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أسا ليب الطلب 
عند النحويين والبلاغيين 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ٠٠٤‏ لسنة ۸۸ 
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جا مه بداد 
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المحتويات 


الفصل الاول 


الخو وَعلْمٌْ المَعَاني 
- النحو وَعِلْمٌ المَعَاني 
سیبویه 
المبرد 
- ابن جني 
_ اأحمد بن فارس 
طغَيان النزعة المنطقيّة 
عبد القأاهر الجرجاني 
الزمخشري 
- السكاكي 
- ( علْمّ المَعاني ) بين ( النحو ) و ( البَلاغة ) 


الفصل الثاني 


الوب الأمر 
اغلوب الأمر 
- دلالَّةٌ ( الأمْر ) على ( الاستعلاء ) 
لاله ( الأمر ) على ( الوجُوب ) 
لاله (الامر ) على ( الزقن ) 
لاله ( الامر ) على ( المقدار ) 
- صيَم الأمْر 
١‏ - الامْرٌ بصيغة ( افعَل ) 
عله الإشكان في فغل الأمر 
تَصَمْنْ فعل الأمر المَسْند اليه ( الفاعل ) 
إضمارٌ فعل الأمر 
مر الواحد بافظ أمر الاثنين 


( الم بصيغة ) ليفعَل‎ ٣ 
) عة الجُزْم في صية ( ليَفعَل‎ 
رکه (م ) الامر‎ 
لام ( الأمْر‎ J خذف‎ 
لامر بصيغة بصبغة المَصدَر‎ ۳ 
القْرَض من ن استعمال المَضدر في الأمْر‎ 
القضادرٌ المََنّاة‎ 
) الام ما سما النحاة والبلاغيون ( ( أسماء الأفعال‎ _ 
ا ا الامر ألمُرَكبة‎ _َ 


_ الافعال الد يمَة الجامدة 
ص الأمر ( فال ) 
ال بن استمال صينة ( غاي ) 
ھ ہہ المَصاور المَنْصُوبة على الامر 
لامر بصيغة الخبّر 
العْرّض من استعمال الأمر بصيعة بصفَة الخبّر 
- خرو صيغة الامر عن معناها الأضلي 


الفصل الثالث 


سلوب النْداء 

_ الثداء 
_ أذوات النداء 

) (اليمزة‎ ١ 

۲( یا( 
٣‏ ( اي ) 
؛- ( ايا ) و (كَيا ) 
٥‏ (وا) 


oY ~12 


) )و (آيٰ‎ (١ 
المَناڌى ) وَعَاملٌ النْضب فيه‎ ( - 
المنادی المَضّاف الى ياء المُتَكلم‎ - 
زيادة ( الام ) بين المْصّاف والمْضّاف اليه‎ - 
) المُنّاةى المُعَوْفٌُ ب ( أل‎ - 
.) المعنى الذي فيد استعمال ( با أا‎ 
تَكريرٌ النداء‎ - 
تخصيص النداء‎ 
حذف أداة التداء‎ 
حدْف المُنّادى‎ 
خر‎ 
استعمَال النداء في عَيْرٍ مَغناه الأضلى‎ 


القفصل الرابع 
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انلو ب الاستفهام 
- الاستفمام 
- الاستفامٌ لَه الصُدَارَةَ في الكلام 
- لله الاستفمام على الزمن 
` المُشْتَفًّ عنه 
حخذف المستفيم عله 
ِ دوات الاستفہام 
ِ المزة 
1 ت تختص به ( همزة ) الاستفمام 
- استعمالما لطب التصؤر والتضديق 
ب - جوا حَذفَا 
ج جواز تقد یم الاسم على الفعلٍ يَعْدَها 
د وجوب تقد ییا على حُرّوف العَطْف 
ھ - استعمالّما في عر معنى الاستفبام 
و - استعمالُہا مع ( أَم ) المُتصلّة 
ز - وقوعما بدلا من أشماء الاستفمام 
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ح ‏ جواز جكايّة الكلام مَعَبا 
طاتا م أ ) ية 
ااا امات نا ننپ ی 
ك - ذَخولا على جُملة الشرط 

ل را عل الجملة التوگنة ب ر (إ) 

م استعمالًا مَعَ حروف الانكار 

ن - وفُوعہا عوضا من ( واو ) القسّم 


استعنمالما مع الجُملة الاسمية 
استعمالٔہا في معنى التوکيد 
استعمالًها في معنى النفي 
زياد ( من ) مع ( كَل ) 

۴ )ما( 
اَّصالٌ حرف الجر بہا 
اقترانُ ( ما ) ب( ذا ) 

4 (هَن) _ٍ 

إقادتما معنى النفي 

۵ ( أي ) 

) کم‎ ( ٦ 
) أضلُ ر( كم‎ 

۷ ( یف ) 
مَْقعًما من الإعراب 
استعمالہا في معنى النفي 

۸ ( يِن ) 

۹ ( مَتی ) 

+ (آیان ) 
أصل (أيْانْ ) 


۷ ۔ ( انی ) 

٢‏ مه 
۳ ھ 
- حُرّوج الاستفهام عن أصل معناه 
- المَعَاني التي يرج إليها الاستفهام 


القصل الخامس 
أسالببٌ الطَلّب الأخرى 
_ اسلوب النهي 
- النهي 
دلالتَة على ( الإشتغلاء ) 
دلالّتة على ( الوْجُوب ) 
لته على ( الزمن ) 
/ دلالتّة على ( المقدار ) 
أا التهي 
أضلّ دا3 النهي 
صيعَةٌ النهي بلفظ الخْبّر 
اشتغمالٌ ) انى ) في غير دناه الحقيقي. 


- شوب العَرَض والتخضيض 
- العَرْض والتخضيض 
أذوات العزْض والتخضيض 
١‏ لَوْلا 
لَوْمَا 
٣‏ لا 
۽ ال 
_ ل 
٦‏ لو 
۷ ل 
۸_ ما 
۹ هل 
عمل أذوات العَرْض والتخضيض 
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إِنْ كتب النحو وإن كانت قد خلت من وجود أ بواب مستقلة بدراسة أساليب 
الطلب . وذلك لخضوعها للمنهج المنطقي . واستنادها الى فكرة (العامل ) التي 
كانت محور الدراسة فيها . إلا أنها قد تضمّنت ‏ ولا سيّما كتبٌ النحاة الاوائل _ 
ملاحظات كثيرة . ولكنها متفرقة . تتعلق بطبيعة هذه الأساليب . وأدواتها . 
والمعنى الدقيق الذي تستعمل فيه كل أداة . والزمن الذي يمكن أن تدل عليه . 
والأوجه التي تستعمل فيها . وأسباب الحسن أو القبح فيها . والمعاني الاضافية التي 
تخرج اليها . ) 

وقد حاول بعض علماء العربية أن يفرد لهذه الأساليب أبوابا مستقلة . فنجد 
ابن فارسل في كتابه « الصاحبي فى فقه اللغة وسنن العرب في كلامها » يتحدث في 
٠‏ باب معاني الكلام » عن أساليب « الاستخبار». و «الأمر» و «النهي ». و 
« الدعاء والطلب ». و « العرض والتحضيض » . و « التمني ». وقد حدد المعنى 
الاصطلاحي لهذه الأساليب . وتحدث عن بعض مسائلها وصيغها . وذكر المعاني 


البجازية التي" تستعمل فيها . 
وحين استقلّت (البلاغة ) عن (النحو ) . وحصرت مسائلها . وضبطت أصولها 
وفصولها . وأدخل ( علمٌ المعاني ) فيها . استقلّت أساليبُ الطلب بأ بواب خاصة في 


وتكمن قيمة هذا البحث في كونه دراسة لواقع أساليب الطلب عند النحويين 
والبلاغيين . للتعرّف على ماقرّره النحاة فيها . وما أضافه البلاغيون اليها . ولم يقف 
اليحث عند دراسة واقع أساليب الطلب . وإنّما تجاوز ذلك الى مناقشة آراء النحويين 
والبلاغيين . ومحاولة الخروج بنتائج تسهم فى فهم أعمق لأسرار هذه الأساليب . أو في 
ميسير القواعد المتعقلة بها . وكان سبيلي الى ذلك هو الالتزام بتطبيق قاعدة كان 
ق قرّرها النحاة الأوائل. وهي أن العلامات الإعرابية ترتبط بالمعاني الوظيفية 
لأحزاء المبارة . 


1٥ 


يقع البحث في خمسة فصول . كان الفصل الأول ( النحو وعلم المعاني ) قراءة 
جديدة لتأريخ صلة النحو بالمعاني . استطاعت أن تتبيّن ‏ وبرؤية واضحة . واقعَ 
هذه الصلة . ومدى عمقها وقوتها . وما أضابها من ضعف . وما شهدته من محاولات 
لتأكيدها وتمتينها » ثم الانفصام الذي أصابها . 


وفي الفصل الثاني (أسلوب الأمر) تناولنا معنى (الأمر) في أصل اللغة. 
وتعريفه في اصطلاح النحويين والبلاغيين . ودلالته على الاستعلاء . والوجوب . 
والزمن . والمقدار . ثم درسنا الصيغ التي تؤدي معنى الأمر في العربية . وهي الأمر 
بصيغة (افعَل ) . والامر بصيغة ( ليَفعَل ) . والامر بصيغة المصدر» والامر بما 
أسماه النحاة والبلاغيون ( أسماء الأفعال ) . والأمر بصيغة الخبر. ثم تعرّفنا على 
المعاني التي تخرج اليها صيفة الأمر. وعلى مَنْ سَبَقَ اليها من النحويين أو 


البلاغيين 


والمنادی وعامل النصب فيه والمنادی المضاف ال ياء التکل . والمنادى المعرّف 
بأل . وحذف أداة النداء . وحذف المنادى . والترخيم . ثم وقفنا على المعاني التي 
يخرج اليها النداء . وعلى من سبق اليها . 

وجعلنا الفصل الراع ( أسلوب الاستفهام ) دراسة للاستفهام في أصل اللغة وفي 
اصطلاح النحويين والبلاغيين . وتعرفنا على الزمن الذي يدل عليه . والمستفهم عنه 
فى الكلام . وأدوات الاستفهام وما تختص به كل وحدة منها . والمعاني التي يخرج 
اليها الاستفهام ومَن سبق اليها . 

وني الفصل الخامس ( أساليب الطلب الأخرى ) تناولنا أساليب (النهي ) 
( العرض والتحضيض ) و (التمني ) و ( الترجي ) ارتا مااي امل تر 
وحدودها فى اصطلاح النحاة والبلاغيين . وأدواتها وما يتصل بها من المسائل . 
المعاني التي تخرج اليها ومن سبق اليها . 

وجعلنا للبحث خاتمة سَجْلتٌ فيها أهم النتائج التي توصّلت اليها . 

ويمكنني تقسيم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها هذه الدراسة وتقويمها 
على النحو الاتي ؛ 


: مصادر النحو ومراجعه‎ ١ 
كان أمرا طبيعيا أن يعتمد هذا البحث على أمهات كتب النحو في دراسة‎ 
الموضوع . وكان طبيعيا أيضا أن اعتمدها جميعا مصادر أساسية . في سبيل أن حيط‎ 
بموقف النحاة من مسائل هذا البحث . وكنت أتحرى في ذلك مواقف البصريين‎ 
والكوفيين . ومواقف الاجماع والشذوذ » وسوف تجد عند كل موقف سجلته للنحاة‎ 
. رصيداً ضخما من المصادر يدعم حقيقة ذلك الموقف‎ 
ويأتي في مقدمة هذه المصادر كتاب سيبويه . الذي يطالعك رأى مؤلفه في كل‎ 
زاوية من زوايا البحث. وذلك لأنه كتاب النحو. حيث لم يغادر صغيرة من قضايا‎ 
النحو ولا كبيرة الا أحصاها . ولاه كان يمثل منهجا رائعا للبحث النحوي . حيث‎ 
العناية بأساليب الكلام  والعناية بالمعنى قدر العناية باللفظ . وكان عيب النحاة‎ 
بعده أنّهم وتفوا أمامّه وقوفهم أمامٌ قمة لا يمكن قهرها . فتملكهم شعور بالعجز.‎ 
وظلوا دائما على رهبة واستحياء منه . فلم يستطع أكثرهُم أن يجاوزوه الى شيء‎ 
جديد . وهم فوق ذلك قد انحرفوا شيئا فشيئا عن منهجه . فتمسكوا بدراسة الألفاظ‎ 
وتخلوا عن دورهم وواجبهم فى دراسة المعاني وما يتعلّق بها من نظم الكلام‎ 
) . وأساليب القول‎ 


وأسرارها . 

وكان ل « شرح الكافية » دوره المتميز في هذا البحث . وذلك لان الاسترا بادي 
كان متميًزا بين النحاة فى تحليل مسائل النحو واتخاذ المواقف منها . 

واحتلّت مصادر النحو التي اختضت بأدوات المعاني مكانة خاصة فى هذه 
البراسة . ومنها ؛ » کتاب اللامأات » للزجاجي › و« معاني الحروف « للرماني › و 
. رهية في علم الحروف » للهروي . و « رصف المباني في شرح حروف المعاني » 
للمالقي . و «» الجنى . الداني ف حروف المعاني » للمرادي › و« معني اللبيب «( 
لابن هشام . 

واعتمدتٌ كذلك على المولفات التي خصصها أصحابها لدراسة شواهد الكتب 
الحوبة وما تعلق بها › وتأتي ف مقد متها » خزانة الأدب ( للبغدادي › واسم 
للكاب بُفصح عن مادته الغنيّة وقيمته الجليلة . 


م ١ ١‏ اساليب الطلب عند النحويين ٤‏ ۱۷ 


ما المراجع الحديثة فقد اعتمدت على الكتب التي حرص مولفوها على تيسير 
النحو. ومنها؛ «أحياء النحو» للاستاذ ابراهيم مصطفى . و ١‏ تحو التيسير» و 
« نحو الفعل » و « نحو القرآن » للاستاذ الدكتور أحمد عبدالستار الجواري . و « في 
النحو العربي ‏ نقد وتوجيه » للاستاذ الدكتور مهدي المخزومي . 


: مصادر البلاغة ومراجعها‎ ٣ 

ان المصادر البلاغية التي تناولت بالدراسة أساليب الطلب هي ؛ « مفتاح 
العلوم »> للسكاكي . و «الايضاح » للقزويني ‏ و «شروح التلخيص » وهي ؛ 
« عروس الأفراح » للسبكي . و «مواهب الفتاح » للمغربي ‏ و «مختصر 
التفتازاني » . و « حاشية الدسوقي » . وقد اعتمدتها جميعا مصادر أساسية . في سبيل 
تکوين موقف بلاغي من مسائل هذا البحث . 

أما المراجع البلاغية الحديثة فإن كتاب «البلاغة عند السكاكي » للاستاذ 
الدكتور أحمد مطلوب . يشكل مرجعا أساسيا في كتابة (الفصل الأول) من 
الرسالة . وذلك لانه أكثر الكتب الحديثة دقة وانصافا وإحاطة بدراسة أثر النحويين 
في البحث البلاغي ‏ وف تقييم خطوة السكاكي في فصل ( المعاني ) عن ( النحو), 
وتوضيح أثرها فى الإساءة الى الدرس النحوي . وقد وجدت أثر هذا الكتاب فى 
البحوث التي تناولت فيما بعد أثرَ النحاة في البحث البلاغي . أو التي سجلت تطو” 
البلاغة وتأريخها . واضحا كل الوضوح . يكاة يلم لمسن اليد . 


۴ مصادر الدراسات القرآنية ومراجعها : 

لما كان القران الكريم كتاب العربية الأول . والمثل الأعلى فى الفصاحة 
والبلاغة . لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . ولا تحکم آیاته ما تحکه 
جعلت الشاهد القرآني في المقام الأول من حيث الاستخدام في هذه الدراسة . 

وكانت الدراسات القرآنية التي اعتمدت عليها في هذا البحث متعددة ومتنوعة . 
واستطيع تصنيفها على الوجه الآتي . 


۸ 


أ _ كتب القراءات : 

ويأتي فى مقدمتها « المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها» 
لابن جني . وهذا کتاب لا حدود لمقداره . ويعلم ذلك من یلازمه ویعایشه . 
-وتكمن قيمته في كونه قد وَظفٌ للكشف عن المعاني البلاغية التي تقف وراء 


ب كتب التفسير ؛ 

وقد اعتمدت على العديد منها . وتأتي فى مقدمتها أربعة ؛ (الأول ) : « مجاز 
القرآن لا بي عبيدة . وهو کتاب قد تكلم في معاني القرآن ‏ وفْسْرَ غريبّه . وتعرض 
لإعرا به وشرح أسالیب تعبیره . وکان ابو عبيدة في ذلك کله مدرکا لاسالیب 
للفراء . وقد أفادني كثيرا في الوقوف على آراء الكوفيين فى بعض مسائل البحث . 
( الثالث ) : , الكشاف » لازمخشري › وول خالط بحث قدر مخالطتي له وذلك 
لانه من اهم مصادر التفسير عناية بدراسة النظم القرآني وأساليب الكلام فيه . 
(الرايع )؛ البحر المحيط » وقد أحاط فيه أبو حيان بأسرار الاعجاز القرآني . 
كما أحاط بآراء المفسرين والنحاة فى تفسير الآيات واعرابما . 


ج _ كتب علوم القرآن : 
وف طليعتما : « البرهان ف علوم القرآن «( للزرکشي . و « الاتقان ف علوم 


د کتب إعراب القرآن ؛ 
ومنما ؛ « إعراب القرآن » للنحاس . و « مشكل اعراب القرآن » للقيسي . 
وقد اعتمدت على مراجع كشرة ف الدراسات القرانية . وکان أكثرها احاطلة 
وقيمة ,كتاب « دراسات لاسلوب القرآن الكريم » للاستاذ محمد عبد الخالق عضيمة . 
وقد أفادني كثيرا في دراسته لبعض أساليب الطلب . 


۱۹ 


+ مصادر ومراجع أخرى : 

وتشمل ؛ علم الحديث . وأصول الفقه . والطبقات والتراجم . والملل والنحل . 
والاصطلاحات > وشروح المعلقات . ودواوين الشعر . والمعاجم . 

ولا بد هنا من التنويه بذكر « معجم شواهد العربية » لعبد السلام محمد 
هارون » و « المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم » لمحمد فؤاد عبد الباقي . فقد 
استفدت منهما كثيرأً . فالأول رلك على المواضع التي وردت فيا الشواهد في 
مصادر دراسة العربية والثاني يعينك على عمل احصائيات لاستعمال الصيغ في القرآن 
الكريم . 


لن يعرف قيمة هذه الدراسة إلا هَن يقف عليها من ذوي الاختصاص . لاني ف 
دراستي لأساليب الطلب قد ألزمتُ نفسى أن أفلى مصادر البحث ومراجعة عبارءً 
عبارة » بل كلمة كلمة . من أجل أن أحيط يما لم بُحط به أحد قبلي ف دراسة 
هذه الأساليب . ي إن السنوات التي أعقبَت حصولى على شهادة الدكتوراه ‏ "كانت 
فرصتي للبحث والتنقيب في العديد من المصادر والمراجع التي لم يسمح الوقت 
المُقرر الدراسة بالوقوف عليها . فذهبت أفتّش فيها عن كل ماله علاقة بهذي 
الأساليب . أدرسّة وأشتة في موضعه من هذا الکتاب الذي أردث له أن يكون موسو 
في موضوعه . حتی إن القاریء له ليعجز أن بُصيبٌ ف غيره ما يجده فيه . 

واذا كان لي أن أفخر بانجازي هذا البحث. فان أفخر أولا بالمشرفة عليه 
الأستاذة الدكتورة خديجة الحديثي . فقد أنفقًتُ على هذا البحث من علمها ووقتها 
بغير حساب . وخطؤت كل خطوة فيه على عَيْنٍ منها . ومن عظيم ما لمسته في 
تھا قد ترکت لى المجال رحبا لأن أتحرك في هذا البحث. وأستطلم . وأرى . 
وکنت كلما رجعت اليها وجدتها تشاورني في الأمور بما بُعزز فى نفسي القدرةٌ على 
ن أنجز أكثر وأعمق . 

وقد کان من حسن الطالع لي ولهذه الرسالة أن يكون أستاذى الدكتور أحمد 
ملوب مشرفا مشاركا . فقد قام بدور رئيس في الإشراف على الجانب البلاغي 
للبحث . فأغناء بملاحظاته الدقيقة . والتي واكبت مسيرة البحث منذ مراحل 
تحد يد المصادر . وجمع المادة . وحتى كتابة الفصول والانتهاء من الرسالة . وقد 
وجدده دوماً حفيًا بطلابه . بحسن رعا يتهم . ولايْمَل زیارتهم . وكذلك هي صفة 


N» 


علمائنا من السلف الصالح . وَل عَجَبَ أن یکون استاذی على صفتهم . فقد اجتمعت 
فيه أصالةٌ العُروبة وروح هذا الدين . 


وبعد.. قحسي أجرأً على ما بذلنّه في هذه الدراسة من وقت وجهد أنّها جاءت 
إسهاماً في خدمة لغة القرآن الكريم . 


- وما توفيقي إل بالله عليه تَوَكلْتُ وإليه أنيب » 
بغداد ۸ شعبان ۱٤١١‏ ھ 


الاول من حزیران ۱۹۸۲ م 


قيس اسماعيل الأوسي 


١ 


Ah 


4 


وګ 
نشا علم انحو وهو على صلة وثيقة بالمعاني » فكانت للنحاة الاوائل عنايتهم 
الفائقة بدراسة الكلام العربي . والوقوف على أساليب التعبير به والبحث فيم 


بعرض لها من تعريف وتنكير » وتقد يم وتأخير . واضمار واظهار . وفق ما تقتضيه 


ماني الكلام وظروف القول ومناسباته . 


كان ذلك کله يقع ضمن اختصاص الدرس النحوي . لان ( الخو ) في أصله إنما 
راد به القصة نحو كلام المرب . والوقوف على أساليب التعبير به . في سبيل 
الاقتدار على فهمها والافهام بها . جاء فی « كتاب العين » («١‏ الحو ) . القصدُ نحو 
۱ تيء . ( نَحوت نحوه ) أي قُصذتُ فَضدة . وبلغنا أن أبا الاسود وضع وجوه 
العربيّة . فقال للناس ؛ « آنحوا نو هذا » اقسمي نحوا »(' . 


فموضوع دراسة ( علم النحو ) إنما هو الكلام العربي . والوقوف على أساليب 
نظمه وتركيبه . ولذلك حده ابن السراج بقوله ؛ « (النحو ٠)‏ إِنَّما ريد به أن 
ينحو المتكلٌ اذا تعلّمه كلام المرب . وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء 
کلام العرب . حتى وقفوا منه على الفرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة . 
فباستقراء كلام العرب قاعم : أن الفاعلٌ رفع . والمفعول به نصبَ .. »"'. وحذه 
ابن جت باه :اتتا سنت کلام اقرب . في تصزفه من إعراب وغيره. 
كالتثنية . والجمع . والتحقير . والتكسير . والإضافة ‏ والنسب . والتركيب . وغير 
ذلك . ليلحق مَنّ ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة . فينطق بها وإن 
لم يكن منهم . وإن شد بعضهم عنها رذ به إليها ٠»‏ . ) 


)١(‏ کتاب المين . لابي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت ١۷۵٠ھ‏ ). تحقيق ؛ 
الدكتور مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم السامرالي ١‏ بغداد ٠۹۸١‏ ؛ ( نحو  )‏ وينظر ؛ 
لسان المرب . لابي الفضل جمال الدين بن مکرم بن منظور ‏ بیروت ۱۹۵۹ ؛ ( نعو ) . 

(( الاصول لي النحو ‏ لابي بكر محمد بن سهل بن السراج ( ت ۲٠١‏ ه ) . تحقيق ؛ الدكتور 
عبد الحسين الفتلي ‏ النجف ۱۹۷۴ ج ١‏ ص ٣۷‏ . 

٠ (‏ ) الخصائص. لبي الفتح عشمان بن جني (ت١٠۲ه).‏ تحقيق؛ محمد علي النجار الطبعة 
الفانية - بيروت . ج ١‏ ص ۲١‏ . وينظر ؛ التعريفات ٠‏ لعلي بن محمد الشريف الجرجاني 
( ت ۸۱١‏ ھ )» بیروت ۱۹۱٩‏ ص ٠١. - ۲١۹‏ . وكشاف اصطلاحات الفنون ؛ لمحمد علي 
الفا روقې التهانوي ٤‏ تحقيق ' الدكتور لطفي عبد البديع ‏ القاهرة ۰۱۹٦۴‏ ج۱١‏ ص ~١١‏ 


1 i" 


وكانت وسيلة النحاة الى ادراك أسرار تركيب الكلام تتلخص فى استقراء المأثور 
من کلام العرب. وتحليلهء وقیاس بعضه على بعض. واستخلاص الضوا بط منه. وكان الغرض 
من استخلاص هده الضوا بط هو الاستعانة بها على فهم كلام المرب . واحتذاء سننهم 
في تركيب الكلام وتأليفه على أنماط أو أشكال خاىة وفق ما تقتضيه المعاني التى 
يراد الافصاح عنها) . 

لذلك نجد للنحويين - منذ ظهورهم مع أواخر القرن الأول وحتى نهاية القرن 
الثالث الهجري ‏ عناية بالغة بدراسة النصوص من آيات القرآن الكريم وأ بيات 
الشعر والامثلة المأثورة . وتبيين خصائصها التعبيرية والاسلوبية . وكانت لهم فى 
ذل نظرات فأ حصة دورقة( ° , 

کان ( النحو ) عندهم . كما نراه ي کتاب سیبويه › وكما يؤخذ من مجالس 
القدماء ومناظراتهم ‏ دراسة للغة وأساليب التعبير المختلفة ‏ قوامها النصوص من 
القرآن والشعر والکلام ‏ يستشهدون بها . ويقيسون عليها . ويستنبطون منها 
الأحكام). 


وھکذا حوت کتبهم الى جانب القواعد النحوية التي وضعت حفاظا على اللغة 
العربية وسلامتها . احساسا دقيقا بفقه اللغة . وتحليلا رائعا لأسرار أساليبها 
وتراكيبها . واستنباطا لخواصها ومعانيها . فلقد کانوا نحاة باحثین ناقدین"٠.‏ 


ونستطيع القول ؛ إن كتب النحاة الأوائل , مثل کتاب سیبویه . کانت تمثل 
صورة من الموسوعة العربية التي تصم الكثير من موضوعات اللغة . والنحو. 
انتحاءُ سمت کلام العرب او علاجا للحن ف شتی صورة*) , 


)*( فر ١‏ البيان المربي ١‏ للدكتور بدوي طبانة , الطبعة الخامسة ٠‏ يروت ها س ٠‏ 

(۵) يلغار ٠‏ البلاغة تطور وتاريخ . للدكتور شوق ضيف القاهرۃ ٠۹١١‏ ص ر هه 

 ةرهاقلا بنظر؛ سیبویه امام النحاة . لعي النجدي ناصف . مكتبة نهضة مصر_‎ )١( 
. ص۲۷‎ 

(۷) ينظر؛ اثر النحاة في البحث البلاغي . للدكتور عبد القادر حسين ‏ دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر القاهرة . ۱۹۷١‏ . ص .١۷‏ 

)۸( ينظر ؛ الشاهد وأصول النحو لي كتاب سيبويه ‏ للدكتورة خديجة الحديثي » مطبوعات 
جامعة الكويت . ٠۹۷4‏ ص ١‏ . وأعلام في النحو العربي . للدكتور مهدي المخزومي . 
وزارة الثقافة والاعلام ہے پغداد , ۱۹۸۰ ص 4ے ۵ , 

(٩ (‏ يينظر ١‏ البيان العرهي . ص . 

<٦ 


ولما كان النحو على صلة وثيقة محكمة باللغة والأدب . لم يكن بُفصل بين 
النحويين واللغويين . أو بين النحويين والأد باء . في واقع الحياة الفكرية ‏ كما لم 
يُفصل بينهم فى كتب الطبقات والتراجم"'. 

ولاأجل أن ندرك حقيقة الصلة بين النحو والمعاني . لابد لنا من أن نقف عند 
بعض النحاة . لنتعرف على واقع هذه الصلة . ومدى عمقها وقوتها . وما أصابها من 
ضعف . وما شهدته من محاولات لتأكيدها وتمتينها ‏ ثم على الانفصام الذي أصابها . 


اسیبویه ( ت ۱۸۰ هھ ) 


ان سيبويه فى «الكتاب » لايعلم قواعد العربية فحسب . بل يلم أساليبها 
وطرقما فى التعبير أيضأ . فمو يحرص على الاحاطة بالخصائص البيانية أو البلاغية 
للاساليب العربية قدرَ حرضه على الاحاطة بخصائصما اللغوية والنحوية ٠‏ لذلك 
نجده وهو یدرس اسالیب الکلام فی الامثلة والنصوص لايقف عند الصحة أو الخطاً 
فيا . بل بتجاوز ذلك الى البحث عن أسباب الحسن أو القبح . والقوة أو الضعف 
فیما . مثال ذلك قوله فی « باب مالا يجوز أن يندب » : « وذلك قوله : ( وارَجُلاه ) 
و ( يارَجُلاه ) . وزعم الخليلرحمه‌اللّه ويونس اه قبح › وأنّه لايُقال . وقال الخليل 
رحمه الله ؛ اّما قبح للك أبيَمّْت . ألا ترى أك لو قلت ؛ ( واهذاه ) كان قبيحأ . 
لأّك اذا نَدَبْبٌ فانما ينبغي لك أن تفجْع بأعرف الأسماء. وأن تخص ولاتبهم . 
أن الندبة على البيان . ولو جار هذا لجاز ( يا رجلا ظريفاً) فكنت نادبا نكرة , 
والْما كرهوا ذلك أنه تقاحش عندهم أن يحتلطّ وا" وأن يتفجعوا على 
غير مصروف . فكذلك تفاحش عندهم في انبم لإبهامه. لانك 
ذا ندبت تبر أك قد وقمتٌ في عظيم . وأصابك جسيم من الأمر » فلا ينبغي لك 
أن تبهم . وكذلك ؛ ( وا مَنْ في الداراه ) في القبح . وزعم انه لايُستقبح ( ومن حفر 
بر رّمزماءً ) لان هذا معروف بعينه ٠"٠.‏ وكأنْ التبيين في الندبة عدر للتفجع . 
فعلى هذا جرت الندبة في كلام العرب ٠"٠»‏ . 


٠١ (‏ ) هذظر ؛ سيبويه امام النحاة» ص ۲۸ - ۲١‏ . والبيان المرب » ص ١١‏ . 

١ (‏ ) الاحتلاط ؛ الضجر والخضب . 
)٠١(‏ معروف لاه عبد المطلب جد النبي ( ص ). <Y‏ 
(۱۴( الکتاب . تحقیق ؛ عبد السلام محمد هارون › دار القلم , ۱۹٩٩‏ جه ۲ ص ۲۷۷ ¬ ٠ ٣۲۸‏ 


اللفى, 


س 


نای بصوغ العبارات وتأليف الجمل 
قوله فی « پاب (أم ) اذا کان الكلام با بمنزلة ( أبْها) و 
قولك ؛ ( ازید عندك م عمرو ٩‏ ) و (أز 
يده أحدهما ٠‏ انك اذا قلت , 
المسئول قد لقي أحدهما أ 
اهما هو . 


ويقول في « باب الأفعال اقتي تتصل وتلفى ١ .٠‏ وهي ١‏ ( ظننتٌُ ) و 
( حسبْت ) و ( خلت ) و (رأيتٌ ) و (زعمتٌ ) وما يتصرف من أفعالينٌ . فاذا 
جاءت مُستعمَلة فب بمنزلة ( رأيتٌ ) و ( ضربتٌ ) و ( أعطيتٌ ) في الاعمال والبناء 
على الأول . في الخبر والاستفمام وفي كل شيء . وذلك قولك ؛ ( أعَن زيدأ منطلقا ) 
و (أظن عمرأً ذاهبا ) و ( زيدأ أن أخاك ) و ( عمرأً زعمتُ أباك ) . .. فان ألغيتَ 
قلت ؛ ( عبدالله اظن ذاهبٌ ) و ( هذا إخال أخوك ) و ( فيما رى أبوك ) . وكلما 


أردت الالغاء فالتأخير أقوى ٠".‏ وكلٌ عربيّ جيّد .. والّما كان التأخيٌ اقوى لان 


انما يجېء بالك بعدما يمضي کلامه على اليقین . او بعد ما يبتدیء وهو يريد 
اليقين ثم يُدركه الشك . كما تقول ؛ ( عبد الله صاحبٌ ذاك لني ) . وكما قال , 
( من يقول ذاك تدري ٩‏ ) فاخْرَ مالم بعل في وَل كلامه . وانما جعل ذلك فيما 
بلغه بعدما مضی کلائه على اليقین . وفيما يدري . فإذا ابتداً کلامه على ماني نيه 
من الشك أعملّ الفعل قدم أو أَحْر . كما قال , ( زيداً رایت ) و (رأیت زيا ). 
وكلّما طال الكلامٌ صَعُّف التأخير اذا أعملتٌ . وذلك قولك ؛ ( زيدأً أخاك اظن ) . 


فہذا ضعيف كما يَضعُفٌ ٠‏ ( زيدا قائما ضربتُ ) . لان الح أن يكون الفعل مبتداً 
اذا أغْمل ٠*٠.»‏ 


مواضع كثيرة ة من « الكتاب » نجد سيبويه لابُعنی بالاعراب فی | الكلمة قر 


وفق ما تقتضيه معاني کاام . مال ذلك 
(ام )». « وذلك 
زد أ لقيت أم شرا ٤‏ ) فان الان لع إل 
(أيهما عندك ؟) ور و(أيُہما لقیت ٩‏ ) فانت مدع أنّ 
و أن عند أحدهما .الا أن علمك قد ١‏ استوی فیهما لاتدری 


.. واعلم أنك اذا ردت هز هذا المعنى فتقديم الاسم أحسْ . لانك لاتاله 
١‏ واا سال ع أحد لاسمین لاتدري ب ہما م هو فبدات بالاسم لانك تقصد 


سم الاخر ‏ عدیلا لول 


. آي ۰ ١اذ الالغاء مع تأخير هذه الأفعال قوی منه حين تتوسط‎ )١٤( 
. ۱۹١ ص ۱۱۸ ہے‎ ١ الکتاب . چ‎ ) ٠١ ( 


A 


ر 


فصار الذي لاتسال عنه بينہماء ولو قلت ٠‏ ( ألقیت زيداً أ عمرأً ٩‏ ) کان جائزا 
ا . أو قلت ٠‏ (أعندك زيد أُم عمرو ؟ ) كان كذلك » )١(.‏ 


بالالفاظ وبحرکات إعرابا. > ومن ذلك قوله في « باب بختا بُختا ا فی الف 1 « وذلكگ 


قولك:(له علْمّ عل الفقهاء) و(له رأيّ رأىّ الأحلاء). واتّما کان ( الرفع ) ني هذا 


الوجة لأنْ هذه خصالٌ تذكرها في الرجل ‏ كالحلم والعقل والفضلِ , ولم ترد أن تخیر 
بأنك مررت برجل في حال تعلو ولا تفم ٠‏ ولكنّك أردت ان بذك الرجل بفضلٍ 
فيه. وان تجعل ذلك حَضلةٌ قد اسکلا كقولك ؛ (له حَسَبّ ست 
الطالحين ) . لان هذه الاشياء وما يشبهما صارت تحلية عند الناس وعلامات . وعلى 
ہنا الوجه رفع الصوت . 


وان شت نصببٌ فقلتَ ٠‏ ( له عَلْمّ علم الفقهاء ) انك مررت به في حال تعلُم 
وتفقه . ٠‏ 3 نه لم يستکمل أن يقال له ( عام ) (۷) 

ويقول في » باب مأ دنصب من المصادر 5 حال صارَ د شه فيه المذ كور » : 
وتقول ؛ ( أما العلمّ فعالم بالعلم ) و ( أما العلْمّ فعالمٌ بالعلم ) . ف ( النصبٌ ) على 
أك لم تجعل العلم الثاني العلم الأول الذي لفظطت به قبله . كأَنْكَ قلت ؛ ( أما الملمَ 
فعالمّ بالاشياء ) . وأما ( الرفعْ ) فعلى أنه جعل العلمَ الأخرَ هو العلمَ الأول . فصار 
كقولك ؛ ( أمّا العم فأنا عالم به ) و ( أما العلمٌ فما أعلمني به ٠*٠»)‏ 

ويقول في « باب ما ينتصبٌ من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادرَ لله حالً 
بقع فيه الأمرٌ فينتصب لأنه مفعول فيه » ٠‏ « وذلك قولك ؛ ( كلمتة فاة الى فيّ) و 
( بايَعْتَة يدأ بيد ) . انه قال بايغته نقداً أ . وكلمته مشافهة . ي کلمته فی هذه 
الحال . 

وبعض العرب يقول ؛ ( کلّمته فُوهٌ الى في ) . كانه يقول ٠‏ كلْمْتة وفوه الى في . 
اي ؛ کلمته وهذه حاله . ف (الرفع ) على قوله : کلَمْنّه وهذه حال و (النصبٌ ) 
على قوله ؛ كلمته في هذه الحال . فانتصب لأنه حال وقع فيه الفعل . 


. ۱۷١ الکتاب . چ ۴ ص ۱۹۹ ے‎ )۱١( 
. ۲۹٩ الکتاب , چ ۱ ص ۴۹۱ ہے‎ ) ۱۷ ( 
. ٩۸٩ الکتاب , ج ۱ ص‎ ) ۱۸ ( 


۹ 


وما ( بايعته يىا بيد ) فليس فيه الا ( التصب ) . لأنه لايحسن أن تقول 
بایعته ويد بيد . ولم يرد أن يخبر ابه بایعه ویده في يده . ولکنه اراد أن يقول ؛ 
بايغته بالتعجیل » ولا يبال أقريب) كان أم بعيدا . واذا قال ؛ ( گلْمْتّه فُوه الى في ) 
فانما یرید أن یخبر عن فُربه منه . وأنّه شافہ ولم یکن بینہما أحدٌ ٠٠»‏ 

وإذا كنا نعرف أن ( الحذف ) من خصائص أساليب الكلام العربي . فقد حرص 
سيبويه على أن يبيّن لنا انْ الحذف انما يجوز في مواضع . ولا يجوز فى غيرها. 
استمع اليه وهو يقول ؛ « وممًا ينتصب الاه حال وقع فيه الفعل قولك : ( بعْتُّ 
الشاء شاة ودرهماً ) و ( قامرته درهماً فی درهم ) و ( بعته داري ذراعاً بدرهم ) و 
( بعت الب قفيزين بدرهم ) و ( أخذت ز ة ماله درهماً لکل اربعین درهمأ ) و 
(بینت له حسابه باباً باباً ) و ( تصدقت بمالي درهماً درهما ) . 


.. ولا يجوز ان تقول ؛ ( بعت داري ذراعاً ) . وأنت ترید ؛ ( بدرهم ) . فيُرّی 
لمخاطب أن الدار كلها ذراع . ولا يجوز ان تقول ( بعت شائي شاءٌ شاءٌ ) . وانت 
تريد ؛ ( بدرهم ) . فيّرى المخاطب أك بعتا الأول فالأول على الولاء . ولا يجوز 
ان تقول( بیّنت له جحسابۂ باباً بابا). فیری المخاطب انك انما جعلت له حسابه 
باب واحدأً غير مغر ولا يجوز ( تصدقت بمالي درهماً ) . فيّرّى المخاطب ايك 
تصدقت بدرهم واحد . وكذلك هذا وما اشبه . 


وما قول الناس ؛ ( كان البْرٌ قفيزين) و ( كان المُمنُ مَنُوْن ) . فانّما استغنوا 
هاهنا عن ذكر (الدرهم ) لما في صدورهم من علمه . ولان (الدرهم ) هو الذي 
يسر عليه » فكأنهم انما يُسألون عن ثمن ( الدرهم ) فى هذا الموضم .. وكذلك هذا 
وما اشه فأجره كما أجرتة العربُ ¢«( 

ونستطيع القول ؛ إن ( النحو ) عند سيبويه كان يعني الوقوف على نظم الكلام 
وتأليفه . وبسبب هذا الفهم كانت عنايته في « الكتاب » بدراسة اساليب الكلام 
العر بي والتعرف على الخصائص الاسلوبية له . من مثل التقديم والتأخير . والتعريف 
والتنكير ‏ والحذف . والمعاني المختلفة للادوات والحروف . وانابة بعضها عن 
بعض » وأثر ذلك كله في صحة النظم أو فساده . ويكفي فى ذلك أن نشير الى أنه قر 
عقد فی أول کتابه فصلا خاصا بنظم الكلام سمّاه « باب الاستقامة من الكلام 
س 
( ۱۹ ) الکتاب , چ ۱ ص ٩۱‏ . 
( ۰ ) الکتاب , ج ۱ ص ۲۹۲ ہے ۲٩۹۴‏ . 
» 


والاحالة » قسّم فيه الكلام الى ؛ « مستقيم حسن . ومحال . ومستقيم كذب . ومستقيم 


ما المستقيم ألحسن فقولك ؛ ( اتيك اس ) و ( ساتيك غداً ) وا المحال 


کر فان تنقض زل لامك باخره فتقول 3 اتيتك غداً ( و ١‏ ساتيك امس ). 


وأا المستتي اش لن تشم الط ف مير مشه بر تلل ( قد زیدا 
رأیت) و ( کي زيا يأتيك ) وأشباه هذا . 
وام المحال الكذب فأن تقول ؛ ( سوف أشرب ماء البحر أمس)»"٠‏ فالكلام عند 
سپبویه قائم على أساس من تأليف العبارة وصدق المعنى . فعلى قدر استقامة العبارة 
في تأليفما والمعنى فى صدقه تكون قيمة الكلام وحسنه .(") 
وهکذا نجد سيبويه قد استوعب مفهوم نظم الكلام . وأكد قيمته في سلامة 
التعبير وفصاحته . وذلك من خلال دقته في دراسة اساليب التعبير. وتحليلما. 
والموازنة بينا . وهو في ذلك كله لايبعد عن المراد ب (النظم ) في أدق معناه وان 
لم يسمه بأسمه (۳) 
وسيبويه حين تحڌث عن هذه المباحث . لم يکن يجا أو يراها الا على انبا 
مادة النحو . أو داخلة في صميم معناه . وحين جاء عبد القاهر الجرجاني بعده بزمن 
طویل . کان مدفوعاً بہذا الاحساس نفسه أو بہذه ارؤية تف . ولذلك اقتنس من 
سسو ره هذه المىاحث ف أماكن من کتا به أسرا سرار الىلاغة « J gg‏ دلائل 
الاعجاز » "٠.‏ بل إنه اقتبس ما وراءها من العناية بالنظم وتأليف الكلام . في 
محاولة منه لتأكيد حقيقة ( النحو ) ومعناه وتطويرهما . إلا أنه قد جاء من بعده 
من ري في هذه الماحث ریا آخر ٠‏ عله من موضوء ت | الملاغة فساخپا من 
۲١ (‏ ) الکتأاب ‏ ج ۱ ص ۲٦ ۲١‏ . 
( ۲۲ ) ينظر ؛ سیبويه امام النحاة › ص ۱4۸ ۱١١‏ . 
۲١ (‏ ) هنظر ؛ اثر النحاة في البحث البلاغي ‏ ص ۴۹۱ ہہ ٦۲‏ . 
( ۲ ) للوقوف على اماکن الاقتباس هذه پنظر ؛ عبد القاهر الجرجاني وجېوده ي البلاغة 
العربية ‏ للدكتور احمد احمد بدوي » مكتبة مصر - القاهرة؛ ص ٠٠١ ٠١‏ . وسيبويه 
امام النحاة . ص ۱١١ ۱۸١۹‏ . واثر النحاة في البحث البلاغي , ص ۷4 ۸١ ۷۸ ۷١‏ 
٩ ۸4‏ . 


۲۹ 


هذه المباحث التي قررها سيبويه ‏ يستأثر با غير النحويين . وهذا ما دفع 
بعضهم . مثشل الاستاذ علي النجدي ناصف _ في رد فعل غير صحيح - الى القول ؛ 
,إن سيبويه بما عرض له في الكتاب من البلاغة » وما أكثر فيه من التحليل 
والموازنة . واستخراج الأحكام . وتصحيحما بالقياس . وما جمع فيه من القضايا 
والمسائل التي يَعتمد عليما اصول الفقه . والنقد الاد بي ٠‏ والتجويد » يُعَدُ واضعَ هذه 
العلوم الأربعة . أو يُعَد في الأقل واضع البلاغة » ٠"٠.‏ وهذا القول ‏ كما يزى 
الدکتور احمد مطلوب ‏ قول متطرّف . لان سیبویه عندما بحث في کتابه هذه 
المسائل . لم يكن يقصد الى علم غير النحو. ولم ير علا خاصا هو علم البلاغة أو 
أحد فنونما الثلاثة (“) 


فينبغي أن نعلم باه لم يطف بذهن سيبويه . أو بأذهان المعاصرين له أن 
يفصلوا بين هذا الفن وذاك من فنون العربية . وانما كانت هذه الفنون وقتئذ 
متداخلة . يصب بعضّما في بعض . ويُثري بعصّما بعضأ ‏ فاللغة والنحو والأدب 
والبلاغة كانت روافد متعددة تصب فى مجرى واحد هو اثراء اللغة . والمحافظة على 
سلامتا . وا براز جمالما . مما يحقق معنى ( النحو ) عندهم ٠".‏ 
وهكذا كان سيبويه مدركا تمام الادراك ارتباط النحو بالمعاني » أمّا حرصه على 
دراسة اساليب العرب في كلامم . وطرائقمم في التعبير . والمفاضلة بينما . وبيان 
مواطن الحسن والقبح فيا » فلم يكن جداأً خارجا على نطاق الدرس النحوي 
ودائرته لديه . لن ( النحو ) لم يكن _ عنده - الا دراسة لنظم الكلام . وكشفاً عن 
اسرار تاليف العبارة ‏ وبيانا لما يعرض لہا من ظروف القول . وهكذا توصل 
سيبويه . على علم منه وبصيرة . الى ربط النحو بالمعاني ‏ مما جعل ( النحو ) مادة 
حَيّة ترفد المتحدثين والمنشئين . 


٠ (‏ ) سيہويه امام النحاة › ص ۱۹٩‏ . 

٠١ (‏ ) البلاغة عند السكاكي › للدكتور احمد مطلوب . مكتبة النهضة ‏ بغداد. الطبعة الاولى 
4 , س مھ . 

١۷ (‏ ) ينظر ؛ اثر النحاة في البحث البلاغي › ص ٠١۸ = ۱٩۷‏ . 


۵ 


برد ( ت ۲۸۵ هھ ) : 


بن ما ذكره المبرد في كتابه «المقتضب » من مسائل تتعلق بنظم الكلام 
ودر سة أسالیبه . یکاد یکون تکرارا لما عرضه سیبویه فی کتابه . ولم یکن وقوفنا 
عنده إلا بسب ملاحظة له تدلنا بوضوح على مدى ارتباط النحو بالمعاني . وعلى 
مقار عناية النحاة بنظم الكلام ومراعاة معانيه . فقدأورة الجرجاني أنه « روي عن 

بن الانباري أنه قال : ركب الكندي المتفلسف الى أبي العباس وقال له : إنّى لاجد 
ف اک العرب حشوأً . فقال له أبو العباس ؛ فى أي موضع وجدت ذلك ؟. فقال ؛ 
جد ۱ لعرب_يقولون , ( عبدالله قائ ). ثم يقولون ؛ ( إن عدا قائ ) . ثم 
پقرلون ! ( ان عبداله لقاب ( . فالالفاظ متكررة والمعنى واحد 
١‏ فقال أبو العباس ١‏ بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ . فقولهم ( عبثالله 


و إخبارً عن قيامه ‏ وقولهم ( إن عبتاللّه قائ ) . جوابٌ عن سؤال سائل , 
وقولهم ( إن عبداله لقَائمّ ) : جوابٌ عن إنكار منكر قيامه ‏ فقد تكرّرت الالفاظٌ 


لتكرر المعاني . قال ؛ نا أحار الفات جوا یا ٠*۱»‏ 

وهكذا نجد المبرد قد لاحظ أن بين العبارات فروقاً خَفيَةٌ . تجهلها العامة وكش 
من الخاطة . وما كان له أن يدرك هذه الدقائق أو الفروق لولا أنه قد أستقرى وَْتَع 
مواقع (إن) ف الكلام . وألطفَ النظرَ وأكثرَ التدبُرَ فيها . ثم انتهى الى أن نظ 
کلام ر يختلف ويتَنوْعٌ معها وفق اختلاف المعاني وتنوعها . 

وقد عقد البلاغيون لهذه الأجابة فصلا في علم المعاني سمّوه ( أضرب الخبر ) 
ونوا ا لخر الأول في سؤال الكندي وأجابة المبرد ؛ ابتدائيا . والثاني . طلبيا. 
وشا انکار يا . }۳4 ( 

وهکذا نجد أن البحث في أساليب الكلام وصور التعبير ودراسة معانيها إنما هو في 
س من موضوعات الدرس النحوى . 


)٠۸(‏ دلائل الاعجاز. للامام عبدالقاهر الجرجاني ‏ تعليق وشرح ؛ محمد عبدالمنعم 
خفا جي . مكتبة القاهرة . الطبعة الاولى ۱۹٨۹١4‏ ص ٠٠۴‏ . 


ينظر ؛ البلاغة عند السكاكي . ص .٠۴١۴ - ٠١١‏ والبلاغة تطور وتأريخ ‏ ص ١١ ١١‏ 
١‏ ۱۸۲ . وار النحاة في البحث البلاغي . ص ٠۸‏ . 


¢ 
۴ أساليب الطلب عند اللحوييسن ٣‏ 


ابن جني ( ت ٨۹۲‏ هھ ) 
ل ل 

يُعدٌ ابن جني فى كتابه « الخصائص » أروع صورة لعناية النحاة بنظم الكلام 
وتأكيدهم ارتباط النحو بالمعاني . ويكفي فى ذلك أن نشير الى الفصل الذي عقده 
بعنوان ؛ « باب في الرة على من اأعى على العرب عنايتها بالألفاظ واغفالها 
المعاني ». فقد أكد فيه أن العرب إنّما تعنى بنظم ألفاظها وترتيبها لان ذلك هو 
طريقها الى اظهار أغراضها ومعانيها . يقول : « فأولٌ ذلك عنايتها بألفاظها . فإته 
لما كانت عَنوانْ معانيها . وطريقا الى اظهار أغراضها ومراميها . أصلحوها ورتّبوها . 
وبالغوا في تحبيرها وتحسينها . ليكون ذلك أوقغ لها في السمع . وأذهبَ بها في 
الدلالة على القصد » ٠".‏ وقد جعل ابن جني من دراسة نصوص الشعر وتحليلها 
وسيلته الى تقرير ذلك واثباته . ومن ذلك قوله فی هذين البيتين : 


وما ينا من مى كل حاجة ومح بلاركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا وسال بأعناق المطيّ الا باطح"٠‏ 


١‏ وأمًا البيت الثاني فان فيه « أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا» وفي هذا ما أذكره 
لتراه فتعجبَ ممن عجب منه ووضع من معناه . وذلك أنه لو قال ؛ ( اخذنا في 
أحاد يثنا ) ونحو ذلك . لكان فيه معني يكبره أَهلٌ النسيب . وتعنوا له مَيعة الماضي 
الصليب . وذلك أنمم قد شاع عنهم واسع فى محاوراتهم علو قدر الحديث بين 
الاليفين . والفكاهة بجمع شَمْل المتواصين . ألا ترى الى قول الآخر ٠".‏ 
وحڏتني يا سعد عنها فزدتني جنوناً فزدني من حديشك ياسعد 
فإذا کان قدر الحد یٹ مُرْسلڈ_عندهم هذاعلی ماتری. فکیف بهإِذاقَیْدَه بقوله: « باطراف 


۲۰ ہے الخصائص ) ج ۱ ص ۲٠١‏ ہے ۲۱۹ . 

٠١ (‏ ) ينسب هذان البيتان الى ؛ يزيد بن الطثرية ‏ أو كثير عزة . أو المضرب ابن كعب بن 
زهير . وهما من البحر الطویل » وقد وردا کذلك في ؛ أمالې القالې ‏ ج ۲ ص ۰۱١‏ دلائل 
الاعجاز » ص ۱١١ ١١‏ اأمسسرار البلاغة ‏ ص ۲١ ۲١‏ . والمشل السأٹر . ج ۲ ص ١١‏ . 
( محجم شواهد المربية ‏ لعبد السلام محمد هارون . مكتبة الخانجي بمصر؛ الطبعة 
الاولی . ۱۹۷۲ ج ۱ ص ۸4 ) . 

٠١ (‏ ) البيت للمباس بن الاحنف . وهو من البحر الطويل ‏ وقد ورد كذلك لي ؛ زهر الاداب . 
ص ۱۷۲ . دیوانه . ص ۹۸ . 
( معجم شواهد العربية › جه ١‏ ص ٠١‏ ) . 


٤ 


الأحاديث » وذلك أن فى قوله ( أطراف الأحاديث » وَخياً خفئًا . ورمزأً حُلواً . أل 
ترى أنه يريد بأطرافها ما يتعاطاه المحثون . ويتفاوضه ذوو الصبابة المتيّمون . من 
التعريض والتلويح ٠‏ والإيماء دون التصريح . وذلك أحلى وأدمث . وأغزل وأنسب 

من أن بکون مشافهة وكشفاً, ومصارحةٌ وجهراً . واذا كان كذلك فمعنی هذین 

بیتین, على عندهم. وأشذ تقدما في نفوسهم . من لفظهما وإن عَذب موقعه وأنق له 

نعم . وفي قوله « وسالت بأعناق المطيّ الأ باطح » من الفصاحة مالاخفاء به 
لامر في هذا اشير وأعرف وأشهر . 
فكأنْ المرب إنّما ثحي ألفاظها وتدبّجها وتشيها وتزخرفها . عنايةٌ بالمعانى 
تى وراءها . وتوصلا بها الى ادراك مطالبها » ٠"٠.‏ 

وقد وقف عبدالقاهر الجرجاني على هذا الماب . وعند هذين اليتين . وأستفاد 
من تحليل ابن جني لهما . فأكد أَنْ الحسن فيهما لايرجع الى اللفظ . ولا الى المعنى . 
ولكن الى سلامة النظم أو تركيب الكلام . الذي ترتبط به سلامة المعنى ٠"٠.‏ 

وعقد أبن جني فصلا بعنوان « باب في شجاعة العربية ٠»‏ فجاء خير شاهد 
عى عناية النحاة بدراسة نظم الكلام . وأساليبه . وما يطراً على الجملة من ؛ 
حف . والزيادة . والتقديم . والتأخير» والحمل على المعنى . وعلاقة ذلك 
بص سبأت القول وظروفه . 

وني كتابه « المحتسب » نجده قد عَقَدَ يده على أسرار اللغة العربية . فهو يوظفُ 
معرفتّه بدقائق العربية . واحاطتّه با سرارها» للكشف عن المعاني البلاغية الرائة 
تي تقف وراء اختلاف القراءات القرآنية ‏ حيث تَحَرّك الالفاظ وتتلمّبٌ بها ومن 
فلك کله بق ابن جم ليؤد ا أ المت قد د اتآ ب به 
من أجل صحة المعنى وتقويته وتوكيده . يقول ف قراءة الأعرج ومسلم بن جُندب 


و ٣١‏ ) الخصائص › ج ۱ ص ۲۱۹ ہے ۲١‏ . 

و ) ينظر ؛ أسرار البلاغة . لمبدالقاهر الجرجاني . تحقيق ؛ ه . ريتر. مطبعة وزارة 
المعارف . استانہول ٠۹4‏ ص ۲٤ ۲١‏ . ودلائل الاعچاز: ص ۱۱۹ہ ۱۱٤‏ . 

و ٠‏ ) الخصافص . جه ۲ ص ۴٦۰‏ د ١۴ء‏ . 


1 


وأ بي الزناد , احَسْرَة على العباد )٣(»‏ _ بالهاء ساكنة _ ؛ « .. واذا كان جميع ما 
اوردناه ونحرّه مما استطلناه فحذفناه يدل أن الأصوات تابعة للمعاني . فمتى قويت 
قويت . ومتى ضعفت ضعفت . ويكفيك من ذلك قولهم ‏ ( فطع ) و ( فطع ) و 
( کسر ) و ( کسر ). زادوا في الصوت لزيادة المعنى . واقتصدوا فيه لاقتصادهم 
فيه _ علمت أن قراءة مَنْ قرأ ؛ « يَاحسْرّة على العباد » - بالهاء ساكنة - إنما هو 
لتقو ية المعنى ف النفس . وذلك أنه فى موضع وَغظ وتنبيه » وإيقاظ وتحذير . فطال 
الوقوف على « الهاء » كما يفعله المستعظمٌ للامر » المتعجبٌ منه . الدال على أنه قد 
بهَرَهٌ ٠‏ وَمك عليه لفظه وخاطره . ثم قال من بَعْد؛ «على العباد», 
عاذراً نفشه في الوقوف على الموصول دون صلته لما كأن فيه. 
ودالا للسامع على أنه إنما تجشم ذلك _ على حاجة الموصول الى صلته وضعف 
الإعراب وتحجره على جملته - ليفيد السامعٌ منه ذهابَ الصورة بالناطق . 


ولا جف ذلك عليك على ما به من ظاهر انتقاض صنعته . فإن العرب قد 
تحمل عل ألفاظها لمعانيها حتى تفسد الإعراب لصحة المعنى . ألا ترى إلى أن أقوى 
اللغتين - وهي الحجازية في الاستفهام عن الاعلام نحو قولهم فیمن قال : مررت 
بزید  -‏ ( هَن رَد ؛) . فالجر حكايةٌ لجر المسئول عنه . فهذا مما احتمل فيه 
إضعاف الإعراب لتقوبة المعنى . ألا ترى أنه لو ركب اللغةٌ التميمية طلباً لإصابة 
الإعراب فقال ؛ (مَنْ زيدة) لم يضح من ظاهر اللفظ أنه إِنْما يأل عن زيد 
هذا المذكور آنفاً . ولم يؤمن أن يظن به أنه إنما ارتجل سؤالا عن زيد أخر 
مستأنفا ؟ . 
ومن الحمل على اللفظ للمعنى قوله: (rv;‏ 

× تا بوس للْجَهل ضرًارا لاقوام× 

فتجشم الفصل بين المضاف والمضاف اليه ب ( لام الجر ) لمأ يعقبه من توكيد معنى 
الإضافة . فهذا ونظائره يؤكد أن المعاني تلعب بالالفاظ . ترة كذ وخرى كدا. 


۴١ (‏ )سورة يس ١‏ الاية ٠ ٠١‏ ياخطْرَةٌ على الماد » . 
٩۷ (‏ ) صدره ١‏ ء قات بنو عامر خالا بني أسّد » والبيت للنابغة الذبياني . وهو من البسيط › 
ولد ورد كذلك لي ؛ الكتاب . ج١‏ ص ۲١١‏ . المقتضب ؛ جا ص ٠٠١‏ . الج . للزجاجي ٠‏ 
ص ۱۸۷ الخصائص . ج + ص ٠٠١‏ امالي ابن الشجري . ج۲ ص ۸٠.۸.‏ . ديوانه ص ۷١‏ . 


( معجہ شواهہ لعربية ج۱ ص ۲۱۹ ) . 
۳٦‏ 


( ۳۸ ( 


وف بیان لما مضى » 
ویقول في قوله تعالى « ثم تُخرجكم طفل ١ ٠")‏ أي ؛ أطفالا. وحسن لفظ 
الواحد هنا لأنه موضع تصفير لشأن الانسان س ا کا 
لذلك لقلته عن الجماعة . ولان معناه أيضا؛ : نخرج کل واحد منکم طفلا .. 
هما إذ سبل الناسٌ عنه قالوا : وضع الواحد موضع الجماعة اا ال 
حفظ | المعنی ومقابلة اللفظ به لتقوى دلالته عليه . وتنضم بالشبه إليه ٠٠»‏ 
ويقول! في قراءة « ویخرح اضْفَانک 0 - برفع الجيم _ : « هو على القطع » 
تقد یره : ا کتوه فیخنگ بدا تبخلوا » . تم الكلام هنا . ثم استأنف فقال . 
وهو « پُخرځ نانز ب عل کال اه 8 ھا سیا پم م > فاحذروہ أن یتہ 
منه علیکہ . فهو راجع بالمعنى الى معنى جزم وهنا كقولك ‏ ( اذا زرتني فأنا مين 
بحسن إليك ) . أي فُحَرّى بي أن أحسن . ولو جاء بالفعل مُصَارحاً به 
١‏ ( اذا زرتني أحسنت 3 . لم ا لفظه ذ كر عادته. التي يستعملها 
من الإحسان إلى زائره . و ز أيضأ أن يُظن به عجز عنه اد ونی وفتور دونه 
فاذا ذكر أن ذلك عادته ا > كانت النفس ١|‏ لى وقوعه اُسکن . وبه اوثق . 
فاعرف هذه المعاريض في القول . ولاتَرَيتَها تصرفا واتساعا في اللغة . مجردة من 


فقال 


الأغراض المرادة فيها فنها > والمعاني المحمولة علبها 0( . 


وابن جني ا ل قن بالمعاني التي ألفها النحاة وتعارفوا عليها ‏ وإِنّما هو فيه 
طليعة رائدة . هة أن يستطلع اللغة ويستكشف فيها أسرارًها الجديدة . ومن ذلك 


٩۸ (‏ ) المُحْتَسَبٌ في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ٬‏ لبي الفتح عشمان بن جني › 
تحقيق : علي النجدي ناصف . والدكتور عبد الحليم اللجار والدكتور عبد الفتاح 
اسماعیل شلبي › القأاهرة ١۸٩۱ھ‏ ج۲ ص ۲۱۰ ۱۱ 

( ۹ ) سورة الحج ؛الأية ه. 

٠ (‏ ) المحتسب . ج۲ ص ۲٦۷‏ › وینظر : ص ۴۴۹ . 

١١ (‏ ) سورة محمد ؛ الأية ه . 

( ۲+ ) المحتسب . ج۲ ص ۷4 


۷ 


أن النحاة قد تعارفوا على أن حذفٌ بعض الاسم المنادى إِلّما يكون للترخيم . فلما 
سمع بعض السلف قراءَة٫ونادوا‏ يا مال _() بحذف ( الكاف من ( مالك ) 
انکرها فقال , , ما أشغْل أل النار عن الترخيم “٠. »١‏ وذلك لان ( الترخيم ) - 
وهو تخفيفً الكلام وتليينه - إنّما يستعمله القادرٌعلى التصرُف في منطقه . وأهلٌ النار 
فی حال لايملكون معَها القدرة على ذلك وقد کشف ابن جني سرا جديداً للحذف 
حين قال فى هذه القراءة : « هذا المذهب المألوف في الترخيم . إلا أن فيه في هذا 
اوضع سرا جديدأً . وذلك ھم - لعظم ماهم عليه _ ضعُفت قواهُم » وذلْت 
أنفسّهم . . وصغر كلامُهم . فکان هذا من مواضع الاختصار ضرورة عليه . ووقوفا دون 
تجاوزه الى ما يستعمله المالك لقوله . القادرٌ على التصرُف في منطقه » “(٠‏ ' 

وهكذا يمكننا القول إِنْ ابن جني قد أكد ارتباط النحو بالمعاني وإن على يديه 
قد تطورت دراسة تاليف الكلام وأساليب التعبير تطورا كبيرا. ولايْشك في أنه 
بذلك قد اثر أكبر الأثر فى الجرجاني وف تطور فهمه لوظيفة الدرس النحوي ٠“(.‏ 

ولهذا فان ابن جني يستحق منا وقفةٌ خاصة قد تطول . وذلك لفهمه حقيقة 
( الإعراب ) . وربطه الواعي الدقيق بين العلامات الإعرابية والمعاني الوظيفية 
لأجزاء السياق وعناصره . إن ادراك حقيقة هذا الارتباط يمثل القيمة الحقيقية 
للإعراب . لاننا بادراك هذه العلاقة نستطیع فهمَ الكلام العربي ونتمكن من ضبط 
قواعده . وادراك هذه الحقيقة كان الغايةٌ من وجود ( الإعراب ) وعلاماته . وقد سعى 
النحاة الأوائل الى تقريرها وتأكيدها . ولكنْ غفلة المتأخرين عنها هي التي أسلمت 
( الإعراب ) الى أن يكون صناعة منطقية استغرقت تفكيرً النحاة وجهدهم ونشاطهم 


)١(‏ سورة الزخرف ؛ الآية ۷۷. وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود ويحيي 
والعمش رضي الله عنهم . 
( ينظر : المحتسب » ج ۲ ص ۷ء٠‏ وتأويل مشكل القرآن . ص ٠١‏ ) 

)٠+(‏ البرهان في علوم القرآن . لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت ۷١4‏ ه). 
تحقيق ؛ محمد ابي الفضل ابراهيم ‏ الطبعة الاولى » دار احياء الكتب المربية . ٠۹۵۷‏ . 
چ ۴ ص ۰.۱۸ 

( المحتسب » ج ٠‏ ص ٠٠۷‏ . وينظر ؛ الكشاف . ج + ص 44١‏ . والصاحبي , ص ۲۲۹ . 


. ٠۴۷ ۲۱۲ وأثر النحاة في البحث البلاغي › ص‎ . ٠١۷ ينظر : البلاغة تطور وتاريخ . ص‎ ) ٠١( 


A 


أصبح (الإعراب ) عندهم هو ( علْم النحو ) کله . يقول التهانوی . « عل 
النحو ب ويْسمَى ( عِلْمٌ الإعراب ) أيضا ا ۲ (۷) 
ل یکن ( الإعراب ) عند أبن جني يعني اختلافآخرالكلمة باختلاف العوامل 
لفظا وتقد يرا كما يعرف النحاة المتأخرون . حيث يقولون , ( الإعراب ): هو 
اختلان خر الكلمة باختلاف العوامل لفظا وتقديرا » ٠“.‏ أو يقولون : « ماجيء 
به لبیان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف » ٠“.‏ وإلّما 
(الإعزاب ) لديه هو؛ «الإبانة عن لاني بالالفاظ . ألا ترى أنك اذا سمعت 
( أكرمٌ سعيدٌ أباه ). و (شكر سعيداً أبوه ) . علمت برفع أحدهما ونصب الآخر 
الفاعلٌ من المفعول . ولو كان الكلام شُرْجا * واحدأ لأستبهم أحدُهما من صاحبه .. 
وأما لفظّه فإئّه مصدر ( أعرَبْتٌ عن الشيء ) اذا أُوضحب عنه . و (فلان معرب عَمًا 
ف نفسه ) أي : : مبین له وموضح عنه ... وأصلٌ هذا كله قولهم ؛ ( العرب ) . وذلك 
لما يعزى اليها من الفصاحة . والإعراب . والبيان ٠*٠.»‏ 


فابن جني لم ينظر الى ( الإعراب ) على أنه تغيّر أواخر الكلم لتغيّر العوامل . وانّما 
هو دليل المعاني . بُستعان به على ادراكها . يقول : « موضوع ( الإعراب ) على 
مخالفة بعضه بعضا . من حيث كان إنما جيءَ به دالا على اختلاف المعاني » ٠*٠.‏ 
وهكذا نجده قد فهم وظيفة ( الإعراب ) فهما عميقاً واعياً . فهو عنده الدليل على 
اختلاف المعنى الوظيفي لأجزاء العبارة وعناصرها . 


ومما هو جدير بالملاحظة أن القول بان العلامات الاعرابية قد وضعت للدلالة 
على اختلاف المعاني . إنما هوقولالنحاة الأوائل جميعأ يقول| بن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) في 
« باب ذكر العرب وما خصُهم الله به »: « ولها ( الاعرابُ ) الذي جعله الله وشا 
لكلامها . وحلْيةٌ لنظامها . وفارقا في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين 


( ۶۷ ) كشاف اصطلاحات الفنون › جى ١‏ ص ۲۴ . 

( ۸ ) التعريفات . ص *١‏ 

(۹ ) شرح الاشموني على ألفية ابن مالك . تحقيق ؛ محمد محيي الدين عبدالحميد » مكتبة 
النهضة المصبرية . الطبمة الاول . ٠۹٥١‏ . ج ۱ ص ٠١۹‏ . 

( * ) أي ؛ نوعا 

. ٣١ ۴١ الخصاثص › ج ۱ ص‎ (٥۰( 

١ (‏ ) المصدر لفسه) جه ١‏ ص ١۷١‏ . 


* 


وَالمَعْنيَيْن المختلفين ‏ كالفاعل والمفعول لا بُفرق بينهما إذا تساوت حالاهما في 
إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما الأبالاعراب . 


ولو أن قائلا قال : ( هذا قاتل أخي ) - بالتنوين - . وقال آخر: ( هذا قاتل 
أخي ) - بالاضافة - . نَل التنوينٌ على أنه لم يقتله . ودل حذف التنوين على أنه 
قد قتله . 

.. وقد قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - ؛ « لا يقتل قرشي صَبْراً بعد 
اليوم » . فمن رواه جَزّماً أَوْجَبَ ظاهرٌ الكلام للقرشي الا يقتل إن ارتد . ولا يُقتَص 
منه إن فَتَلّ . ومن رواه رفعا انصرف التأويل إلى الحْبَرٍ عن قريش : أنه لا يرتد منها 
أحد عن الاسلام فيّشتحق القتل . أفْما تَرَى ( الإغْرَابَ ) كيف فرق بين هذين 
المعنيين >" ويقول الزجاجي ( ت ۲۳۷ هھ ) فى « باب القول في (الإعراب ) لم 
دحل في الكلام  »‏ « فإن قلت : فقد ذكرت أن الإعراب داخل فى الكلام . فما الذي 
دعا اليه واحتج اليه من أجله ؟ 


الجواب أن يقال : إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني . فتكون فاعلة. 
ومفعولة . ومضافاً اليه . ولم تكن فى صورها وأ بنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت 
مشتركة . جلت حركات الإعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني . فقالوا ( صرب 
زي عمرأً ) . فذلوا برفع ( زيد ) على أن الفعل له . وبنصب ( زيد ) على أن الفعل 
وأقعٌ به . وقالوا ؛ ( صرب زيد ). فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع ( زيد ) على أن 
الفعل مَالَمٌ يْسَمٌ فاعله وأنْ المفعول قد ناب منابه . وقالوا . ( هذا غلامٌ ذيد ) . فدلوا 
بخفض ( زيد ) على إضافة الغلام إليه . وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات 
دلائل عليها ليتسعوا فى كلامهم . ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند 
الحاجة الى تقديمه . وتكون الحركات دالة على المعاني .هذا قول جميع النحويين .. .٠(»‏ 


)٠١(‏ تأويل مشكل القرآن . لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة . شرحه وذشره ؛ السيد 
أحمد صقر . الطبعة الثانية . القاهرة ٠۱۹۷١‏ ص ٠١ ٠١‏ وينظر ؛ الأشباه والنظلائر 
ج ١‏ ص ۱۰۴ ے ۱۱۴ ج ۴ ص ۲۱۵ . 
٠۴ (‏ ) الايضاح في علل النحو يلابي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي . تحقيق ؛ مازن 
المبا رك القاهرة ٠٠۹٥١‏ ص ۷٠-1۹‏ وينظر؛ الجمل. للزجاجي. تحقيق؛ ابن أبي شنب 
الطبعة الثانية ‏ باريس ٠٦١ ٠٦ص .٠١۵۷‏ . ومسائل خلافية في النحوء لأبي البقاء 
عبد الله المکبری ( ت ٩۱١‏ هھ )› تحقیق ؛ محمد الحلواني › ص٥٩‏ - ۹٩‏ . 


/ لم تكن الحركات أو العلامات الاعرابية عند أبن جني نتيجة عمل عامل » و 

الذي /يرفع وینصب ويخفض ويجزم هو المتكلم نفّه. اذ هو بذلك الا 
التي یرایدها بالالفاظ > ففي قوله ؛ ( أكرم سعد أ باه ) تعرف برفع أحدهما ونصب 
الآخر الفاعل من المفعول . يقول في « باب في مقاييس اللغة »؛ « وانما قال 
النحويون : ( عامل لفظيّ ) و ( عامل معنوي) ليروك أن بعض العمل يأتي مُسببًا 
عن لفظا یصحبه ک ( مررت بزید ) و ( ليت عمراً قائم ) . وبعضه يأتي عاريا من 
مصالمبة لفظ يتلق به به. كرفع المبتداً بالا بتداء. ورفع الفعل لوقوعه موقح الاسم» هذا 
ظاهرالامر. وعاليه صفحة القول. فأمافي الحقيقة ومحصول الحد يث. فالعمل من الرفع 
والنصب والجرً والجزم إِنمَا هو للمتكلم نضيه لا ىء غيره » وإنمًا قالوا ( لفظي ) و 
( معنوي ) لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامّة اللفظ للفظ . أو باشتمال المعنى 
على أللفظ . وهذا واضع .٠*(»‏ 


وهو يرى أن المتكلم حين يرفع أو ينصب أو يجر . إنما يتأمل مواقع الكلام . 
ويعطيه في كل موضع حقه وحصته من الاعراب . على بصيرة منه . وليس استرسالا 
ولا ترجيما , قول ؛ « وسألت يونا أبا عبد الله محمد بن العساف الفقيلي الجولي 
التميمي فقلت له كيف تقول (ضربت أخوك ) ؟. فقال : أقول ( ضربتث 
أخاك ) . فأدرته على الرفع فأ بى وقال رل ( أك أا . قلت : فكيف تقول 
( ضربني أخوك ) ؟. فرفع . فقلت : ألست زعمت أنك لاتقول ( أخوك ) أبدأً؟. 
فقال : أيش هذا ! اختلفت جهتا الكلام . فهل هذا إلا ل یه عل تاماه مواق 
اكات ٠‏ للام لقا في كل موضع حل وشت من الإعراب عن ة٠‏ دعل 

نه لیس استرسالا ولا ترجیما > ولو کان كما توهمه هذا السائل لكثر 
ا رار ج > ولم تنقذ تنقڈ مقابيسه »(*) 


وذهب ابن جني الى أن ( الرفع ) في حقيقته عَلمٌ ( الإسناد ) . ودليل على أن 
الكلمة بُراد أن بسند اليها وبُتحدث عنها . و ( النصبَ ) علي على أن الكلمة 
( فضلة ) قد جاءت بعد ركني الاسناد » يقول في « باب الرة على مَن اعتقد فسا 
عل النحويين لضعفه هو في نفسبه عن إحكام العلة » ؛ « اعم أن هذا الموضع هو الذي 
يتعف بأكثر مَّن ترى . وذلك أنه لايعرف أغراض القوم . فيرى لذلك أن ما 


( 4ه ) الخصاٹص ‏ ج۱ ص ۱١۹‏ ے ٠١١‏ . 
4١ (‏ ) الخصالص . ج۱ ص ۷١‏ ى ۷۷ 
١‏ 


آوردوه من العلة ضعيف وا ساقط غير متعال وهنا کقولم قول النحویون إن 
فی زی رف وا کان شر به وقول ٠‏ زل زيما قای) ت واد 
کان فاعلا . ونقول : ( عجبت من قیام زید ) فنجرٌه وإن کان فاعلا(). 


ول هيدا تعب مع هذه الطائفة . > لاسما اذا کان السائل عنه من يازم الصبر 
ار ب ر عرف أن الاعل عند أل العرية لي كل من کان اعلا ل 
المعنى . وأَنْ الفاعل عندهمإّما هو كل اسم ذكرته بعد الفعل . وأسنْذت وتسيب 
ذلك الفعل الى ذلك الاسم . وأنْ الفعل الواجب وغير الواجب فى ذلك سواء٬‏ سقط 

وكذلك القول على المفعول إنه إيّما يُنصبٌ إذا أسند الفعل الى الفاعل فجاء هو 
فضلة ٠»‏ . 

ويذهب ابن جني إلى أن المتكلمينَ قد يتجاوزون بالكلمة حدٌ كونها فضلة . 
یمون ارف راون عل اا ما اا يقول | 
۴ نا ذكرٌ المفعول قدّموه de‏ ااا فقالوا. , ( ( ضرب 8 زي ). فإ 
ازدات عنايتهم به فدموه على الفعل الناصبه فقالوا؛ ر 
ضرب زي ). فإن تظاهرت العناية به عقدوه على أنه رب الجملة ‏ وتجاوزوا 
به حدٌ کونه فضلة . فقالوا ؛ ( عمرّو ضربَة زد ) . فجاءًوا به مجيئاً يناف کونه 
فضلة . ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا : ( عمرٌو ضربَ زي ) . فحذفوا ضميره ونووه 
ولم ينصبوه على ظاهر أمره ‏ رغبة به عن صورة الفضلة ‏ وتحاميأ لنصبه الدالّ على 
كون غيره صاحبَ الجملة ‏ ثم إنهم لم يرضوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له . 
وبنوه على أنه مخصوص به . والغوا ذكرً الفاعل مُظهرا أو مضمراأ . فقالوا ؛ ( 


٠١ (‏ ) يعني ( زيد ) فاعل القيام المجرور به . 
)٠۷(‏ الخ صائص . ج١‏ ص١٤۸٠ ٠۸١‏ . وينظر ؛ كتاب المقصد في شرح الايضاح » للجرجاني › 
جا ص۷ . 


عمو ) . فاطرح ذكرٌّ الفاعل البتّة . نعم . وأسندوا بعض الأفعال الى المفعول دون 
الفاعل ألبتة . وهو قولهم ؛ ( أولعتٌ بالشيء ) . ولا يقولون : ( أولعني به كنا ). 
وقالواء ( لج فوا الرجل . ولم يقرلا ( لج كنا . وقالواء (امتتع لول ) 
ولم يقولوا: (امتقعه كذا ) . ولهنا نظائر . فرفض الفاعل هنا ألبتة واعتماد 
المفعول به ألبتة دليل على ماقلناه فاعرفه »(*. 
ويرى ابن جني أن القول : إن (النصبَ ) في (زيداً ) من قولك ( ضربتُ 
زيداأً ) علامة علي كون الكلمة ( فضلة ) . يكفي . وان تسميتها ب (المفعول به ) 
زيادة لاضرورة بك اليهاإلاً لتمييزها عن غيرها من الفضلات. يقول في « باب في الزيادة في 
صفة العلة لضرب من الاحتياط » «ومن ذلك قولك ف جواب من سألك عن علَة انتصاب 
(زيد) من قولك (ضربتٌ زيمأ ) إِه إْما انتصب لله (فضْلة) و (مفعول به). 
فالجواب قد استقل بقولك ؛ ( لاله فضلة ) . وقولّك من بعد : ( ومفعول به ) 
تأنيس وتأييد لاضرورة بك إليه . ألا ترى أك تقول في نصب ( نفس ) من قولك 
( طبْتٌ به نفا ) : إنما انتصب لانه فضلة . وان كانت ( النفس ) هنا فاعلةٌ فى 
المعنى . فقد علمت بذلك أن قولك ( ومفعول به ) زيادة على العلة تَطَوْعْت بها 
غير أنه فى ذكرك کونه ( مفعولا ) معنی ما وإن کان صغيرأً . وذلك أله قد ثىت 
وشاع فى الكلام أن الفاعل رَفْعٌ . والمفعولٌ به نَضبٌ . وكأنك أنسْب بذلك شيا . 
وأيضا فن فيه ضرباً من الشرح . وذلك أن كون الشيء فضلةٌ لأيدل على أنه لاز 
من أن يكون مفعولا به . أل ترى أن الفضلات كثيرة . كالمفعول به . والظرف . 
والمفعول له . والمفعول معه . والمصدر . والحال . والتمييز . والاستشناء . فلمًا قلت ؛ 
( ومفعول به ) مَيْرْتٌ أي الفضلات هو . فأغرف ذلك وقه .)١(»‏ 


لقد جاء بعد أبن جني بعض النحاة الذين كانت لهم عناية بدراسة علاقة 


العلامات الاعرابية بالمعاني الوظيفية لأجزاء الكلام . منهم . ابن فارس*) 


کے 


( ۵۸ ) المحتسب › ج۱ ص ٠٩‏ وینظر ؛ ص ۱۷۹ ۴٦۲‏ . ج۲ ص ۲۸4 . 
( ۹ء ) الضصائص : ۱۳ ص ۱۹۹ےہ ۱۹۷ . 
٩۰ (‏ ) پنظر ؛ الصاحبي : ص ٩٩‏ ۷۷ ۱۹۰۰ ۱۹۱ . 


<۴ 


والجرجاني ٠"‏ الزمخشري" وا بن ب يعيش(" والسيوطي(“ . ولكنْ الاسترا بادي 
كان أكثر هؤلاء النحاة جهدأً فى توضيح هذه العلاقة وتفسيرها . 


يرى الاسترا بادى أن ( الرفع ) عَلْمٌ كون الاسم عمدةٌ الكلام و (النصبَ ) عل 
كون الاسم فضلة . و ( الجر ) عَلمٌ كون الاسم مضافا إليه ‏ يقول ‏ « ( الرفع ) . ع 
كون الاسم عمدة الكلام. ولا يكون في غير العمد. و(النصبً): 
عَم الفضليُة فى الأصل . > ثم يدخل في العمد تشبيها بالفضلات .. وأا 
( الح ) فلم الإضافة , ى کون الاسم مضافا إليه معني أو لفظا كما في ( غلام 
زید ) و ( خسن وجه ٠۱)‏ وهو یری أن عُمَدَ الكلام هي الفاعل والمبتداً 
والخبر. وان التصب قد يدخل فى بض المد تشسيا ليا بالفضلات ٠‏ 
يقول ؛ « ( المرفوع ) عمدة الكلام ك (الفاعل ) و ( المبتداً ) و ( الخبر ) . والبواقي 
محمولة عليها . و ( المنصوب ) في الأصل فضلة . لكن يشبّه بها بعضّ العمد 
ک ( اسم إن ) و ( خبر کان ) واخواتها و ( خبر مَأ ولا ) »(" ٠‏ . 


و (الرفع ) عنده أصل في جميع العمد . بقول : « (المرفوعات  )‏ ما اشتمل 
على غلم الممدة. لن الرفع في (المبتدأً ) و (الخبر) وغيرهما من العمد ليس 
بمحمول عل رفع (الفاعل ) كما بينا. بل هو أصل في جميع العمد على ماتقرر 

( 0 
وفي رأي‌الاسترا بادي أن ( الرفع ) قد جُمل فى العمد لأنه أقوى الحركات . وأنً 
( النصب ) وهو أخفها قد جعل للفضلات لانّها أضعف من العمد وأكثر منها . يقول ؛ 


٦۱ (‏ ) پنظر : کتاب المقتصد لے شرح الایضاح , ۱۳ ص ۸۷ہ ۱۰٩‏ ) ۲۱۰ , ۲۲۹ . 

. ينظر؛ المفصل في علم العربية  لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشرى .الطبعة‎ ) ١( 
.١۸ الشانية : دار الجيل  بيروت  ص‎ 

٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل ‏ لموفق الدين يعيش بن على بن يعيش ٠‏ مكتبة المتنبي - 
ألقأاهرة : ج۱ ص ۷۴ہ ۷4 . 

٠ (‏ ) ينظر ١:‏ همح الهوامع شرح جمع الجوامع لي علم العربية ‏ لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي . دار المعرفة ‏ بيروت › ج١‏ ص ٠۴‏ . 

٠١ (‏ ) شرح الكافية في النحو ‏ لرضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي . دار الكتب العلبية - 
بیروت ‏ ج۱ ص 4؟ . 

. ۷١١ شرح الكافية  ج١ ص‎ ) ٩١( 

٩۷ (‏ ) المصدر نضسه ‏ الموضع نفسه. 


٤ 


« وجُعل (الرفع ) الذي هو أقوى الحركات للعمد .. وجُعلّ ( النصب ) للفضلات .. 

وإنّما جُعل للفضلات ( النصب ) الذي هو أضعفٌ الحركات وأخفها لكون الفضلات 
أشعف من المد وأكثْرَ منها »(* ٠‏ . 

وهو یری مايراه ابن جني من كون المتكلم هو المُّخدث للمعاني الاعرا بية 
ولعلاماتها . ولكنٌ النحاة نسبوا إحداث هذه العلامات الى اللفظ الذي بواسطته قامت 
هذه المعاني بالاسم .فسموةً عاملا لكونه كالسبب للعلامة كما انه كالسبب للمعنى . 
يقول ؛ « أعلةٌ أن مُحدثٌ هذه المعاني في كل أسم هو المتكلم . وكذا محدث 
علاماتها . لكنّه بسب احااثُ هذه العلامات الى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه 
المعاني بالاسم . فسمّي عاملا لکونه كالسبب للعلامة كما انه كالسبب للمعنى 
المعلم. فقيل ؛ العامل في الفاعل هو الفعل لاه به صار أحَد جزئي الكلام .. )“٠ء‏ 

ويقول في ذلك أيضا؛ « إن معنى (الفاعلية )و ( ( المفعولية ) و (الاضافة ) ؛ كون 

إلكلة عمدة . أو فضلة . أو مضافا إليها . وهي كالاعراض القائمة بالعمدة 
والفضلة والمضاف اليه بسبب توسط العامل . فالمُوجد كما ذكرنا لهذه المعاني هو 
المتكلم . رالآلة العامل ومحلها الاسم . وكذا الموجد لعلامات هذه المعاني هو 
المتكلم . لكل النحاة جعلوا الآلة کان هي الموجدة للمعاني ولعلاماتها كما تقدم 
فلهذا سمیت الالات عوامل »" . 


ا الداعین لى تيسير النحو وتذليل صعوبانه قد یمهم وحد یشم قد استندوا الى 
مذهبه الظاهرى 0 الاعراب والعلامات لاسرا نا هي ب عمل ال تعالی 
1 قول : « قصدي في هنا الكتاب أن أحذف من النحو مايستفني النحوي 
( الغفض ) و ( الجزم ) لايكون الأ بعامل لفظي . وأنْ ( الرفع ) ) منھا یکون بعامل 
لفظي وبعامل معنوي . وَعَبْرّوا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا ( صرب زي عمرأً ) 
ن الرفع الذي في ( زيد ) والنصب الاي لي ( عمرو عمرو ) إنّما أحدثه ( ضرَبٌ ) .. فظاهر 
هذا أن العامل أحدث الاعراب . وذلك بين الفساد . 
کک 
اسر ف ہچ س ٩۳‏ نظ :لسالس چا س ۵ ودلائل الاعجاز, ص ه٠‏ 
٩۹ (‏ ) شرح الكأفية ‏ ج١‏ ص ٠١‏ 

۷١ (‏ ) شرح الكافية ‏ ج١‏ ص ٠١‏ . وينظر ؛ ص ٠۸‏ . 
د٤‏ 


وقد صرح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جني وغيره . قال أبو الفتح في 
« خصائصه » بعد كلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية : « وأمًا فى الحقيقة 
ومحصول الحديث . فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه 
لا لشىء غيره ». فأك (المتكلم » ب « نفسه » ليرفع الاحتمال . ثم زاد تأكيداً 
بقوله « لا لشيء غيره » . وهذا قول المعتزلة . وأمّا مذهبٌ أهل الحق فان هذه 
الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى » وانما تنسب الى الانسان كما ينسب اليه سائر 
أفعاله الاختيارية ٠"٠»‏ . 


ومن الباحثين المحدثين نجد الاستاذ ابراهيم مصطفى صاحب المبادرة الأولى 
لاصلاح النحو وتيسيره فى العصر الحديث . يدير كتابه « إحياء النحو » على فكرة 
ابن جني في ارتباط العلامات الاعرا بية بالمعاني الوظيفية لأجزاء الكلام . يقول ؛ 
« لقد أطلت تتبَّع الكلام . أأبحث عن معان ليذه العلامات الاعرابية . ولقد هداني 
الله _ وله خالص الإخبات والشكر - الى شيء أراه قريباً واضحاً . وأ بادر اليك الآن 
بتخلیصه : 


wh 


- إِنْ (الرفع ) عَم الإسناد ودليل أَنْ الكلمة يتحدث عنما . 
۲ - إن ( الجر ) عَلَمٌ الإضافة سواء أكانت بحرف أم بغير حرف . 
-١‏ لن (النتحة ) ليست بعلي مل إعراب . ولكنبا السركة الخنينة الستحبة التي 
بحب العرب أن یختموا بہا کلماتہم » ٠".‏ 
وقد وهم بعض الباحثين حين ظنوا أن الاستاذ ابراهيم مصطفى قد ابتكر 

نظرية ف النحو حين قال بان الذي برقع ويجر وينصب هو المتكلم لاغير ون 
الحركات الاعرابية تدل على معان وظيفية لاجزاء الكلام . ومن هؤلاء الدكتور طه 
عبد الحميد الذي يقول في الاستاذ ابراهیم مصطفی : « إنه ابتكر نظربة تقعيد ية 
أخرى . حيث رأى أن (الضمة ) عله الإسناد. و (الكسرة ) عَم الاضافة. و 
( الفتحة ) حركة لاتدل على شيء . وانما هي الراحة فى النطق » ٠".‏ . 


)۷١(‏ الرد على النحاة. تحقيق ؛ الدكتور شوقي ضيف . مطبمة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة . الطلبعة الاولی ‏ ۱۹4۷ ص ۸۵ ۸۷. 

۷١ (‏ ) احياء النحو» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة : ۹ . مقدمة الكتاب 
ص ( وہ ز ) . وینظر ؛ ص 4۹ے ٥۰‏ . 

(۷۴) دراسات في النحو . للدكتور طه عبد الحميد. مكتبة سعيد رأفت ‏ القاهرة › ۹۷۱٠ء‏ 
مقدمة الكتاب ص ( ط ) . وينظر ؛ ص ۹۷ . 

4٦ 


فلقد وقفنا على هذه النظرة لحقيقة الاعراب والعلامات الاعرابية عند أبن جني 
وعند النحاة الأخرين من بعده . وكلّ الجديد الذي جاء به الأستاذ ابراهيم 
مصطفى هو قوله بان ( الفتحة ) ليست بعلم على إعراب ولكنما الحركة الخفيفة 
المستحبة التي يحت العربٌ أن يختموا بها كلماتهم . وأرى أن قول ابن جني بان 
( القتحة ) فى الكلمة عَلمّ على كونما فضلة . أي : ليست مسنداً ولا مضافا اليه ٠‏ هو 
رأى أقرب الى الفهم والقبول من رأى الاستاذ | براهيم مصطفى فيما . 


أحمد بن فارس ( ت ۲۹۰ هھ ) 

أف ابن فارس كتابه « الصحابي » في فقه اللغة العربية وسنن العرب في 
کلامہا » تحدث فيه عن موضوعات كثيرة . كالمجاز. والاستعارة » والحذف › 
والزيادة . والاضمار. والتعويض . والتقديم . والتأخير . والكناية ‏ وحروف 
المعاني . وكان فصل » معاني الكلام » أهم موضوعات هذا الكتاب . إذ بحث فيه 
أساليب . الخبر . والاستفہام . والأمر والني . والدعاء . والطلب . والعرض . 
والتحضيض ٠‏ والتمني . والتعجب . وقد حَدد فيه المعنى الاصطلاحي لكل أسلوب . 
وذكر المعاني المجازية التي يستعمل فيا .(" '. 

وان کان هناك نحاة آخرون قد سبقوا ابن فارس الى تقسيم الكلام الى مشل هده 
المعاني ٠“‏ فان « الصاحبي » يبقى من أهَّ المصادر التي اعتمد عليما البلاغيون 
المتأخرون فى بحث ( علم المعاني ) . ولاسيما « باب معاني الكلام > ٠‏ 


ویر جح الدكتور أحمد مطلوب أن يكون السكاكي قد اطلع على هذا الكتاب . 
واستفاد من هذا الفصل . وكان عمدة ما كتب في ( علم المعاني ) وإن لم يشر اليه . 
ومما جعله يرجح ذلك : أنه ليس في المتقدمين مَّن بحث هذه الموضوعات 
س 

۷١ (‏ ) ينظر ؛ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب لي كلامها » لأحمد بن فارس ؛ المكتبة 

السلفية ‏ القاهرة . ٠۹١۰‏ ص ١١٠س ٠١١‏ . 
( ه۷ ) ابي الحسن الأخفش ( ت ٠١‏ ه ) وابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ه ) . وقد أشار ابن فارس نفسه 
الى ذللى بقوله ٠ء«‏ باب معاني الكلام » ؛ وهي عند بعض أهل الملم عشرة ». ينظر لي 

ذلك : أثر النحاة لي البحث البلاغي › ص ٠٠١‏ . 
( ۷ ) ینظر ؛ البیان المربي » ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ٠۴١‏ والبلاغة عند السکاکي ‏ ص ۰۹4 ۲۸ . 
¥ 


بالتفصيل كابن فارس . وأن كتاب « الصاحبي » كان من الكتب الذائعة المنتشرة 
فى بيئة السكاكي . ثم أن بحث الطلب متشا به عند الرجلين . فقد اتيع السكاكي 
ترتیب ابن فارس في بحث موضوعات الطلب تقريباً . فکان ابن فارس قد رَثا 
هكذا : الاستفہام . والامر والنهي . والتمني . ورتبها السكاكي هذا الترتيب ؛ 
التمني . والاستفهام .والأمر. والنهى . 


- ولم يقدم السكاكي ( التمني )على أنواع الطلب الأخرى إلا لإ يه حصر موضوعات 
الطلب حصراً منطقياً فلسفياً . فقدم التمني ) لاله عند لايستدعي في مطلوبه 
إمكان الحصول ‏ ورتب بقية موضوعات الطلب ترتيب أبن فارس لاتهاتستدعي عنده 
امكان الحصول ." يقولالسكاكي فى ذلك , و ( الطاب ) اذا تأملتٌ نوعان : نوع 
لايستدعي في مطلوبه إمكان الحصول . وقولنا؛ ( لايستدعي أن يمكن ) أَعمَ من 
قولنا : ( يستدعي أن لايمکن ) . 

ونوع يستدعي فيه إمكان الحصول . والمطلوب بالنظر الى أن لا واسطة بين 
الثبوت والانتفاء يستلزم انحصاره ف قسمين ؛ حصول ثبوت متصوّر . وحصول انتفاء 

وبالنظر الى كون الحصول ذهنيا وخارجيأ يستلزم انقساماً .الى أربعة أقسام: 
حصولين في الذهن ٠‏ وحصوين ي الالح ۔ ٹم إِذ لم یزد الحصول في الذهن على 
التصور والتصديق لم يتجاوز أقسام المطلوب ستة : حصول تصور أو تصديق في 
الذهن . وحصول انتفاء تصور أو تصدیق فيه . وحصول ثبوت تصور او انتفائه في 
الخارج . 

وطلب حصول التصور في الذهن لايرجع إلا الى تفصيل مجمل . أو تفصيل مفصل 
بالنسبة . ووجه ذلك أن الانسان اذا صح منه الطلب بأن أدرك بالاجمال لشيء ما 
أو بالتفصيل بالنسبة الى شيء ما ثم طلب حصولا لذلك في الذهن وامتنع طلب 
الحاصل توجه الى غير حاصل وهو تفصيل المجمل أو تفصيل المفصل بالنسبة . 

أما النوع الأول من الطلب فهو ( التمني ) . أوْما ترى كيف تقول ٠‏ ( ليت زيدا 


جاءني ) فتطلب كون غير الواقع فيما مضى واقعاً فيه مع حكم العقل بامتناعه . أو 
كيف تقول : ( ليت الشباب يعود ) فتطلب عود الشباب مع جزمك بأنه لايعود . أو 


( ۷۷ ) البلاغة عند السکاکي ‏ ص ۲۰١‏ ہے ۲۰۴ ۲٦۴,‏ . 


۸ 


كيف تقول . ( ليت زيداً يأتيني ) أو ( ليتك تحدثني ) فتطلب اتان زيد أو 
حديث صاحبك في حال لاتتوقعيما اول لُك طماعية في وقوعہما ‏ إذ لو توقعت أو 
طمعت لاستعملت ( عل ) أو ( عسى ) . 


وأما ( الاستفمام ) و (الأمر) و ( النهي ) و (النداء ) فمن النوع الثاني » ٠”.‏ 
وكانت استعانةٌ السكاكي بالمنطق والفلسفة ومصطلحاتما في تقسيم موضوعات 
الطلب ودراستپا السب ف تعقیدها وتنفير الدارسين منپا OWA).‏ 


م لس 


إن أثر المنطق في ( النحو ) وأصوله واضح كل الوضوح . نكاد نلمس أثر التوجيه 
المنطقي فيه منذ عصوره الاولى . فالنحو قد بني مستندأً الى نظرية منطقية هي 
نظرية العامل ٠”.‏ 

إن كثيرأً من الباحثين يرون أن نحاة البصرة كانوا أسبق الى الانتفاع بالمنطق , 
وان عقولهم كانت أكثر خضوعا واذعانا لسلطانه ومناهجه. وهم يرون أن سبق البصر بين 
الى الانتفاع بالمنطق لم يكن محص اتفاق . وإنما يعود الى صلة البصرة المبكرة 
بالدراسات المنطقية والفلسفية . ولذلك ظهر تأثير المذاهب المنطقية والفلسفية في 
البصرة قبل ظہوره فى غيرها. كما كان بين نحاة البصرة كثير من المتكلمين 
والمعتزلة(*٠‏ الذين حرصوا على الاحاطة بعلوم الفلسفة والمنطق ‏ والتعمق فيما . 


(۷۸) مفتاح العلوم ‏ لأبي یعقوب پوسف بن أبې بکر محمد السکاکي ( ت ٠۲١‏ هھ ). مطبعة 
مصبطلفى البابي الحلبي - مصر › الطبعة الاولی » ۱۹٩۷‏ ص١٤۱‏ د ٠١١‏ . 

( ۷۹ ) پنظر ؛ البلاغة عند السکاکي . ص ۱۹۸ ہے ۱۷۰ . 

۸٠ (‏ ) ينظر ؛ المدارس النحوية ‏ للدكتور شوقي ضيف › الطبعة الرابعة ‏ القاهرة ۱۹۷۹ ص۲۸ › 
والدراسات النحوية واللفوية عند الزمخشري ‏ للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ بغداد 
,؛ صاه ٩۴ ٤‏ . 

+ (المعتزلة ) ؛ من الفرق الاسلامية  ويسمون ( اصحاب المدل والتوحيد ). ويلقبون‎ )۸١( 
هه ) . كان تلميذ الحسن البصري ؛‎ ٠١١ القدرية ) . راسم واصل بن عطاء الغزال ( ت‎ ( 
يقرأ عليه الملوم والأخبار. ثم خالفه في حكم الفاسق » فاعتزل مجلسه › وصُمَّي اتباغه‎ 
. معتزة‎ 
ه)؛‎ ٠۲١ ينظر ؛ الملل والنحل . لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ( ت‎ ( 
الملل والنحل  لأبي الفتح‎ ٠١ ۸١ تحقيق ؛ الدكتور ألبير نصري نادر. بيروت .۷ . ص‎ 
.)١١ محمد بن عبد الکریم الشہرستاني ( ت ۸٤ء هه ) القاهرة ١١١٠.ه . ص اه‎ 
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م / + أساليب الطلب عند النحويين 


والتسلح بہا لدفع الشبهات عن القرآن . ثم أفسحوا السبيل بعد ذلك لذه العلوم لكي 
تؤثر في دراستہم للنحو . وكان نتيجة خضوع نحاة البصرة لسلطان المنطق ومنأهجه 
أن سُمُوا « أهل المنطق » تمييزاً لم عن نحاة الكوفة ٠٠.‏ 

والذي يظهر بوضوح أن تأثير المنطق فى العصر الأول لوضع النحو كان تأثيراً 
ضعيفاً خافت الصدى . وكان من أوضح آثاره استخدام آلة القياس والتوسع بواسطتها 
فى وضع القواعد النحوية "٠.‏ وقد أجمعت كتب تراجم النحويين وطبقاتهم على أن 
عبداللّه بن ابي اسحاق الحضرمي ( ت ١۷‏ ه ) يعد أعلمَ البصريين . لأنه أول من 
فرع النحو. واشتق قواعده ‏ وطرد القیاس فیا . وعللها تعليلا يُمکن لہا في ذهن 


( 4£) 


الدارسين . 
وقد ظل الدرس النحوي محافظا على أصالته طوال هذه المرحلة . يظهر ذلك 
بوضوح في محافظة النحاة والدراسات النحوية على الغرض أو الغاية التي وضع النحو 
من أجلها . وهي « انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه » . فبقي النحو ‏ دراسة 
للاساليب التعبيرية الى جانب عنايته بالاعراب والبناء . وقد وجدنا لهذه الروح 
الأصيلة امتداداً فى المرحلة التالية . 


( ۸۲ ) ينظر: تاريخ الفلسفة في الاسلام . للاستاذ ت . ج. دي بور ترجمة ؛ الدكتور محمد 
عبد الهادي أبو ريده الطبعة الرابعة . القأاهرة ٠۹١۷‏ ص ٠١ - ٠١‏ والمدارس النحوية › 
ص ٠١۷‏ . ومذهب الكسالي لي النحو ‏ لجعفر هادي الكريم . رسالة مأاجستير مخطوطة ہ 
مكتبة الدراسات العليا / كلية الآداب ‏ جامعة بغداد / تحت رقم ۲۰۲ . ص ۲۷۹ .. 


( ۸ ) ينظر ؛ ضحى الاسلام ‏ لاحمد امين » الطبعة الخامسة . القاهرة ۱۹۵٩‏ ج ۲ ص ۲۹۴ 
وتقويم الفكر النحوي . للدكتور علي ابو المكارم » الطبعة الاولى . بيروت ٠٠۹۷١‏ ص 
١١ -۹١‏ والحياة الأدبية في البصرة الى نهاية القرن الثاني البجري . للدكتور أحمد 
کمال زکې . القاھرة ۱۹۷۱ ص ۱۹١‏ ہہ ۱۷۷ . 

( ۸ ) ينظر ؛ طبقات فحول الشعراء . لمحمد بن سلام الجمحي ( ت ٠۴١‏ ه ). قرأه وشرحه ؛ 
محمود محمد شاكر . مطبعة المدني بالقأاهرة . ج ١‏ ص ١۷ ٠١ ١4‏ ومراقب النحويين › 
لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي إت ٠١١‏ ه ). تحقيق ؛ محمد ابو الفضل 
ابراهيم ‏ مطبعة نهضة مصر بالقاهرة . ص ٠١‏ . وأخبار النحويين البصريين › لأبى سعيد 
الحسن بن عبدالله السيرافي ( ت ٠٠۸‏ ه ) » تحقيق ؛ طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم 
خفاجي . الطبعة الإولى ‏ القاهرة .٠٠٠١‏ ص ٠١‏ . وطبقات النحويين واللغويين . لأبي 
بكر محمد بن الحسن الزبيدي ( ت ۲۷۹ ه ). تحقيق ؛ محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ 
القاهرة ۱۹۷۳ ص ٩١‏ ۲۴ . والشاهد واصول النحو في کتاب سیجوپه ‏ ص ۲۲١‏ ۔ ٠١١‏ . 
والمدارس النحوية ‏ ص ۲۴ ٠١‏ . 


وفي المرحلة التالية ‏ ولا سيّما في القرن الرابع . انفتح المجتمع الاسلامي أكثر 
على ثقافات العالم . وتوسع في نقل العلوم ولا سيّما علوم المنطق والفلسفة . وقد أنبهر 
علماءٌ هذه المرحلة - ومنهم النحاة _ بهذه الثقافات المختلفة في مصادرها. 
والمتنوعة فى فتونها . وقد حرصوا على الالمام بها . بل أجهدوا أنفسهم في استيعا بها 
وتمثلها . حتى أصبح بعصّهہ موسوعة لثقافات عصره .(*) 

إن النحاة ف هذه المرحلة قد أخضعوا الدرس الشحوي في منهجه وتفاصيله ناهج هذه 
القافات التي أحاطوا بها . جعلوه - كما جُملّت بقية العلوم العربية - ميدانا 
لتطبيق مناهج هذه الثقافات . مما جعله يفقد سماته الأصيلة . بل يفقد سبيله 
وغایته » ویکاد يكون صناعة معقدة يصعب على الدارسين تناولها وهضمها .(“' 


ولكن لما كان مقدار أخذ النحاة من هذه الثقافات ليس متساويا . حيث كان 
فيهم المسرف وفيهم المقتصد . فقد كان أثر هذه الثقافات في الدرس النحوي وتعقيده 
لديهم متباينا . وهذا ما نجده واضحا كل الوضوح عند وقوفنا على مادة الدرس 
النحوي لدى نحاة هذه المرحلة . بل كان تلاميدهم اول من لمس ذلك . فقد أوردت 
كتب الطبقات : « قال بعض أهل الأدب ؛ كنا نحضر عند ثلاثة مشايخ من 
النحویین ؛ فمنهم مَنْ لا نفهم من کلامه شيئا . ومنهم مَن نفهم بعض کلامه دون 
البعض . ومنهم من نفهم جمیخ کلامه . فام مَنْ لا نفهم من کلامه شيئا فا بو الحسن 
الرماني . واما من نفهم بعض کلامه دون البعض فا بو علي . وأا مَنْ نفهم جميع 
کلامه فأ بو سعيد السيرافي 0(4 , 


۸٠١ (‏ ) ينظر ؛ الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ‏ للدكتور مازن المبارله . بيروت 
۷4 ص ۲۲٩‏ . 

)۸١ (‏ ينظر ؛ ضحى الاسلام . ج ٠‏ ص ۲٠١‏ . وتقويم الفكر النحوي ‏ ص ۹۴ - ٠١‏ والدراسات 
اللحوية واللغوية عند الزمخشري ‏ ص ۷١‏ وأعلام لي النحو العربي › ص ۸- ١‏ واللغة 
والنحو بين القديم والحديث . لعباس حسن . الطبعة الثانية . مصر ٠۱۹۷١‏ ص ١٤١‏ 
¥۸ . 

( ۸۷ ) نزهة الألباء في طبقات الأدباء ‏ لأبي البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن 
الأنباري ( ت ۵۷۷ هھ )۰ تحقيق ؛ الدکتور ابراهيم السامرائي . بغداد ۱۹۵۹ ص ۸ ؛ 
وينظر ؛ ممجم الأدباء ‏ لأبي عبداله ياقوت الحموي ( ت ٠١١‏ ه )؛ مكتبة عيسى 
الٻابي الحلبي بمصر › ج ۱4 ص ۷١‏ . 
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إِنْ تاريخ الدرس النحوي قد سَجْل لنا محاولات بعض نحاة هذه المرحلة 
الحقاظ على أصالة الدرس النحوي . والوقوف في وجه هذه الثقافات للا تعصف 
بالنحو . أو تأخذه بعيداً عن طبيعة منهجه . ومن هؤلاء أ بو القاسم الزجاجي ( ت 
٣٣۷‏ ه ) الذي أنكر على النحاة أخْذهم في النحو بحدود المنطقيين . ودعا الى أن 
تکون لهم حدودهم الخاصة المستنبطة من أوضاع النحو نفسه » وحاول أن يبيّن لهم 
أن ( النحو ) يختلف عن (المنطق ) في المغزى والغرض . يقول في حَد (الاسم), 
« (الاسم ) فى كلام العرب ؛ ما كان فاعلا . أو مفعولاً . أو واقعا في حيّز 


الفاعل والمفعول به . هذا الحد داخل فى مقاييس النحو وأوضاعه . وليس يخرج عنه 
اسم البتة . ولايدخل فيه ما ليس باسم . ونما قلنا: « في كلام العرب » لاا له 
نقصد . وعليه نتكلم . ولان المنطقيين وبعض النحويين قد حتوه حا خارجا عن 
أوضاع النحو . فقالوا : « ( الاسم ) ؛ صوت موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون 
بزمان .٠*»‏ وليس هذا من ألفاظ النحويين ولا أوضاعهم . وإّما هو من . كلام 
المنطقيين ون كان قد تعلق به جماعة من النحويين . وهو صحيح على أوضاع 
المنطقيين ومذهبهم لان غرضهم غير غرضناء ومغزاهم غير مغزانا . وهو عندنا على 
أوضاع النحو غير صحيح .. 40( 
لبد لنا أن نقف عند (الرماني ) لائه أفضل مثال لعلماء هذه الفترة الذين 
التقت فيهم ثقافات عصرهم . ولاه أكثر نحاة هذه المرحلة تأثرا بهذه الثقافات . 
وأكثرهم تأثيرا في الدرس النحوي واساءة اليه . 
کان ابو الحسن علي بن عيسى الرماني ( ت ۲٣٤۲‏ ه ) متفننا في علوم كثيرة . 
منها . النحو . واللغة . والعروض . والفقه . والمنطق . والنجوم . والكلام على مذهب 
المعتزلة"٠‏ . وقد ظهر أَثرٌ هذه الثقافات الواسعة في مؤلفاته التي تجاوزت (المئة ) 
(۸۸) إن الرماني - وهو من النحاة المشتغلين بالمنطق والآخذين به في حدود موضوعات 
النحو ‏ قد حد ( الاسم ) حذا قريبا من هذا وذلك قوله ؛ «(الاسم) ؛ كلمة تدل على 
معنی من غير اختصاص بزمان دلالة البيان ». ) 
( الحدود في النحو » لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني » تحقيق ؛ الدكتور مصطفى جواد 
ويوسف يعقوب مسكوني . ضمن ( رسائل في النحو واللغة ) . بغداد 1۹٩٩١‏ ص ۲۸ ) . 
۸١ (‏ ) الايضاح في علل النحو ‏ ص ٠۸‏ وينظر ؛ الرماني النحوي : ص ۴۸ ١44ا.‏ 
٠١ (‏ ) ينظر ؛ نزهة الألبأء . ص ۲۱۸ . ومعجم الأدباء . ج ٠١‏ ص ۷4 . والامتاع والمۇانسة ‏ لأبي 
حيان التوحيدي ( ت ٤٠١‏ ه ) . تحقيق ؛ احمد امين واحمد الزين . منغورات دار مكتبة 
الحياة ‏ بیروت . ج ١‏ ص ٠١١۴‏ . 
o‏ 


حيث تناولت موضوعات : النحو. واللغة . والقرآن . والفلسفة . والكلام . ومن 
الكتب التي وضعها فى الكلام والاعتزال : « مقالة المعتزلة » و « الرد على الدهرية » 
و «صنعة الاستدلال » و «أصول الجدل » و «وأدب الجدل » و «الرسائل في 
الكلام » و « جوامع العلم فى التوحيد » . وكان من عنايته بهذه العلوم الكثيرة . 
ووضعه فيها الكثير من الكتب . أن أصبح معروفا ب «الجامع» و « صاحب 
التصانيف المشهورة فى كل فن »(*. 

لقد كان من مزج الرماني لثقافات عصره . وخلطه لها . أن تداخلت عنده ألوانُ 
العلوم التي بحث فيها . حتى غدت ممسوخة مشوهة . فأنكرها أصحابٌ الاختصاص 
فيها على أبامه . يقول أبو حيان التوحيدي ( ت ؛ ه ) فيه ؛ «.. وأصحابُنا 
يا بونْ طريقته . وکان البد يهي(" يقول فيه ما رأيث على سني وتجوالي 
وحسن انصافي لمن صبغ يته بالادب . أحدأً أغرى من الفضائل كلها . ولا أشد 
اذعاءً لها من صاحب « الحدود »" ٠‏ .. راجعبٌ العلماءَ فى أمره . فقال المتكلمون ؛ 
ليس فنه فى الكلام فنا وقال النحويون ؛ ليس شأنه في النحو شأننا. وقال 
المنطقيون : ليس ما يزعم أنه منطق منطقاً عندنا. وقد خفي مع ذلك مره على 
عامة من تری »* ٠‏ 

واذا أردنا التحدث عن الرماني النحوي . فهو تلميذ ابن السراج ( ت ٣١‏ ه ) 
الذي انتهت اليه رياسة النحو البصري بعد الزجاج ١“.‏ ويع ابن السراج من أوائل 
نحاة هذه المرحلة . الذين أفادوا من الثقافات الجديدة . وأفسحوا لها السبيل لكي 
تؤثر في الدرس النحوي تأثيرأً واضحا وفاعلا" . وكان من انبهاره بهذه الثقافات 


٩١ (‏ ) پنظر ؛ الرمانې النحوې ١‏ ص ۹ ۵۹ ,٦۸ے ۲٤١ ۲۹۹١,۱۰۹‏ . 
٠١ (‏ ) هو أبو الحسن علي بن محمد ( ت ۲۸١‏ هه ) من شحراء « يتيمة الدهر ». 
( ينظر ؛ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ‏ لأبي منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل 

الثما لبي (ت ١٤هد‏ ). تحقيق ؛ محمد محيي الدين عبدالحميد . الطبحة الثانية . القاهرة 

. ) ۴٤١ ۴٤۴ ج ۲ ص‎ ۹ 

( ۹۴ ) يريد ؛ كتاب د الحدود » للرماني في النحو. 

٩١ (‏ ) البصائر والذخالر . لأبى حيان التوحيدي . تحقيق ؛ الدكتور ابراهيم الكيلاني . مطبعة 
الانشاء ۱۹١4‏ ج ١‏ ص ٠۷١‏ . وينظر ؛ الامتاع والمۇانسة. ج ١‏ ص ٠۴۴‏ والرماني 
النحوي » ص ؟٤ ۲ ٠)١‏ . 

٠١ (‏ ) ءينظر ؛ طبقات النحويين واللغويين ‏ ص ٠١١٠١١‏ ومعجم الأدباء . ج ٠١‏ . ص ۷4 . 

. ٠۴ وتقويم الفكر النحوي  ص‎ .. ١ ينظر ؛ أعلام لي النحو العربي . ص‎ ) ٩١( 


o 


أنه ترك الاشتغال بالنحو. لاله - كما تحدث هو قد شغل عنه بالمنطق 
والموسيقى . ولمًا عاود الاشتغال به صَنّْف كتابه « الأصول فى النحو »". ومادّة 
هذا الكتاب منتزعة من كتاب سيبويه . لم يضف اليها ابن السراج شيا سوى أله 
مها وصتفها وشكلها وفقَ منهج منطقي . وقد أورد القفطي قول أ بي عبيداله 
المرزباني ( ت ۲۸۲ ه ) فى ذلك ؛ « صنف- يعني أبن السراج - كتابا في النحو 
سَماه « الأصول » انتزعه من أ بواب « كتاب سيبويه » وجَعَل أصنافه بالتقاسيم على 
لفظ المنطقيين . فُأعجب بهذا اللفظ الفلسفيون . وإنّما أدخل فيه لفظ التقاسيم . فأما 
العنی فهو کله من « کتاب سیبویه » على ما قسمه ورتبّه .. »("' . 

وقد سار الرماني - ولا سیْما فی شرحه لکتاب سیبویه ‏ على خطی استاذه. 
فأخذ مادة الكتاب . لم يضف اليها شيئا سوى أنه قسمها وصنفها وشكلها وفق منهج 
منطقي“ . وكان من اغراقه في هذا المنهح أن أصبح النحو غلى يديه مادةغريبة 
قوامها الحدود المنطقية . والتعليلات الفلسفية . فأنكرها النحاة ولا سيّما المعاصرون 
له . قول ابو على ( ت ۲۷ ه ) ؛ « إن كان النحو ما يقوله أبو الحسن الرماني 
فليس معنا منه شيء . وان کان النحو ما نقوله نحن فليس معه منه شيء ٠»‏ . 
وقد عَلَقَ أبو حيان التوحيدي (ت ٠٤‏ ه ) على ذلك بقوله : « النحو ما 
يقوله أبو علي ومتى عهد الناس أن النحو يمزج بالمنطق . وهذه مؤلفات الخليل 
وسيبويه ‏ ومعاصريهما . ومن بعدهما بدهر. لم يعهد فيه شيء من ذلك »("' . 

إِنْ من يقف على « شرح كتاب سيبويه » للرماني لا يسعه إلا أن ينكر أن 
يكون هذا الشرح مادة نحوية . إذ يجد نفسّه أمام مادة ليست مشحونة بألفاظ 


٩۷ (‏ ) ينظر ؛ إذباة الرّواة على أنباه النحاة ‏ لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي 
( ت ٤١‏ ه ) . تحقيق ؛ محمد ابو الفضل ابراهيم . مكتبة دار الكتب المصرية › ٠١١١‏ 
جہ ۴ ص ۱٤۸‏ ے ۱۹ . 

( ۹۸ ) إفباء الروأة › ج ٩‏ ص ۱4١‏ . 

۹٩ (‏ ) پنظر . الرماني النحوې . ص ٤٤‏ . 

)٠٠(‏ نزهة الألباء . ص ٠١۸‏ . وينظر ؛ محجم الأدباء . ج ١١‏ ص ۷١ ۷١‏ . والجلغة في تاريخ 
ألمة اللغة ‏ لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي ( ت ۸١۷‏ ه ) . تحقيق ؛ محمد المصري › 
دمشق ۱۹۷۲ س ۱١۹‏ ے ۱١‏ . 

)٠١(‏ بفية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت ١١ه‏ )» تحقيق ؛ محمد ابو الفضل ابراهيم › الطبمة الاولى. مصر 
4 :جه ۲ ص ۱۸۱ . 
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المنطقيين وتراكيبهم وحدودهم فحسب . بل هي مؤسسة وقائمة على منهج البحث 
المنطقي من حيث البناء والتقسيم والتعليل""). مثال ذلك قوله فى « باب الاستشناء 
من موجب »؛ «.. ولا يجوز في الاستشناء من موجب البدل . لانه لو جاز البدل 
جاز تفريغ العامل لما بعد إلا . وليس يجوز ذلك في الايجاب . لأنه يضمن الكلام 
بمدلول لا یدل عليه وليس كذلك النفي لاله يدل إذا أطلق على أعم ۾ العام . وليس 
يعارض هذا أن الإيجاب إذا أطلق يدل على أخص الخاص . لان أخص الخاص لا 
يستئني منه شيء نحو زيد وعمرو مع أن أخص الخاص ينقسم قسمة تبطل دلالة 
نعل عليه حت پکون ستفنی ع . وليس كذلك أحد. لان الفعل المنفي إذا 
أطلق فى الاستشناء دل عليه دلالة توجب أنه مستغنى عن ذكره . وليس ف الإيجاب 
مثل هذا(" . 


لقد أصبح من أَهّ سمات الدرس النحوى فى هذه المرحلة الإسرافُ فى الافتراض 
والتعليل . والحرصٌ على الحدود والاصطلاحات . والاغراق في تتبّع أثر العامل في 
الألفاظ الى الحد الذي جعل الدرس النحوي يتخلى عن مہمته فى دراسة أساليب 
الكلام والتمييز بينها . وأصبحنا نفتقد فيه ماكنا نجده فى كتاب سيبويه من عناية 
بدراسة الجوانب الفنية فى أساليب التعبيرهوأصبح ( النحو ) عندهم باختصار ( عِلْم 
الإعراب ) . ولم يعد وسيلة لتتبّع أساليب العرب فى الكلام وطرائقہم في التأليف 
والتعبير . في سبيل الاقتدار على فہمما والتعبير بمثلا. ولم يعد (الإعراب ) نفسّه 
وسيلة المتكلم للإبانة عن المعاني بالعلامات الاعرابية . وإنّما أصبح - كما عَرّفه 
الرّماني بقوله ؛ « تغيير آخر الاسم بعامل ٠"٠»‏ أو كما عَرفه ٠‏ ابن هشام ‏ « انر 
ظاهر أو مقر يَجلَبّه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع » ٠"٠.‏ 


۰١ (‏ ) پنظر ؛ الرماني النحوې › ص ۲۲۷ ۲١‏ . 
)۱۰١(‏ شرح کتاب سیبویه . لبي الحسن علي بن عیسې الرماني ( ت ٨٨٤‏ هھ ). ذسخة 
مصورة لي مجمح اللفة المربية بالقاهرة تحت رقم ۱۸۴ / نحو جى ۲ ص ۷ 

نقلا عن كتاب ؛ الرماني النحوي . الملحق ( نماذج محققة من شرح الرماني على كتاب 
سیبوية  )‏ ص ١ء٤‏ . وینظر ؛ ص ۲١۷‏ ےہ ١‏ . 

( ۱4( الحدود في النحو - رسائل في النحو واللغة ‏ ص ٩۸‏ . 

)٠٠١(‏ شرح شذور الذهب لي معرفة كلام المرب لمبدالله جمال الدين بن هشام » تحقيق محمد 
محيي الد ين عبد الحميد . دار الفكر . ص ؟؟ . 


ا 


وهكذا سلك النحو سبيلا غير سبيله . خرجت به عن الغاية التي وضع لہا وهي 
حفظ كلام العرب من اللحن . وصيانتّه عن التغيّر . وأصبح صناعة منطقية وعرة 
المسالك . وَلَعَلّ أروع مَنْ صَوْرَ انحراف الدرس انحوي عن غایته . ابن مضاء 
القرطبي حين قال : « واي رأيت النحويين - رحمة الله عليهم - قد وضعوا صناعةٌ 
النحو لحفظ كلام العرب من اللحن . وصيانته عن التغير . فبلغوا من ذلك الى الغاية 
التي أموا . وانتموا الى المطلوب الذي ابتغوا ‏ إلا أنهم التزموا ما لايلزميم . وتجاوزوا 
فيما القدر الكاف فما أرادوا منہا . فتوغرت مسالكما . ونت مبانيما . وانحطّت 
عن رَتبّة الإقناع حُجَجُها » ٠٠.‏ 

وكان من نتائج خضوع النحاة للمنمج المنطقي . واستنادهم الى فكرة ( العامل ) 
وجعلہا محور دراستہم . أنهم أغفلوا دراسة اسالیب الكلام . فم أصلا قد مروا 
بأسالیب الكلام من غير درس إلا ما کان منا ماس الا أو متصلاً ' 
باحکامە() . وهم في ذلك أیضا قد متو دراسة الأسلوب الوأحد › فالنفي مغلا 


كثير الدوران فى الكلام . مختلف الأساليب. متعدد الأدوات. إلا ان بدلا من أن 
یدرسوه منفر دا للتعرّف على خصائص أدواته وعلى المعنى الدقيق الذي تختص به 
وتستعمل فيه كل واحدة منما . درسوا أدواته مفرقة في أبواب مختلفة . ووّجهت 


العنايةٌ كلأا الى بیان ما تحدثه من أثر فى الإعراب . وأغفل شر اغفال درس 
معانيما . فأدوات لنفس. ‏ تدرس في النحو على أنا ما عوامل تؤثر في الاسم فيكون 
موضعها مع الجمل الاسمية وما عوامل تعمل في الفعل درس حيث تدرس الأفعال ولیس 
في مناج النحو باب يجمعا ليقف الدارس على خصائصہا واستعمالاتما المختلفة 
وأغراضما المتنوعة ٠٠*(.‏ 

وكان من مظاهر قصور النحو فى دراسة أساليب الكلام . نثيجة الاستناد الى فكرة 
( العامل ) . أنہم خلطوا أدوات من أساليب مختلفة . جمعوها | فی باب واحد . وإِن 
اختلفت في الدلالة والوظيفة وکال یکفي عندهم لجمعہا مالاحظوه من اشتراکہا في 
العمل فجمعوا ( إن ) التي تفيد التوكيد . و ( أن ) التي تفيد الوصل ‏ و ( ليت ) 
التي تفيد التمني . و ( لعل ) التي تفيد الترجي . و ( كأن ) التي تفيد التشبيه ‏ و 


. ۸ الرد على النحاة. ص‎ )٠١١( 

٠١ (‏ ) ينظر ١‏ احياء الحو ص؟ . 

› ونحو التيسير › للدكتور أحمد عبدالستار الجواري‎ ٠.۷ - ينظر ؛المرجع نفسه . ص۲‎ )١۸( ٠ 
٠۹ جمعية ذشر العلوم والثقافة ہے پغداد : ۱۹۹۲ ص۱۱۷ ہے‎ 
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( لكنْ ) التي تفيد الاستدراك . وذلك لمجرد أنها تتماثل في العمل وإن تباعد 
مابينها فى المعنى والغرض ."' 
f.‏ 

وكان طبيعياً أن يترتب على ابتعاد الدرس النحوي عن وظيفته في دراسة 
الأساليب. أن يصبح هذا الدرس قاصراً عن 'خلق القدرة في دراسيه على الفهم الدقيق 
والتذوق السليم لأساليب العربية . أو التعبير الصحيح المصيب عن الأفكار والمشاعر 
على النحو الذي نحاه العرب والقصد الذي قصدوا اليه .("' 

وقد تنه ابن خلدون في ذکاء ووعي مفرطين إلى أن كتب النحاة المتأخرين لم 
تمجز عن ثعليم دارسيما مَلةٌ اللسان العربي إلا لكونہا خرجت على منهج كتاب 
سيبويه . فاقتصرت على قوانين الإعراب فقط . فأحكمت صناعة العربية علماً. 
ولكّا خلت من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتہم وما يتصل بتعليم هذه 
النلكة عملا .. وبذلك قطعبُ نَظر دارسيما عن التفقه في تراكيب كلام العرب . 
وکان من نتائج ذلك أن , أصبحت صناعةٌ العربيّة كأنما من جملة قوانين المنطق 
العقليّة أو الجدل . وبَعُدت عن مناحي اللسان وَمَلگته .. وما ذلك إلا لعدولهم عن 
البحث فى شواهد آللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه . وغَفلتم عن المرانِ في ذلك 
للمتعلم. . فو أحسنْما تَفيده المَلكةٌ في اللسان . وتلك القوانينْ إّما هي وسائل 
للتعليم . لكنيم أجُرّوها على غير مافصد بها وأصاروها علما بحتأ . وبعدوا عن 
ٹمرتہا . ٠»‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة أن المدرسة الكوفية لم تكن تختلف عن المدرسة 
البصرية فى الأصول العامة للنحو . فالكوفيون قد بنوا نحوهم على ما أحكمته البصرة 
من تلك الأصول .وذلك لن أئمة النحو الكوفي قد أخذوا النحو من مدرسة البصرة . 
فالکسائي قد تتلمذ على الخليل بن أحمد . وقرأ كتاب سيبويه على‌الأخفش. والفراء 


المخزومي . منشورات المكثبة العصرية - بيروت . الطبعة الأول » ۱۹٦4‏ ص ۲۴۲ - 
. 

)١١(‏ ينظر؛ نحو الفعل ؛ للدكتور احمد عبد الستار الجواري . مطبعة المجمح الملمى 
المراقي . ۱۹۷4 . ص ۱۲ ۱۴ . 


١١١ (‏ ) كتاب المبر وديوان المبتدأ والخبر لي أيام المرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر . لمبد الرحمن بن خلدون المغربي ‏ الطبعة الثالثة ‏ بيروت 
١, ۷‏ المجلد الأول ( مقدمة اہن خلدون  )‏ ص ۱۰۸۱ ٠١۸٤‏ . 
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قد رحل الى البصرة وتتلمذ على يونس بن حبیب » واکبٌ على کتاب سیبویه يقرؤه 
ویدرسه » كما أكبٌ عليه جميع أئمة الكوفة من بعده . وکل خلافہم مع البصريین 

وهكذا نستطيع القول إن الكوفيين لم يكونوا يُشكلُونُ مدرسة نحوية تتم 
بأسلوبہا الخاص ومنهجہا الذاتي . وذلك لأنهم لم يخرجوا على منهج المدرسة 
البصرية في دراسة النحو. فالبصریون والکوفیون يتحركون فى إطارات متشا بهة 
ويطبقون أصولا واحدة . وإن اختلفوا فیما بينم في بعض الجزئيات فإنه اختلاف 
لاينفي عنهم وحدة المنهج واتفاق الأصول ٠"٠.‏ 

ومن يرجع الى كتاب «الانصاف في مسائل الخلاف » يجد أن عامة المسائل 
التي خالف فيما الكوفيون البصريين لايمكن أن تجعل من الكوفيين نحاة من نمط 
جديد . أو تجمل اراهم التي جاءوا بها تؤلف مدرسة نحوية متميّزة . وبهذا يصب 
: ي A ¥ 3 ٠‏ 1 . ۰ 
النحوي أمرأً مبالغاً فيه ٠٠١‏ 

ولیس صحیحاً ما ذکره بعض الباحشين المعاصرين من أن الكوفيين كانوا أَقإٌ 
من البصريين انتفاعا بعلوم المنطق والفلسفة واستعانة بها في ضبط أصول النحو 
وقواعده ٠".‏ . فالکوفیون لم يختلفوا عن متأخري البصريين في مقدار الأخذ أو 
الاستفادة من المنطق والفلسفة . بقول الاستاذ أحمر امين ؛ « وكان للفراء أثر واسع 
في التفسير ويي اللغة وني النحو . وقد طلب اليه المأمون أن يجمع أصول النحو . وأن 
يجمع ما سمع من العرب .. فعكف على ذلك ولف الكتب . وضبط الحو وَفلْسفّه . 
فالّفٌ فيه کتاب « الحدود » واسم الكتاب يدل على تأثره بالمنطق . فو يريد ر 
( الحدود ) ؛ التعاريف. ك ( حدٌ المعرفة والنكرة ) و ( حد النداء ) و ( حڌ 


۱١ (‏ ) پنظر ؛ المدارس النحویة ‏ ص ۱۵۸ ہے ۱۵۹ ۱۹۸ ۱۹۹۸ . 

)١١(‏ ينظر؛ تقويم الفكر النحوي . ص ۲٤١ - ۲١۴‏ . وخطى متَعفرة على طريق تجديد 
النحو المربي ( الاخفش - الكوفيون ) . للدكتور عفيف دمشقية ‏ دار الملم للملايين - 
بيروت » الطبحة الاولی , ۱۹۸۲ . ص ٠٠۴‏ . 

( ۱4 ) ينظر؛ النحو العربي ‏ نقد وبناء . للدكتور ابراهيم السامرائي . دار الصادق ے 
ببروت : ص ١۵ے‏ ۵۷ , 

( ۱( ينظر ؛ تاريخ الفلسفة لي الاسلام . ص ٠١‏ . ومذهب الكسائي لي النحو ؛ ص ۹ب٠‏ 
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الترخیم ) .. الخ . وھذہ امور لم یعن بہا سیبویه في کتابه کثيراً . وهي اثر من آثار 
الفلسفة والمنطق » ٠"٠.‏ 

فالنحاة الكوفيون ومتأخرو البصريين كانوا سواء في اهتمامم بالمنطق ٠‏ فقد 
سلكوا سبل المنهج الكلامي نفسما . هذا المنج الذي يقوم على المحاكمة المنطقية . 
أا مانا أخذه على الأقدمين من تمسّكہم بالعامل . فهو منصَبٌ على البصريين 
والكوفيين على السواء . فقد قال الكوفيون بالعامل وتمسكوا به كما فعل البصريون 
تماما . فالطرفان لم يختلفا فى جذور نظرية العامل . وربما اختلفا في ضبط هذا 
العامل وتعيينه في المسائل التي اختلفا فیا ٠".‏ کاختلافہم فى رافع خبر المبتداً . 
فذهب الكوفيون الى أن :البتدا يرفع الخبر ‏ والخبر يرفع المبتداً » فما مترافعان . 
وذهب البصريون الى أن المبتداً يرتفع بالابتداء . وأما الخبر فاختلفوا فيه ؛ فذهب 
قوم الى أنه يرتفع بالا بتداء وحده . وذهب آخرون الى أنه يرتفع بالا بتداء والمبتدا 
معا . وذهب آخرون الى أنه يرتفع بالمبتداً والمبتداً يرتفع بالا بتداء ٠*٠.‏ 


.. وبعد فإن الضرر الذي لحتق بالدرس النحوي على أيدي النحاة المتأخرين , 
نتيجة اعتمادهم المنهج المنطقي وتمكينه من أصول النحو وقواعده » إنما يتمثل في 
اقتصار النحو على دراسة الاعراب والبناء فيالالفاظ وتبيّن أثر العامل فيا . وانصرافه 
عن العناية بالمعنى وأساليب الكلام والموازنة بينها . مما أدى الى انقطاعه عن 
مباحث البيان والبلاغة . وما كنت أن أحدأً من الباحثين المعاصرين يرضى بهذا 
الانقطاع . الى أن وجدت الدكتور شوقي ضیف يرضاه ویبارکه بقوله : « والحق ن 
اللغوبين بعد القرن الثالث أخذوا يتوسعون في المباحث اللغوية الخالصة . منحازين 
عن مباحث البيان والبلاغة . وكأنهم رأوا - محقين - أنہا ميدان آخر غير 
میدانہم » ٠".‏ فلقد رأينا أن هذه المباحث كانت ميدانہم . وكانوا أول الفرسان 


۱۱١ (‏ ) ضحی الاسلام ‏ جه ۲ ص ۲۰۸ . 

)۷( ينظر : النحو العمربي - نقد وبناء . ص ٠١‏ - ۷ء . وخطى متمشرة ؛ ص ٠١١‏ والمدارس 
النحوية . ص ۱۹۸ ٠١١‏ . 

)٠۸(‏ للوقوف على نماذج من هذه المسائل التي لم يختلف فيا الطرفان على جذور نظرية 
( العامل ) . وانما الغخلاف لي ضبط هذا العامل وتعيينه . ينظر؛ الانصاف لي مسالل 
الغلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ‏ لأبي البركات الانباري ‏ تحقيق ؛ محمد 
مجيي الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة - مصر ؛ الطبحة الرابعة  ٠۹١١‏ المسألة ١‏ ء 
SALUATOVEo CATE TTONM NCNM A‏ 

٠٠١ (‏ ) البلاغة تطور وتاريخ ٠‏ ص ٠۴‏ . 
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فیہا . وکیف نپا قد خالطت فكرهم وكتاباتہم . وكانت السبب في جعل النحو 
عندهم دراسةٌ حَيْةٌ وهم يتتبعون أساليبَ العرب في كلامم وطرائقهم فى التعبير فى 
سبيلل الاقندار عل فما والتعيير بمثلہا . علما بان الدکتور شوقي ضیف نفسه یری 
ن انفراد كتاب سيبويه بالقدرة على تعليم قارئه دِقّهُ الحس اللغوي وتلقينه سليقةٌ 
العربية والحسّ با حسًأ دقيقا مرهفاً . والشعورَ بها شعوراً رقيقا حااً . إِّما كان 
بسبب كونه لايقف عند الإحاطة بالخصائص اللغوية والنحوية . بل يمتد أيضا الى 
الاحاطة بالخصائص البيانيةوالاد بية. ٠*٠‏ 


عبد القاهر الجرجاني ( ت ٤۷۱‏ أو ٤۷٤‏ ھ) ؛ 


كان عبد القاهر الجرجاني من أكابر النحويين فى القرن الخامس للهجرة ٠*٠.‏ 
وکان من عنایته بالنحو. وجهوده فيه . وشهرته بذلك . أن عرفته كتب التراجم 
نحوياً . وكادت تغفِلٌ منزلتّه البلاغية والاد بية ٠١‏ . وكان لاحاطته بحقيقة عله 
النحو وفهمه للغاية من وضعه . أن أدرك ك سوءَ الحالة التي آل اليما هذا العلل ف 
عصره . ومقدارً الضرر الذي أصاب مفمومه في أذهان المشتغلين به وغيرهم على حر 
سواء » حیث كانت دراسته بعيدة عن واقع اللفة وعن ادراك فن القول . وکانت 
عنايته مقتصرة على ملاحظة أواخر الكلمات وما يطرأً عليہا من تغير حركات 
الإعراب . وكان (النحو) بہذا الواقع وبہذا الفہم لايؤدي الى هدف يخدم اللغة 
والأدب ويُظہرٌ إعجار كتاب الله > وبكلمة موجزة وجد الجرجاني (النحو) في 
زمانه یکاد بحتضر .("). 

وجد الجرجاني (النحو) على عہده صناعة منطقية قد أنكر الاس كثيرأً من 

مسائله العويصة المتكلفة . يقول ؛ « فإن قالوا ‏ إنا لم نأب صحةٌ هذا العلم 3 
ننكر مكان الحاجة اليه في معرفة كتاب الله تعالى . وإِنّما أنكرنا أشياءَ مُرتموه 


٠١١ (‏ ) ينظر ١‏ المدارس النحوية . ص ٠۹١‏ . 

. ٠١١ وبغية الوعاة . جى ۲ ص‎ . ۲٠۸ ينظر ؛ نزهة الالباء . ص‎ )١١١( 

(۱٩ (‏ ینظر ؛ عبد القاهر الجرجاني - بلاغته ونقده ‏ للدکتور احمد مطلوب » بیروت ۱۹۷۴ 
الطبعة الاولى . ص ٠۹4‏ . 

( ۱۲۴ ) پنظر ؛ المرجمع نفسه. ص ۲۲٦‏ . 
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بها . وفضولٌ قول تكلفتموها . ومسائل عويصة تجشمتم الفكر فيا . ثم لم تحصلوا 
على شيء أكثر من أن تُغربوا على السامعين . وتعايُوابا الحاضرين » ٠".‏ 

ووج الناسَ قدساءَ اعتقادهم بالنحو. فهو لايرون له فضلاً الف معرفة الرفع 
والنصب . وان ما زاد منه على ذلك فهو فضل لا يجدى نفعا. يقول ؛ « وأماً 
( النحو ) فظننتّه ضربا من التكلف . وبابا من التعسف » وشيئًا لا يستند الى أصل . 
ولا بُعتمد فيه على عقل . وأنْ ما زاد منه على معرفة الرفع والنصب . وما يتصل 
بذلك مما تجده فى المبادىء , فهو فضل لا يجدى نفعا . ولا تحصل منه على فائدة , 
وضربوا له المثل بالملح _ كما عرفت(" - الى أشباه لهذه الظنون فى القبيلين وآراء 
لو علموا مغتتها وما تقود اليه لتعوذوا بالله منها . ولانفوا لانفسهم من الرضا 
بها . وذاك لانهم بإيثارهم الجهل بذلك على العلم . في معنى الصاد عن سبيل الله 
والمبتغي إطفاءَ نور الله تعالى ٠"٠»‏ . 

ووجد الجرجاني النحاة لا يعنون بتأليف الكلام ونظمه . ولا ينظرون فيما 
يتعلق به من الحذف والتكرار . والاظهار والاضمار . والفصل والوصل . فذهب بهم 
ذلك عن معرفة بلاغة القول . ومنعهم أن يعرفوا مقاديرها . يقول : «.. وكذلك 
صنعوا فى سائر الأ بواب .. فجعلوا لا ينظرون في الحذف والتكرار . والإظهار 
والإضمار . والفصل والوصل . ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه . إلا نظْرَكٌ فيما 
غيرٌه أهمٌ لك . بل فيما إِنْ لم تعلمه لم يضرّك . لا جَرَمَ أن ذلك قد ذهب بهم عن 
معرفة البلاغة . ومنعهم أن يعرفوا مقاد يرها . وصد أوْجُمَهّم عن الجهة التي هي فيها . 
والشق الذي يحويها ٠»‏ . 

ولمَا انتهى واقع النحو بالناس الى الزهد فيه . والاحتقار له . ذهب الجرجاني 
يدافع عنه » ويوضح لهم حقيقته الأصيلة التي وضع من أجلها . والتي وقف هو عليه 
وآمن بها . وراح يدعوم الى تجاوز ما یجدونه من ( نحو ) قد اعتکرت مادته وصداً 
معدنه . والرجوع ثانية الى كتب النحاة الأوائل . لأخذ ( النحو ) من أصل مصبّه 
ومعدنه ‏ بقول ؛ « وما زهدهم في النحو . واحتقارهم له . واصغارُهم أمره . وتهاونهم 


١4 (‏ ) دلائل الاعجاز» ص .۷١‏ 
٠٠۵ (‏ ) أي ؛ كما عرفت من قولهم :« النحو لي الكلام كالملح في الطعام » . 
۱١ (‏ ) دلاثل الاعجاز ؛ ص ۵۹ ۵۷ . 
( ۱۹۷ ) المصدر نفسه › ص ٠۴۹‏ . 
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به . فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تَقَدم . وأشبه پأن يكون صتا عن 
كتاب الله . وعن معرفة معانيه . وذلك لانهم لا يجدون با من أن يعترفوا 
بالحاجة اليه فيه . إذ كان قد عَلمٌ أن الالفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون 
( الإعراب ) هو الذي يفتحها . وأنْ الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج 
لها . وأنه المعيار الذي لا يََبَيْنْ نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه . 
والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع اليه .ولا ينكر ذلك إلامن 
يُنكر حسّه . وإلا مَّن غالط في الحقائق نفسه . واذا كان الامرٌ كذلك فليت شعري ما 
عذر من تهاون به. وزهد فيه . ولم يَرَ أن يستسقيه من مصبه . ويأخذه من 


معدنه )(*'' . 


إن حرص الجرجاني على انقاذ ( النحو ) من الحال التي انتهى اليها » دفعه الى 
أن یبتکر نظريته فى ( النظم ) . وذلك بعد أن استوعب منهج النحاة الأوائل ن 
الدرس النحوي . فى محاولة منه لا لمجرد إحياء ذلك المنهج بل لدفعه الى مراحلّ 
متقدمة ومتطورة . وذلك بالتأكيد على العناية بنظم الكلام . 


ولفظ ( النظم ) ومفهومّه في ؛ ( رة حسن الكلام أو قبحه الى طريقة تركيب 
الكلام وائتلاف بعضه مع بعض ) كانا واضحين ومعروفين وشائعين على ألسنة النحاة 
منذ عهد سيبويه . أولئك النحاة الذين أدركوا أن ( النحو ) ليس مقصورا على معرفة 
الاعراب والبناء . بل يتعدى ذلك الى تاليف الكلمات وارتباط الجمل » وكانت لهم 
اسهامات رائعة في دراسة الجملة وتحليلها والبحث فيما يعرض لها من تعريف 
وتنكير . وتقديم وتأخير . واضمار واظهار . وفق ما تقتضيه معاني الكلام وظروف 
القول ومناسباته(“). وقد أشار الجرجاني نفُه الى ذلك بقوله ؛ « وقد عَلمْت 
إطباق العلماء على تعظيم أن ( النظم ) وتفخيم قدره » والتنويه بذكره . واجماعهم 
أن لا فضل مع عدمه . ولا قدر لكلام اذا هو لم يستقم له . ولو بلغ في غرابة معناه 
ما بلغ وَبَنّهم الحكم بأئّه الذي لا تمام دونه . ولا قوام إلا به . وأنه القطب الذي 
عليه المدار . والعمود الذي به الاستقلال . وما كان بهذا المحل من الشرف . وفي 
هذه المنزلة من الفضل . وموضوعا هذا الموضع من المزيّة . وبالغا هذا المبلغ من 


( ۱۲۸ ) دلائل الاعجاز. ص ۷١‏ . 
٠١١ (‏ ) ينظر ؛ افر النععاة في البحث البلاغي . ص ٠٠١ ۲١۱‏ . 
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الفضيلة . كان حَرّى بأن توقظ له الهمم . وتوكل به النفوس . وتحرك له الأفكار . 
وتستخدم فيه الخواطر >(" 

ولك عبد القاهر الجرجاني لم يكتف بمجرد الإلمام بمساهمات النحاة الأوائل 
لبيان قيمة (النظم ) . وإتما استوعب هو ( نفسه ) هذه المساهمات وخلق منها 
نظرية قائمة . واضحة المعالم . يُرتكرٌ عليها ,فى فهم الأساليب والإفهام بها . وأكد 
عليها باعتبارها روخ النحو. أو الغاية التي وضع من أجلها . وراح يطبقها على 
الكثير من الأساليب .٠".‏ وعلى هذا فليس صحيحا ما حاوله بعض الباحثين من 
نسبة نظرية ( النظم ) الى النحاة الأوائل وربطها بهم ٠‏ لأنّنا بذلك نسلب الجرجاني 
الأصالة والتجديد ٠"(.‏ 

إن نظرية ( النظم ) عند عبدالقاهر الجرجاني تقوم على توخي معاني ( النحو ) 
في الكلام . وهي القطب الذي أدار عليه كتابه « دلائل الإعجاز » يقول ؛ « وعم أن 
ليس ( النظم ) إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه ( علم النحو ) . وتعمل على 
فوانينه وأصوله . وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها . وتحفظ الرسوم التي 
رسمت لك فلا تخل بشيء منها . وذلك أنًا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير 
ان ینظر فى وجوه کل باب وفروقه . فینظر فی الخبر الى الوجوه التي تراها في 
قولك : زید منطلق . وزید ينطلق . وينطلق زيد . ومنطلق زيد . وزيد المنطلق . 
والمنطلق زيد. وزيد هو المنطلق » وزيد هو منطلق . 

وف الشرط والجزاء الى الوجوه التي تراها فى قولك ؛ إن تخرج أخرخ . وإن 
خرجْتٌ حرجت . ون تخرخ فان خارج . وأنا خارج إِنْ خرجت . وأنا إن خرجتَ 
خارج . 

وف الحال الى الوجوه التي تراها في قولك؛ جاءني زید مسرعا وجاءني يسرع › 
وجاءني وهو مسرع أو هو يسرع . وجاءني قد قد سرع . وجاءني وقد أسرع . فيعرف 
لکل من ذلك موضعه . ويجيءَ به من حيث ينبغي له . 


٠۴۰ (‏ ) دلائل الاعجچاز. ص۱۹ ۱۱۷ . 
٠١١ (‏ ) ينظر ؛ البلاغة تطور وتاريخ . ص ٠۸١ . ٠١۷‏ واثر النحاة في البحث البلاغي › ص ٠١١‏ - 
۸ . ۷۴ د ۷١‏ . وعېدالقاهر الجرجاني . للدکتور احمد بدوې ١‏ ص ۴۵۹ ہے ۴۹۹ :۴۷۹ . 


۱٩۲ (‏ ) پنظر : عبدالقاهر الجرجاني . للدکتور أحمد مطلوب . ص ٥۲‏ . 
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وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في 
ذلك المعنى . فيضع كلا من ذلك فى خاص معناه . نحو أن يجيء ب ( ما ) في نفي 
الحال . وب ( لا ) إذا أراد نفي الاستقبال . و ب (إِنْ) فيما يترجح بين أن کون 
وأن ¿ لا یکون » و ب ( إذا ) فيما علم أنه کائن 

وينظر في الجمل التي تسرد . فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل . ثم 
يعرف فيما حقه الوصل : موضع ( الواو ) من موضع ( الفاء ) . وموضع ( الفاء ) من 
موضع ( ثم ) . وموضع ( أو ) من موضع ( أَمْ ) . وموضع ( لكنُ ) من موضع ( بل ) . 

ويتصرف في التعريف والتنكير . والتقديم والتأخير . في الكلام كله . وفي الحذف 
والتكرار ‏ والإضمار والإظهار . فيضع كلا من ذلك مكانه . ويستعمله على الصحة 
وعلى ما ينبغي له . 

هذا هو السبيل . فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن کان صوابا وخطؤه إن 
كان خطأ الى (النظم ) ويدخل تحت هذا الاسم . إلا وهو معنى من معاني 
(النحو ) قد أصيب به موضعه ووضع فى حقه . أو عومل بخلاف هذه المعاملة . 
فأزیل عن موضعه واستعمل فی غیر ما ینبغی له . فلا تری کلاما قد وصف بصحة 
نظم أوفساده. أو وصف بمزية وفضل فيه. إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك 
الفساد وتلك المزية وذلك الفضل الى معاني النحو وأحكامه . ووجدته يدخل في 
أصل من أصوله . ويتصل پباب من أ پوابه . 

هذه جملة لا تزداد فيها نظرا إلا ازددت لها تصورا وازدادت عندك صحة وازددت 
بها ثقة . ولس من أحد تحركه لان يقول فى أمر النظم شيئا إلا وجدته قد اعترف 
لك بها أو ببعضها ووافق فيها . درى ذلك أو لم يدر . ويكفيك انهم قد کشفوا عن 
وجه ما أردناه . حيث ذكروا فساد النظم . فليس من أحد يخالف فى نحو قول 
الفرزدق(" ' ؛ 


ریا مث فی الاس إا متلکا ‏ ابو اه حي بوه بقار 


( ۱۴۴( البيت من البحر الطويل . وقد ورد كذللك في ؛ الخصباٹص ‏ ج ۱ ص ۱4٦‏ ۲۲۹۸ جى ۲ 
ص ۲۹۴ . اسرار البلاغة . ص ۲۱ ۸۱ دیوانه ص ۱٠۰۸‏ . وقد نص جامعه على أنه لم یرد 
في أصول الديوان . 
( معجم شواهد العربية › جه ١‏ ص ١‏ ) . 
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., وف نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم وعابوه من جهة سوء التأليف . أن 
شاد والغلل کانا ِن أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على غير 
الصواب ‏ وصنع في تقديم | أو تأخير أو حذف وإضمار غ فلك مما لیس له أن 


واذا ڈ بت أن سيب فساد النظم واختلاله أن لا يعمل بقوانين هذا الشأن . ثبت 
ن سيب صحته أن يعمل عليها . ثم اذا ثبت أن مستنط صحته وفساده من هذا 
العل ثبت أن السك كذلك فى مزبته والنضيلة اتي تعرض في واذا ثبت جميع 
ذلك ثبت ان ليس هو شيا غير توخي معاني هنا العلم وأحكامه فيما بين 
الكل »(“"' . 

وهكذا وجدنا من خلال صور التعبير المختلفة التي عرضها الجرجاني . كيف 
بترتب على اختلاف النظم أو صورة التركيب اختلاف المعنى النحوي . ورأينا كيف 
برهن من خلال ذلك کله على أن نظريته في ( النظم ) تقوم على توخي معاني 
النحو. 

وإذا ثبت أن ( النظم ) ليس شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين 
الكلم . ثبت من ذلك أَنْ طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن لا يطلبه إلا في معاني 
النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه ؛ « فإذا ثبت الآن أن لا شك ولا مرية فى أن ليس 
النظم شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما ! بين معاني الکلم . ثبت من ذلك 
أن طالب دليل الاعجاز من نظم القرآن إذا هو لم بطلبه في معاني النحو وأحكامه 
ووجوهه وفروقه > ولم يعلم انها معدنه ومعانه وموضعه ومکانه . وأنه لا مستنبط له 
سواها . وأن لاوجه لطلبه فيما عداها . غار نفسه بالكاذب من الطمع . ومسلم لها إلى 
الخدع . وأنه إن أبى أز يكون فيها كان قد أبى أن يكون القرآن معجزأً بنظمه . 
ولزمه أن بشت شيا آخر يكون معجزأً به . وأن يلحق بأصحاب الصرفة فيدفع 
الإعجاز من أصله. وهذا تقرير لايدفعه إلا معاند بعد الرجوع عن باطل قد اعتقده 

عجزأً . والثبات عليه من بعد لزوم الحجة جلدأً . ومن وضع نفسه في هذه المنزلة 
كان قد باعدها من الإنسانية >(" . 


۱۴٤ (‏ ) دلائل الاعجاز. ص ۱۱۷ ہ ۱٩۰‏ . 
٠۴۵ (‏ ) دلائل الاعجاز؛ ص ٤۵۸‏ ۔ ۵۹ 
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لبد من أن نعرف أن هذه النظرية لم تنفصل. عند عبدالقاهر عن النصوص . 
وإنما كان يستقريها استقراء رائعا من خلال نصوص كثيرة من التنزيل والشعر 
والنشر . وهي نصوص قد حللها تحليلا ذوقيا رائعا على هدي من النظرية . وبذلك 
اكتمل عنده ( النظم ) نظرية وتطبيةا(" ' .. 


إن كتاب « دلائل الاعجاز » يكاد ينفرد بدراسة الموضوعات النحوية من 
الوجهة البلاغية . ويختلف منهج الجرجاني في فهمها وتفسيرها وبحثها عن منهج 
النحاة المتأخر ين اختلافا كيرا . فقد أعطى هذه الموضوعات حياة كانت قد فقدتها 
على يد الذين نظروا الى النحو نظرة ضيقة تنحصر في الاعراب والبناء . ومن خلال 
النماذج الأد بية التي عرضها وَحَلَها فى هذا الكتاب كلها نجد قواعد النحو قد صارت 
على يديه وسيلة من وسائل التصوير . ومقياسا يُهتدى به الى الجودة . وبذلك تقل 
علم النحو من الاهتمام بأواخر الكلمات الى جو رحب يفيض حركة وحياة"٠.‏ 
وقد أراد عبدالقاهر بذلك أن يرب معنى (النحو ) ومادته الترتيبَ الصحيح في 
أذهان المشتغلين به وغيرهم على حد سواء . وأن يضعه على الطريق الصحيح الذي 
كان عليه عند النحاة الأوائل . وعمل على دفعه الى مراحل متقدمة فى التطور من 
خلال توسيع أفقه . وإغناء مادته ‏ والتأكيد على أن وظيفته هي دراسة التركيب 
اللغوي في الأساليب المتنوعة للتعبير عن المعاني . وفى ذلك يقول الدكتور أحمد 
مطلوب . « ف ( النظم ) عنده ليس إلا توخي معاني النحو وأحكاقه بين الكلم , 
وهو لا يقصد ب ( النحو ) معناه الضيق الذي فهمه المتأخرون . وإنما يريد المعاني 
الإضافية التي يصؤرها النحو . وبذلك رسم فى كتابه « دلائل الإعجاز » طريةا 
جديداً للبحث النحوي تجاوز أواخر الكلمة وعلامات الاعراب . وَين أن للكلام 
نظما . وأنْ رعاية هذا النظم واتباع قوانينه هي السبيل الى الإبانة والإفهام .. 
وكان عبد القاهر سباق الى نظرية النظم . ومن أوائل الذين حَلَلوا الكلام تحليلا 


۱۴١(‏ ) پنظر ؛ البیان المربي » ص ۱۹۸ ۱۹۹ ۱۷۷ ۱۷۸ والبلاغة عند السکاکي . ص ٠٠۰‏ ؛ 
والہلاغة تطور وتاريخ . ص ۲۷١‏ . 

( ۷( ینظر ؛ عېدالقاهر الجرجاني . للدکتور احمد مطلوب › ص ٦۰‏ ۔ ۰٦۵‏ ۲۲۹ ۴۲۷ . واثر 
النحاة في البحث البلاغي . ص ۲۸۴ . 
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بعتمد على نظرية النظم . ومنهجه منهج النقد اللغوي . لان اهتم ب (النحو) 
يمعناه الواسع ٠*۲‏ . 


وتجدر الاشارة هنا الى أن عبدالقاهر . شأنه شأن من سبقوه وعاصروه . لم يحاول 
نقسيم البلاغة الى علومها الثلاثة: المعاني » البيان . والبد يع. فهولم يكن بلاغياً ينهج منهج 
البلاغيين التأخرين في التماس الح الجامع المانع لكل ُن من فنونها. والعناية باستخراج 
الاقام واستيفائها . وطلب الشواهذ لكل" فن من فنونها ولكل قسم من أقسامها ". 
وقد جانب الدكتور عبد العزيز عتيق الصوابَ حين عَدٌ عبد القاهر الجرجاني 
المؤس لنظرية ( علم المعاني ) والواضع لقواعدها فى كتابه « دلائل الإعجاز » 
ولمس لنظرية ( علم البيان ) والواضع لقواعدها في كتابه « أسرار البلاغة .٠“(»‏ 
فمبد القاهر الجرجاني وإن تناول موضوعات البلاغة في هذين الكتابين . إلا أنه لم 
فرق بینها . ولم یحصر موضوعات کل علم كما حصرها المتأخرون . لم يقل هذه 
موضوعات علم المعاني . وهذه مباحث علم البيان . وهذه من فنون البديع . وإنما 
بحٹ مسائلها وموضوعاتها بلا تمییز بینها ‏ إذ لم یکن يعنيه من مرها او هي لم 
نکن تعنی عنده _ سوى كونها أداة يستعين بها على دراسة ( نظم ) ألكلام 
وأساليبه . ومعرفة الكلام البليغ من الرديء. والجميل من القبيح . والوقوف على 
اساب الجمال والقبح . يقول الدكتور أحمد مطلوب : « فعبد القاهر الجرجاني . 
وهو قَمَة البلاغة العريية ‏ بحث البلاغة على أنها موضوع واحد يرمي الى معرفة 
الكلام البليغ من الردىء . والجميل من القبيح .. وبذلك جاء كتاباه بما يغذي 
المقل . ويربي الملكة الأدبية . ويهّب الوق الفني الذي يميز الكلام 
والأساليب .٠""»‏ وهو بذلك قد أكد نهج النحاة الأوائل وطؤره ‏ وكان جهده في 


Wh 


)٠١۸(‏ البلاغة عند السكاكي . ص ٠٠١‏ . وينظر ؛ عبد القاهر الجرجاني . للدكتور أحمد 
مطلوب. ص ٦٠١ ٠٦۴‏ واحياء النحو. ص ٠. ١١‏ ولي النحو العربي - نقد 
وتوجيه: ص۲۹-۲۸. واللفة المربية- معناها ومبناهاء للدكتور تمام حسان» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب . ۱۹۷۲۳ ص۴۱ . 

( ۱۴۹ ) هنظر ؛ البیان المربي . ص ۱۹۲ ۱۹۴ ۱۹٤‏ . 

)٠١١(‏ ينظر؛ علم المعاني ‏ للدكتور عبد العزيز عتيق ٠‏ دار النهضة المربية - بيروت› 
:× ص ۷۵ ے ۲۵١ ) ٦‏ . 

۱٤١ (‏ ) البلاغة عند السکاکي . ص ٠٠١ - ۹٩۹‏ وینظر ؛ ص ۱۱١‏ . 
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ذلك أكبر الجهود التي بذلت في سبيل توضيح ارتباط النحو بدراسة نظم الكلام 
وتأليفه وتأكيد هذا الارتباط . ولهذا استحق الألقاب التي أطلقها عليه مؤرخوه كلها . 
من مثل : « إمام النحاة » و « من أكا بر النحويين » و « من کبار أئمة العر بية 
والبيان «. 


الزمخشريې ( ت ٥٩۸‏ ھ ) 

كان الزمخشري تلميذا للجرجاني . فقد درس آراءَ عبد القاهر في « دلائل 
الإعجاز » و « أسرار البلاغة » وتمثلها تمثلا منقطع النظير . حتى استحالت في يده 
أداة لللإحاطة بخواص العبارات والتراكيب . وللكشف عن دلالات الأساليب(“). 


ففي تفسيره « الكشاف » اعتمد الزمخشرى على نظرية الجرجاني في ( النظم ). 
واتخذها أساسا فى تفسير كتاب الله وتحليل آياته . فكان بذلك أول من يطبق 
نظرية ( النظم ) تطبيقا عمليا على نطاق واسع("'٠.‏ فكانت عنايته في هذا التفسير 
تنصبٌ أكثر ماتنصب على بيان نستق ( النظم ) أو الأسلوب في القرآن . وبيان تعلق 
الآيات بعضها ببعض . تعلق عباراتها وألفاظها تعلقا يكشف في ثناياه عن جميع 
وجوده النظم . أو بعبارة أخرى يكشف عن علاقة النحو بالمعنى“'). مثال ذلك 
قوله في تفسير الآية « وإِنْ يقاتلوكم يولوكم الاد بار تم لأ ينصَرُون ٠“)‏ « فإن 
قلت هلا جُرْمّ المعطوف في قوله « ثم لایْنْصرون » ؟. قلت ؛ غدل به عن حکم 
الجزاء الى حكم الاخبار ابتداء كانه قيل : ثم أخبرّكم انهم لايُنصرون . 

فإن قلت ؛ في فرق بين رفعه وجزمه في المعنى ؟. قلت ٠لو‏ جُزم لكان نفيٌ 
النصر مقَيّدأ بمقاتلتهم كتولية الد بار وحين رفغ كان نفيٌ النصر وعدأ مطلقا كاله 


٤١ (‏ ) ينظر ؛ البلاغة تعطلور وتاريخ › ص ٠‏ . 

)۱٤١(‏ ينظر ؛ البلاغة عند السكاكي . ص ٠۴١‏ وعبد القاهر الجرجاني . للدكتور احمد 
معللوب . ص ۸١‏ . ومح البلاغة العربية لي تاريخها . للدكتور محمد علي السلطاني . دار 
المأمون للتراث - دمشق . الطبحة الاولی . ۱۹۷۹ ص ٠۹۸‏ . 

٠٤١(‏ ) ينظر ؛ البلاغة تطور وتاريخ . ص ٩۷١ .)٤؟ ۲١4‏ . والدراسات النحوية واللغوية 
عند الزمخشري › ص ۲۴١‏ ۲۴۸ . 

٠٠١ (‏ ) سورة آل عمران ؛الاية ١١١‏ . 
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زل ئ شأئيم وقصتهم التي أخبركم عنها وأبشركم بها بعد التولية أنهم مخذولون 
منتف عنهم النصرٌ والقوة لابنهضون بعدها بجناح ولايستقيمٌ لهم أمر >(“ . 


ويقول في قوله تعالى ١‏ وِنْ التار الآخرَةَ لهي الحَيّوان لو كانوا يعلمون »("''. 
ي بناء « الحَيّوان » زيادة معنى ليس في بناء (الحياة ). وهي ما في بناء 
ر فعلان ) من معنى الحركة والاضطراب . ك (النزوان ) و (النغضان) و 
اللهبان ) وما أشبه ذلك والحياة حركة كما أن الموت سكون . فمجيئه على بناء 
رال على معنى الحركة مبالغة في معنى الحيات. ولذلك اختيرت على (الحياة ) لي 
هذا الموضع المقتضي للمبالغة ٠٠*٠»‏ 

وقول فى قوله تعالى «صعة الله ومن أحسنُ من الله صبَْة ونخن لَه 
ا پدُونْ د« صبغةٌ الله » ؛ مصدر مؤکد منتصب عن قوله « آمنا بالل » . 
وقوله « ونحن له عابدون »: عطف على « امنا بالله » . وهذا العطف يرد قول من 
زعم أن « صبغة الله » بدل من « مله ابراهيم » . أو تصب على الإغراء بمعنى 
( عليكم صبغة الله ) . لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عن التآمه واتساقه . 
وانتصا بها على أنها مصدر مؤکد هو الذي ذکره سیبويه . والقول ما قالت حَذام ٠‏ 

ويقول ‏ « فإنْ قُلْتَ ؛ أي فرق بين قوله « اجْعَلْ هذا بلدا آمنا ٠»‏ وبين قوله 
. احمل هذا البلد آمنا ٠"٠»‏ ؟. قلت . قد سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد 
التي يام هلها وَلاَافُونَ . وفي الثاني أن بُخرجه من صفة کان عليها من 
الخوف الى ضڌها من الأمن . أنه قال ؛ هو بلد مخوف فُاجْعَلّةُ آمنا "(٠)‏ . 


رامعا عن تالق اإننريل وعيون الاقاويل في وجوه الاديل : لأبي القاسم مادا 
محمود بن عبر الزمخشري » دار الفكر - بیروت » جا ص٠٠٠‏ | 

١٤۷ (‏ ) سورة المنكبوت ؛الاية ١4‏ . 

. ۲۱۲ الکشاف .ج ۲ ص‎ ) ٠٤۸( 

٠٤١ (‏ ) سورة البقرة ؛الاية ٠١۸‏ . 

( ۱۵۰( الکشاف ۱۳ ص ۴٠١ ۴١‏ . وينظر ؛ الكتاب . ١+‏ ص۲۸۰ ۲۸4 » ومجاز القرآن , +۲ 
ص۲۲٠‏ لي تفسير قوله تعالى « فطرة الله التي فطرَ النامن عليها » ( سورة الروم ؛ الاية 
2 

. ٠١١ البقرة ؛:الاية‎ ۹ )۱۵١( 

)14۲( سورة ابراهيم ؛ ال ية , 

٠۴ (‏ ) الکشاف .ج۲ ص ۴۷۹ . 
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ويقسول في قوله تعالى « فلا تخَبن الله مخف وغده رَه ,)٠١۲‏ 
« فإن قلت : هلا قیل ؛ ( مُخلف رُسُله وَغْدَهٌ ) .٩‏ ولم قَدَمّ المفعول الثاني على 
الأول ٩‏ قَلتٌ ؛ قم ( الوعد ) يعم أنه لايخلف الوعد أصلا . كقوله ؛ « إن الله لا 
يخلف الميعاد »(). ثم قال ؛ « رَسَله » ليؤذن انه اذا لم بخلف وعده أحدأً . وليس 


من شأنه اخلاف المواعید . کیف یخلفه رَسَلّهٌ الذین هم خیرته وصفوته ٠(٩‏ . 


ويقول في قوله تعالى « واذا قيل لهم : مادا أل ربكم ؟ قالوا ‏ أساطي 
الاوّلين .. وقيل للذ بن اتقوا » ماذا أذْرَلّ ربكم ؟ قالوا خیرا »)؛ « « خیرا». 
ازل خيراً . فان قلت . ١‏ لم نصبَ هذا ورفع الأول ؛ . قلت : فصلا بين جواب امقر 

جواب الجاحد . يعني أن هؤلاء لما سلوا لم يتلعثموا . وأطبقوا الجواب على السؤال 
8 مکشوقا مفعولا للانزال فقالوا . « خيرأً» ی : زل خيراً . وأولئك عدلوا 
بالجواب عن السؤال فقالوا ؛ ١‏ أساطيرٌ الأولينْ » . وليس من الانزال فى شىء ٠٠٠‏ 


ويقول في قوله تعالى « وَلْقذ مَنَنا عَليْكُ مره ¡ آخری ٠‏ لإ اويا الى امك 

ما يوی أن اقذفیه ف التابوت فاقذفيه ف ال فلبْلّقه اليم بالساحل أده عدو لى 
وَعَدّو له »("": « الضمائر كلها راجعة | الى ( موس ) . ورجوع بعضها اليه وبعضها 
الى ر( التابوت ) فيه هجنة لما يؤدي اليه من تنافر النظم . فإن قلت : المقذوف فى 
البحر هو التابوت وكذلك المُلقى الى الساحل . قلت مارك لو قلت المقذوف 
والمّلقی هو ( موسی ) في جوف ( التابوت ) ؟ . حتى لاتفرق الضمائر فيتنافر عليك 
( النظم ) الذي هو أ إعجاز القرأن . والقانون الذي وقع عليه التحدي . ومراعاته أهه 
ما يجب على اسر )۳ 


٠١١ (‏ ) سورة ابرأهيم ؛ الآية ٤۷‏ . 

٠١١ (‏ ) سورة أل عمران ؛ الآية ١‏ وسورة الرعد ١‏ الآية ٠١‏ . 
٠۵۹ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص ٠۸4‏ , 

٠١۷ (‏ ) سورة النحل ١‏ الأية ۲4 .+ . 

٠۶۸ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص 4×۷ . 

٠١١ (‏ ) سورة طه ؛الاية ٩٩‏ . 

. ء۴٦ الكشاف . ج“ ص‎ ) ٠١١( 


¥. 


ویقول فی قوله تعالى ألم تَر أن الله ازل من السُمَاء ماءَ فَتَضْبح الأرض 
فة ١‏ . إن فلك ها قيل (فأشبڪت ولي ضرف الى لفط المضارع ١‏ 
ا ثر الطر زمانا بعد 
رمان . كما تقول : (أثقم علي فلان عام كذا فاروځ وأغدو 
is‏ ) . ولو قلت : ( قرحت وغدوؤت ) ) لم يقع ذلك الموقع . فان قلت 
فم بالَه رفع ولم يْلْصَبْ جواباً للاستفهام ؟ . قلت : لو صب لاعطى ماهو عكس 
لعرض . لان معناه إثبات الاخضرار . فينقلب بالنصب الى نفي الاخضرار . مثاله أن 
نفول لصاحبك ؛ ( ألَمْ تَر أني أنعمت عليك فتشكر ) . إن نصبته فأنت ناف لشكره 
داك تفريطه فيه . ون رفعته فأنت مُثبتَ للشكر . وهنا وأمثاله مما يجب أن 
برغب له من اتسم بالعلم في علم الاعراب وتوقير أهله .٠'"٠»‏ 


ویقول في قوله تعالى « وظنوا نهم مُانعَتهم حصُونَهُمْ من الله ٠"٠»‏ « فإن 
لت أي فرقي بين قولك (وظتوا أن حصوئهم منم أو مانعتهم) ) وبين النظم 
الدي جاءت عليه ؛. قلت ؛ في تقديم الخبر على المبتدا دليل على فرط ولوقهم 
بحصانتها ومنعها إيأهم . وفي تصيير ضميرهم اسما ل « أن » وإسناد الجملة اليه دليل 
على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لايّبالى معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع 
في مغازتهم . وليس ذلك في قولك ( وظنوا أن حصونهم تمنعهم ) »(“"). 
وف كتابه « المَفْصًل » كانت عنايته بالنظر في علاقة النحو بالمعنى واضحة  .‏ 
مثال ذلك ما ذكره فى معنى رفع الفعل المضارع بعد الحروف الناصبة له : « وليس ٠‏ 
بحتم أن بُنصبَ الفعل في هذه المواض . بل للعدول به الى غير ذلك من معنى 
وجبة من الاعراب مساغ . فله بعد ( حتى ) حالتان . هو في إحداهما مُستقبَل أو في 
حكم المستقبل فيّنصب»وفي الأخرى حال أو في حكم الحال فيُرفْع . وذلك قولك ؛ 
( سرت حتى أدخلہا . وحتى أدخلما ) . تنصبٌ إذا كان دولك مترقًبا لما يوجد . 
١۲ (‏ ) الكشاف , +> ص ٩١‏ . 
٠١١ (‏ ) سورة الحشر ؛ الاية ٠‏ . 
)١١4(‏ الكشاف . 4+۳ ص ۸٠١‏ . وینظر؛ +۲ ص ٠.١‏ في تفسیر قوله تعالى : « وان ذم مُفْقلة الى 
حملټاا لايحمل منۀ شيء ولو كان ذا قربي » ( سورة فاطر ؛ الاية ١۸‏ ) . ص ۹۹ء د 
۰ لي تفسير قوله تعالى ١‏ فل لم تؤمنوا ولكن ولوا أسلمنا » ( سورة الحجرات ؛ الاية 
4( . 


۷١ 


كاك قلت ؛ سرت کي دخلا . ومنه قولہم ‏ ( أُثْلَمْتُ حتى أدخل الجنةٌ) و 
( کته حتی يمر لی بشيء ). أو كان متقصيا إلا أله في حكم المستقبل من 
حيث انه في وقت وجود السير المفعول من أجله كان مُترقباً . وترفع إذا كان 
الدخول يوجد فى الحال . كأنك قلت ؛ ( حتى أنا أدخلُما الآن ) . ومنه قولهم : 
( مرض حتی لا پرجونه ) و ( شربت الب حت يجيءَ البعيرٌ یجرٌ بطنه ) . أو 
فی إل انك تحكي الحال الماضية . وقرىء قوله تعالى « ورْلْزْلوا حتى يقول 
الرسول»(*) منصوباً ومرفوعا ٠»‏ . 


وكان الزمخشري يملك إدراكأ رائعالاسرارأساليب التعبير ف العربية . حتى اله 
حاول أن يخلَص بعضْما من تقديرات النحويين التي كانت تخل بمعانيما ٠.‏ من 
ذلك أن النحاة يقولون في صيغة التعجب ( أفْعلٌ به ) ؛ إِنْ (أَفْعلٌ ) فعل ماض جاء 
على صورةالامر. أصلَة ؛ ( أفْعَلٌ ) أي . صا ذا كنا . ك (أعْد الَعير ) أن صار ذا 
عة . فغَيْرَ اللفظ . وزيدت (الباءٌ ) في الفاعل لاصلاح اللفظ لأنَهُم استقبحوا اسناد 
صورةالامرالى الاسم الظاهر . فزادوا ( الباء ) ليكون على صورة الفضلة . ثم لرْمَّتُ فى 
هذا الموضع ٠".‏ وقد أدرك الزمخشري ما فى هذا التقدير من التعسف فقال ؛ « وأما 
( کرم بزیڊ ) فقيل أصله ؛ ( أَكرَم زيد ) أي . صار ذا كرم . ك (أغذ البعير) 
أي : صار ذا عُئة . إلا أنه أخرج على لفظ الأمر ما معناه الخبر. كما أخرج على لفظ 
الخبر ما معناه الأعاء في قولهم ٠‏ ( رَحمَة الله ) . و (الباء ) مثلها في ( كفى بالله ) . 
وفي هذا رب من التعسف . وعندي أن أسهل منه مَأخذأً أن يقال : إِنه أمرَ لكل 
أحب بان يجعل زيدأً كريما . أي بأن يصفه بالكرم . و (الباء ) ؛ مزيدة مشلا 
في قوله تعالى « ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة ٠"٠»‏ للتأكيد والاختصاص ٠"٠»‏ 


٠١١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ۲١4‏ . وينظر الكشاف . ج ١‏ ص ١ء٠‏ . 

۱١١(‏ ) المفصل » ص ۲٤۷ - ۲٤١‏ ء وينظر ؛ الکتاب . ج * ص ١١‏ ۲۷ والمقتضب . ج ٠‏ ص 
٠۴ - ۲‏ ومني اللبيب ‏ ج ١‏ ص ۴١١٠ء‏ وكتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج ٠‏ ص 
AV — 1A‏ . 

( ۹۷( ينظر ؛ الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ‏ ص ٠٠١‏ . 

)١۸(‏ ينظر؛ شرح قطر الندى وبل الصدى ‏ لعبدالله جمال الدين بن هشام . تحقيق ؛ محمد 
محيي الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة بمصر ؛ الطبعة الحادية عشرة  ٠۹٦١‏ . ص 
2 

١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ٠١۵‏ . 

. ۷١ المفصل : ص‎ ) ۱۷١ ( 
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السکاکي ( ت ٨٣٣‏ هھ ) 

كان السكاكي متأثرأ تأثرأً واضحاً وكبيرأً بعبد القاهر الجر جاني . وَلاسيْمَا 
بكتابيه « أسرار البلاغة » و « دلائل الاعجاز » ونستطيع القول إنه كان تلميذا في 
مدرسة الجرجاني أو كان امتداداً لها . ولكته امتداد منحرف . إذ انحرف بالبلاغة 
عن منهج الجرجاني . وذلك بتحكيمه الفلسفة والمنطق فيا وفصلما عن روح 
لتحليل والنقدالاد بي.(“ ٠‏ 

وکان حرصه على تبويب مسائل البلاغة وحصرها وضبط علومما وأصولہا 
وفصولما . السب الذي جعل كتب البلاغة عند عند المتأخرين لاتعنی ل تة تقر ير القواعد 
وخدمة کتب البلاغة . . لاخدمة البلا نفا وخدمة الفن ا ومن تم کان 
السبب في ازهاق روح البلاغة حين فصلا عن دائر ة الأب () 


كان السكاكي أولّ من بَوْبَ البلاغة وما الى اقسامما الثلاثة ؛ المعاني . 
والبيان . والبديع . وهو أول من أدخل ( علم المعاني ) في البلاغة على الوجه الذي 
نراه فى « مفتاح العلوم » . و (علم المعاني ) في أصله هو مباحث (النظم ) أو 
( توخي معاني النحو ) التي تتناول التقديم والتأخير . والحذف والذكر . والفصل 
والوصل ‏ وغيرها . فقد سبق القول إن نظرية (النظم ) عند الجرجاني تقوم على 
( توخي معاني النحو) . وقد أ بی السکا کي إلا أن يفصل (النظم) أو ( توخي 
معاني النحو) عن (النحو) . بََرَ عبارة ( معاني النحو ) فأصبحت عنده (علم 
المعاني ) . وَعَدّه القسمالأول من أقسام البلاغة ٠".‏ يقول الاستاذ ابراهيم مصطفى ؛ 
, کان أٌہو بكر بدي ويعيد في أنها ( معاني النحو ) . فسمَّوا علمهم ( المعاني ) 
وبتروا الاسم هذا البتر الْضلّل ٠"٠.»‏ 


. ۲۸ وعلم المعاني › ص ۲۷ س‎ . ۲۲١ . ۲٦۲ ينظر ؛البلاغة عند السكاكي . ص‎ ) ۷١( 

۱۷١ (‏ ) ينظر ؛ البلاغة عند السكاكي . ص ۱۸۷ ۲۹١‏ . والبلاغة تطور وتاريخ , ص ۲۷۴ 
4 . 

( ۱۷۴ ) البلاغة عند السكاكي › ص ۲۸١‏ د ۲۸ . ٠.4‏ . وينظر ؛ البلاغة تطور وتاريخ › ص 
۷١ ۱۹۹ . ۱۱۹ _ ۸‏ وعبد القاهر الجرجاني › للدكتور احمد مطلوب › ص ٠۴‏ . 

۱۷٣ (‏ ) احياء الحو ص .٠١۹‏ ) 


ھا 


وعلى الرغم من أر ن السكاكي هو الذي فصل ( علم المعاني ) عن (علم النحو) . 
ال آنا نجد فيمه للعلمين متداخل فلم يستطع أن عك النمل بيدا إن ب 
حَدَأً فاصلا بين الاثنين . يقول ي تعريف (علم المعا نی ) : ( عله أن 
اي ا جو ع در ترکیب الكلام فى الافادة وما يتصل بہا من ا 

غيره ٠‏ ليحترز بالوقوف عليما عن الخطاً ف تليق الكلام عل نا قتضى العا 
ذکره ٠۱۲‏ وهنا التعریف لایختلف ف شی عن تمرینه ا | ( علم النحو) ا 
أن ( علم النحو ) هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل 
المعنى مطلقا . بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام امرب روان میتی لی 
يحترز با عن الخطاً ف التركيب من حت تلك الكيية ‏ وأ ب ( كي 
التركيب ) : تقديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون من اليئات اذّالك ٠“(»‏ 
فموضوع العلمين عنده واحد وهو معرفة كيفية تركيب الكلام . وهكذا نجد أن الصلة 
بين (النحو) و(المعاني ) كانت وثيقة وقوية عند السكاكيي. كما أتها كذلك في واقع 
الأمرء حتى اننا نجده عاجزأً عن وضع حد فاصل بين الموضوعين يمنع اشتباكہما 
داخ > فجاء تعریفه لما متداخلا ف مفہومه ومعناه . 

وليس أَدَلٌ على الصلة الوثيقة ثيقة بين الموضوعين. من نص السكاكي على أنه ا 
(علم المعاني ) في كتابه «مفتاح العلوم» إلا لانه تتمَة ل (علم النحو) . يقو 
١‏ وأوردت ( علم النحو ) بتمامه . وتمامه بعلمي المعاني والبيان .٠“(.»‏ 

ومن أدلّة ذلك أيضا أن معالجته لموضوعات (علم المعانى ) لم تختلف عن 
معالجة النحاة لها . يقول الدكتور أحمد مطلوب ؛ « إِلّه عالج موضوعات ( عله 
المعاني ) كما عالج موضوعات ( النحو ) أو كما عالجها غيره من النحاة .. وبذلك لى 
يخرج بحثه في هذا الموضوع عن دائرة ‏ حث النحوي > ولم يقدم شيا ذا أهمية همية 
کسيرة . وبذلك يتضح لنا كيف تكلف السكاكي في فصل هذه المباحث عن عل 


النحو ووضع في علم جديد . فأزهق روخ | انحو بهذا الفصل . وجعلّ من ( انحو ) 
و (علم المعاني ) قواعد جامدة وأصولا جافة لاتفيد كشراً في تنمية الملكة الاد بية 


وتفيم الأساليب المختلفة وأغراضها ومراميها » . ٠*(‏ 


٠۷ (‏ ) مفتاح الملوم. ص ۷۷. 

۱۷١ (‏ ) مفتاح العلوم » ص ۷ . 

( ۱۷۷ ) مفتاح العلوم » ص ۴ وينظر ١‏ البيان العربي . ص ٠٠١‏ . 
۱٧۸ (‏ ) البلاغة عند السکاکې . ص ۲۸٩‏ ۲۸۸ . 
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لقد فصل السكاكي النحو الى قسمين ‏ قسم أدخله في النحو . وآخر تكلم عليه في 
علم المعاني . ولو أنه نه لم يفعل ذلك وآثر السيرَ على نهج الجرجاني في ربط الحو 
بمعانیه لكان قد ترك نظرية ( النظم ) ) تواصل مسيرَها وتقدمہا وتطورها . وتؤدي 
دورها وغايتہاءولأصبّحت _ كما أراد لہا الجرجاني - طريةا رائعأً للبحث النحوي . 


إن فصل السكاكي لموضوعات ( علم المعاني ) عن ( النحو ) قد أذى من الناحية 
العملية الى ازهاق روح نظرية ( النظم ) . ومن َم أساء الى الدرس النحوي إساءة 
بالغة . يقول الاستاذ ابراهيم مصطفى ‏ « وآخرون منهم أخذوا الأمثلة التي ضربها 
عبدالقاهر بيانا لرأيه وتأييدا لمذهبه . وجعلوها أصول علم من علوم البلاغة سمَّوه 
( علم المعاني ). وفصلوه عن (النحو) فصلا أزهق روح الفكرة وذهب 
بنورها ٠»‏ . وذلك لاله من حیث يدري أو لا يدري , قد قاد النحاة الى الارتداد 
عن الطريق الذي رسمه عبدالقاهر للبحث النحوي . والذي كان على النحاة أن 
يسلكوه لكي يصلوا الى معرفة أسرار تركيب الكلام . بعد أن طال وقوفهم عند 
الألفاظ يرقبون ما يعرض لها من الإعراب أو البناء . يقول الدكتور أحمد مطلوب ؛ 
وقد كان لما قام به السكاكي من فصل بين ( الحو ) و (المعاني ) على هذا 
الوجه آثر سَیّیء فی دراسة النحو . فقد نظر النحاة الى عمله فوجدوه فَسّم النحو الى 
بحثين : سمّى الأول منهما ( علم النحو ) كما سماه المتقدمون, واصطلحوا عليه . 
وسمى الثاني (علم المعاني ) كما فهم من معنى (النظم ) أو ( توخي معاني 
النحو ) عند عبدالقاهر . وبذلك قصروا بحوثهم النحوية على أواخر الكلمات . وَضيّعُوا 
کثيراً. من أحكام النظم وأسرار تأليف العبارة »(“. 


وهكذا كتب لمؤلفات الجرجاني والزمخشري أن تكون في آن واحد قمةٌ النحو 
وآخرَ عهده بالحياة . حيث فحت أمامهُ فاقا رحبة للعناية بخواص نظم الكلام 
والوقوف عل سرا رر أساليب الكلام . وتتع ذلك واستقرائه في النصوص الاد بية 
الراقية . فلقد أجهض السكاكي هذا كله . وعاد النحو سيرته الأولى من الاقتصار على 
العناية بالإعراب والبناء . والعلامات الإعرابية . والعامل . والاأمثلة المصطنعة 
والمنقطعة عن واقع الاستعمال اللغوي والتي لا يعرفها الذوق والاستعمال العربى 


( ۱۷۹ ) احياء النیعو » ص ٠١‏ . 
٠۸١ (‏ ) البلاغة عند السکاکې › ص ٠٩۱‏ . 


وانتهى ( النحو ) الى أن يعرف : « وأمًا فى الاصطلاح ف (النحو ) ؛ عل بأصول 
يعرف به أحوال أواخر الكلم اعرابا وبناء .٠*(»‏ 


( علم المعاني ) بين ( النحو ) و( البلاغة ) 

- إذا علمنا أن موضوع الدرس النحوي هو معرفة كيفية تركيب الكلام تات لنا 
ن ( علم المعاني ) إنما هو موضوع أو مادة نحوية . بل هو روح النحو ؛ لان دراسة 
تركيب الكلام تستند اليه وتعتمد عليه . وقد أوى فصل مباحثه عن ( النحو) الى 
تجريد النحو عن روحه . فأصبح قواعد جافة قاصرة عن خلق القدرة في دارسيها على 
الفهم الدقيق والتذوق السليم لأساليب العر بية أو التعبير الصحيح المصيب عن الأفكار 
والمشاعر على النحو الدې ناه العرب والقصد الذي قصدوا الب ٤‏ وهده حقىقة یکاد 
يُجمع عليها الباحثون المعاصرون . وفيما يأتي استعراض لاراء بعضهم في ذلك ؛ 


يقول الاستاذ ابراهيم مصطفى ؛ « وآخرون منهم أخذوا الأمثلة التى ضربها 
عبدالقاهر بيان لرأيه وتأييدأً لمذهبه . وجعلوها أصولَ علم من علوم البلاغة سَمّوه 
( علم المعاني ) . وفصلوه عن النحو فصلا ازهق روح الفكرة وذهب بنورها . وقد 
کان اہو بكر يبدى ويعيد في ألا ( معاني النحو ) . فُسَمُوا علمهم ( المعاني ) . 
وبتروا الاسم هذا البتر الْضلل ٠"٠»‏ . 

ويقول الدكتور أحمد مطلوب : ١‏ وبذلك يتضح لنا كيف تكلف السكاكي في 
فصل هذه المباحث عن علم النحو . ووضعها في علم جديد . فأزهق روح النحو بهذا 
الفصل . وجعل من ( النحو ) و ( علم المعاني ) قواعد جامدة وأصولا جافة لا تفيد 
كثيرا فى تنمية الملكة الاد بية وتفهُم الأساليب المختلفة وأغراضها ومراميها ٠"٠»‏ . 


)۸١(‏ شرح الازهرية في علم العربية ‏ للشيخ خالد بن عبدالله بن ابي بكر الازهري ‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر ١‏ الطبعة الثأئية ٠٠٥١‏ ص ۸. 


٨۸۲ (‏ ) احياء النحو ص ۱۸۹. 
(۸۴ ) البلاغة عند السکاکي › ص ۲۸۸ . 
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وقول الدكتور مصطفي جواد : « والمفهوم من كلام كثير من قدماء النحاة أن 
ما يسمَّى ( علم المعاني ) إنما كان من (النحو ) . وقد اختل النحو اختلالا فاحشا 
بفصله عنه . لأنْ منطق تركيب الكلام مستند اليه ومعتمد عليه “٠‏ . 

ويقول الاستاذ علي النجدي ناصف : ١‏ هذا وإن للبلاغة ولا سيّما ( المعانى ) 
صلة وثيقة بالنحو كما لا يخفى .. حتى لَيّصح أن يسمّى ب (البلاغة النحوية ) أو 
ب ( النحو البلاغي »(*“'. 

وقول الدكتور مهدي المخزومي : « وكا لإهمال النحاة هذه الملاحظة 

( ملاحظة المناسبات القولية . والعلاقة بين المتكلمين والمخاطبين )أثشر في فصل . 

دراسة النحو عن عن دراسة المعاني . وفي ذهاب کل فریق من الدارسین بشطر من 
شطري الدراسة الواحدة . وف ظهور تعبيرات ومصطلحات مصطنعة لتقسيم دراسة 
واحدة لها موضوع واحد هو الجملة >(" . 


ويقول الدكتور مام حَسّان : « والواقع أن هذه الدراسة للمعنى - وهي دراسة 
معان وظيفية في صميمها - تبدو أكثر صلة بالنحو منها بالنقد الأد بي الذي أريد 
بها خطا أن تكونه . ومن هنا نشأت هذه الفكرة التي تتردد على الخواطر منذ زمن 
طویل أن التحو العربي أحوج ما يكون الى أن يشمي لته هذا القع من أقا 
البلاغة الذى بُسمَّى (علم المعاني ) . حتى إِلّه ليحسن في رَأيى أن يكون ( علم 
لاني ) قم الدرامة التوية أو فلسفتها إن ضح هذا التميير ٠‏ 5 


ويقول الدكتور أحمد عبدالستار الجواري ؛ « وَلَعَلٌ أهم وأخطر ما يمكن أن 
تؤكده هذه الدراسة . حقيقة قال بها غير واحد من الباحثين . وهي أن عزل ( معاني 
النحو ) عن (النحو) مساءة به بالغة وجنوح به عن السبيل السوى أي جنوح . 
وتجرید للنحو من روحه حتی ۾ بصیر جسماً بلا روح وإهابا بلا محتوی »(* . 


(۱44٤ (‏ المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية › مطبعة الماني ‏ بغداد ‏ الطبعة 
الثانية › ۱۹٦۰‏ ص ٠١ ١۹‏ 

(۱۸٩ (‏ سيبويه امام النحاة › ص ۱۸١۹‏ . 

(۱۸٦ )(‏ في النحو المربي - نقد وتوجیه › ص ۲۲١‏ وینظر : ص ۰۲۲۸ ٠١‏ . 

WY )‏ ( اللغة المربية . ص ۱۸ - ۱۹ وينظر : ص ١‏ . 

( ۱۸۸ ) نحو القرآن . للدكتور احمد عبدالستار الجواري . مطبعة المجمع العلمي العراقي › 
4 , ص ٠١‏ ۔ ۱١‏ وینظر : ص ۱١۱۰:44 ٤٩۹‏ . 

442 


وبعد هذا فإني مع أستاذي الدكتور أحمد مطلوب فى الوقوف بوجه دعوة بعض 
الباحثين الى الغاء ( علم المعاني ) من الدرس البلاغي إلغاء تاماً . ودمج مباحثه 
بالنحو الذي سبق أن اقتطعت منه"". وذلك لان البلاغة التي نريدها منهجا 


للنقد الاد بي . لایمکن أن تستغني عن مباحثه . ولا نريد لپا ذلك . ولکن من 
جانب أخر لايمكننا قبول هذا الانفصام الذي حصل بين (النحو ) و ( المعاني ) في 
العصور المتأخرة والتسليم به . حين قسُموا دراسة الموضوع الواحد . فجعلوا وظيفة 
( النحو ) عند البحث فى (أدوات الاستفهام مثلا مقتصرة على ادراك الجانب 
اللفظي فيا . وجعلوا وظيفة ( علم المعاني ) أن يدرك معانيما الخفيّة وأسرارها 
البلاغية . يقول السبكي : « إن النحوي ينظر في (الترجي ) و (التمني ) الى 
اللفظ . والبياني ينظر الى المعنى ٠*٠»‏ 

أقول لايمكننا قبول هذا الانفصام والتسليم به بلأنه يتناقض كل التناقض مع 
الغاية التي وضع من أجلما النحو وهي انتحاءًُ سمت ک0 العرب والوقوف على 
اسالیب التعبير به وطرقه . ويتعارض مع ما نريده للنحو من أن يكون منمجا للنقد 
اللغوي . ومن ثم فلا يمكن الفصل بين اختصاص النحويين واختصاص أهل المعاني 
لأننالايمكن في واقع الاستعمال اللغوي أن نفصل بين صحة الكلام وفصاحته .َه إِنْ 
قصرَ عمل ( النحو ) على ادراك الجانب اللفظي للموضوعات . وقصر عمل ( علم 
المغاني ) على بيان معانيماالخفيّة وأسرارها البلاغية . إنما جو تجزئة للعمل الواحد . 
فسوف نقدم للدارس في کتب النحو موضوعات ناقصة . لن يجد بقيتها وتتمتا إلا 
في كتب البلاغة . وقد سبق للاستاذ الدكتور أحمد مطلوب أن أدرك هذه الحقيقة . 
حين عد كثرة عبارات السكاكي في « مفتاح العلوم » التي بُحيل فيہا دارس 
موضوعات ( النحو ) على موضوعات ( علم مني ) دليلا على الصلة الوثيقة بين 


المعاني والنحو و کشا ا 6 ر ای نا الى 
بحٿ علم المعاني . وکثیراً ما بکرّر مثل هذه العبارات وهو يبحث ف النحو؛ 
١‏ وسيطلعك على أمثال هذه المعاني علم المعاني » أو « وبلط الكلام فى معاني هذه 


٨١ (‏ ) پنظر ؛ البلاغة عند السکاکې ‏ ص ۲۸۹ ۲۹۰ . 
۹١ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيیص › ج ٠‏ ص ٠٤١‏ . 
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الأسماء موضعه علم المعاني » . وغيرها من العبارات التي يحيل فيا القارىء الى 
علم المعاني (IN)‏ 


إن السکاکي أيحسَ بالصلة الوثيقة بين النحو والمعاني . وان کلا منہما 
مرتبط بالآخر ارتباطا قوياً . ولكن لماذا فصل المعاني عن النحو ما دام يشعر بهذا 
الارتباط . وما دام قد فہم النحو فہما لا يختلف عَمًا نريده اليوم ؟ "٠‏ . 

وبعد هذا كله أقول : لن يفيدنا ولا العربية أن يتنازع الباحثون في الدرس 
النحوي ( ( عل المعاني ) مع الباحثين في الدرس البلاغي . إذ ليس بمستطاع الدرس 
انحوي ولا الدرس البلاغي الاستغناء عن مباحثه . لا أقول هذا فصا لنزاع اع أو ترضيةٌ 
لاحد . بل إقراراً للحقيقة لان البلاغة التي نر يدها منهجا للنقد الاد بى ل ید 
لمباحث علم المعاني من أن تَشَكل واحداة من أهمّ أدواته المستخدمة في دراسة 
النصوص الاد بية . وتحليلما . وتذوقما . والحكم عليما . أا فيما يخص ( النحو ) فلا 
شك فى أن موضوع الدرس النحوي هو الجملة والكلام . وَلّمّا كان منطق تركيب 
الكلام يستند الى مباحث علم المعاني ويعتمد عليها . فلا بد إذن لمذه المباحث من 
أن تعود ثانية - وكما أراد لہا الجرجاني - لتمازج منهج الدرس النحوي . حتى 
تكونْ روحه . وذوقه . وعينه الفاحصة . وذلك إذا أردنا للنحو أن يخرج من صيق 
معناه لدى المتأخرين الى سعة معناه لدى الأوائل . والذي زاده الجرجاني سعة . 
فنتجاوز بالنحو مجرد العناية بأواخر الكلمات وعلامات الإعراب . الى العناية 
بالنظم . ليعود ثانية منمجأً للنقد اللغوي زاخراً بالحياة: «ولقد آن لمذهب 
عبدالقاهر أن يحيا وأن يكون هو سبيل البحث النحوي . فإِنْ من العقول ما أفاق 
لحَظه من التفكير والتحرر . وإن الحسً اللغوي أخذ ينتعش ويتذوق الأساليب 
ويزنها بقدرتہا على رسم المعاني والتأثير بها . من بعد ما عاف الصناعات اللفظية 
وسئم زخارفما »(""' . 

وأخيرأً يجب أن طمن الى أن دعوة الدرس البلاغي والدرس النحوي كليہما 
للاستفادة من مباحث علم المعاني . لن تعني أن هناك موضوعات بعينها سوف 
يتكرّر بحتّبا فى الدرسين . وذلك لان استفادة البلاغة من هذه المباحث تبقى في 


( ۱۹۱ ) ينظر:مفتاح العلوم › ص ۴۷ , 4۴ 4۰0 ۵0 ٥٦‏ ۹٥٤ا‏ . 
( ۹۲ ) البلاغة عند السکاکې . ص ۲۸4 . 
( ۱۹۴ ) احياء النحو :ص ١١۹‏ . 
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حدود كون البلاغة منمجاً للنقد الأد بى . وتبقى استفادة النحو فى حدود كونه منهجا 
للنقد اللغوي . 


م / ٦‏ أساليب الطلب عند اللحويين 


AY 


أسلوب الأمر : 


معنى (الأمر ) فى أصل اللغة معروف . وهو نقيض النهي .'“ لان الأمر طلب 
لإيقاع الفعل . والنهي طلب لترك إيقاعه ٠".‏ ما التعريف الاصطلاحي له فهو: 
, طلبُ ايجاد الفعل ٠»‏ أو « قول القائل لمن دونه ؛ افعَل »“ . ويعرّفه العَلوي 
من البلاغيين بقوله ؛ « الام . وهو صيغة تستدعي الفعلّ . أو قول ينبىء عن 
استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء ' فقولنا : « صيغة تستدعي . أو قول 
ينبىء ». ولم نقل ؛ (افْعَلْ ) و (لتَفْعَلٌ ) كما يقول المتكلمون والأصوليون . 
لتدخل جميع الأقوال الدالّة على استدعاء الفعل . نحو قولنا؛ ( نزال ) و (صة) 
فإنّهما دالأن على الاستدعاء من غير صيغة ( افعَل ٠*٠»)‏ . 
ونحن اذا رجعنا الى كتب النحو المتأخرة فلن نجد بحثا مستقلا بأسلوب الامر . 
يجممٌ صيَفّه وتراكيبه ‏ ويبحث في طبيعته . وأصل معناه . والمعاني الاضافية التي 
يمكن أن بستعمل فيها . وما نجد النحاة قد تناولوا مباحثة في أ بواب متفرقة . 
فتناولوا صيغة أمر المخاطب (افعَل ) ضمن موصوع ( المعرب والمبني  )‏ وتناولوا 
صيغة أمر غير المخاطب ( ليَفعل ) ضمن موضوع ( عوامل الجزم ) . وتناولوا صيغة 
الأمر بالمصدر ضمن موضوع ( إعمال المصدر  )‏ وتناولوا الألفاظ الأخرى الدالّة على 
الامر - والتي أطلتى النحاة عليها اسم (أسماء الأفعال ) - ضمن موضوع خاص 
بها . )١(‏ 
ولکتنا اذا رجعنا الى تاب سيبويه . نجده قد أفرد بابا خاصا للامر والنهي 
بعنوان ؛ » باب الامر والنهي ¢ )7( أحاط فيه بأد الأمور المتعلقة پأسلوب 
س a‏ 
)١(‏ ينظر؛ لسان المرب (١‏ أمر). 
)٣(‏ ينظر ؛ المرتجل » لأبي محمد عبدالله بن أحمد الخشاب ( ت ٥۱۷‏ ه ). تحقيق ؛ علي 
يدر دمشق ۱۹۷۲ ص ۲۱١‏ . 
٠ (‏ ) البحر المحيط . جا صا۸٠‏ . 
( ) التمریفات . ص ۴۸ . 
)٠(‏ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز؛ ليحيى بن حمزة العلوي › 
القاهرة ۱۹۱4 ج ؟ ص ۲۸۱ ۲۸٩‏ . ) 
)١(‏ ينظر؛ شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك › لبهاء الدين عبداله بن عقيل الهمداني 
القاهرة ۱۹۹۲ ج ۱ ص ۴۴ . ج ۲ ص ۷۸ ۲۴۷ » ۲۸۷ . 
( ۷ ) الکتاب. ج ۱١ص .١4١ ١۱۴۷‏ 


AY 


الامر فقد أوضح فيه أن الامر سياق فعلي . لايكون إلا بفعل . وذكر فيه صيَغَُ 
المختلفة افقل) و (ليفعل) . واستعمال الخبر بمعنى الأمر. كما تحدث عن 

تراكيبه المختلفة ‏ وَبَيّن المستقيم وغير المستقيم منها . وتجاوز ذلك الى بيان الجيد 
والحسن فيها وکن حريصا على بيان أسباب الاستقامة أو الجودة وتوضيحها . وهو 
في ذلك كله يستقرىء الشواهد من آيات القرآن الكریم وکلام العرب الفصيح . 
وتخاث فيه آیضا ی رو الامر عن أصل معناه الى معان أخرى . 

أمًا البلاغيون فقد كانت لهم عناية خاصة فى بحث دلالة الأمر على الاستعلاء . 
وألو جوب › والزمن . والمقدار . وألىحث في دلالة الامر على هذه المسائل یعود ف 
أصله الى منهج أصول الفقه . وإِنّما تناوله البلاغيون في علم المعاني لان بعضهم . مثل 
السكاكي . كانت له مشاركته الهامة فى أصول الفقه ٠*.‏ والى هذا السب ۳ 
التداخل الذي حصل بين علمى أصول الفقه والمعاني . يقول السبكي : « واعلَمْ أن 
علمبي أصول الفقه والمعاني فى غاية التداخل . فن الخبر والانشاء اللذين بتكل 
فيهما المعاني هما موضوع غالب الأصول . وأنْ كل ما يتكلم عليه الأصولى من كون 
الامر للوجوب . والنهي للتحريم . ومسائل الإخبار . والعموم والخصوص . والإطلاق 
والتقييد . والإجمال والتفصيل . والتراجيح . كلها ترجع الى موضوع علم 
المعاني » ٠(.‏ 

وض دلیل على التداخل الحاصل بين هذين العلمين . أن اختلاف البلاغيين في 
بعض مسائل اسلوب الامر . كان يقوم على أُساس اختلاف الأصوليين فيها . وکان 
البلاغيون اذا احتدم خلافهم وطال حجاجهم فى بعض هذه المسائل بُحیلون القاريءَ 
عل ر الفقه وكتبه . مثال ذلك قول السبكي : ١‏ وما القول بان ( الأمر ) على 
(التراخي) بمعنى : أنه يجب تأخيره . فقال إمام الحرمين في « البرهان » وفي 
ال «إنه ليس معتقد أحد » . قلت . ورايت فى « العدة فى الأصول» 
لإبن الصبًاغ . أن طائفة من ( الواقفية ٠")‏ قالوا : « لايجوز فعله على الفور » . وهذا 
(۸) ينظر؛ البلاغة عند السكاكي . للدكتور أحمد معطلوب . ص ٥١ ١۷‏ . والبحث النحوي 

عند الاصولیین ‏ للدکتور مصطفی جمال الدین . بغداد ۱۹۸۰ ص .٠١‏ 

. ص ۴ه‎ ١ عروس الافراح - شروح التلخیص , ج‎ )٩( 
الواقفية ؛ من يتوقفون في الآيات المتشابهات , فلاهم يجرونها على ظواهرها ولا هم‎ )٠١( 


يتأ ؤلونها > وذللك صدورا عن موقف مۋذاه : منع إعمال المقل في مشثل هذه المسائل 
المقيدية . 


( ينظر ؛ دراسات لي الفرق والعقائد الاسلامية . للدكتور عرفان عبدالحميد. الطبعة 
الاولی ‏ ہغداد ۱۹٩۹۷‏ ص ۲١۹‏ ہے ٦١١‏ ) . 
A4‏ 


يخدش في قول الإمام « إِلّه ليس معتقد أحد » . لكن قال عنهم إنهم خرقوا الاجماع . 
وقيل بالوقف بمعنى ؛ ( لا أدرى ) . وقيل بالوقوف بمعنى : ( أنه مشترك ). 
ومحل الحجاج على هذه المسألة أصول الفقه .. ولم يتعرُّض المصنف لكون (الأمر ) 
للتكرار أو المرُة . ولا لغيره من مسائل الامر . لاه أحالة على كتب الأصول » ٠*٠.‏ 


دلالة ( الأمر ) على ( الاستعلاء ) 


ذهب كثير من الأصوليين الى اشتراط (الاستعلاء ) ف (الامر )۰ احترازا عن 
( الدعاء ) و (الالتماس ). يقول الآمدي في حد (الأمر ) : « والأقربٌ فى ذلك إِلَّما 
هو القول الجاري على قاعدة الأصحاب . وهو أن يقال : ( الأمرٌ . طلبُ الفعل على 
جهة الاستعلاء ) . فقولنا ( طلب الفعل ) احترارً عن (النهي ) وغيره من أقسام 
الكلام . وقولنا ( على جهة الاستعلاء ) احتراز عن الطلب بجهة (الدعاء ) و 
( الالتماس ) ٠.»‏ فلاستعلاء شرط في الأمر عند أكثر المشايخ 
( الماتريدية ) ٠".‏ والآمدي من ( الأشعرية ) "٠.‏ وصَحُحه فخر الدين الرازي من 
الأشعرية أيضا. وهو رأي أ بي الحسين من المعتزلة . ودليلهم على ذلك أن العقلاء 
يمون الأدنى إذا أمر الأعلى فقال له ؛ ( أمرتك بكذا ) . فلو لم يكن ( الاستعلاء ) 
معتبرا لما توجه الذمٌ اليه . وعند أكثر المعتزلة يجب ( الع ) في (الأمر ) وإلاً كان 
( دعاءٌ ) أو (التماسا) . يقولون في حده؛ «الاأمر؛ هو قول القائل لمن دون 
(افعَل ) أو ما يقومٌ مقامَة في الدلالة على مدلوله » "٠.‏ وهو فاسد عند الآمدى , لان 


١ وينظر ؛ الايضاح. ج‎ ۲١١ ۲١۴ ص‎ ٠ عروس الافراح  شروح التلضيص . ج‎ )١١( 
. ٩۱١ ے‎ ١١ ج ۲ ص‎ ١ ومواهب الفتاح  شروح التلخیص‎ . ٠٠١ ص‎ 
. ٠٠١ الإحکام في أصول الاحکام  ج ۲ ص ۲4ے‎ ) ۱١( 
الماتريدية ؛ مدرسة كلامية توفيقية منسوبة الى الاهام أبي منصور الماتريدي الحنفي‎ )٠١( 
. هف‎ ٠١ المتوفى سنة‎ 
. ) ۱۹۲ ۱4۹ . ۱4۰ , ۱۴۸ پنظر ؛ دراسات لي الفرق والمقالد الاسلامية  ص‎ ( 
الأشعرية ؛ مدرسة كلامية منسوبة الى مؤسسها الامام علي بن اسماعيل الأشعري المتوفى‎ ) ١١ ( 
. ه الذي فصر السنة على مذهب الاعترال‎ ۲۲١ نة‎ 
ودراسات في الفرق والعقالد‎ . ٠١١ ص‎ ١ ينظر ؛ الملل والنحل . للشهرستاني . ج‎ ( 
› ودائرة معارف القرن المشرين . لمحمد فريد وجدي‎ ٠١١ ١٠١١ . ١٠١١ ألاسلامية . ص‎ 
.) ا١١‎ ے٤ لہنان ۱۹۷۱ جچہ ہ ص‎ 
. ٠۹۹ ۱۹۸ الإحكام في أصول الاحکام . ج ۲ ص‎ ) ٠١ ( 


A0 


ذلك قد يُوجد فیما لیس بأمر بالاتفاق . کالتهدید فی قوله تعالی ؛ «اعملوا ما 
شئتم » ٠".‏ والإباحة فى قوله : « وإذا حَللتّم فآصطادوا » ٠".‏ والامتنان كقوله . 
د لوا مما رزقکم الله » ٠".‏ والإکرام کقوله « ادخلوها بسلام آمنین » ٠"٠.‏ إلى غير 
ذلك من المحامل . ثم انه قد يرد مثل هذه الصيغة من الأعلى نحو الأدنى ولا يكون 
أمراً . بأن يكونْ ذلك على سبيل التضرّع والخضوع . وقد يرد من الأدنى نحو الأعلى 
ويكون أمراً . إذا كانت على سبيل الاستعلاء . لا على سبيل الخضوع والتذلل . ولذلك 
يُوضَف قائلها بالجهل والحُمق بأمره لمن هو أعلى رتبة منه ٠"٠.‏ 


وأكثرٌ الأشعرية لايشترطون ( العلو ) ولا ( الاستعلاء ) في ( الأمر ) . يقولون في 
حده : « الأمرٌ؛ هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمورٍ به ٠»‏ وبه قال 
أكثر ( الشافعية ) ٠".‏ مستدلين بقوله تعالى حكاية عن فرعون : « قال للملا 
حولة ‏ إن هذا لَسَاحرَ علي . بريد أن برك من ٣‏ بسخره فمادا 
ا کد لقو ا ) عنڌه و ( استعلاء ) لانه کان يدعي 
ا مور به ) وهما مشتقان من (الأمر) NE‏ 
من فلك الشيء . وتعريف الشي. بما لا بُعرف إلا بعد معرفة ذلك الشيء 
محال  «‏ )( وقالوا ؛ حجُة في » مادا امرون f‏ « إا لان فرعون إ ذا کان 


٠١ (‏ ) سورة فصلت ١‏ الآية ٠١‏ . 
١۷ (‏ ) سورة المائدة :٠الأية‏ >. 
( ۸ ) سورة الأنعام ؛ الآية ٠١١‏ . 
٠١ (‏ ) سورة الحجر ١‏ الأية 4١‏ . 
٠١ (‏ ) ينظر ؛ الإحکام في أصول الأحکام ‏ ج ۲ ص ۱۹۹ ہے ٠١‏ . 
٠١ (‏ ) الإحكام في أصول الأحکام » ج ۲ ص ٠٠۴‏ . 
٠١ (‏ ) الشافعية ؛ مذهب فقهي ينسب الى الامام محمد بن ادريس الشافعي المتوفي سنة .۲ه . 
( بنظر ؛ مقدمة ابن خلدون. ص ٠۲١‏ ودائرة معارف القرن المشرين. جه 
ص ٤۰۴‏ ے ٤١4‏ ) . 
٠ (‏ ) سورة الشعراء ؛ الآأية 4٠ے‏ ه٠‏ . 
٠١ (‏ ) الإحكام في أصول الأحكام ‏ ج ١‏ ص ٠١٤‏ . 


A٦ 


مستعليا لهم لظته إياهم علماء وَظنهم أنفسهم كذلك . وللعلم درجة . وإمّا لكونه 
مشتقًا من ( المؤامرة ) أن ؛ ( المشأورة ) ٠"*(.‏ 


والإمام الغزالي من الأصوليين الذين لم يشترطوا (الاستعلاء ) فى الامر . لاله 
یری أن لا حاجة الى الاحتراز بذلك عن اطلاق تسمية ( الأمر ) على ( الدعاء ) 
( الالتماس ) لأنه لايمتنع في تصوره أمرً العبد سيْدَه والولد والدة وان لم تحب 
عليهما الطاعة . يقول ؛ « حَد (الامر ) )أ القول المقتضي طاءَةٌ المَأمور بفعل 
المَأمور به ) .. وقيل في خد را ( إنه طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه 
المسألة ومن هو دون الآمر في الدرجة ) احترازا عن قوله الهم اغفر لي ) . وعن 
سؤال العبد من سيده . والولد من والده . ولا حاجة الى هذا الاحتراز . بل يضور 
من العبد والولد أمر السَيّد والوالد . وإِنْ لم تجب عليهما الطاعة . فليس من ضرورة 
كل أمر أن يكون واجبً الطاعة . بل الطاعة لاتجب إلا لله تعالى . والعرب قد 
تقول ؛ ( فلانْ أمرَ أباه ) و ( العبد أمرَّ سَيْدّه ) . ومن يعلم أن طلب الطاعة لايحسن 
منه فيرون ذلك أمرأً وإِنْ لم يستحسنوه . وكذلك قوله ( افر لى ) فلا يستحيل أن 
يقوم بذاته اقتضاء الطاعة من الله تعالى أو من غيره . فیکون آمرا ویکون عاصيا 
بأمره » ۲٩.‏ 
أما البلاغيون . فقد اشترطوا ( الاستعلاء ) في تعريفہم للامر. وَلَمّا كان اأموليون 
لم يقطعوا بان صيغة الأمر موضوعة لتستعمل على سبيل (الاستعلاء ) 
البلاغيون الى أَنْالأظهرَ فيما أنبا موضوعة لذلك . يقولالسكاكي؛ « و ( ا ف ا 
العرب عبارة عن استعمالما _ أعني : استعمال نحو ( يرل ) و ( انزل ) و ( نَزال ) و 
(صَة ) - على سبيل ( الاستعلاء وا ان هذه الور واي هي من يليا عل هي 
موضوعة لتستعمل على سبيل ( الاستعلاء ) أ لا ؟ فالأظهر أنها موضوعة لذلك » ٠"٠.‏ 
٠١ (‏ ) ينظر؛ فواتح الرحموت ‏ لمبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري . مطبوع مع كتاب 
« المستصفی » للغزالي ‏ الطہعة الاولی ‏ مصر ۱۹١۹١‏ هھ ج ۱ ص ۴۹۹ ہے ٣۷۱‏ . 
ويقول الزمخشري لي تضیر قوله تعالى على لسان فرعون «ماذا تأمرون ؟»؛ 
« « تأمرون » ؛ من ( المؤامرة ) وهي المشاورة . أو من ( الأمر ) الذي هو ضد النهي ‏ جمل 
المبيد آمرين وربهم مأمورأ لما استولى عليه من فرط الدهش والحيرة »> 
(الکشاف . ج ۲ ص ۱١١۱ء‏ وینظر؛ ج ۲ ص ٠۲‏ لې تفسیر قوله تعالى « فماذا 
تأمرون ؟» ( سورة الأعراف ١‏ الأية ٠١١‏ ) . 
٠١ (‏ ) المستصفى من علم الاصول ؛ الطبمة الاو . مصر ۱۲۲۹١‏ هف . ج ١‏ ص ١ا4 ١١‏ 
٠۷ (‏ ) مفتاح الملوم . ص ٠٠۲‏ . وينظر ؛ الايضاح . ج ١‏ ص ٠١١۴‏ . 


AY 


وسر البلاغيون عبارة « موضوعة لطلب الفعل استعلاء » انها موضوعة على 
سبيل طلب الآمر العلو. بأن يعد نفسه أعلى من المخاطب . وأرفع منه شأناً . وذلك 
باظہار حالة التعالى . لكون كلامه على جبة الغلظة والقوة . لا على جة التواضم 
والانخفاض ‏ فسُميى عرفا ميه في كلامه الى العلو طلبا له . سواء أكان عاليا في نفسه 
حقيقة أ لا" ولذلك قالوا بان من كان أدنى رتبةٌ إذا قال لمن هو أعلى منه . 
( افغل ) على سبيل‌الأمر. لا على سبيل التضرّع أو الدعاء . يُعَد آمرأ له . فلو قال 
العبد لسيّده على سبيل الغلظة ؛ ( أغتقني ) كان آمرأً له . ولذلك يُعذالامرٌ من العبد 
عندهم سوءَ أدب . ل الآمر لا يكون إلا مع ( استعلاء ) ٠*١.‏ 

وخلاصة القول عند البلاغيين ؛ « أن مناط (الأمرية) في الطلب هو الاستعلاء ولو 
من الادنى ومناط ( الدعاء ) فيه التضرّع والخضوع ولو من الأعلى, كالسيّد مع عبده . 
ولا یکاد يتصور على حقيقته . ومناط (الالتماس ) فيه التساوي مع نفي التصرع 
والاستعلاء » ٠(٠.‏ 

ولذلك كان قولك لمن هو أعلى رتبة ٠‏ (افْعَل ) على سبيل (التضرع ) أو 
( العاء ) . أو إمن هو مساو في الرتبة على سبيل ( الالتماس ) . يخرج عندهم من 


ا . 


اصطلاح (الأمر). أنه ليس على سبيل (الأمر) و( الاستعلاء ) ٠"٠.‏ وهم قد قطعوا 
بان « الطلب على سبيل التضرّع . أو التساوي . لايُسمى (أمرأً) لا لغ ولا 
اصطلاحا » )٣(,‏ وإنما كانوا يسمونه ( دعا ) . أو (التماساً ). ويعدون صيغة 
(افعَل ) مستعملةٌ فيمما حقيقة . فلا يصح عندهم أن يعدا مما خرجت فيه صيغة 
الأمرعن حقيقته . يقول السبكي ؛ « قلت : و (الدعاء ) و (الالتماس ) استعمال 
(افعَل ) لما حقيقة ‏ فلا ينبغي أن يعدا مما خرجت فيه صيفة الأمر عن 
حقىقته » ۳(١‏ ) 


( ۲۸ ) ينظر ؛ مختصر التفتازاني ‏ شروح التل غيص ج ٠‏ ص ٠٠١ ۲١١‏ . ومواهب الفتاح _ 
شروح التلغیص . ج ۲ ص ۲۰۸ ٩۱۱,‏ . 

(۹) ينظر ؛ مواهب الفتاح - شروح التلخیص › ج ۲ ص.١٠‏ . 

(( مواهب الفتاح ‏ شروح التلخیص › ج ٩‏ ص ۲۱ . 

()( ینظر ؛ عروس الافراح - شروح التلخیص . ج ۲ ص ٩۱‏ . 

( ۴۲ ) كشاف اصطلاحات الفنون . جى ١‏ ص .٠١‏ 

)؟( عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج ۲ ص ۴۲١‏ . 


A۸ 


وكذلك فعل بعض المفسرين . حين عوا صيغة الأمر المستعملة في (الأمر) و 
( الدعاء ) و (الالتماس ) مستعملة في معناها الحقيقي . . يقول الزمخشري في تفسير 
قوله تعالی , اهدنا الصراط المستقيہ »(“' « وصيغة (الامر ) و (الدعاء ) وأحدة. 
لان کل واحد منہما طلب . وأنما يتفاوتان في الرتبة » ٠".‏ ويقول السيد الشريف 
الجرجاني في شرحه لقول الزمخشري ؛ , « قوله « لان كل واحد منما طلب وإنما 
يتفاوتان فى الرتبة » إشارة إلى أن تلك الصيغة موضوعة لطلب الفعل مطلقأ . لكنه 
من الأعلى أمر . ومن الأدنى دعاء . ومن المساوي إلتماس . واللفظ فى الأحوال كلما 
مستعمل فى معناه الحقيقي . واعتبر أبو الحسين في ( (الأمر) الاستعلاء . وني ( الدعاء ) 
التضرّع . وفي ( الالتماس ) ) عدمہما . وهو أولى (n.‏ 

وهم أيضاً يشترطون ( الاستعلاء ) في ( الأمر ) . يقول الزمخشري في قوله تعالى 
ما للظالمين من حميم ولاشفيع باغ » « (المطاع ) مجاز في (المشفع ). 
لان حقيقة ( الطاعة ) نحو حقيقة ( الأمر ) في أنها لاتكون إلا لمن فوقك » ٠”.‏ 

أا النحاة فإنہم روا بين استعمال الصيغة فى (الأمر ) وبين استعمالما في 
( الدعاء ) . يقول سيبويه ؛ « واعلم أن ( الدعاءَ ) مزل 17ا | ( النٻي ) ٬‏ 
وإتّما قيل , (دعاء ) لله استَفْظم أن يقال ؛ (أمرًّ) أو ( نبي )» وقول 
أيضا . « واعلمْ أن هذه (اللام ) و (لا) فى ( الدعاء ) بمنزلتيما في (الأمر ) 
و ( النهي ) ) . وذلك قولك : ( لايقطع الله يمينك ) ) و (ليجزك الله خيرأً ) » “(١‏ 
ويقول المبرد ؛ « و ( الدعاءٌ ) يجري مجرى ( الأمر ) و ( النهي ) . وإنما سمي هذا 
(أمرأً ) و ( نميأ ) وقيل للاخر ( طلبً ) ) للمعنی فما اللفظ فواحد . وذلك قولك 
فى الطلب : ( الل اغغر لى ) و ( ( لايقطع الله يد زيد) و ( ليْعْفِرّ لخالد ) . فإنما 
تقول . ( سألبٌ الله ) ولا تقل : (أمرت الله كلك لو قلت للخلبفة ٠‏ ( انظر في 


٠١ (‏ ) سورة الفاقحة ؛الية .١‏ 

( ۴۵ ) الکشاف . جا ص۷٦‏ . 

۴١ (‏ ) حاشية السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني . مطبوعة مع كتاب « الكشاف ». جا 
ص۷ . 

( ۴۷ ) سورة غافر ؛الأية 1۸ . 

( ۴۸ ) الکشاف . ج۲ ص۲۰ . 

( ۲۹ ) الکتاب , ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

٠١ (‏ ) المصدر ذفسه) ج ٠‏ ص ۸ . 


۸۹ 


أمري . أنصفني ) قلت ( سألتّه ) ولم تقل (أمرته ) » ٠*٠.‏ ويقول كذلك . 
« واعلم أن ( الدعاء ) بمنزلة ( الأمر ) و ( النهي ) فى الجزم والحذف عند المخاطبة 
وانما قيل ٠‏ ( دعا ) و ( طب ) للمعنى . لأنك تأمرّ من هو دونك . وتطلب إلى من 
أت دونه . وذلك قولك . ( ليغفر الله لزيد ) . وتقول ؛ ( الم افر لى ) كما 
تقول ؛ ( اضرب عمرأً ) » ٠".‏ ويقول أيضا ‏ « كما تقول ؛ ( زيد لاتغفر له ) فہذا 
( الدعاء ) جزم بما ينجزم به (الأمر) و (النهي ) كما تقول ٠‏ ( زيد ليق ) 
و(زيد ل يبرخ ) "". ولكن أكثرهم لم يشترطوا (الاستعلاء ) لأجل تة 
الصيغة أمرأً. ف (الأمن في اصطلاح النحاة یسون به کل مايصح أن يطلب به 
الفعل من الفاعل المخاطب . سَوَاء طلب به الفعل على سبيل (الاستعلاء ) . وهو 
المسمى ( أمرأً ) عند الأصوليين والبلاغيين . أو طلب به الفعل على وجه الخضوع . 
وهو (الذعاء ) . أو لم يطلب به الفعل. بل كان إا على (الإباحة ) .أي 
( التهديد ) أو غير ذلك من المعاني التي تخرج اليهاصيغة الأمر. وإّما سى الحا 
في اصطلاحمم جميع ذلك أمراأ من باب التغليب . يقول الاسترابادى . « قوله. 
(مثال الأمر صينة يطلب با الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف 
المضارعة ) .. لو قال : ( صيغة يصح أن يطلب بها الفعل ) لكان أ في عمومه 
لكل ما يستيه النحاة أمرأ وذلك أنہم یستون به كل ما يصع أن بطل به الل 
من الفاعل المخاطب بحذف حرف المُضارعة . سواء لب به الفعل على سل 
الاستعلاء . وهو المسَمى أمرأ عند الأصوليين . نحو قولك ‏ ( ضرت ) عل وي 
الاستعلاء . أوطَلب به الفعل على وجه الخضوع من الله تعالى » وهو الأعاء .ت 
( الل احم ). أو من غيره وهو الففاعة . أو لم يطلب به الفعل بل كان إا عل 
الاباحة نحو « كوا واشربوا ٠»‏ أو للتہدید نحو «١‏ اغملوا ماشئتم ٠٠»‏ أو 
ذلك من محامل هذه الصيغة . وما سى النحاة جميع ذلك أمرأ .لان استعمال هذه 
الصيغة في طلب الفعل على وجه الاستعلاء . وهوالأمرحقيقة . أغلب وأكثر ‏ وذلك 
كما سوا نحو ( المائت ) و ( الضائق ) اسم الفاعل .لأناستعمال هذه الصيغة فيا هر 
س 

+١ (‏ ) المقتضب . ج ١‏ ص 4 , 

١ (‏ ) المصدر نفسه ‏ ج ۲ ص .٠۴١‏ 

. ٠۲۴١ ص‎ ١ ج‎  لماکلا‎ )+۴( 

() سورة البقرة ؛ الاية ٠.‏ . 

(**) سورة فصلت ؛ الاية ١‏ . 
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فاعل حقيقة ك ( الضارب ) و ( القاتل ) أكثر . وكذا الكلام في لني . فإن قولك 
( لاتؤاخدني ) . ف نحو ( اللي لاتؤاخدني بما فَعَلْت ) . نٻي في اصطلاح النحاة 
وان کان دعاءَ في الحقيقة ( , 


ولكننا نجد من النحاة ولاسيّما المتأخرين من أخدٌ يما قال به الأصوليون 
والللاغيون . فابن يعيش ( ت ٠٤۳‏ ك ) يشترط ( الاستعلاء )لاجلأن يسمي الصيغة 
أمراً . وهو لايرتضي تسميتما ( أمرأً ) مع عدم ( الاستعلاء ) . وعلى هذا الاساس فس 
تسمية صيغة ( امل ) الى (أمر ) و (طلب ) و (دعاء ) . قال ؛ « اعم أن (الامر) 
معناه ؛ طلبْ الفعل بصيغة مخصوصة . وله ولصيغته أسماء بحسب إضافاته . فإن 
کان من الاعلی‌الی من دونه قیل له : (أمر ) . وإن كان من النظير الى النظير قيل 
له , ( طلب ) . وان کان من‌الادنی الى‌الأعلی قیل له ؛ ( دُعاء ) . وما قول عمرو بن 
العاص لمعاوية ؛ 


xX‏ أَمَرْتك مرا جازم فعصيتني ٭*"“ 


أيحتمل أن يكون عمرو يرى فته فوق معاوية من جبة الرأي والإصابة في 
المشورة › مع ن الشعر موصع صرورة › فجاز أن بستعير فيه لفظ الامرفي موصع 
الطلب والدعاء » ٠(١‏ 


وهنا ما فعله أيضأ ابن هشام ( ت ۷١١‏ ه ) . الذي قم تسمية صيغة ( لعل ) 
لى , (أمر) و (ذعاء ) و (التماس ) . وعد الصيغة مستعملة في هذه المعانيي الثلانة 


حقيقة ‏ فقال ‏ « ولا فرق في اقتضاء ( الام ) الطلبية للجزم بين كون الطلب( أمرأً ) 


٤٦ (‏ ) شرح الكافية › ج ۲ ص ۲١۷‏ . وينظر ؛ كشاف اصطلاحات الفلون. جا ص۹۹ ورصف 
المباني في شرح حروف المعاني ‏ لاحمد بن عبد النور المالقي ٠‏ تحقيق ؛ احمد محمد 
الخراط . دمشق ۰۱۹۷۵ ص ۲۲٩۹‏ د ۲۴۰ . 
ومشل المبارة قوله تعالى ( قال ؛ لالوءخذني ما سيت » الكهف .۷١ ١‏ 
٤۷(‏ ) هذا صدر بيت من البحر الطويل . عجزه ؛ ( فأاصبحت مسلوب الإمارة نادمأ ٠»‏ ينسب 
الى عمرو بن العاص . أو حصين بن المنذر. ورد في : شرح المفصل » ج۲ ص ٠ ٣۷‏ ج۷ 
ص۸ه . وفواتح الرحموت , جا ص.۴۷ . ووقحة صفين › لنصر بن مزاحم › ص۲۹ . 
( معجم شواهد المربية › جا ص۴٦۲‏ . ج ص١۷٥‏ ) . 
)4۸ ( شرح المفصل » ج ۷ ص ۸ء . وينظر ؛ فواتح الرحموت › ج ١‏ ص ٣۷١‏ . 


۹۱ 


ٺو « لينفق ذو سعةٌ » ٩(٠‏ ) أو ( دعاء ) نحو ؛ « ليَقض علينا رَبك (*), أو 
(التماسا) كقولك لمن يساويك : ( لِيَفْعَلُ فلا كذا ) اذا لم ترد الاستعلاء عليه . 
وکا لو خرجت عن الطلب الى غیره ١‏ گاأّي یراد بہا وبمصحوبما ( الخبر ) نحو : 


من كان في الصّلالة ليَمْدذ لَه الحم مدا »".. ٠»‏ . وکذلك فیل 
السيوطي .(*) 


وَلاشك أن تقسيم بعض الأصوليين والبلاغيين والنحويين . لصيغة الطلب الى 
أنواع متعندة ‏ كالامر. والأعاء . والالتماس . وغیرها . لامعنی له سوى الحرص على 
التنويم ف الاصطلاح . وال فان (الأمر) فى حقيقته صيغة واحدة . سَواء أكان من 
الأعلى الى الأدنى. أ من المثل الى المثل . أم من‌الأدنى الىالاعلى. فليس صحيحا أن 
تقول بأنْ ( ألذعاء ) و (الالتماس ) تستعمل لهما صيغة ( افع ) أو ( لفقل ) 
حقيقة . وإنما الصحيع أن يعدا مما خرجت فيه صيفةالأمرعن حقيقته . 

وهذا ما ذهب اليه بعض الأصوليين > يقول الآمدي ؛ « وقد اتفقوا ( الأصولئون ) 
على آنا ( صيغة الأمر) مجارً فيما سوى ( الطلب ) و (التيديد) و (الإبايمة 
غير انهم اختلفوا , نمنهم من قال ٠‏ إا مشتركة . كاشتراك لفط ( القرء ).بر 
( الطلب ) للفعل ‏ وبين ( التهديد) المستدعي لترك الفعل . وبين (الإباحة) 
امخجرة بين الفعلي والترك . ومنهم من قال ٠‏ إنها حقيقاً ف ( الإباحة ) . ميا ي 
سواه : ونيم من قال إنها حقيقةٌ في ( الطلب ) . ومجارٌ فيا سرا وهذا هو 
الاصى . وذلك لن إذا سمعنا أن أحدأً قال لغيره: ( إفملٌ كذا ) . وتجرة ذلك عن جميع 
القرائن . وفرضناه كذلك . فاه يسبقٌ الى الأفهام منه ( طلبٌ الفعل ) واقتضاوة من 
غير توقفب على أمر خارج . دون ( التمديد ) المستدعي لترك الفعل . و (الاباحة ) 
المخبّرة بين الفعل والترك . ولو کان مشتركا أو ظاهرأً في (الاباحة ) لما كان 


جو ہے 


rw 

(*) سورة الطلاق ؛ الاية ۷ , 

, الاية بب‎ ١ سورة الرخرف‎ )*١( 

. سور مريم ؛الاية و۷‎ (١( 

( ۲ ) مغني اللبیب , ج ١‏ ص ٠۲۴‏ . 

(e)‏ ينظ ؛ الاتقان في علوم القرآن . الطبمة الثالثة . مصر ٠١١‏ جا ص ۱۷١‏ وممترله 
اران ل اعجاز القرآن . تحقيق ؛ علي محمد البجاوي ‏ دار الفكر المربې ۱۹۷۰ چ » 


سا4 ہے 4٩‏ , 


4¥ 


كذلك . واذا كان ( الطلبٌ ) هو السابق الى الفهم عند عَدَم القرائن مُطلقا . ذل ذلك 
على كون صيغة ( افعَل ) ظاهرة فيه ٠“(»‏ 


دلالةالامرعلى الوجوب : 


صيغة الأمرتستعمل فى معان كثيرة . لذلك اختلف الأصوليون في حقيقة المعنى 
الذي وضعت له صيغة الأمراختلافا كثيرأً. فقيل ؛ وضعت للوجوب*) فقط . وغو 
مذهب الجممور . وقيل ؛ للندب"٠‏ فقط ., وقيل ؛ هي مشتركة بين الوجوب 
والّدب . بأن وضعت لكل منہما استقلالا . وقيل ؛ للقدر المشترك بينهما. وهو 
مجرد الطلب على وجه الاستعلاء . وقيل ؛ للإباحة فقط“). وقيل ؛ هي مشتركة 
بين الوجوب والندب والإباحة . وقيل ؛ للقدر المشترك بين الثلاثة . وهو مجرد 
الإذن فى الفعل . وَنوقّفَ فيما جماعة من الأصوليين ٠*١‏ فقالوا ؛ لاندري هي لايّمن 
هذه المعاني بخصوصه . فلم يعيّنوها لشيء مما ذُكر الاه لامفهوم لها إلا بثرينة 
مخصصة لہا بإحدى جات الاحتمال .(“ 


( 4ه ) الإحکكام في أصبول الاأحکام : ج ۲ ص ۲۰۸ ہہ ۲١۹‏ . 
٠١ (‏ ) قال الغزالي في تعريف ( الواجب ) ؛ « قيل لي حة ( الواجب ) ؛ ( ما يتخ المقاب عف 
ترکه ) .. وقیل » ( ماورد الوعید على ترکه ) .. فوجب تحدیده ب ( ماورد اللوم على ترک ؛ 
أو ہما يعصي تارکه ) . فان المصیان اسم ذم يقضي العقل باجتنابه » . 
(المنخول من تعليقات الأصول › لبي حامد محمد الغزالي . تحقيق ؛ مهمد خسن 
هیتو . ص۱۴۹ - ۱۴۷ . وینظر ؛ الاحکام في أصول الاحکام : ص۱۴۷ )٠۴۹‏ . 
)۵( قال الغزالي في تحريف ( المندوب ) ٠:‏ وأما ( المندوب ) ؛ فكل مأمور لا لوم على تركه .٠‏ 
( المنخول » ص ٠۴۷‏ )وينظر ؛ الاحكام لي أصول الاحکام . ج ١‏ ص ۱۷١‏ د ۱۷۴) 
٠۷ (‏ ) قال الخزالي لي تعريف (الإباحة ) ؛ « وأما ( الإباحة ) ؛ فتخيير بين فعلين لايتميز 
احدهما عن الأخر بندب ولا كراهية ». 
( المنخول . ص ٠۴١۷‏ )ءوينظر ؛ الاحكام في أصول الاحکام : ج ۱ ص ۱۷١‏ س ۱۷١‏ ) 
٥۸١ (‏ ) يقول ا؟مدي في تعريف ( الواقف )؛ « ان (الواقف ) غير حاکم. بل هو ساکٹ عن 
الحكم » . 
(الإحکام في أصول الاحکام . ج ۲ ص ٠۱۲‏ ) 
١ (‏ ) ينظر ؛ المنخول . ص ١۷ ١4‏ والمستصفى » ج ١‏ ص ١۲ء‏ والإحكام في أصول 
الأحکام: ج ۱ ص ۲٤۷‏ ۔ ۲٦۵‏ ج ۲ ص ۲۰۹ - ۲۲۵١‏ . وفواتح الرحموت ) ج ۱ ص ٣۷۴‏ ہہ 
٤‏ ,؛ ومراهب الفتاح ‏ شروح التلخیص › جه ۲ ص ۴١‏ ہے ٩۱۱‏ . 


¥ 


ولیس أدل على حيرة الأصوليين واضطرا بہم في تحديد المعنى الذي وَضعَت له 
صيغة الأمرٍ من تناقض وال عضم فیا فقد روی عن ن الشافعي قول ا 
ینپا اش شترا لفظياً ٠”.‏ ومن الذين تناقضت اقول فیا ا أا الغزالی . الا 
دهب ف کتا به 1 المُستصفى من علم الأصول « ای التوقف ف مقتصی ا 
فقال J f‏ وود ذهب ذاهىون الى ن وصعه للوجوب وقال فوم ؛ هو للندب ٤‏ وقال 
فوم ؛ بتوقف فيه ٠‏ ٿم منم من قال هو مشترك كلفظ ( المين ) . ومنهم من قال ؛ 
لاندري أيضا أنه مُشترك . أو وضع لأحدهماواستّعمل في الثاني مجازأً . والمُختار أنه 
موق فيه »". وكان من رأيه أنه لايتعين للوجوب إلا بدلالة القرائن القاطمة 
بذلك > ولذلك قال رل الاستدلال على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
بالقرائن القاطعة لابمجردالامر؛ « فلذلك قطعوا به , > لا بمجردالامرالذي منتہاه أن 
يکون ظاهراً فیتطرق اليه الاحتمال 7( . ولکنه ذهب ف کتا به » المنخول من 
تعليقات الأصول » الى أل مُقتضى صيغة الأمرطْلَبٌ جازم . إلا أله تمك أيضا بان 
الوجوب لايتعين فيما إلا بدلالة القرائن فقال ؛ « واذا بطلا المذاهب . فالمختار ؛ 
أن مقتضی صيغةالًمرف اللسان طلبٌ جازء . إلا أن تغيّره قرينة ‏ وقد فيمنا ذلك 
على الضرورة من فرق العرب بين قولهم ( افع ) و ( لا تَفْعَلْ) وتسميتيم أحذهما 
أمرا والآخر نميا . وإنكارً ذلك خلاف لما عليه أهل اللغة قاطبة . ولكن الوجوبَ 
يتَلقَى من قرينة أخرى > إذ لاتق بتقرر معناه مالم بُخف العقابُ على ترکه . . ومجرّد 
الصيغة لايُشعر بعقاب . والشافعي حَمَلَ أوامر الشرع على الوجوب وقد أصاب ‏ إذ 
ثبت لنا بالقرائن أن مَنْ خالفا أَمرَ رسول الله ( ص ) عصى وَنّعرض للعقاب » ٠٠.‏ 
وذهب ف موصع آخر من كتا به هذا اى القول پان » ظاهرالامرالوجوب وماعڌاه 
فالصيغة مستعارة فيه »(* ) . 


٠١ (‏ ) ينظر : الإحكام لي أصول الأحکام . ج ۲ ص ٠٠١‏ . وفواتح الرحموت ج ١‏ ص ۴۷۴ . 
١١ (‏ ) المستصفی . ج ١‏ ص ٠۲۴‏ . 


٠۲ (‏ ) المستصفی › ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
٦۴ (‏ ) المنخول › ص۱۷ ۱۰۸ . 


٩4 (‏ ) المصدر لضفه ص٤١٠‏ . 
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وجمبور الأصوليين الذين قالوا بان صيغة الامر ( اَل ) . المطلقة العارية عن 
القرائن . موضوعة أصلا للوجوب . استدلوا على ذلك بدلائل شرعية » ولغوية . 
وعقلية . 


ak 


اما (الشرعية ) فمنما ما يرجع الى ( الكتاب ) . ومنما ما يرجِع الى ( السنة ) . ومنها 
ما يرجع الى (الإجماع ) . 

وما استدلوا به من (الكتاب ) وله تعالى؛ «أطيموا الله وأطيعوا 
الرسول » .(* ٥‏ ثم هدد عليه بقوله ؛ « فان تولا فإتما عليه ما حمل وعليكم ما 
حَملنّم » ٠".‏ والتهديد على المخالفة دليلٌ الوجوب . وأيضاً قوله تعالى : «فليحذر 
الذين بُخالفون عن أمره أن تَصيبَهّم فتنةٌ أو يُصيبَهم عناب أليم » "٠.‏ ووجة 
الأستدال به ماسبق في الآية التي قبلما . وأيضا قوله تعالى ؛ « وإذا قيل لهم آركموا 
لايركعون » ٠".‏ دمم على المخالفة . وهو دليلٌ الوجوب . وأيضاً قوله تعالى ؛ 
«, وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسولة أمراً أن تكونْ لهم الخيَرَة من 
أمرهم , وما لاخيَرَةَ فيه من المأمورات لايكونٌ إلا واجباً . وأيضأ قوله تعالى : 
, أفْعَّصَيْتَ أمري وقوله ؛ « لايعصونٌ الله ما أمرهم ٠"٠»‏ وقوله : « لا أغصي 
لك أمرأ» ٠".‏ وَصَفٌ مُخالف الأمر بالعصيان . وهو اسم د . وذلك لايكون في 
غير الوجوب . ٤‏ 

ومَمًا استدلوا به من (السَنّة ) قوله - صلى الله عليه وسلم - لبريرة وقد عتقت 
تحت عبد وکرهته ؛ « لو راجعته . فقالت : بأمرك يارسول الله . فقال ؛ لا إنما 
أنا شافع ءفقالت؛ لاحاجة لي فيه». فقد عَقلتُ أنه لو كان أمرأً لكان واجبأ . وأيضاً ‏ 
قوله ‏ , لولا أن أَشُقّ على أمتي . لأمرثهم بالسواك عند كل صلاة ٠»‏ وهو دليل 
الوجوب . وإلا فلو كان الام للندب . فالسواك مندوبٌ . 


٠١ (‏ ) سورة النور :ية اه . 

٠١ (‏ ) سورة النور ؛الاية ١۴‏ . 

١۷ (‏ ) سورة المرسلات :ا ية 4۸ . 
٦۸ (‏ ) سورة الأحراب ؛الإية ٩٦‏ . 
١ (‏ ) سورة طه ؛ الية ۹٩‏ . 

.١ سورة التحريم :الأية‎ ) ۷١ ( ٠ 

۷١ (‏ ) سورة الكهف ؛ الإية ٠١‏ . 


وأمّا ( الإجماع ) فمو أن الأ مه في كل عصر لم تزل راجعة فى ايجاب العبادات الى 
الأوامر من قوله تعالی ؛ , ا | الصلاة . وآتوا الزكاة ٠"٠»‏ إلى غير ذلك . من غير 
توقف وما كانوا يعدلون إلى غير الوجوب إلا لمعارض. وأيضاً فن أبا بكر - 
رضي الله عنه - استدل على وجوب الزكاة على أهل الرذة بقوله تعالى ؛ « وآتوا 
الزكاة » . ولم يُّنكرْ عليه أحد من الصحابة . فكان ذلك إجماعا. 


وأا من جبة ( اللغة ) فمن وجوه . منها. ٠‏ وصف أهل اللغة مَنْ خالف الام 
بکونه عاصياً ‏ ومنه قولہم ؛ ( أمريّك_ فعصيتني ) ) ». وقوله تعالی ؛ د أفعصيبَ 
أمري ٩‏ » . وقول الشاعر ؛ 


× مرك أمراً حازماً و فعصيتني‎ X 


و ( العصيانٌ ) اسم ذم . ولك في خر الوجوب ممت . وأيضاً فان السيّد إذا ام 
عبده بأمر . فخالفة . حسن الحكم من أهل اللغة بنته واستحقاقه للمقاب . وللا إ٣‏ 
لامر للوجوب لما كان كذلك . 


وأمّا من جبة ( العقل ) فمن وجوه . منها أن الايجاب من المهمات في مخاطة 
أهل اللغة . > فلو لم يكن الأمرٌ للوجوب أَخْلا الوجوبُ عن لفظ يدل عليه . > وهو 
متنعٌ مع دعوة الحاجة اليه . وأيضاً فإِنْ ( الأمرَ ) موضوع لإفادة معنى › »> وهو : 
(إيجاد الفعل ) . فكان مانعاً من نقيضه كالخبر . وأيضاً فان (الأمرَ ) مُقَابلٌ 
کي واي ) يي ر الفعلٍ والامتناع من الفعل جزماً. ف (الامرً ) 
يجب أن يکون مقتضاً للفعل ومانعاً من الترك > جزم(" ) . 


amma 


۷١ (‏ ) سورة البقرة ؛الأية ۴+ . 
(۷۴ ) ينظر ؛ الإحکام في أصول الحکام . ج ص۲۱۲ ٠۲۵‏ . 


۹٦ 


أماً البلاغيون فقد ذهب السكاكي منهم الى أن صيغة الأمر حقيقة في الأمر 
ووجوبه . واستدلٌ على ذلك بتبادر معنى الأمر الى الذهن عند استماع نحو ( قم ) 
و ( ْف ) . وتوف ما سواه على اعتبار القرائن . واستدلٌ على ذلك أيضا بإطباق اة 
اللغة على اضافتيم نحو (فَم) و( ليق ) الى الأمر. بقوليم : صيغة الامر. ولام 
الأمر . دون أن يقولوا ؛ صيغةٌ الإباحة . ولام الإباحة . واستدل كذلك بأن الطلب 
على سبيل (الاستعلاء ) . وَلاسيْمَا ممن هو أعلى رتبةٌ من المأمور . يُورث وجوبَ 
الإتيان به على المطلوب منه . يقول متحدّثاً عن صيغ الأمر وصوره ؛ « وهي حقيقة 
فيه(" لتبادر الفمم عند استماع نحو ( ف ) و ( لْيَمّ زيد ) الى جانب الأمر ٠‏ وتوقف 
ما سواه من الدعاء والالتماس والندب والإ باحة والتمديد على اعتبار القرائن . وإطباق 
اة اللغة على اضافتيم نحو ( فر ) و ( لقم ) الى (الأمر) بقولم ٠‏ صيغة الامر. 
وَمدّال الأمر . وَلاءٌ الأمر . دون أن يقولوا ؛ صيغةٌ الإباحة . ولام الإباحة ‏ مثلا يمذ 
ذلك لك .. رلا شببة فى أن طلب المتصور على سبيل (الاستعلاء ) يورث أيجاب 
الاتيان به على المطلوب منه . ثم اذا کان الاستعلاء مبّن هو أعلى رتبة من المَأمور 
استتبع ايجابه وجوب الفعل بحسب جات مختلفة » وإلاً لم يستتبعه . فاذا صادفت 
هذه أصل الاستعمال بالشرط المذ كور أفادت الوجوب ‏ وإلاً لم تفد غير الطلب » ثم 
انا حينئذ تولّد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام » إن استعملت على سبيل 
التضرّع كقولنا ؛ ( اللَبّمّ اغف وارحمْ ) ولت الأعاء .. » ٠"٠.‏ 


والخطيب القزويني لم يجزم بشيء في المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر 
حقيقة . ولكنّه أشار الى ما هو الأظمر عنده لقؤة إمارته › فقال بان الاظہر في صيغته 
اڏا موضوعة لطلب الفعل (استعلاءً ) . وقال عن استدلال السكاكي على دلالة 
الصيغة عل المر حقيقةُ بإطباق أئمة اللغة على اضافة صيفته الى الأمر . بأنه فيه 
نظر ؛ « والأظمر أن صيغته .. موضوعة لطلب الفعل استعلاءً ٠‏ لتبادر الذهن عند 


ی ا 


۷ ) أي ؛ ان صيفة الأمر حقيقة لي الأمر. ) 
(۷e)‏ مفتاح العلوم . ص ٠١١‏ وينظر ؛ ص ( ٠۷١‏ ) من طبعة المطبعة الادبية بمصر؛ الطبعة 
الاولی . ۱۹۱۷ هھ . 


م / ۷ أساليب الطلب عند النحويين | A۷‏ 


سماعما الى ذلك . وتوقف ماسواه على القرينة . قال السكاكي . ولإطباق أَئِيْة اللَة 
على إضافتما الى الأمر بقولہم ؛ صيغةٌ الأمر . وَمال الأمر . ولام الأمر . وفيه نظر لا 
يخفى على المتَأئّل .٠"»‏ وهذا الذي استظمره القزويني مخالف لمذهب جممور 
الأصوليين كما تقدم من أنها حقيقة في الوجوب"٠.‏ 

أما التفتازاني فقد أشار الى أن الدلائل ليست مفيدة للقطع بشيىء مما قاله 
الأصوليون في حقيقة المعنى الذي وضعت له صيغة الأمرا”. وكان من رأى 
المغربي فى صيغة الأمر أن « الراجح فيما انها تسمى أمرأً حقيقة سواء كانت فيما 
استعملت فيه للوجوب أو لغيره ٠"٠»‏ . 


وجمهور المفسرين يرون أن ( الأمر ) للوجوب في أصله . إلا أن يدل دليل على 
خلاف الوجوب . يقول الطبري ؛ « فإِن قال قائل ‏ فان مر الله ونَبَيَة على 
( الإيجاب والإلزام ) حتى تقوم حجّة بأن ذلك على (التأديب ) و (الإرشاد) و 
( الإعلام ) . وقد قال تعالى ذكره ؛ « فانكحوا ماطابَ لكم من النناء » “٠.‏ وذلك 
أمرًّ . فہل من دليل على أنه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام والايجاب ؟. 
قيل ؛ نعم » والدليل على ذلك قوله ‏ « فن حفتَمٌ ألا تعدلوا فواحدةٌ .)*٠»‏ فكان 
معلوماً بذلك أن قوله « فانكحوا ماطابَ لكم من النساء » وإِن کان مخرجُه مخرج 
الأمر » فإنه بمعنى الدلالة على النهى عن نكاح ماخاف الناكح الجورَ فيه من عدد 
النساء . لا بمعنى الأمر بالنكاح . فإن العني به؛ ون خفتم ألا تقسطوا فى 
اليتامى فتحرَّجتم فين . فكذلك فتحرّجوا في النساء . فلا تنكحوا إلا ما أمنتم الجور 
فيه منهنْ . ما أحللته لكم من الواحدة الى الأريع . وقد ينا في غير هذا الموضع بأنْ 
العرب تخرج الكلام بلفظ (الأمر ) ومعناها فيه ( النهي ) أو ( التهديد والوعيد ) . 
كما قال جل ثناؤه ؛ « فمن شاءَ فلْيْوْمن . وَمَن شاءَ فيفر »(*). وكما قال , 


۷١ (‏ ) الايضاح . ج ١‏ ص ٠١١‏ وينظر ؛ مختصر التفتازاني - شروح التلخيص . ج ۲ ص 
س N‏ . 

( ۷۷ ) ينظر ؛ مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص › ج ۲ ص ١١‏ . 

( ۷۸ ) ينظر ؛ مختصر التفتازاني - شروح التلخیص .ج ۲ ص ۴١‏ . 

( ۷۹ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلضیص › ج ۲ ص ۲۲ . 

۸١ (‏ ) سورة النساء ؛الأية ؟ . 

۸١ (‏ ) سورة الكهف ؛ الأية ٠١‏ . 


۹۸ 


« ليكفروا بمًَا آتيناهمْ فتَمَتَعُوا فَسَوْف تعلَمُون ). فخرج ذلك مخرج‌الامر. 
والمقصود به التهديد والوعيد والزجر والنهي .. » .(" ويقول الزمخشري ؛ 
( الأمر ) للوجوب فى أصله . إلا أن يدل دليل على خلاف الوجوب ‏ كما دل في 
قوله : « فاصطادوا » .(*) « فانتشروا » .(* ونحو ذلك » .۳ 


اما النحاة فقد أشار سيبويه منم الى أن الاستفمام سياق فعلي . وذلك لانه 
الاستفہام كذلك لا يليما إلا الفعل . إلا أنيم قد توسُعوا فيا فا بتدؤا بعدها الأسماء . 
والأصلٌ غير ذلك . ألا ترى أنهم يقولون ؛ ( هل زيد منطلق ؟) و ( هل زيد في 
الدار ؛) و ( كيف زد آخدً ‏ ) . فإن قلت ( هل زيدأً رأيت ؟) و (هل زيد 
ذهب ؟ ) بح ولم يجز إلا في الشعر . لانه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على 
الأصل .. وإنّما فعلوا ذلك پالاستفپام لانه کالامر فی أنه غير واجب » وأنه یرید په 
من المخاطب أمرأً لم يَسْتَقَرٌ عند السائل ٠»‏ . وقد شار سيبويه الى ذلك أيضأ في 
» باب حروف جرت مجری حروف الاستفہام وحروف الامر والنهي “ « وهي 
حروف النفي . شبُموها بحروف الاستفام حيث دم الاسم قبل الفعل . لانهن غير 
واجبات . كما أن الألف وحروف الجزاء غير واجبة . وكما أن الأمر والنهي غير 
جين 0 , 

وتابعه في ذلك المىرد حبث قال في ) باب النونين الثقيلة وألخفيفة 1 « إعلم 
أنيما لا تدخلان من الأفعال إلأعلى ما لم يجب . ولا يكون من ذلك إلا في الفعل 
الذي يُؤكد ليقع . وذلك ما لم يكن خبرأً فيما ضارع القسم . .. فمن مواضعهما ‏ 


۸١ (‏ ) سورة النحل ؛الأية ١ه‏ . 

( ۸۴ ) جامح البیان › ج ۽ ص ۲۴۸ . 

( ۸4 ) سورة المائدة ؛ الأية ٠‏ . 

۸١ (‏ ) سورة الأحزاب :ا ية ١ه‏ . وسورة الجممة ؛ الأية ٠١‏ . 

)۸١(‏ الکشاف . ج ١‏ ص ٣٤۲‏ 4 . وپنظر؛ س ٠١‏ لي تفسیر قوله تمالی ؛ « ياأيہا الذين 
آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه » ( سورة البقرة ؛ الأية ٠) ۲۸١‏ وص ٠٠۴‏ 
في تفسير قوله تعالى ‏ « وإذا حضّر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم 
منه » ( سورة النساء :الإية ۸) . 

. ۱٤١ ۰۱٩۸ الکتاب . ج ۱ ص ۹۸ ۔ ۹۹ء وینظر ؛ ص ۱۹۴۷س‎ (A۷) 
. ء١۴ وينظر :ج ؟ ص‎ . ٠١١ ص‎ ١ المصدر نفسه . ج‎ (AA) 
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(الأمرّ ) و (النهي ) لأنما غير واجبين .. ومن مواضعهما ( الاستفام ) لأنه غير 


وأاجب ۸ ( . 


ووافقه في ذلك الجرجاني الذي يرى أن (الأمر) لا يدل على ثنُوت . لاله لا 
يصح إلا فيما يُستقبَل . والمستقبل مِمًا لم يبت . يقول ؛ « والثابتُ لا يقر إلى 
التأکید کما يفتقرٌ إليه ما لم ينت » وهو المستقبلٌ ولياا دحل في (الأمر) و 
( النهي ) . نحو ( لا يَُخرَّجّن زيد ) و ( اضربَن عمرأً ) . لان ذلك مما 
إذ (الامرٌ ) و (النهي ) لا يصحان إلا فيما يُستقبَلُ . من حيث إن العاسل لا 
تُحصل »(*) . 

أا ابن فارس فكان يرى أن صيغة الأمر تدل على الوجوب . فقال في تعريفه 
للامر : «(الأمر ) ؛ وهو عند العرب ما إذا لم يفعله المأمور به سئي عاصيا ٠٠(‏ , 
واستدل على ذلك بان العادة جارية بان مَنْ أمرَ حادم بفعل معيّن فلم يفعل . فإِنْ 
خادمه عاص وإِن الآمر معصي ؛ « فإن وال فائل فما حال الأمر في وجوبه وغير 
وجوبه ؟. قیل له أا العرب فليس بُحفظ عنم في ذلك شيء . غير أن العادة 
جارية بان من أمرَ ر خادمه بسقيه ماء فلم يفعل . فإن خادمه عاص وإن الآمرَ 
معصيّ . وكذلك إذا هى خاومّه عن الكلام فتكلم . لا فرق عندهم فى ذلك بين الأمر 
والنہی »(. 

: السيوطي وقد حل عل أن صيغة اأ حقيقة ف الوجوب : وأ استعمالها 
وصیغته ( از ) و) ( غفل ). وهي حقيقة في الإيجاب . نحو يمو 
الصلاة .٠ "٠‏ (فلْيْصَلوا مَعَكٌ .٠“(»‏ وترد مجازا لمعان أخر. منها. ( الدب ) 


( ۸۹ ) المقتضب : ج ۲ ص ١ى .٠١‏ 

٩١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الإیضاح › ج ۲ ص ۱۱١۹‏ 
٩۱ (‏ ) الصاحبي , ص ٠١4‏ . 

. ٠۵١۷ الصاحبي . ص‎ ) ٩٩ ( 

۹١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ١‏ . 

( ۹4 ) سورة النساء ؛ الاية ٠١١‏ . 


\»» 


نحو « واذا قُرىءَ القرآنْ فاستّمعوا له وأنصتّوا »(“). و (الإباحة) نحو 
( فکاتنوهہ ٠ ٠‏ بص الشافعي على أن الامر فيه للإباحة »(“. 


والذي أراه أن القول بأنْ صيغة الأمر موضوعة حقيقة للوجوب . ون استعمالها في 
معاني (اللّدب ) و (الإباحة ) وغيرها إنما هو مما خرجت فيه الصيغة عن 
حقرتتها . هو الصحيح . لانه يقود ای المحافظة على وحدة تسمية الصيغة . وعلى 
العكکس من ذلك القول بان الصيغة مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة . فإنه 
بقود الى تجزئة الصيغة الى تسميات متعددة . 


دلاله الأمر على الزمن 


وضع الأصوليؤن أقسام الزمن الثلاثة أساسا لتقسيم الفعل «١‏ (الفعلٌ ) : ما ل على 
حدث مقترن بزمان محصل .. و (الزمان المحصل ): الماضي . والحال , 
والمستقبل . وهو“ منقسم بحسب الزمان ؛ ف (الماضي ) منه ک e‏ 
( قعد ) . و ( الحاضر ) و (المستقبل ) في اللفظ واحد . ويسمّى ( المضارع ) 
ما في وله اد الزوائد الأربع .. وتخليصٌ ( ( المستقبل ) عن ( الحاضر ) خو 
( السين ) او ) عليه . كقولك : ( سيقوم ) و ( سوف يقوم ) . وما ( فعل 
الأمر): فیا ر منة حرف المضارعة لا غير . كقولك في ( يقوم ):(قَم). 
ونحوه  *(»‏ . 

وقد اختلف الأصوليون فى الزمن الذي تقتضيه صيغة الامر المطلقة . فقال 
بعضهم ‏ تقتضي الفورا"). قال به مَنْ قال بان الأمر للوجوب . لان تجويز 
ا التو ار بالتخییر بناقض الوجوب عندهم . كما قال به مَنْ قال بأنْ, 


٠١ (‏ ) سورة الاعراف ؛ الاية ٠4‏ . 

۹١ (‏ ) سورة النور ؛الاية ؟؟ . 

( ۹۷ ) الاتقان . ج > ص ۸١‏ وينظر ؛ معترلك الاقران . ج ١‏ ص ١4٤ا‏ . 

٩۸ (‏ ) أي ؛ الفعل . 

٩١ (‏ ) الإحكام لي أصول الأحکام ‏ ج ۱ ص ۸۴- ۸4. 

)٠٠١(‏ الفور :«مصدر من ( فارت القدر ) إذا غلت . فاستعير للسرعة ‏ ثم سَمّيت به 
الحالة التي لا ريث فيا ولا تمريج على شيء من صاحبما » فقيل ؛ ( خرج 
من فورہ ) کما تقول ؛ ( من ساعته )؛ لم یلبث» (الکشاف. جا 
ص ٤١۲‏ ) . 


۱۰۱ 


الأمر للتكرار. لاهم پوجہون استغراق الأوقات بعد ورود الأمر. لذلك تجب 
المبادرة عندهم . وقال آخرون تقتضي التّراخي . ومنهم من قال بالتوفّف في 
اتراي . لان المَبّادر متيل طعا . لَكنْ المُوْحر لا يُعْلْمّ هل هو ممتثل أَمْ لا . 
ومنہم مَّن قال بالتوقف مُطلقا في الفور والتراخي . لاحتمال وجوب التّراخي . عله 
يا إن بادر ("). 

واختار الغزالى أن الأمر لا يقتضي إلا الامتثال . فيستوى فيه البدار والتأخير 
فقال ‏ « والمُختار أنه لا يقتضي إلا الامتثال . ويستوي فيه البدار والتًأخير »"). 
واختار الانصاري أنه لا يدل إلا على الطلب في المستقبل مطلقاً فقال : « لا يدل إل 
على الطلب في المستقبل فى أي جُزء كان منه .)"٠»‏ 

لقد فُرّق الأنصاري بين زمان الطلب في صيغة الأمر وزمان المطلوب : « الحاضر 
ف الأمر زمان الطلب . فإن الطلب فيه في الحال . ولا يقتضي ذلك أن يكون زمانُ 
المطلوب حاضرأً ٠"٠»‏ . وَلْمّا كان البحث في زمن الأمر يعني عندة البحث ف زمن 
المطلوب . أو في زمن الامتثال للامر. فقد َع الدلالةٌ على الحال في الأمر. لان 
الحاصل لا يطلب . وقال في رده على القائلين بالفور . أنه لا يمكن في الأمر إلا 
الاستقبال . إمًا فُورأً ( عند من قال بالفور  )‏ أو بعده ( عند من قال بالتراخى ). 
أو مطلقاً كما قال هو؛ « إن الحال فى الأمر ممتنع . فان الحاصل لا يطلب .. فلا 
يمكن فيه إلا الاستقبال » إمّا ( فُورأً) كما عندكم . أو ( بعده ) كما قيل . أو 
( مطلقا ) كما نقول .٠"*(»‏ 

وواضح أن أكثر الأصوليين لم يكونوا يبحثون في زمن صيفة الأمر تفسها . وإنما 
کانوا يبحثون في زمن امتثال المخاطب لها . وكان اختلافهم قائما على هذا الأساس ؛ 
« قال الشافعي : وجوب البدار الى المأمور به لايفهم من مطلق الأمر. خلافا لأ بي 
حنيفة رحمه الله وجماعة من الأصوليين .. وتمسك الشافعي رضي الله عنه بان 


١ج ينظر ؛ المستصفی. ج ۰ ص ۹ والاحكام لي أصول الأحكام.‎ )١١( 
, ٩۸۸ ۹۸۷ وفواتح الرحموت, چ ۱ ص‎ . ۲٤۲ ج ۲ ص‎ ٠۵۷ ۱4۹ ص‎ 

.٩ المستصفی › ج ۲ ص‎ )٠١( 

(۰۴) فواتح الرحموت ,. ج ۱ ص ٣۸۸‏ . 

) 6 ( المصدر نفسه › الموضح نفسه . 

)٠٠(‏ المصدر نفسه . الموضع لفسه. 


1.۲ 


الامتثال مفهوم . وليس فيه تعرّض للوقت . ولا يختصض بزمن »"" . ولذلك فنحن 
نجد من الأصوليين مَنْ لم يلمح في الأمر سوى دلالته على طلب الامتثال . ولم يلمح 
فی صيغته ذاتها تعرَضا للوقت ولا اختصاصا بزمن . ړيقول الامدي : « والمختارً أنه 
مهما فعل . مقدماً أو مؤْخْرأاً . كان ممتثلاً للامر ولا إثم عليه بالتأخير. والدليل 
على ذلك أن الأمرَ حقيقة في ( طلب الفعل ) لاغير . فمهما أتى بالفعل في آي زمان 
کان . مقڌما أو مؤخراً . كان اتيا بمدلول الأمر . فيكون ممتثلا للامر ‏ ولا إثم عليه 
بالتأخير . لكونه اتيا بما أَمرَّ به على الوجه الذي أمرَ به . وبيان أن مدلول الأمر 
( طلبٌ الفعل ) لاغير . وجهان ؛ 


( الأول ) : أنه دلي على طلب الفعلل بالاجماع . والأصلُ عدم دلالته على أمر 
خارج . والزمان - وإن كان لابُدٌ منه من ضرورة وقوع الفعل المأمور به - لايلزمُ 
أن کون داخلا فی مدلول الامر قان اللازم من الشيء أع من الداخل فى معناه , 
ولا أن يكون متعينا . كما لا تتعيْنْ الالةٌ فى الضرب . ولا الشخص المضروب . وإن 
كان ذلك من ضرورات امتثال الأمر بالضرب . 


( الوجه الثاني ) ؛ أنه يجورٌ ورود الأمر بالفعل على الفور وعلى التراخي 

مع ذلك ن يقال بو جود الأمر فى الصورتين . والأصل فی الاطلاق الس ا 
مشترك بين الصورتين سوى ( طلب الفعل ) لن الأصل عدم ماسواةٌ . فيجبّ فيجبُ أن 
يکون هو مدلول الامر في الصورتينِ . دون ما په الاقتران من الزمانِ وغیره . نفيا 
تجوز والاشتراك عن اللفظ ٠"٠»‏ . ويقول العاملي ٠‏ « إن المتبادر من الأمر طلب 
ايجاد حقيقة الفعل . والمرٌة والتكرار خارجان عن حقيقته . كالزمان والمكان 
ونحوهما . فكما أن قول القائل ؛ ( اضْربْ ) غير متناول لمكان . ولازمان ‏ ولا آلة 
يقع بها الضرب . كذلك غير متناول للعدد في كثرة ولا قَلة »(*". 


۵۰ ۲4١ وينظر ؛ الاحكام في أصول الاحکام ج ص‎ ٠١١ ١١ المنخول» ص‎ )٠۰١( 
٠١١ والبحر المحيط جا ص‎ 

)٠١۷(‏ الإحكام في أصول الأحکام. ج ص۲٤۲ ۲٤١‏ . وینظر؛ ص۴٤۲ .)١١‏ جا 
ص٣۸‏ ہہ ۸ . ۰ 

(۱۸ ) معالم الدین . لحسن ہن زید الدین العاملي ( ت ١ه‏ ), مطبعة الاداب في النجف . ص 
١‏ - نقلا عن ؛ البحث النحوي عند الاصوليين ‏ ص ٠١١‏ . 
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وكما اختلف الأصوليون في الزمن الذي تقتضيه صيغة الامر المطلقة . اختلف فيه 
البلاغيون أيضاً . فقد ذهب السكاكي منم الى أن الأمر حقه الفور » بمعنى أنه اذا 
قيل ( افعَل ) فمعناه ؛ افعَل فورأً . ولا يدل على التراخي إلا بقرينة . ومتى انتفت 
انصرف للفور . واستدل على ذلك بان الفور هو الظاهر من الطلب . لان مقتضى 
الطبع في كون الشيء مطلوبا . أنه لا يطلب حتى يحتاج لوقوعه في الحين » وهذا 
شأن الطلب في الجملة عند الانصاف . وكل ما يعرض من غير هذا فليس من 
مقتضى الطلب . وقد قاس الامرَ فى ذلك على الاستفمام والنداء ‏ فإنه لاخفاء أنہما 
يقتضيان الفور . الأول يقتضي فوريةٌ الجواب عن المستفهم عنه . والثاني يقتضي 
فوريةٌ اقبال المنادى . واستدلٌ كذلك بتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر 
بخلافة الى تغيير الأمر الأول . دون الجمع وإرادة التراخي ‏ يقول ٠‏ « والامر والنهي 
حقہما الفور . والتراخي يوقف على قرائنِ الأحوال . لكونهما للطلب . ولكون 
الطلب فى استدعاء تعجيل المطلوب أظر منه فى عدم الاستدعاء له عند الانصاف , 
والنظر الى حال المطلوب بأخويهما وهما الاستفهام والنداء مُه على ذلك صالح . 
وما يبه على ذلك تبادر الفهم إذا أُمرَّ المولى عبده بالقيام . ثم أمرّه قبل أن يقوم 
بأن يضطجع وينام حتى المساء . إلى أن المولى عَيْرَّ الأمرَ دون تقدير الجمع بينہما 
في الأمر وإرادة التراخي للقيام . وكذا استحسان العقلاء عند أمر المولى عبدة بالقيام 
أو القعود أو عند نيه إباه . إذا لم يتبادر الى ذلك ذه >(" . 

والخصيب القزويني لم يسلُم بما قاله السكاكي من كون الأمر للفور . وذلك لما 
بين خلافه في أصول الفقه . قال . « ثم (الأمر ) قال السكاكي ؛ حقَة الفور. لأنه 
الظاهرّ من الطلب . ولتبادر الفم عند الأمر بشيء بعد الأمرٍ بخلافه . الى تغيير 
الأمر الأول دون الجمع وإرادة التراخي . والحق خلافه . لما تَبَيّنْ في أصول 
الفقه ۲(" ) 


٠١١ (‏ ) مفتاح العلوم , ص ٠٠۴‏ . 
٠١ (‏ ) الایضاح › جاص ٠١‏ . 
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وَلاشْكٌ أن البلاغيين کانوا کالاصولیین يبحثون في زمن امتثال الخاطب للامر . 
لا فى الزمن الذي يمكن أن تدل عليه صيغة فعل الأمر ذاتهاء 
يقول السبكي : , اختلف الناس فى صيغة الأمر عند تجرّدها عن القرائن . هل 
تقتضي الامتثال على الفور ؟ أ على التراخي ؟ أم لاتدل على أحدهما بل على 
الأعه ٠"4‏ . ويقول ابن يعقوب المغربى ؛ « ثم (الأمر) أي ٠‏ صيفته . اذا 
استعملت في شيء فاختّلف فى المطلوب بها .. فقيل ؛ حَقه مطلقا كونه مطلوبا 
فمتثل بالفور أو بالتراخي . ولا َنَعَل أحدهما في مدلولها إلا بقرينة . وقال 
السكاكي ٠:‏ حقه الفور ٠»‏ . ولهذا ذهب بعضهم الى أن مدلول صيغة الأمر هو طلب 
ماهئة الفعل مطلقا من غير قيد الزمن ‏ أماً الامتثال للامر فان المأمور يكون ممتثلا 
للامر بالاتيان بالفعل المأمور به على سبيل الفور أو التراخي . ولا يتين أحدهما 
فى مدلوله إلا بقرينة فقال ؛ « إن صيغة الأمر مدلولها طلب ماهية الفعل مُطلقا , 
لا بقيد المَرّة أو التكرار . ولا بقيد الفورية أو التراخي . فيكون المأمور ممتثلا للامر 
بالاتيان بالفعل المأمور به على سبيل الور أو التراخي . ولا بَتعيْن أحدهما في 


مدلولها إا بقر دنة 0 . 


أما النحاة فُهم أيضاً قد وضعوا أقسام الزمن الثلاثة أساسا لتقسيم الفعل » يقول 
سيىويه ؛ ‹ أا الفعلٌ فأمثلةً أخذتُ من لفظ أحداث الأسماء . وبنيت لما مضى . 
ولما يکون ولم بقع . ولما هو كائن لم ينقطع ٠‏ فأما بناءً مامضى ف ( ذَهَبً ) و 
( سبع ) و (مَكت ) و (حمد). وأما بناءُ مالم يقع فإنه قولك آمرأ ؛ ( اذهب ) و 
( ار ) و (اضرث ). ومخبرا ‏ ( بعل ) و ( يذهب ) و ( بضرب ) و ( بُقتل ) و 
( ُضرَب ) . وكذلك بناء مالم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت ٠"٠»‏ . فالفعل عندهم 
ثلائة أقسام . لان أقسام الزمن ثلاثة . فُربطوا كل قسم من أقسام الفعل بقسم من 
أقسام الزمن : إن قال قائل ؛ لم كانت الأفعال ثلاثة : ماض . وحاضر. 
ومستقبل ؟. قيل : لان الأزمنة ثلاثة . وما كانت ثلاثة وجب أن تكون الأفعال 
| 
۱١١ (‏ ) عروس الأفراح - شروح التلضیص .ج۲ ص ٣"۲‏ . 
( ۱۱۲ ) مواهب الفتاح - شروح التلخيص ج۲ ص ۲" . 
٠١١‏ ) حاشية الدسوقي على شرح السعد - شروح التلخيص :ج٠‏ ص ١‏ ! 
( ۱۱4 ) الکتاب . ج۱ ص۲٠‏ . 
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ثلاثة ؛ ماض . وحاضر . ومستقبل »". وهكذا خصصوا الفعل الماضي بالزمن 
الماضي. وخصصّوا فعل الأمر بالزمن المستقبل. وجعلوا المضارع صالحا للحال والاستقبال؛ 
« وتنقسم وضعا الى ؛ ماض بوضعه ک (فعَل ). ومستقبل بوضعه ک (افْعَلُ ). 
ومبهم بين الحال والاستقبال وهو ما في أوله إحدى الزوائد الأريع . يجمعها: 
يت » ". وهم قد حصصُوا فعل الأمر بالزمن المستقبل مُطلقاً ؛ « والأمر 
مُستقبل أ بدا . لائّه مطلوب به حصولٌ مالم يحصل أو وام ما خضل ٠»‏ . 


على ننا نجد من النحاة من لم يلمح في الأمر سوى دلالته على الأمر » ولم يلمح 
فيه دلالة على الزمن . فالجرجاني يرى الفعل ثلاثة أقسام . فينص على أن الفعل 
الاضي يكون للزمن الماضي خاصة . والمضارع يصلعح للحال والاستقبال . أما الأمر 
فقد اكتفى فيه بالقول بأنه . « يكون أمرأً للمخاطب »"). فهو لايشير الى أبة 
دلالة له على الزمن . بل نجده في موضع أخر ينص على أن فعل الأمر يفيد الدلالة 
على الطلب فقط ولايفيد الدلالة على الزمن . فيقول . « ألا ترى أنك إذا قلت . 
( اضرب ) لم يكن في ضمنه أنه يفعل هذا الفعل فيما يستقبل ‏ وإنما يفيد أنك 
تطلبه فقط ٠")‏ . 


وذلك لان ( الزمن ) لايتعلق ب ( صيغة الأمر ) وانما هو يتعلق ب( المأمور به). 
يقول الزمخشري في قوله تعالى « انما قؤلتا سىيء اذا أرَذْناهٌ أن نقول له ؛ كن 
کون »۱ « « کن فيكون » : من ( كان ) التامة التي بمعنى ( الحدوث ) و 
( الوجود ) . أي : اذا أردنا وجود شيء فليس الا أن نقول له : ( احدتُ ) فهو بحدث 


٠١١ (‏ ) أسرار العربية ٠‏ ص ٠٠١‏ . وينظر ؛ المرتجل » ص 4٠ء‏ وشرح المفصل ج۷ ص ١‏ . 

)٠١١(‏ الفصول الخمسون ء لأبى الحسين يحيى بن عبد المعطي المغربي ( ت ٠۲۸‏ ه). 
تحقيق ؛ محمود محمد الطناحي . القاهرة ۱۹۷۷ ص ۱۷١‏ . 

. همح الهوامع شرح جمم الجوامع في علم العربية  للسيوطي › دار المعرفة - بيروت‎ )٠١۷( 
. ۵٩ جا ص۷ . » وينظر ؛ شرح المفصل . ج ,۷ ص‎ 

( ۱۸ ) الجمل ‏ للجرجانې ‏ تحقيق ؛ علي حیدر؛ دمشق ۱۹۷۲ ص ١‏ وینظر ؛ المرتجل . ص 
۱ . 

)١(‏ شرح التكملة ( مخطوط ). المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 4 ص ۲۲۷ . قلا عن ؛ 
منهج البحث النحوي عند الجرجاني ( رسالة ماجستير مخطوطة ) . لمحمد كاظم 
البكاء ‏ مكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الاداب / جامحة بغداد › برقم ۱۴۴۴۲ , ص ۱4۹ . 


( ۱۰( سورة النحل ؛ الاية ٥‏ . 


عقيبٌ ذلك لايتوقف . وهذا مَنَلّ لان مراداً لايمتنع عليه . وأن وجوده عند إرادته 
j‏ 1 أ تثا 0 

وذلك لان التلفظ بصيغة الأمر أو النهي واقع لحينه . أما الأخحداث الواقعة أمرأً أو 
نهيا . أي (المأمور بها ) أو ( المنهي عنها ) . فإنها تقيّد بالظروف . وقد نقل 
البغدادي قول السهيلي في بيت لبيد بن ربيعة ٠":‏ 


الى الحول َم اسم السلام عَليَكما وَمَنْ يبك حول كاملا فقد اعتدز 
« لم يرد الشاعر إيقاع التسليم عليه لحينه. وإئما 
أراده بعد الحول . فلو قال : ( ثم السلام عليكما ) لكان مسلما في وقته الذي نطق 
به في البيت . فلذا ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظ . أي إنما لفظ بالتسليم بعد 
الحول . وذلك السلا دعاءً . فلا يتقيد بالزمان المستقبل . وإنما هو لحينه ‏ فلا 
بقال:(بعد الجمعة اللهم ارحمٌ زيداً ) . وإنما يقال ؛ ( اغفرٌ لى بعد الموت ). و 
( بعد ) ظرف للمغفرة . والدعاء واقع لحينه » فإن أردت أن تجعل الوقت ظرف 
للدعاء صرحت بلفظ الفعل فقلتَ ؛ ( بعد الجمعة أدعو بكذا وألفظه ) ونحوه ‏ لان 
الظروف إنما تَقَيْدٌ بها الأحداتُ الواقعةٌ خبرأً أو أمرأً أو نهيا . وأما غيرها من المعانيي 
كالعقود والقّسَم والدعاء والتمني والاستفهام . فإنها واقعة لحين النطق بها . فإذا 
قال : ( بعد الحول والله لأخرجنٌ ) فقد انعقد اليمين حين نطق به ولا ينفعه أن 
يقول : أردت أن لا أوقع اليمين إلا بعد الحول . فإنه لو أراد ذلك قال : ( بعد 
الحول أحلف أو ألفظ باليمين ). فام (الأمرٌ ) و (النهيّ ) و (الخبرٌ 4 فإنما 
قدت بالظروف لن الظروف فى الحقيقة إنما بقع فيها ( الفعلٌ المأمور به ) أو 


س 


)٠١١(‏ الكشاف . جص ٠١٠١‏ وينظر ؛ ص ١٠ء‏ لي تفسير قوله تعالى ؛ « اذا قضى أمراً فانما 
يقول له ؛ كن فيكُون» ( سورة ال عمران : الاأية ٤۷‏ ) . وج؟ ص ٠۴١‏ لي تفسير قوله 
تعالى ء إذما أمرْه اذا أراد شينا أن يقول له كن فَيَكُونُ » ( سورة يس ؛ الاية ۸۲ ) 

٠٠١ (‏ ) البيت من الطويل › وقد ورد کذلك في ؛ آمالې الزجاجي ‏ ص ٦۴‏ والخصائص ‏ ج ص 
.٩‏ والمنصف . ج٠‏ ص ٠٠۴١‏ . وشرح المفصل , ج؟ ص ١١‏ والمقرب ؛ ص ٠١‏ وهمح 
الهوامع › ج۲ ص ۰4۹ ٠۵۸‏ . ودیوانه › ص ۲۱۶ . 
( معجم شواهد العربية › ج۱ ص ٠١١‏ ) 


(المخبَرٌّ عنه). دون (الأمر) و(الخبر) فإنّهما واقعان لحين النطق بهما. فاذا قلت. 
(اضربٌ زيدأً يوم الجمعة ) ف ( الضرب ) واقع فى اليوم وأنت الوم آمره . فلو أن 
لبيداً قال ( الى الحول ثم السلام عليكما ) كان مُسَلّماًلحينه . وقد أراد ؛ إّى لا ألفظٌ 
بالتسليم والوداع إلا بعد الحول . ولذا ذكر الاسم . الذي هو اللفظ . ليكون بعد 

الحول ظرفاً )٠"(»‏ ) 


ویری أبن هشام هو الآخر أن صيغة الأمر ( افعل ) إتما هي لطلب القيام 
بالفعل ليس غير . وليس فيما إشارة للزمن المستقبل . فمدلول الصيغة . وهو الطلب 
الصادر عن المتكلم . حاصلٌ عند التلفظ بہا. لا يتأخر عنہا. ونما يَتَأخرّ عنہا 
ويد عل الاستقال الامتثال والاستجابةٌ للطلب من قبل المخاطب . وهو خارج عن 
مدلول صيغة الأمر. يقول : « إن الطلب من أقسام الإنشاء . ون مدلول ( ق ) 
حاصل عند التلقظ به . لا باحر عنه . وإنّما يتأخر عنه الامتثال . وهو خارج عن 
مدلول اللفظ ٠»‏ . فابن هشام ی ا أفعال الإنشاء مجردة عن الزمن . وكون 
فعل الامرمن أفعالالإنشاء يقود عنده الى ألاشكال في فعليته . لاه يعني تجرده عن الزمن . 
والفعل لا يكون فعلا إلا بالزمن . لان الزمن عنصر أُساس في الفعل . ولكنْ المُنق 
لفعل الامر من أن تُشكل فعليتّه . فى رَأي ابن هشام . هو أن تَأخد بقول الكوفيين 
بان فعل الأمر ( افْعَلْ ) أصله معرب مجزوم ؛ ( غل وعند فاك کون الدالٌ 
على الإنشاء في الأمر هو ( الام ) لا ( الفعل ) , يقول : « إن الفعل إنما وضع لتقييد 
الحدث بالزمان المحصُل . وكونه أمرأً أو خبرأً خارجّ عن مقصوده . إن المُحْقّقين 
على أن أفعال الانشاء مجردة عن الزمان . ك ( بْب ) و (أفْسَمْبٌ ) و ( قيلت ). 


( ۱۲۲ ) خزانه الدب .ج٤‏ ص ۲۴۸ ۲۴۹ . 

۱۲٤ (‏ ) شرح شذور الذهب ‏ ص ٩۲‏ . 
وهذا المعنى هو ما يذهب اليه أيضأً الدكتور الجواري لي قوله ١:‏ أما الإنشاء . ولا سيّما 
الطللب المحض . فليس فيه أثارة من معنى الزمن بحال . فاذا قلت لمخاطب ؛ ( ادخل ) 
فإنك تطلب منه فعل الدخول . أي انك تطلب منه القيام بالفعمل ليس غير فاذا 
استجاب فإنه يقوم بفعل مستقل عن فسل الطلب ‏ دالا على معنى الاستقبال » تقول 
له ؛ ( ال ) . فيدخل . فالفعل الذي دل على معنى الاستقبال هو الفعل الذي اجيب به 
الطلب ١‏ لا فعل الطلب نفسه ». ( نحو الفصل » ص ۵١١‏ ى ١١‏ ) . 


۸ 


وأجابوا عن كونما مع ذلك أفعالا بان تجرُذها عارض لما عند نقلها عن الخبر . ولا 
يمكن إعاء ذلك فى نحو ( َم ) لان ليس له حالة غير هذه . وحينئذ فتشكل 
فعلتةٌ . فاذا آوعي أن أصله . ( لقم ) . كان الثال على الإنشاء (اللام ) لا 
( الفعل)»(""' . 

فواضح من كلام ابن هشام أن فعلٌ الأمر. باعتباره فعلا انشائياً . مجرّد عن 
الزمن . وهو لذلك تشكل فعليته . ولك القول بما قاله الكوفيون أن الأمر 
( افْعَلْ ) فى أصله مضارع مجزوم ؛ لعل ) . يجعل الفعل الا على الزمن باعتباره 
فعا مضارعاً مجزوماً باللام . ويجعل الدلالةٌ على الأمر . وهو المعنى الانشائي في 
فعل الأمر . من نصيب ( لام الأمر ) أو اختصاصا لا من نصيب (الفعل ) . واذا ما 
يأك ُد ينا أن الأمر مستقل بصيغته . وليس مقتطعاً من المضارع("'. فإنه عندئذ 
سقط هذا التوجیه الذى ذكره ابن هشام . ولا يبقى في الأمر إلا أن يكون مجرداً 
عن الزمن . وعندئذ تشكل فعليته حَقًَا . وهذا هو الصحيح »فالامرٌ في حقيقته ليس 
فعلا . لاه لا يدل على زمن يتلبس فيه الفاعل بالفعل كما لو قلنا : ( فام زيد ) 
و ( يقومٌ سعيد ) . فقولنا ( قم ) مُجَرْدٌ صيغة يطلب بها الفعل من المُخاطب . وهذا 
ما يذهب اليه باحثون معاصرون . فالاستاذ ابراهيم مصطفى يرى أَنْ صيغ الأفعال 
التي تدل على الزمن في العربية إنْما هي : الماضي والمضارع فقط . واستشنى الأمر 
لانه « من الواضح ن الأمر طب . فليس مما ينين به اُزمان الخبر »("' . 


وفى رَأي الدكتور الجواري أن الأمر « ليس فعلاا واقعأ في الماضي . ولا الحاضر . 
ولا المستقبل . وإنما هو فعل يطلب وقوعه بہذا الأسلوب »(*"). وهو يرى أن 
صيغة الأمر لا تدلّ على معنى زمني . وإنّما تدلّ على طلب حصول الفعل فقط » ومن 
َه « في إذن لا تشتمل على معنى الفعل تامًا بشطريه ؛ الحتث والزمن >(" . 
وذهب الدكتور مهدي المخزومي الى أن « أكبر الظنْ أن بناء ( افَعَل ) ليس بفعل . 


)1۵( مغني اللبيب ٠‏ ج ١‏ ص ۲۲۷ . وينظر ؛ حاشية الدسوقي على مغني اللبيب ٠‏ لمصبطفى 
محمد عرفة الدسوقي › القاهرة ۱۴۸۱١‏ هھ › ج ۱ ص ۲۴۹ . 

(۱۹( سيأتي تأكيد ذلك عند البحث في أصل صيغة ( افعَل ) . 

( ۱۷ ) احياء النحو » ص ١‏ ۷. 

( ۱۲۸ ) فحو التیسیر › ص ١۱١۹‏ . 

( ۱۲۹ ) نحو الفعل ‏ ص ۲١‏ » وینظر : ص ۴۰ ٥۹ ۴١‏ . 


۱4 


كما يفم من هذه الكلمة . لأنْ الفعل يتميز بشيئين ؛ (أولهما  )‏ أنه مقترن 
بالدلالة على الزمان . ( وثانيهما  )‏ أنه بُبنى على المُسند اليه ويُحمل عليه . وبناء 
( افعلٌ ) خلو من هاتين اليزتين_ . فلا دلالةٌ له على الزمان بصيغته . ولا اسنا فيه . 
اما كونه خلوا من الزمن فلانْ المدلول عليه بالفعل هو الزمن الذي يتلبس فيه 
الفاعل بالفعل. ولا دلالةً له على شيء من هنذا. إن الذي يدل عليه هو طلب الفعل 
حسب . فليس هناك من فعل . ولا زمان يتلبّس فيه الفاعل بالفعل »(". 


دلالة الأمر على المقدار : 
كما أن صيغة الأمر في نفسما ردد بين الؤجوب والتدب . وكما أنها بالإضافة 
الى الزمن ردد بين الفور والتّراخى . في بالإضافة الى المقدار تَتَرَدد بين المَرُة 


وکما اختلف الأصوليون فى دلالة الأمر على الوجوب . وني دلالته على الزمن . 
اختلفوا أيضاً في حقيقة المقدار الذي وَضعَّت له صيغة الأمر المطلقة . وهي قول 


القائل . ( افعَلْ ) . فتوفّف الواقفية فيه . وزعم غيرهم أنه يختص بفعلة واحدة. 
والّمأمور بالقيام يبرا ذمُنّه من وجوب الأمر عليه بقَوْمة واحدة. وإليه صار 
الشافعي - رضي الله عنه - وأكثرٌ الفقاء . وقال قوم ؛ هو للمُرة ويُحتمل التكرار . 

وقال أ بو اسحق الاسفرايني ؛ إته لا ُد من قيام مَُدام ينبغي ان َه گل زمان . 
فېو عنده للتکرار المستوعب لزمان العمر . وكذاعند المعتزلة وعند ابي حنيفة _ 


(n) 


رصي الله عه 


والصحيح ما اختاره الغزالي من أن الْمرّة الواحدة أو الفعلة الواحدة معلومة 
ومفپومة طعا > وما عداأه مُتوقف فره عى بيان دلیل , یقول : » والمُختار : ن 
الفعلة الواحدة مفمومة قطعاً . وما عداه مََرَددّ فيه . مُتوقف الى بيان قرينة . ودليل 
ذلك بطلان ما عدأه من المذأاهب 0 وذلك لان الأفطل دوصعه لیس ره دلالة 


. ٠١١ ص‎ ٠ لي النحو المربي - نقد وتوجيه‎ )٠٠١( 

( ۱۹۱( ينظر ؛ المنخول » ص ١١١ - ٠١۸‏ والمستصفى » ج ٠‏ ص ١ -١‏ والإحكام لي أصول 
الأحکام ‏ ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

. ١١ المنضول , ص‎ ) ٠۴۲ ( 


۱1۰ 


على نفي الزيادة ولا على اثباتمأء فهو خال من التعرّض لكمية المًأمور به . لکن 
ُحتمل الإتمام ببيان الكميّة . فيتحصل من هذا أنه تبرأً ذم المأمور بالمرّة الواحدة 
ن وجوبما معلوم . والزيادة لا دليل على وجوبما إذا لم يتعرّض اللفظ لما . هذا 
هو الظاهر من مُطلق اللفظ المجرد من الكميّة . ويعتضد هذا باليمين ‏ فإنه لو قال 
( والله لأَصُومَنٌ ) لبر بيوم واحد . ولو قال ( لله علي صوم ) لبرأت ذمته من عدة 
النذر بيوم واحد . لان الزائ لم يتعرّض له(" . 

وهذا ما اختاره الآمدي أيضاً . يقول : « والمُختارً أن المرَةَ الواحدة لا بد منها 
ف الامتثال . وهو معلومٌ قطعاً . والتكرارٌ محتمل . فإن اقترنت به قرينة أشعرت 
بإرادة المتكلم التكرار حمل عق . وإ كان الاقتصارٌ على المرٌة الواحدة كافيا . 
والدليلٌ على ذلك أنه إذا قال له (صَلٌ) أم (صُمْ) فقد أَمرَه بإيقاع فعلِ 
( الصلاة ) و (الصوم ) وهو مصدرٌ ( افعَلْ ) . والمصدرٌ محتمل للإستغراق والعدد . 
ولہذا يصح تفسيُرةٌ به ... فإذا قال ؛ ( صل ) فقد أمرَهٌ بإيقاع المصدر. وهو 
( الصلاة ) . والمصدرٌّ محتملٌ للعدد . فإن اقترنت به قرينة مُشعرة بإرادة العدد 
حمل عليه . وإلا فالمرة الواحدة تكونْ كافية . ولذا فإِلّه لو أَمرَ عبدة أن يتصق 
صدقة . أو يشتري خبزأً أو لحما ‏ فإنه يُكتفى منه بصدقة واحدة وشرإء واحد ٠‏ ولو 
زاة على ذلك فإنه يستحق اللوم والتوبيح لعدم القرينة الصارفة إليه » وإن كان 
اللفظ محتملا له . وإنّما كان كذلك لأنْ حال ( الأمر ) مَتَرَدَدّ بين إرادة العدد وعدم 
إرادته . وإنّماً يجب العدد مع ظبور الإرادة .٠"(‏ 


والزمخشري - من النحويين والمفسرين - قد ألم إلى أن صيغة الأمر قد تفيد 
معنی الاستمرار والثبات إذا طلب با من المخاطب أن يثبت على حاله التي هو 
علیا . قول فی قوله تعالی ؛ « قًلٌ ؛ يا قوم اعملُوا على مَكانتكم إني عامل فسّوف 
تٌعلمُونْ مَنْ تكونٌ لَه عَاقَبَةٌ الدار »("؛ « قوله « اعملوا على مكانتكم » يختمل ؛ 
وحالكم التي أنتم عليما . يقال لرجل إذا أمرَ أن يثبت على حاله . ( على مكانتك يا 
٠۴۴ (‏ ) ينظر ؛ المستصفی ) ج ۲ ص ۲ ١‏ . 
۱١١ (‏ ) الإحكام في أصول الأحکام . ج ۲ ص ۲۲١‏ ہ ۲۲١‏ . 


٠١١ (‏ ) سورة الأنمام الأية ٠١١‏ . 


۱1٩ 


مكانتي التي أنا عليہا . والمعنى اثبتوا على کف رکم وعداوتکم لي فاني ثا بت على 
الاسلام وعلى مصابرتكم .. وطريقة هذا الأمر طريقة قوله « اعملوا ما شئتم ٠"٠»‏ 
وهي التخلية والتسجيل على المأمور بأنه لا يأتي منه إلا الشرٌ . فكأنه مأمورٌ به . 
وهو واجبٌ عليه حت لیس له أن يَتَفْصٌّی عنه ویعمل بخلافه »("). ویقول في قوله 
تعالى « وعلى الله فول الْمُتَوكَلُونٌ ٠»‏ , معناه ‏ فليثبت المتوكلون على ما 
استحدٹوا من توکلہہ »(". ویقول فی قوله تعالی « وإذ قال ابراه رب عل 


هذا البلة آمناأ وآجنني بي أن نَعْبُد ألأصنام «١ “٠‏ « واجنبني »› 
العنى : يننا وأدمشا 1 ااي عبًادتها »(* . وقول ف توب 
تعالی « یا أیُہا الي اتتي اللّ ٠“‏ , واظت عل" ما أن عليه من التقوى ٠‏ واثبت 


عليه . وازد؟ منه . وذلك لان التقوی باب لا يبلغ آخره ,0 


اا البلاغيون فقد تناول السكاكي من بينهم هذا الموضوع . وهو يرى أن الأشبه 
في الأمر أن يكون للمرّة إذا كان الطلب به راجعاً الى قطع الواقع . كقولك في الامر 
للساكن ؛ ( تَحَرَكُ ) . وأنْ الأشبه فى الامر أن يكون للاستمرار إِنْ كان الطلب به 
راجعا الى اتصال الواقع . كقولك فى الأمر للمتحرك : (تَحَرْكٌ ) . يقول : « وأمًا 
الكلام فى أن الأمر أصل فى المرة أَمْ فى الاستمرار ‏ وأنْ النهي أصل فى الاستمرار أم في 
المرة . كما هو مذهب البعض اوا وا نر ن کان ا ا 
قطع الواقع . كقولك في الأمر للساكن: > وفي النهي للمتحرّك؛: 


. ٠٠ سورة فصلت ؛الآية‎ ) ٠۴١( 

(۱۴۷) الکشاف .ج ۲ص ؟ه. 

. ٠١ سورة ابراهيم :الأية‎ ) ٠۴۸( 

(۱۴۹) الکغاف .ج ۲ ص ۷٠١‏ . 

( ۱4۰( سورة ابراهيم ؛ الأية ٠٠‏ . 

. ۴۷۹ الکشاف .ج ۲ ص‎ ) ۱6١( 

٠٤١ (‏ ) سورة الأحزاب ؛الآية .١‏ 

۱٤۴ (‏ ) الکشاف . ج ۱ ص ۲4۸ . وینظر ؛ ج ٣‏ ص 4۲۲ في تفسیر وله تعالی ؛ « وسَبّْځ پکمد 
ربك بالعَشي والابكار» ( سورة غافر : الآية ٠١‏ ). وص ٠٠١‏ لي تفسير قوله تما ؛ 
« واستَففز للب » ( سورة محمد ؛ الآية ٠١‏ ) . و ج ؛ ص ٠۷١‏ لي تفسير قوله تعالى ؛ 
« واذكر اسم ربلل » ( سورة المزمّل : الآية ۸ ) . و ص ٠٠٠‏ في تفسير وله تعالى ؛ « واذكر 
اسم ربل بكرةٌ وأصيلاً » ( سورة الائسان ؛ الآية ٠١‏ ) . 
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حك ) . فالاشبه المرّة . وإِنْ كان الطلب بہما راجعا الى اتصال الواقع . كقولك في 
الأمر للمتحرّك : ( تَحَرْك ) . ولا تَظن هذا طلبا للحاصل . فإن الطلب حال وقوعه 
بتوځه الى الاستقبال كما بهت عليه في صدرالقانون > ولا وجود في الاستقبال قبل 
صيرورته حالاً . وقولك ف النهي للمتحرّك . ( لا تكن ) . فالأشبه الاستمرار ء٠“‏ . 


صي الأمر ؛ 
إن الصيغ التي تؤدي معنى الأمر ف العربية هي . 
- الأمر بصيغة (افعَل). ي 
الامر بصيغة ( ليْفْعَل ) . 
الامر بصيغة المصدر . 
؛ _ الاأمر يما أسماه النحاة والىلاغييون ( أسماء الأفعال ) . 
الامر بصيغة الخبر . 


الأمر بصيغة ( افعَل ) ؛ 


سمي النحاة صيغة ( افْعَل ) فعل الأمر. وعلامتّه التي بُعرف بها عندهم 

رة ن مجموع ياء وهي ؛ لاه عل الطاب . وقبولّه ياء المخاطبة ونون 
التوكيد . فلو لم تدلّ الكلمة على الطلب وقبلت ياء المخاطبة نحو ( تقومين ) ٠‏ أو 
دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد نحو ( نزال يا هند ) . 
فليست بفعل أمر ٠*٠.‏ 

وقد اختلف النحاة فى أصل فعل الأمر . فذهب الكوفيون الى أذ نه مقتطع من 
المضارع . وذهب البصريون الى أنه صل برأسه ؛ « ذهب الكوفيون الى أن أصولّ 
الفعل ؛ الماضي والمضارع فقط . وأنْ الأمر مقتطع من المضارع إذ أصل ( افعَلٌ ): 
( لعل ) .. والبصريون على أنه أصل برأسه » ٠“.‏ 


٠٤١ (‏ ) مغفتاح العلوم » ص ٠١۴‏ . 

( ۵ ) ينظر ؛ شرح قطر الندى . ص ٠٠‏ . وشرح شذور الذهب . ص ۲ ؛ وهمح الهوامع , جه ١‏ 
ص ۷ . 

۱٤١ (‏ ) همح الهوامع . ج ۱ ص ۹. وینظسر؛ ص ۰٠١‏ والاشہاه والنظاٹر ‏ ج ۲ ص ۱۸١‏ 
WAY‏ . 


م / ۸ امباليب العللب عند النحويين bh:‏ 


ورتب على خلافهم في أصل فعل الامر . خلافهم فيه : أثُعْرَبٌ هو أم مبني ؟ 
فذهت الكوفيون الى أنه معرب مجزوم . لان أصل (افعَلْ ) عندهم ؛ ( لتَفعَل ) , 
كقولهم فى الأمر للغائب . ( ليفعَلٌ ) . وَلَمّا كان أَمرً اليُخاطب أكثر على ألسنتهم من 
أمر الغائب . استنقلوا مجيءَ ( الام ) فيه . فحذفوها حذفا مستمرًا مع حرف 
المضارعة . طلباً للتخفيف مع كثرة الاستعمال . وكذلك لدلالة الخطاب على المعنى 
الثراد . ويؤيد ذلك عندهم أن الحذف طلباً للتخفيف كثير في كلام العرب ٠‏ ومن 
ذلك قولهم ‏ أيْش » والأصل فيه : ( أي شيء ) . وقولهم « عم صباحا » والأصل فيه , 
(آنْعةٌ صباحا ) . وقولّهم ا ( وبل أمّه ) . إلا أنهم حذفوا في 
هذه المواضع لكثرة الاستعمال . وكذلك فى ( لتقل ) حذفوا ( اللام ) فيها مع حرف 
المضارعة طلباً للتخفيف مع كثرة الاستعمال . ولكن ذلك عندهم لايكون مُزيلا لهذه 
الصيغة عن أصلها . ولا بطلا لعمل الام لان مَاحذف للتخفيف فهو في حكم 
الملفوظ به . فكان فعل الأمر ( (افْعَلٌ ) مُعرباً مجزوما بذلك الحرف المُقَدر ٠“.‏ 


ومما يويد عندهم كون فعل الأمر مُعرباً مجزوما كذلك . أنه قد جاء عن العرب 
حذف (إلأم ) في الشعر. وبقاءٌ عملها (الجزم ) في الفعل المضارع . في شواهد 
کشیرة “٠‏ کقول الشأعر “(١‏ 


على مل أضخاب وة فاخمشي لك لويل حر الوجه أؤينك من كى 


أراد : ( ليبْك ) . فحذف ( لام ) الأمر . وأبقى عَمَلها ( الجزم ) في الفعل . فقالوا : 
ذا جاز أن يعمل حرف الجزم مع الحذف في هذا الموضع ا يعمل مع صيغة 
الامر ( افعَل ) مع الحذف ة الاستعمال (*') 


س 

) 4۷ ( ينظر ؛ الائصباف . ج ۲ ص ۲4 - ۲۸ . وهمع الهوامع ‏ ج ۱ ص .٩‏ وشرح ابن عقيل 
ج ۱ ص١۲۴۵‏ . 

)4۸ ( ينظر ؛ كتاب اللامات › ص ٩۹١‏ شرح المفصل › جه ۷ ص ١١‏ . 

( ۱4۹( سوف نناقش هذه الشواهد عند البحث في صيغة الأمر ( ليَفْفَل ) . 

٤۰۹ البيت لمتمم بن ذويرة. . وهو من الطويل » ورد في کتاب ؛ سیبویه » ج ۱ ص‎ )٠٠١( 
۲ ج‎  فاصنالاو‎ ٦۲ ٦١ وشرح المفصل ج ۷ ص‎ ٠٠۴١ ص‎ ٠ والمقتطضبب جه‎ 
. ۲۲١ ومغنې اللبیب › ج ۱ ص‎ . ٥۴۲ ص‎ 

( معجم شواهد العربية › ج ۱ ص 4۹۹ ۴١‏ ) . 
)۱٠۵١(‏ ینظر : الانصاف ‏ ج ۲ ص ٥٩4 ٥۹۰‏ . واللامات › ص ۹۲ ۹٤‏ . 
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ومما يُوبّد كذلك كون صيغة ( افْعَلْ ) أصلها ( تفع ) عند الكوفيين . أنه قد 
جاءَ أمر المُخاطب بصيغة ( قل فی شواعد کترة سای ورو م ی 
النبي ( ص ) وأ بات الشعر . ومن ذلك قوله ( : لتأخدوا مَصافکہٌ 0¢ 
ومن ذلك انا قول الشاعر ٠",‏ 


لَه ابت یا ابن خير قَرَْشِ ) يلد ت حَوَائج 1 شلمينا 
وقول عمر بن أ بي ربيعة :(“ 
إذا اوذ جح اللي فتات وتكن 
# حطاك خفافا إن خراسًا أشدا 
فقال الكوفيون بان العرب قد نطقت فى هذه الشواهد بذلك الأصل المتروك . 
فجاءت صيغة ( لتَفعَلُ ) فيها على الأصل فى أمر المخاطب ٠“.‏ وقد عد النحاة 
الصر بون هذه الشواهد نادرة . محفوظة . لايُقاس علبها » يقول ايو حیان : 
استعمال أمر المُخاطب بتاء الخطاب هو من القلة بحيث ينبغي أن لايُقاس 
عله والفصيح المُستعمل : ( اضرب)».(" ١‏ کیا وَصَمُوا هذه الشواهد بالشذوذ (ev)‏ 


٠٠١ (‏ ) مصادر النحو تستشهد بهذا الحديث بهذا اللفظ نفسه . ولي مصادر الحديث جاء حديث 
بلفظط آخر فيه الشاهد نفسه . وهو قوله ( ص ) :د لتأخذوا مناسككم » 
( صحيح مسلم ‏ للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ( ت ا١١٣‏ ه). 
تحقیق : محمد فۇاد عېدالباقې › القاهرة .٠٠۹١4‏ جى ٠‏ ص ۹٤١۴‏ والجامع الصغير لي 
أحاديث البشير النذير » لجلال الدين السيوطي ( ت ٠١١‏ ه  )‏ الطبعة الرابعة . القاهرة 
4 چب ۲ ص ۱١۲‏ ) . 
٠١١ ( ٠‏ )البيت لايعرف قائله . وهو من الخفيف . وقد ورد لي : الانصاف . ج ۲ ص ٥٤١‏ ومغني 
اللبیب › ج ۱ ص ۲۲۷ ج ۲ ص ١0ء‏ .. 
( معجم شواهد المربية : ج ۱ ص ۴۹۰ ) . 
٠١١ (‏ )البيت من الطويل . وقد ورد لي : خرانة الأدب. ج » ص ٠٤١‏ ومغني اللبیب » ج ١‏ 
ص ۴۷ . وشرح شواهد المغني ٠‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ وهمح الهوامع ‏ ج ١‏ ص ٠۴١‏ وليس في 
دیوانه . 
( محجم شوأاهد العربية › ج ١‏ ص ۹۲ ) 
٠٠١ (‏ ) ينظر : الانصاف . ج ۲ ص ۲4ء ۲۸ء . وشرح الكافية › ج ۲ ص ٠٠۲‏ . 
٠١١ (‏ ) البحر المحيط . لأبي حيان أثير الدين محمد بن يوسف . الطبعة الأولى » مصر ٠۴١۸‏ ه » 
ج ۸ ص ۷ . ویلظر ؛ رصف المباني ۰ ص ۲٩۲۷‏ ۲۲۸ . 
٠۵۷ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل » ج ۷ ص ٦٠١‏ . والبحر المحیط › ج ۸ ص ۷. 
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وقد جاءت صيغة ر ليَمْعَلْ ) كذلك في قراءة قوله تعالى « فيلك فليَفْرَحُوا هُو 
حير مما تَجْمَعُون » ٠"*(_‏ ب (تاء المخاطب ) بدل ( ياء الغائب ) - . وهذه 
القراءة بالخطاب قراءة عشرية قد رُويت عن رسول الله في حديث حسن ٠“.‏ وقد 
َد الفَرّاء هذه القراءءَ على الأصل فى بناء فعل الأمر للمُخاطب فقال ؛ « ذكر عن زيد 
بن ثا بت انه ۴ « فيلك فلتفرحوا » أي يا أصحاب محمد _ بالتاء - .. وَقّوى 
قول زيد أنه فى قراءة أبيْ « فبذلك فافرحوا » . وهو البناء الذي حُلق للامر اذا 
واجهْتٌ به أو لم تواجه . إلا أن العرب حذفت (اللام ) من فعل المأمور المُواجّه 
لكثرة الأمر خاصّة فى كلامهم . فحذفوا ( اللام ) كما حذفوا (التاء ) من الفعل .. 
وكان الكسائي يعيب قولهم « فلتَفْرَحُوا » أنه #لجده قليلا فجعله عيبأ . وهو الأصل . 
ولقد سمعت عن النبي ( ص ) أنه قال في بعض المشاهد : « لتأخدوا مصافكم » بريد 
به , حُذُوا مَصافُكم » "٠.‏ فالأصلٌ عند الفراء في فعل الأمر للمخاطب أن يكون 
بصيغة المضارع المسبوق بلام الأمر . ولذلك أجاز القراءة - بالتاء - وأجاز الحديث 
النبوي أيضاً ٠".‏ ولكنْ لَمّا كان أَمْرٌ المُخاطب حيث وقع في القرآن الكريم 
يقع بغير ( اللام ) ٠"٠.‏ فقد وصف البصريون قراءة « فلَْفْرَحُوا » بالشذوذ ٠",‏ 
وأوْعَرّوا فى تخريجها . يقول الزركشي ؛ « ووجهه أنه من باب حمل المخاطب على 
الغائب الى الخطاب . فكأنّه لا غائب ولا حاضر. وذلك لان قوله تعالى ؛ « فل 
بفضل الله وبرَحمته فبدّلك فتَفْرَحُوا » فيه خطاب للنبي ( ص ) مع المؤمنين . 
وخطاتُ الله تعالى مع النبي للمؤمنين كخطاب الله تعالى لهم . فكأتهما اتحَدًا في 
الحُكم ووجود الاستماع والاتباع . فصار المؤمنون كأنهم مُخاطبون في المعنى, 


٠١۸ (‏ ) سورة يونس ؛الاية ۸ه . 

)٠١١(‏ ينظر ؛ البحر المحيط . ج ه٠‏ ص ٠۷۲١‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ‏ لمحمد 
عبدالخالق عضيمة . الطبعة الاولى ‏ مصر ۱۹۷۲ ج ٠‏ ص ٠١۷‏ 4.ء . وأثر القراءات 
القرآنية في الد راسات النحوية › للدكتور عبدالعال سالم مكرم › الكويت 1۹۷۸ ص ٠١‏ 
١‏ 

٠۰ (‏ ) ماني القرآن ‏ لأب زکریا یحیی بن زياد الفرَاء ( ت ۲۷ ه ) . تحقيق ؛ أحمد يوسف 

نجا تي ومحمد علي النجار ‏ الطبعة الاولى . القاهرة ۱۹۰۰١‏ ج ١‏ ص 41۹4 س ۷١‏ . 

 يشيدحلا ينظر ؛ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف  للدكتورة خديجة‎ )١١١( 
. ۸4 ۸۴ ۱۹۸۱ بغداد‎ 

( ۱۹۲ ) پنظر ؛البرهان في علوم القرآن . ج ۲ ص ۴۷4 ۲۷۵ . 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج ٠‏ ص ۲٠۸‏ . والبحر المحیط › ج ۸ ص ۷ . 
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فأتی ب (اللام ) کائه تأمر قوماً غيباً؛ ول ( التاء ) للخطاب کأنه بأمر 


حضوراً 0 , 


وخلاصة القول : إن الذي حمل الكوفيين على الول بان فعل الأمر معرب 
مجروم الج مقر . ھو و قياس أمر المُخاطب على آمر الغائّب ٤‏ ومحنه باللام فى 
ىلغال کيا مل ف لغاش (e).‏ 


أا البصريون فقد منعوا ما قاله الكوفيون في أصل فعل لامر . وقالوا بأن فعلّ 
الأمر أصلّ برأسه . وأنّه باق على أصله فى البناء  ١‏ إن فعلَّ الأمر صيغة مَرْتَجَلة 


قائمة بنفسها . باقية ة فى البناء على أصلها » . )™( 


يقول الزجاجي فى ذلك ؛ « وأجمع البصريون على أن هذا الفعل ( فعل الأمر ) 
إذا كان بغير الَلام فهو غير مُعرّب . قولك : ( اذهب يا زيد . واركبْ . وانطلق ) 
وما أشبة ذلك ودليهم على انه غير مُعرَب آنه لا ب للمُعرَب من عامل ټدخل عليه 
فیعر به . لان الشيءَ لا يعربُ نفسَة . فکما أنه لایجوز أن يکون مرفوعٌ ولا منصوبٌ 
ولا مخفوض بغير راقع ولا ناصب ولا خافض . فكذلك لایکون مجزومٌ بغير جازم . 
وليس في قولك , (اذهت ) و (اركب ) وما أشبه ذلك جازم يَجْزْمُة . وفي قولك ؛ 
( ليذب زي وليركب ) جازم وهو اللامٌ . 


قالوا , وأمّا ما ذهب اليه الكوفيون من إضمار الام فخْطا , وذلك أن إعرابَ 
الأفعال مَحمول على إعراب الأسماء , وعوامل الأفعال . باتفاقي من الجميع اضف 
من عوامل الاسماء. وأاضعفٌ إعراب الأساء الخفض . لاله لا يتصرف 
المخفوض تصرف المرفوع والمنصوب . ل الخافض لایفارق مخفوضه کما تُفارق 


(۱۹٤ (‏ البرھان . ج ۲ ص ۴۷١ - ۴۷٤‏ . وينظر ؛ شرح الكافية . ج + ص ٠٠۲١‏ . وهمع الهوامع ٠‏ 
جی ۲ ص e4‏ . 

٠۹۵ (‏ ) پنظر ' الانصاف . ج » ص ٠۲٤‏ ۴4ء وأسرار العربية » ص ۲۱۷ ۴٠١‏ وشرح 
الكافية : ج » ص ٠١١‏ . 

)۱۹٩(‏ الانصاف» ج ۲ ص ۸٤ء‏ - 4 , وينظر ؛ همح الهوامح . ج ١‏ ص ٠١ ١۹‏ والاشباه 
والنظائر ‏ ج ۲ ص ۱۸۱ ۰۱۸۲ ۲٤‏ واللامات : ص ۹۱ - 4 وكتاب المقتصد في 
شرح الایضاح ‏ ج ۱ ص ۰۱۴۲ ج ۲ ص ۱۰۹١‏ . 
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الرافعٌ والناصبٌ المرفوع والمنصوبَ . وكذلك أجمعوا على أنه لا يجوز إضمارٌ الخافض 
لضفه . والجزْمٌ في الأفعال . باتفاقيٍ من الجميع . نظيرٌ الخفض في الأسماء . فهو 
أضعفٌ من الخفض على الأصول المَتَفَتق عليها . لما كان إضمارٌ الخافض في الأسماء 
غير جائز كان إضمارٌ الجازم في الأفعال الذي هو أضعفُ من الخافض اشد امتناءا. 
قالوا : فلذلك لم يَجرٌ إضمارً لام الأمر على ما أذعى الكوفيون . 


قالوا ٠‏ ومن الدليل القاطع على أَنْ الام غير مُضمَرة . وأنه ليس كما ذهبوا إليه , 
أن الام لو كانت مُضمَرة لَمّا تَعيْرَ بناءُ الفعل . لان اضمارَ العوامل لا يُوجبٌُ غير 
بناء المعمول فيه . لأنْ إضمارَه بمنزلة إظهاره .. فليس إضمارٌ العواملٍ بموجب 
تغييرَ بناء المعمول فيه فلو كان تقديرٌ ( اذهب يا زي . واركبٌ ): ( لتذهبٍ 
ولتركبْ ) . كان سبيلة إذا أضمرَت اللامٌ أن يبقى الفعل على بنائه فيقال : ( تذهبْ 
یا زیدٌ ) و ( تركب يا عمرُو ) . وهذا لازم لهم لا زيادة عليه ومن اللي على 
صحته أن الشاعر قد يضطر إلى حذف اللام من فع المأمور المُخاطّب . في لغة مَنْ 
يقولٌ ؛ ( يا زيد لتَذهَبْ ) . فيَحذفها ويْضمرَها ويَترك الفعلَ على بنائه . وعلى ذلك 
قول الشاعر . أنشدَة سيبويه وغيرّه : ۰ 


محمد تمد نفتك كل فس إا ما جفت من أمرر تبلا 
فأضمرَ اللا ورك الفعل على بنائه کما وجه القیاس >(" ' 


وقد هَنْعَ بعضُ البصريين إضمارَ لام الامر وإبقاء عَمّلها حتى في ضرورة الشعر . 
بقول المبرد ؛ ١‏ والنحويون يجيزون إضمارَ هذه اللام للشاعر إذا اضَطْرٌ. 
ويستشهدون على ذلك .. فلا أرى ذلك على ما قالوا . لأنْ عوامل الأفعال لا تَضَمَرٌ . 
وأضعفُها الجازمة . لأنْ الجزم فى الأفعال نظيرٌ الخفض في الأسماء » “(٠‏ 
الجرجاني : ١‏ إِنّْ المبني لا بُعْطْفٌ عليه المُعْرَبُ . ألا تراك لا تقول : ( اذهب وتعط 
زيدأ ) ولا (أكرم ويّحسنْ إلى أخيك ) . فتجزم الثاني لقصد الأمر . لأجل أن السكون 


( ۱۹۷ ) کتاب اللامات › ص ۹۱ ۹4 . 
(۱۸ ) المقتضب . ج ۲ ص ۱۲۲ ٠١١‏ وينظر ؛ الأشباه والنظائر ‏ ج ۲ ص ۱۹۹ ١٠ء‏ 


. A ۸ 


۸ 


في الأمر ليس بعامل . وما هو بمنزلة السكونِ في ( قذ ) و ( بل ) . فلا يجوز أن 
تعطق عليه مُعْرَ با وتجعل لفظة كلفظه من غير عامل » .(") 


عل ان انوي من كلام كثير من البصريين أن فعلّ الأمر ( افعَل ) ) صله 
عندهم أيضا ؛ ( ل آنه قد استغتي عنه بصيغة ( (افعَل ) . قول سیبویه ؛ 
اا ارت عن ( لتضرب ٠" ٠»‏ وبقول المبرد ؛ « ( الْلام ) في 
لمر غالب . وکل من کان غير مخاطب .. ولو كانت للمخاطب لان جيدا على 
الأصل . وإن كان فى ذلك أكثر لأستغنائهم بقولهم ( افع ) عن ( لتفعل ) » ٠"٠.‏ 
وقال اسرد في قراءة ؛ , فلتفرحوا » باتها جاءت على أصل الأمر للحاضر 
المخاطب .(“) ريقو ابن جني في هذه القراءة أيضا؛ « خرجت على أصلها. 
وذلك أن أصل الامر أن يكون بحرف الام وهو ( اللام ) ) . فأصل ( اضرب ): 
لتضرب . وأصل ( قم ) , لتقم . كما تقول للغائب . (ليقم زي ) و ( اضرب هند ). 
لکن الما کثر آم ˆ الحاضر. نحو؛ (يم) و (اقعذ) و (ادخل ) و (اخرج ) و 
( خد ) و( 5غ ) . حذفوا حرف المضارعة تخفيفا - بقي مابعده . ودل حاضرٌ الحال 
على أن المأمور هو الحاضر المخاطب . فلمًا حف حرف المضارعة بقي مابعده في 
أكثر الأمر ساكنا . فاحتيج الى همزة الوصل ليقع الابتداءُ بها . فقيل ؛ ( اضرب ) و 
(اذهث ) ونحو ذلك . فان قيل قي ؛ ولم كان أمرٌ الحاضر أكثر حتى دعت الحال إلى 
تخفیفه لکثرته ٩‏ قیل , لان الغائب بعد عنك . فإذا أُردت أن تأمرّه احتجت إلى أن 


تأمر الحاضرَ لتؤدي إليه أنك تأمره . فقلت ؛ ( یا زيد فُلْ لعمرو, قم ) . فلا تصل 
إلى أمر الغائب إلا بعد أن تأمر الحاضر أن يؤدي إليه أَمْرَكٌ إِيّاه والحاضرٌ لايحتاج 
الى ذلك أن خطابك إئاء قد أغنى عن تكليفك غيره أن بتحمل إليه مرك له . 
ويدلك على تمكن أمر الحاضر أنك لا تمر ر الغائبَ بالأسماء المُسَمُى بها الفعلٌ في 
الأمر. نحو؛ (صَةُ) و( ( مه ) و (حَيهَل ) و ( دونك ) و (عندك ) ونحو ذلك . 
لاتقول : ( دونه زيداً ) ولا ( عَليْه جەفراً) كقولك ؛ ( دون زيدأً) و (عليك 


( ۱4( كتاب المقتصد في شرح الایضاح ‏ ج ۲ ص ٠۷١‏ . 

(۱۷۰ ) الکتاب . ۲۳ ص۱۹۷ . 

. ٠١٠١٣١ ٤٤ص ج۲‎  بضتقملا‎ ) ۱۷١ ( 

(WY )‏ المصدر نفسه . ج٠‏ ص١۴٠‏ . وينظر ؛ المحتسب › جا ص۴٠۲‏ . 
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سعدا ) .. فهذا كله يريك استغناهم ب ( فم ) عن ( لتقم ) ونحوه >" ويقول 
الزمخشري فيها ؛ « وقرىءَ « فلتفرحوا » - بالتاء _ وهو الأصل والقياس . وهي 
قراءءَ رسول الله _ صلى أله عليه وسلم - . و « لتأخذوا مضاجعَكم » قالها في بعض 
الغزوات . وفي قراءة أبيّ. « فافرحوا » هو راجع إلى ذلك » “٠.‏ فالنحاة البصريون 
اعتبروا الأصل فى أمر لاطب أن يكون بحرف الأمر ( اللام ) أيضا كالغائب 
فاذا قلت : ( اضرب ) فأصله ١‏ ( لتضرب ) ی لا کر اتساله حف ( الا 
وحرف المضارعة . تخفيفا ولدلالة الحال عليه ٠"٠‏ وبني أو عاد الى مله من الاه 
لزوال مشا بهة الاسم بزوال حرف المضارعة "٠.‏ وهكذا نجد أن البصريين متفقون 
مع الكوفيين في أصل فعل الأمر . وكلٌ خلافهم معهم : أمُعربَ هو أم مبني ؟ 


وحاول الجرجاني أن يمنع البصريين من الوقوع في الوهم الذي وقع فيه 
الكوفيون . بقول ؛ ١‏ وأمّا ( اللامٌ ) فتختص بالغائب في الأكثر نحو ( ليضرب 
زي ) و (ليمتثل أمري ). وقد تکون کون اللمخاطب نحو قراءة من قرا « فبذلك 
فلتفرحوا » . وهذا موضمٌ لَبْس. وذلك أن صاحب الكتاب زعم أن الأصلَ أمر 
المخاطب باللام . نحو؛ (لتضرب يا زي ) .. وأقولٌ؛ لاينبغي أن ينوم أن 
صاحب الكتاب أشارَ إلى ما بُحكى عن الفرًاء من أن الاصل ؛ ( لتضرب ) ثم حذف 
( اللام ) و (التاء ) وأدخل ( همزة الوصل ) على الكلمة ليتوصُل إلى اللفظ بالساكن . 
لأجل أنه قد نص على أن مثال الأمر مبني بمنزلةٌ ( هَل ) و (قذ). ولو كانت 
( اللامٌ ) مُضمَرة لم يكن مبنيا» ٠“(.‏ 

لقد انتصر ابن هشام لرأي الكوفيين في أصل فعل الأمر . وص 0 الى صوتهم 
ي انه معرب مجزوم فقال ؛ « وزعم الكوفيون . وأو الحسن أن ) الطلب 
حذفت حذفا مستمرا في نحو ( قم ) و ( افعَذ ) . ون الأصل ؛ ( لقم ) ولد 
فُحُذفت ( اللام ) للتخفيف . وتعها حرف المضارعة . وبقولهم أقول . لان الأمر 


( ۱۷۴ ) المحتسب . جا ص۲۱۲ - ۴١‏ . وينظر ؛ ج٠‏ ص١٠٠‏ لي قراءة « ولتَغْفُوا لتضفحوا  »‏ 
بالتاء - . و ج صاء لي تفسير قوله تعالى « وألقيت عليل محبة مني ولتصنح على 
عینې ٩‏ . 

١۷٤ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص۲۲ . 

. شرح المفصل . ج۷ صا‎ ١ ينظر‎ ) ٠۷٠( 

. ٠٠۲ص‎ ٠ج‎ , شرح الكافية‎ ١ هنظر‎ )٠١١( 

و | الاب الیقعصہ لل شرع الایضاع . ج۲ ص۱۰۹۹ ٠۹١‏ . 


۱0: 


معُى حَمّه أن يُوّدّى بالحرف . ولنّه أخو النهي ولم يدل عليه إلا بالحرف .. 
ولاك تقول : (اغْر ) و ( خش ) و (ازم ) و (اضربا ) و (اضربُوا ) و ( اضربي ) 
كما تقول فى الجزم . .ولان البناء لم يغهد كونه بالحذف » ٠“.‏ 


وابن هشام ني هذا قد قال بحقيقة من حقائق اللغة العربية . وهي أن المعاني 
فيها تود يها الحروف . وقد سبقه الى تقرير ذلك نحاة متقدمون . منهم أ بو على » فقد 
نقل الجرجاني قوله: إن الاصل أن يکون الامرٌ بحرف کما کان 
النهي كذلك "“". ويقول ابن يعيش في ذلك «الأصل ف 
الأمر أن تدخل عليه (اللام ) وتلزمه لإفادة معنى الأمر. اذ الحروف 

هي الموضوعةٌ لافادة المعاني »(“. وقد قال بها. بعد ذلك نحاة آخرون . ) 
کالسیوط الذي يقول ؛ , الأصلٌ أن يكون الأمر كله باللام . من حیث کان معش 

من المعاني . والمعاني انما الموضوع لها الحروف . فجاء الأمر ماعدا المخاطب لازم 
( اللام ) ) على الاصل . واستغني ف فعل المخاطب عنها. فځذفت هي وحروف 
المضارعة لدلالة الخطاب على المعنى المُراد . وقد بُؤّتى بها على الأصل كقوله تعالى 
« فىذلكڭ فلسفرَحوا» »(* . 


ولکن الذي فات الكوفيين وابن هشام هو أن تضمَن صيغة ( افعَلُ ) لمعنى 
( لام ) الام , کان يوج بناءها 1 اعرابها ‏ . فکما یقول لأنبارى : معرص رده 


ا را کون منیا ۳ 


٠۷۹ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح ۰ ع۲ ص ٠١‏ : 

( ۱۷۸ ) مفني اللبیب . ۱۳ ص ۲۲۷ . 

)۱۸۰( شرح المفصل . ۷۳ ص ٩ه‏ . 

ء١4 ص‎ ٠۴۳ ۱۹۷۵ الاشباه والنظالر في النحو » تحقيق ؛ طه عبد الرؤف سعد القأهرة‎ ) ۸١( 
- ۲۹ وینظر ؛ شرح اہن عقيل ۱۳ ص‎ 

( ۸۲ ) الانصاف ٠+.‏ ص ااه . 


۱۲4 


وذلك لان الإعراب قد وجد في الكلام من أجل أن تُعْربَ أو تكشف علاماتة عن 
المعاني وتنوعها ‏ وفعل الأمر بتضمّنه معنى الحرف ( لام الأمر ) قد تحدد باداء 
معنى وظيفي معين . فبعّد بذلك عن موجب الإعراب ‏ واستحقٌ ( البناء ) الذي هو 
دليل الثبات وعدم التغير في الدلالة . ولعل هذا يسر قول سيبويه : « و ( الوقف ): 
قولهم ( اضرب ) ) فى الأمر. لم بُحركوها لأتها لايوصف بها. ولا تقع موقع 
المُضارعة . فُبَعُدَت عن المضارعة بُعْد ( كذ ) و (إذ) من المتمكنة . وكذلك كل 
بناء من الفعل كان معناه : ( افعَل ) ٠»‏ . 


وقد قال بهذا الرأي باحثون معاصرون . منهم الدكتور الجواري الذي يقول؛ 
« والواقع أن فعل الأمر أ بعد صي الأفعال عن موجب الإعراب . وأقر بها الى معني 
الحرف . وأحقها بالبناء . لاله يؤدي معني . والمعاني حقها أن تۇي 
بالحرف ٠“‏ . والدكتور المخزومي لايؤيد الكوفيين في ذها بهم الى أن فعل الأمر 
معرب مجزوم . إذ ليس في الفعل إعراب كاعراب الأسماء"). ويرى أنه قد 
, كانت مقالة البصريين ببناء الفعل الماضي وفعل الأمر مبنية على أساس من فهم 
واع الطبيعة الفعل . وَلإباء الفعل من حيث هيئته ودلالته أن تحمل معنى من 
المعانى الاعرابية كما يتحمّله الاسم >(“ . 


وفی ريي أن محاولة الكوفيين والبصريين الكشف عن أصل فعل الأمر . وخلاقهم 
الذي تَرَثّبَ على ذلك . لم تكن له ثمرة إلا الابتعاد عن منهج البحث اللغوي السليم . 
هذا الخلاف لم يفد الدرس النحوي سوى شحنه بالمزيد من الخلافات التي خرجت 
ٻالنحو عن غا يته وبالتالي کانت السب في تعقیده وتتفبر الدارسین مله . وکان 
الأجدى لهذا الدرس وَلنا . لو أنهم تركوا البح والخلاف في الأصل الذي افترضوه 
لفعل الأمر . واكتفوا بدراسة الفعل فى حدود واقعه اللغوى . والتسليم باه مبني 
لتضمنه معنى الامر . 


. ١۷ ص‎ ١+ . الکتأاب‎ ) ۱۸۴ ( 

( ۱۸4 ) نحو الفعل . ص ۹ › وینظر ؛ نحو التہسیر ‏ ص ۹۸ - 
۸١ (‏ ) پنظر ؛ لفې النحو المربې - نقد وتوجیه . ص ٠٩١‏ . 

. ٠١١ ۱١۴١ المرجم لفسه . ص‎ ) ۱۸١ ( 
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أقول إن خلاف المدرستين في أصل فعل الأمر . لم يكن قائما على أساس من 
البحث اللغوي السليم . لأنه كان يستند الى وجود شواهد كثيرة من الشعر. 
والأحاد يث . والقرآن . تشهد على استعمال صيغة ( لتَفْعَلُ ) في أمر المٌخاطب . قالوا 
انها تمل الأصل امهجور أو المتروك لصيغة(افعَلٌ ) . وكان يجب أن تحمل هذه 
الشواهد الطرفين على التسليم بان ( لمعل ) ليست أصلا متروكا لصيغة ( افعَل ) . 
وإنما هي صيغة ثانية فى أمر المٌخاطب . تقف الى جانب صيغة ( افعَل ) . وهذا 
مَاحَمَلَّ فعلا طائفةٌ من النحاة على التسليم بذلك . يقول أبن السراج ( ت١٠٣‏ ه )؛ 
وأما ( لام الأمر ) فنحو قولك : (ليقَمْ زيد ) و (ليقَعذ عمرو ) . و ( لقم يا 
فلان ) . تأمر بها المُخاطب كما تأمر الغائب . وقال عرز وجل « فبدلك 
فلتفرحوا » . » "٠‏ وأورد السيوطي قول « الشلوبين في « شرح الجزولية » ؛ الفاعل 
إذا کان مُخاطبا . فى أمره وجهان : 

(أحدهما ) ؛ أن يُبنى فعل الفاعل بناء مخصوصا بالامر . وهو بناء ( افْعَل ) 
وما هو بمعناه . نحو : قم . وَاقعَد . 

( الثاني ) : أن يدخل ( لام ) الطلب على فعله المضارع ‏ فيقال : ( لتقم ) . و 
( لقعد ) ٠»‏ . وهنا ماقال به أيضا الزجاجي""“ وأبو حيان"' والمرادي ۱(“ 


( 4۲) . 


وأبن عصفور . 


( ۱۸۷ ) الاصول لي النحوء ج٠‏ ص۴٠٠‏ وينظر ؛ كتاب المقتصد لي شرح الايضاح, ج 
ص۱۰۹۴ ہے ۱۰۹4 . 

(۱۸۸ ) الاشہاه والنظائر . ج ١ص‏ ؟؟ . 

. ۹4 پنظر ؛ اللامات . ص‎ ) ۸٩( 

)٠١١(‏ ينظر ؛ ارتشاف الضرب من لسان المرب . لاثير الدين محمد بن يوسف بن حيان ؛ 
تحقيق ؛ مصطفى النحاس. رسالة دكتوراه مخطوطة ‏ مكتبة جامعة القاهرة ٠‏ تحت رقم 
4 چە ۷ ص ٠,۷۹۸‏ 

٠١١(‏ ) ينظر ا الجنى الداني في حروف المعاني . للحسن بن قاسم بن عبداله المرادي ء 
تحقيق ؛ الدكتور فخر الدين قباوة ومحمد نديم فأاضل . الطبمة الاولى . حلب ۱۹۷۴۲ ,؛ 
ص ۱۱ . 

٠۹١ (‏ ) ينظر ؛ المقرب . لعلي بن مؤمن المعروف ب (ابن عصفور )؛ تحقيق ؛ احمد عبد 

الستارالجواري وعبېدالله الجېوري ‏ بغداد ۰۱۹۷۱ ج ۱ ص ۲۷۱ . 


۲۴ 


وقد وصف بعض النحاة صيغة ( لَفْعَلْ ) في أمر المُخاطب بأنها لغة رديئة( ٠"‏ 
قليلة ٠“.‏ ووصفما البعض الأخر بأنها جيدة". ومہما تكن صفتها عندهم . 
فلاعَكٌ عندي في أن ( لتَْعَلٌ ) صيغة ثانية في أمر المخاطب . ولاشَكٌ في نها تختلف 
عن صيغة (افعَل ) . ولکن هذا الاختلاف لابعود- کما تصورٌ بعض النحاة _ الى 
الاختصار . اذ تصوروا صيغة ( افْعَلُ ) مُختصرة من صيغة. ( لتَفعَل ٠")‏ . وإنما هذا 
الاختلاف يعود الى الدقة فى الاستعمال . والزيادة في الدلالة على المعنى » فأنت تأمر 


(۹۴( جاء في « لسان المرب » ؛ « قال الأخفش ١‏ إدخال ( اللام ) في أمر المخاطب لفة رديثة ‏ 
لان هذه ( اللام ) ما دحل في الموضح الذي لايُفدز فيه على ( افعلْ ) . تقول ؛ ( يقم 
زيد ) لأنك لاتقدر على ( لعل  )‏ واذا خاطبت قلت ؛ ( فم ) لأنك قد استغنيت عنما > . 
(لسان العرب ؛ تا ) 

)٠٩4(‏ قول آبو حيان ؛ « استممال أمر المخاطب بتاء الطاب هو من القلة بحيث ينبغي أن 
لايقاس عليه فالفصيح المستممل ؛ (اضرت ). وقيل ؛ (لتَضرب). بل نص 
النحويون على أنها لغة رديئة . قليلة ‏ إذ لاتكاد تحفظ إل قراءة شااة ؛ « فبذللك 
فلتفرحوا »- بالتاء للخطاب _ . وما أثر المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام ؛ 
« لتأخذوا مصافكم » مح احتمال أن الراوي روى بالممنى . وقول الشاعر ؛ 

لتقم أنت ياابن خير قريش فتقضي حوالج المسلمينا 
وزعم الزجاج أنها لفة جيدة . وذللكه خلاف مازعم النحويون » ٠‏ 
( البحر المحیط . ج ۸ ص ۷ وینظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الایضاح ج ۲ ص ۱۰۹۴ ٠١۸4‏ 
والمفصل . ص ۷ء٠‏ . والمرتجل ‏ ص ٠١‏ . ومعائي الحروف .لأبي الحسن علي بن عيسى 
الرماني . تحقيق ؛ الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي . القاهرة ۱۹۷١‏ ص ۷ء ومغني 
اللبيب . ج ١‏ ص ۲١١‏ . وهمع الہوامع » ج ۲ ص ١ه‏ والاشباه والنظائر . ج ١‏ ص ١‏ ) . 
٠١١ (‏ ) يقول الزجاجي ١ ١‏ الأمر من المخاطب مبني على الوقف .. واذا كان الأمر للمخاطب 
ہاللام کان مجزوما بها کقولك ؛ ( ترج يازید ) و؛ ( لترکب ياعمرو). وهي لغة 
جيدة . وروى أن رسول الله ( ص ) قرأ ؛ « فبذللك فلتفرحوا » - بالتاء - . وقال عليه 
السلام ي بع المغازي ١‏ « لتاحوا مصافكم ٠.»‏ . 
(الجمل » ص ٩۱١‏ . وينظر ؛ ارتشاف الضرب؛ ج ٠‏ ص ۷۹۸. والجنى الداني ‏ ص 
(IW‏ . 
۹١ (‏ ) ينظر ١الاشباه‏ والنظاٹر . ج ١ص‏ ؟؟ . 


۱4 


المخاطت فتقول له ( افعَلُ ) . فاذا أردت تأكيدالأمرفٌلت له ( لتَفعَل ) . ومعنى 
التوكيد واضح فى هذه الصيغة .للك ١‏ اذا أمرت مخاطبا فإنك غير محتاج الى 
( الام ) كقولك . ( اذهب يازيد ) و؛ ( اركب ) و (انطلق ) وكذلك ما أشبهه . 
وربًما أذخلت ( اللا ) فى هذا الفعل أيضا توكيدا فقيل ؛ ( لذب يازيد) و؛ 
( لزت ) و ( نعلق ) . وعلى هذا فُرى « فبذلك فلتفرحوا » على الخطاب .. 
وروي أن النبي ( ص ) قال في بعض مَغازيه لبعض أصحابه ؛ « لتأخدُوا مَصافكم » 
فأدخل ( الام ) فى فعل المخاطب >" . , 


وقد نه ابن جني على أن (التاء ) في قراءة «فبذلك فلتَفْرَحُوا» تفيد تقوية 
الخطاب وتأكيد الام يقول : « وان الذي حَسْنْ ( التاء ) هنا أنه أَمرّ لهم بالفرح . 
فخوطبوا ب(التاء) لأها أذهبٌ في قَوّة الخطاب . فاعرفة . وَلاتَقَل قياسا على ذلك : 
( فبذلك فلَْحُرنوا ) .لن الحُزن لاتقبله النفس قبولٌ الفرح » إلا أن ثري إصغارهم 
وإرغامهم. فتوكد ذلك ب ( التاء ) على ما مضى » ٠*٠.‏ 

وهذا خلاف لما ذهب اليه الأستاذ الدكتور الجواري . الذي يرى أن صيغة فعل 
الأمر المألوفة (افعَلْ ) تغني عن صيغة ( نعل ) لها أوجز منا لفظأ . وأدل على 
معنى الامر؛ وأقوى . وأشد . ف حين أن صيغة ( لعل ) ليست بالكثيرة. ولا 
المألوفة . وفيا شيء من اللين والتلطيف يكاد يقرّبہا من الرجاء والالتماس وبذل 
النصيحة ٠“.‏ وخلاضة الرأي عنده ؛ « أن صيغة ( افعَل ) في الأمر صيغة مستقلة 
بالمخاطب . شائعة فيه . لايُعْدَلٌ عنما الى ( لتَعْعَلْ ) إلا اذا أريد معنى التَلطف . 
وبذل النصيحة . ونحو ذلك من المعأاني » .("“ 


واذا كانت صيغةالأمر ( لَفْعَلُ ) ليست بالكثيرة . ولا المألوفة في استخدامنا 
اللغوي - كما يرى الدكتور الجواري- فإنما كان ذلك بسبب جناية خلاف 
النحويين عليہا. فقد كان استعمالما من الأسس التي استند اليما الكوفيون في 


٠٠۷ (‏ ) اللامات. لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي (ت ۲٣۷‏ ه ). تحقيق ؛ 
الدکتور مازن المہارك . دمشق ۱۹٦۹‏ ص ۸۸ ۸٩‏ . 

( ۱۹۸ ) المححتسب . ج ۱ ص ۲۱ . 

( ۱۹۹ ) ينظر ؛ نو الفعل › ص ۵۷ ۵۸ . 

٠١ (‏ ) المرجحع لضه › ص ١ه‏ . 


o 


خلافہم مع البصريين . حيث استندوا الى الشواهد التي استعملت فيما هذه الصيغة . 

من الشعر والحديث والقرآن . فى قولهم بأنها الال المتروك لفعل الامر المُعرب 
المجزوم ( افْعَلُ ) . وهذا ما حمل بعض البصريين - في رَد فعل غير نزن - عل ن 
يصموا كل الشواهد التي استعملت فيما . وهي شواهد كثيرة . بأنها نادرة. بل 
شادّة . وحكموا عليما انها محفوظة لايُقاس عليما . وكان لذلك کله أثره في تراجع 
هذه الصيغة . وانزوائها فى شواهدها المحفوظة في كتب النحو ا حرم على الناس 
أن يقيسوا عليما . وأرجو أن يكون قد آنْ لذه الصيغة أن بُطلق سراحپا في 
استعمالنا اللغوي . اذا ما تَأكد لنا فصاحتها وخصوصيتما في أسلوب الامر. 

اما البلاغيون فلم أقف لم على مشاركة في البحث عن أصل صيفة الام( افْعَل ) 
وكأنّبم بذلك قد ابتعدوا عن مشاركة النحويين في افتراضاتم العقلية في بحث هذه 
المسألة . هذه الافتراضات التي دفعتمم الى الحرص على التأويل والتقدير عند شرحبم 
النصوص . مما كان يذهب بقيمة الكلام وحلاوته . مثال ذلك ما يقوله ابو بكر 
الأنباری ( ت ۲۲۸ هھ ) . وهو من الكوفيين") في شرح قول امریء القيس "(١‏ 


قفا تبك من ذکری حبیب ومَنزل بسقط اللوى بين الدخول وَحَوْمَلٍ 
« وموصع «قفا»؛ جرم بلام سأقطة . والتقدير؛ (لتقفا), فسقطت (اللام ) و(التاء) 
لكثرة الاستعمال والأصل فيه بعد ذلك . (أؤقفا ) . فيجب أن تسقط ( الواو ) من 


الأمربناءُ على سقوطما من المستقبل فاذا سقطت ( الواو ) سقطت (الألف) التى من 
أجل سكونما دخلت . فتصير؛ (قفا). وعلامة الجزم في (قفا)؛. سقوط 
النون » .("") 
عة الإسكان في فعل الأمر ؛ 
bd TTT‏ 

لقد وجد ( الإعراب أصلا من أجل أن خشف علامائه عن تنرع دلالات الألفاظ 
فى الكلام . من خلال تنوعہا هي فى أوا- خر الالفاظ . وعكسه ( البناء ) الذي جعلوه 


٠١ (‏ ) ينظر ؛ طبقات النحويين واللغويين › لابى بكر محمد بن الحسن الزبيدي ‏ تحقيق ' 
محمد أو الفضل اہراهیم › مصبر ۰۱۹۷۴ ص ٠١١ ٠١۴‏ . 
( ۲۰۲ ) دیوان اأمریء القيس » تحقيق ؛ محمد أبو الفضل ابراهيم ١‏ دار المعارف بمصر ۱۹٠٦۹‏ ص 
A‏ 

عبدالسلام محمد هارون ‏ مصر ۰۱۹٦۹‏ ص ۱۸ . 


۱۲٩ 


دليل الثبات وعدم التغيّر فى الدلالة ‏ فهو يعني انعدامَ علامة الإعراب والتجرة منمأ : 
الى علامة العُمدة . و ( النصب ) : انتقاله الى علامة الفضلة . و ( الجر ) ؛ انتقاله الى 
علامة الاضافة . والظاهر ف اصطلاحہہ أن ( الإعراب ) هو , الاختلاف . ألا ترى أن 
(البناء ) ضده .وهو عدم الاختلاف . اتفاق . ولا يُطلق ( البناء ). على 
الحرکات ٠"٠»‏ . « اعل أن ( البناء ) نقيضٌ (الإعراب ). لان حقيقتة أن يثبتَ 
آخرٌ الكلمةعلى صورة واحدة . فلا يتغيْرّ بدخول العواملى المختلفة ٠">‏ 

وعد البصريون البناء أصلا فى الفعل لان «الأصل في الأفعال أن تكون 
منية »""). وذلك لن سبب الإعراب . وهو التصرّف في المعاني والدلالات . لا 
وجو له فيه ولذلك الوا , واا اا لفل فليس باصل فيه ولا حقيقي ک کما 
بشپه بال . وإنّما کان ذلك ل لمعاني الموجبة للإاعراب لا توجد فيه 8 
ترى أنه لا يكون فاعلا. ولا مفعولاً . ولا مُضافا اليه على حد الإضافة الى 
الاسماء ¢(" 


۲٤ (‏ ) شرح الكافية . ج ١‏ ص ۲١‏ . وينظر ؛ الأشباه والنظالر . جه ١‏ ص ۲٦۸‏ . 
٠.١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جه ١ص ٠١١‏ . 
( ۹( الانصاف . ج ٠‏ ص ٠۴١‏ . وينظر ؛ شرح الكافية . ج ١‏ ص ٠١‏ وشرح ابن عقيل › ج ١‏ 


س 4 . 
( ۲۷ ) المرتجل › ص ۴۲۴ ۲٤‏ . . وينظر ؛ الايضاح في علل النحو ص ۷۷ . وكتاب المقتصد 


في شرح الایضاح . ج ۱ ص ۷١۱د‏ ۱۸ء ۱١‏ . والاشباه والنظاٹر ‏ جہ ۱ ص ۴۰۰۲۸۲ . 

وهنا ما يذهب اليه باحثون معاصرون . يقول الدكتور المخزومي ؛ « كانت مغالة 
البصريين ببناء الفعل الماضي وفعل الأمر» مبنية على أساس من فيم والح لطبيعة 
الفمل . ولإباء الفمل من حيث هيئته ودلالته أن يتحمل معنى من المحاني الاعرابية 
كما يتحمله الاسم »> . 
( في النحو المربي - نقد وتوجیه › ص )٠١١ ۱۴٤‏ . 

ويقول الدكتور الجواري ؛ « أما الأفعال فيكثر فيا البناء ويغلب عليها حت يكاد 
يكون هو الأصل فيا . لأن معنى الفمل بوجه عام أدنى ما يكون الى الثبوت؛ 
والاستقرار . وأبعد ما يكون في الغالب عن التصرف والتغير . . بل انه يتصرف في ذاته 
تصرفاً يغليه عن الاعراب » . ( نحو التيسير » ص )١۷‏ . 

۱۷ 


وعلى هذا فإ فعل الأمر قد استحق البناءَ عند البصريين . لان استعماله فى معنى 
الأمر تحديد لمعناه . فلا يعود قا بلا للتصرف في المعاني والدلالات» و (الوقف ) 
قولهم ؛ ( اضرب ) في الأمر. لم یُحَرّکوھا لانہا لا بُوصَف بہا. ولا تقع موق 
المُضارعة فبعدت عن المضارعة بعد ( كم ) ) و ( إذ) من المتمكنة . وكذلك گل 
بناء من الفعل كان معناه ؛ افعَل .٠"*(»‏ 


وكان بناؤه على السكون - عندهم - للدلالة على عدم التمكن ؛ « وأما المبني 
على الفتح من الفعل فجميعٌ أمثلة الماضي . وكا الأصل السكون على ما ذكرنا إل 
انم بنوا هذا القبيل على الحركة للدلالة على التمكن . وذاك أن مثال الماضي قد 
حصل له تمكنْ ليس لمثال الأمر . لأنك تقول ؛ ( مررث برجل صْرَبَ زيا ) فيقع 
موقع الاسم . وتقول ؛ (إِنْ فُعَلْتَ فعَلْتُ ) فيقع موقع المضارع ‏ لأن المعنى ؛ إن 
تفعلٌ أفعلٌ . ألا ترى أك تقول ؛ ( إِنْ فعلت غدأً فعلتٌ ) كما تقول ؛ ( إن تفعل 
غدأ ) . وفعلّ الأمر ليس له هذا التمكن ES‏ به . ألا ترى أنك لا 
تقول ٠‏ ( مررت برجل اضرب زیداً ) > ولا تقول ؛ ( اضرب أضرٍب ) بمعنی : ١‏ إن 
تضرب اضرب . فنا حل لمثال الماضي تمن ليس لمثال الأمر بني على أقوى 
العلامتين . وهي ( الحركة ) إذ هي أقوى من(السكون ) .. وجملت الحركة دليلاً على 
قوته . فمثال الأمر نحو ( اضرب ) بمنزلة ( كم ) و (مَن ) في أنه بني على أصل 
البناء . الذي هو ( السكون ) . لتَعَرّيه من التمكن ٠»‏ . 


فالبصريون قالوا ببناء فعل الأمر على السكون . لان الأصل في البناء عندهم أن 
يكون على السكون ؛ « إِنّما إنه مبني على السكون . لان الأصل في الأفعال أن 
تكون مبنيّة . والأصل ي البناء أن يكون على السكون م" .٠‏ وقد عَللوا كون السكون 
أصلّ البناء باه نقيض الحركة ‏ « وأصلّ البناء السكون . لاه إذا كان نقيض 
الإعراب وجب أن يكون بنقيض الحركة التي باختلافما يحصل الإعرابُ .٠"(»‏ 


( ۸( الكتاب .ج٠‏ ص ١۷‏ وينظر مسالل خلافية في النحو . ص ٠١١‏ 

( 4( كتاب المقتصد في شرح الايضاح › . ج ١‏ ص ٠۴١‏ وينظر ؛ المحتسب ؛ ج ۱ص ۴۸ . 
( ۲( الانصاف . ج ٠‏ ص ٤۴ء‏ وينلظر ١‏ كعاب المقعمد لي شرح الي ج ۱ ص ۱۴۲ . 
١ }‏ ) کتاب القتصد ي شرح الایضاح . جا ص١٠٠‏ 


٩4۸ 


كما عَللّوا كون السكون أصلّ البناء بأئه أخفُ من الحركة ؛ « والأصل في البناء أن 
يكون على السكون . لائه أخف من الحركة ٠"٠»‏ . 
وأری قولہم إن السكون أختَ من الحركة ». لا يليق بالسكون ولا يصلح أن 

يون عله لالتزامه في الأمر . وإِنْما ليق به ويصلح له القولٌ ائه قد از ف الأمر 
علامة للتشديد والب فى الطلب . وهذا ما يذهب اليه الاستاذ ابراهيم مصطفى 
حيث يقول ؛ « وقد جعلوا ( الإسكان ) علامة التشديد والبت في الطلب کما تری 
التزامه فى الأمر. وف ( لتَفْعَلْ ) و ( لا تَفْعَل ) . وأْتَ تعلم ما يستدعيه الأمر في 
أغلب حاله من البَتٌ . والتشد . والجزم . ور نز بالسُكون في غير الأمر دلالة 
على التأكيد وتقوية الكلام . كما ترى في قول امرىء القيس""'؛ 
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فاليوم أفْرّب عير منتحقب إثمأ من الله ولا وال 


.. بل إن أبا عمرو بن العلاء - من القَرّاء السبعة . ومن أئمة النحاة - قرأ ؛ « إِنْ 
الله امرك أن تَذبخوا بقرة ٠"٠‏ بإسكان الراء تشديدأ للامر »". ويقول 
أيضا ؛ « والأمر وحده بُبنى على السكون . وقد تدم الإشارة الى أن هذا لما في الأمر 
من معنى القوّة . والبت . والتشدد في الطلب . وذلك أليق بالكون وما فيه من شدّة 
النطق (™ 0 


( ۲۱۲ ) شرح اہن عقيل . ج ١‏ ص ۴۷ . وینظر ؛ همع الپوامع ‏ ج ۱ ص ۲۰ ٩١‏ وینظر ؛ 
کتاب المقتصد في شرح الایضاح › جه ۱ ۱ ص ۱۹۸ » والاشہاه والنظائر > جه ۲ ص ۲۲ . 

٠٠۴ (‏ ) البيت في ديوانه . ص ٠١١‏ . وهو من السريع › وهذه روايته لي نسخة السكري واہن 
النحاس وأبي سل أما روايته ل نس الأعلم فبي ١‏ « فاليوم أك » . حول ذللك 
ینظر : الد یوان › ص ۱۲( . 

۲١ (‏ ) سورة البقرة ؛الأية ١۷‏ . 

( ۵( احياء النحو» ص ۸١‏ - ۸۷. وهذا خلاف ما يراه ابن جني لي الية الكريمة ولي قول 
امریء القيس وفیما جری مجراهما . حیث رى ( التسكين ) فيا «علته توالى 
الحركات مح الضنات ‏ فيشقل ذلك عليهم فَيُخُفْفُونٌ بإسكان حركة الإعراب » ( ينظر ؛ 
المحتسب ‏ چ ۱ ص ۱۰۸ سے ۱۱۱ ۱۹۲ ۱۹۴ ۹۷ ۷ ۷۴ ج ۲ ص ۴۴۸ , ٤۹‏ ؛ 
وخزانة الأدب . ج * ص ٤١۴‏ ) . 

۱١ (‏ ) المرجع لفضسه. ص ٠١۷‏ . 

۱٩4 
أساليب الطلب عند النحويين‎ ٩ / م‎ 


لضن فعل الأمر المسنة اليه ( الفاعل ) : 


إن من أصول النحويين , ن كل فعلٍ لا بُ له من فاعل . ولذلك هم بُقَدرون 
لبناء الأمر ( افعَل ) فاعلا ضمیرا مستتراً وجوبا لا يجوز ابرازه لاه لا حل مَحَلّه 
الظاهر . وذلك إذا كان بناء الأمر للواحد المخاطب . فإنْ كان الامر لواحدة. أو 
لاثنين . أو لجماعءة . يرز الضمير نحو؛ (اضربي ). و (اضربا). و ( اضربُوا). 
و ( اضرِبْنْ ٠")‏ . 

يقول الجرجاني فى ذلك ؛ « إن في ( اذهب ) ضميرأً مستكتأ للمأمور . وكذلك 
( لا ضر ) ) فيه ضمیر للمنمیی . ويدل على تقدير ذلك أك تأتي بالضمير المنفصل 
تأكيداً له . فتقول . ( اذهث أَنتٌ وزيد ) . كقوله تعالى : « اسن انت وزوجك 
الجنة "٠)‏ . فقولك ( اذهب ) مع الضمير المستتر فيه بمنزلة قولك ( ضربً زيدٌ ) 
فى أك أسندت الفعلٌ الى الاسم .٠""(»‏ 

وي أُرى ما يراه باحثون مُعاصرون من أن صيغة الأمر ( افْعَلٌ ) لا إسناد فيما . 
ولیس من انپا أن بكون فيها إسناد . لاا مَُجَرد صيغة لطلب الفعل من 
المخاطب . علما بان بعض النحاة قد بص على أن ( ياء المُخاطبة ) و (ألف 
الاثنين ) و ( واو الجماعة ) و( نون النسوة ) ) التي تتصل بالفعل ليست ضمائر 
بارزة . وإّما هی حروف تشیر الى جنس المُخاطب أو عدده. ک (التاء ) في 
( دعبت هند ). و و (الالف ) في ( صًاربان ). و (الواو ) في (حَسَّنون ) ؛ « وقيل ؛ 
(الأربعة ) . (النون ) و (الالف ) و (الواو ) و (الياء ) حروف علامات ك ( تاء ) 
التأنیث فى ( قات ) لا ضمائر فاع شیر متك ف لفل . وعليه المازني . 
ووافقه الأخفش في ( الياء ) . وشبة المازني ؛ أن المُضمر لما استكن في ( فعَل ) 
و(فُعَلتْ ). استكنْ في التثنية والجمع . وجيء بالعلامات للفرق كما جيء ب 
( التاء ) فى ( فُعَلّت ) للفرق .. >(" . 


( ۲۱۷ ) پنظر ؛ شرح اہن عقيل ج ۱ ص ۸. 

(۲۸ ) سورة البقرة ؛ الاية ٠‏ . 

( ۹ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح › ج ١‏ ص ۸۱ وینظر ؛ جہ ۲ ص ۷٣١‏ . 

( ۰ ) همع الهواأمح › جیا ص۷ ) وينظر ؛ الكشاف › N py‏ ص۹٥‏ › وشرح المفصل ‏ ج٣‏ 
ص۸۸ . وشرح الكافية ‏ ج٠‏ ص4 . والمقتصد في شرح الايضاح . جا ص۱۷۵ . 


يرى الأستاذ برجشتراسر أن صيغة ( افْعَلُ ) ليست بجملة . ولا قسم من جملة ‏ 
وهي مع ذلك کلام . وتشبه الجملة في أنها مستقلة بنفسما , ولا تحتاج الى غيرها 
مُظمرأً كان أو مُقدراً . فالامر مجّد مَادة الفعل بغير ضمير. وهو بُقارب ما سما 
النحويون ب (الأصوات ) التي يغيد كثيرّ منها الأمر نحو ( م ) للزجر والمنع عن 
الشيء . والتي بُکتفی بہا في الاستعمال . بل إن الأمر كان منا في الأصل . غير 
انه ا أذْخلٌ نظام الفعل بمنزلة وأحد من أشکال المُخاطب . مع أنه لا دوجد فيه 
ضمي للمُخاطب أصلا("). 


ويرى الدكتور الجواري أن صيغة الاأمر ( افعَلُ ) لا إسناة فيا . في تأ بى 
إطمار الفاعل أو تقديره ,لثما ليست فمل كاقي الأفمل وما هي مجرد صيغة 
طلب الفعل من المُواجَّه بالطلب أو الأمر . ون علاقة الأمر بمَنْ يطلب منه القيام 
به. ليست علاقة إسناد أو فاعلبة على أي حال ٠‏ ون من يطلب منه القياء بالفعل 
لا يُمكن أن يُذكر مع الأمر على الإطلاق . لسبب واضح وهو أنه هو 
المُخاطب(" '). 

أا الدكتور المخزومي فيّرى أيضا أن صيغة الأمر ( افعَلْ ) لا إسناة فيما الى ما 
أسموه بالضمائر البارزة . لان ( ياء المُخاطبة ) و ( ألف الاثنين ) و ( واو الجماعة ) 
و ( نون النسوة ) ليست ضمائر كما يزعم النحاة . بل هی کنایات أو اشارات تشير 
الى جنس المُخاطب أو عدده . ولان النحاة كانوا قد صَرْحُوا فى أكثر من ر 
بحرفيّة ( الواو ) فى مثل قوله تعالى ؛ « وَأسَرُوا النَجُوى الذينْ ظلمُوا»(""'. 
مثل قول العرب : » وني الْبرّاغيث « اذ أعر بوا الاسم م الموصول 0 الذ ين ( j‏ 
الآية . و « البراغيث » فى المثال فاعلین . کما اُنہہ کون حرفيّة ( ألف ) الاثنين 
و ( واو ) الجماعة في ( المثنى ) و ( جمع المذكر السالم .٠")‏ 


٠۲١ (‏ ) ينظر ؛ التطور النحوي للغة المربية ‏ لبرجشتراسر (استاذ اللغات السامية بجامعة 
ميوذخ ) › القاهرة ۱۹٩۹‏ ص۸۱ - 

( ۲۲۲ ) پلظر : نحو التیسیر › ص١٠٠‏ ہ ١١‏ 

٠۲١ (‏ ) سورة الانبياء :الأية ؟. 

٠۲١ (‏ ) ينظر؛ في النحو العربي - نقد وتوجيه ‏ ص١١٠٠‏ - ٠١١‏ ولي الحو المربي - اقوأعد 
وتطبيق على المنهج الملمي الحديث . للدكتور مهدي المخزومي . الطبعة الإولى . 
القأاهرة ۱١۹١١‏ ص۲۷ . 


۱٩1 


إضماأار فعل الأمر : 


يرى البصريون أن من الأحكام المُختصة بأسلوب الأمر . أنه بستغنى فيه عن 
ذكر ألفاظ أفعاله . مَيّترك إظارٌها . وذلك لكثرة استعمالهم إياه في الكلام . ويكون 
الحذف عند علم المخاطب أن الكلام محمول على الأمر . فيُحذف لفظ الفعل استغناء 
بشواهد الحال . وذلك عندما يكون سياق الكلام سياق طلب . يقول ابن الخشاب : 
, الاختصار يقتضي حذفا . والحذف يكون مع قَوَة العلم بالمحذوف . وهذا حكم 
مختص بالامر . لن الأمر بُستغنى فيه . في كثير من الأمر . عن ذكر ألفاظ أفعاله . 
بشواهد الحال. كقولك لمَنْ رأيتّه قد أشرع رمحا . أو سَدد سهماء أو أشالٌ سَوطا. أو 
َير سيفا؛ (زيدأً). أو؛ (عمرأً). وتستغني بشاهد الحال عن أن تقول : 
(اطْعَنْ ) . أو ( اضرب ) . ويَكفي من ذلك الإشارة . أو غيرها مما ليس بلفظ بل 
يقوم مقامه . و ( الخبر ) ليس ك (الأمر ) في ذلك .٠""٠»‏ 


وعلى هذا الأساس . أحْسنْ البصريون - وعلى راسم الخليل وسيبويه - مُعالجة 
طائفة من الألفاظ الملازمة للنصب ف العربية . حي عَدُوها منصوبة على إضمار فعل 
الأمر . بقول سيبويه فى « هذا باب يُحْذفٌ منه الفعل لکثرته في كلامہم حتى صار 
بمنزلة المَّل ». « وَممًا ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظہاره : 
, اوا حيرا لك ٠"0»‏ . و ( وراك اوس لُك ) . و ( حبك خير لك ) ؛ إذا كنت 
مر .. وإتّما تَصَبْتٌ ( خيراً لك ) و ( وع لك ) لاك حين قلت ؛ ( انه ) فأنت 
تُرید أن تخرجه من مر وتذخله في آخرَ . 

وقال الخليل :؛ كيك تحمده على ذلك المعنى . كأنك قلت ؛ (انته واذخْل فيما 
هو خ لك ) . فنصبتّه لك قد عرفت أئك اذا فلت له ؛ (انته ) أك تحمل على 
مر آخرَ . فلذلك أنْتضَبَ . وحدّفوا الفعل لكثرة استعماليم إِيّاه في الكلام . ولعلم 
المخاطب أنه محمولٌ على أمر حين قال له ؛ ( انه ) . فُصَارَ بدلا من قوله ( ات 
خيرأً لك ) و ( اذْخْل فيما هو خير لك ) »"". 


} ۲ () المرتجل . ص٠٠٠‏ . وينظر ؛ الكتأب . ے1 ص٤٤۱‏ . 

۲١ (‏ ) سورة النساء ؛الأية ٠۷١‏ . 

( ۲۹۷ ) الکتاب. جا ص۲۸۲ - 4 وینظر . مجاز القرآن . جا ص۷ء. والمقتضب › ج٠‏ 
ص۲۱۹ » ۲۲٩‏ . ۲۹۷ . وشرح المفصل › ج۲ ص۲۷ ¬ ۲۸ . ) 


hh 


منوا و ا حرا لکہ » کل اا يرا لکہ ». 
اتتصابه ضر . وذلك أنه لما بعثهم على الإيمان وعلى الانتهاء من التثليث عَم أنه 
یحملہم على أمر فقال : , خيرأً لكم » أي ؛ اقصدوا أو ائتوا أمرأً خيراً لكم مما أنتم 
فيه من الكفر والتثليث وهو الإيمان والتوحيد »" '. 


وهذه الالفاظ الملازمة للنصب لا تستعمل إلا في سياق أمر. لان الآمرَ إنما 
سوق المأمورَ إلى أمر بُحيئّه . فلة قوة الإضمار . وحُكمٌ ليس لغيره . لذلك لا يجوز 
أن بستعمل فى سیاتی خبر أو استفہام . يقول سيبويه ؛ « ولا يجوز أن تقول ؛ 
( ینتپي خير له ) ولا ( نېي خير لی ) لاك إذا نبي فأنت تزجيه إلى أمر. 
وإذا أخبرت أو استفہمت فأنتٌ لست تريد شيئا من ذلك . إنما تَعلمٌ خبرأً أو تسترشد 
مُخبرأً .. و ( الخيرٌ ) ) أو (الشرٌ ) لا يكون محمولا على ( ینتهي ) وشېه . لا 
تستطيع أن تقول ؛ ( انتيب خيرأً ) كما تقول ؛ ( قد أصبْتٌُ خيرأ ) .٠"٠»‏ 
ولم بحسن الكوفيون معالجة هذه الألفاظ المنصوبة . ويكفي لمعرفة ذلك أن 
نقف على مقدار حیرتہم فی نصب « حبرا » في قوله تعالی « انوا حرا لکم » . فقد فقد 
كوا في تفسير الناصب ما َكلَمُوا من تقد يرات وتأويلات . فحمله الفراء على أنه 
صفة لمصدر محذوف . أى : انتهوا انتهاء خيرأً لكم . وحمله الكسائي على 
ا ) . أي يكن الانتہاء خيرأً لكم . وحمله بعضهم على أنه حال( .٠‏ 
حسنْ الزركشي الرة على تقديرات الكوفيين وتأو یلاتهم حین قال ؛ « َر 
و سن انر الکسائي بقوله تعالی « ولا مووا ثلاثة آنتَوا خيْراً لَكَمْ » . لو 


٠۲۸ (‏ ) سورة النساء ؛ الأية .٠١١‏ 

( ۹( الكشاف . جا ص١۸ء‏ . وينظر ج» ص۲۲٠‏ في تفير قوله تعالى ٠‏ د فأقم وجيلك للذين 
حنيفاً قطْرَةً الله » ( سورة الروم ؛ الأية ١‏ )› و ج؛ ص٣٣٠‏ في تفسير قوله تعالی 
« فاتقوا الله ما استطعتم واسمَمُوا وأطيموا وأنفقوا خيراأً لأنفسكم » ( سورة التغابن ' 
الأية ١١‏ ) . 

( ۲۲۰ ) الکتاب › جا ص۲۸۹ . 

٣٢١ (‏ ) ينظر ؛ مماني القرآن . جا ص٥۲۹ ۲۹٦‏ . ومجاز القرآن . جا ص۲۴٤۱‏ . ومشکل اعراب 
القرآن . جا ص۲۱۲ ۲۱٤‏ . والبرهان › ج٣‏ ص۴٠‏ . 

. أي ؛ مذهب الفراء‎ ) ٠۴۲( 


¥ 


حمل علی ما قالا لایکون خیرأ . لان من انتہی عن التثلیث وکان مُعَطِلاً لایكون 
خیرا له . وقول سیبویه ؛ « وات خيرأً » يكون أمرأً بالتوحيد الذي هو خير . فُللّه 
در ألخليل وسيبويه ما أطلعها على المعاني ۳" ). 

مما ينتصبٌ على إضمار فعل الأمر؛ الأسماءً المنصوبة في ( باب التحذير 
والإغراء ) . وقد أضمرت الأفعال“ معما لكثرة دورانها في الكلام . واستغناء بما يَرَوْن 

من الحال . أو بما جری من الذکر . قول سیبویه فی « باب ما جری من الامر 
والنبي على إضمار الفعلى المُستعمَلٍ إظمارّه اذا عَلمْتَ أن الرجل مُنْتّفن عن لَفظِك 
بالفعل  »‏ « وذلك قولك؛ (زيدا). و (عمرا). وء (رأسّه ) . وذلك أك 
رايت رجلا يَضْرِبُ أو يتم أو يَقَتلٌ . فاکتفيتَ بما هو فيه من عَمَله أن تَلفظ له 
بعمله فقلتَ : ( زيداً ) أي . أوقغ عَمَلك بزي . أو رأيتٌ رجلا يقول ؛ ( اضرب شُرٌ 
الناس ) فقلتٌ ؛ (زيداً). و ريت رجلا يدث حديثا فقَطْعَة فقلتٌ. 
( حديتّك ) . أو قَّدمْ رَجلٌ من سفرٍفقلتٌ ؛ ( حديّكٌ ) . استغنيتَ عن الفعل بعلمه 
آنه مُستخبَرّ . على هذا يجوز هذا وما أشبهه . 


وأما النهي فإنّه ( التحذيرُ ) . كقولك : (الاسد الأسد ) . و٠‏ (الجدارَ الجدار ) . 
وا المي لصي ) . وإنما نهيتّه أن يَقَربَ الجدارَ المخْوف المائل . أو يقرب 
الأسد . أو يوطىء الصبي » ٠"٠.‏ 

والنحاة قد عالجوا هذه الاسماءَ المنصوبةٌ على أنها قد جُعلت بدلا من اللفظ 
بفعل الامر . يقول سيبويه ؛ « وَممًا جُعل بدلا من اللفظ بالفعل قوليم : ( الحَذَرَ 
الخذرَ ) و (النجاءَ النجاءَ ) و (ضرياً صرب ) . فإتّما انتضب هذا على ٠‏ لزم 
الحذَرَ ) و (عليك النجاء ) . ولكتهم حذفوا لابه صار بمنزلة ( افعَّل ) . ودخول 
(الزمٌ ) و (عليك ) على (افعَل ) محال ٠"٠.»‏ 


٠۴۴(‏ ) البرهان ‏ ج٠‏ ص۲٠ء٠‏ . وينظر ؛ ابن الشجري ومنهجه في النحو ؛ لمبد المنعم أحمد 
التکریتې ۰ بغداد ۱۹۷۰١‏ ص۹٩۱‏ . 

۲١١ (‏ ) الكتاب . جا ص۴٠٠‏ . وينظر ؛ مقدمة لي النحو ؛ لخاف بن حيان الاحمر البصري ( ت 
٨۰‏ هھ )» تحقیق ؛ عز الدین التنوځې . دمشق ۱۹٦۱‏ ص۸۱ ۸۲ والمقتضب . ج؟ 
ص٠٠۲‏ د ۲١۷ . ۲۱١‏ . والخصا لص جا ص٤٣۲‏ , ۹۸4 ٤۸‏ . ج) ص٣۴‏ . وشرح 
المفصل › ج۲ ص٥١۲‏ . ۲۹ . ومغني اللبیب › ج٠‏ ص۴٠٠‏ . 

(۲۴۵ ) الکتاب . جا ص٥۲۷‏ ۔ ۲۷۹ وینظر ؛ ص۲۴۱ . ۲۹۵ . ٠۲١ . ۲۱۷ . ۲۱١‏ . وشرح الكافية . 
جا ص ۱۸۴ . وشرح شذور الذهب . ص۲۲۲ . وهمم الپوامع ‏ جا ص۱۹۹ ٠۷١‏ . 
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وفعل الأمرالذي تضمرةإنما کون للمُخاطب فلا يجوز أن بّضمرَفعل الغائب. 
وذلك كراهية الالتباس . يقول سيبويه: 0 انه لايجوز ان تقول ا 
انب ريد أن تقول ( ليْضرَّبْ زی ) و (ليَّضربٌ زي ) ) إذا كان فاعلا, 
( زيداً) ا ل و يا . ولا یجوز! زی عا ت کد 
اتخات زر . إذا أردت ؛ ( يضر زي عمرأ ) وأنت نت تخاطبُني . فإنما تريد أن 

لَه أنا عك أك قد أمرتَّة أن يَضْربَ عمراً . وزید وعمرٌو غائبان . فلا کون أن 
ر فق الفا وكذلك لابجو . (زيدا) وأنتَ تريد أن أله أنا عنك أن 
بضربَ زیداً . للك إذا أضمرت فعل الغائب كن السامع الشاهد إذا قلت ؛ ( زيداً ) 
انك تمزه هو بزيد فکرموا اتات ا ر ی ی و 
نحو قولك ؛ ( عليك ) . أن يقولوا ؛ ( علي زيدا ) . للا يُشبة مالم يوذ من أمثلة 
الفعل بالفعل . وكرهوا هذا فى لا وصْعُفَ حیتٌ لم بُخاطب المأمور. گمَا 
رة وَصَعُفَ أن يبه ( عليك ) و ( روبد ) بالفعل » "(٠‏ ويقول أيضا؛ « وإنما 
أضمت الفعلَ هاهنا وأنْتٌ تُخاطبُ لأنّْ المخاطْبَ المُخْبَرَّ لست تجعل له فعلا آخر 
يعمل في اشر . ونت في الأمر للغائب قد جعلتَ له فعلا خُر يعمل . كاك 

, (قَلٌ له ليَضرب زيداً) أو قل له اضرم زیدأً ) أو ( مُه أن يضربَ 
زا ف ندم مع ما يدل من اليس ف أمر واحٍ أن يُضَمَرَ فيه فعْلانِ 
لشيئين » . (rv)‏ 

وجمہور النحاة يُجمعون على وجوب إضمار الفعل إذا كان (التحذير) 
ب(إبًاك) كقولہم . ( إبْاكَ والاسد ) . أو اذا كان (المُحَذْرّ منه ) أو ( لمغری به ) 
كرا أو معطوفا عليه كقوله . (الأسد الأسة)و: (أَهْلك والليل ل 
« باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظہاره استغناءَ عنه » ؛ « هذا باب ما 
جرى منه على (الأمر) و (التحذير ) . وذلك قولك اذا كنت تَحَدَرً؛ ( إياك ). 
انك قلت (إاك تخ ) .. إلا أن هذا لايجوز فيه إظمارٌ ما أضْمَرْتَ . ولكن ذكرته 
مَل لك مالا بُظَْرٌ إضماره .. وحذفوا الفعلَ من ( إيّاك ) لكثرة استعمالمم إيّاه في 
الكلام . فصار بدلا من الفعل .. 


که 
( ۲۴۹ ) الکتاب . جا ص٤٥۲ ۲۵٥١‏ . 
( ۲۴۷ ) المصدر نفسه . جا ص۸٥۲‏ . 


o 


ومشل ذلك (أهْكك والليل). كانه قال: باورْأهْلْك قبل الليل.. وإنما حذفوا الفعلٌ ني 
هذه الاأشياء حين نوا(" لكثرتہا فى كلامهم . واستغناءُ بما يَرَوْن من الحال . 
وبما جرى من الذكر . وصار المفعول الأول بَدلاً من اللفظ بالفعل حين صار عندهم 
مثلّ ( إياك ) . ولم يكن مثل ( يباك ) لو أفردته . لاه لم يَكئز في كلامم كثْرة 
( باك ) . فُُبّہت ب ( إباك ) حيث طال الكلامٌ وكان كثيرأً في الكلام . 

فلو قلت ( نفك ). أو (رأسَكَ ). أو (الجدار ). كان إظمارٌ الفعل 

ئزأً . نحو قولك : ( اتق رَأْسَكُ ) . و ( احفظ نفس ) . و؛ ( اتقي الجدارَ ) . فما 
ُنْب صار بمنزلة (إيَاكٌ ). و (إِيَاكٌ ) بدل من اللفظ بالفعل . كما كانت 
المصادرٌ كذلك نحو ( الحَذّرَ الحذرَ ) » “٠.‏ 


ولکنأکثرهم لم ُقَدمُو اأناتعليلامقنعا لتكرار (المُحذر منه) ولوجوب إضمارالفعل 
معه . وذلك لان فكرة العامل كانت تملك عليمم تفكيرَهم الى الحد الذي عَطلت فيم 
القدرة على إدراك أسرار العبارة فى هذه اللغة . يقول أبو البركات‌الانباري؛ « إن قال 
قائل ؛ ما وجه ( التكرير ) اذا أرادوا ( التحذير ) في نحو قولہم ؛ ( الأسد الاأسد )؟ 
قيل ؛ لانم أرادوا أن يجعلوا أحد الاسمين قائماً مقام الفعل الذي هو (احدَرُ). 
ولہذا اذا گرُرُوا لم يجز إظمار الفعل . واذا حذفوا أحد الاسمين جاز إظبار الفعل . 
دل على أن أحد الاسمين قائم مقام الفعل . فإن قيل ؛ فأ الإسمين أولى بأن يقو 
مقا الفعل ؟. قيل : أولى الإسمين بأن يقوم مقام الفعل هو الأول . لان الفعل يجب 
أن يكونْ مُقَدماً على الإسم الثاني لا نه مفعول . فكذلك الاسم الذي يقوم مقام الفعل 
ينبغي أن يکون مُقَدّما» .(*). 


٣٣٣ (‏ ) أ يعني ؛ ذکروا بعدها شیا ثانياً . 

( ۲۴۷ )أ الکتاب. ج٣‏ ص۷۴٣‏ ۔ ٣۷١‏ . وینظر ؛ ص٦۲۹‏ ۲۹۷ جا ص٦۱ ٠۵۴‏ ہ۲ 
۹ ۲۹۷ . والمقتضب ‏ ج٣‏ ص۲۲ ؛ ۲۱١ ۲٠١‏ . وتسپیل الفوالد ‏ ص۱۹۲ ۱۹۴ . 
وشرح الكافية ‏ جا ص۱۸۲ . ۱۸١‏ . والبحر المحيط › ج۸ ص١۸٠‏ . وشرح الاشموني › 
ج۲ ص۸۰٤ ٤۸۱‏ . وشرح شذور الذهب ‏ ص۲۲۴ . وشرح اہن عقیل ‏ ج٦‏ ص۲۴ 
۷ وهمح الوامح . جا ص۹٠۲‏ . وكتاب المقتصد في شرح الايضاح › ج٠‏ صاه۷ . 


٠۴۸ (‏ ) أسرار العربية . ص ٠١۸‏ وينظر ؛ الکتاب . ج ١‏ ص ٠۷١‏ . وشرح المفصل › ج ص٩‏ . 
وهمح اليوامح جا ص۱۱۹ : وشرح شواهد المفني . ج۲ ص۷٥۸‏ . والأشباه والنظائر , 
چی۱ س٩۱۹۱‏ . 


۱۳۹ 


وانفرد بعضہم بتقديم تعليل صحيح ومُقنع ليذه المسألة . وعلى رأس هؤلاء 
الاسترا بادي الذي يقول : ٫‏ ان كَل معمول مُگرر مُوجبَ لحذف عامله » وحكمة 
اختصاص وجوب الحذف بالمُحدر منه المُگرُر؛ كونْ تكريره دالا على مُقاربة 
المُحَذّر منه للمُحَذّر بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المُحدّر منه على أبلغ ما يمكن 
وذلك بتكريره . ولایتسع لذكر العامل مع هذا المُگرر . واذا لم بُکرر الاسم جاز 
إظار العامل اتفاقاً .. 


وإّما وجب الحذف لن القصد _ كما قلنا فى النداء - أن كفرع المتكل سريعاً 
لفظ التحذير حتى يأخذ المُخاط حَدَرَة من ذلك المحذوف("). وذلك 9 
لايستعمل هذه الالفاظ إلا اذا شارف المكروه أن بر ٠٠٠١.‏ 


وما ذکره الاسترا بادي تعليلا لوجوب حذف الفعل مع المُحذر منه المُگرّر . قد 
سحبه نحاة آخرون على ( باب التحذير والإغراء ) جميعأ . فقد ذكر السيوطي أن من 
أسباب ( إيجاز الحذف ) ؛ « التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف . 
وأنْ الاشتغال بذكره يفضي الى تفويت المم . وهذه هي فائدة ( باب التحذير 
والأغراء ) » .""' ونقل السيوطي قول الرماني في سبب لزوم إضمار الفعل في ( باب 
التحذير ) : « لان( التحذير ) مما يُخاف منه وقوع المخوف . فو موضع إعجال 
لايحتمل تطويل الكلام للا يقع المخوف بالمخاطب قبل تمام الكلام » ٠".‏ 


ومع أن هذه الألفاظ قد جاءت في الاستعمال منصوبة على التحذير والاغراء . 
وليسَ فى اللفظط فعل ينصُبا. إلا أن النحاة يوجبونْ عليك تقديرَه . يقول 
الجرجاني في معرض حدیثه عن خبر ( کاد )؛ « ولو کان امتناعُېم س 
الاسم هُنا يمع من تقديره . لَوْجَّبَ أن تال فى قولك (إتاك أن تفل كذا 
( إيَاك ) منصوبَ بغير فعل البتة لله ايمل ف للقي فمل نشبا ونل 


٠۴۹ (‏ ) كذا هي في الأصل . والصحيح ؛ ( المحذور) . 

( ۲۰ ) أي : يَفْشی . 

۲٤١ (‏ ) شرح الكافية › جا ص۱۸۲ . 

٠١ (‏ ) الاتقان . ج٠‏ ص۷ء. وينظر ؛ معترك الأقران. جا ص٥۲۰ ۲.١‏ والبرهان . ج؟ 
ص۰٠‏ . ) 

( ۲۲ ) الاشباه والنظاثر . جا ص۸٦۲‏ . 


TY 


لايقوله أحد . لأَنْ النصبَ لابُد له من عامل . فاذا رايت الكلامَ مُستمراً على أن 
یکونٌ له عامل . نحو قولك . ( رأيت زيداً ) ثم وَجثتة في موضع من غير عامل 
يظبرٌ إلى اللفظ . وجب عليك تقديره . نحو أن تقول ؛ ( إِيَاكٌ باعذ ) أو ( إياك 
ّح ) کما تقول : ( نفك باعذ ) . ولو لم يكن فيه هذا الفعلٌ لم يقولوا . (إيبًاك أنت 
وزیڈ ) كما کا ل ( باذ ات وزی کیت الکتاب ۲۰۰۱ 


إياك نت وعبد الم سيح ن تقر با قبل المشجد « 4 ( 


وعلى الرغم من عدم سماع ذكر الفعل مع المُحذر منه المُگرر . فقد أجاز بعضم 
ظورَ الفعل مع هذا القسم . فأجازوا أن تقول (الخذرالاسة الأسد).وحجتهم في 
ذلك : « أن تکریر المعمول للتأكيد رلايُوجبٌ حذف العامل . كقوله تعالى « دكت 
الأرض کا دكا ٠"‏ وقد فات هؤلاء أن يُدركوا الفرق بين (التحذير) و 
( التأكيد ) . وأنْ ما يوجبه ( التحذير ) من حذف الفعل . غير ما يوجبه ( التأكيد ) 
من ذکره . 
والكوفيون بُجُوزون في الاسماءالمنصوبة على‌الامرفي ( ( باب التحذير والإغراء ) . 
ولاسيّماالمًكررة منا . أن تأتي مرفوعة على إضمار رافع . كما يجوز فیا أن تأتي 
منصوبة على إضمار ناصب , يقول الفراء فى قوله تعالى فقال لبم رسول الله ناقة 
الله وسقَیاها » “٠.‏ « نصت « الناقة » على التحدير . حذرهم إباهاء وکل تحدیر, 
س 
۲4٤4 (‏ ) البيت ينسب الى جرير . وهو من المتقارب . وقد ورد كذلك في ؛ کتاب سیبویه › جا 
ص۰٤۱‏ › والمقتضب . ج“ ص٣٠٠‏ . وليس لي ديوانه . ( ممجم شواهد العربية ‏ جا 
ص۱۴۰ ) 
٠٤٠ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح › ج۲ ص۷٤٠٠‏ . 
۲٤١ (‏ ) سورة الفجر ؛الأية ١١‏ . 
٤۷ (‏ ) شرح الكافية . جا ص۱۸۱ ۱۸۲ وینظر : شرح الاشمونې › ج۲ ص۸۱٤ 4۸٩‏ ۰ وهمج 
الپوامع › جا ص۹۹٠‏ . 
٠٤۸ (‏ ) سورة الشمس ؛الآية .٠١‏ 
علما أن قراءة النصبب هي قراءة الجمهور. يقول أبو حيان ؛ « قرأً الجمهور « ناقة 
الله » - بنصب « التاء » - وهو منصوب على التحذير مما يجب اضبار عامله ‏ أنه قد 
عطلف عليه فصار حكمه بالعطف حكم المكرر . كقولك (الأسة الأسد ٠)‏ أي ؛ احذروا 
ناقة الله وسقيًاها فلا تفعلوا ذلك » . 
( البحر المحیط . ج۸ ص١۸٠‏ . وينظر ؛ الکشاف . ج٤‏ ص٠٠‏ ) . 


۱۸ 


فو نضبَ . ولو رفع على ضمير ؛ ( هذه ناقة الله ) فان العرب قد ترفعه وفيه معنى 
التحذير . ألاأترى أن العرب تقول ؛ ( هذا العدؤ هذا العدؤ فاهربوا ) وفيه التحذير . 
و: (هنا الليل فارتحلوا ) . فلو قرأ قارىء بالرفع كان مُصيباً . أنْشُذني 
بعد (A),‏ 


۳ 


إن قؤنا مهم عير وأشبا ‏ فغميرومنهمالشقا 
لْجديرونٌ بالوفاء إا قا ل أحو النجدة. السلاح الثلاح 


فرفع وفره الامر بلىاس السلاح 0 


وهم تخوزون فيه (الرنع ) على أن یکون ( خبرأً ) فيه معنى ( الأمر ) . يقول 
اشر ف تو تعالی « غفراًذ نك رَبنا»("), « مصدر وقع في موضع امر فصب . 
: مثله : ( الصلاة الصلاة ) . وجمیع الأسماء من المصادر وغبرها إذا نويٹ الامر 
ا اا ) 


( الله اللهياقوم ) . ولو رفع على قولك : ( هو الله) فيكون خبرأً وفيه تأويل 
الأمر لجار . أنشدني بعضهم ؛ 


إن قوماً منهم عير وأشبا ةه مير ومنهم الشفاع 
أجديرون بالوفاء إذا قا ل أخو النجدة. الئلاح السلا 


۲٤١(‏ ) البيتان لا يعرف قاللهما. وهما من الخفيف . وقد وردا في ؛ معاني القرآن. جا 
ص۱۸۸ . ج؟» ص۲۹۹ . والخصاثص . ج۴ ص۱۰۲ . وشرح شواهد شروح الألفية . جا 
ص٠٠۲‏ . وهمح الهوامع . جا ص١۷٠‏ . والد رر اللوامع جا ص ۰۱4۹ وشرح الأشموني › 
چ۴ ص٩۱۹‏ . 
( معمجم شواهد العمربية › جا ص۸۷ ) . 

٠٣۰ (‏ ) ماني القرآن . ج۲ ص۲۸ ۲٠۹‏ . وينظر ؛ توجيه إعراب أبيات ملغزة الاعراب . 
لملي بن عیسی الرماني . تحقيق ؛ سعيد الافغانې . دمشق ۱۹۵۸ ص۷۹ - ۸۰ وشرح 
الاشموني › ج» ص۸۲٠‏ . والدرر اللوامع على همع الهوامح › لأ مد بن الامين 
الشنقيطي . الطبعة الاولی » مصر ۱٩۲۸‏ هھ » ص١١٠‏ . 

٠١١ (‏ ) سورة البقرة : الأية ٠۸١‏ . 


۱۴۹ 


ومثله أن تقول . ( ياهؤلاء الليلٌ فبادروا ) أنت تريد هنا الليل 
فبادروا . ومن صب ( اليل ) أعمَلَ فيه فعلا مُضمرا قبله . ولو قيل ؛ 
( غفرانك ربا ) لجاز(" . 

وتابعهم بعض متأخري البصريين فاجازوا فى المُكرر في ( باب التحذير 
والإغراء ) أن برع › . ولكن عباراتهم تشعرٌ بأ ذلك قليل . يقول أبن 
مالك ؛ « وَرَبُما رفع المُكررُ . ویقول الأشموني ؛ « قد يُرفعٌ المُكررٌ 
في الإغراء والتحذير ٠"٠»‏ . ويقول السيوطي ؛ « وقد يُرفع المُكررٌ ٠*٠»‏ . 


وأرى أن تصبَ الأسماء على ( التحذير والإغراء ) هو الح لاه ادل على معنی 
(الأمر) فيها . وذلك لان ( باب التحذير والاغراء ) إنما هو من الأمر. والاأمرٌ في 
أصله سياق فعلي لا يكون إلا بفعل . . «إعلم أن (الأمر) و (النهي ) يكونان 
بالفعل . فينبغي أن يقح الا بتداءُ به فيهما حي ؛ (اضرت زيدأ) و (لا بضر 
عمرأً) و ( زيدأً اضرب ) و (عمراً لا تكرمة ) ) . لاك إذا نصبتَ أضمرت الفعلٌ على 
شر بطة التفسير . حتی کانك قلت , ( اضرب زيداً اضرب ) و ( لا تضرب زيدأ لا 
تضربة ) . وإذا رفع فقلتَ ؛ , (زيد اضربة ) و (عمرّو لا تكرمة م ) لم يکن هنا 
اضما وکان مرفوعاً بالابتداء . ولیس هذا بالستحسن . لما ذكرنا من أن الامر 
والنهي يجب ان يكون الابتداءٌ بهما بالفعليٍ دون الاسم . ليحصًّل التجانسٌ بين 
المعنى واللفظ » ٠"٠.‏ فصب هذه کا مل امار فل ادر ناصب اص وأدل 
على معنى الأمر من رفعها على أنها ية ةة جملة خبرية فيها معنى الأمر . والى هذا 
شار سیبویه بقوله ؛ « وحمي ما کون بدلا من اللفظ بالفعل لا يكون إلا على 
فعل قد عمل في الاسم أك لا تلْفظ بالفعل فارغا . فمن ثم لم يكن فيه الرفع لي 


٣٢ (‏ ) ماني القرآن ‏ جا ص۱۸۸ . وینظر ؛ ص-٠۲‏ . ومجاز القرآن. جا ص١۱۹ ٠١١‏ في 
تفسير قوله تعالى « والسارف والسارقة فاقطموا أيديهما » ( سورة المائدة ؛ الأية ۴۸ )› 
وجامع البيان . ج“ ص٤٥٠‏ لي تفسير قوله تمالى « غفرائلف ربُنا» (سورة البقرة ؛ 
الأية ٠۸١‏ ) . 

۲٥۴ (‏ ) تسهیل الفوائد ۰ ص٩۹٠‏ . 

۲۵٤ (‏ ) شرح الاشمونې › ج۲ ص٩۸٤‏ . 

٠٠١ (‏ ) همع الهوامع › جا ص٠۷٠‏ . وينظر ١‏ الدرر اللوامح › جا ص١١٠‏ . 

( ۵۹ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح . جا ص۲٥۲‏ › وینظر ؛ ص ۱۸ . 


4. 


كلامهم لاه إْما يعمل فيه ما هو بمنزلة اللفظ به . إلا أنه صارَ كأنه فعلٌ قد لفط 
فأؤلى ما عمل فيه ما هو بمنزلة اللفظ به »("". 


اهر الواح بلفظرأمرالاثنين 


هذا موضوع اختلف فيه النحويون والمفسرون كثيرا . وكان الباعث على ذلك 
قوله تعالى « لميا في جهنم كل كفار عنيد »*". وشواهد كثيرة من الشعر . كقول 


امریء القيس (“" , 
قفا نبك من ذکری خبيب وَمنْزلِ ‏ بسقط اللُوى بين الذحُولِ وَحَوْمَلِ 


فقال الكوفيون؛ إِنْمنْ ر سنن العرب ف کلامهء. أن مروا الواحد بلفظ أمر الاثنين 
فیقولون للرجل (قفا) . و٠‏ (اركبا ) على التثنية . وَعلةُ هذا عندهم أن اَل الرفقة 

ثة . فجرى كلام الرجل على ما قد ألف من ن خطا به لصاحبيه . ودليلهم على ذلك 
ل لاء أكثر الانم قول ٠‏ ( ياصاحبي ) و؛ ( ياخليلي ) . يقول الفراء فى قوله 
تعالى « ليا في جهنم كَل كفار نيد ٠»‏ « العربُ نامر الواحد والقوم ما يُؤْمَرٌ به 
الاثنان . فيقولون للرجل ؛ ( فُوما عتا ). وسمعت بعصّهم : « ويحك!. ارحلاها 
وازجراها » . وأنشدني بعضهم ("" ؛ 


ر 


فلت لصاحبي لا تخيسانا بنزع أصولو . واجتز شيحا 


س 


( ۵۷ ) الکتاب. جا ص۲۴۲ وپنظر ؛ ص۲۴۲ . 

. ٠أ سورة ق ؛الآية‎ ) ٠١۸( 

( ۲۹ ) البیت من الطویل . وقد ورد لي ؛ دیوانه › ص ۸ . 

٠١ (‏ ) البيت لمضرس بن ربعي الفقعسي › أو يزيد بن_الطشرية ‏ وهو من الوافر وقد ورد 
كذلك في ؛ اسرار البلاغة» ص4٦‏ وشرح المفصل . ج٠ا‏ ص44 والمقرب» ص۸١٠‏ 
وروایته ؛ « ١‏ تحبسَنًا » . وشرح القصائد السبحم > ص١۱‏ وشرح الاشموني ‏ جا 
ص۲۲ . 
( معجم شواهد العربية › جا ص۸ ) . 

3 


وأنشدني ابو ثروان(" ‏ : 
وان تُزجُراني ياب عفان ازز ون تدان أخم عزضا ممن 
ونرى أن ذلك منهم أن الرجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه اثنان . وكذلك الرُفقة 


أدنى ما يكونون ثلاثة . فجرى كلام الواحد على صاحبيه . ألا ترى الشعراء أكثرّ 
شيء قيلا ؛ ( ياصاحبيٌ  )‏ ( ياخليلي ) . فقال امرؤ القيس" '؛ 


رك ê‏ م ن ت 

ليل . مرا بي على ام جُنڌپ م لبانات الفؤاد المُعَذّبٍ 
ٹہ قال(" ) : 

لن اتی گلا جت ارا وجدتُ بها طيا ون لم تعيب 


» ل تر ( فرجع الى الوأحد « وأولّ کلامه اٿنان 0( , 


وقد أنكر البصريون هذا لأنه اذا خوطب الواحد مخاطبة الاثنين وَقعٌ 
الإشكال* '. وقال المرد متهم : إن قوله تعالى , اليا ف جهنم » : خطاب 


٠١ (‏ ) البيت لسويد بن كراع . وهو من الطويل ‏ وقد ورد كذلك لي : شرح القصائد السبح ٠‏ 
ص٣٧‏ . والاغاني , جا ص۱۲۴ . 
( معجم شواهد العربية ؛ جا ص٠‏ ) . 

( ۲( البيت من الطويل . وقد ورد كذلك في ؛ شرح القصائد السبع . ص١٠‏ وديوأنه ‏ ص ١ء‏ . 

٠۴ (‏ ) البيت من الطويل . وقد ورد كذلك في ؛ شرح القصالد السبح ٠‏ ص١٠‏ وديوانه ‏ صاا ؛ 
وروايته لي نسطة الأعلم الشنتمري ؛ « ألم رياني ». ولي نسخ الطوسي والسكري وابن 
النحاس «١‏ أل تَرَأٺي » 

٣٣٤ (‏ ) معانيې القرآن ‏ ج٣‏ ص۷۸ ۔ ۷۹ وینظر ؛ جامع البیان› ج٦۲‏ ص٥٦٠۱ ۰٠١١‏ وشرح 
القصالد السبع . ص١٠‏ وشرح القصائد التسح المشهورات ‏ لأبي جعفر أحمد بن محمد 
النحاس . تحقیق ؛ أحمد خطاب . بغداد ۰۱۹۷۲ جا ص۹۸ - ۹٩‏ والصاحبي » ص٩۱۸‏ . 
۴ . والانصاف . جا ص٠۸‏ . والمزهر في علوم اللغة وانواعها › لجلال الدين السيوطي › 
تحقيق ؛ محمد احمد جاد المولى ‏ وعلي محمد البجاوي . ومحمد أبو الفضل ابراهيم › 
دار احياء الكتب العربية بالقأاهرة › جا ص٤٣۲ ٠١‏ . 

٠٠٠ (‏ ) ينظر؛ شرح القصائد التسح › جا ص۹٠‏ . وشرح الاشعار الستة الجاهلية » لأبي بكر 
عاصم بن أيوب البطليوسي › تحقيق ؛ ناصیف سلیمان عواد. بغداد ۱۹۷۹ جا 
ص۸ - ۹4 وخرانة الدب » ج٦‏ ص۸٤۱‏ - ٠١۹‏ . 


۲ 


للواحد . وتشنية الفاعل فيه يرل منزلةٌ تثنية الفعل لاتحادهما . كأنه قيل ( آي 
أت ) للتأكيد والمبالغة ‏ وكذا قول امرىء القيس « قفا» يؤدي معنى ؛ ( قف 
قف ) . فإلحاق ( الألف ) إمارة دالّة على أن المراد تكرير الفط لتاكيد” , بۇد 
ذلك قول ابي عثمان المازني في قوله تعالى « قال رب أُرْجِعُون ٠"٠»‏ إن المراد 
منه: ( آرجمني أرجعني ارجعني ) . فجُعلت , الواو » لما مشعرا بان المُراد تكرير 
اللفظ مرارا"". يقول الاستزبادي في ذلك : « وأما نحو قوله تعالى « رب 
اُرجمُونِ » على تأويل: ارجعني أرجعني أرجعني . وقول الحجاج : « يأحرسي 
اضر با عنقه » أي . اضرب اضرب . فليس الأول بجمع والثاني بتثنية . إذ التثنية : 
ضمٌ مفرد إلى مثله في اللفظ غيره في المعنى . والجمع ضم مفرد إلى مثليه أو أكثر في 
اللفظ غيره ف المعنى و «أرجعوني » و « اضربا» بمعنى التکریر كما ذكرنا. 
والتكرير ‏ ضه الشيء إلى مثله في اللفظ مع كونه إيّاه في المعنى للتأكيد والتقرير . 
والغالب فيما يفيد التأكيد أن يذكر بلفظين فصاعدأً . لكنهم اختصروا في بعض 
المواضع باجرائه مجرى المثنى والمجموع لمشابهته لهما من حيث أن التأكيد 
اللفظي أيضا. ضةُ الشيء إلى مثله فى اللفظ وإن كان إِيّاه في المعنى أيضأ . فقوله 
« اضربا عنقه » مثل ( لَيَيْكٌ ) و ( سَعْدَبْك ) وقوله تعالى « ارجع البصر كرتين » في 
كون اللفظ في صورة المثنى وليس به >(" . 

وقال آخرون في « ليا ». إِنْ المُراد . ( ألْقياً ) - بالنون الخفيفة - أجري 
الوصلٌ فيه مجرى الوقف"). ويؤيد قولهم قراءء مَنْ َرأ . « ألقياً في جهنم » - 
بالنون الخفيفة - . يقول ابن جني فى هذه القراءة ؛ « هذا يؤكد قول أصحابنا في 


٦١ (‏ ) ينظر ؛ شرح القصائد السبع . ص۷١‏ وشرح القصائد التسع . جا ص۹۹ والكشاف . 
جا ص۸ . والبحر المحيط » ج۸ ص١١٠‏ . وخرانة الدب . ج۷ ص۱٣۴‏ . 

( ۷ ) سورة المۇمنون ؛ الأية ۹۹ . 

( ۲۸ ) ينظر ؛ مشكل اعراب القرآن . ج٠‏ ص۴٠٠‏ - ٠٠١‏ وشرح المعلقات السبح ١‏ لأبي عبداله 
الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني القاهرة ,. ص٤‏ . وتأویل مشكل القرآن ؛ 
ص۲۹۴۲ . علما بان الزمخشري قد قال في تفسيره ؛ « خطاب الله بلفظ الجمم للتعظيم » 
( الکشاف . ج٠‏ ص۲٤‏ ) . 

(۹۹ ) شرح الكافية ‏ جا ص١٠‏ . 

۲۷٠(‏ ) ينظر؛ شرح القصائد السبع . ص۷١‏ . والمحتسب ‏ ج٠‏ ص٤۲۸‏ . وشرح المفصل ‏ جه 
ص ٩۰ ۸٩‏ وخزانة الدب › ج٦‏ ص۲۴۹ ۲٤۰‏ . ج۷ ص۴۲ . 


\t 


, ليا » . إنّه أراة ( ألقيا ) . وأجرى الول فيه مجری الوقف . کقوله ؛ « ياحرسي 


(™) 


اضر با عُنقَةٌ » ( ° 


للمَلكين ؛ السائق والشهيد › وکذا قول امریء القيس « قفا « : انما بخاطب 


ص اح ے('') . 


ولْعَلٌ أصدق ما يصور حيرة النحاة والمفسرين في هذه الصيغة ‏ هو مجموعة 
آرائهم التي عرضها ابو حیان فی تفسير قوله تعالى « أَلْقيّا في جهنم » . حيث بقول : 
الخطاب من الله للملكين_السائق والشهيد . وقيل : للملكين من ملائكة العذاب . 
فعلى هذا ( الألف  )‏ ضمير الاثنين . 

وقال مُجاهد وجماعة ؛ هو قول إِمّا للسائق ٠‏ وما للذي هو من الزبانية . وعلى 
أنه خطاب للواحد . ) 

وقال الفراء : هو من خطاب الواحد بخطاب الاثنين 

وقيل : ( الألف ) بدل من ( النون ) الخفيفة . أجُري الوصل مجرى الوقف . 

وهذه أقوال مرغوب عنها . ولا ضرورة تدعو الى الخروج عن ظاهر اللفظ لقول 
مجأهد . 

وقراً الحسن ‏ « ألْقَينْ » - بنون التوكيد الخفيفة - . وهي شاذة مخالفة النقل 
التواتر بالاألف ٠"٠»‏ . 

وقد أضاف بعضهم الى هذه الآراء . القول بان الخطاب في الآية لخزنة النار 
والزبانية . فيكون من خطاب الجمع بلفظ الاثنين(“"). يقول أبن قتيبة في « باب 
مخالفة ظاهر اللفظ مناه » ٠‏ « ومنه أن تأمر الواحد والاثنين والثلاثة فما فوق امرك 
الاثنين . فتقول ؛ ( آفعلا ) . قال الله تعال ‏ , لقا فی جَهنمَ كل كفار عنيد ». 
الخطابٌ لخزنة جهنم أو زبانيتها >(" . 
ل 
۷١ (‏ ) المحتسب › ج ص٤۲۸‏ . ٠‏ 
( ۷۲( يذظر ؛ شرح القصائد التسح . جا ص۹۹ وشرح الاشعار الستة: جا ص۹۸ ۹٩‏ 

وخزانة الدب . ج٦‏ ص۹٤٠‏ . 
٠۷۴ (‏ ) البحر المحیط › ج۸ ص۱١٠‏ وينظر : شرح القصائد السبح ‏ ص١١- ٠۷‏ ومشكل 
اعراب القرآن ‏ جہ٦‏ ص۱۱۹ ۱۱4 ۲۲۰ - ٠۲١‏ . والکشاف . جا ص۷ ۸ . 
٠۷١ (‏ ) ينظر ١‏ الاتقان . ج٠‏ ص۲٠‏ . ومحترك الأقران . جا ص٤۴٠‏ . 


۱ 
4 ( ۲۷۰ ) تأویل مشکل القرآن . ص۹۱ . وینظر ؛ ص۹۲٠‏ . 


وقد التزم السيوطي رأي أبي حيان في عدم الخروج عن ظاهر اللفظ فى الآية . 
فرأى أن الخطاب للملكين , السائق والشهيد . وَممًا يؤيد عنده كون الخطاب على 
الأصل للاثنين . قوله تعالى « فياه فى العذاب الشديد »""). وهويرى ما سوى 
ذلك من الآراء كفا بعیدا(""/ . 


ولكنه ارت عن موقفه هذا في شرحه لشواهد المغني . فقال في بيت ليد بن 
ربيعة ؛ 
الأقثالان المَرْءَ ماذا اول 
انب فيْقّضّى أ صلل وباطلٌ ؟ 


« « تسألان » ؛ خطاب للاثنين . وأراة به الواحد . لأنْ من عادة العرب أن 
بخاطبوا الواح بصيغة الاثنين » كما في « ألقيا في جهنم » . وكأنهم يريدون بها 
التكرارَ للتأكيد . فكان المعنى . ألأتسأل ٠"٠»‏ . ويقول فى قول امرىء القيس ؛ 
قفا نبك من ذکری خبيب وعرفان 

« قوله « قفا » . خطابٌ لإثنين ٠‏ والمراد واحد. ومن عادتهم أنهم يُخاطّبٌُ 
الواحد بصيغة الاثنين . كما في قوله تعالى ‏ « ألقيّا في جهنم » . ويراد به التكرير. 
كأنه قال : ( قف قف ) و ( أل ألتي ) . يقال ؛ ( الألف ) فيه ليست للثتنية ‏ وما 
هي مبدلة من ( نون التوكيد ) . وأصله ؛ ( قفن ) ٠"٠»‏ . 

والصحيح في هذه الصيغة أنها مُستعملة فى الآية . وفى غيرها من الشواهد . على 
الأصل فى خطاب الاثنين . لان القول بأنها مستعملة فى خطاب المفرد يقود الى 
الإشكال . وذلك لان الخروج عن ظاهر اللفظ فى الكلام . يقود الى انفلات الضوابط ' 
والقوانين فى استخدام الصيغ . كما أنه يقود الى إعمال الظن والتأويل لأجل فهہ 


۲۷١ (‏ ) سورة ق : الأية ٠١‏ . 

( ۲۷۷ ) ينظر ؛ محترك الاقران . جا ص ااه . 

( ۲۷۸ ) شرح شواهد المغني › جا ص۵۱٠‏ . 

٠۷۹ (‏ ) المصدر نفسه » جا ص١۲۷‏ . وينظر ؛ ص٤٠4‏ . والأشباه والنظائر » ج» صا . 


م / ٠١‏ أساليب الطلب عند النحويين 4٥‏ 


المعنى الباطن الذي استخدمت فيه الصيغة . واذا كان لنا أن بسَلَمّ بأنْ هذه الصيغة 
مستعملة في خطاب المفرد في هذه الشواهد . فان اختلاف النجويين والمفسرين 
وحيرتّهم فيها. يدلانِ دلالة قاطعة على أنّها لم تكن صيغةٌ معروفة أو شائعة في 
استخدامهم اللغوي . أي انها كانت صيغةٌ مهجورة . 


: ) الأمر بصيغة ( ليَفْفَل‎ - ١ 
DT E E 

ويكون باستخدام أداة الأمر ( اللام ) التي تدخل على الفعل لتؤذن أنه مطلوب 
للمتكلم ؛ « لام الامر: وهو لام يطلب به الفعل (A)‏ 

والأصل في هذه ( اللا ) أن تستعمل في الأمر عند انتفاء الخطاب ‏ لن أمْرَ غير 
المخاطب لايكون إلا بادخال ( الام ) , « ف ( الام ) فى الأمر للغائب ولكل من 
كان غير مُخْاطب » ٠".‏ وصيغة ( ليَفْعَلْ ) في أمر غير المٌخاطب بمنزلة ( افعَل ) 
في أمر المُخاطب ؛ « ومنه ؛ ( زيداً ليَضْرِبة عرو ) . ( بفرأً يقل أباه بكر ) . لاه 
أمرّ للغائب بمنزلة ( افعَلٌ ) للمخاطب » ٠*٠.‏ 

والنحاة يُجمعون على أن دخول هذه ( للام ) يكثر ويطرد في فعل الغائب ‏ وأنْ 
دخولها على فعل المتكلم قليل . نحو قول القائل : ( فم ولاقم مَعَكٌ ) . وان الأقلُ منه 
دخولها على فعل المخاطب ٠"٠.‏ 

وَمَا أجمع عليه النحاة صحيح . فقد وردت ( لام ) الأمر في ثمانين موضعا من 
القرآن الكريم . دخلت على فعل المتكلم في آية واحدة ؛ ( وحمل خطاياكم » "(٠‏ 
وفي قراءة شاذة في آية أخرى . حيث قرأ ابي بن كعب قوله تعالى « فاذا جاءَ وَغْدٌ 


. ۲٠ص‎ , التعريفات‎ ) ۲۸٠( 
. ٤ص المقتضب › ج۲‎ ) ۲۸۱ ( 
. الکتأاب , جا ص۱۴۸‎ ) ۲۸۲ ( 
. ۲٤ص ينظر ؛ المرتجل . ص١٠٠ . وشرح الكافية . ج» ص۲٠ . ومغني اللبيب › جا‎ ) ۲۸۴ ( 
- ٣٣١ص‎ ٠ج‎ , ومع الهوامع . ج٠ ص١ء. والاتقان . جا ص١۷٠ ومعترك الأقران‎ 
. 4 
. ٠١ سورة الملكبوت ؛الأية‎ ) ۲۸4 ( 


۱٤٦ 


عشرية في قوله تعالى « فبذلك فلْيَفْرَّحُوا »"") _ بالتاء - وفي قراءة شاذة في آية 
أخری . حيث قرا قوله تعالى « وَلْيَعْفوا وَلْيَصفحوا »("”) _ بالتاء - . وکان دخولها 
في جميع المواضع الباقية على فعل الغائب ٠”*(.‏ 


علة الجزم في صيغة ( ليَفْعَل ) : 

( لام ) الأمر من الأدوات العاملة الجازمة للفعل عند النحاة ‏ يقول سيبويه في 
« باب ما يعمل في الأفعال فيجزمها ..وذلك : ( لم ) . و (لَمّا ) . و (اللام ) التي 
في الأمر . وذلك قولك ؛ ( ليَفْعَلُ ) . و ( ل ) في النهي . وذلك قولك . ( لاتَفعَل ) . 
نما هي بمنزلة ( لم ) » ٠"(.‏ ‌ 

وهم يعدون ( الجزم ) حالة إعرابية يختص بها الفعل المضارع › يقول سيبويه ؛ 
, واعلمٍ أن حروف الجزم لاتجزم إلا الأفعال . ولايكون الجزم إلا فى هذه الأفعال 
المضارعة للاسماء . كما أن الجر لايكون إلا فى الأسماء » ٠(١‏ 

وَهُم يرون (الجزم ) تخفيفا . لذلك هو يليق بالأفعال لثقلها. ولا يليق 
بالأسماء لخفتها ؛ « ولّما كان الجزمٌ حذفاً . والحذفٌ تخفيفاً . والتخفيف لايليق 
بالخفيف وإنما يليق بالثقيل . لذلك جُزمت الافعال ولم تجرّم الأسماء » ٠"(.‏ 

و ( الجزم ) في أصل اللغة بمعنى ‏ القطع . وهو في الإعراب كالسكون في البناء . 
وذلك لاه يقطمٌ الحركة أو الإعراب عن آخر الفعل المضارع . وهذا يقود الى 
سكونه ٠".‏ ومن هنا كان (الجزم ) و (السكون ) بمعنى واحد؛ «الجزم 


( ۲۸۵ ) سورة الأسراء ؛ الأية ۷ . 

۸١ (‏ ) سورة يونس ؛الأية ۵۸ . 

( ۸۷ ) سورة النور : الاية ١‏ . 

AA )‏ ( ينْظر : المحتسب ‏ ج < ص GÎ ) ۱١‏ والكشاف , ے۹٩‏ ص ۹( , والبحر المحيط . چے ٦‏ 

ص44۰ . ودراسات لأسلوب القرآن الکریم › ج) ص ۷ہ ہے ۰۸ . 

( ۲۸۹ ) الکتاب . ج٣‏ ص۸ . 
( ۹۰ ) الکتقاب . ج٣‏ ص۹ . 

. ٠۴۹ص )الأشباه والنظائر . جا‎ ٩۹۱} 

( ۹۲ ( پنظر ؛ لسان المرب . ج۱۲ ص۹۷ . والکتاب . جا ص۴٠‏ . وكتاب الأفعال . جا ص۱۹۷ . 


۷ 


( بمعنى ؛ القطع ) والوقف والسكون بمعنى واحد . والحرف الجازم كالشيء القاطع 
للحركة أو الحرف . سمي ( الإعرابُ بُ ) جزما . و (البناءٌ ) وقفأ وسكونا » ٠".‏ 


والجزم فى صيغة ( ليَفعَلُ ايى حأ اعاية بها امالل - _ کما بزع 
النحاة _ ونما هو قد الم فيها علامة على الأمر. فجُملت صيغة ( ليفعَل ) هثل 
صيغة ( افعَلُ ) ساكنة الأخر وذلك للها تلتقي معها في الدلالة على الأمر . وهنا ما 
المح اليه بعضّهم ؛ « ذهب أ بو سعيد السيرافي في الى أن ( لام ) ) الأمر إِنّما جزمت . لان 
الأمر للمخاطب موقوف الاخر . نحو : ( اذب ) . فجُعل لفظ المعرب كلفظ المبني 
لاه مثله في المعنى » ) وعلى هذا نستطيع القول ؛ ٠‏ إن العرب قد التزمت الجزم 
أو الإسكان في (لتَفْعَلْ ) . كما التزمت الإسكان في (افْعَل ) . علامةٌ على الأمر 
والتشديد والبت في الطلب ؛ « وقد جعلوا ( الإسكان ) علامةٌ التشدد والبت في 
الطلب . كما ترى التزامه في الأمر. في ( ققق (لافْعَلْ ) . وأنت تعلم 
مأ بستدعیه الأمر في أغلب حاله من البت » و الجا )1( 


حركة ( لام ) الأمر؛ 
ل و 


إن (لام) ) الأمر مكسورة إذا ابتدأت بها . فإذا كان َبلها ( واو ) العطف أو 
( فاؤه ) جاز کسر ( اللام ) ) على الأصلي . وإسكانها تخفيفا . وهو الأكثْرٌ على الألسنِ . 
فإذا كان قبلها ( ق ) فان الوجة كسرً اللام . بقول الزجاجي في ذلك « وإذا کان 
قبل ( لام ) ) الأمر (و او ) العطف أو ( فاه ) . جاز كسرٌ ( اللام ) ) على الأصل . 
واسکانها تخفیفا . لأنْ (الفاء ‏ و (الواو ) يتصلان الكلمة كالما منها ولا یمکن 
الوقوفُ على ا . وذلك قولك ليلق زيد ) . ( وَلْيَنْطلق ) . إن شئت 
كرت (اللام). وشت أسكنتها. وكذلك_قرأت الفَرَاءء ولغوا وَليَضْفْحُوا»"- 
بالوجهین - › والإسكان فيهما أكثرٌ في الكلام . فإذا كان قبلها ( ثم ) فإن 
الوجة كسرٌ ( اللام )ء لن ( ت ) حرف يقومٌ بنفسه › . وبمك الوقوف عليه والا بتداء 


( ۲۹۴ ) شرح الكافية ‏ جا ص٤۲‏ . وينظر : الايضاح في علل الحو ۰ ص۴٩۹ ^٤‏ 
( ۲۹ ) الأشباه والنظائر › جا ص۹۱٠‏ . 

۲۹٩ (‏ ) احياء النحو » ص ۸1 وینظر ؛ ص۷٠‏ . 

۹١ (‏ ) سورة النور :ية ٠١‏ . 

NM ۱٤ ۸ 


بما بعڌه . و (الواو) و ( الفاءٌ ) لايُمكنُ ذلك فيهما . وذلك قولك . ( َم يحرج 
( زي ).( ثم ليَرْكبْ عمرّو ) . والوجة كسرٌ (اللام ) . بل لايُجيز البصريون 
غيرَهٌ . وقد أجاز بعض النحويين اسكانها مع ( ثم ) أيضا. حملا على ( الواو) و 
(الفاء ) . وعلى ذلك قرأ بعض القرّاء ٠‏ « ثم لْيَقَصوا نهم » ٠'""_‏ بالإسكان - . 
والكسرٌ جود لما ذکرت لك من العلة )™( 


وقد اشتَطٌ المبرَة فحن قراءءَ التسكين ؛ « وأمًا قراءَة من قرا « فم ل 
َلْيَنْظرٌ ٠"‏ فإن الإسكان في لام « فلينة > جيّد » وفي لام « ليقطع » لحن . لان 
( ته ) منفصلة من الكلمة » ٠".‏ وقال البغدادي فى قراءة التسكين ؛ « إن أصحابنا 
اکوا على الکسائی وغيره في قراءته ١‏ « َم ليَقطعْ » - بسكون اللام - . وكذلك ؛ 
َه يفوا تَفَتَهْم » ٠‏ لأنْ (كُمّ ) قائمة بنفسها . لأنها على أكثر' من حرف واحد. 
وليست كواو العطف وفائه . لان تينك ضعيفتان متصلتان بما بعدهما . فلطفتا عن 
ية فصلهما وقيامهما بأنفسهما » ٠"٠.‏ 


ولم يُلځن ابن جني هذه القراءة . ولم بُنكرها. حیثٹ قال لت هذا 
الإسكان إّما كثر عنهم في لام الأمر. نحو قوله تعالى ‏ « َه ليَقَصُوا ْنَم وَلْيُوفُوا 
نذورَهُم ويوا ». وإنما أسكنت تخفيفاً لثقل الكسرة فيها ‏ وفرقوا بينها وبين لام 
( كي ) بأن لم يسكنوها .. وأيضأ فإِنْ الأمر موضع إيجاز واستغناء» ٠"٠.‏ 

وف القرآن الكريم جاءت لم ) لامر من خير عاطاف ف ردا مواضع وسبقتها 
( الفاء ) في ( ٠١‏ ) موضعأ . وسبقتها ( الواو ) ( ۲۰ ) موضعاً . وسبقتها ( ثُمّ ) في 
موضعين . وفي هذڏين الموضعين قريء في ا بشسکینها وکسرها ۲۰7۱ 


( ۲۹۷ ) سورة الهج ؛الآية ٠‏ . 
(۲۹۸ ) کتاب اللامات . ص٩۸‏ - ٩١‏ . وينظر ؛ شرح الكافية ‏ ج٠‏ ص٤۲۴‏ , 
ومغني اللبيب جا ص٥۲ ۲6١‏ . 
۹١ (‏ ) سورة الحج ؛الأية ٠١‏ . 
٠ (‏ ) المقتضب › ج٠‏ ص٤١٠‏ . 
(١؟‏ ) خزائة الأدب . ج۷ صء٠‏ . 
( ۲( المحتسب . جیا ص۲۲۷ ۲۲۸۰ » وینظر :ص۴۹ . 
( ۲۰۲ ) پنظر ؛ دراسات لاأسلوب القرآن الکریم › ج۲ ص۵۷ - ١۱ء۵‏ . 


۱4۹ 


حذف ( لام ) الأمر :؛ 


an. 


جمور البصريين بُجيزون في ضرورة الشعر أن تحذف ( لام ) الأمر ويبقى 
عملما . وقد استندوا في اجازة ذلك الى شواهد كثيرة جاء فيما المضارع مبنبًاً أو 
ساکن الحركة, . قال سيبويه! e‏ هذه ( للام قد جوز ز ما ف الشعر 


وبْرَة "0 


سے 


على ملل أضحاب البعوضة فاخْمُشي لكر اليل حر الوجه أؤَيَبْك من كى 


اراد لك ۲(" . 


ومَنْعَ المبرة منم حذف ( الام ) وإبقاء عملا حتى في ضرورة الشعر .. لاه 
يمنع إضمارَ عوامل الأفعال فقال ؛ « والنحويون يجيزون إضمار هذه اللام للشاعر اذا 
اضطَرٌ ويستشهدون على ذلك .. فلا أرى ذلك على ما قالوا . لان عوامل الافعال لا 
َضْمَر. وأضعفا الجازمةً . لأنْ الجزْم فى الأفعال نظي الخفض في الأسماء » . وقد 
ند بعض الشواهد التي استند اليہا غيرّه من النحاة فى اجازة ذلك . كما أنكر 
بعصا" . من أن المضارع المجزوم من غير وجود (اللام ) كثير في أشعار 
العرب ٠"‏ . ولم يوافقه الأنباري في التشكيك بصحتما"". 


٠١ (‏ ) ينظر : ص٤١۱‏ من هذا الفصل . 

( ۵ ( الكتاب . ج ص۸- ١‏ وينظر ؛ الانصاف . ج٠‏ ص۷٤ء‏ . واسرار العربية ‏ ص١١‏ . 
واللامات ‏ ص۹۲۴ ٩۹4‏ وشرح ابیات سیبویه ؛ لبي محمد پوسف بن أٻي سعد 
السيرافي ‏ تحقيق ؛ الدكتور محمد علي الريح هاشم . القاهرة ۱۹۷4 ج۲ ص١١٠‏ . 
والمفصل . ص۲۲۷ . والصاحبي ص٤۱۱‏ . وشرح المفصل . ج۹ ص٤۲ ۲١‏ . والمقرب . 
جا ص۲۷۱ ۲۷١‏ . ومغني اللبيب ‏ ج٠‏ ص١٤٠‏ . وهذا خلاف رأي السيوطي الذي زعم 
أن البصريين يمنمون ذلك مطلقاً. يقول ؛ « هل يجوز اضمار ( لام ) الجزم وابقاء 
عمله ؟ فمذهب البصريين ؛ لا وأنه لا يجوز حذف شيء من الجوازم أصلاً وإبقاء 
عمله . ومذهب الكوفيين ؛ نعم ». ( الاشباه والنظائر . ج٠‏ ص١٤١‏ ) . 


٣۰١ (‏ ) المقتضب ‏ ج۲ ص۱۹۴۲ ۱۴۴ . 
( ۲۷ ) پنظر الانصاف . ج۲ ص۹۰٥۰ ٠۴١‏ . 
٠4 (‏ ) ونظر ١‏ الالزصاف . ج ۲ ص‌ااه . 


2. 


وأجاز الزمخشري حذف ( لام ) الأمر حتى في غير الشعر . يقول في قوله تعالى 
اه سا ِ مو لر را : ا 
د هَل أوَلْكمْ على تَجَارة تنجيكم من عذاب أليم » ومون بالله وَرّسوله وتجاهدُون في 
سبيل الله »(")؛ « فان فَلْتَ ؛ فما وجه قراءة زيد بن علي - رضي الله عنہما_ ؛ 
« تؤمنوا .. وتجاهدوا » ؟ . قلت . وجمما أن تكون على إضمار ( لام ) الأمر . كقوله. 


هة 


محمد تفد نفسك کل نفس إذا ما خفتَ من أمر تبالا»("). 


ئا الكوفيون ‏ فهم الى جانب تجويزهم حذف لام الأمر فى الشعر("). قد 
أجازوا حذفما في النثر . لكن بشرط تقدم ( فل ) نحو ( هَل لَه يَفْعَلُ ) . وجعلوا 
مله قوله تعالل ‏ } قل لعبّادي اذ ين منوا يُقيمُوا اللاة ی لىقيموها("" ‏ . 
وقد وافقهم في ذلك بعض متأخري البصريين . ومن هؤلاء الأشموني الذي يرى أن 
حذف ( لام ) الامر وبقاء عملما كثير مُطرد بعد أمر, بقول("٠.‏ 

لقد اختلف البصریون فی جازم نحو « يقیموا » فی قوله تعالی « فل لعّادي الین 
آمنوا يُقيمُوا الصلاة » . فوافق ابن مالك رأيّ الكوفيين على أن الجزم ب (لام ) 
محذوفة . والجممور على أن الجزم في جواب شرط مقدر . مثله في قولك ؛ ( الْتني 
أكرمْكٌ ) . وقال المبرد ؛ هو جواب لامر محذوف تقديرة ‏ ( َل لم أقيموا الصلاة 
يُقيمُوا ) . ووافقه في هذا الزمخشري الذي يقول ؛ « المقول محذوف لان جوابت 
(الأمر ) قد يدل عليه . وتقديرة . ( فل لعبادي الذين آمنوا ؛ أقيموا الصلاةَ وأنفقوا . 
يقيموا الصلاة وينفقوا ) . وجؤزوا أن يكون ( يقيموا ) و( ينفقوا ) بمعنى 
( ليقيموا ) و ( لينفقوا ) . ويكون هذا هو المقول . قالوا ؛ وإنما جاز حذف ( اللام ) 


.١ ١١ سورة الصيف ؛الأية‎ ) ٠۹ ( 

١ (‏ ) الكشاف , ج4 ص»٠.‏ 

. .ااه‎ ۵٩۴ پنظر؛ الانصاف .ج۲ ص۵۹۰‎ ) ٩۱١( 

۴١ (‏ ) سورة ابراهيم ؛الأية ٩١‏ . 

( ۴ ) ينظر ؛ معاني القرآن . ج ٠‏ ص۷۷ . وشرح الكافية . ج٠‏ ص۲٠٠‏ . وارتشاف الضرب . 
ج ص۷۹۷ ۷۹۸ . والجنې الداني . ص۲١۱‏ د ١١١‏ وهمع الهوامع . ج صءه . 
وظاهرة الشذوذ لي النحو المربي ٠‏ لفتحي عبدالفتاح الجني . الطبعة الأولى . الكويت 
4 ,. ص4۷4 . 

۴۱٤ (‏ ) پنظر ؛ شرح الاشموني . ج۴٣‏ ص٤۷ ٥۷١‏ . 
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لان الأمر - الذي هو ( ( قل ) - عوض منه . ولو قیل ٠‏ ( يقيموا الصلاة وينفقوا ) 
ابتداءَ _ بحذف اللام ‏ لم يجز ٠»‏ . وقال الأخفش ؛ هو جواب الامر ( فل ) . 
وقد تنازعوا هذه الآراءَ . ولم يستقرُوا على شيء منبا('" ‏ . 

وأ ہو حيان قد عرض هذه الآراءَ جميع . وذكر فى آخرها الرأي الأتي : « وقيل ؛ 
هو مضارع بلفظ الخبر صرف عن لفظ الأمر . والمعنى ( أقيموا ) . قاله أ بو علي 
وفرقة . ورد باه لو کان مضارعاً بلفظ لخر ومعنأه الامر. لبقي على اعرا به 
بالنون . کقوله « هل أدلکم على تجارة »"" ٠‏ . ثم قال « تؤمنون »(*") والمعنی : 
( آمنوا ) . واعتل أبو علي لذلك اله لا کان معني الأمر بني يعنى : على 
حذف ( النون ) . لن اليُراد ؛ أقيموا ٠»‏ . وذكر ابن هشام هذا الرأي أيضاً فقال : 
« وقيل ؛ « بُقيموا » مبني لحلوله محل ( أقيموا ) وهو مبني » ووصفه بقوله « ولیس 


بشي ء ۳ ۳ 


وأرى أن رأيَأً بى علي الذي ذکره ابو حيان . والذي لم يرتضه ابن هشام. هو 
المفتاح لهذه القضية . نستطيمٌ به أن تفر كَل هذه الشواهد التي جاء فيما المضارع 
مبنيا أو ساكن الحركة . ونتخلص بذلك من تقديرات النحويين وتأويلاتہم 
وخلافاتہم فیما . فنقول ؛ إن السكون أو البناء قد اترم في هذه الأفعال المضارعة 
لانها مستعملة بمعنى الأمر . وهو قد التَرْمَ فيما كما النَرْمّ في صيغة الأمر ( افعَل ) 
و ( لمعل ) . لانہا تلتقي جميعا في الدلالة على الطلب . 


أئا البلاغيون فقد شَْلةٌ أَمرٌ المضارع الذي يقع مجزوماً في جواب الطلب 
( الواقع في جواب الأمر . أو النبي . أو الاستفمام . أو التمني ) ) . فقالوا بان أساليب 
الطلب هذه تعين على تقد ير الشرط بعدها . بقول السكاكي : « واعل ن هذه الا واب 
الأربعة؛ التمني . والاستفمام والامر. والّېي . تشترك ف الاعانة على تقدير الشرط 
بعڌها كقولك في التمني : ( ليت لى مالا أنفقة ) ) على معنى ١‏ ( إن أرَرقة أنفقَةٌ ) . 


( ۴ ) الکشاف . ج ص۷۸ . 

)۹( ينظر ؛ مغني اللبیب » جا ص٥۲۲‏ - ۲۲۷ . ومشکل اعراب القرآن ‏ لمکي بن ابي طالب 
القيسي . تحقيق ؛ ياسین محمد السواس . دمشق ۱۹۷4 جا صاء٠‏ . 

۴١۷ (‏ ) سورة الصف :الآية .٠١‏ 

( ۴۸ ) سورة الصف ؛الأية .١١‏ 

( ۹ ) البحر المحیط . جه ص١۲‏ . 

( ۲۲۰ ) مفني اللبیب › جا ص۲۷ . 


lo 


وقولك فى الاستفبام ‏ ( أبن بيك أززك؟)على معنى ٠‏ (إن تَعَرَفنيه أو إن أعرفة 
ارك ) .. وقولك فالأمر؛ (أكرمني أكرنك ) .. قال تعالى ٠‏ « قل لعبادي الذين 
آمنوا بقيموا الصلاة ويففُوا مما رَرَفناعُم .. ». ومنهم من يُضمر ( لام ) الأمر مع 
, تقيموا » . إلا أن إضمارَ الجازم نظير إضمار الجار فانظر »("'. 

وعلى هذا يكون الفعل المضارع الواقع بعد الطلب . مجزوماً عند البلاغيين في 
جواب شرط مقذر بعد الطلب . وجازمه ( إن ) الشرطية المضمَرة. يقول 
التفتازاني ؛ « وهده الأربعة . يعني ؛ التمني . و والأمر . والنهي . يجوز 
تقد ير الشرط بعدها. وإيراد الجزاء عقيبها مجزوما ب (إن ) المضمّر مع 
الشرط » .("") ) 

وكان النحاة قد اختلفوا في جازم المضارع الواقع بعد أساليب الطلب . يقول أبو 
حیان فی قوله تعالی ۰ واوا بعېدي ا بعہد کم «انجزام المضارع بعد 
الأمر. نحو (اضربٰ زيداً يغضب ) . يدل على معنى شرط سابق » ولا فنفس 
لأمر- وهو طلب ايجاد امل لايقتضي شيئًأ آخر . ولذلك يجوز الاقتصار عليه 
فتقول : (اضرثْ زيدأً ) . فلا بب مل الط بنا هو طالب شي أسا . لكن إذا 
اظ س اط سايق ترب لبه مقتضاء .وقد اختلف التحويون في ذلك 
فذهب بعضپم الى ان جملة الأمر صنت معنى الشرط . فإذا قلت : ( اضرب زيداً 
يغضبٍ ) صُمّن ( اضرب ) معنى ( إن تضرب ) ) . والى هذا ذهب الاستاذ أ بو الحسن 
إبن خروف . وذهب بعصم الى ان جملة الامر نابت مناب الشرطر. ومعنی 
النيابة ) أنه كان التقدير. ( اضرب زيدأ إِنْ تضرب زيداً ي بغصب ) ا 
جملة اشر وأنيبت جملة الأمر منابا . وعلى القول الأول لیس ٹہ 

. بل عملت الجملة الاولى الجزم لتضمّن الشرط.. كما عملت (مَن ) 

شري الجزْم لتضمّنها معنى ( إن ) . وعلى القول الثاني عملت الجزم لنيابتما 
منابَ الجملة الشرطية . وفى الحقيقة العمل الما هو للشرط المقر . وهو اختيار أ بي 
علي والسيرافي . وهو الذي نص عليه سيبويه عن الخليل . والترجيح بين القولين 
يذكر في ( علم النحو ) » ٠“.‏ 


a . 

۴۲١ (‏ ) مفتاح الملوم . ص١٠٠‏ وينظر ؛ الايضاح ‏ جا ص١٤۱‏ - 

( ۲( مضتصر التضتازاني - شروح التلخيص › ج٠‏ ص۲۲۷ ہ ۲۲۸ . وینظر ؛ مواهب الفتاح - 
شروح التلخیص › ج۲ ص۲۲۷ . 

) + ) سورة البقرة ؛ الاية ٠١‏ . 


٠۲١ (‏ ) البحر المحيط » جا ص ه۷ . lof‏ 


وکان ابو علي قد قال فی ذلك , « قد بُحذفٌ الشرطً من مواضع . فلا يؤتی به 
لدلالة ما ذكر عليه . وتلك المواضمٌ : الأمرً ‏ والنيُ ٠‏ والاستفهامٌ . والتمني . 
والعرض . تقول ؛ ( أكرمني أكرمك ) والتأويل : ( أكرمني فإك إن تكرمني 
اکرمك ) : والنهي ١‏ ( لاتفعل يكن خيرأً لك ) . والاستفہام ( أبن بيتك أزرك ) .. 
فمعنى ذلك کله : إن تفعل أفعلٌ » ٠*٠.‏ 

وَلْمّا كان جازم المضارع الواقعم بعد أساليب الطلب . موضع خلاف بين 
النحويين . فقد عرض السبكي أقوالٌ النحويين فى ذلك فقال ؛ « وفي جازمه أقوال ؛ 


( إن تسلم ). وضَمّن ( أل ) معنى ( إن تسلم ) . ونسب هذا للخليل وسيبويه. 


( الثاني ) ؛ أن جملة الشرط حُذفت . ونابت هذه الأشياء عنما في العمل . وهذا 


( الثالث ) ١‏ أن الجزم ب (لام ) مقذرة. 


( الرابع ) ١‏ أنها مجزومة بشرط مدر قبلہا . واختاره شیخنا ابو حيان . أي : قبل 
المجزوم . وبعد هذه الامور . وهذا هو الذي قاله المصتّف ٠"٠»‏ . 


وأرى أن قول النحويين بان الفعل المضارع الواقع بعد الطلب مجزوم بعامل 
محذوف أو مضمر . وهو ما أخذ به البلاغيون . إنما كان بسبب ابتعادهم عن المنهج 
السليم فى البحث اللغوي . وحرصمم على التأويل والتقدير . ولو أنهم كانوا قد أخذوا 
بمنهج الخليل بن أحمد لكانوا كفواأنفسهم. وفوا دراسة النحو مشقة التأويل والتقد در 
والخلاف في بحث هذه المسألة . فالخليل يرى أن الفعل المضارع الواقعم بعد 
الطلب . يُجرَم بالطلب نفسه اذا كان جوابا وجزاءً له . كما يُجرّم جوابٌ الشرط 


۴۲١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج٠‏ ص۲۴٠٠‏ . وينظر ؛ الأشباه والنظائر » جا ص١٠‏ . 
۴۲١ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلضیص . ج۲ ص۸؟؟ . 


3 


بالشرط نفسه . وذلك لبهم يريدون بالفعل الواقع بغد الطلب الجزاء » فجعلوه جوابا 
معلا بالطلب الذي قبله . غير مستغن عنه . كما أن قولك ؛ ( إن تأتني ) غير 
مستغنيه عن ( آيِكً ) في الشرط . يقول سيبويه في « هذا باب من الجزاء ينجزم فيه 
الفعل اذا کان جوابا لمرو نہي أو استفہام أو تمَنٍأو عرض ». « فما ما انجزم 
بالأمر فقولك : ( ائتني أك ) . وأما ما انجزم بالنهي فقولك ؛ ( لاتفعل يكن خير 
لك ) .. وإتّما انجزم هذا الجوابُ كما انجزم جواب ( إن تأتني ) ب ( إن تأتني ) . 
لاهم جعلوه مُعَلقا بالاو غير مُستغن عنه إذا أرادوا الجزاء . كما أن ( إن تأتني ) غير 
مستغنيه عن ( آنك ) . وزعم الخليل ٠‏ أن هذه الأوائل كلها فيما معنى ( إن ) . فلذلك 
انجزم الجواب >(" . 

لقد کان رأى الخليل واضحاً لا لىس فيه لدی النحاة . فالاسترابادي يقول : 
١‏ وانجزام الجزاء بہذه أشياء لا ب( إن ) مُقثرة ظاهر مذهب الخليل " لأنه قال «١‏ إن 
هذه الأرائل كلما فيما معنن (إِنْ ) فلذلك انجزم الجواب » . ومذهب غيره أن ( إن 
مع الشرط ) مُقدرة بعدها. وهي دالّة على ذلك المُقدر »*" . وابن هشام يقول 
أيضا ؛ « .. والجمبور على أن الجزم في الآية مثله في قولك ( ائتني أكرمك ) ٠‏ وقد 
اختّلف في ذلك على ثلاثة أقوال ؛ 


( أحدها)للخليل وسيبويه ‏ أنه بنفس الطلب . لما تضمَّنه من معنى ( إن ) 
الشرطية . كما أن أسماء الشرط إتما جزمت لذلك . 

( والثاني ) للسيرافي وأبي علي ٠‏ أنه بالطلب لنيابته مَنابَ الجازم الذي هو 
الشرط المقذر . كما أن النصب ب (صَربأ ) في قولك ؛ (ضربا زيدأً ) لنيابته عن 
( اضرب ). لا لتضمّنه معناه . 

( والثالٹ ) للجمهور ؛ أنه بشرط مُقدر بعد الطلب"")» . 


ولك حرص أكثر النحاة على التأويل والتقدير هو الذي حملهم على عدم الأخذ 


mea tebek) 

۲۷؟ ) الکتاب , ج ص۲٩‏ - ٩٤‏ وینظر ؛ مجاز القرآن ‏ ج٠‏ صا . 

( ۴۲۸ ) شرح الكافية . ج۲ ص٥٠٠‏ . 

( ۴۲۹ ) مفني اللبيب › جا ص٦۲۲‏ . وينظر : شرح شواهد المغني ؛ جا ص٤٦4‏ . 


۵ 


« قولهم في نحو ( انتني أكرمْك ) : إن الفعل مجزوم في جواب الأمر . والصحيح أنه 
جواب لشرط مُقَد مدر . وقد پکون ادرا ر اة ل السا 

كما ان الجرجاني قد تعسُف في السبب الذي منع من أجله أن يقال؛ (إِن الفعل 
مجزومٌ بنفس الطلب ) . يقول في ذلك ؛ «اعلَمْ أن فعلّ الشرط يُضمَرّ بعد هذه 
الأشياء الخمسة لدليلها عليه . فالأول ؛ (الأمر) . كقولك ؛ (إنْتني أكرمْك ) 
والتقديرٌ ٠‏ إثتني فإنك إن تأتني أكرمْك . ولو حَمَلت الكلام على ظاهره حل 
لاجر أن الأمرَ بالإتيانِ لايكون موجبا الاكرام . وإنّما يُوجبٌ ذلك الإتيانُ . ولو 
کان جزم ( أكرنك) ) بنفس ( ائتني ) على ما به قن لاخبرة له يهنا امل 
أوجَبَ أن يقال : إن المعنى في قولك (ائتني أكرْمك ). إن مرك بالإتيان 
اكرشك . والثانى ٠‏ ( النبن ) كقولك ٠‏ ( لاتفعز بكر خيرأ لك ) التقدير؛ لاز 
فانك إن لاتفعل يكن خيرأً لك . ولو كان الجزمٌ بالنهي لَوَجَبَ أن يكون المعنى ؛ 
إن انك يَكنْ خيرأ لك .٠ ٠»‏ 

وكانت طائفة من النحاة قد أخذت برأي الخليل . ومن هؤلاء المبرد الذي 
يقول : « واعلم ن جواب الامر والنهي ينجزم بالامر والنهي . كما ينجزم جواب 
الجزاء بالجزاء . وذلك لان جوابَ الأمر والنهي يرجع الى أن يكون جزاءُ صحيحا . 
وذلك قولك ( انت تن آکرنك ) لان امسن . ( فإك إن تأتني أكرمْك ) . ألاترى 
أن الإكرام ا حى بالإتيان ٠")‏ . وكان أبو جعفر النحاس فى شرحه 
لقول امریء القیس ۲ , 

× قفا نبْكِ من ذکری حَبيب ومَنزل × 

قد اکتفى بالقؤل : « قوله « نك » مجزوم لاله جواب الأمر ٠"٠»‏ . وكذلك 

فعل أ بو بكر الأنباري"”' والجرجاني في « دلائل الاعجاز ٠٠»‏ . 


)ل( مضني اللبیب › ج۲ ص۴٥٠‏ . 
٠۲١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الانصاح › ج ۲ ص٣١‏ . 
(TY)‏ المقتضب » ج۲ ص١۴٠‏ وينظر ؛ ص۸۲ . والکامل . جا ص۲۸۱ . 
( ۴۴ ) دیوانه. ص۸ . 
۲۴١ (‏ ) شرح القصائد التسع › جا ص۹۹ . 
١ (‏ ) شرح القصائد السبع . صه٠.‏ 
۴١ (‏ ) دلالل الاعجاز. ص۲۰ ۲۷۰ . ۴۸۱ 4۱۷ . 


a 


وهكذا نستطيع حَسْمَّ هذا الموضوع وتيسيره . وذلك بالاكتفاء بالقول : 
المضارع الواقع بعد الطلب . بُجزم بالطلب نفسه اذا كان جواباً وجزاءٌ له ) ا 
نحتاج بد ذلك ال تأو يلات النحويین ونما" التي أخذ بهاالبلاغيون. من مثل قولهم: 
« قولهم ( ززني ا زرك ) ٠‏ ( زرني فنك إن تزرني ررك ) فحځُذفت 

جملة الشرط . وَجُمل الأمر عونا ر منها ٠"٠»‏ . فهل يحتمل الكلام العربي حا مثل 
هذه الحققة المحذوفة ؟ !. 


وما هو جدير بالذكر أن الطلب قد يجاب بالفاء» كما 
بُحاب بالفعل المجزوم . كما هو الحال في الجملة الشرطية . وما ذلك إلا لتضمّن 
الطلب معنى الشرط . ومن ذلك قوله تعالى « اهبطوا مضراً فإن کې فییار 
سَالّہ . قول أبو حيان في تفسير الآية ؛ « هذه الجملة جواب للامر. كما 
يجاب بالفعل المجزوم . ويجري فيه الخلاف ؛ هل صُمّن « اهبطوا » معنى ؛ إن 
تهہطوا . أو أضمرَ الشرط وفعله بعد فعل الأمر ؟»(". ) 


* الأمر بصي المصدر 


اقاب 0 مالسد ر Es‏ ا بالاضافة . 


کل ذلك ترد يه 
رض ن ر ل ا ye‏ تسمل ضا رکا للش 


ا زی بل مل لن تيل مه يمه مقامه. فتنصب به 


( ۳۴۷ ) الاشہاه والنظاٹر › جا ص۲۸ . 
٠۴۸‏ ) سورة البقرة ؛الأية .١١‏ 
( ۹ ) البحر المحيط › جا ص٠ء۲٠‏ . وينظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريم › جا ص٩۹٤‏ - 
4 . 
( ۰( سورة محمد ؛ الاية + . 
۴١١ (‏ ) يلظر ؛ المقتضب › ج٣‏ ص١٠۲‏ . وخزانة الدب » ج“ ص۸٤‏ . 


\o¥ 


( زیدا ) ٠"‏ > فىجرى محرى الفعل یدل على ما يدل عليه > ويؤڌي ما يؤڏيه 
من معنى الامر. بقول سیبویه ؛ « وممًا أجری محری الفعل من المصادر قول 
الشاع ۲٣۳(١‏ 


م ۴ و 
على حينْ ألْهّى الناس جل امورهم 
ذلا زريق المال ندل العالب 


كانه قال ؛ ( آندل ] »“"). یقول ابن جني ۰« فهذا ونحوه لم يُرفض ناصبّه لثقله 
بل لان ما ناب عنه جار عندهم مجراه . ومؤدٌ تاد بته , 


واتما جاز في هذا الموضع ‏ أن تجعل المصدرَ بدلا من اللفظ بالفعل . لان 
السياق یدل عليه فالامر سياق فعلي ٠‏ يكون إلا بفعل :,«. إلا أن يكون موضع 
أمر . فَتَضمر. وتصيّر المصدر بدلا من اللفظ بالفىل " وإنما يكون ذلك في 
الأمر والنهي خاصَةٌ . لأنْهما لا يكونان إلا بفعل .٠"“(»‏ 


سا 


CLV, 
وکان سيبويه قد عد المصدر في مثل هذا الموضع قد أجري مجرى فعل الأمر أو‎ 


مل بدلا من الفط بالفمل"'. وقد وافقه في هذا بعض النحاة . مثل السيوطي 


افاط مهلا بعض هنذا التدللٍ -- ون كنت قد أزمَغت صزمي فأجملي 


(۲ ) الخصائص . جا ص۲۸۸ . وينظر ١‏ مجاز القرآن . جا ص۲٠٠‏ . وكتاب المقتصد في شرح 
الایضاح ج ۱ ص۹۰ . 

( 4۴( البيت ينسب الى جرير » وهو من الطويل » وقد ورد كذلك في ؛ الخصائص › > چا ص۱۲۰ ؛ 
والانزصاف . ص؟۹۱٠‏ . شرح الأ شموني ‏ ج ص١٣۱‏ . وملحقات دیوانه ۰ ص۲۸۹ . 
( معجم شواهد المربية › جا صهه ) 

٤ (‏ ) الکتاب . جا ص٣٠۱‏ - ۱۱١‏ وینظر ؛ شرح اہن عقيل . ج ۱ ص۸٠‏ . 

( ٠؟‏ ) المصدر نفسه ؛ جا ص٤٦‏ . 

۴٤١ (‏ ) المقتضب . ج٣‏ ص٦۲۲‏ . وینظر ؛ ص۲۸ . 

۴٤۷ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . جا ص١۱۱‏ ۔ ۱۹ . 

۲٤۸ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . جا ص۷ . ٩۱۲‏ . 


۵۸ 


« « مهلا » : مصدر ( أمهل ) . وَأصله : ( امهالاً ) . حُذف زائده . وجعل بدلا من 
التلفظ بالفعل ک ( ضربا زيداً ) » ٠“.‏ ولكنْ نحاة آخرين قالوا بان المصادر 
المستعملة فى الأمر.إّما هي منصوبة بفعل مُقدر محذوف وأقيمت هي مقامَه . 
یقول المبرد ؛ « وإنما بحسن الإضمارٌ ويطرد في موضع الأمر . لان الأمر لايكون إلا 
بفعل . نحو قولك : (صرباً زيداً ) إّما أرَذْت : (اضرب ضرْبأً ). وكذلك؛ . 
( صرب زد ). نصبت ( الضرب ) ب ( اضرب ). ثم اضفتّه الى ( زيد ) لما حذفتٌ 
التنوين » .' ويقول المبرد أيضأ فى قول الشاچر ؛ 


« نصبَ « لذلا » بفعل مُضمّر وهو ( آندلي ) . وهذا في الأمر» تقول ( ضرَبا 
زيدا ) و ( شتما عبدالله ) . لن الأمر لا يكون إلا بفعل . فكان الفعل فيه أقوى . 
فلذلك أضمرته . ودل المصدر على الفعل المضمر. ولو كان خبرأً لم يجز فيه 
الإضمارًّ . لن الخبر يكون بالفعل وغيره . والآمرٌ لا يكون إلا بالفعل . قال الله 
عروجل. فا ليم الذينْ كفرُوا فُضَرْبَ الرٌقاب .٠""(»‏ فكان في موضع 
( آضربوا ). < حتی کان القائل قال ؛ ( فاضر بوا ) . أل تری انه ذکر بعڌه الفعل 
مخضأ في قوله ‏ « حى إذا أَنْحْنْتَمُوهُمْ فشدوا الوثاق .٠""»‏ ولو نون مُنؤن في غير 
القرآن لَنْصَبَ « الرقاب » ٠.‏ وكذلك كل موضع هو بالفعل أولى »”"". ويقول ابن 
عقيل ؛ « واحترز بقوله « بلا تئر » عمًا ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل » نحو 
( ضرباً زيداً ) فإِلّه نائبٌ مناب ( اضرب . وليس بمبني . لتأثره بالعامل » فإنه 
منصوب بالفعل المحذوف >" . 


وتر تب على هذا الاختلاف اختلافهم في العامل في الأسماء المنصوبة الواقعة بعد 
هذه المصادر . يقول ابن عقيل « اختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل ؛ هل يعمل 


٤۹ ( (‏ ) شرح شواهد المغني . جا ص٠‏ . 

٠١ (‏ ) المقتضب ‏ ج٣‏ ص١۲۲‏ . وينظر : ص۸٦۲‏ › والخصائص › جا ص٤۲‏ . 

( ۴۹ ( سورة محمد ؛ الأية > . 

)۴ ( الکامل ‏ جا ص١۱۸‏ ۱۸۷ ویلظر : الكشاف . ج“ ص٠۲٠‏ لي تفسير « فرب 
الرقاب ». وشرح ابن عقيل › جا ص۷۸ . 

( ۲۵۴ ) شرح اہن عقيل › جا ص . 


۹ 


أو لا؟. والصحيح أله يعمل . ف (زيدأً) في قولك (ضرباً زيدأً) منصوب ب 
( ضربا ) على الأصح . وقيل : إنه منصوب بالفعل المحذوف . وهو ( اضرب ) . فعلى 
القول الأول ناب (صّربا) عن ( اضرب ) في الدلالة على معناه وفي العمل وعلى القول 
الثاني ناب عنه فى الدلالة على المعنى دون العمل ٠"٠»‏ 


فمن النحاة من کہ بوجوب تقدير الفعل وكأنه في حكم المذكور. يقول 
الجرجاني ؛ « إِنا نقول في نحو قوله عزوجل « فضرب الرّقاب »: إن المصدر بمعنى 
( الأمر ) كقولك ؛ ( فاضرب الرَقاب ) . ولا نعني بذلك أن لفظ ( الضرب ) صيغة 
قصد أن تجعلّ علماً للامر كما قُصد ذلك فى ( اضرب ) مثلا . ولكنًا نعني أن ذكر 
المصدر منصوباً يدل على تقدير الفعل وثباته في نة المتكلم . فاذا قال « فضربَ 
الرقاب » فُهم منه أنه قد ذُكر ( اضرب ) حُكمأ وإِن لم يبرز الى اللفظ . وإذا ھم وک 
( اضرب ) هم الأمرٌ . فإذن يدل على المقصود بواسطة ٠*٠»‏ . 

والبلاغيون قالوا ما قال به النحاة من تقدير فعل ناصب للمصدر . قال ابن 
لأثير؛ « ومن حذف الفعل باب يسمى ( إقامة المصدر مقام الفعل ) .. كقوله 
تعالى ؛ « فإٍذا ميتم الذي كُفرَوا فُصَرْبَ الرٌقاب » . قوله « صرب الرٌقاب » أضلَّه , 
اضر بُوا الرٌّقابَ ضرباً . فحذف الفعلٌ وقي م المصدرٌ مقامَةُ » .(“") 


والصحيح فى هذه المصادر . القول بأنها منصوبة على الأمر . وأنها قد صارت أمراً 
بمادتها ومعناها . فدلالتها على الأمر مُتحققة بنفس صيغتها . وليست بحاجة الى ما 
زعمه النحاة والبلاغيون من تقدير فعل ناصب لها . وهذا ما يذهب اليه الدكتور 
المخزومي . الذي يرى أن قول سيبويه بأنْ هذه المصادر منصوبة على إضمار الفعل 
المتروك اظهاره . كان أصدق من قول النحاة المتأخرين واللاغيين بانھا منصو بة 
على حذف الفعل . لان الفعل لم يُذكر أصلا . ولذلك لم يقل بحذفه . لان القول 


۴١(‏ ) المصدر نفسه. جا ص۷۸٤‏ وينظر؛ شرح شواهد المفني . جا ص٠‏ . والاشباه 
والنظاٹر . جا ص٥٠٠‏ . 
(۴۰ ) کتاب المقتصد فی شرح الایضاح ج٦‏ ص۱۰۱ ہے ۱١۱۹‏ . 


١(‏ ) المشل السائر لي أدب الكاتب والشاعر . تحقيق الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي 
طبانة . الطبعة الاولى ‏ القاهرة ٠١۹١١‏ ج٠‏ ص١ء٠‏ . والجامح الكبير في صناعة الملظوم 
من الكلام والمنشور. تحقيق ؛ الدكتور مصطفى جواد والدکتور جمیل سعید ؛ بغداد 
UT ELT a‏ ۰ 


۱۰ 


بحذفه يُشعر بسبق ذكره . وهذا مالم يكن . فقولك ( ضرباً زیداً ) لیس فيه ما 
يشير الى ماكان عليه الأصل الذي افترضوه . ولا إلى فعل بسب اليه النصب . 
فالقول بحذف الفعل حملهم على افتراض سبق ذكره . وهذا ما جعلهم بُقڌرونه في 
الكلام . وهو لم يكن فيه أصلا ‏ وإِنمًَا كان من صنع خيالهم .("") 

وهذه المصادرٌ إّما تستعملُ فى الأمر مع المخاطب . ولا تستعملُ مع الغائب . 
يقول ابن عقيل ؛ « المنقول أن المصدرَ لاينوبُ مَنَابَ فعل الأمر للغائب . وإتما 
ينوبٌ هَنَابَ فعل الأمر للمخاطب . نحو؛ ( صرباً زيداً ) أي ؛ اضرب زيدأ» ٠*(.‏ 

وتستعمل هذه المصادرٌ للمؤنث والمذكر . المفرد والمثنى والجمع على السواء . 
یقول | بو عبيدة : « قولك ( مهلا ) للانشى والذ كر والاثنين والجميع . وهي في موضع 
(أَمْهلٌ ) . وقد فعلوا هذا في غير مصدر أمروا به » ٠".‏ 

والمصدرٌ الواقعٌ بدلا من فغله هو مَقيس في الأمرٍ والنهي . نحو؛ ( قياماً لا 
قَعُوداً ) أي ؛ ف قياماً ولا تقعد فُعُوداً )٣٣(.‏ 

وقد يرد المصدرٌ المُستعمل في معنى الأمر مرفوعأ . ولكنه دون ( النصب ) في 
الكثرة وألجودة › يقول سيبويه ؛ « ومثل ذلك قول الشاعر : 


يشكو إلى جمَلي طول السرّى صر جميل فكلانا مُبتلى 

والنصبُ أكثرٌ وأجود . لاله يمره » ٠".‏ ويقول الجرجاني ؛ « وأمّا قوله تعالى 

« فصر جمیلٌ » .("") فأشبه ‏ به . لان هذا تُستعمل بمعنى الامر » کقوله : 

يشكو إل جَمَلي طول السرى صَبْرّ جميل فكلانا مُبتلى 

وبْلتزمٌ حذفٌ البتدأ في هذا الموضع . وتكون الجُملة من المبتدأً والخبر بمعنى 

الأمر . كأنه إذا قيل ؛ ( أمري صبرَّ جميل ) فقد قيل : (اصبر ) . كما أن قولهم ؛ 

le EDO 

۴١۷ (‏ ) ينظر؛ لي النحو المربي - نقد وتوجيه. ص١٠٠ ٠۲١ ۲١١‏ . ولي النحو العربي - 
قواعد وتطبیق › ص١۱۲۴ ۱٩۲۸‏ . 

( ۲۵۸ ) شرح اہن عقیل ‏ جا ص4۸۰ . 

( ۲۵۹ ) مجاز القرآن . ج٠‏ ص٤۱‏ . 

( ۴۰ ) شرح اہن عقیل › جا ص۷۸٣‏ . 

( ۴۹۱ ) الکتاب . جا ص۲۲۱ . 

۴١١ (‏ ) سورة يوسف ؛ الآية ١۸‏ . 
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( رحمةٌ الله عليه ) بمعنى ؛ (رَحمَة الل). و (الدعاءٌ ) بمنزلة (الأمر) و 
( النهي ) . إلا أنه استعظم أن يقال . (أمرّ) و ( لهي ). فلا تعمل في هذا 
الموضم ( أمري ) و ( شأني ) ٠٣.»‏ 


وكأ رفعَ المصدر المنصوب في موضع الأمر لزيادة المبالغة فى الدوام والدلالة 
على الشات (mm).‏ 


ويقول الفرَاء في قوله تعالى « عَفرَانك رَبْنا ۲" ) « مصدرٌ وق في موضع أمر 
فصب . ومثلّه : (الصلاءالصلاة ) . وجميعٌ الأسماء من المصادر وغيرها إذا نويت 
لامر نصبت . فما الأسماءُ فقولك الله الله ياقوم ) . ولو رفع على قولك : ( هو 
الله ) فیکون خبرأً وفيه تأویل الأمر لجاز . .. ولو قيل : (غغفرانك رَبّنا) 
لجاز ۲(“ ) 

ويقول الطبري في تفسير الآية ؛ « فن قال لنا قائل ؛ فما الذي نصبَ قوله 
« غفرالّكٌ » ؟ قيل له : وقوه - وهو مصدر - موقع الأمر. وكذلك تفعل العربُ 
بالمصادر والأسماء إذا حَلْبْ محل الأمر وأذت عن معنى الأمر نصبتها . فيقولون : 
( شكرأ لثمم يا فُلانُْ وحمدأً له ) بمعنى ‏ اشكر الله واحمدة . و ( الصلاة الصلاة ) 
بمعنی . صلوا . ويقولون في الأسماء ؛ ( الله الله يا قوم ) . ولو رفع بمعنى ( هو 
الله ) أو ( هذا الله ) ووَجة إلى الخبر وفيه تأويلٌ الامر کان جائزاً .. ولو کان قولة 
« عُفرانكٌ رَبْنا» جاءَ رَفعاً في القراءة لم يكن خط . بل کان صواباً على 
ماوصفنا » ٠٣۷(۰‏ 


و ری ابو عىيدە أن المصدر اذا کان وحده بنصبٰ ويۇدى معنى الامر > وإذا 
کان موصوةاً رفع م ولا يۇدى معنى الامر. قول ٤‏ قوله تعالی 1 فصر ميل » 
« مَرفوعان لن « ميل » صفة للصبر . ولو كان ( الصبرٌ ) ) وحدڌه لنصبوه كقرلك . 


٣٦۴ (‏ ) کتاب المقتصد ې شرح الایضاح › جا ص۲ ۔ 
۴٤ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب . ج٠‏ ص٤٠‏ _ 

٠٠٠ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠۸١‏ . 

٣١ (‏ ) محانې القرآن » جا ص۱۸۸ . 

( ۴۹۷ ) جامم البیان . ج“ ص۴٩٠٠‏ . 


۱ 


( ضرأ ) أنه فى موضع ( ابر ) . وإذا وصفوه رفعوه واستغنوا عن مە ( اضر ) . 
قال الراجر ؛ 
يشكو إل جملي طول السرى 

قال أبو الحسن الأثرم ؛ سمعبُ مَن بنش «صَبْرأً جُمَيْلُ » أراة نداء 
( ياجُمَیلٌ» ٠".‏ 


الغرض من استعمال المصدر في الأمر ؛ 

أكثر النحاة لايرون فى استعمال المصدر في الأمر . سوى كونه بدلا من الفعل , 
مستعملاً فی موضعه . وبمنزلته . دالا على ما یدل علیه ٠".‏ وابن فارس یری في 
إقامة المصدر مقام الأمر . دلالةٌ على الأمر والاغراء بالفعل ؛ « ومن سنن العرب ؛ 
( التعويض ) . وهو : إقامة الكلمة مقام الكلمة .. ومن ذلك إقامة المصدر مقام 
الامر. کقوله جل 0 » فشسحان الله حين تمسونْ وحين تصبحونْ « (TD).‏ 
فتأويل الآية ؛ لله جل ثناؤه . فصار فى معنى الأمر والاغراء . كقوله جل 
ثناؤه )3 فضرْب ا (e‏ 

وذهب از مخشري إلى ا إنابة المصدر مذاب ب الفعل فيه اختصار مع إعطاء معنى 
ئ فُځُذف الفعلّ . ودم المصد ا مناټه ضا الى المفعول . 
( اختصارّ ) مع اعطاء معنى (التوكيد ) . لاك تذ كر المصدرً وتدل على ار 
يالنصة التي فيه » .(“' 


( ۴۹۸ ) مجاز القرآن › جا ص۲۰۴ ٣۰١‏ . 

( ۴۹۹ ) ینظر ؛ المقتضب . ج٣‏ ص۲۹۷ ج٤‏ ص۷١٠‏ . والخصالص . جا ص٤۲۱‏ ؛ ۲۸۸ ۰ 
والبرهان . ج۲ ص۲۷ . 

(۴۷ ) سورة الروم ؛الأية .٠١‏ 

( ۴۹۸ ) الصاحبي ۰ ص۱۹۹ . 

( ۹۹ ) الکشاف . ج٣‏ ص١۴‏ . 
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ومن النحاة المتأخرين ابن الناظم الذي ذهب إلى أن المصدر في نحو ( ضرباً 
زيدأً ) يُفيد تأكيد الأمر . وقد اعترض عليه ابن عقيل بقوله ؛ « إن ( ضرباً زيدأً) 
ليس من التأکيد في شيء . بل هو أمرَّ خال من التأكيد بمثابة ( اضرب زيداً). 
لاه واقع موقعه . فكما أن (اضرث زيدأً) لا تأكيد فيه . كذلك ( ضرباً زيداً). 
وكذلك جميع الامثلة تي ذکرها ليست من پاب ااکيد ف تيء ن انسر 
فیا ناب منابَ العامل . دال على ما یدل عليه . وهو عوض منه . ودل على ذلك 
عدم جواز الجمع بينهما. ولا شيء من‌المؤكداتيمتنعٌ الجممٌ بينها وبين 
المؤکد »("). 

أما البلاغيون . فيرى ابن الأثير منهم فى استعمال المصدر ضرباً من الاختصار . 
مقام الفعل ) . وهو باب لطيف المأخذ . وإثما يُفعل ذلك لضرب من المبالغة . 
وألتو کید > کقوله تعالی « فإذا لقيتم الذين كفروا فصرب الرقاب » . قوله « فصرب 
الرٌقاب » أَصلَة ؛ فاضر بوا الأعناق ضرباً . فحُذف اشمل ويم المصدرٌ مقامه . وفي 
ذلك اختصار . مع إعطاء معنی التوکید المصدري 7 


أا الباحثون المعاصرون . فالدكتور المخزومي ٠"‏ والجواري"") منم لا 
تلمحان فيه أكثر من الدلالة على الأمر . فهو مُستعمل في معنى الفعل . 

أما الدكتور تَمّام خان فيرى أن المصدر (ضربأزيدأ ) يُمَاة الفعلَ ( اضرب 
زيداأً ) في المادة الاشتقاقية . ولكن يختلف عنه ولا يساويه من حيث الذلالة . 
فالفعل للطلب المحض . وهذا المصدر بُفيد الى جانب الطلب معنى آخر افصاحياً 
انفعالياً . فيه من الحَتٌ والحض على الفعل ما لا يُوجد فى صيغة الأمر المُجَردة"٠.‏ 

وَلْعَلْ ما راه ابن فارس من معنى الإغراء بالفعل . وهو ما يرآه الدكتور تَمّام 
خسان من معنى الحتٌ والحض على الفعل . هو الصحيح فى استعمال العرب صيغة 
الأمر بالمصدر . وذلك الى جانب دلالتہا على الأمر كالفعل . 


( ۴۷۰ ) شرح اہن عقيل جا ص۷۷٤ ٤۷۸‏ . 

۴۷١ (‏ ) الجامع الكبير . ص۲۸٠‏ وينظر ؛ المشل الساثر › ج۲ ص۱١ء۲‏ .۔ ٠٠١‏ . 
( ۴۷۲ ) ينظر ؛ لي النحو المرب - نقد وتوجیه ‏ ص٤۱٠‏ . 

( ۴۷۴ ) ینظر ؛ نحو التیسیر ‏ ص۱۱۹ ۱۱۷ . 

٠۷١ (‏ ) ينظر ؛ اللغة العربية ‏ ص ٤ء٠ ٠٠١‏ . 
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اأمصادرً الْمشَنّاة : 

قد سّمعَ استعمال بعض المصادر متنا في الأمر ‏ ومن ذلك تثنية ( حَنانيْك ) 
و ( حَدَارَيْك ) . وكأنْ هذه التثنية توكيد لمعنى الأمر فيما. يقول سيبويه في 
.٫‏ پاب ما يجيءُ من ا تما عل امار فمل المترول إظماره ٤ : ٠‏ 
برس راکم حلفا م ق ماز ب ا 
له إا شائ د ر نانيك لا ضیف گنا لل تصرف ( لحان ال را 
أشبة ذلك . قال الشاعر . وهو طرفة بن العبد؛ 


ابا مُنذر بْب فاستبق بصا خنانيِك يعض اشر أهْوَن من بَغْض 


قال ؛ كلما كنت في رحمة وخير منك فلا يَنقطعن وليكن موصولا بآخر من 

٠‏ وسمعنا من العرب من بقول : ) سحان الله وخنانيه (« کاله قال ¦ ىخان 
الله واسترحاما . کما قال ؛ « سُبحان الله وَرَبْحَانة » یرید ؛ واسترزا 
.. ومثلٌ ذلك ؛ ( حذَارَيك ) . كانه قال ؛ لیکن منك حدر بعد حَذر. كما أنه 
أراة بقوله ( لَيْيْكُ وسَعديْك ) , إجابة بعد إجابة . كأنه قال كلما أجبنّكٌ في أمر 
فأنا في الأمر الأخر مُجيبً . وكأ هذه التثنية اشد توكيدأ»("'. 

ف ( خنانيك ) ونحوها لفظما لفظ التثنية . ومعناها طلب التكرير والاستمرار فى 
الفعل . وبمذا فسُرَّها الخليل . حيث يقول سيبويه : « زعم الخليل - رحمه الله _ 
أن معنى التثنية أنه أراد ٠‏ تَحننا بعد تحن . كأنه قال كلما كنب في رحمة وخير. 
منك فلا يَنقطعن وَلْيَکن موصولاً بأخر من رحمتك ٠»‏ . وهذا ما أکڌه ابن جني 


( ۴۷۵ ) الکتاب . جا ص۸٤۲ ٠٠۰‏ . وینظر ؛ ص۲۲۰ ومجاز القرآن. ج٦‏ ص۲ ؟. 
والکشاف , ج“ ص4 . 
( ۴۷۹ ) الکتاب . جا ص۸٤۴‏ ۴۹ . وينظر ؛ خزانة الدب . جه ص۴٠٠‏ . 


۱٦۵ 


بقوله ‏ « إن قراءة العامة التي هي « فأضلځوا ‏ بين أَخوّكم ٠"٠»‏ . لفظما لفظ 
التثنية . ومعناها الجماعة . أى. كل اثنين فصاعدا من المسلمين اقتتلا فأصلحوا 
بينہما . ألا ترى أن هذا حُكهّ عام فى الجماعة . وليس يختص به منم اثنان 
مقصودان ٩‏ . ففيه إذن شيئان : (أحدهما ) : لفظ التثنية يراد به الجماعة. 
(والآخر ) : لفظ الاضافة لمعنى الجنس . وكلاهما قد جاء منه قولهم . ( لبيك 
و (سَعْدَبْك ) . فليس المراد هنا (اجابتين ثنتين ) ولا ( إسعادين اثنين ) 8 
ى ى الخللل فس فقا ٠‏ مماء ٠‏ كل كنت ف أمر فدعرتني له أك الي 
وساعديّك عليه » . فقوله « كلما » يوْكْدٌ ما نحن عليه . ومنه قول العجاج : 


× صرباً هَدَاديْك وطعناً وخضا × 


أي ؛ هذا بعد هذ . لا هذين اثنين ليس غير . ونظائرة كثيرة >(" . 

فمذه المصادر لا تكون إلا منصوبة . ولا تكون إلا مضافة . واختلف في 
( الكاف ) التي تلحق هذه المصادر الواقعة موقع الطلب . فذهب أ بو حيان إلى أن 
في موضع الفاعل . وذهب الأعلم إلى ألا حرف خطاب . فلا موضع لها من 


,(™) 


الاعراب 
وذهب ابن فارس إلى أَنْ « من الاثنين الذي لا واحد لما لفظأ قولهم ٠‏ ( لبيك ) 
و (سَعْدَيْك ) و ( خنانيك ) ) . وقد قيل إن واحد ( خنانيك ) : ( حنان ) . ويُنشد: 
فقالتٰ خان ما اتی بك ها هنا 
) ادو ن سب أ أت پالحيٰ غارف .٠*(» ٩‏ 
وعل عفا لا یام ف ( اتیگ ) ان یکون لاتکریر. بل قد یکون له رق ل 
یکون . بل قد استعمل مفرداً كما فى هذا البيت"*٠.‏ 


( ۴۷۷ ) سورة الحجرات :الأية ٠١‏ . 

. ۱۰۸ المحتسب › ج۲ ص۲۷۸ ۲۷۹ » وينظر ؛ خزانة الأدب > چ ص۱۰۹ س‎ ( A) 
. ۹٩ بنظر : خزانة الدب . ج ص۹۹‎ (۷۹ )( 

( ۴۸۰ ) الصاحبي › ص٤٥۲‏ ہے ۲۵۵ . 

. ٠٠۴ص ينظر ؛ خرائة الأدب . ج»‎ ) ۴۸١( 

۱۹٦ 


۽ _ الأمر بما أسماه النحاة والبلاغيون ( أسماء الأفعال ) 


التعريف الاصطلاحي ل ( أسماء أفعال ) : « ألفاظ تقوم مقامالأفعال في الدلالة 
على معناها . وفى عملا ٠"٠»‏ . والذي حمل النحاة على القول ا هذه الكلمانٍ 
وأمثالبا لست بأفعال صر يحة . مع تأديتا معانيالأفعال وعملما . أمرٌ ر لفظيي وهو أن 
صيغما مخالفة لصيغ الأفعال. وأنها لاتتصرّف تصرفما "”. في تخالف الأفعال في 
کونہا لاتتصل بہا نون التوكيد“"٠.‏ وتكون على لفظ واحد مع المفرد والمشنى 
والجمع والمؤنث والمذكر . فلا تتصل با الضمائر البارزة ٠".‏ ولايجوز فيا تقد يم 
معمولاتها عليما"”). ولاتستعمل إلا مع المُخاطب"). يضاف الى ذلك كون 
بعضہا ظرفاً . وبعضہا جاراً ومجرورأً ٠*١.‏ 

ومن ناحية أخرى فانهم لم عدوا هذه ألفاظ أفعالا . مع تأد یتپا معاني الأفعال 
وعملما . لاهم وجدوها تقبل بعض علامات الأسماء وخواصما . وقد ذكر منہا أبن 
جني ٠‏ قبولما التنوين الذي هو عَلَمّ التنكير كما في قولهم ( صه ) . والتثنية التي 
راد بہا تکریر المعنی وتوکیده کما في قولہم ( ذُهْدُرْينٍ ) أي بطل بُطْلا بعد 
بطل . والجمع كما في ( هيہات ) . والتأنيث كما في (أفى)"”٠.‏ والإضافة كما في 
( دونك ) . ولام التعريف كما في ( النجاءَك ) فهو اسم (آنج ) . والتصغير كما في 


( ۴۸۲ ) شرح اہن عقيل › ج۲ ص۲۴۷ . وینظر : الکتاب . جا ص۲۷۷ . 
۲۸١ (‏ ) ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون . ج؛ ص۷۲ . وشرح الكافية ‏ ج ص١١‏ . 


۴۸٤ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . ج> ص۹ء ‏ والمقتضب ‏ ج٣‏ ص٥٠‏ وشرح اہن عقیل ‏ جا ص٤٦‏ ہ 
۵ . 


( ۸۵ )الکنتاب . چ۲ ص۲۹ . 

۲۸١ (‏ ) المصدر نفسه › جا ص۲٠٠ ٠٠۲‏ . وينظر : همح الپوامع › ج صهء٠‏ . 

( ۲۸۷ ) المصدر ذفسه ‏ جا ص۸٤۲‏ ہ ٠٠۵ . ۲۵۲ . ۲٥۰‏ . وینظر ؛ المقتضب ‏ ج٣‏ ×۲ . 

( ۴۸۸ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج ص١١‏ . 

٠۸١(‏ ) لي (أآف ) ثماني لفات ؛ الفتح والتنوين : ( أف ) و( أفا ) » والكسر والتنوين رأف 
و( أف ) . والضم والتنوين (١‏ أف) وراف) و(افیا) و(أف) خفيفة ساكنة . 
( ينظر : الحجة في القراءات السبع ‏ لأبي عبداله الحسين بن احمد بن خالويه ( ت 
۷۰ ه ) . تحقيق : الدكتور عبد العال سالم مكرم . الطبمة الثانية › بےروت ۱۹۷۷ ص 
٥٠‏ والمحتسب » ج ص۱۸ . وشرح المفصل . جا ص٠۷‏ والکشاف . ج٠‏ ص٤٤؛‏ › 
ج۲ ص۲۲ ) . 


۱۹1۷ 


( ردك )“"). وهي عندهم غير متصرفة . لاتصرّف الأفعالإذ لاتختلف أبنيتما 
لاختلاف الزمان . ولاتصرفالاسماء إذ لا سند اليا فتكون مبتدأة وفاعلة . ولايُخبر 
عنہا فتکون مفعولا بها أو مجرورة ٠".‏ 

والدليل عندهم على أن هذه الگلم أسماءً ولیست بحروف ؛ ,أن کل واحد من 
هذه الأسماء يستقلٌ به الكلامٌ . فإذا قلت , ( صَة ) كان كلاماً تام . ولو كان حرفا 
لم يكن كذلك . لأنْ الحرف لايستقلٌ به الكلامٌ . فقد علمْتَ أنه اسم للفعل . وإذا 
كان اسما للفعل كان لذلك الفعل فاع . فتحصل الجملة .'""٠»‏ 

ما عل استعمال هذه الأسماء في موضع الأفعال التي تدل عليا . فيعود عندهم الى : 
الاتساع فى اللغة . والى مافي هذه الأسماء من المُبالغة في المعنى . والاختصار في 
الكلام . أمّا المبالغة فلان قولك ( هيات ) اس للفظ ( بَعْد ) . وفيه مع ذلك زيادة 
عليه هي المبالغة في المعنى .له يدل على شدة بعد الشيء الى حَد التيئيس منه. 
أما الاختصار فان اسم الفعل بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمؤنث 
والمذكر .() . 


وقال النحاة بأنْ هذه الأسماء مبنية لأنها فى معنى (افعَلُ ) ٠“‏ أو لتضمَنما 
معنى (لام ) الأمر؛ « ألا ترى أن (صة) بمعنى : (اثكتْ ). ون أصل 
(انکت ). ( نكت ). فلا خلت هزه اسسا رمش ( لاي ار . شابہت 
الحروف فَبَنيَّتُ ٠"٠»‏ . أو لانہا أشبہت الحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر 
بالعامل . فقد ذكرّ ابن عقيل من ( وجوه شبه الاسم بالحرف ) : « شبہۀ له في 
النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل . وذلك كأسماء الأفعال . نحو؛ ( دراك 


( ۴۹۰ ) ينظر ؛ الخصائص . ج٣‏ صا؛  ٠١‏ . والأشہاه والنظاثر . ج ۲ ص۷٤‏ . 

(۴۹۱ ) پنظر :؛ همع الپوامع › ج۲ ص۵١٠‏ . 

۹١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح › جا ص۷۴٥‏ ۷4ء . 

(۴۹۲ ) ينظر ؛ الخصائص . ج“ ص١؛ ‏ 4۷ والمرتجل . ص۸٤۲ ۲٤١۹‏ . وشرح الكافية . ج٠‏ 
ص۸٠‏ . والاشباه والنظالر. جا ص۹٠‏ . وكتاب المقتصد في شرح الایضاح. جا 
ص۹۹ء ‏ ١۷ء‏ وخزانة الدب . جا“ ص۲۸ . 

( ۹4 ) پنظر ؛ المقتضب . ج۲ ص۷۹٠‏ . والأشہاه والنظالر ‏ ج٠‏ صا . 

۴۹٠ (‏ ) الخصائص . ج٠‏ ص٠٠‏ . وينظر ؛ ج٠‏ ص٠۲‏ . وشرح المفصل › ج ص٠٠‏ . 


۹۸ 


زيدأ ) . ف ( دراك  )‏ مبنیٌ لشبپه بالحرف فی کونه يعمل . ولایعمل فيه غَيرَهٌ . 
كما أن الحرف كذلك . واحترز بقوله « بلا تأثر » عمّا ناب عن الفعل وهو متأثر 
بالعامل . نحو ( ضرباً زيدأً ) فإنه نائب مناب ( اضرب ) وليس بمبني . لتأثره 
بالعامل . فإنه منصوب بالفعل المحذوف . بخلاف ( دراك ) فإِنّه وإن كان تائباً عن 
( أذرك ) فليس متأثرأً بالعامل . وحاصلّ ماذكره المصنف أن المصدرَ الموضوع 
مَوْضعَ الفعل وأسماء الأفعال اشتركا فى النيابة مَنَابَ الفعل . لكنْ المصدر متأثر 
بالعامل . فاعرب لعدم مشابہته الحرف . وأسماءٌ الأفعال غير متأثرة بالعامل . 


َنيَب لمشابهتها الحرف فى أنها نائبة عن الفعل وغيرٌ متأثرة به ٠"٠»‏ ويرى 
الاسترابادي أن عله بنائها كونها اما لما أصله البناء وهو مطلق الفعل(""). 


وما الأسماء المُنَمْى بہا الفعل في الخبر . نحو ( أف ) و ( هَيْهَات ) . فقالوا إنها 
مبنية حملا على الأسماء الممى بها فى الأمر(“"٠.‏ 


وقد َنم النحاة أسماء الأفعال الى متعدية وَلازمة ا" ). كما فَسُمّوها 
سم الفعل الماضي . نحو ؛ شان وقیہات . 
سم الفعل المضارع . نحو؛ و واف 
ا فمل ایر هو لکت فیا تعر حَيْهّل . وهَلْمٌ . وَصَة . وم . وليك . 
اڭ ورل اۇيد 
وقال النحاة إِنْ أسماء الأفعال بابُما الأمر . لان الأمر سياق فعلي لا يكون إلا 
يفعل . فما قويت الدلالةُ فيه على الفعل . حَسّْ حذف الفعل وإقامة غيره 
مامه“ . كما أنه موضمٌّ بُستغنى فيه بالإشارة في أكثر الأحوال عن النطق بلفظ 


۲۹٩ (‏ ) شرح ابن عقیل . جا ص۔۲ ۔ ٩۱‏ . 

( ۳۹۷ ) پنظر : شرح الكافية . ج۲ ص٦ ١١‏ 

( ۲۹۸ ) پنظر ؛ شرح المفصل . جا ص۰٥‏ . والاشباه والنظالر . جا ص٠۱‏ 

( ۲۹۹ ) پنظر ؛ الکتاب . جا ص١٤۲‏ ۔ ۲٤۸ . ۲٤۲‏ ۲4۹ والآشباه والنظائر . ج۲ ص۸٤۱‏ . 
٤“ (‏ ) پنظر؛ شرح ابن عقیل › ج۲ ص۷٣۲‏ ۔ ۲٩‏ 

١١ (‏ ) ينظر ؛ الخصائص . ج٠‏ ص۲۷ . 


۱4 


الفعل . وهذا بُناسب ما في هذه الأسماء من الاختصارا"“). يقول الجرجاني في 
ذلك , ,أك ما بستعملٌ هذه الأسماء في الأمر والنهي . لأن الامرَ والني قد 
پستغنى بدلالة الأحوال فيمما عن الافعال . ل 3 أك تة تقول لن شال سوطا أو 
فكذلك اسنتي عن الأفعال بألفاظ هذه ا التي سمت بہا. وذلك نحو 
قولك : ( روند زبدا) قري : ارود زيداً.. لدلك کانت عند هم « التسمة 
للفعل ف باب الخبر ليست فى قوّة تسميته في باب الأمر ٠“‏ . وبہذا يفسّرون 
کون ا الأفعال المُستعملة فى الخبر قليلة قياسأ الى المستعملة فى الامر(“. 


والمُلاحظ أن ما يطلقون عليه ( اسم فعل الأمر) يض أبنيةٌ مختلفة . لم يُحسن 
النحاة تصنيفما ودراستما . وإما حشُروّها حشرأ تحت هذه التسمية لمجرد اشتراكها 
فى الدلالة على الأمر . ولا يكفي في ذلك ما حاولوه من تصنيفما . لاه تصنيف لا 
يخرج على نطاق هذه التسمية . قال ابن الخشاب ؛ « وفي هذه الکلم المُسّمّى بہا 
الأفعال . أحكام كثيرة من أحكام الأفعال . منها أن فيا : الموضوع . والمنقول . 
والمشتق . كما فى الأفعال . فالموضوع ؛ (صَة. ومَة ) . والمنقول ك (عَليْك. 
وإليك . وَذُونك ) . والمُشتق ك ( تراك . ونزال ) »("“. 

أما البلاغيون . فقد تابعوا النحويين في اطلاق تسمية ( أسماء الأفعال ) على هذه 
الأ بنية المختلفة والمتنوعة كلها( ). 


وحدیشہا ل هله اللسية 9 تق متيقة عى ما تيا من مواد وايب و 
أغلب هذه الأبنية لا تخرج في حقيقتما واستعمالبا عن الأقسام المعروفة للكلام . 
لما کانت أكثر هذه الأ بنية مستعملة في أسلوب الامر . ری أن بلغی ) ( باب أسماء 
الأفعال ) فى دراستنا المعاصرة للنحو . وأ ثَصتّفَ ماده وَندرَس في أسلوب الأمر. 
وعلى الصورة الاتية : 

( °۲( ينظر ؛ المرتجل . ص۹٤۲‏ _ ٠٠١‏ » وشرح الكافية › ج٠‏ صا . 

( 4۴+( كتاب المقتصد في شرح الایضاح › جا ص۹۹٠‏ . 

( 4+ ) الخصائص . ج٣‏ ص۷ . 

( ۵ ) ينظر : المرتجل . ص۰٠‏ . 

٠١ المرتجل › ص۲۵۱‎ ) ٤٦ ( 

( 4۷( ینظر ؛ مفتاح الملوم . ص۲۸ . وشروح التلخیص › ج۲ ص۲۹ ) ٩١١‏ . 

\V. 


أفعال الأمر المُرَكَبّة : 


والمفهوم من كلام النحاة ہا تَركبت أو امتزجت مع ألفاظ تلازمت معها في 


١‏ (هلم): 

هر عند النحاة ا سه (الْت ) أو ( أقيل ) أو ( تعال ) . وقد قالوا بترکیبه . 
وأصله عند البصريين قا التنيه . أحقت فعل الأمر ( لَه ) أن : ل بنا فکثر 
استعمالما . وخلطت ( ها ) ب (أّ) توكيدأ للممنى لله الاتصال يما ر 
حُذفت ألف ( ها ) تخفيفاً . فصارت ( كَل یقول سیبویه ؛ ءانا ( عل رنه 
ا کا ق ال سي . كاتا ( ل ) أدخلتُ عليا ( الہاء ) كما أدخلتٰ 

ها ) على ( ذا ) . لاتى لم ار فعلاً قط بني على ذا . ولا اسما . ولا شيئأً يوضع 
وشم افعل . ولیس مل الشعل ٠‏ وقول بتي تبي (هَلْمُمْنْ ) قوي ذا . كاك 

( المَمْنْ ) فأذْمبْتَ ألف الوصل »*“. وَممًا يُوْيّد عندهم صحة تركيبما من 
( ها ) و ( لَه ) . أن العرب نطقوا به فقالوا ٠‏ ( الم )(“). 


وام ع ان ١‏ ( هل ) التي للحت والاستعجال . أديفلت على ( أمٌ ) 
اقصد کا کات رمل ) أي اغجل وأقصذ أربت ( رة ل 
إلينا ) . ما كانت ر ل (أٌ) ارک ا ,0( وبقول ابو 
بكر الانباري , : « معنى ( هَل ) i‏ . وأصله يارجلٌ ) أي : أَقصذ فصو 
( عل ) الى (أمٌ ) وجعلوهما حرفا واحدا از ا ع الصف رخاوا قن 


( ۰۸ ) الکتاب . ج٣‏ ص۴۲٣ ٠۴۴‏ . وينظر ؛ الخصائص » جا ص۲۷۸ . وتأويل مشكل القرآن › 
ص۷هه . والاشباه والنظائر ‏ جا ص۲۲ ج۲ ص۲ . 

٤۰۹ (‏ ) پنظر :همح الپوامع › ج۲ ص١٠١‏ . 

٤۰ (‏ ) معاني القرآن . جا ص۲٠٠‏ . وينظر ؛ الخصائص جا ص۲۷۸ . ج۲ ص٥۲‏ والانصاف › 
جا ص١٤۲ ٠١‏ . والصاحبي . ص١٤٠‏ وشرح الكافية . ج۲ ص۷۲ - ۷۴ . 
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همرة (أمٌ ) الى اللام . وأسقطوا الهمزة ‏ فاتصلت الميم 0 هذا مذهب 
الفراء 0( . وكذلك هي عند البغداد بين مرکبةٌ من ( هَل ) و (er).‏ 


فالنحاة البصريون والكوفيون متفقون على تركيب ( هَلَمٌ ) . 8 اختلفوا فيما 
رَكَبَّث منه . والذي حمل النحويين على القول بالترکیب . > ون کان يجوز أن تکون 
كلمة برأسها . أنهم رَأوا بني تميم يصرفونها تصرف الأفعال فتكون فعلاً . ولا تكون 
فعلا إلا إذا قيل إنّها مركبة . والت ركيب عندهم مألوفى ٠٠٠.‏ 


وقد ذكر النحاة أَنْ ( هَلَءٌ ) في لغة أهل الحجاز تقع موقع أسماء الأفعال ال 
معاملتها . فلا تدخلما نون التوكيد . وتلزم حالة واحدة مع المفرد. والمشنى . 
والجمع > ومع المذكر. والمؤنث . في حين أنها في لغة بني تميم تدخلها نون 
اترک لانها تعامل معاملة الفعل . وذلك نظرأً الى أصلما . فيّجْرُّونما مُجْرَى ( لم ) 
او ( أ ) . فيغيّرونها بقدر المخاطب . ولذلك تتصل بما الضمائر . يقول سيبويه ف 
اب ا 9 تزه ون خن وا تیت ۰ ولك لحرو ی اروا 
وليست بفعل . وذلك نحو؛ ( إيه ) و (ضة) و (مة ) وأشباهما . و ( هَلَمٌ ) فى لغة 
اهل الحجاز كذلك . أل تراه جعلوها للواحد ال . والجميع ٠‏ والذكر. 
والانشی شؤاء . وزعم نها ( أ ) لحتنا ( هان ) للتنبيه في اللغتين . 


وقد تدخل الخفيفة والثقيلة في ( عل ) في لقة بتي تيم انها عندم بمنزلة ؛ 
( رد ) و( ردا ) و ( ری ) ا تقول : (هَلَهٌ ) و ( كلما ) و (مَلْمّي ) 
و( عمقل ). و (الباء ). اا هي( التي للتنيه . ولكنهم حلفو 
( الالف ) لكثرة استعمالہم ا فی کلامہم 0 ويقول ؛ « واعلمْ أن ناسا من 
العرب يجعلون ( عل بز ا الأمثلة الي ادت من الفعل . يقولون (١‏ هَل ) 
( همي ) و ( هلما ) و ( هلوا )» () 


٤١١ (‏ ) الزاهر في معاني کلمات الناس . لاېې بکر محمد بن القاسم النباري › بغداد ۱۹۷۹ ج 
ص٣٠۲‏ . وپنظر ؛ تأويل مشكل القرآن . ص۷هه . 

( ۱۲ ) ينظر ؛ خرائة الأدب . ج٠‏ ص۷١‏ . 

٠۴ (‏ ) ينظر ؛ الأشباه والنظالر ‏ جا ص١٠٠‏ . 

۱٤ (‏ ) الکتاب . ج۲ ص۲۹٥‏ وینظر ؛ جا ص۲٥٠‏ . ومجاز القرآن . جا ص۸٠۲‏ . ومفکل 
اعراب القرآن > ج۲ ص٤۱۹ ۱۹١‏ . والکشاف . چ٣‏ ص٥ء۲‏ . ج۲ ص۹ . 

٤٠١ (‏ ) الکتاب . جا ص۲٠۲‏ . وينظر ؛ تأويل مشكل القرآن . ص۷٥‏ . وكتاب المقتصد في شرح 
الایضاح . جا ص۲۱ . 


a 


ويرى النحاة أن لغة بني تميم تلب في ( هَلَمٌ ) جانب الفعل فيه("*٠.‏ أو أنها 
تراعي الأصل فيه . ولا تلتفت الى الزيادة . يقول أبو بكر الأنباري ؛ « ويجوز أن 
يقال للرجلين ؛ ( هَلَمًا ) . وللرجال ؛ ( كَلَمُوا ) . وللمرأة ٠‏ ( هَلَمي ) . وللمرأتين : 
( اا وااسا عاتن و (غاتشن )رسکی ابو سرو عن ارب ا لی 
يانسوة ) . ا لأصحاب هذه اللغة . أن أصل ( هلر ) التصرف إذ ' 
(أمَمْتٌ ). ( أو ) . ( ما ) . فعملوا على الأصل ولم يلتتواالى الزبادة . فاذا قال 
الرجل للرجل ؛ ر . فأراد أن بقول. ( لا أفعلٌ ). قال . (لا أله ) 
EE‏ عدم تصرف أهل الحجاز فيه . مع أن أضْلة التصرّف . 
بقل التركيب“* ) . علما بان استعمالها في القرآن الكريم قد جاء بلفة اهل 
الحجازا““. ومن ذلك قوله تعالى ؛ « والقائلين لإخوانهم هَلْمٌ إلينا .'"٠»‏ ولهذا 
عد النحاة اللغةٌ الحجازية هي الأعلى والأفصح فى ذلك" . 


ون ( عله ) قد اختلف استعمالها في اللغتين الحجازية والتميمية . اختلف 
النحاة في حقيقتها . فقال بعضهم . إنها في لغة أهل الحجاز | سم فعل » وفي لغة بني 
تميم فعل صحيح متصرف . . تتصل به الضمائر بمنزلة سائر الأفعال .("““ وقال 
أخرون ؛ إن بني تميم وإن كانوا يجرونها مجرى الفعل . لشدة شبهها بالفعل 
وإفادتها فائدة الفعل . فهي عندهم أيضا اسم للفعل . وليست مبَقًاةٌ على أصلها من 
الفعلية قبل التركيب .("“' 


١١ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل › جا ص4۲ . 

( ۷ ) الزاهر . ۲۳ ص ٠٦٦‏ . 

(۱۸ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ٠۳‏ ص ۷۲ . 

( ۹ ) ینظر ؛ الاتقان ‏ ج۱ ص ۱۷۸ . 

٠١١ (‏ ) سورة الاأحزاب :الاية ١۸‏ . 

١١ (‏ ) ينظر ؛ الخصائلص . ٠+‏ ص ٠١‏ . وشرح الكافية › ۲*۳ ص ۷١‏ ۷۴ . 

٠۲١ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب . ٠+‏ ص ٠٠۴ ٠١‏ وشرح قطر الندى . ص ۴١‏ وهمع الهوامع › *“» 

ص ٠۰۷‏ . والاشہاه والنظاثر . ج۱ ص ۹۸ ۹۹ ۱۷۷ ومجاز القرآن . ۱۳ ص ۲۰۸ . 

( ۲۴ ) ينظر ؛ الخصالص . + ٣ص ۴١‏ - ۴۷ وشرح المفصل » ++ ص 4١‏ . والأشباه والنظائر . 

۱۴ ص ۱۴۰١‏ ہے ۱۹۹ . 
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والصحيح والواضح فى ( هَل ) أنه فعل أمر مركب . يدل على ماتدل عليه سائر 
أفعال الأمر من طلب إحداث الفعل . ويرى الدكتور المخزومي أن ( حلم ) في لغة 
أهل الحجاز . هي ( ( هلم ) في لغة بني تميم بناءُ ودلالة . فهي فعل مركب في 
اللغتين . وأن ما تمسك به النحاة > فى القول بفعليتها في لغة بني تميم وحدها , > من 
اتصال الضمائر البارزة بها . لايقوم دليلا على الفرق بينهما . لان هذه التي أسموها 
ضمائر بارزة . ليست إلا علامات تدلٌ على نوع المخاطب وعدده . وهي كما تتصل 
بالأفعال تتصل بالأسماء أيضا . وبالتالى فان فعليتها إنما تثبت بما تدل عليه من 
طلب إحداث فعل . وهذا المعنى مستفاد منها فى الحالتين وف اللغتين جميعا(' . 


أا الدكتور مصطفى جواد فيرى أن ( كَل ) من الأفعال القديمة الجامدة . وأنّه 
في لغة بني تميم في دور التطور من الجمود اى التصرّف الا بتدائي )1 ( 


وإجماعٌ النحويين منعقد على أن ل ( كحل) معنيين 
( مال ) کون قامرة کله تمالی عم نا اي : تعالؤًا الينا . 
۲ - ( أحضرٌ ) فتكون متعدّية . کقوله تعالی هلد شھداء کہ (( 8 أحضروه (" ٠‏ . 


وإجماعٌ النحويين منعقد على أن ل ( كَلْمٌ ) معنيين ؛ 
ا کاس کول تمان ب عله اي تعالوا إلينا. 
( أحضر ) فتكون معد ية . كقوله تعالی هَل شہداءَ کم »أ اضرو ٠‏ 


و تن (لك) بد عل ف فوك ( هله لَك ) . فتفيد (الكاف ) 
المجرورة باللام تبیین المخاطب وتخصيصَةُ . وذلك إذا خث خفبٌ التباتة بعیره . 


وتٌحذف ( لك ) من الكلام إذا كان المُخاطّبُ مقبلا عليك مُنصتأ لَك . فتقول له . 

غ ). وتترك (لك ) استغنا | بإقباله عليك . وعلمه أنَكٌ لاتعني غيرَّه . وقد 
لاتتركما في هذا الموضع أيضأ . ف فتقول لمن هو مُقبلٌ عليك . مُنصتٌ لَك . لاتخاف 
أن يلتبس بسواه ؛ ( ( هَل لُك ) تو كيدا للتنه )٩“(‏ 


٠۲٤ (‏ ) ينظر ؛ في النحو المربي - نقد وتوجیه › ص ۲١۱‏ س ٠٠١‏ 

٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ المباحث اللغوية في العراق › ص ۷. 

٤۲۹ (‏ ) ينظر ؛ الأشباه والنظائر . ٩۳‏ ص ۲۹۱ . 

( £۷ ( ينظر ؛ الکتاب . ٠۳‏ ص ۲4 _ >4١‏ . ومجاز القران ۱۳ ص ٠١‏ . وتاویل مشكل 
القران . ص ۷ه . والمحتسب › ۱۳ ص ۲۴۸ . والكشاف . ۲۳ ص ٠٠١‏ . 


V4 


١‏ نی 

ذهب النحاة الى أن ( يهل ) اسم فمل أمر؛ : ومنها قول العرب : ( يهل 

لشرية ) . وزعم أبو الخطاب أن بعض العرب يقول : ( حَيّهّل الصلاة ) . فهذا اسم 
( ائت الصلاة ) . أن : ( ائتوا الثريد ) و ( أتوأ الصلاة ) “(٠‏ 


وقالوا .باه اسم فعل مركب . ۰ استدلوا على ترګیبه بقولھم ( جي ع 
الصلاة ) . بقول سيبويه . ١‏ وأماً ( حَيْهلٌ ) التي للامر فمن شيئين . يدلك على 
ال س عل اسلا وا اا انه ی قول ب ل 
الصلاةٌ ) .٠*“(»‏ كما يستدل على ذلك بترکیب ( حي ) مع ( على ) في ( حَيْعَل ) . 
يقول الخليل د بن أحمد في ( حَيْعل, )إن( (العَيْن ) لا تأتلفُ مع (الحاء ) في كلمة 
واحدة قرب مخرَجيهما إل أن شق فعل م من جمع بين کلمتين مثل ( حي على ) 
كقول الشاعر("؛ 


آل رب طيفب بات منك مُعانقي إلى أن دعا داعي الفلاح فَحَيْعَلا 


E 


يريد ؛ قال ؛ ( حي على الفلاح ) . أو كما قال الاخر(“'. 
فبات خيالٌ طيْفك لي عنيقا إلى أن حَيْعَلَ الداعي الفلاحا 


أو كما قال الثالث(“ ': 


امول لها وذنم العين جار ألم بخزنك حَيعلة المُناوي 
قر کل جت من رع وس اط وتقول منه ( حَيْقل ) . 
( يُحَيْعلٌ ) . ( حَيْعَلَةٌ ) . ا ی ایس ا من قولك ( حي 


رما بش قوله تمم الول ) و ( تعَبْقسً ) ) و ( رجل عبشميّ ) ا 
کان من ( تخد ضس ) أو من ( عند قيس ) . فأخذوا من كلمتين متعاقبتين كلمة . 
شتفُوا فعلا .. فهذا من التحت . فهذا من الحُْحْة في قولهم : ( حَيْعَلّ ) . ( حَيْعَلةَ ) . 

فا عة مى كاين .ا ( خی على ) »(". 


( 4۲۸ ) الکتاب . ج۱ ص ١ا۲‏ . 

٠٠١ ص‎ ٩* . المصدر نفسه‎ ) 4٩۹ ( 

٠٠١ (‏ ) لم اعرف - بعد البحث - قائلي هذه الأبيات . 

. ۲۷١ وينظر ؛ الصاحبي  ص‎ ١١ - ٠١ ص‎ ٠۳ ٠ ) حيعل‎ (١ كتاب المين‎ ) ٠۴١ ( 


1Yo 


و ( حَيْهّل ) مركب عندهم من اسمين من أسماء الأفعال"'). وهما ( حى ) و 
( قل ) . ومعناهما ؛ الحث والاستعجال . فجُمع بينهما وسميى بهما للمبالغة فى افادة 


هذا ال٠‏ ,(“)., 


وهذا الركب يستعمل بمعنى (أشرع). أو بمعنى (أقبل). 
أو بمعنى (الْب)؛ «وقد يركب (حَي) مع (هلا) الذي بمعنى. 
اس واستعییل . فیکون البرگب بممنی ( اشر أبضا. ينی إتا ب (إل) بسو 
( حَيّهُل الى الثريد  )‏ وإما ب (الباء ) نحو ( حَيْهلا بعمر ) أي : اسرغ بذكره. و 
(الباء ) للتعدية ك (ذهب به ). أو بمعنى (اقبل). فيتعدى ب ( على ) نحو 
(حيقل على زيد). أو بمعنى (اثت) فيتعدى بنفسه نحو (حَيْهل 
التريد ٠)‏ 

وفي هذا الْركب لُغات . فمن العرب مَن يُثْبتٌ ( هاءَ السكت ) فيه إذا وقف . 
فيقول ؛ ( حَيّهَلة ) . لاه متحرّك ليست حركته إعرابية ‏ لذلك يجوز الوقف عليه 
بالهاء"''. ومنهم من يُثبت ( الألت ) فيه إذا وقفَ . فيقول ؛ ( حيَهلا ) _ بلا 
تنوين("')_ . استعملوا (الألف ) مكان ( هاء السكت ) لمشابهتها لها(" ). 
( هاء السكت ) هي الأصل و (الألف ) قد نابت عنها ف هذا الموضع وكأنها عوض 
عنها*“٠‏ فاذا وصل أسقط الألف فقال ‏ ( حَيْهَلا بِعُمَرَ ) _ بالتنوين _ ٠.‏ و 
( حَيْهل بعَمَرَ  )‏ بفتح اللام ا“ . ومنهم من يثبت (الألف ) في الوصل . 


.٠١١ والأشباه والنظائر . ۲۳ ص‎ . ٠٠١ ص‎ ٠۳ › ينظر ؛ المقتضب‎ ) ٠۴۲( 

( ۴۴+ ) ينظر : شرح المفصل » جا ص ٠١‏ 4۷ وخزائة الدب . ٩۳‏ ص ۴۷۲ . ٩۳‏ ص ۲٨۸‏ _ 
۹ . 

(١؟٠)‏ شرح الكافية . ٠۳‏ ص ۷١‏ وينظر : شرح المفصل ‏ 4*۳ ص 4١ ٠١‏ وخرائة الدب . 
۴ ص ۲۴۸ ۲۴۹ . ۲٦١‏ 4 . 

٤٠١ (‏ ) ينظر : المفصل » ص ۲۴۲ . والآشہاه والنظائر . اص ۱۹۰ ہے .٠١۱‏ 

. ٠۱ ص‎ ٩۲۳ . پنظر : الکتاب‎ ) ۴١ ( 

( ۴۷ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ٠۲*۳‏ ص ۸ء٠‏ . 

( ۲۸ ) ینظر ؛ الآشباہ والنظالر . ۱۳ ص ۱۹۰ ٠١۹۱‏ . 

٤۲۹ (‏ ) ينظر ؛ کكتاب المقتصد في شرح الایضاح . ۱۳ ص ٥۷۲‏ والزاهر ‏ ۱۳ ص١۲٠‏ وشرح 
المفصل ۳+ ص ٠١‏ 

. ٠١١ ص ۲۱ . والزاهر . ۱۳ ص‎ ٩۲۳ . پنظر ؛ الکتاب‎ ) ٤4۰( 
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فيقول : ( حَيْهَلاً بعُمَرَ ) - بلا تنوين - . و (الألف ) أصلها أن تلحق في الوقف » ثم 
يبقى حكم الوقف في الوصل“'. وهذه لغة وصفها ابن يعيش والاستربادي بأنها 
« لغة رديئة » خاصة بالشعرا"“). ولم يصفها آخرون بذلك“'). ومنهم مَّن 
لايُثبت ( الألف ) في الوقف والوصل““). فيقول ؛ ( حَيْهْل ) و ( حَيّهُل بعُمَرَ ) - 
بېناء ( ځې ) و (عَلَ ) على الفتح ك ( خمسة عَشرًّ )“'. ومنهم مَّن يقول؛ 
(حيْهَلُ ) و (حَيْهَلْ بعُمَرَ ) - بتسكين (اللام ) على أصل ,البناء _"“. وذهب 
الاستربادي الى أنه لايجوز تسكين ( اللام ) في غير الوقف““. وقال البغدادي ؛ 
« إل تسكين ( اللام ) لغةٌ سواء كان فى الوقف أم في الذزج »(““. كما قالوا؛ 
( حَيْهْلّ ) - بسكون ( الهاء ) وفتح ( اللام ) -. و ( حَيْهلا  )‏ بسکون ( الیاء) ی 
( الألف ) -. وإتما أسكنوا ( الهاء ) فى هاتين اللغتين لإنْ ( حَيْهَلَ ) لما رُكبت 
وصارت كلمة واحدة استثقلوا اجتماع المتحركات . سوا ( الهاء ) فيها كما سوا 
( الشين ) في ( احدى عَشْرَةَ ) ونظائره لاجتماع المتحركات ٠“‏ 

وقالوا ٠‏ ( حَيّْهل ) - بكسر اللام وتنوينه -“' ويرى النحاة ل التنوين قد ذخل 
هذه اللغة للتنكير . كما دخل في ( صَهِ ) ونحوها ٠.‏ وقد تلحقٌ كاف الخطاب هذا 
المركبَ فيّقال ‏ ( حَيْهك ٠“)‏ . 


4١ (‏ ) ينظر : كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ٠۳‏ ص ١۷ء‏ . وشرح المفصل ٤۳ ٠‏ ص ه١٠‏ . 

٤4١(‏ ) ينظر؛ شرح المفصل . ++ ص ٠١‏ وشرح الكافية . ٠۳‏ ص ۷۲ وخزانه الدب . ج 
ص ٠۵۸‏ . 

٤۴ (‏ ) ينظر ؛ خرانة الأدب . ٩۳‏ ص ۲۹۲ - ٠١۴‏ . 

٤٤٤ (‏ ) پنظر ؛الکتاب . ۲*۳ ص ۱١ء‏ . 

٠٤٠١ (‏ ) ينظر ؛ كتاب المقتصد لي شرح الايضاح ٠۳ ٠‏ ص ۷۲ء . وشرح المفصل › ۳+ ص ٠١‏ . 

4١ (‏ ) بنظر : شرح المفصل › ٤+‏ ص ٠١‏ والزأهر . ۱۳ ص ٠١١‏ . 

٤۷ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية ‏ ۲۶ ص ۷۲ . 

( 44۸ ) خزانة الدب . ٩۳‏ ص ۸ء٠‏ . 

٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ الزاهر . جا ص ٠١١‏ . وشرح المفصل ؛ جا صه؛ . 

. ينظر ؛ شرح الكافية › جه ۲ ص۷۲‎ ) ٠٠١( 

( ۵۱( ينظر ؛ شرح المفصل » جا صه؛ . وخزائة الأدب . ج٦‏ ص١۲‏ . 

. ٠١۲ ۲٣۰ص ينظر ؛ شرح الكافية  ج٠ ص۷۲ وخزانة الدب . ج‎ ) ١ 


م / ١١‏ أساليب الطلب عند النحويين W‏ 


والصحيح فى ( حَيّهل ) أنه فعل أمر مركب . يدل على ماتدل عليه أفعال الأمر 
من طلب إحداث الفعل . وهو مركب من فعلين من أفعال الطلب القديمة الجامدة . 
هما ( حي ) و ( هَل ٠")‏ . 

ويرى الدكتور المخزومي ن ( حيّهل ) ؛ « فعل مر کي اکل مره على النحاة 
فجعلوه فى أسماء الأفعال . لاه يدل على الحدث . فهو فعل في المعنى . ولكنه 
لايقبل احدی علاماێه  **()‏ . 


ب _ متعلقات فعل الأمر 

لقد جعل النحاة من أسماء الأفعال طائفة من (الظروف ) و (الجار 
والمجرور ) . قالوا بأنها منقولة الى باب ( أسماء الأفعال )(““. ومنها ؛ ( إليك ) و 
( عليك ) و ( دونك ). وهي لا تكون إلا منصوبة المواضع ملازمة للاضافة("“) . 
وما كان منها مستعملاً في معنى الأمر . يقع المضارع مجزوماً فى جوابه كما يقع في 
جواب فعل الامر . يقول البغدادي في قول الفرزدق : 

J» 

يا أيها النابح العاوي لشقوته إليك أخبرْكَ عمَا تجهل الخبرا 

١‏ « إليك »: اسم فعل .. و «أخبرْك »؛ جزم فى جوابه »"“. وقالوا بأنها 
لاتستعمل إلا في أمر المُخاطب . وما جاء من استعمالها فى أمر المتكلم أو الغائب في 
شواهد معدودة . فقد منعوا القياس عليه" بقول سيبويه ؛ « وَحَدّثنا أ بو الخطاب 
أله سمع من العرب من بُقال له ؛ (إليْك ) . فيقول ؛ ( إل ) . كأنه قيل له؛ 


٠٠١ (‏ ) سوف يأتي بحث ( الافعال القديمة الجامدة ) في هذا الفصل . 

٤٥٤ (‏ ) لي النحو العربي - نقد وتوجیه ‏ ص ۱۹۹ . 

4١ (‏ ) ينظر ؛ المرتصل › ص ۲۵۱ ۲ء۵٠‏ . 

٠١١ (‏ ) ينظر ١‏ خرانة الأدب . ج٠‏ ص٤١‏ . 

٠١۷ (‏ ) خرانة الأدب . جا صا . 

٤۵۸ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب ‏ جا ص ۹٤ہ‏ ۲۰۰ . ۲۵٥۵‏ , وأسرار العربية ‏ ص۴١٠ ٠١١‏ . والاشباه 
والنظاثر : ج ص٦۲‏ . 


۱۸ 


( تنح ) فقال ؛ ( انى ) . ولا يقال إذا قيل لأحدهم ( دونك ) (دوني ) وا 
( علي ) . هذا النحو إنما سمعناه في هذا الحرف وحده . وليس لها ة قوْة الفعل 
فتقاس . . ولا يجوز أن تقول ؛ ( رُويدة زيدأً ) و ( دونه عمرأً ) وأنتَ تريد غير 
الأٰمخاطب . لاه ليس بفعل ولا يتصرف تصرف . وخ ثني مَن سمعه أن بعضهم 
قال ؛ « عليه رجا لَيْسَني » . وهذا قليلٌ شوه بالفعلٍ »““. ويقول ؛ « واعلم أنه 
لا يجوز لك أن تقول ؛ ( عليه زيدأً ) ) » ترید به الم كما أردت ذلك في الفعل 
حين قلت : ( ليضربْ زيداً ) . لان ( عليه ) ليس من الفعل . و ( دونك ) لم يُؤخذ 
من فعل . ولا ( عك ) . فإتما تنتهي فيها حيث انتهت العربٌ »"“ . ويقول أبن 
جني ؛ , نك لا تمر الغائب بالاسماء السمّى بها الفعل في الأمر.. لاتقول: 
( دونه زيداأً ) ولا ( عليه جعفرأً ) كقولك ؛ ( دونك زيدأً ) ولا ( عليك سعدا ) . وقد 
ُد حرف من ذلك فقالوا: (عَلَيّه رجلا لَْسَنِي ) ) ۰" . ویری ابن عصفور أن وضع 
( الظرف ) أو ( المجرور ) موضع فعل الأمر لا يجوز إلا فيما سُمع عن العرب . 
نحو (عليك ) و زولك ) و (مكانك) و (وراتك) و (أمامك ) و(لليف. 
مع القياسَ عليها . ورد قول مَن أجاز وضع سائر الظروف والمجرورات موضع فعل 
الأمر(“٠‏ 

وقد فَسُمها النحاة الى متعدية ولازمة ؛ « فأمًا ما يتعدى المأمورَ الى مأمور, به 
فهو قولك . (عليك زيداأً ) . و( دولك زيدأ ). و (عِندك زیداً) . مره به .. 
وأما ما لا يتعدى المأمورَ ولا المنهي فقولك ؛ ( مَكانك ) . و ( بَعْدَكٌ ) . اذا قلت ؛ 
ا . أو حذرنّه شيا حْلفه .. .٠ ٠»‏ 

وقد منع البصريون تقديم معمولها عليها . لانها فرع على الفعل في العمل . 
فينبغي ألا تتصرف تصرف > يقول سيبويه ‏ « واعلم أنه يقبح ( زيداً عليك ) و 
( زيداً حَدرَكٌ ) . لأنه ليس من أمثلة الفعل . قبح أن يجري ما ليس من الأمثلة 
مجراها . إلا أن تقول ؛ ( زيدأً ) فتنصب بإضمارك الفعلّ . ثُمٌ تذكرٌ ( عليك ) 


٤۵۹ (‏ ) الکتاب . چا ص۹٤۲‏ ے ٠١۰‏ . 

٠١١ (‏ ) المصدر نفسه . جا ص۲٠٠‏ . 

4٩١ (‏ ) المحتسب › جا صا . 

٦۲ (‏ ) ينظر ؛الأشباه والنظالر , جا ص۸۲٣‏ . 
( 4۹۳ ) الکتاب ,جا ص۹٤۲‏ . 


۱۷٩4 


ذلك . فليس يَقَوَی هذا ق الفعل . لاله ليس بفعل . ولا يتصرف تصرف الفاعل 
الذي في معنی فْعَلُ ٠»‏ . وأجاز الكوفيون ذلك واستدلوا عليه بقوله تعالی 
, کتاب الله عَلیْگم »(". فقالوا؛ نصب « کتابَ الله » ب «عليكم ». ورد 
البصريون عليهم بألّه ليس منصوبا ب « عليكم ». ونما هو منصوب على المصدر 
بفعل مقر ۳) یقول مويه باب ما یکون المصدر فيه توکیدأً لنفسه نصب)ء إلَمًاقالّ, 
, حرمت عليْكة أمهاتَكْ ٠"٠»‏ حتى انقضى الكلامٌ . علم المخاطبون أن هذا 
مكتوبٌ عليهم . مثبْت عليهم . وقال , « كتابَ الله » توكيداً .. وقد زعم بعصّهم أن 
« کتابَ الله » نصب على قوله ؛ علیکم کتاب الله . 


.. واعل؟ أن نصب هذا الباب المؤكد به العاءٌ منه وما وگد به نفسه . ینصب 
على إضمار فعل غير كلامك الأؤل. لاه ليس في معنى ( كيف ؟)**) و 
(لمّ ٠)‏ . کاله بال ؛ ( كت الله تبارك وتعالى كتابة ) . ولكن لا لی ال 
لاله صار بدلا منه بمنزلة ( سقيأ ) >(“ . ويقول أبو علي ٠‏ « ولا يجوز أن يتقدُم 
شيءَ من مفعول هذه الكلم عليها لأنها ليست كالافعال في قوتها . وقوله تعالى 
« کتاب لله عليكم » ليس ينتصبٌ على ( عليكم کتاب الله ) . ولکن « کتاب » 
مصدرٌّ دل على الفعل الناصب له ما تة تقدمَ . وذلك أن قوله تعالى « حُرّمت عليكم 
امھاتکم » فيه دلالة عا, أن ذلك مكتوبٌ عليهم . فانتصب « كتابَ الله » بهذا الفعل 
الذي دل عليه ما تقدمه من الكلام "(٠)‏ . 


وممًا بۇد رأي البصريين في أن « عليكم » فى الأية متعلقة ب « كتاب ». 
ولیست اسما سمي به الفعل . قراءة من قرا « كب الله عليکه » . يقول ابن جني 


>٦۴ وينظر ؛ الأشباه والنظالر . ج»‎ . ٠٠١ ۲٠۲ص الکتاب . جا‎ ) ٤۹۴( 
. ٠٤ سورة النساء ؛ الأية‎ ) ٠٠١ ( 


١١ (‏ ) ينظر ؛ أسرار العربية › ص١٠٠‏ - ٠١١‏ وشرح الكافية » ج٠‏ ص۸٠‏ . وخزانة الأدب جا 
ص۲ ۲.۲ . والأشباه والنظاثر . جا ص٥٠‏ . 

( ۹۷ ) سورة اللساء ؛ الأية ٠١‏ . 

٤۹۸(‏ ) يعني ؛ لیس بحال .لان ( الحال ) جواب ( كيف ؟) 

( ۹۹ ) يعني ؛ ليس بمفعول له . لان ( المفعول له ) جواب ( لم ؟). 

( 4۷۰ ) الکتاب ‏ جا ص۲۸۰ ۲۸1 . 

)4۷۱( كتاب المقتصد في شرح الایضاح : جا ص٥۵۷‏ ١۷ء‏ . 


\A 


في هذه القراءة ؛ « في هذه القراءة لیل على أن قوله « عليكم » من قوله « كتاب الله 
عليكم » فى قراءة الجماعة معَلْقَة بنفس « كتابَ ». كما تعلقت في « كتبَ اله 
علیکم » بنفس « گثَّبٌ » . ونه لیس « علیکم » من « تاب الله عليكم » اسما سمي 
به الفعل . كقولهم . ( عليك زيدأ ) إذا أردت ؛ خد زيداأً. وذلك أن ( عليك ) و 
( دونك ) و (عندك ) إذا جُملْن أسماء للفعل لسن منصوبات المواضع . ولان 
متعلقات بالفعل مُظهَرأً ولا مُضمَراً . ولا الفتحةٌ في نحو؛ ( دولك زيدأً ) فتحة 
إعراب كفتحة الظرف في نحو قولك ؛ ( جلست دونك ) . بل هي فتحة بناء . لان 
الاسم الذي هو (عندكٌ زيدأً) بمنزلة (صَة) و (مَه) لا إعراب فيه . كما لا 
إعراب في (ضة) و(مَة) و (حَيْمَّل). غير أنه بني على 
الحركة التي كانت له في حال الظرفية ... وكذلك قول الله تعالى ؛ 
« مكابكم أنتم وشركاؤكم » . الفتحة في نون « مكائكم » فتحة بناء . لأنه اسم 
لقولك ؛ اوا . وليست كفتحة النون من قولك ؛ ( الزموا مكانكم ) . هذه إعراب . 
وتلك في الأية بناء .. وكذلك قوله تعالی . , كب الله علیکم » و « تاب الله 
عليكم ». «عليكم » في الموضعين جميعاً منصوبة الموضع بنفس « كتبَ » و 
, كناب » . ولو قلت ( عليكم كتابَ الله ) لما كان لقولك (عليكم ) موضع من 
الإعراب أصلا . ولا كانت متعلقة بشيء ظاهر ولا محذوف ولا مضمر على ما 
تقدْم ٠*٠»‏ . ويقول الزمخشري في قوله تعالى « كاب الله عليكم وأحلٌ لكم 
ما وراء ذلك ». « مصدر مؤكد . أي كتبَ الله ذلك عليكم كتابا وفرصّه فُرضاً. 
وهو تحريةُ ما حرم . فان لت . عَلام عطف قوله « وأحَلُ لكم » ؟. قلت ؛ على 
الفعل الُضمر الذي بصب , كتاب الله » . أي : كنب الله عليكم تحريم ذلك وأحل 
لك ما ورا ذلكم . ويدل عليه قراءة اليماني  ١‏ كنب الله عليكم وأحَل 
لکم » ۲(" . 

والواضح من كلام الفراء أنه قد تابُعَ رأي البصريين فى كون « كتابَ الله » في 
الآية منصوب على المصدر المؤكد لما قبله . وَوْصفٌ هذا الرأي باه « أشبه 
بالصواب » . وأشارَ أيضا إلى الرأي المقابل الذي يقول ؛ إن « كتابَ الله » منصوب 


( 4۷۲ ) المحتسب ١‏ جا ص۱۸۹ ۱۸١‏ . 
) ¢۷ ( الکشاف . جا ص۱۸ء . وینظر ؛ مجاز القرآن › جا ص۱۲۲ہ ٠١۴‏ . 


۱۸1 


ب « علیکم ». بمعنى أن يكون « عليكم » اسم فعل أمر. على تقدير؛ ( علیکم 
كتاب الله ) وَوَّصَفٌ هذا الاستعمال . الذي يتقدم فيه معمول أسماء الأفعال عليها . 
بأّه قليل في كلام العرب . ومَعَ أنه قد أجازه إلا أن الاسم المتقم في هذا الاستعمال 
منصوب عنده . کما کان منصوبا عند سیبويه . بفعل مُضمَّر قبلة . يقول الفرًاء ؛ 
« وقوله , كتاب الله عليكم » كقولك ‏ كتابا من الله عليكم . وقد قال بعض أهل 
النحو : معناه : عليكم كتابَ الله . والأولٌ أشبة بالصواب . وقلما تقول العرب ؛ 
( زيداً عليك ) أو ( زيداً دونك ) . وهو جائڙ . كانه منصوبَ بشيء مُضمَر قبل . 


وقال الشاعر : 
يا أبُها المائځ دلوي دونكا إني رايت الناسَ يَحمَدُونكا 


« الدلو » رفع كقولك : ( زيد فاضربوه ) . والعرب تقول ؛ ( الليل فبادروا ) و 
( اليل فبادروا ) . وتنصب « الدلو » بمضمر في الخلْفة"“). كان قلت ؛ ( دونك 
دلوي دونك ) ۲(“ . 

وقد وَهمَ البغدادي في ظنه أن الفرَاء قد صرح في هذا النص بجواز عمل اسم 
الفاعل مؤخرأً ومحذوفا(" ) . 

والصحيح في هذه المواد من"( الظروف ) و (الجار والمجرور ) . أنّها ليست 
( أفعالا ) ولا ( أسماء أفعال ) . وإنّما هي فى الأصل من متعلقات أفعال الأمر. حيث 
كانت تُستعمل مع فعل الأمر في جمل طلبية . ولكن ظروف القول ومناسباته دعت 
الى حذف الفعل فيها اختصارأً للكلام . وذلك لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة 
الممكنة . لبيادر المأمور الى الامتثال قبل فوات الفرصة . وهذا ما فطن اليه 
الاسترابادي فقال . « وأمًا ( الظرف ) و ( الجار والمجرور ) . فَلانْ نحو ( أمامَك , 
وَدُونكُ زيدأً ) بنصب ( زيد ) . كان في الأصل (١‏ أمامك زيد . ودونك زيد فَخْذه 
ُقّذ أمكنَك ) . فاختَصرَ هذا الكلام الطويل . لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة . 
ليبادر المأمور الى الامتثال قبل أن يتباعد عنه زيد. وكذا كان أصل ( عليك 
زيدأً ). ( وجب عليك أخذ زيد ) . و (إليك عي ) أي (ضم رجلك. وثقلك 


۷١ (‏ ) الجلفة ‏ بالكسر - ؛ الذي يخاف صاحبة » يذهب هذا ويجيءَ هذا . 
٤۷٥ (‏ ) معاني القرآن . جا ص۰٦۲‏ . وینظر ؛ الکتاب . جا ص۲٥۲ ۲٠۴‏ 
٤۷١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب ج٦‏ ص١۲ ٠١١‏ . 


۱A۲ 


اليك وذْعَبْ على ). و ( وراك ) أي ؛ (تأخُر ) . فجرى في كلها الاختصارً 
لغرض التأکید »(". 


وهنا ما ألمخ إليه أيضاً بعض علماء العربية . يقول ابن فارس في قوله تعالى 
, قکاتکم انتم وشُرکاؤکم ٠»‏ , کان قیل لھم : انتظروا مکانکم حتی بُفصل 
بينكم"*). ويقول الزمخشري ؛ « ونظيره في حذف متعلق الجارّ قوله عزوجل ؛ 
فی تشع آيات إلى فرعون وقومه ٠"٠»‏ أي : اذهب في تسع آیات »*“. ویقول 
البغدادي ف قول الشاعر ؛ 


فقلت ؛ إلى الطعام . فقال منهم زعيم ٠‏ نحسد الإنس الطعاما 
«اقوله «الى الطعام» متعلق ل بفعل محذوف. أي؛ هلمًواإليه. وأورَدَةٌ الزمخشري في أول 
, الكشاف » على أنه حذف متعلتق الجار من « بسم الله الرحمن الرحيم » كما حُذفُ 
تعلق « إلى الطعام » . وهذا المحذوف فى حكم الموجود .. وقال أبن خروف ؛ يجوز 
أن تكون « إلى » اسم فعل . وجَرَمٌ اللخمي بأن « إلى » هنا إغراء »(“). 

وقد يُصرّْح بلفظ فعل الأمر مع هذه المتعلقات . ومن ذلك التصريح بلفظ 
الفعل « ارجعوا » مع متعلقة « وراءَ كم » ۋ. وله تعالى ؛ « ارجعُوا وَرَاءَكم فالتمسُوا 
نورا »(* ' 

وقد نئه الاسترابادى الى أنْ هذه المتعلقات . لما كثر استعمالّها وحدَها. صارت 
تستعمل بمعنى الافعال التي کانت متعلقَة بها . وتؤڌي عملها . فاستغني بها 
عنها؛ « ف (عندَك ). و ( دونك ). و ( لديك ) بمعنی : خد . والاصلٌ : ( عندك 
زيدٌ فَحْذّه ). وكذا ( لديك زید). و (دونك زید). بُرفع ما بعدڌها على 
الابتداء . فاقتصر من الجملة الاسمية والفعلية بعدها على الظرف . فكتّر استعمالّه 
حتی صار بمعنی ( خد ) . فعمل عمله » 0٩۳(۰‏ 
٤۷۷ (‏ ) شرح الكافية › ج٠‏ ص۸٦‏ . 
٤۷١ (‏ ) سورة يونس :الأية ۲۸ . 
٤۷۹ (‏ ) الصاحبي ۰ ص ۲٦٤‏ . 
١۷۷ (‏ ) سورة النمل ؛الأية .٠١‏ 
( ۷۸ ) الكشاف . جا ص۷ . 
٤۷۹ (‏ ) خزائة الأدب ‏ ج ٦‏ ص۱۷۱ - ۱۷۲ وینظر ؛ الکشاف . جا ص٣۲‏ ۲۸ . 
٠۸١ (‏ ) سورة الحديد ؛الآية .٠١‏ 
٤۸۱ (‏ ) شرح الكافية › ج ص۷ . 


AY 


وهذا ما يذهب اليه باحثون معاصرون . منهم الدکتور مصطفى جواد . حيث 
يقول ‏ « وهذه أسماء الأفعال المنقولة التي لايحتمل الفكر الثاقب نقلها .. وما هي 
في الحقيقة إلا جمل ذوات أفعال محذوفة لكثرة الاستعمال هي وتوا بعها . فالأصل في 
(عليك حَمَّك ). (أشيك عليك حَقَكًٌ ) . كقوله تعالى في سورة الأحزاب ؛ « وإذ 
الله » .. (١(0‏ 


وهذا ما يراه الدكتور المخزومي أيضا. يقول ؛ « وهذه الظروف من متعلقات 
الافعال . ولكن كثر استعمالها وحدها . لتؤدي الأغراض التي تَوّدَى بالأفعال في أقصر 
لفظ . وأسرع دلالة . فكأنها تحمّلت معاني الأفعال التي علقت بها . وليست هي 
الافعال , وَل پأسماء الأفعال . ولكتّها ظروف استعملت حيث تستعمل الأفعال التي 
لم يُصَرّح بها بدلالة قرائن القول ومناسباته . كما تقول لمن .تراه يُسَدّدٌ سَهماً ؛ 
( القرطاس ) . وكأنك تقول له ؛ ارم القرطاس . ولاتجد فرصة أن تقول : ( ارم ) . 
لأن الهم يوشك أن ينطلق من قوله . ولاتجد فرصة تسمح لك بالتصريح بلفظ 
الفعل . ولاتجد لزاما عليك أن تصرح بالفعل . لان ملابسات القول تشعر به. 
وتشير اليه . فكذلك إذا قلت له . ( مكانْك ) مثلا. وكأنْ تقدير الكلام ؛ ( اثبث 
مكانك ) . ولكنّك لم تجد فرصة للتصريح بلفظ الفعل . فقد يقع المُخاطب في 
خطر قبل أن تنتهي من اللفظ بالفعل . أو لم تجد ما يلزمك بالتصريح به . لان 
ملابسات القول . وتهيُؤ المخاطب بالتحرّك مما يدل على الفعل . ويُشير اليه . فلا 
حاجة بك الى إظهاره » *٠(.‏ ) 


ويرى الدكتور ابراهيم السامرائي كذلك أنه ؛ « لايمكن أن يكون ( إليك ) اسه 
فعل بمعنى ؛ ( تنح ) . ولا ( عليك ) و ( دونك ) . غير أَنْ هذه المواد استخدمت في 
جمل طلبية . فقالوا؛ ( عليك نفك ) أي . (الرَمْها ) . و (إليك عني ) أي 
( تنح ). و ( دونك الكتابَ ) أي ؛ ( حْذه ) . وحقيقة الأمر في هذه الجملة الطلبية 
أن فعل الامر الذي يُدَل به على الطلب قد استغني عنه لشيوع هذه الألفاظ . وهي 
( الجار والمجرور ) و ( الظرف ) . ووقوعها في حيّزه . فاستغني بها عنه » ٠*٠١‏ 


۸١ (‏ ) الماحث اللفوية في المراق ‏ ص۷ . 
) 4^4 ( ي النحو المربي - لقد وتوجیه . ص٤۲۰‏ . وینظر :؛ ص٠٠‏ . ٨۸‏ . ولي الحو العربي ‏ 
قواعد وتطبيق ؛ ص۲١٠‏ . 


٠۸١ (‏ ) النحو العربي ‏ نقد وبناء ‏ ص ۱۱۸ . 
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وإذا تأكد لَنّا أَنْ ( مكانْك ) و ( دونك ) و (عندك ). وغيرها من الظروف 
المستعملة في معنى الأمر. ليست أسماء أفعال . بل من متعلقات فعل الأمر 
المحذوف من الجملة . فتكون الفتحة فيها فتحة اعراب . كفتحة بقية الظروف . 
وليست فتحة بناء كما ذهب إليه النحاة . ) 


ج الأفعال القديمة الجامدة ؛ 
arap.‏ 

جعل النحاة البصريون من ( أسماء الأفعال ) ألفاظا عذوها مرتجلة أو موضوعة 
أصلا أسماء أفعال  “"(.‏ وقتموها حسب دلالتها على الزمن . الى ماضية . ومضارعة . 
وأمر . والأمر هو الكثير فيها . من مثل ( صَه ) بمعنى ؛ اسكت . و ( َة ) بمعنى ؛ 
انكفف ٠“.‏ وقالوا بان هذه الأسماء تتضمَن فاعلا مُّضمرأً ٠“.‏ لانها كالفعل 
المَأمور به .“۲ ویری ابن یعیش « أن هذه الأسماء وان کان فيها ضمير تستقل 
به . فليس ذلك على حده في الفعل . ألا ترى الفعل يصير بما فيه من الضمير 
جملة . وليست هذه الأسماء كذلك . بل هي مع ما فيها من الضمير أسماء مُفردة . 
على حده في اسم الفاعل . واسم المفعول . والظرف 00 
وهي تدهم مبثثة الها بممنى (اففل) ٠,‏ أو إتضتنها معنى لام 
الامر “٠.‏ وجعلوا التنوين الذي يلحقها فرقا بين المعرفة والنكرة 
فيها ٠".‏ وأسموه (تنوين التنكير) . وََرفوه بقولهم؛ 
« تنوين يلحق الاسم المبني فرقا بين المعرفة والنكرة . كقولك؛ ( صَة. وص ). و 
( مه . ومَه ) . فهذا الاسم وما جری مجراه . اذا لم تنونه کان معرفة . واذا نة 


٤۸۹ (‏ ) پنظر ؛ المرتجل ‏ ص۱ء ۲ ۲٠۲‏ . وشرح المفصل » ج٤‏ ص۹٠‏ . 

( ۸۷ ) پنظر ؛ همح الھوامع › ج۲ ص١۰٠ ۱۹١‏ . ۰ 

٤۸۸ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب ‏ جا ص۲٤۲‏ 4۹ے ۲)۷ . 

( 4۸۹ ) پنظر ؛ المقتضبب . ج۲ ص۱۷۹ . 

)4۹۰ ( شرح المفصل . جا صه٠‏ . 

٤۹۱ (‏ ) پنظر : المقتضب . ج٣‏ ص۱۷۹ . 

٤۹۲ (‏ ) ينظر : الخصالص . ج٣۲‏ ص4۹ . والاشہاهہ والنظائر ‏ جا ص١۱۱‏ ۱۹ . 

۹۹٩ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . ج٣‏ ص۲۰۱ ۰۲ . والمقتضب . ج٣‏ ص۱۷۹ ۱۸١‏ والخصاٹص . جے؟ 
ص٤٤‏ . وشرح شذور الذهب . ص4۹ . والأشباه والنظالر . ج۲ ص۷٤۱ ۱٤۸‏ . 
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كان نكرة . فاذا قلت . ( صَهٌ ) كان كاأنك قلت : ( افعل السكوت ) . واذا قلت ؛ 
(ضه ) كان كاك قلت . (افعَلْ سُکوتا » ٠“.‏ والتنکیر فيه كانه للإبهام 
والتفخیم . فکانْ معنی ( ص )؛ اسکت سکوتا وي سکوټ . أي : سكوتا بليغاً . 
أي ؛ اسكتٌ عن كل كلام “٠.‏ وتا بعهم في ذلك البلاغيون ٠ “٠.‏ 


لما كانت هذه الالفاظ مستعملة فى معنى الأفعال . تدل على ما تدل عليه سائر 
الأفعال من الث والزمن . فإِنْ لبعض البصريين رَأياً غريبا فى دلالة هذه الألفا ظ 
عليهما . إذ يرون أَنْ هذه الألفاظ لما كانت أسماء أفعال . فان مدلولها لفظ الفعل لا 
معناه . فهي لاتدل على معنى الفعل من الحدث والزمن . بل تدل على ما يدل على 
الحدث والزمن وهو لفظ الفعل . فالدلالة على الحدث والزمن مُستفادة من مدلول 
هذه الالفاظ لا منها ؛ « إن قيل ‏ هذه تعمل عمل الأفعال . وتّفيد فائدة الأفعال 
من الأمر والنهي والزمان الخاص . ألا تراك اذا قلت : ( هيهات ) . فهمتٌ ؛ البُعدَ في 
زمان ماض . وهذه دلالة الفعل . فلا قلت : إنها أفعال . وتكون من قبيل الألفاظ 
المُترادفة . ف (صة) و (اشكت ) بمنزلة ( دعَب ) و (مَضى ). و (عَعَد) و 
( جس ) . قيل ؛ قد تقدمت الدلالة على اسمية هذه الكلم بما فيه مقنع . وأا 
إعمالّها عمل الأفعال فللشبه الواقع بينها وبين الأفعال ‏ وأمًا دلالتها على ما تدلٌ عليه 
الأفعال من الأمر والنهي والزمان الخاص . فإنما استفيد من مدلولها لا منها نفسها. 
فاذا قلت ( صَه ) َل ذلك على ( اسكت ) . والامر مفهوم منه . أي من المُسَّْى 
الذي هو ( اسكت ) . و ( هيهات ) اسم . ومُسَمّاه لفظ آخر وهو ( بَعْد ) . فالزمان 
معلوم من المُسَمُى لا من الاسم ٠"٠.»‏ 


٤۹٤ (‏ ) المرتجل . ص٩‏ . وینظر ؛ مغني اللبیب ‏ ج۲ ص۲۲۰ . والاشباه والنظار . ج۲ ص۱۹ . 
ج٣‏ ص١۴‏ . وشرح الكافية ؛ ج٠‏ ص۹٥‏ . وخزانة الأدب . ج٦‏ ص۲۰۸ ۲۰۹ . پجدر 
بالملاحظة أن للجوهري وابن السكيت رأيا آخر في هذا التنوين الذي يلحق هذه 
الألفاظ . وهو أن دخوله فیما يدځل عليه منها . دليلٌ کونه موصولا بما بعده ‏ وحذفه 
ليل الوقف عليه . تقول ؛ ( ص4 یا زید ) بالتنوین دلیلا على کونه موصولا بما بعده 
غير موقوف عليه وتقول ؛ ( ضۀ ) بسکون ( الهاء ) دلیلا على کونه موقوفا عليه . 
( يذظر ؛ شرح الكافية , ج ص۹٠‏ ) . 

٠۹٠ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › ج٠‏ ص١٠‏ . 

4۹١ (‏ ) ينظر ؛ مفتاح العلوم ‏ ص٦ه‏ . 

( 4۹۷ ) شرح المفصل . جه ص۲۸ ۲١۹‏ وينظر ؛ المرتجل ؛ ص۸٤‏ وهمع الهوأمع . ج٠‏ 
ص۰4٠‏ . 
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وذهب آخرون منهم الى أَنْ هذه الألفاظ تَفيد الخدت والزمنْ . فهي عندهم اسه 
لمعنى الفعل لا للفظه > وقیل هو ظاهر كلام سيبويه والجمهور ."' ومن الذين 
قالوا بذلك الاسترابادي . الذي أحسنْ الرة على الرأي السابق بقوله ؛ « وليس ما ٠‏ 
قال بعضهم أن ( ص ) مثلا اسم للفظ ( اسك ) الذي هو دال على معنى الفعل ‏ فهو 
عَلمّ للفظ الفعل لا لمعناه ‏ بشيء . إذا العربي الفح رَبْمَا يقول (صَة) مع أنه 
لايخطر بباله لفظ (اسكت ). وربما لم يسمعه أصلا. ولو قلت إّه اس 
ل (اصمت) أو (امتنغْ) أو ( کف عن الكلام) أو غير ذلك مما يوڏي هذا المعنى. 
صح . فعَلمْنًا أنْ المقصود منه المعنى لا اللفظ » “٠.‏ ولما كانت هذه الألفاظ فيد 
الخدت والزمن قال بعض البصريين ؛ « إِنّها أفعال استعملت استعمال الأسماء » ٠*٠.‏ 


ولاشك أن النحاة البصريين كانوا يدركون مقدارَ ماحم فيه من حرج باطلاقهم 
س (الأسماء عل مله اللفاظ الي تنيت ما فيه الأقمال من مسى وعتل 
ودلا من أن يتراجعوا عن هذه التسمية التي أشكلت على دارسي اللغة . راحوا 
يفتشون لها عن حل . ومن هؤلاء الجرجاني الذي قول ؛ « فإ لك ؛ فقد جمد 
على تسمية ( رويد ) و (صَه) و ( مه ) أسماءُ . وعَدذتمُوها فى قبيل الأسماء التي 
تعمل عمل الفعل . وليس في شيء منها ما اعْتَبرّت من المعاني في هذا الح . وكيفُ 
َّصَوْرٌ أن يكون متضمَناً معانيّ هي من خصائص الاسم وهي تفيد ما تفيده الافعال 
من المعنى . ف ( صَة ) يدل على مايدل عليه (اسكتٌ ). و ( رويد ) على مايدل 
عليه ( امهل ) . و ( هیهات ) على مایدل عليه ( بعد ) . و ( شان ) على مایدل عليه 
( افترق ) . فإِدُنٰ جميعها دالةٌ على اقترانِ حدث بزمان . وول ما اشترطتَ في حَد 

سم ؛ التعرّي من الدلالة على الزمان . 
فالجوابُ ؛ أن هذا موضع ُحتاجّ فيه إلى فصل تمل وة نظر . ودم لَك مقدمة ُه 
أخرجّ منها إلى حل هذه السب » ٠“...‏ ولم يستطع الجرجاني . ولا البصريون 
كلهم . حل هذه الشبهة ٠*٠.‏ 


( ۹۸( ينظر ؛ همع الهوامم › ج» ص١٠٠‏ . 
(۹۹ ) شرح الكأفية › ج٠‏ ص۷١‏ . 
(۵۰) شرح الاشموني › ج ص٤۸٤‏ . 
( ۵۰۱ ) کتاب المقتصد لې شرح الایضاح ؛ جا ص٤۲١١٠‏ . 
)4%( ينظر ؛ المصدر نفسه » جا ص۲١٠٠ ٠١١‏ للوقوف على محاولة الجرجاني لايجاد حل 
لهذه المسألة . 
AY‏ 


اما النحاة الكوفيون فلم يجعلوا هذه الألفاظ قسماً قائما بذاته ‏ وإنما عدُوها 
أفعالا حقيقية . وذلك لدلالتها على ماتدل عليه سائرٌ الأفعال من الث والزمن . قال 
السيوطي ١‏ « وزعمها الكوفية أفعالاً لدلالتها على الخدث والزمان » ٠*٠.‏ 
) والصحيح في (أسماء الأفعال ) هذه . التي أسموها ب (الموضوعة ) أو 
(المرتجلة ) . أنها أفعال . وذلك لأنها تستخدمٌ استخدام الأفعال . وتدل على ماتدل 
عليه سار الأفعال من الحدث والزمن . ولكنها أفعال قديمة . متخلفة . جمدت على 
حال واحدة . ولم تتصرّف تصرف الأفعال . وهذا ما يذهب اليه باحثون معاصرون . 
مثل الدكتور مصطفى جواد فى قوله ؛ « وهذه _ أسماء الأفعال المُرتجلة _ ماهي إلا 
(أفعال قديمة جامدة ) . ومنها ماهو في دور التطور من الجمود الى التصرف 
الابتدائي . مثل (كَلَمٌ).. فلماذا لاتّضاف أسماءُ الأفعال الى (الأفعال 
الجأمدة ) ؟ » ٠*١.‏ 


والدكتور المخزومي يُسمّيها (الأفعال المُتخلّفة ) . ويرى أن « هذه الكلمات 
الشادّة أفعال حقيقية . كما قال الكوفيون . ولكنّها تلفت عن سائر الأفعال . فلم 
تسلك سبيل الأفعال في تصرّفها . ولا في صياغتها . ولافي اتصالها باللواحق . من 
ضمير وتاء تأنيث » .*" والدليل عنده على فعلية هذه الألفاظ . أنها تملك بعض 
أحكام الافعال المتطوؤرة . ومن ذلك أنها تَسنّد الى الفاعل اسنا الأفعال المتطؤرة 
إليه ؛ « وأكبرٌ الطَنْ أن الكوفيين كانوا على حَق في عَدها أفعالا حقيقية . لانها أفعال 
فى دلالاتها واستعمالاتها . فقد يليها الفاعل فيرتفع . أي ؛ انها تسد الى الفاعل اسناد 
الأفعال اليه . وذلك نحو قول الشاعر ٠*١‏ 


فهيهات هيهات العقيٌ ومن ' به وهيهات خل بالعقيق نواصلة 
ف « هيهات » : فعل ماض . و « العقيق » ؛ فأعله . 


. همح الهوامع . ج٠ صء٠٠. وينظر ؛ شرح الأشموني . ج٠ ص٠۸٠٤ ومدرسة الكوفة‎ ) ٠۴( 
. ٣۹۸ ص۴۷ ے‎ 
. المباحث اللغوية لي العراق › ص۷‎ ) ٠4 ( 
. ٠١۶ وینظر :؛ ص٥۱ ؛‎ ۱٤١ ۱٤۰ص‎ . في النحو العربي - قواعد وتطبیق‎ ) ٠.٠ ( 
. ٠۴۲ص البيت لجرير. وهو من الطويل . وقد ورد لي ؛ النقائض  لأبي عبيدة.‎ ) ٠١( 
والخصبائص . ج؟ ص۲٤ . وشرح المفصل » جا ص١٠ . والمقرب . ص١۲ . وشرح شذور‎ 
. الذهب : ص۲٠٠ . وهمح الهوامع . ج۲ ص۱۱ . ودیوانه . ص4۷۹‎ 
. ) محجم شواهد العربية › جا ص۲۸‎ ( 
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.. وكل ماجعل النحاة يختلفون فيها . هو أنها وصلت إليهم على هيئات ليس في 
هيات الأفعال مايُشبهها . يضاف الى ذلك أنهم رأوا بَعضّها مما يدخله التنوين . وما 
هي في واقع أمرها - في أغلب الظنْ - إلا أفعال جامدة . تلفت عن سائر الأفعال , 
فلم تتخذ لها صيمُها . ولم تتصرف تصرفها » ٠*١٠.‏ 

وهذه الأفعال القديمة الجامدة . يقرب أكثرّها في حقيقته من الأصوات . وكثير 
منها بُفيد الأمر أو الطلب . نحو ( مه ) الصوت المُستعمل في الزجر والمنع عن 
الشىء . و (صَة ) الصوت المستعمل فى طلب ,السكوت ٠“.‏ وبعضها يُستعمل 
للإفصاح الذاتي ما تجيش به النفس نحو (أف) و (أوه) و (وَف). > وهي 
لاتساوي مطلقا معاني الأفمال التي قالوا بأنها قد استعملت في مواضمها . ففرق كبير 
بين قولك ؛ ( أوه ) وهو صوت للإفصاح عن احساسك ألم مفاجيء ‏ وبين قولك ؛ 
( أَتَوَجِْعٌ ) الذي هو إخبار ٠٠“.‏ 


ولا كانت أكثر هذه الأفعال القديمة الجامدة تقرب فى حقيقتها من لأصوات 
فقد کان رأي الدكتور ابراهيم السامرائي فيها انها « من الأصوات الانسانية الأولى . 
ومازالت كل لغة تحتفظ بشيء من ذلك . مما يمكن أن نستدلٌ به على قدَم هذه 
المواد . وأنْ كثيرأً من المعاني الانسانيةٌ وَلاسيّما ما اختص منها بالغرائز يدرك 
بهذه الأصوات . f‏ العربية حين احتفظت بهذه المواد أدخلتها في استعمالها . 
والاستعمال أكسبها شيئا من الطواعية فصارت ألفاظا . وبما أنها من ( مواد المعنى ) 
استخدمت استخدام الأفعال . وليس من فائدة فى اطلاق مُصطلح « اسم الفعل » 
عليها » .() 


والذي قوي کون هذه الألفاظ مواد لغوية قديمة - كما يرى الدکتور |براهیم 
السامرائي ‏ هو أنها أصوات ثُنائية تعر ب عن هذه المعاني الانسانية الأولى . مثل 
زوق ) و (أث) و (ضة) و (عة). غير أن العربية أخضعتها للاستعمال. 
بانضاعها الاستمال كان السب ف جمل البمض منها ثلاي) . وما بقي منها على 


٥۷ (‏ ) لي النحو المربي - نقد وتوجيه › ص۲۰۲ ۲۰۴ . 

( ۸ ) ینظر ؛ التطور النحوي › ص۸۱ .۸٩‏ 

WA a YF AA ينظر ؛ اللغة العربية . ص۸۸‎ ) ٠١( 

(١١ه‏ ) النحو المربي - نقد وبناء . ص١١٠‏ وينظر ؛ الفعل زمانه » وابنیت . للدکتور ابراهیم 
السامراثي ‏ بغداد ۱١١ . ۱٩۱ص ۱۹٩٩‏ . 


نائيته أضيف التنوين اليه . حتى يصير على ثلاثة أحرف . وذلك ليستقيم مع 
نظائره من الكلمات العربية . لان مواة العربية ثلاثية . والثلاثية صفة فيها كما هي 
صفة فى الكلمات الساميّة بوجه عام . فالثلاثي في الكلمات العربية أسهل في الدرج 
والوصل من الثنائي . بل ربما كانت هذه الثنائيات في أصلها صوتاً واحدأً. وهو 
الصاد في ( صَة ) . والميم في ( مه ) . اما (الهاء ) فهو حرف آخر يحسن السكوت 
عليه . وهو يُساعد أيضا على أن تنتقل الكلمة به من صوت بسيط الى مركب فتكون 
كلمة . ومما يويد ذلك عنده أن عَامَّة أهل العراق مازالت تستعمل صوت ( الصاد ) 
أو ( السين ) لطلب السكوت . وَربُما تَحَؤل هذا الصوت البسيط لدى العَوَام الى ثتائي 
هو ( أض ) أو ( أ ) بهم أؤله . أو ( هص ) ب ( هاء ) قبل ( الاد ٠*٠.)‏ 


د صيغة الأمر ( فغال ) : 


جعل النحاة البصريون من ( أسماء الأفعال ) ما كان على وزن ( فعَال ) دالا على 
الأمر . قال سيبويه : « وأعلةْ أَنْك اذا قلت ( فال ) . وأنت تأمر امرأةٌ . أو رجلا أو 
أكثر من ذلك , أنه على لفظك اذا كنت تأمر رجلا واحدأً . ولا يكون ما بعده إلا 
نصباً . لان معناه ؛ (افْعَلُ ) . كما أن ما بعد (افْعَلٌ ) لا يكون إلا نصبا . وإِنْما 
منعهم أن يُضْمروا في (فعَال ) ؛ الاثنين . والجميع . والمرأةٌ . لاه ليس بفعل . 
وإنما هو اسم في معنى الفعل ٠*٠»‏ . 


وهو مبنيّ عندهم لوقوعه موقع فعلّ الأمر . أو لتضمَنه معنى ( لام ) الأمر. لان 
( رال ) بمعنى ‏ ( ازل ) . وأضل ( انز )؛ ( لزل ) . فَلَمْا تَضَمْن معنى ( لام ) 
الأمر شابة الحرف فبُني . وقالوا . إِنْ حَقّه أن يكون ساكنْ الآخر ك (صَة) 
و(مَة ). إلا أنه التقى فى آخره ساكنان . (الألف ) الزائدة و (لام ) الكلمة. 
فوجب تحريك ( اللام ) لالتقاء الساكنين . وكان الكسر أولى لوجمين . (أحدهما  )‏ 
أن ( رال ) باه مُوَنّْث . والكسر من عَلم التأنيث . فَحُرّك بأشكل الحركات به. 
( وٹانیہما  )‏ أنه كسر على حد ما يوجبه التقاءٌ الساكنين("*٠.‏ 


. ٠٤١ص‎ › وفقه اللفة المقارن‎ ٠۹١ . ۱١۸ - ٠١۷ص‎ › ينظر ؛ النحو العربي  نقد وبناء‎ ) ١١١( 
. ٠۰٠۲ص‎ ۰ ولي النحو العمربي - نقد وتوجیه‎ 

( ۱۲ء ) الکتاب . چ۲ ص۲۸۰ . 

(۵۱۴( ينظر ؛ شرح المفصل . ج+ ص٠٥‏ . والکتاب ‏ ج ص۲۷۲ . 
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ومذهب أكثر البصريين أن (فعَال ) في الأمر معدول عن لفظ فعل الأمر 
(افعَل  )‏ « فالحد في جميع هذا؛ ( افعَل ) . ولكنه مَعْدُول عن خَدّه »("*. وهم 
يرون أن صيغة ( فُعَال ) مَعْدُولة عن صيغة الأمر الفعلي ( افعَلْ ) للمُبالغة في الأمر . 
ک ( فعال ) و ( فعُول ) مَبَالْغة ( فاعل .٠**()‏ 

وقد انکر الاسترابادي أن يكون اسم الفعل (فعال ) معدولاً عن صيغة 
(افعَلٌ ) أله لو كان كذلك َا حرج من الفعلئة الى الإسمية ١,‏ إل ذهب التماء 
أن ( فال ) هذه معدولة عن الأمر الفعليى للمبالغة .. والذي ری أن کون أسماء 
الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل شيء ل دلي لبم عليه الأصل في كل مَعْدُول عن 
شيء أن لا يخرج عن دوع المَعْدُول عَنة . أخذاً من استقراء كلام ٠‏ فکیف خرج 
الفعل بالعدل من الفعليّة الى الاسميّة ؟ ٠*٠»‏ . 

ویری سیبویه أن الأاصل في صيغة (فعَال ) فى الأمر أن تكون على صيغة 
(افعل ) . ولكنها صيغة معدولة عن أصلبا. وحرّكً آخرّها لاله لا يکون بعد 
( الألف ) ساكن . وحُرَْكٌ بالكسر لان الكسر مما يُوْلّث به . وعلى هذا تكون صيغة 
( فعَال ) مؤنثة عنده. وره وي لها صيغة مأخوذة من الفعل المؤنٹ 
( افعلي ) . وإذا كانت (الياء ) في (افعلي ) ضميرأً للمؤنث . فن ( الكسرة ) في 
( فال سن ( اليا ) فيي الأخرى علاة ناتيت قول ریه ف بان نا با 
معدولا عن حَدّه من المؤنث »؛ «أَمّا ما جاء اسما للفعل وصار بمنزلته فقول 
الشاعر: 


ماعا من إبل ماعا آلا ترى الموت لدى أزباعا 
. ويقال؛ ( رال ) أي ؛ انزل .. فالحد في جميع هذا؛ (افعَلٌ ) . ولكنّه معدول 
عن حه . وحُرّك آخرَهٌ لاه لا يكون بعد (الألفت ) ساكن . وحُرّك بالكسر لان 
الكسر مما يؤنث به . تقول : ( إلّكٍ ذاهبةٌ ) و ( أنت ذاهبة ) . وتقول ؛ ( هاتي 
هذا ) للجارية . وتقول : ( هذي أمة الله ) و ( اضربى ) إذا أردت المؤنث . وإِّما 
( الكسرة ) من ( الياء ) .٠*(»‏ 


( ۵۱4 ) الکتاب .ج٣‏ ص۲۷۲ . 

٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج٠‏ ص٠۷‏ . وشرح المفصل » جا صءه , ٠١‏ . 

( ١۱ء‏ ) شرح الكافية . ج۲ ص٦۷‏ . 

( ۵۱۷ ) الکتاب . ج٣‏ ص۲۷۰ ۲۷۲ . وينظر ؛ ص٤۲۷‏ . ۲۷۷ . وشرح المفصل . ج؛ ص۰٠‏ . 
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وممًا يدل على أن صيغة ( فُعال ) مؤنثة عنده . أنه إذا أسند إليما فعل . لحقت 
علامةٌ التأنيث الفعلَ المسند إليہا . يقول سيبويه معلقاً على قول زهير ؛ 


وَأَنْعْمَ حو الترع أنت إذا ديت نزال ولج في الذغر 
7 وممًا بدك على ن ( فْعَال ) مۇنغة . قوله : J‏ ذَعيَّت نزال ( « ولم يقل ؛ 
( دعي نزال ) ٠۰١(۲‏ . 


واستند أبو علي والجرجاني إلى رأي سيبويه في قولمما؛ إن صيغة ( فعَال ) 
معدولة أو مأخوذة من صيغة فعل أمر مؤنث ( افعّلي ) . وإِنْ التأنيث فيما يفيد 
تكرير لفظ الفعل . ومن ته يؤقي معن التاکیر والمبالغة . يقول الجرجاني ؛ 
« اعلمٌ أن ( بال ) مني على الكسر . وهو اسم للفعل » و ( فُعَال ) لا يُعْدل إلا عن 
مؤنٹ . نحو ( عام لاله قعدول عن ( حاذمة ). و( فطام ) عن (قاطمة ) . 
وليس في الظاهر شيءَ مؤت يقال إن ( نُرَال ) مَعْدُول عنه . وقدأنثؤها كقوله ‏ 


ولأنت أشجَمٌ من أسامة إذا دُعيَّت بزال وَل في ا 


لقص ناتيت اشع . وذلك أن الفاعل کالجزه من الفمل 1 
الأخرَ. فكما قيل ريت هن ) فأك ( ربث ) والتانيت ل (هند) . كذلك 
قالوا ‏ ( انزلي ) فأتئوا وإن لم يكن الخطابٌ إلى مؤنث لقصدهم تأنيت الفعل . 
وة شنا - رجه الله بقول أ بې عثمان في قوله تعالی « اليا في جهتّم » : إن 
المعنى ( أل ألتق ) . َكتَيَ الفاعلٌ والقصد الدلالة على تكرير لفظ الفعل » ومثلة ما 
سک عن الحجاج من فوله ‏ « یا خرس اضربا عُنقَة » المعنى اضرب اضرب . 
وعلى ذا حَمَلّ أبو العباس ما يجيءٌ فى الشعر من نحو قوله ؛ 


× قفا نَبْكِ من ذكرى حبیب ومنزل ٭× 


كانه قال . قف قف فكما ذل (الألف اف٠‏ اضرباء وء ياء افع مر 


)۸( الكتاب , ج ص۲۷۹ ؛ وینظر : شرح المفصل › چی٤‏ ص ؛ 8 وخزانة الأدب . ip‏ 
ص۱۹ د ۸ . 


4۲ 


عنه ( رال ) . الذي هو ( انزلي ) . يدل ( الياءٌ ) فيه على قصد تأنيث الفعلى » وإن 
كان ( الياءٌ ) موضوعا للدلالة على فاعل مؤنىث »0 . 


ما المبرد فيرى أنه معدول عن مصدر مُوْنّث يدل على الأمر؛ « اما ما كان في 
معنى الأمر ( فعالر) . فإِتّما كان حقه أن يكون موقوفا . لابه معدول عن مصدر 
فعْل موقوف موضوع في موضعه فإتمامجازه مجاز الصادر. إلأأنهاالمصادرالتي ؛ ومر 
بہا نحو ( صرب زیداً) . . إلا أن المصدر مُقَذر مُونثاً عَلمة لذا المعنى »(. 
ويقول فى ذلك أيضا . « فُممًا لا بكون إل معرقةً مكسوراً ما كان اسما للفعل نحو 
( رال يا فتى ) ومعناه : ( ازل ) . وكذلك » ( تراك زيداً ) أي ؛ ( اتركة ) . فهما 
معدولان عن ( الْمتَارَكة ) و ( الَمنَارَلّة ) وهما مؤنثان معرفتان ٠*"(»‏ . 
وتابعه في ذلك نحاة آخرون , منم ابن یعیش الذي يرى أن ( فعَال ) إنما 
كانت صيغة مؤنثة لاتا بمعنى المصدر المؤتث (المفاعلة ) . يقول ١«(.نزال‏ ) 
يسمي ئ المتازلة). ولذلك کان مۇتتا فى قول 


ولعم حشو الذرع أت إذا ذُعيَّت رال وَل ف الذغر ٠*"(»‏ 

ويرى بعض النحاة أن القول بتأنيث صيغة ( فعَال ) ليس على وجه التحقيق بل 
على وجه التقدير . لذلك فيم مترددون ني كونما مؤنئة . لله لم يقم دليل قاطع على 
تأنیشپا( ٠"‏ . 

و (فعَال ) في الأمر عند سيبويه ؛ اسم فعل قياسي ترد فى جميع الأفعال 
الثلاثية . وذلك لكثرة ما ورد منه عنهم . فَلَمّا كثر ذلك فى كلامم جَعله أصلا وَقَاسَ 
عليه . يقول ؛ « وأعلمْ أن ( فال ) جائزة من كل ما كان على بناء (فَعَل ) أو 
(فَعْلَ ) أو (فُعلٌ ). ولا يجوز من (أفْعَلْتُ ) . لأا لم نسمعه من بات الاربعة. 


٠١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج٠‏ ص۱۹١٠ ٠٠١١‏ وينظر ؛ خزائة الأدب» جه 
ص۹۹ ے ۰ . 

( ۲۰ ) المقتضب › ج٣‏ ص۲۹۸ ۔ ۹۹ . 

)٠٠١(‏ الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف ‏ تحقيق ؛ مازن المبارك › مصر ٠۱۹۴۷‏ جه 
ص۱۴ . 

٠۲١ (‏ ) شرح المفصل ج٤‏ ص۰٥‏ وینظر ؛ ص۲ . 

) 4۲۴ ( ينظر ؛ شرح الكافية جه ص١۷‏ ۷۷ وخزانة الأدب ‏ ج٦“‏ ص۲۸٣‏ ۔ ۴۲ . 


م / ۲ أساليب العللب عند النحويين ۴ 


و (عَرْعار ) .٠“»‏ وقال ‏ « واعْلَمْ أن (فعَال ) ليس بمُطرد في الصفات نحو؛ 
( حلاق ). ولا فى مصدر نحو؛ (فَجَارٍ ). وإنما يَطرد هذا الاب في النداء وفي 
ال Ye j)‏ ( 
هسر » . 


اما المبرد فقال بأن ( فعا فعا ) في الأمر من الثلاڻي مسموع . فوقف عند ما جاءَ 

عن العرب منه ٠‏ ومَْع ۴ بُقاس عليه فلا يقال في ( فم ) و(اقغذ)؛ (فوام) 
و (فعاد). لان ( ( فعَال ) اسم وضعته العرب موضع ( افْعَل ) ) . ولیس لأحد أن 
يبتدع اسما لم يتكلم به العرب"". ووافقه في ذلك أبو حيان . وهو يتأؤل 
ما قاله سيبويه أنه اراد ب (الاطراد ) . الكثرة . فكأنه قياس لكثرته("''. 


أما الكوفيون فقد نقل أ بو بكر الأنباري ( ت ٣۲۸‏ ھ ) عن الفراء قولّه بأنْ 
صيغة ( َال ) مصروفة عن المصدر الى الأمر. « قال الفراء ؛ كان الأصل فى هذه 
الأشياء مصدراً. فصُرفت عن المصدر الى الامر. ففتح الُا ليفرق بين الأمر 
والمصدر » وكُسرَ آخرها لان المجزوم اذا حك حرك الى الخفض › 0 , 


والواضح ن الكوفيين لم يخالفوا البصريين في حقيقة حقيقة کون ( فعَال ) اسم فعل 
أمر. وإتما خالفوهم فى علة. بنائه . فقد نقل أ بو البركات الانباري و 
تقول إنما بني ( رال ) ) لتضمنّه معنى ( لام ) الاأمر . ألا ترى أن ( رال ) اسم 
( انز ) . وأصله . ( لزل ) ٠*٠»‏ . 

وينسب الدكتور المخزومي الى الكوفيين عبرم هذه الصيغة فعلا حقيقياً 
فيقول ؛ « اما بناء ( فال ) فعند البصريين ؛ اسم فعل . وعند الكوفيين ؛ فعل 


قق ۳(۲" . 


حعیدي » 


( 4۲( الكتاب . ج+ ص۲۸ » وينظر : المفضّل . ص١٠٠٠‏ وشرح المفصل » ج٠‏ ص۲٠‏ . 
٥۲۵ (‏ ) الکتاب ‏ ج٣‏ ص۲۸۰ . 

)۹( ينظر ؛ شرح الكافية . ج٠‏ ص١۰۷‏ وشرح المفصل » جا ص۲٠‏ . 

٥۹۷ (‏ ) بنظر ؛ شرح الكافية . ج٠‏ ص٣۷‏ . ۰ 

( ۲۸ء ) شرح القصالد السبع › ص١١‏ . 

( ۲۹ ) الانصاف . المسألة ( ۷۲ ). ج۲ ص٤۲٥‏ » وینظر : ص۸٤‏ - ٠4۹‏ 

)4( في النحو العربي - قواعد وتطبيق » هامش ص٤‏ . 
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والصحيح في ( فعَال ) أنها ليست اسم فعل أمر . وإتما هي صيغة ثانية للامر. 
تقف الى جانب صيغة ( افْعَلُ ) في طلب إحداث الفعل من المخاطب . وذلك لأنها 
صيغة مُطردة في الثلاثي ‏ تجرى في الأفعال على صيغة واحدة كجريان صيغة 
(افْعَلْ ) . وهذا ما نة عليه ابن الحاجب . قال الاسترابادي فى صيغة ( فعَال )؛ 
« قال سیبويه ؛ « هو مَطرد في الثلاثي نَظرأً الى كثرته فيه » . قال المصنف ؛ لو قيل 
على مذهبه ؛ إن هذه الصيغة من الثلاثي فعل أمر. لا اسم فعل . لم يكن بعيداً. 
لها جرت من الفعل على صيغة واحدة كجريان صيغة ( افعَلى ) ٠">‏ . 


ائا الدكتور مهدي المخزومي فهو يرى أن صيغة (فعَال ) بدل من صيغة 
(افْعَلْ ) . يقول؛ « إن هذا البناء ؛ (فُعَال ) طلب ك (افعَلٌ ) . يدل على طلب 
إحداث الفعل فوراً . كما يدل عليه (افْعَلُْ ) . واه بدل من صيغة الفعل الساكن 
الأول الذي تزاد فى أوله همزة وصل ٠»‏ . ولكلّه ينص أيضا على أنها صيغة أخرى 
للامر مساوية لصيغة (افعَل ) فيقول : « إلّه صيغة أخرى للامر. مساوية في معناها 
ودلالتها الصيغة المألوفة ‏ (افعَلُ ) . وتصاغ بتحريك أوله الساكن بعد حذف ما 
بُسمّى بحرف المضارعة »("' . 


الغرض من استعمال صيغة ( فعَال ) 
ذهب النحاة الى أن صيغة ( فُعَال ) معدولة أو مأخوذة من صيغة الامر ( افْعَل ) 

للمبالغة في الأمر . فقال الاسترا بادي ؛ « وام أن مذهب النحاة أن ( قعل ) هذه 
معدولة عن الأمر الفعلي للمبالغة . وهذه الصيغة للمبالغة في الأمر. ك (فعال) و 
(فُعُول ) مََالغة ( فاعل ) »" وقال ابن يعيش . « وإنما أتي بهذه الأسماء لما 
ذكرناه من إرادة الايجاز والمبالغة في المعنى . ف ( رال ) أبلغ في المعنى من 
( انز ) . و ( تراك ) أبلعٌْ من ( اترك ) . وإنّما عْيّرَّ لفظ الفعل الواقعة هذه الأسماءُ 
موقعه . ليكون ذلك أل على الفعل وأ بلع في إفادة معناه ٠٠"‏ . 

. ٤۸٤ص‎ ٠ج‎ . وينظر ؛ شرح الأشموني‎ ۷١ - ۷٥ص شرح الكافية . ج»‎ ) ٠۴١( 

) 4 ( في النحو العربي - نقد وتٽوجیه › ص ٠١‏ . 
٠۴۴ (‏ ) المرجع نفسه › الموضح نفسه . وينظر ؛ لي النحو المربي - قواعد وتعطبيق › ص ٠۴‏ 

. 

۵۲٤ (‏ ) شرح الكافية ‏ ج ص٦۷‏ وینظر ؛ شرح | لمفصل » ج٤‏ ص۰٥‏ . 
e )‏ ( شرح المفصل › جا ص٠٠‏ . 


۱4۵ 


وذهب أ بو على والجرجاني إلى أن صيغة ( فعَال:) معدولة أو مأخوذة من صيغة 
فعل أمر مؤنث ( افعَلي ) لتأكيد الأمر والمبالغة فيه . وذلك من خلال إفادتها معنى 
تكرير الفعل . يقول الجرجاني ٠‏ « فإِنْ قال قائلٌ ؛ هَبْ أنك تشه ( رال ) . الذي 
هو فی تقدير ( انز ) . بمّا ذكرت على أن تجعل تأنيتُ ضمير الفاعل دليلا على 
تأنيث الفعل . كما كان تثنية الضمير دالا على تكرير الفعل . فأخبرنا عن الفائدة في 
تأنيث الفعل هُنا . فإنًا قد عَرَفنا الفائدة فى قصد تثنية لفظ الفعل في نحو ( أَلَْيّا ) 
وهو التأكيد والمبالغةٌ . فالجوابُ ؛ ان الأمر كما زَعمتَ . لكثا نبَيْنْ وجة الفائدة 
تبيينا بُسَوّي بينه وبين (ألقيا ) . وذاك أن القصد فنا المبالغة أيضاً. فقدَر 
( انزلي ) على معنی ( انز ) ثلاث مَرٌاتٍ . وإذا حَصَل ( انزل ) ثلات مَرٌات جُمل 
( الياء ) . الذي يكونُ ضير الجماعة في قولك ( افعلي ياجمَاعَة كذا ) . دليلا على 
قضد تكرير الفعل وجَمعه مَرٌابٍ . كما جُمل ( الألفُ ) في ( ألقيا ) دليلاً على تكرير 
لفظ الفعل هَرُتين . ويزيد فى وضوح ذلك أنهم جعلوا ( التاءَ ) علامة للتكثير في 
( راوية ) وما أشبة ذلك . من حيث كان التكثيرٌ ضرباً من الجمع . وكان الجَمٌْ . 
بُصاحنّه ( التاءٌ ) . فكذلك إذا قُصد كثرة لفظ الفعل جار أن يدل التأنيتُ عليه . 
فاعرفة »(“*) . 


ويقول الاستربادي في توضيح رأي الجرجاني ؛ « قال عبد القاهر؛ أصل 
(انزلي ) . (انزل انز انزل ) ثلاث أو أكثر. والثلاث وما فوقها جمع ‏ والجمع 
مث . فقيل ٠‏ ( انزلي ) . ألحقوا الفعلَ ( اليا ) التي هي ضمير المؤنث دليلا على 
التكرار المثلث , كما ألحقوا (الألف ) فى «ألقيا في جهنم » دليلاً على التكرار 
المثنى . وأصله . ( ألقق ألتي ) . والمراد بالتكرار المبالغة . ثم عدلوا ( رال ) عن 
( انزلي ) . ف ( رال ) إذن مؤنث ك ( انزلي). يعني أنهم جعلوا ( الألت ) التي هي 
دليلٌ تثنية الفاعل دليل تثنية الفعل للتكرير. و (الياة ) التي هي دليل تأنيث 
الفاعل علامة تأنيث الفعل . أي كونه مكرّراً ثلاث أو أكثر . قال ؛ ودليل تأنيث 
( فعا ) الأمري قوله ) 


کک ٍ ’ ۰ ٍ 6 م م 1 
لانت أشجم من اسأامة إذ دعبت نزال ولج ي الذعر ۸ ( 


( ۴۷ه ) کتاب المقتصد في شرح الایضاح ‏ ج۲ ص۱۰۲۰ - ٠۰۲۱‏ وینظر : ص ۱۰۱۹ س ٠٠١١‏ . 
٩۸ (‏ ) شرح الكافية › ج۲ ص٣۷‏ . 


۱۹۹٩ 


ویری الاستر تربادي أن المبالغة ثابتة في ( فال ) ثباتها في جميع أسماء الأفعال , 
ولکنه رَفْض راي الجرجاني في أن يکون تأنیٹ الفعل في « ذُعيّت نزال < blo‏ على 
أن أصل ( تَرّال ) فعل أمر مكرٌر"* . 

والدكتور المخزومي لا يرى فيها سوى صيغة مساوية لصيغة ( افعَل ) في المعنى 
والدلالة . « إِنه صيغة أخرى للامر. مساوية في معناها ودلالتها الصيغة المألوفة 
( افْعَلٌ ) ٠٠٩(»‏ 

والذي أراه أن صيغة (فعَال ) ليست مساوية لصيغة (افعَل ) في المعنى 
والدلالة . وإتّما هي تزيد عليها في افادة معنى حت المخاطب على الفعل . لا 
التوكيد . وهذا هو الفرق في استعمال ( دعاب يازيد ) في موضع و (اذْحَبْ يازيد ) 
في موضع آخر . 


- المصادر المنصوبة على الأمر 


ذهب النحاة الى أن ( رود ) و (تيد ) و ( يله ) تعمل رة مصادر منعوي 
على الأمر. ويستعمل مَرْة أخرى أسماء أفعال مَبنية . يقول سيبويه في « باب 
مُتَصَرٌف رويد » ؛ « تقول ( روبد زيداً). وما تريد ؛ أروذ زيداً.. فقد تبن ك 
أن ( رويد ) في موضع الفعل . .. وحدئَنّا من لا نهم اه سمع من العرب من يقول ؛ 
( روبد تسه ) . . جعله مَصدراً کقوله « فُصَرْبَ الرَقٌاب » . ٠٠۰(۲‏ 


ويقول الجرجاني ؛ « وني ( رُوَبْدَ ) ثلاث أوجه ؛ ( أحدُها ) ؛ ما ذكرنا من كونه 
اسم فعل . ( والثاني )؛ أن يكون مصدرأً فيّضاف الى المفعول . يقال ؛ ( رُويد 
زیډ ) کانه قیل ؛ ( اروا زيد ) والأصل : ( ارواداً لزيڊ ) على معنى ؛ ( اوذ إرواداً 
زيدأ ) . مُه حُذف الفعل . وأضيفٌ المصدرٌ الى المفعول . ف ( رويد ) في هذا الوجه 
مصدرّ حُذف زوائدة ورك على مصدر ئه ٠‏ . 


٠۴۹ (‏ ) ينظر ١‏ شرح الكافية › ج۲ ص١۷‏ . 
١ه‏ ) لي النحو العربي - نقد وتوجیه ۰ ص١۲‏ . 


( 4۰ا) الکتاب ‏ جا ص۴٤۲ ۲٤١‏ . وینظر ؛ ص۲4۱ , ۲6۸ ۲۵۱ , ۴۷۷ . 
( ١ه‏ ) کتاب ا لمقتصد لي شرح الايضاح . جا ص٠۷ء‏ - ١۷ء‏ . وينضر ؛ شرح شواهد المفني › 
ج۲ ص اد۸ . 


۱4%۷ 


ويقول السيوطبي في (تَيْد )؛ «و (رويد) و (تيد) كلاهما بمعنى: 
( امهل ) . وقد يردان مَصدرين مُعر بین ٠*(»‏ 

ويقول الجرجاني في ( بل ) : «اعلمٌ أن مَن قال ؛ ( بَلهَ زيداً ) جعله اسما 
لعل ممتزلة زوت ون ج ممل مصدرا ضافأ الى المفعول بمنزلة قولك ؛ 
( ترك زيد ). الأصل ؛ اترك تركأ زيداً . ثم حذف الفعل فبقي ( تركا زيداً ) . ثم 
أضيف الى المفعول فبقي ؛ ( نتَرْكٌ زيد ). وكذا قوله تعالى « فُضْرْبَ رقاب 
الأصل ؛ فاضرب صُربا الرّقاب . م . ضربأ الرّقاب . يم ضيف إلى المفعول. 
د (بله زید) وان لم یکن له فمل كما كان للترك فاه محمول عليه . وهو بمنزلة 
قولك ؛ ( وَبْحأ له ) في أنه مصدرٌّ لم يُستعمل فعلّه . ولكونه مصدراً جاءَ فيه القلبُ . 
نحو؛ ( بَهْلّ زيد ) حكى ذلك أبو زيد . لأن القلبَ تغييرّ وضرف . وأسماءُ الفعلٍ 
مبنيّة بمنزلة الحروف فلا يليق بها ذلك » ٠“.‏ 

ويقول ابن يعيش في ( بَلَهً), «اعلمْ أن (بَلْهً) تكون على ضربين؛ 
( أحدهما ) : أن تكون اسما ا 
تکون مصدراً مُضافا الى ما بعده کما کانت ( روبد زید ) كذلك (*. 

وجعلوا الفاصل فى ذلك ؛ أنها تكون مصادر مُعَربة إذا كان ما بعدها مُضافا 
اليها . وتكون أسماء أفعال مبنيْة اذا كان ما بعدها مَنصوباً . يقول ابن هشام؛ 
« ومن أحكام اسم الفعل ؛ أنه لاَيْضاف , كما أن مُسَمّاه - وهوالفعل _ كذلك . ومن 
ثم قالوا : اذا قلت ؛ ( بَلْهَ زيد ) و ( رَوَيْد زي ) بالخفض كانا مصدرين . والفتحة 
فيهما فتحة إعراب . وإذا قلت ( بَلّهً زيدأً ) و ( رُوَيْد زيدأ ) كانا اسمي فعلين . 
ومعلوم أن الفتحة فيهما حينئذ فتحةٌ بناء لعَدَم التنوين ٠*٠»‏ . 

ولا أدري ما الذي مَنْعَ النحاةَ من جعل هذه الألفاظ مصادر قديمة منصوبة على 
الأمر في الحالتين . يجوز فيها مايجوز في غيرها من المصادر المنصوبة على الأمر من 
الإضافة و الإفراد . نحو؛ ( ضَرْبَ الرّقابر) و (صُرباً الرّقابَ ) . ولا اعتبار لعدم 


٤۲ (‏ ) همح الهوامح . ج۲ ص٥٠٠‏ . وینظر ؛ شرح المفصل ‏ ج٤‏ ص۲۹ ٠١‏ . 

٠٤۴ (‏ ) كتاب المقتصد لي شرح الایضاح › جا ص۷۴ . 

( 44 ) شرح المفصل . ج٤‏ ص۸٤‏ . وینظر ؛ الکتاب › جا ص۲۴۲ . 

( 4۵ ) شرح شذور الذهب . ص۷٠4‏ . ويلظر ؛ شرح المفصل ‏ جا ص۸٤ ٠۹‏ . وهمح الهوامح › 
ج صه٠٠‏ . وخزانة الدب ج٦‏ ص۲۱۴ ہ ۲۱۹ ٠٠١۰۲۲۲‏ . 


۱4۹۸ 


التنوين فيها في نحو؛ (رَوَبْد زيداً). ). علما بان النحاة قد أجازوا فيها أن 
تعمل استعمال المصادر المنصوبة على الأمر . فيجوز فيها حينئذ التنوين ونصب 
مابعدها بها . يقول الأشموني ؛ « فما ( رويد زيداً ) فأصله ؛ ( أو زيدأ إرواداً ) 
بمعنى ؛ أَمْهلة إمهالاً . ثم صَُروا ( الإرواد ) تصغيرَ الترخيم . وأقاموه مُقَامّ فعله . 
واستعملوه تاره مُضافا الى مفعوله فقالوا ؛ ( رَوَيْدَ زي ) . وتارة هونا ناصبا للمفعول 
فقالوا ؛ ( رَويداً زيدا ) . ثم إنهم لوه وَسَمُوا به فغله . فقالوا ؛ ( رُوَبْد زيدأً) .. 
والدليلٌ على أن هذا اسم فعلٍ كونة مَْنْيًا . والدليل على بنائه عَدَمٌ تنوينه . 

وأا ( بل ) فهو في الأصل مصدر فعل مَهْمَل مُرادف ل ( غ ) و (اترك). 
فقيل فيه ( بَله زي ) بالإضافة الى مفعوله ‏ كما يقال ؛ ( ترك زيد ) . ثم قيل ؛ 
( به زيدأً ) بنصب المفعول وبناء ( به ) على أنه اسم فعل 


وأشار الى استعمالها الأصلي بقوله ؛ « ويْعملان الخفض مَضدرين » أي غر 
بالنصب دالَيْن على الطلب أيضا . لكن لاع أنّهما اسما فعل . بل على أن كل 
بدل من اللفظ بفعله نحو؛ (رُوَبْدَ زیڊ) و ( بل عمرو) أي لافقا زي 
( ترك عمرو) .. ويجوز فيهما حينئذ التنوين ونصب مابعدهما بهما رال 
المصدر المضاف . نحو؛ ( رُويْدأً زيدأً ) و ( بَلْهاً عمرأً ) »"". بل قد نص بعض 
النحاة على أن هذه الألفاظ مصادر فى أصلها . يقول الجرجاني في ( رويد )؛ « وهو 
٠‏ مصدر في الأصل من ؛ أرود يرود ارواداً .٠*“(»‏ 

وقد تلحق ( روية ) الكاف لبَيْنْ المُخاطب وتَحَصصه . فتفيد في 
هذا ما يفيده (النداء ) من معنى تبيين الخاطب وتخصيصه ؛ « واعلم أن 
( رودأ ) تلحقّها (الكاف ) وهي في موضع (افعل ) . وذلك قولك ؛ 
(رُويدك زيدأً) و ( رُويدكم زيدأً ) . وهذه (الكاف ) التي لحقت ( رويداً ) إنما 
ُحقٌت لين المخاطْبَ المخصوص . لان ( رويد ) تقعٌ للواحد والجميع والذكر 
والأنشى . فإتما أدخلَ ( الكاف ) حينْ خاف اشا من يعني نن لايعني واتما 
حذفها فی الأول استغناء بعلم المخاطب أنه لايعني غيره . فحاق (الكاف ) 


(١٤ء‏ ) شرح الاشموني » ج۲ ص ٤۸٩ - ٤۸۸‏ وینظر ؛ شرح اہن عقيل › ۲۳ ص ۲۲۸ ۲۴۹ ؛ 
والصاحبې › ص ٠٣٩۴‏ . 
( ۷٤ء‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ٠۳‏ ص ٠۷١١‏ . 


۱۹۹ 


كقولك ؛ ( يافلانْ ) للرْجُّل حتى يبل عليك . وتركها كقولك للرجل ؛ ( أنت 
تفعلٌ ) إذا كان مُقبلاً عليك بوجهه مُنصتا لك . فتركت ( يافلان ) حين قلت ؛ 
( انت تفعلٌ ) استغناءَ باقباله عليك ٠*^»‏ . 

وقد تلحق الكاف (رويد ). لا لين المُخاطْبَ وَحْصُصَة . وإنما توكيدا 
للتنبيه . وذلك عندما لابُخاف أن تلتبس المُخاطَب بسواه ؛ « وقد تقول أيضا: 
( رويك ) لمن لايُخاف أن لتس بسواه . توکیداً. كما تقول للمقبلٍ عليك؛ 
(أنتَ تفع ذاك بافلان ) توکیداً »(“*. 

فهذه ( الكاف ) ليست ضميرأً للفاعل . واتما هي حرف زائد ذكر في المخاطبة 
توكيدأ أو تخصيصأ . فقولك ؛ ( رويد ) و ( رويدك ) « بمنزلة قول العرب ؛ ( هاء ) 
و(هاءَكٌ )و( فا )و (هَأكٌ). وبمنزلة قولك:( حَيْهَلَ ) و( حَيْهلك ). فهذه (الكاف) 
لم تجيء عَلما للمأمورين و المَنهييَنَ المُضَمَرين . ولو كانت عَلماأ للمُضمَرينَ لكان 
خطا . لأنْ المُضمَرينَ هاهنا فاعلون . وعلامة المضمَرين الفاعلين ( الاو ) 
كقولك ؛ ( افعلوا ) . وانما جاءت هذه (الكافٌ ) توكيدأً أو تخصيصأ . ولو كانت 
اسما لكان ( النجاءَك ) مُحالا . لابه لايُّضافُ الاسم الذي فيه الألف واللام ٠*٠»‏ . 


ه- الأمر بصيفة الخبر 
ا 


من أساليب الاأمر في العربية ؛ الأمر بصيغة الخبر. يقول سيبويه في « باب 
الحروف التي تنزل بمنزله الأمر والنهي أن فيها معنى الأمر والنهين ۲« .. ومثل 
ذلك : ( انْمّى الله مرو وفْعَلَ خيرأً ُنْب عليه ) . لان فيه معنى ليتق الله مرو 
وَليَفعَلْ خيراً . وكذلك ما أشبه هذا ٠*١»‏ 


( 4۸ء ) الکتاب . ج١‏ ص ۲٤١‏ . وينظر ؛ تأويل مشكل القران › ص ۹٥ء‏ . 

( 4۹ء ) الكتاب . ١۳‏ ص ١ج٣‏ . 

٠١١ (‏ ) الكتاب . ٠۳‏ ص ٠٠١ - ۲١١‏ . وينظر ؛ الصاحبي . ص ١١١‏ وكتاب المقتصد في شرح 
الایضاح ‏ اص ۵۷۱ 0۷۲ . ۲۳ ص ۷۹۷ . 

( ١١ء‏ ) الكتاب . ۳*؟ ص ٠٠١‏ . وينظر ؛ الخصائص , +۲ ص١‏ . والصاحبي ‏ ص ٠١۰‏ . والأشباه 
والنظاذر . ١۳‏ ص 4؟٠‏ 


فيكون الأمر بصيغة الخبر . لفظه واعرابُه لفظ الخبر واعرابه ‏ ومعناه معنى 
الأمر؛ « (اقَى الله امو وعَمل خيرأً ) إعرابة إعراب (فعَل ). ومعناه معنى 
( لعل ) و ( ليعْمَل ) .٠*"»‏ 

بقول المبرّد ‏ « فأمًا قولك ( عفر الله لزيد ) و ( رح الل“ زيما ) ونحو ذلك . 
فان لفظة لفظ الخبر ومعناه الطِلبٌ . وإتما كان كذلك لعلم السامع أك لا تخر عن 
الله - عزوجل - وإتّما تسألة . كما أن قولك ؛ ( غلم الله لاوم ) إنّما لفظه لفط 
( ررق الله)ومعناه القسّم . لانك في قولك ١‏ ( لم ) متشه »( ٠٠‏ 


وقيل ف مثل قوله تعالی » شخان الله جين مسون وحین تبون () , 
إخبارً فى معنى الأمر بتنزيه الله تعالى والثناء عليه في هذه الأوقات . أي : سبوا 
الله تسسحا ٠٠*(‏ 


ومن ذلك أيضاً قولهم في الأمثال ‏ « أفْرَحٌ رَوْعَكٌ » . لفظة لفظ الفعل الماضي 
ومعناه الامر . أن يذهب روك وفرعك . فان الامر لیس على ما تحاذر . ومثلة 


قولهم ؛ ( اتقی الله ماف على مه » أي ليتق الڑه) ٠٠١١‏ 


ويا تي الأمر بصيغة الخبر مُفيدأً ( المر الحقيقي ) و ( الذعاء ) قول سیبویه ! 
واا ا الأعاء بمنزلة الامر والنهي . وإنما قيل ؛ ( ذعاء ) لانه استَعْظْمَ أن يقال ؛ 
(أمرّ) ) و ( نه ).. تقول : ( زیداً قَطْعٌ ایی بده ). و (زیدا امه الل عله 
الميش ). لان معنا ممنى ٠‏ زيدا ليقع اله" يده ٠٠"‏ . ويقول الجرجاني . 
, كما أن ( يعفر الل لزيد ) في اللفظ حبر . وي المعنى ذعاء مجزوم نحو ؛ ( ليغفر 
الله لزيد ) . .. لأنْ أصلَ الدعاء أن يكون مجزوماً باللام»(**٠٠‏ 


( ۲( الكتاب . +* ص ١۰ء‏ . وينظر ١‏ مشكل اعراب القران . ٠۲۳‏ ص ۷K‏ . 

٠۵۴ (‏ ) المقتضب . ج۲ ص۴۲٠‏ . وینظر ؛ کتاب المقتصد لف شرح الایضاح , جا ص۴۷۷ . 
٠١4 (‏ ) سورة الروم ١‏ الآأية ١۷‏ . 

( ١٠ء‏ ) ينظر ؛ حرانة الدب . چ۷ ص۱٤۲‏ 

( ۵۹ ) يُنظر فصل المقال في شرح كتاب الأمشال ؛ ص ١ه‏ . 

) . ۱١١ ص‎ ١۳ . الکتاب‎ ) ٠۵۷ ( 

( ۸١ء‏ ) كتاب المقتصد لي شرح الايضاح چ ص٤۱۱‏ . 
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قَروء 7 ۳ 


والذي يدل على أن الخبر مُستعمل في معنى الأمر سياق الكلام . وما يستوجبه 

من الالزام . يقول الزركشي في قوله تعالى « والمُطَلّقات يَتَرَبضنْ » : « إن السياق 
دل على أن الله تعالى أمرَ بذلك . لا أنه حْبَرّ . وَإلاً لزم الخلف في الخبر »("'. 
ولذلك قالوا بان استعمال الخبر فى معنى الأمر أو النهي فى القران الكريم . إنما هو 
من الصيغ المستعملة في الوجوب("“٠.‏ 


ولان الامر د بصيغة الخبر لا يختلف في دلالته عن صيغة الامر الحقيقي . فقد وفع 
المضارع مجزوماً في جوا به » کما يقع مجزوما ف جواب ( افْعَل ) . ففي قوله تعالی 
, يأنُها الذينْ آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . ومون يالله 
وَرَسُوله وتجاهدُون فی سیل الله »"'). قوله تعالی « تومنو » و ( تجَاهدون » . 
لفظه لفظ الخبر . ومعناه الأمر . كانه قال ؛ ( ايوا ) و ( جأهدوا ) . ولذلك قال ؛ 
يعفر كم » و « يُذْخْلْكمْ ٠*٠»‏ بالجزم - لاله جواب الأمر. فهو محمول على 
المعنی تئل على ذلك قراءة ابن مسعود ؛ « آمنوا الله وَرَسُوله وَجَاهدوا » على 
الأمر(*٠.‏ 


ويرى الفراء أن قوله تعالى « يعفر لَك » قد جرم لأنه جواب الاستفهام 
المتضيّن معنى الأمر ؛ « هَل الك » . يقول فى قوله تعالى « وقَلْ لِلْذِينْ أوتوا 
الكتاب والأميينَ سمه »"", « هو استفهام ومعناه أمر . ومثله قول الله « فَهّلْ 
ات منتهونْ ٠*٠»‏ استفهام وتأويله . انتَهُوا .. أولاً ترى أنك تقول للرجل: 


(٠۵۹ (‏ سورة البقرة ؛ الاية ۲۷۸ . 

. ۱٤۸ المرتجل . ص‎ ) ١ ( 

( ۵۹۱ ) البرهان . +۲ ص ٠٠‏ . 

( ۹۲ء ) پنظر : المصدر نفه› ۲۳ ص ۲٤۷‏ . 

( ۹۴ء ) سورة الصف ؛الاية .١١ ١١‏ 

( ۵4 ) سورة الصف ؛الأية .٠١‏ 

٥۵ (‏ ) پنظر؛ مشکل اعراب القرآن . ٠۳‏ ص ۴۷4 . والكشاف . ج4 ص ٠٠١ ۹١۹‏ والأشباه 
والنظاٹر . ج۴ ص ١١‏ . 

( ١۹ء‏ ) سورة آل عمران ؛ الأية ٠٠‏ . 

( ۹۷ ) سورة المافدة ؛ الأية .١١‏ 

O 


( عل أنتَ كاف عَنًا ؛) معناه ‏ اكفف. تقول للرجل ؛ ( أيْنْ این ). اق 
وَلارّخ. فلذلك جُوزي في الاستفهام كما جُوزي في الأمر . وفي قراءة عبدالله؛ « قل 
الك على تجارة تُنجيگم من عَذّاب أليم . آمنوا » . ففسر « هَل ادلم » بالامر . وفي 
قراءتنا على الخبر . فالمجازاة فى قراءتنا على قوله « هَل أذلَكمْ » . والمجازاة في قراءة 
عبد الله على الأمر . لاله هو التفسير »(“*. ويقول في قوله تعالى « يَعْفرً لكم » . 
« جزمت في قراءتنا فى « هل » . وفي قراءة عبد الله اللامر الظاهر. لقوله: 
١‏ منوا » . وتأويل « هَل ألم » . أَمْرّ أيضا في المعنى . كقولك للرجل ؛ ( هَل أنتَ 
ساكب ؟ ) معناه , اکت ٠۰٩(۲‏ 


والنحاة البصريون يجُؤزون رأيَ الفُرّاء في جعل قوله تعالى « يعفر لَكمْ » جواباً 
للاستفهام « كَل أذلكمْ على تجارة » . إِنْ کان يجعل « تَومنُون » و « تَجَاهدون » 
تفسيرأً للتجارة . يقول الزمخشرى في « يعفر لكم » ؛ « فإ فلت ؛ هل لقول الفراء . 
«إه جواب «هل أدلكم» » وجه؟. فلت وجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة.. 
و(التجارة) مُفْنرة ب (الإيمان ) و ( الجهاد ) . فكأئه قيل ‏ هل تَجرُون بالإيمان 
والجهاد يَعْفِره لكم ؟ ٠"٠»‏ . وَلأيُجُوْرْونْ رَأيّه إن لم يُرد هذا المعنى . لان المغفرة 
وإدخال الجنان لايترتبان على مُجرد الدلالة . بل يترتبان على القبول والعمل("“. 


الفرض من استعمال الأمر بصيغة الخبر ؛ 

أنواع المجازا""). وقد وجدنا سیبویه وَمَْ جاؤا بعده قد انتبوا الى أنواعه . 
وأساليبه المختلفة . ومن ذلك ؛ ( استعمال الخبر بمعنى الأمر ) . ولكنهم لم يُشيروا 
الى الغرض الذي يدفع المتكلم للعدول عن الأمر بصيغة (افْعَلْ ) الى الأمر بصيغة 


( ۹۸ ) معالي القرآن . ۱۳ ص ٠٠۲‏ . 

( ۹۹ ) المصدر لفسه. *؟ ص ٠١4‏ . 

)4۷۰ ( الکشاف . ج؛ ص٠٠‏ . وینظر ؛ مشکل اعراب القرآن › ج٠‏ ص٤۴۷‏ . ۴۷١‏ . 
)4۷۱ ( پنظر ؛ مشکل اعراب القرآن . ج۲ ص٥۲۷‏ . والہرهان › چ۲ ص۲۸۹ . 

( ۷۲ء ) پنظر ؛الاتقان . ج۲ ص . 


الخبر . وأولٌ اشارة تُصادفنا في ذلك نجدها عند الزمخشري . الذي يرى أن إخراج 
الأمر في صورة الخبر أبلغ من صريح الأمر. لاله بُفيد تأكيد الأمر والمبالغة في 
الح عليه . حتى كانه سورع فيه الى الامتشال والانتهاء ‏ فهو يُخْبرٌ عنه . يقول في 
قوله تعالى « وَآلمُطلَقَاتُ يََرَبْضْنْ بأنفسهن ثلاثة فَرُروء »("*؛ « فإن قلت ؛ فما 
معنى الإخبار عنهن بالتربٔص ؟. قلت ؛ هو خبرًّ في معنى الأمر. وأصل الكلام: 
( تربص المطلقاتٌ ) . وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للامر وإشعار بأنه مما 
يجب أن بتفّى بالمسارعة الى امتثاله . فان امتثلن الام بالتَربُص فهو يُخْبرً 
عنه موجوداً . ونحوه قولېم في الدعاء ؛ ( رحمك الله ) . احرج في صورة الخبر ثقة 
بالاستجابة اّما وُجدت الرحمة فهو يُخْبِرٌ عنما . وبناؤه على المبتداً مما زادة أيضاً 
فضل تأکید ولو قیل : ( وَيَتَرَبْصُ المطلقات ) لم يكن بتلك الوكادة >“ . ويقول 
في قوله تعالى « وآلوالداتُ يُرْضعْنٌْ أُولادُن حَوْيْنِ كامليِنِ »(“*٠؛‏ 
« يُرَضِعْنْ » مثل « يَنَرَبْضْنْ » في أنه خبر في معنى الأمر المُوكّد ٠"٠»‏ . ويقول في 
قوله تعالی , تا أبُہا الذينْ آمنُوا هل أدلكم على تجارة ثنْجيكمْ من عَذاب أليم. 
ومون بالله وَرَسُوله وَنْجَاهدون في سبيلي الله » « « تومتو  »‏ استئناف . كانم 
قالوا؛ ( كيف نعمل ) ؟ ) . فقال « ومون » . وهو ( خبر ) في معنى (الأمر). 
ولهذا أجيب بقوله ؛ « يَعْفر لَك ». وتدل عليه قراءة ابن مسعود ؛ « منوا بالله 
ورسوله وَجَاهدوا » . فإن فلت ؛ لم جيءَ به على لفظ الخبر ؟. قلت ؛ للإيذان 
بوجوب الامتثال . واه امتثِل فېو يُخْبرٌ عن يمان وجہاد موجودین . ونظیره قول 
الداعي ١‏ ( عفر الله لَك ) و ( يعفر الل لك ) . حملت ( المغفرة ) لقوّة الرجاء كأنہا 
کانت ووجدت »" . ویقول في قوله تعالی « قال ؛ تَزْرَعُونْ سَبْمَ سين دابا فُمَا 
حَصذيمْ فُذْرُوه في سُنبّله إلا قليلا مما أكون »(*" ٠‏ . « « تزرعونْ » . خبرٌ في معنى 
الأمر. كقوله « تؤمنون بالل ورسوله وتجاهدونْ » . وإنما يُخرَجٌ لامر في صورة 


( ۷۴ء ) سورة البقرة ؛الأية ۲۸ . 

( ١۷ء‏ ) الكشاف . جا صه٠؟‏ . وينظر ؛ البرهان . ج٣‏ ص١ء٠‏ . ومعترك الاقران . جا ص۹٠‏ . 
( ١۷ء‏ ) سورة البقرة ١‏ الأية ٠۴١‏ . 

( ۷۹ء ) الکشاف . چا ص۲۱۹ . 

( ۷۷ء ) الکشاف . ج٤‏ ص۹۹ .ى .٠١‏ 

١۷۸ (‏ ) سورة يوسف ؛ الأية ۷+ . 
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الخبر للمبالغة في إيجاب إيجاد المأمورٍ به . فَيّجْعَل كأنة يُوجَدٌ فهو يخبر عنه. 
والدلیل على کونه فی معنی الامر قول « فذَرُوهٌ فى سَنْبَلهِ » »(“*. 

والذ ين جاؤا بعد الزمخشري لم يخرجوا ف تفسيراتہم لاستعمال هذه الصيغة عَما 
فسره به . یقول ابن هشام في قوله تعالى « والمُطَلَقَات يََرَبْضنْ » و « الوألداث 
يُرْضعْنْ  »‏ « وهذان الفعلان خبريّان لفظا . طلبيان معنى . ومثلُهما ( يَرْحَمَكٌ 
الله ) . وفائدةٌ العدول بهما عن صيفة الأمر ‏ التوكيد والإشعارٌ بأنہما جديرانِ بأن 

لفيا بالمسارعة . فكانهن امتَثْْن . فما مُخْبَرّ عنهما بموجودين »*). ويقول . 

الزركشي ؛ « إنّما يجيء الأمر بلفظ الخبر الحاصل تحقيقاً لثبوته . وأنّه مما ينبغي 

أن یکون واقعا ولا ُد »). ویقول في موضع آخر ؛ « وهذا النوع فيه تأکيد . وهو 
مجاز التشبيه . شَبّة الطلبَ فى تأكده بخبر الصادق الذي لبُد من وقوعه . واذا 

َة بالخبر الماضي كان آكد ٠*٠»‏ . 

اما البلاغيون فيرون أن الأغراض المحسنة لاستعمال الخبر فى موضع الطلب 

هي : 

. ) قصد ( التفاؤل بالوقوع ) . كما اذا قيل لك في مقام الدعاء ؛ ( عْفْرَ الله لك‎ ١ 
فاته أبلغ من ( رَبٌ افر له ) . ليتفاءل بلفظ الماضي على عذها من الأمور‎ 
. الحاصلة . التي حَقما الإخبار عنما بأفعال ماضية‎ 

إظهار ( الحرص على وقوعه ) ؛ فالطالب متى أشتد حرصه على مايطلب . ربما 
ارتسمت في الخيال صورته لكثرة ما يناجي به نفسَّه . فيخيل إليه غير الحاصل 
حاصلا . 

٣‏ ( الاحتراز عن صورة الأمر ) كقول العبد للمولى إذا حول عنه وجهه هه ؛ ( يَنظرٌ 
المولى إلى ) . فإنه أكثر تأ با من قوله ١‏ (انظز الي ) بصيغة الأمر. 

» - ( حمل المخاطب على المطلوب )؛ بأن يكون المُخاطب ممن لايْحبٌُ أن 

يُكذْبَ الطالبَ . أي يُنْسّب اليه الكذبٌ . كقولك لصاحبك الذي لايُْحبُ 
تكذيبَك . ( تأتيني غدأً ) . مقام ( اني ) . تحمله بألطف وجه على الإتيان . 


( ۷۹ ) الکشاف . ج صه۲) . 

( ۸۰ء ) شرح شذور الذهب › ص۹٠‏ . 

( ۸۱ء ) البرهان . ج۲ ص۹ . 

( ۵۸۲ ) المصدر تفه ؛ ج٦‏ ص۲۸۹ ٩٩۰‏ 


لاه إِنْ لم يأك غد صرت كاذبا من حيث الظاهر , لكون كلامك في صورة 
الخ .(*) 


خروج صيغة الأمر عن معناها الأصلى ؛ 
e ee‏ 
ند تخرج صيغة الأمر عن ممناها الأصلي الذي وت ل . وهو طلب القعل . 


فقد قال ( سیبویه ) بخروج صيغة الأمر الى المماني الأتية وان لم يضع لبعضها 
تسمیات : 


١‏ الإباحة ؛ « تقول ؛ ( جالسش عَفْراً أو خالداً أو بشرأ ) . كأنك قلت ؛ جالس 
خد هؤلاء »ولم ترد انسانا بعينه. ففي هذا دلیل أن كلهم اهل أن يُجَالْسّ. کانك 
قلت جالس هذا الضربً من الناس » .(“' 


واذا دخل ( النهي ) على ( الاباحة ) امتنع فعل الجميع . يقول سيبويه ؛ « وإن 
نفيت هذا قلت . ( لاتأكل؟ خبزأً أو لحماً أو تمرأً ) . كاك قلت ؛ لاتأكل شيئاً من 
هذه الاشياء . ونظير ذلك قوله عز وجل ؛ « ولاتطعْ منهم آثماً أو كفورأً » ٠*٠.‏ أي ؛ 
لاتطع أحداأً من هؤلاء » ."*) ويقول ابن هشام ؛ « وإذا دخلت ( لا ) الناهية امتنع 
فعل الجميع . نحو؛ « ولا تطع منهم آثماً أو كفورأً » . إذ المعنى ؛ لاتطع أحدهما 
.. وتلخيصه ؛ أنها تدخل للنهي عَمًا كان مباحا . وكذا حكم النهي الداخل على 
التخيير » ."*؛ ويقول ابن جني في « باب في تدريج اللغة » ؛ « فمن ذلك قولهم ؛ 
( جالس الحسنٌ أو ابن سيرين ). ولو جالسهما جميعا لكان مصيبا مطيعا لا 
مخالفاً . وإن كانت ( أو ) إنما هي في أصل وضعها لأحد الشيئين . وإنما جاز ذلك 


(۵۸۴ ) ينظر؛ مفتاح العلوم؛ ص٤ه٠-‏ ١ء٠‏ والایضاح. جا ص١٤۱ ۱٤۷‏ وشروح 
التلخیص › جہ۲ ص۲۴۸ ۔ ٤۰١‏ . 

) ۸4( الکتاب ‏ ج؟ ص٤۱۸‏ . وينظر ١‏ كتاب المقتصد في شرح الایضاح , ج۲ ص۰٤۹ ۹٤۲‏ . 

۸١ (‏ ) سورة الانسان ؛الأية ٠‏ . 

( ١۸ء‏ ) الکتاب . ج؟ ص٤۱۸‏ وينظر ١‏ المقتضب › ج٣۲‏ صاء؟ . 

( ۸۷ ) مغني اللبیب » جا ص۲٦‏ . وینظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الکریم جا ص١۷‏ د ۷۷ء . 

٦ 


في هذا الموضع . لا لشيء رجع إلى نفس ( أو ) بل لقرينة انضئّت من جهة المعنى 
ل ا . وذلك لاه قد عرف أنه إنّما رَغْب في مجالسة الحسن لما لمجالسه في 

لك من الحظ . وهذه الحال موجودة فى مجالسة ابن سيرين أيضا. وكأنه قال ؛ 
جالنز هذا الضربَ من لتاس . وعلى ذلك جرى النهي في هذا الطرّز من القول في 
قول الله سبحانه «وَلاّطع منهم آئماً أو كفورأً » وكأنه _ والله أعلم - قال : لاتطعْ هذا 
الضرب من الناس . ثة إِلّه لما رأى (أو) في هذا الموضع قد جَرَّثُ مجرى 
( ألوأو ) .. ۲(*) 


- التخيير : « تقول . ( كل خبزاً و تمرا) ق ١‏ لأتجمغهما» ٠".‏ ويقول 
ارد ف ل « فقولك ؛ (إيت زيدأً أو عمرأً ) أي قد جعلتك فى ذلك 


٠١٩(۲ محرا‎ 


۴ - التسوية ؛ « وتقول ؛ ( حدهٌ بمَا عَرٌ أو هان ) . کأئه قال ذه بهذا أو بهذا . 
: ی لايفوتنك على کل" حال (Ù‏ 


۽ الأعاء ؛ ١‏ وأعلمٌ أن (التعاء ) بمنزلة (الأمر) و (النهي ). وإتما قيل ؛ 
( ذعاء ) لاه استَفْظْمَ أن يقال ( أَمْرَ ] و ( هى ) . وذلك قولك ٠‏ ( الهم زيداً فاغفر 


)١(. > ) ذنة‎ 


ويرى أبو عبيدة أن صيغة الامر قد تخرج الى معنى ؛ 


- التهد يد والوعيد بقول ف قوله تعالی « فتمتعوا فسوف تعلمون 0 

« مجازه مجاز التوغد والتهدد . وليس بأمر طاعة وفريضة » "٠.‏ ويقول في قوله 

( ۸۸ ) الخصائص › جا ص۷٤۲ ۴٤۸‏ . وينظر ؛ خزانة الدب . جه ص٤۱۴‏ ۔ ٠١۹‏ . 

( ۸۹ء ) الكتاب . ج ص١۱۸‏ . وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج٠‏ ص۲٤٠‏ . 

( ۵۹۰( المقتضب . ج٠‏ ص١ء؟‏ . وينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص٠4۷‏ لي اتفسير ؛ « قل ادعوا الله آو 
ادعوا الرحمن ». 

( ۹۱ء ) الکتاب . ج٣‏ ص٤۱۸‏ ۱۸۰ 

( ۹۲ء ) الکتأاب ) جا ص۲٤۱‏ . 

۹١ (‏ ) سورة الروم ؛ الآية ا . 

( ۹4 ) مجاز القرآن . ج ص۲١۱‏ وينظر : ص۷٠‏ لي تفسير قوله تعالی « فذزشم يووا 

ويلعبُوا » . 


(¥ 


تعالی « اعملوا ما شئتم » ۱(“ ال يأمرهم بعمل الكفر . إِنما هو توعد » ٠*١٠.‏ 
ويقول ابن قتيبة في ذلك ؛ « ومنه أن يأتي الكلام على لفظ ( المر ) وهو ( تهديد )» 
کقوله ؛ « اعملوا ماشئتم » » . ویقول المبرد في قوله عز وجل « ذرهم اكوا 
وَينمتغو ٠.»‏ «إِنْ قال قائل ؛ مر الله بذلك ليخوضوا ويلمبوا ٩‏ قيل . 
خرچ من الله ع وجل على الوعيد . كما قال عر وجل؛ «اعمَلوا ما 


(0 0۹ 


التأديب ؛ )) بتي على ذظ ( الاس وهو ) تأدب ) . كقوله ؛ » هدوا 
ذوَيِ غدل منک “(e‏ )) و « اهجرون ف المَضاجع واضر بون 6 )0 


۷ تسای ٠‏ وتیل ( ا اغ بز )و( بارجن اغ زی" 
انك لست تأمرهم أن يصنعوا شيئا . وإِّما المعنى . ما أحْسَنهُ .. ومن هذا الباب 
قول الله عر وجل ؛ « امع بهم وأبصر» ٠".‏ ولا يقال لله عر وجل ؛ تَعَجْبَ , 
ولكتّه َرَج على كلام العباد . أي لاء ئن يجب .أن يقال لهم . ما أَسْمَعَهّم 
وأْصَرَهم فى ذلك الوقت » ٠"٠.‏ 


٠۹١ (‏ ) سورة فصلت ؛ الآية ٠١‏ . 

۹٩ (‏ ) مجاز القرآن ‏ ج ص۱۹۷ . 

( ۹۷ ) تأویل مشکل القرآن › ص٠‏ . 

( ۹۸ ) سورة الحجر ؛ الآية ؟. 

( ۹۹ء ) سورة فصلت ؛ الأية ٠٠‏ . 

)٠٠(‏ المقتضب. ج» ص١۸‏ وينظر ؛ الكفاف . ج» ص٤٠‏ لي تفسير قوله تعالى « قل 
انشظروا إِذًا منتظرون » و ص٥٥‏ لي تفسیر قوله تمالی « فاصبروا حتی يحم اله بيننا 
وهو خير الحاکمین »»و صا٣٠‏ لي لضسیر قوله مال ؛ « فترټصوا حت ياتي الله 
بأمره ». و جا ص۷٣٠‏ في تفسیر فوله تعالی « فذرني ومن يُكذب بهذا الحديث ». 

٠١١ (‏ ) سورة الطلاق ؛ الية ٠‏ . 

٠٠١ (‏ ) سورة النساء ؛ الأية ٠‏ . 

٠۰۴ (‏ ) تأویل مشکل القرآن . ص۸٠‏ . 

٠٠ (‏ ) سورة مريم :؛الأية ٩۸‏ . 

٠٠١ (‏ ) المقتضب › ج٤‏ ص۸۴ . 

A 


وهو صيغة مخصوصة لاتتغيُر ؛ « اعلمْ أن قولك ؛ ( أكرةُ بزيد ) الأصلُ فيه . 
کیم زیا اي صاز ذا كرم . نَم اله قل الى صيغة الأمر. وأدخل (الباء ) 

يدة ليختص بالتعجب .. ولا يُستعمل فى ( أكرمٌ بزيد ) الرْفعٌ . فلا تقو ل( 
زم بهذا المع . وذلك لما تقذم من انيم جيملوا هذا التضيي قتييها عل التمجب " 
وقصدوا أن تكون الصيغة مخصوصة » ٠""(.‏ 

وهو من استعمال لفظ ( الأمر ) في معنى ( الإخبار ) . قال أبو علي ؛ « والصَربٌ 
الآخرٌ من لفظي التعجب نحو؛ ( أكرمْ بزيد) و ( أعلمْ به ) و (أطيبٌ به). 
فاللفظ فى هذا لفظ الأمر . والمعنى معنى الإخبار » المعنى ؛ صارَ زيدٌ ذا علمر وذا 
كرم . والجارٌ والمجرور في موضع رفع باه فاعل . كما أنهما كذلك في قولهم ( كفى 
بالله ) و ( ما جاءني من رجل ) ٠٣.»‏ 


والدليل على أنه ( إخبارً ) بلفظ ( الأمر ) . أنه يُستعمل بصيغة واحدة مع المفرد 
والمثنى والجمع ومع المذكر والمؤنث . فلا تلحقه الضمائر . يقول الجرجانى ؛ 
والدليلٌ على أن أصل ( أكرمْ بزيد ). ( أكرم زيد ) على الإخبار بعلو رتبته في 
الكرم . وأته صاز بحيث بيُنسبٌ إليه فيّقال ؛ زي صاحبٌ كرم. أك تقول 
( يارجلٌ أُکرمْ بزیڊ ) و ( یا رجلانِ أکرمْ بزیڊ ) و ( يا رجا أكرمْ بزيد) و 
( یا هند أکرمْ بزید) و ( يا هندانِ أكرم بزيد ) و ( يا نسوةٌ أكرمْ بزيد). 
( أكرما ) و (أكرموا ) و (أكرمي ) و ( أكرمْنٌ ) . له إخبارً كقولك ؛ 
( يا رجالٌ أكرم زي ) . وليس للمخاطبين حَظ في الفعل فيّضمروا فيه ٠‏ وإّما الفعل 
لزيد . ولو كان على الظاهر لَوَجَبَ أن يقال ؛ ( أكرما ) و ( أكرموا ) كما بُقال؛ 
(اضربا) و (اضربُّوا ) .. إن ( أكرم بزيد ) اللفظ لفظ الأمر والمعنى معنى 
الخبر » .(*") 
وأمًا أ بو البركات الأنباري فقد قال فيه ؛ 
إن قيل ‏ فلن استعملوا لفظ الأمر ف التمجب ١‏ نحو (أخبل بزید ) وما أشبهه £ 
قيل : إِنّما فعلوا ذلك لضرب من المبالغة في المدح » ٠".‏ 


٩ (‏ ) كعاب المقتصد في شرح الایضاح › جا ص٦۷٣‏ ہ ۲۷۷ . 
( 1-۷ ) المصدر نفضسه » جا ص٦۲۷‏ » وینظر : ج۲ ص٤٤٠‏ . 
٠١۸ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص ۲۷۷ . 
( ۹ ) اسرار العربية . ص١١٠‏ وينظر ؛ المرتجل » ص۷٤٠‏ . والبرهان , ج“ صاه؟ . 


4 
م / ٠١‏ اساليب الطلب عند النحويين 


وقد خالف الكوفيون البصريين في معنى فعل الأمر في صيغة التعجب . فقال 
الكوفيون ؛ إن معنى ( أَفْعلُ به ) أمْرَ كلفظه ٠‏ أن الأصل مطابقة العنى لاط 
وما البصريون فقالوا : إن معناه التعجب لا الأمر .(") 


وزاد (ابن جني ) المعنى الأتي : 


۸ - الخبر ؛ قال ؛ « قد تجد لفظ الأمر فى معنى الخبر.. نحو قوله عر أسمّه؛ 
« قل مَنْ كان فى الضّلالة فَلْيَهْدُذْ له الرَحمنُ مدا » ٠".‏ أي فليَمذْنْ » ٠"٠.‏ 
يقول الزمخشري فى معنى قوله تعالى « هدذ »؛ « أي ؛ مَدٌ له الرحمن. 
يعني . أَمْهَهُ وأملى له في العمر فأخرج على لفظ الأمر إيذانا بوجوب ذلك . ونه 
مرل لامحالة لانور یه لمل . لتقطع معاذير الضَال . وبال له يوم القيامة ؛ 
« ولم تُعَمّركمْ ما يَتَذكُرٌ فيه مَنْ تَذكَرَ » ٠"٠.‏ أو كقوله تعالى ٠‏ « إنما نقلي 8 
ليزدائوا إثما » ٠". »٠"٠.‏ ويقول أو حیان فی معناه ؛ « يحتمل أن یکون خبراً 
فى المعنى . وصورته صورة الأمر . كأئّه يقول ؛ مَنْ كان ضالاً من الأمم فعادة الله له 
أن يمد له و لأيعاجله حتى يفضي ذلك الى عنابه في الآخرة » ٠"٠.‏ 


وذكر ابن فارس فى « باب الاشتراك » أَنْ من الالفاظ المحتملة لمعنيين واک 
قوله تعالی 8 » فاقذفيه ف ال يمه اليم بالساحل (WD‏ فقوله » يمه « مشترك 
بين الخبر والامر . كانه قال ( فاقذفيه في اليم يُلقه اليه ) . ومحتمل أن کون اليه 


ول مر بالقائه . (*) 


٦۷۰ (‏ ) پنظر ؛ الاشباه والنظالر ‏ جا ص٤٦‏ ج۲ ص۱۹۷ . 

١١١ (‏ ) سورة مريم ؛الأية .۷١‏ 

٦۲ (‏ ) الخصالص , ج۲ صا . 

٦٠۴ (‏ ) سورة فاطر ؛ الأية ۴۷ . 

٩4 (‏ ) سورة آل عمران :ية ٠١۸‏ . 

٦٠٠ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص١۲ه‏ . 

(٩ (‏ البحر المحیط » ج٦‏ ص۱۲۲٠‏ . وینظر ؛ البرهان , ج ص۲۵۰ ۲۵۱ ج ص.۲۹ . 
والاتقان . ج٠‏ ص۲۹ - ٠١‏ . ومعترك الأقران ‏ جا ص۹ء٠‏ - ۲٠١‏ . وكتاب المقتصد في 
شرح الايضاح > جہ . ص٤٤۱۰‏ ۔ ۰٤١‏ والاشہاہ والنظائر . ج۲ ص٤۲۹‏ ۔ ۹١‏ . 

٩١۷ (‏ ) سورة طه ؛ الأية ٠۹‏ . 

( ۸ ) الصاحبي ۰ ص۹۹ . 


(1۰ 


, ومن استعمال (الأمر) في معنى ( الخبر ) قولهم في الأمثال ؛ « وَجَذت الناسَ 
أخبر تَقَلَهَمٌ » . فأخرجوا الكلام على لفظ الأمر ومعناه الحْبَرّ . يريدون ؛ أَئّك إذا 
حبرت ألناس فَلَيْتَهُم ٠*١.‏ 


وممًا يُسنَدل به على صحة مجيء ( الأمر ) بمعنى ( الخبر ) وقوع ( التكذيب ) 
بعده . يقول أحمد المالكي في قوله تعالى « وقالٌ الذين كفرّوا للذين آمنوا ؛ اتبعُوا 
سينا ولنخمل خطاياكم . ماعن بحاملين من خطاياهم من شئء. إتهم 
كاذ بون CD‏ « في قوله تعالی « إنهم لکاذ بون » نكتة حسلة دستدل بها على 
صحة مجيء (الأمر ) بمعنى (الخبر ) . فن من الناس من أنكرَهٌ والتزم تخريج 
جميع ما ورد فى ذلك على أصل (الأمر ) . ولم يتم له ذلك فى هذه الآية . لن الله 
تعالی أردف قوڵه « ولنحمل خطایاکم  »‏ عل صبغة الامر- بقوله « إنهم 
لکاذ بون » . و (التكذيب ) إنما بتطرُق ى ( الاخبار ) »> .(“") 


کما زاد ابن جني معنی ؛ 


٩‏ - التبکیت : يقول في قوله تعالى « دَق ِلك نت العزير الكريم «٠"٠,»‏ انما 
هو فی النار الذليلٌ المّهان . لكته خوطب بما كان يُخاطّبٌ به في الدنيا. وفيه مع 
هذا ضرب من التبكيت له . والإذكار بسوء أفعاله » ٠"٠.‏ 

أا ( ابن فارس ) فقد زاد على ما سبق المعاني الأتية : 


٠‏ س التسليم + « ويكون اللفظ أمرا. والمعنى » تسليم . نحو قوله جل ثناؤه؛ 


( 4) 


« فافض ما أَنْتٌ قٌاض » . 


٠١١ (‏ ) يضر ؛ فصل المقال . ص١٠٠‏ . والصحاح ؛ ( َر ) . 
٠١٠(‏ ) سورة المنكبوت ؛الآية .٠١‏ 

( ۱( الانتصاف فيما تضمّنه الكشاف من الاعتزال . ج» ص۱۹۹ . 
٠١١ (‏ ) سورة الدخان :الإية ٠١‏ . 

( ۲۴ ) المجتسب , جا ص۱٠‏ . 


٠ (‏ ) سورة طه ؛ الآية ۷١‏ . 
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٠١‏ - التکوین : , ویکون أمراً . والمعنی ؛ تکوین , نحو قوله جل ثناؤه : « کونو 
رة خاسئين وهنا لایجوز أن یکون إلا من الله جل ثناؤه » . 


_ النَذب : , ويكون أمرأً. وهو ( ندب ) . نحو قوله جل ثناؤه ؛ « فأنتشروا 


( 1 ( 


في الارض ) » 


۴ا - التمجیز ؛ , ویکون مرا وهو ( تعجیز ) . نحو قوله جل ناه ؛ « فانفدوا , 
لايَنْمْدُونْ إلا بسلطان » » "٠.‏ 
- التمني ؛ ,ويكون أمرأً. وهو (تَمٌَ) . تقول لشخص تراه ( گن 
فلانا )». 
وأورد الخطيب القزويني قول امريء القيس ؛ 
الإ أئها اللي الطويلٌ ألا انجلي 
) ببح . وما الإصباخ منك بأمْلٍ 


على أن صيغة الأمر فيه للتمني" '. . ومعناه ؛ تمني زوال ظلام الليل بضياء 
الصباح . فليس الغرضٌ طلبَ الانجلاء من الليل لاله لايقدرٌ عليه . ولكنه يتمناه 
تخلصا ممّا يَعرض له فيه . ولاستطالة تلك الليلة كانه لايّرتقبٌ انجلاءه 


ولا يوغه . فلهذا حمل على التمني دوں التر جي . )٩(‏ 


) التلهيف والتحسبر : , ويكون اللفظ أمرا . والمعنى ( تلهيف وتحسير‎ ٥ 
(TO »"( وف کتاب الله جل ثناؤه : , فل مُوتوا بفیْظگہ‎ 


ت 

٠٠١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠١‏ . 

٠۲١ (‏ ) سورة الجمعة :الأية ٠١‏ . 

٠۲۷ (‏ ) سورة الرحمن ؛الاية ٠١‏ . 

٩۲۸ (‏ ) پنظر :الایضاح . جا ص۲۹۴ . 

( ۲۹ ) ينظر ؛ خزائة الدب . ج۴ ص۲۷۱ ۷۲ . 
٠۴١ (‏ ) سورة آل عمران ١‏ الأية ٠١١‏ . 

. ۱٥۷ ۱٥۹ص‎ › الصاحبي‎ ) ٩١ ( 


1Y 


ومن البلاغيين زاد ( السكاكي ) المعنى الاتي : 


١‏ - السؤال والالتماس : قال : « وإن استعملت صيغة الأمر على سبيل التلطف 
كقول كَل أحد لمَنْ يساويه في الرتبة ٠‏ ( افْعَلْ ) بدون استعلاء . وَلْدت ( السؤال ) 
و (الالتماس ) كيف عَنُرْت عنه » "(١‏ ) 
وزاد ( الخطيب القزويني ) المعنى الاتي ؛ 


۷ - الإهانة :() نحو؛ « كوتو حجارة أو حديدأ» ٠".‏ و « دَق إِنْك أن 
العزيز الكريم (TD)‏ 

أما بقية البلاغيين فلم يضيفوا الى ماسبق من المعاني شيا يذكر . وإنما اختلفوا 
فی تسمیاتها ٠(۰‏ 


٠۴۲ (‏ ) مفتاح الملوم . ص١١٠‏ . 

( ۴۴ ) الایضاح , جا ص٤٤‏ . 

٠۴4 (‏ ) سورة الأسراء ؛ الأية ٠١‏ . 

٠۴١ (‏ ) سورة الدخان ؛الأية 4۹ . 

۴١ (‏ ) ینظر ؛ شروح التلطضیص . ج۲ ص۲۱۲ ۔ ۲۲۲ . 


(1 


14 


کے 4 
اد 4( 


أسلوب النداء 


1٩ 


النداء : 


( النّداء ) في أصل اللغة اموت ٠‏ وهو مشتتق من (الثدى ) ) وهو ؛ بُعْدُ الصوت . 
جاء فى « لسان العرب ٠»‏ ( ( الثداء ) ؛ الصوت .. وقد ( ناداه ) و (نادی به). و 
ا شا ونان آ٠‏ ساح به و اند لربل ) ۽ اذا خسن صوتّه . 

. و (الندى )؛ بُعْدٌ الصوت . و ( رجل نَدِىٌ الصوت ) ؛ بَعيدة ‏ و ( الإنداء ). 
بعد مى الصوت . و ( نى الصوت ) : بعد مده . و (النداءٌ ) - ممدود-:الدعاءٌ 
بأرفع صوت .. و ( فلان ادى صوتاً . من فلان أف اَعَد مَذهَباً وأرفعٌ صوتا ٠»‏ . 

وفى هذا المعنى قول الشاعر"'؛ 


قلت آذعي وأذْعُو. إن أندى 
) لصوت أن بُنادي داعيان 


وهو فی اصطلاح النحاة , « تنبيه المدعو ليقبل عليك ٠"‏ أو؛ ١‏ التصويت 
بالْمناڌی ,ليعطف على الْمنادى »“. وكذلك هو في اصطلاح البلاغيين . حيث 
بُعَرفونه با » طلب قیال المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصه 0*0 . 


و (النّداء ) فى أصل الاستعمال : مد الصوت لنداء البعيد . يدل على ذلك قوله 
تعالی : « واناه من جانب ا ا وفَرْبْنَاهٌ نيا ٠»‏ . فقد بَيْنْ تعالى أنه 
کما ناداه ناجاه أیضا . وروي أن أعرا بيا قال لرسول الله _ صلى الله عليه وسلْم - ؛ 
١‏ أقريت رَبنا فنناجيه . أم بُعيد فنناديه ؟ » . فنزلت الآية الكريمة ؛ ٠‏ ٠إذا‏ مأل 


)١(‏ لسان المرب ؛ ( ندى ) . وينظر ؛ كتاب الأفعال . ج٠‏ ص١۲۷‏ . وشرح شواهد المغني 
س ۸۹۷ . 

( ۲ ) البيت يُلسب الى الاعشى . وهو سن الوافر. ورد في ؛ الكتاب > جا ص ٣ل‏ . ومجالس 
ثملب ‏ ص ٠٩4‏ . والانساف . ص ١١ء‏ . وشرح المفصل . ج۷ ص۲۴ . ومخني اللبيب . 
ص۲۹۷ . ولیس في دیوانه . 
( معجم شواهد المربية ‏ جا ص.٠٠‏ ) 

(*) الأصول لي النحو جا صاء) ‏ وينظر ؛ شرح المفصل › ج۸ ص١١٠٠‏ . 

. شرح المفصل . ج۸ ص۱۱۸‎ )٤( 

. عروس الافراح  شروح التلخيص . ج٠ ص؟؟؟‎ )١( 

. ه١ سورة مريم ؛الأية‎ )١( 


1¥ 


عبادي عني فاي قريب . اجيب دعوة الداع إذا دعَان .٠"»‏ ف ( التداء ) , مُحَاطة 
الأبعد ‏ و ( المَنَّاجَاة ) , مُخاطبة الأقرب .(*). 


فالنداء خطاب بلا شبة . وهو کثير الدوران في . كلام العرب . اذ يُستعمل فی 
اول کل كلام لعطف المُخاطب على المتكلم . فمو أشبه ما يكون بالأصوات 
المستعملة في التنبيه . يقول سيبويه ؛ «.. وإنّما فعلوا هذا بالئداء لكثرته ف 
كلامهم ‏ لان أول الكلام . أبداً الثداء . إلا أن تدعه استفناء بإقبال الماش 
عليك . فهو أل كل كلام لك . به تعفٌ المَكلمَ عليك . فما كر وكان الأبّلَن 
كل موضع . حذفوا منه تخفيفا . لاهم مما يُعْيرون الأكثرَ في کلامېم . حتی جعلوه 
بمنزلة الأصوات وما أشبة الأصواتمن غير الأسماء المتمكنة ٠٠٠»‏ 
ومع كثرة (النداء ) في الكلام . فمو ليس مقصوداً بالذات . بل هو لتنبيه 
المخاطب ليصغي الى مايجيء بعده من الكلام المُنادى له . فأنت تلجأ الى النداء 
لتنبيه المخاطب وعطفه عليك . حتى تختصه من بين الناس بأمرك . أو نيك . أو 
استفامك . أو خبرك . قول سیبویه ‏ 
إن الثنادى مخت من بين أنه لامرك . أو بيك . أو برك ٠٠٠‏ ويقول 
الزجاجي في ذلك ؛ « قال سيبويه ؛ اول كل كلام النداءٌ . وإنما يرك في بعضه 
تخفيفا . وذلك أن سيل المتكلم أن يُنادي مَنْ بُخاطبّه ليقبل عليه . ئ بُخاطتة 
مُخبرأً له . أو مُستفهما . أو آمراأً. أو ناهيا . وما أشبه ذلك . فإئما برك النداءٌ إذا 
غلم إقبال المُخاطب على المتكل استغناء بذلك . قال ؛ « ورّبُما أقبلَ المُتكلٌّ على 
مُخاطبه وهو مُنصت ل . مُقبلٌ عليه . مُصغ إليه . فيقولٌ له . ( یافلان ) توکیدا تہ 
بُخاطبه »)| 
وهذا مانجده متحققا في القرآن الكريم . حيبت يصحب النداءُ فيه فيالأكثر الام 
والنمي . كقوله تعالى ؛ « ياأيُما الناسٌ آغبئوا ربكم .٠"»‏ و « يَاأبُها الذين كفروا 
(۷) سورة البقرة ؛ ال9ية ٠۸١‏ . وينظر ؛ الكشاف . جا صب؟؟. 
(۸) ينظر ؛ البرهان ‏ ج٠‏ ص١۲٠‏ . وأساس البلاغة ؛ ( ثدي ) 
٩ (‏ ) الکتاب . ج صد-۲ . وینظر ؛ البرهان › چ صء؟ . 
٠(‏ ) الکتاب. ج۲ ص۲۴ ۲۴۲. وینظر ١‏ المقتضب . ج ص۹۸ ۲۹٩‏ . واللامات . 
ص١١١ ٠١١‏ . وشرح الكافية ‏ جا ص۴٠٠‏ . والبحر المحيط . جا صهه٠‏ . 
۱١(‏ ) کتاب اللامات ‏ ص ۱۱ہ ۱۱۲ . 
١١ (‏ ) سورة البقرة ؛الآية ٠١‏ . 
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لاتَغْتَذْرّوا اليوم ٠"٠»‏ . وقد يصحب الجملة الخبرية فتعقبها جملة الأمر نحو « يا 
اها الاس صرب مَل فاسشتّمعوا له .٠“٠»‏ وقد لاتعقبها نحو « ياأيها الناس انتم 
الفقراءً إلى الله ٠*٠»‏ . وقد يصحب الجملة الاستفمامية نحو ؛ « ياأيُها الذين منوا لم 
ولون مَالاْفْعَلُونْ ؟ ."٠»‏ ولذلك يرى الزمخشري أن کل نداء في كتاب الله 
يعقبه فة فى الدين .٠"٠.‏ 

ونما كان النداء ليس مقصوداً بالذات كان موضع تخفيف . فيحذف من 
المنادى : التنوين . وياء المتكلم . وبعض الاسم للترخيم . إذ يقصدون الانتهاءَ من 
النداء بسرعة ليتفرغوا الى المقصود من الكلام(*. 

وقد يحذفون ( النداة ) نفسه من الكلام . إذ كان المُخاطبٌ مُقبلا عليك مُنصتا 
لك . ولا بستعملونه معه الا توكيداً للتنبيه : « فلحاق ( الكاف ٠“)‏ كقولك ؛ 
( یافلانٌ ) لجل حتی بقل علیك. وترگہا كقولك للرجل ؛ ( أنت تفعلٌ ) اذا کان 
مقبلاً عليك بوجهه مُنصتا لك . فتركت ( يافلانْ ) حيث فلت ( أنتَ تفعل ) 
استغناء بإقباله عليك . وقد تقول ايضا ؛ ( رُويدك ) لمن لايبُخاف أن يلتبس 
بسواه . توكيدأ . كما تقول للْمُقّبلٍ عليك المُنصت لك ( أنت تفعلُ يافلانُ ) 
توکیداً ))). 

والاسماءً كلها يجوز نداؤها إلا المضمرات . وقد يُنادى المْضَمّر المخاطب في نادر 
كلام أو ضرورة شعر . وتكون صيغته صيغة المنصوب . نحو ماحكي من قول 
بعضہم ؛ « ياإيْاك قد كفيتك ». وقد تكون صيغته صيفة. المرفوع" نحو 


.۷ سورة التحريم ؛ ا9ية‎ )٠١( 


. ۷۴ سورة الهج ؛الآية‎ ) ١( 
.٠١ سورة فاطر ؛الية‎ ) ٠١ ( 


١١١ ۱١۰ , وينظر ؛ الانصاف . المسألة ( ۱8 ) چا ص۱۰۴‎ .١ سورة التحريم ؛ الاية‎ ) ١١( 
. والاتقان . ج۲ ص۸۲‎ 

( ۱۷ ) بینظر ؛ الکشاف . جا ص۲۲۲ . والبرهان , ج ص٤۲۲‏ . 

(۸ ) ينظر ١‏ شرح الكافية . جا ص۷٤۱‏ . واللامات . ص١١٠‏ . 

. ) لحاق ( الكاف ) لٍ ( رويد ) في قولك ؛ ( رُويدلك‎ ١ أي‎ )٠١( 

. ٠٤هص الکتاب . جا ص٤٤۲ . وپنظر ؛‎ ) ۲١( 


(۲۱ ) پنظر ؛المقرب . جا ص۱۷۹ . 
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قوله ,(" ٠‏ 
باأبجرة بن أبجر ياأنتًا أنت الذي عطقت عام جُغتا 
وظاهرٌ کلام الاستربادي أن نداء الضمير مطرد . وأنه لافرق بين نداء ار 
المرفوع والضمير المنصوب : « وإن وقع المّضمَر منادى جاز ( يا أنت ) نظراً | 
المظهر . قال ؛ 


وجاز (باإياك) نظراً الى كونه مفعولاً . كما ورد في كلام ابن الأحوص ؛ 
« ياإيًاك قد كفيتك » »"'. 

وذهب ابو حیان اى ان زداأء الصمير المرفوع شاد لان الزداأء موصع دصب ' 
و( انت ) ضمير رفع . فحمّه أن لايجوز ( ياأنتا ) . لكنْ بعض العرب قد جعل بعض 
الضمائر نائباً عن غير كقولہم ٠‏ ( رأيّكٌ أنتَ ) بمعنى ؛ ( رأيتك إيًاك) . فناب 

ضميرٌ الرفع عن ضمير النصب . وكذلك قالوا . ( باأنتا) والاصل ٠‏ ( ياإياك ). 

واما لم يُجمع بين حرف النداء وضمير المخاطب في الكلام . لان أحذهما 
ي عن ار افلم جع بها( في شرورة شمر . وان العرب لاتنادي ضميرَ 
المتكلم فلا تقول ؛ ( ياأنا ) . ولاضميرً الغائب فلا تقول : ( ياإيْاهً) ولا ( ياهو). 
وذلك لان صمبر المتكل وصمير الغائب مناقضان لحرف النداء الذي يقتصي 
الخطاب . ولمذا فإن كلام جلة الصوفية في نداء الله تعالی : ( امو ) لیس جاريا 
على كلام العرب ٠".‏ 
أدوات النداء ؛ 

إن معنى (النداء ) . وهو رفع الصوت ومده لتنبيه المنادى وحمله على 
الالتفات . تؤذيه الأدوات الآتية . وهي فى حقیقتہا أصوات يہتف با الرجل عند 
إرادة تنسيه المنادی فيمتد بہا الصوت ويرتفع("). 


( ۲۲ ) رجز ینسب الى سالم بن دارة . أو الأحوص › ورد في نوادر أٻي رید ص۱۹۴ وأمالي 
ابن الشجری ‏ جے۲ ص۷۹ . والانصأاف , ص۲۲۵ . ٩۸۲‏ وشرح المفصل » جا ص۱۲۷ ۱۲۰ 
المقرب . ص۴۷ . وخزائة الأدب جا ص١۲۸‏ ( معمجم شواهد العربية . جا ص۸٤٠‏ ) . 

٠۴ (‏ ) شرح الكافية . جا ص۴۴٠‏ . 

٠١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الأدب . ج٠‏ ص١١٠‏ . 

٠١ (‏ ) ينظر ؛ المصدر نفسه . الموضع نفسه . 

٠١ (‏ ) ينظر ؛ الكشاف . جا ص٤۲۲‏ . وشرح المفصل ج ص٥۱‏ . 
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١‏ (الېمزة): 
وتستعمل لتنبيه القريب المُصغي إليك الذي لايحتاج الى مد الصوت في 
ندائه "٠.‏ ومن ذلك قول امریء القيس '*١‏ 


فاط مَبْلا بعص هذا النَدلل وان گنت ق أزمغت ضرمي فاجملي 


والنحاة بُجمعون على أن ( البمزة ) موضوعة لنداء القريب . ونه لايُنادى با 


البعيد". وقد حرق شيع ابن الخئاز اجماع النحويين على هذا. فزعم أن 
سيج ز اجمح النحويين فزعم 
للمتوسط فى البعد . وان الذي للقريب ( يا .٠"()‏ 


والصحيح فيما ماأجمعَ عليه النحاءًٌ من كونما لنداء القريب . لأنها صوت مقطوع 
لامد فيه في لاتصلح لنداء غير القريب . يقول سيبويه في ذلك؛ « وقد 
تستعملون هذه التي للمد في موضع (الألف) . ولا يستعملون (الألف) في هذه المواضع 
التي يمون فيہا »(“ . ويقول أبن يعيش ؛ « ولايجوز نداء البعيد ب (الهمزة ) 
لعدم المد فيا » ٠"٠.‏ 

ويرى النحاة أن ( الہمزة ) أل استعمالا من ( يا ) . يقول المالقي ؛ « وهي 
اقل استعمالا من ( يا ) . لأنها لائستعمل إلا في القريب المصغي إليك ٠‏ و ( يا ) 
تستعمل فى القريب والبعيدلانهاأكثر منها حروف) وأكثر مَدأً ٠"٠»‏ . وقد ر السيوطي 
قول بعضم إن النداء بها قليل في كلام العرب»فقال : « وذگرّ في « شرح التسميل › 
أن النداء با قليل فى كلام العرب . وتبعه ابن الصائغ في « حواشي المغنى » . 
وماقالاه مردود . فقد وقفت لذلك عل أكثر من ثلشمائة شاهد. وأفردتما 


٩۷ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . ج۲ ص۲۹4 ٠۴.‏ . والمقتضب . ج٤‏ ص۲۴۴ . والکشاف › جا ص٤۲۲‏ › 
وشرح شواهد المغني . جا ص . 

( ۲۸ ) البيت من الطويل . وقد ورد في ؛ دیوانه . ص۲٠.‏ 

( ۲۹ ) ينظر ؛ الکتاب . ج٠‏ ص٠٠۲‏ . والاصول في النحو . جا ص4 4۰۱ . والمرتجل ۰ ص۱۹۱ ؛ 
وشرح المفصل , ج۲ ص١٠۱‏ ج۸ ص۱۱۸ ؛ روهمج الپوامع ١‏ جا ص۱۷۲ . 

٠٠ (‏ ) ينظر ؛ مغني اللبيب › جا ص۱۴۲ . والاشہاه والنظاٹر › ج۲ ص . 

( ۴۱ ) الکتاب › ج۲ ص۲۴ . 

( ۴۲ ) شرح المفصل . ج۲ ص٥٠‏ وینظر ؛ ج۸ ص۱۱۸ . 

(۴۴ ) رصف المہاني . ص۲٥‏ . وينظر ؛ الاشباه واللظاٹر › ج۲ ص۹۸ . 
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بتألیف » . )٩(‏ ولکن على الرغم من كثرة هذه الشواهد التي وق عليما السيوطي 
وأفردها بتأليف . تبقى الحقيقة هي أن أداة النداء ( يا ) أكثر وأوسع استعمالاً من 
( الهمزة ) في وأقع الاستخدام اللغوي . 


(يا): 

أداة تنتهي تنتهي ب (الألف ) الملازمة للمد . لذلك في تستعمل في نداء البعيد 
لإمکان امتداد الصوت ورفعه با(" . وهي تستعمل في نداء البعيد حقيقة حقبقةٌ أو 
حُکما . لاھم قد يستعملونها في نداء الانسان الساهي أو الغافل أو النائم ون كان 
قریبا منم . تنزیلا له منزلة مَنْ بَعُد . لانہم یرون أنه لاقل علي إو بالاجتہاد 
في رفع الصوت ومده ٠(١‏ 

وقد ذهبت طائفة من النحاة الى أن الاصل في الأداة ( يا ) أن تستعمل فى نداء 
البعيد حقيقة أو حكما . ون استعمالا فى نداء القريب القطن إِبّما هو من المجاز 
الذي يراد به التأكيد . يقول الزمخشري . :(يا ). حرف وضع في أصله لنداء 
البعيد . . صوت هتف به الرجل بمن یناد به . فاذا نودي به القريب المُفاطن فذ لك 
للتأكيد المُوؤذن بان الخطاب الذي يتلوه مع به جدأً »" . ولذلك عدوا ( یا ) 


۴٤ (‏ ) همع الپواأمح › جا ص۷۲١‏ . 
( ۴( ينظر : الکتاب  N op‏ ص۲۹۹ < ۰ والمقتضب . ج ص۲۲۴ , وشرح المقصل › ج۸ 


س۸ا . 
۴١ (‏ ) ينظر : الكتاب ج٠‏ ص٠۲٣‏ والكهاف جا ص٤۲۲‏ . 
( ۴۷ ) الکشاف . جا ص٤۲۲‏ . وینظر ؛ الجني الداني , ص٤۲۵‏ ۵۸ . 


وقد ذهب كثير من النحاة الى أن استعمال أدوات النداء جميعاً في نداء القريب منك . 
المستمح والمنصت لك . يفيد التوكيد . يقول سيبويه «٠:‏ وقد يجوز للك أن تستعمل هذه 
الخمسة غير ( وا ) اذا كان صاحبّك قريباً مناك » مقبلاً عليك . توكيدأ». ويقول ايضا ؛ 
« كما تقول للذي هو مقبل عليك بوجپه . مستمحٌ منصت للك ؛ ( كذا کان الام ڀاإبا 
فلان ) قوکیداً » . 

(الکتاب» ج ص۲۲۰ ۲۴١‏ وینظر ؛ الاصول ف النحو جا ص۔٤ے‏ ١4ء‏ 
واللامات , ص١۱۱‏ د ۱۱۲ . وشرح المفصل » ج» ص٥٠‏ ج۸ ص۱۱۸ والجنی الدانې ‏ 
ص٤‏ ۲۵۸ ) . 
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من أدوات التأكيد اذا بودي با القريب الفُطن ٠”.‏ كما في قول امرىء 
القيس("'. 


تقول وقد مال ابيط بنا معا عفرت بميري ياافرأ القس فانزلٍ 


وذكر الزمخشري أن استعمال ( يا ) في نداء القريب قد يفيد كذلك معنى 
( الاستبعاد ) . يقول ؛ « فإن قلت ؛ فما بال الداعي يقول في جُؤاره “(٠‏ ( پارب ) 
و ( يالله ) . وهو أقربٌ إليه من حبل الوريد وأسْمَُ به وأبْصَرٌّ ٩‏ . قلت ؛ هو 
استقصارٌ منه لنفسه ‏ واستبعاد لا من مظان الزلفی وَمَا يُقرَبُةُ الى رضوان الله ومنازل 
المقَرّبين . ضما لنفسه وإقراراً عليما بالتفريط في جنب الله . مع فرط التہالك على 
استجابة دعوته والإذن لندائه وا بتہاله » ٠(٠‏ 

وَتَوَسَُ السيوطي فى ذكر المعاني المجازية التي يفيدها استعمال ( يا ) في نداء 
القريب . يقول ؛ « أصلٌ النداء ب ( يا ) أن تكون للبعيد حقيقة أو حكما. وقد 
یُنادی بہا القريب لنكت . منها؛ ( اظہار الحرص في وقوعه على إقبال المدعو ) 
نحو؛ « يامُوسى أفبلٌ » ٠".‏ ومنما ؛ ( كون الخطاب المتلو معتنى به ) نحو؛ 
, ياأيها الناسٌ اعبدوا ربكم »(“). ومنا؛ ( قصد تعظيم شأن المدعو) نحو؛ 
( ًارب )وقد قال تعالی ؛ « فی قريب »“). ومنہا ؛ ( قصد انحطاطه ) کقول 
فرعون ؛ « وای لُك بائوسی قشځورا ٠۹۱۲)“‏ 


ودهبت طائفة أخرى من النحاة الى أن ( يا ) موضوعة أصلا لنداء البعيد 
والقريب على السواء . يقول المبرد ؛ « اذا كان صاحبك قريبا منك أو بعيداً ناد يته 


( ۲۸ ) پنظر ؛ البرهان › ج۲ ص٥٠‏ . 

( ۹ ) البيت من الطويل . وقد ورد لي دیوانه : ص١١‏ . 

( ٠ا‏ ) الجؤار : اقرغ الى الله بالأعاء . 

١ (‏ ) الکشاف , جا ص٤۲۲ ٠٠١‏ . وينظر : المفصل » ص۲۹ . وشرح المفصل › ج۸ ص۱١٠‏ . 
٠١ (‏ ) سورة القصص ؛ الاية ١؟‏ . 

٠١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ٠١‏ . 

( 44 ) سورة البقرة ؛الاية 1۸١‏ . 

٠١ (‏ ) سورة الاسراء ؛ الاية ٠١‏ . 

٩٩ (‏ ) الاتقان . ج٠‏ ص۸۴ . وينظر ؛ محترك الاقران . جا ص44۸ » والبرهان . جا ص٥٥‏ . 
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ب ( يا) »“. ويقول ابن الخشاب ؛ «( يا )؛ وهي الأصل. تكون للقريب 
والبعيد »*. في عندهم مشتركة بين القريب والبعيد . وذلك لكثرة استعمالبا 
فيمما “٠‏ وقالوا ؛ إن استعمالما في نداء القريب والبعيد على السواء هو الظاهر من 
استقراء كلام العرب “٠.‏ وقد أنكروا دعوى المجاز فى استعمالما فى نداء القريب . 
يقول الاسترابادي : « استعمالما في القريب والبعيد على السواء ‏ ودعوى المجاز في 
أحدهما أو التأويل خلاف‌الأصل» ٠*٠.‏ . 


والذي أراه أن استعمال ( يا ) فى نداء البعيد والقريب ليس على السواء . وإِنّما 
الأصل فيا ان تستعمل في نداء البعيد . يؤيد ذلك انپا تنتهي ب( الألف ) الملازمة 
لمَدّ الصوت . وأ استعمالما فى نداء القريب إنما هو لإفادة معنى التوكيد في تنبيه 
المخاطب . 


والأداة ( يا ) أَعَمٌ أدوات النداء وأوسعما استعمالاً . لأنْما تدور فى جميع وجوهه . 
فهي تستعمل في نداء القريب والبعيد . والمستيقظ والنائم . والغافل والمقبل . كما 
تستعمل في الاستغاثة والتعجب 0 تدخل في الندبة بدلا من ( وا ) . فما کانت 
تدور فيه هذا الدوران عَدُها النحاة أمٌ الباب وأصل أدوات النداء ٠"(.‏ 


والنحاة بُجمعون على أنْ ( يا ) أكثر أدوات النداء استعمالاً ٠".‏ وما أجمعوا 
عليه صحيح . فالقرآن المجيد على كثرة استعمال النداء فيه لم يقع نداء فيه إلا 
با ٠“.‏ . وقال بعض القَرًاء ؛ إن ( الہمزة ) فى قوله تعالى « أَمْنْ هو قانتٌ آاء 
اليل »(“_ بقراءة تخفيف (الميم ) - مستعملة أداة للنداء . وقد استحسن الفرًاء 


( 4۷ ) المقتضب › ج٤‏ صه۴٠‏ . 

( 4۸ ) المرتجل : ص۱۹۱ . 

٩ (‏ ) ينظر ؛ الجنې الدانې . ص ٤ه ٠١٢۸‏ . ومغنې اللبیب . ج ص۴۷۴ . 

( ۵۰ ) ينظر ؛ همح الپوامع › جا ص۷۲١‏ . 

١١ (‏ ) شرح الكافية ‏ ج۲ ص۲۸۱ . 

٠۲ (‏ ) ینظر ؛ المرتجل » ص۱۹۱ وشرح المفصل ‏ ج۸ ص۱۱۸ والمقرب ‏ جیا ص۱۷۵ ہہ ۱۷۹ 
والاشہاه والنظاثر . ج۲ ص۹۸ وهمم الپوأمح ‏ جا ص۷۲٠‏ . 

( ۵۴ ) پنظر ؛ شرح المفصل ‏ ج۸ ص۸٠‏ ورصف المباني . ص٤٥‏ . ومغنې اللبیب . ج٤‏ 
ص۴۷۴ . والاشباه والنظاثر . ج۲ ص۹۸ . 

( ٤ه‏ ) پنظر ؛ الہبحر المحیط ‏ جا ص۹۲ ۹۴. والاشہاه والنظاثر. ج۲ ص۹۸ ودراسات 
لاسلوب القرآن الكريم . ج٣‏ ص ه٠٠‏ . 

٠١ (‏ ) سورة الزمر ؛الاية .١‏ 
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هذا الوجه . يقول ؛ « وقوله «أَمُنْ هو قَانت آناءَ اللْيْل » قرأها يحيى بن وتاب 
بالتخفيف . وذُكر ذلك عن نافع وحمزة › وفسروها ؛ یرید ؛ ( يا من هو قأنت ) . 
وهو وجه حَسّن . العرب تدعو ب ( الف ) كما يدعون ب ( يا ) » فیقولون : ( يازيد 
قبل ) و( أزیڈ قبل ).. وهو كثير في الشعر . فيكون المعنى مردودا بالدعاء 
كالمنسوق . لاه كر الناسيّ الكافر ثم فص قَصُةٌ الصالح بالنداء . كما تقول في 
الكلام : ( فلان لايْصَلّي ولايصوم فيا من يُصَلي ويصوم اشر ) . فهذا هو معناه . 
والله أغلم ٠»‏ . وأجاز فيا وجا ثانيا . فقال : « وقد تكون ( الالف ) استفماماً 
بتأويل (أمْ ) . لإنُ العرب قد تضع ( اَم ) في موضع (الألف ) اذا سبقها كلام .. 
فيكون المعنى ؛ أَمَنْ هو قانت _ خفيف - كالأؤل الذي ذكر بالنسيان 
والكفر ؟» “(٠‏ 

وكون ( الهمزة ) في 3 للنداء بعيد لاله ليس فى التنزيل نداء بغيرالاداة 
( یا ) > والأقرب والاقوی ا ن تكون للاستفہام الذي يفيد التنبيه “(٠‏ وتكون 
« هَن »؛ مبتداً . وخبره محذوف لدلالة الكلام عليه تقدیره ؛ ( امن هو قانت گم 
لیس كذلك ؟) .() وود ورد استعمال ( الہمزة ) للاستفہام فی تراکیب مماثلة في 
آیات کثیرۃ ولم بُصَرح فیا بخبر المبتدأ نحو قوله تعالی ؛ « أَفْمَنْ رن له سو عمله 
فرآه حسنا ٩‏ ۲( , وقوله ؛ فمن شرح الل صد ره للاسلام فهو على تور من 
ره ٠" ٩‏ وقد جاء هذا الخبر مُصَرْحا به فى تراكيب أخرى مماثلة في نحو قوله 
تعالی : « أَفْمَنْ کان على نة من رَه گمَن زَيْن لَه سُوءٌ عَمَله ٠"٠» ٩‏ وقوله تعالی 
» فمن ايع رضوَان الله > گمَن اء بسخط من الله ٠٠. » ٩‏ بقول أبن هشام في قوله 


٥١ (‏ ) معاني القرآن . ج ص٣۱‏ . 

٥۷ (‏ ) معاني القرآن . ج٠‏ ص١٠4‏ وينظر ؛ الحجة لي القراءات السبع. ص۲۸۔ہ ۴۹٩‏ 
والہرهان . ج؛ ص٤٥٤‏ ودراسات لاسلوب القرآن الکريم › جا ص۷ . 

٥۸ (‏ ) پنظر ؛ مشکل اعراب القرآن . ج۲ ص۸٥٠‏ . 

٥۹ (‏ ) پنظر ؛ الجني الداني › ص٦۲‏ . والکشاف » ج۴ ص۰٣۲‏ . 

١٠ (‏ ) سورة فاطر ؛ الأية ۸ وينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص٠۲‏ . 

. ٤ص سورة الزمر ؛ الآية ۲۲ . وينظر ؛ الکشاف › ج۲‎ )٩١( 

1١ (‏ ) سورة محمد ؛الاية ١‏ . 

. ٠١١ الاية‎ ١ سورة آل عمران‎ ) ٩۴( 
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تعالى « أَمُنْ هو قًانتٌ آناءَ الليل » - بقراءة تخفيف « الميم » - ؛ « وكون « المزة » 
فيه للنداء هو قول الفراء . ويْبْعدّه أنه ليس في التنزيل نداء بغير ( يا ) . ويُقَربة 
سلامتّه من وى المجاز . إذ لايكون الاستفهامٌ منه تعالى على حقيقته . ومن دعوى 
كثرة الحذف . إذ التقدير عند مَنْ جعلما للاستنمام ؛ (أَمَنْ هو قانتٌ خير أَمْ هذا 
الكافرٌ ؟ ) أي ؛ المُخاطب بقوله تعالى ‏ « فل تَمَتمْ بكفرك قليلا .٠“٠»‏ فحذِف 
شيئان : مُعَادل المزة والخمرٌ ... 

ولك أن تقول ؛ .. لاأحاجة في الأية الى تقدير مُعادل . لصحة تقدير الخبر 
بقولك ؛ ( كمن ليس كذلك ؟). وقد قالوا في قوله فمن هو قائم على كل 
نفس بما كَسَبّتُ ؟ ٠*٠»‏ إن التقدير ؛ ( كمَنْ ليس كذلك ؟).. وقالوا . التقدير 
في قوله تعالى « أفْمَنْ يني بؤجهه سُوءَ العَذّاب يوم القيَامة "٩‏ ' أي ٠‏ ( كمَن 
ينعم فى الجنَّة ؟ ٠"٠»‏ 


> أي 

أداة موضوعة لنداء البعيد أو المتوسط أو القريب . على خلاف للنحاة في 
ذلك(“ ). حيث ذهب بعصم الى أنا موضوعة لمد الصوت في نداء البعيدا". 
وذهب آخرون الى نبا موضوعة كالہمزة لنداء القريب ٠“.‏ ويرى ابن الخشاب أن 
( أ ) للقريب . و (الهمزة ) لما هو أقرب"). وقد تناقضت فيما أقوال بعضبم 
مثل ابن يعيش . حيث قال ؛ إنّها موضوعة لرفع الصوت ومده في نداء البعيدا". 
وقال فى موضع اخر ؛ إنها تستعمل استعمال ( الهمزة ) في نداء القريب"'. 


٦4 (‏ ) سورة الزمر ؛ الاية ۸ . 

٠٠ (‏ ) سورة الرعد ؛ الاية ٠١‏ . 

٠١ (‏ ) سورة الزمر ؛ الاية ٠٤‏ . وينظر ؛ الکشاف . ج۲ ص۹١۴‏ . 

٩۷ (‏ ) مني اللبیب › جا ص٩۱ ١١‏ . 

( 8( ينظر ؛ مخني اللبيب » جا ص١۷‏ وهمح البواأمع ‏ جا ص۱۷۲ . وشرح شواهد المفني 
جا ص٤۲۲‏ . 

( ۹ ) ينظر ؛ الكتاب . ج٠‏ ص١۲۲ ٠٠١‏ » والمقتضب . جا ص۴۲٠‏ » والاصول لي النحو ؛ جا 
ص۔٤ 4۰١‏ . والمقرب . جا ص٤١۱۷‏ ۱۷۹ . وشرح اہن عقيل › ج۲ صا . 

( ۷۰ ) پنظر ؛ المفصل › ص۲۹ ؛ والكشاف . جا ص٤۲٠‏ . وشرح الكافية › ج» ص۸ . 

( ۷۱ ) پنظر ؛ المرتجل › ص۱۹۹ . 

( ۷۲( ينظر ؛ شرح المفصل . ج٠‏ ص١٠‏ . 

( ۷۴ ) پنظر ؛ المصدر نضه . ج۸ ص۱۸ . 
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وأرى أن الأداة ( أي ) لاتصلح أن تكون أداة لنداء البعيد . وإتما هي تصلح أن 
تكون أداة لتنبيه القريب . وذلك لان سكون ( الياء ) فيما لايُمينُ على مد الصوت 
ورفعه بہا. وهي على العكس من ذلك لو كانت (الياء ) فيما مفتوحة . كما هو 
الحال فى الأداة ( أي ) انما تين على ما الصوت ورفعد ب . مع أنه لاشَكَ في أن 
الم فيما أكثرّ منه في ( المزة ) . ولذلك فليس بعيداً القول ١‏ إن ( أي ) لتنبيه 
القريب . و ( الممزة ) لتنبيه مَنْ هو أقرب . 


ومن استعمال ( أي ) فى النداء قول الشاعر ٠٠٠,‏ 
الم سمي أي عبد في روق الصُحى بکاءَ حمَاقاټ لن كدير 


٤‏ (ايا) راا 


أداتان قد أجمعٌ النحاةعلى أنهماموضوعتانر مد الصوت ق نداء البعيد"). و خرَق 
الجوهري هذا الاجماع فقال ٠‏ إن (آیا) یُنادی بہا القریب والبعید .(“) 


اولاعت في أن المد في هاتين ااداتين آکشر من فی (پا) ولنلك فب 
لما هاعر من اتاد رای 2 ٠‏ 


وقد اختلف النحاة فى أصل ( هيا ) . فذهب أكثرهم الى ہا أصلُ قائہ 
بنفسه*. وذهب آخرون الى أن أصلہا هو؛ ( أيا ) أبدلت همزتًّبا هاء ٠*١١‏ 
وذهب بعصم الى أن أصلما هو ؛ ( يا ) أدخلت عليما ( هاء ) التنبيه مبالغة ٠*٠١‏ 


۷١ (‏ ) البيت لكثير عرة. وهو من الطويل › وقد ورد في ؛ الجمسل ٠‏ للزجاجي . ص۸١٠‏ 
ومغني اللبيب . جا ص١۷‏ . ومح الپوامح , جا ص۷۲ . ودیواله . جا ص۲۴۱ . 
( معجم شواهد العمربية . جا ص ۷ه ) + 

( ۷۵ ) پنظر ؛ الکتاب . ج ص۲۹۹ ۲٩‏ . والمقتضب . ج؛ ص۲۴ . والمفصل . ص۲۹ . 
وشرح المفصل . ج۲ ص٤٠‏ . ج۸ ص۱۱۸ . وشرح الکافية ‏ ج۲ ص۸۱ . 

)۷١(‏ ينظر ؛ مختار الضحاح . لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت ١١‏ ه). 
القاهرة ١ ٠٠١١‏ ( أيا ) . ومخني اللبيب ٠‏ جا ص٠٠‏ . وهمح الپوامح » جا ص۷۲١‏ . 

( ۷۷ ) پنظر ؛ المرقجل ۰ ص۱۹۱ . 

( ۷۸ ) پنظر : شرح المفصل . ج۸ ص۱۱۸ وهمم الپوامع . چا ص۷۲ . 

۷١ (‏ ) ينظر ؛ المرتجل » ص١۹٠‏ وشرح المفصل . جه ص١٠٠‏ . ومخني اللبيب . جا ص٠‏ . 

( ۸۰ ) هنظر ؛ شرح المفصل ‏ ج۸ ص۱۱۹ . 
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ولیس بعيداً أن تکون ( هَيّا ) في أصلہا ١‏ ( أا ) . وذلك لن ( أيا ) أكثر 
تسمال من ( یا)۳۱ وان من نن المرب في کلاميويإبدال (السدة | م 
فقالوا ‏ (أيًا ) و ( هنا . و (إباك ) و ( هياك ). و ( امال اسنام ) و ( اميل ) 
اذا انتصب . و ( أرحتٌ دابْتي ) و ( زتها ) و ( أرقت الماء ) و ( هرقتّه ) . ( 


ومن استعمالهما أداتين للنداء قول الشاعر “(١‏ 
ایا جبلن نغتان بالف حلا نيم الا بُخلض إلى يما 
Af }‏ ( 


وقول الأخر؛ 
قَأصَاحْ يڄو ان يکونَ ڪيا وقول من فرح هيا ربا 


(وا) 


أداة ةتستعمل في الندبة و(الندبة) نداء خاص لانها نداءٌ الهالك. لذلك فهي موضعٌ 
يقتضي رفع الصوت ومده . لأنّها تفج على مَنْ مات وبَعُدَ عنهم » ولمًَا كانوا يرفعون 
او وا مها ويمدونها لإسماع جميع الحاضرين . فهم يستعملون فيها أدوات المد 
( وا ) و ( يا ). وقد لا یکتفون بما فيهما من مد . فيلحقون أخرَ الاسم المندوب 
مدا آخر٬‏ هو ( الألف ) التي تلحقها (الهاء ) في الوقف . . مبالغة فى مد الصوت 
والترئم به لآن الهالك في غاية البُعد . يقول سيبويه ؛ « و ( الندبة ) يلزمها ( يا ) 
و (وا) . لاھم بختلطون ويَڎعون ما قد فات وبَعُدَ عنهم . ومع ذلك أن ( الندبة ) 


۸١ (‏ ) هنظر : المصدر نضه › الموضع لفسه. 

› والمزهر. جا ص٠٤ وتأويل مشكل القرآن‎ ٠١ ٠٠ص‎ . ينظر؛ الصاحبي‎ )۸١( 
. ٤١ ص۲۰۲ ہے ۲۴ والمحتسب . جا ص۲۹ ے‎ 

(۸۴) البيت لمجنون ليلى . وهو من الطويل ‏ وقد ورد لي ؛ مغني اللبيب › جا ص٠‏ 
والاغاني . جا ص۱۷۰ جه ص٤۲‏ . ودیوانه ‏ ص۲۱ . 
( ممجم شواهد المربية › جا صء٠؟‏ ) . 

( ۸4 ) البيت لا يعرف قائله ‏ وهو من الكامل . وقد ورد في ؛ الخصائص › جا ص۹٩۲‏ ۰ ۱۹ . 
ومخني اللبیب › جا ص . 
(١‏ معجم شواهد العربية › جا ص۲ ) . 
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كأنهم يترتمون فيها . فمن ثم ألزموها المد . وألحقوا آخرَ الاسم المد مبالغة في 
الترنہ .٠*(»‏ 

والأداة ( وا ) أكثر اختصاصا بالندبة من ( يا ٠)‏ لان المد الكائن فى الواو 
والألف ( وا ) أكثر من المد الكائن فى الياء والألف ( يا .٠“()‏ 


وجهور النحاة على أن ( وا ) مختصٌة بالندبة . لا تستعمل في غيرها. وذكر 
بعصّهم أنّها قد تستعمل في النداء المحض فيقال ؛ ( وازيد أقبل ) . وهو قليل ٠"‏ . 

وذكر المرادي أن النحويين قد اختلفوا فى أصل ( وا ) . فذهب بعصّهم الى أنها 
أصل برأسه . وذهب آخرون الى أن أصلها هو : ( يا ) أبدلت ياۇھا واوا(“ . ولا 
شك في أن الرأي الأول هو الاقوى . والرأي الثاني ضعيف إذ لا دليل عليه . وهذا ما 
ذهب اليه المرادي نفسه(*) . 


) وراي‎ )١( ٨ 


ل يذكر سيبويه الأداتين ؛ () بالمد . و ( آي ) بالمد والسكون . وذكرهما 
بعض النحاة . وقالوا » إنهما تستعملان في نداء البعيدا“. وهما في الاصل مما حكاه 
الكوفيون عن العرب الذين وثقوا بعربيتهم وتوسعوا في الأخذ عنهم*. 

أما رأي البلاغيين فى أدوات النداء واستعمالاتها ومعانيها . فنحن نجد السكاكي 
في قسم « علم المعاني » من كتابه « مفتاح العلوم » يحيل القارئء على قسم « علم 
النحو » من الكتاب نضسه للوقوف على « ما يتعلق بالنداء من حروفه ‏ وتفصيل 
الكلام في معانيها ٠»‏ . وهو لا يضيف شيئا على ما قاله النحاة فيها . فهو یری أن 


( ۸۵ ) الكتاب . ج٠‏ ص١۴٠‏ . وينظر ؛ المقتضب . جا ص۴٠۲‏ والاصول لي النحو. جا 
ص۴۲٠ 4۴١‏ . وشرح الكافية . جا صنٌ١١٠‏ . والمحتسب . جا ص۲۴ . 

۸٩ (‏ ) ینظر ؛ شرح المفصل › ج۸ ص١٣٠‏ . 

(۸۷) پنظر؛ شرح الكافية . جا ص٣٥٠۱‏ ج۲ ص۲۸۱ والجنی الداني . ص۲٣٣‏ . ومغنېي 
اللبیب . ج۲ ص۹٠۴‏ . وهمح الهوأامع › جا ص۷۲٠‏ . 

. ٠ء۲ص‎  ينادلا ينظر : الجني‎ ) ۸١ 

( ۸۹ ) ينظر ؛ شرح الكافية ‏ ج٠‏ ص١۲۸‏ . ومغني اللبيب › جا ص . 

٩۰ (‏ ) ينظر ١‏ همع الهوأامع › جا ص۷۲٠‏ . 

٩۱ (‏ ) مفتاح الملوم ؛ ص ٠١4‏ . 
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الأدوات ( يا) و (أيا) و (هيا) تستعمل لنداء البعيد حقيقة أو حكماء وأن 
استعمالها في نداء القريب الفُطن إنما هو من المجاز الذي يراد به معنى 
(الاستبعاد ) . أو (التعظيم ) . وأنْ ( أي ) و (الهمزة ) لنداء القريب . وقد 
تستعمل فيه ( يا ) أيضا. و ( وا ) للندبة خاصة "٠.‏ '. 
أما الخطيب القزويني فقد أمسك عن الكلام فى أدوات النداء ومعانيها(". 

وتابعه في ذلك التفتازاني“. والسبكي الذي يقول في ( النداء ) . « وأحكامه 
معلومة في النحو .٠*»‏ ولم يفصل الحديتً فيها من أصحاب شروح التلخيص سوى 
ابن يعقوب المعربي الذي تحڌث بما تحدث به النحاة عن عة استعمال أدوات 
النداء الموضوعة للبعيد فى نداء القريب . ولكنه زاد عليهم القول ؛ إن ( الهمزة ) و 
( أي ) الموضوعتين أصلا لنداء القريب . قد تستعملان في نداء البعيد تنزيلا له منزلة 
القريب . وذلك لحضوره في القلب حتى صار كالمشهود الحاضر" '. 


ر المنادى ) وعامل النصب فيه 
(المنادى ) في اصطلاح النحاة ؛ « هو المطلوب اقباله بحرف نائب مناب 
( أدعو ) لفظا أو تقديرأً »(". 

إن ( النداء ) _ كما في قولنا ( يازي ) - ليس بجملة . ولا قسم من جملة ‏ وهو 
مع ذلك كلام تام . ويشبه الجملة في أنه مستقل بنضسه . يؤدي معنى طلب اقبال 
المخاطب . ولا يحتاج فى ذلك الى غيره مظهرأً كان أو مقدرا . يقول ابن الخشاب . 
« إن الحرف لا يستقل به مع الاسم كلام تام إلا في النداء نحو قولك؛ 


) باز ید ( 4( , 


٩۲ (‏ ) ينظر ؛ مضتاح العلوم . ص١٠‏ . 

۹٩ (‏ ) پنظر : الایضاح . جا ص۹٤٠‏ . 

٩٤ (‏ ) پنظر ؛ مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخیص › ج ص۲۴۲ ۴۴۸ . 

٩٩ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص . ج ص۴۴ _ ٣٤‏ . 

۹١ (‏ ) ينظر ؛ مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . ج٠‏ ص۲۴۴ ۴١‏ . وحاشية الدسوقي ‏ 
شروح التلخیص . ج٠‏ صا . 

( ۹۷( التمريفات . ص٠٠٠‏ . وينظر ؛ شرح الكافية » جا ص١١٠‏ ومعترلك الأقران» جا 
ص٦٤٤ 4٤۷‏ . 

. ٦۷ ۲٦ص‎ ' المرتجل‎ ) ۹۸ ( 

(t. 


ولكنْ النحاة لم يسلموا بهذه الحقيقة . وانْما راحوا يحققون الأمر ‏ ثم انتهوا الى 
القول : إِنْ ( النداء ) إنما كان كلاما تاما بتقدير فعل مضمر . يقول الجرجاني ؛ 
« وجملة الأمر ؛ أنه لا يكون كلام من حرف وفعل أصلا. ولا من حرف واسم إلا في 
النداء . نحو ( ياعبدالله ) . وذلك أيضا اذا حقق الأمر كان كلاما بتقدير الفعل 
المضمر الذي هو ( أعني ) و (أريد ) و (أدعو). و ( يا) دليل عليه وعلى قيام 
معناه في النفس »(“. 


وكان الدافع للنحاة على سلوك هذا السبيل . أتهم وجدوا الاسم المنادى يقع 
منصوبا بعد أداة النداء . إلا اذا كان علما مفردأً أو نكرة مقصودة فيضم . وكان من 
قواعدهم أنه لايعمل النصبَ في الأسماء إلا الأفعال . ولذلك هم قُذروا للمنادى فعلا 
ناصبا . یقول سیبویه ؛ 

« وممًا ينتصب في غير الأمر والنهي . على الفعل المتروك اظهارٌه . قولك 
( ياعبڌالله ) والنداءُ کله . وأا ( یازید ) فله عله ستراها في باب النداء إن شاء الله 
تعالى . حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا فى الكلام . وصار ( يا ) بدلا من اللفظ 
بالفعل . کأنه قال ( ياأريد عبتالله ) . فحذف ( أريدٌ ) . وصارت ( يا ) بدلا 
منها . لأنّك اذا قلت ؛ ( يافلان ) عُلمَ أك تريده ٠"٠»‏ . 

فالنحاة قد عالجوا ( المنادى ) على أنه مفعول به . يقول أ بو البركات الأنباري ؛ 
« فإن قيل ‏ فلم كان المضاف والنكرة منصوبين ؟. قيل ؛ لان الأصل في كل منادى 
أن يکون منصوبا لأنه مفعول . إلا أله عرض في المفرد المعرفة ما يوجب بناءه ‏ 
فبقي ما سواه على الأصل »(" ٠‏ . 

واستدلوا على أن الأصل فى كل منادى النصب على أنه مفعول به » بقول العرب ؛ 
( يااك ) . فقالوا ٠‏ إن المرب قد كنّوا عن المنادى بضمير النصب لما كان في أصله 
منصوبا . علما بان المرب قد كنّوا عنه بضمير الرفع أيضا فقالوا ٠‏ ( ياأنتَ ) . يقول 


. دلافل الاعجاز. ص۷؛‎ )۹٩( 

( ۱۰ ) الکتاب ‏ جا ص۲۹۱ وینظر ؛ ص٤۹ ٩۱ ١ ۲۹۷ ۲۹٩‏ . 

١١١ (‏ ) أسرار العربية : ص١٠٠‏ . وينظر : شرح المفصل . جا ص۷١٠ ٠۲۸‏ وشرح قطر 
اندي . ص۲٠٠‏ . وهمح الهوامح > جا ص۱۷۲ . وكتاب المقتصد شرح الایضاح ‏ ج“ 
ص ٤ء۷‏ . ۷٦۹‏ . وخزانة الدب . جا ص٠٠‏ . 
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سیىویه ؛ « وممًا بدك على أنه ينتصب على الفعل وأنْ ( یا ) صارت بدلا من 
اللفظ بالفعل . قول المرب : ( باإياك ) . إلّما قلت . ( ياإيّاك أعني ) . ولكنهم 
حذفوا الفعل . وصار ( يا) و (أيا) و (أي ) بدلا من اللفظ بالفعل . وزعم الخليل ‏ 


رحمه الله أنه سمح بعص المرب يقول؛ (ياأنتَ). فزع 
اهم جعلوه موضخ المفرد "٠>‏ كا اللا عل فلك أيضا 
بنصب المنادى المضاف نحو ( ياعبتاللّه ) . والمشابه له نحو ( یاخیراً من زید ). 
والمنکور نحو ( يارجلا )("'. 

ذهب جمهور البصريين أن المامل في المنادى فمل قد أضبر إضمارا لازما طلب 
للخفة . وأقيمت أداة النداء مقامه . يقول السيوطي ؛ إّما وجب اضمار الفعل 
العامل فى المنادى .. لان الواضع تصور فى الذهن أنه لو نطق به لكثر استعمالة. 
فألزمّه الإضمارطلبا للخفّة . لان كثرة الاستعمال مظنة التخفيف . وأقام مقامه في 
النداء حرفا يدل عليه في محله »("" . 

ومع أن أداة النداء قد أميمت مقام الفعل . وأبدلت منه إل أن المنادى عندهم 
منصوب على الفعل المحذوف . يقول المبرد ؛ « اعلم أك اذا دءؤت مضافا نصبته . 
وانتصابه على الفعل المتروك اظهاره . وذلك قولك ( ياعبتالله ) . لان ( يا ) بڌل 
من قولك ( أدعو عبتالله وأريد ) . لا انك يخير أك تَفعلٌ . ولكن بها وقع أك قد 
أوقعت فلا . فاذا قلت ( ياعبدالله ) فقد وقع م دعاۇك ب ( عبداللّه ) . فانتصب على 
أنه مفعول تعدى اليه فغك . وكذلك کل ما کان نکرة )۱(" . 


وقد ألمخ ابن جني الى فساد قول النحاة بتقدير فعل ناصب محذوف في النداء , 
وذلك لان اظهار هذا ذا الفعل يزيل غرض الكلام . فيحيل معنى النداء ويفسده . إذ 
يقلبه من الإنشاء الى الخبر . يقول في « باب الاعتلامٍ لهم بأفعالهم »؛ « ظاهر هذا 
الحد يث طريف . ومحصوله صحيح . وذلك اذا كان الأول المردود اليه الثاني جاريا 
على صحة عة . 


( ۱۰۲ ) الکتاب › جا ص۲۹۱ . 

٠۰۴ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل ‏ جا ص۷١٠‏ . 

) ) الاشباه والنظائر . جا ص۲۱۹ . وینظر ؛ ص۹٤ ٠١١‏ . 
٠٠١ (‏ ) المقتضب › جا ص۲۰۲ ۲٠۴‏ . 
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من ذلك أن يقول قائل : اذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فيه 
لما أفسد معنى . كان ترك إظهاره في الموضع الذي لو ظهر فيه لأحال المعنى 
وأفسده آولی وأحجی , ألا ترى انهم يقولون ؛ ( الذي فى الدار زيد ) وأصله : ( الذي 
استقء أو ثبت فى الدار زيد ) . ولو أظهروا هذا الفعل هنا لما أحال معني ٠‏ ولاأزال 
رضأ . فکيف بهم في ترك اظهاره في النداء . آل ترى أنه لو تَجُّْم إظهاره فقيل ؛ 


(أدعو زيدأ) و (أنادي زيدأ ) . لاستحال أمر النداء . فصار الى لفظ الخبر المحتمل 
للصدى والكذب . و ( النداء ) مما لايصح فيد تصديق ولا تکذ یب »("" . 


وقد استند ابن مضاء بعد ذلك الى رأي ابن جني . وأنكر على النحاة تكلفهم في 
تقد ير العوامل المحذوفة . تطبيقا لقاعدتهم بان كل منصوب لابد له من ناصب . 
مما كان يؤدي بصناعة النحو الى : « تغيير كلام المرب . وحطه عن رتبة البلاغة الى 
هُجنة العيّ . واذعاء النقصان فيما هو كامل . وتحريف المعاني عن المقصود 
بها »("") . وقد قسُم العواملَ المحذوفة فى صناعة النحويين الى ثلاثة أقسام . وقال في 
( القسم الثالك ). « .. وأما القسم الثالث فهو مضمر . اذا أظهر تير الكلام عما كان 
عليه قبل إظهاره . كقولنا؛ ( ياعبد الله ) . وحكم سائر المناديات المضافة 
والنكرات حكم ( عبد اللّه ) . و ( عبد الله ) عندهم منصوب بفعل مضمر تقد يره 
( أدعو ) أو ( أنادي ) . وهذا اذا أظهر تغيرّ المعنى وصار النداء خبرا»*. 


وقد احتاط بعض النحاة لهذا الأمر فأكدوا على امتناع اظهار الفعل المضمر في 
النداء . وامتناع لتلفظ به . لكيلا ينقلب النداء من الإنشاء الى الخبر يقول 
الجرجاني . داعم أن أصل المُنادى المفعولية . على تقدير ( أذعو ) أو ( أريد ) . إلا 
نهم تركوا إظهارَ هذا الفعل . وجعلوا ( يا ) كالحُلف منة لدلالته عليه . وكان في 
ذلك اختصارً ورَفع لمن . إذ لو قيل ؛ (أدعو زيدأ ) أو ( أَرَيدٌ زيدأً ) لجاز أن يُظن 
بالمتكلم أنه قصد الاخبار بدعائه زيداً فيما يُستقبلٌ . لن (أفعل ) لايختص 
بالحال . بل يون مشتركاً بينه وبين الاستقبال . فلمًا كان كذلك التَزْمَ ترك اظهار 
هذا الفعل . وحمل ( يا) كالنائب عنه . فصارَ ولك ( ياعب الله ) و ( ياغلام 


٠١ (‏ ) الخصالص . ج۱ ص ۱۸١‏ . 
٠١۷ (‏ ) الرد على النحاة . ص ۸۸ . 
٠۸(‏ ) الرد على النحاة. ص ۸۸ .١۰‏ 
TY‏ 


زيدر) يفيد في أك في حالر دعائه . وأنْ في نفسك ارادة متوجة اليه وقُصداً مختصاً 
به . وقال صاحبٌ الكتاب ١‏ « إن الأصل أن تقول ( ياإيْاك أعني ) ». فمعنى هذا 
أن المُنادى منصوبٌ ومُخاطب . فالأصلٌ أن يُؤتى بالضمير المنصوب . الذي هو 
( اياك ). إلا أن الاسم الظاهر. نحو (عبدالله ) . قا مقامَة . وناب ( يا ) عن 

الفعل الناصب له وکاله جم بین ( يا) ويین (أعني ) لیجمل ( يا) لیا عل 
كون المتكلم فى حال الدعاء وتنبيما على ذلك . غير أنهم اختصروا فاضمروا هذا 
الفعل اضمارأً لازماً . وصار ( يا ) كالعؤض منة . وكانْ هذا أذهبَ في الجَزْم لما 

ذكرنا من أنه ليتس بالخبر ٠"٠»‏ ويقول ابن الخشاب ؛ « إن (المنادى ) 
مفعول وحرف النداء نائب عن الفعل . إلا أنه فعلٌ لایصځ اظېاره . لاله لو ظہر 
لكان خبرأً . و ( النداء ) ليس بخبر . لاله أصل من أصول الكلام لايحتمل الصدق 
ولا الكذب »". ويقول ابن یعیش ؛ « والناصب له فعل مضمر تقديره ؛ ( نادي 
زیدا ) أو ( ارش أو (أدعّر ) . أو نحو ذلك . ولا يجوز اظہار ذلك . ولا اللفظ 
به لان ( يا ) قد نابت عنه . ولأنّك اذا صرحت بالفعل وقلت ‏ ( أنادي ) أو 
(أريث) كان إخبارا اع نفسك . و (النداء ) ليس بإخبار. وانما هو نفس 
التصویت بالمنادى . ثم يقع الإخبار عنه فيما بعد فتقول ؛ ( نادیت زيدأً) »"'). 


كما احتاط له آخرون بالقول ؛ إن تقدير الفعل لايخرج بالنداء من الإنشاء الى 
الخبر » لأن الفعل مقصود به الإنشاء . يقول الاسترابادي ؛ « وما ررد ههنا الزاما 
من أن الفعل لو كان مقدرا 3 و کان ( يا ) عوضا منه . لكان جملة خبرية . غير 
لازم . لان الفعل مقصود به الإنشاء . فالأولى أن يقدر بلفظ الماضي . أي ؛ 
( دعوت ) أو ( ناديت ). لان الأغلب ف الأفعال الإنشائية مجيئها بلفظ 
الماضي » "٠.‏ ويقول ابن هشام في ذلك أيضا؛ « (المنادى )؛ نوع من أنواع 
المفعول به .. وبيان كونه مفعولا به أن قولك ( ياعبتالله ) أصله؛ ( يا أدعو 


٠٠١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج۲ ص ۷١4 ۷١۴‏ . 

۱١ (‏ ) المرتجل › ص ۱۹۱ ہے ۱۹٩‏ . 

. والأشباه والنظائر‎ . ١۷١١ وينظر ؛ همع الهوامح . جا ص‎ ٠١١ شرح المفصل . ج١ ص‎ )١١١( 
. ۱۹۲ ص‎ ۱€ 

۱١ (‏ ) شرح الكافية . جا ص۴۲٠‏ . 
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عبدالله ) . ف ( يا ) ؛ حرف تنبيه . و (أدعو ٠)‏ فعل مضارع قصد به الإنشاء لا 
الإخبار . وفاعله مستتر . و ( عبد الله ) ؛ مفعول به ٠»‏ : 


وذهب بعض البصريين الى أن العامل في المنادى ليس فعلا مضمرا . وانما هو 
أداة النداء ء تفسها . وذلك لقوتها في نفسها . وشبهها الفعل . وسةها مسبده . يقول أبن 
جني ۰« .. فلمًا قوبت ( يا ) في نفسها. وأوعّلت فى شَبّه الفعل . توڵْت بنفسها 
العمل .ك اذا قلت ( ياعبتالله ) تم الكلام بها وبمنصوبها بعدها . فوجب أن 
تکون هي كأنْها الفعل المستقلَ بفاعله . والمنصوب هو المفعول بعدها »(“". وقد 
خالفهم آخرون . يقول السيوطي . « وأما حرف النداء فعامل في المنادى عند 
بعضهم . والذي يظهر خلافه . ولو کان عاملا لما جاز حذفه وا بقاء عمله »(*) . 


ونْقَلَ قول ابن مالك ؛ « إن المرب لسم ّدر أحرف النداء عوضا من (أدعو) أو 
( نادي ) لإجازتهم حذفها »"" . ونْقَل قول الشلوبين : « الحروف لا تعمل بما فيها 
من معنى الأفعال خاصة . لأّها لو عملت بذلك لعَمَلت الجروف كلها. إذ ليس 
حرف معنى يخلو من معنى الفعل . فلو عملت بما فيها من معني الفعل عملت 
كلها . وإتما يعمل منها ما توفرت فيه أشباه الفعل . كتوفرها في ( إن وأخواتها ) و 
( ما الحجازية ) لهذا لم تسمل ( يا) في الداء أن تلك الشباء ليست موجودة 


(۷ 


وذهب آبو علي الى أن أدوات النداء ليست بحروف . انیا هي أسماء أفعال 


بمعنى » ( دعو ) . ک ( أف ) بمعنی ؛ ( اتضخْرٌ) ولیس ثم فمل مقر(" , > ولع 
بعض النحاة ذلك . يقول الاسترا بادي ؛ « ومع بان أسماء الأفعال لا تكون على قل 


من حرفين . و ( الهمزة ) من أدوات النداء ... وقيل لو کان | ألم فعل لتم معنى 
دون المنادى لکونه جملة  (‏ ) . 


( ۱۱۴ ) شرح شذور الذهب ٤‏ ص٣٠۲‏ . وپنظر ؛ مغني اللبیب › ر وهيح الھوامح › جا 
ص۷ . أ ) 

٠ (‏ ) الخصائص › ج۲ ص۲۷۷ ۲۷۸ . وينظر ؛ اللامات . ص۸ه ‏ وشرح المفصل : ج۸ 
ص۱۹۰ د o. . ۱۹١‏ 

٠٥ )‏ ) الاشباه والنظالر . جا ص٤٤۲‏ . وینظر ؛ ج صا . 

( ۱۱۹ ) الأشہاه والنظائر › جا ص۹۹٠‏ . 

( ۱۱۷ ) المصدر ذفه › جا ص4 . 

( ۱۱۸ ) ینظر ؛ شرح المفصل › جا ص۱۹۷ چ۸ ص۱۲۱ . والأفباء و والنغالر چ۷ ص . 


)۱١(‏ شرح الكافية ‏ جا ص١۴٠‏ . وينظر ؛ شرح المفصل ؛ جه صا“ 
AÛ ٠‏ 


وذهب الجرجاني إلى أن أدوات النداء بمنزلة الأفعال . أو هي أفعال في المعنى ؛ 
« فلَمًا أمالوا ( يا ) عَلمْتَ أن ذلك لنيابته عن الفعل . واكتسا به أدنى تمكن . فصار 
قولك ( يازيد ) بمنزلة قولك ( رمى زيد ) . في أنه فعل في المعنى » ولذلك جاز أن 
يدخل على الحرف . نحو؛ ( يالزيد ) . كما يدخل في ؛ ( نصحتك ) و ( نصحت 
لك ). ولولا كونه بمنزلة الفعل لم يدخل على الحرف . لان الحرف لا يعمل في 
الحرف ٠*(»‏ . 

وذهب آخرون الى أن أدوات النداء أفعال . وره باه كان يلزم اتصال الضمير بها 
كما يتصل بسائر العوامل . فدلٌ ذلك عندهم على أن العامل محذوف ٠".‏ . 

وذهب بعضّهم الى أن الناصب للمنادى معنوي . وهو ( القصد ) . ورد بأنه ل 
يعهد في عوامل النصب("'. 

أما المنادى المفرد المعرفة . فهو مبني عندهم على الضم فى موضع نصب بهذا 
العامل الذي افترضوه لان مفعول به » سواء أكان معرفة قبل النداء ( وهو ؛ العلم ) أم 

واستدلوا على كونه مبنيا على الضم وليس معربا . بحذف التنوين منه . قالوا ؛ لو 
كان معربا لما حذف التنوين منه كما لم يحذف من النكرة في نحو؛ ( ياراكبا ) . 
واستدلوا على كونه مبنيا على الضم فى موضع نصب . بنصب المضاف اذا وقع موقعه . 
وبجواز النصب على الموضع في نعته وفيما عطف عليه" . 

وعلة بناء المنادى المفرد المعرفة - مع أن الأصل في المنادى عندهم أن يكون 
معر با منصو با - هي انه واقع موقع الضمير . لاك اذا ردت ان نحدث المخاطب 
عن نفسه تأتي بضميره فتقول ؛ (قَمْبٌ ) و (ذهيتٌ ). ولم كان النداء حال 


( ۱۲۰ ) کتاب المقتصد ف شرح الایضاح . جا ص۹ ۔ ٩٩‏ . 

۱٩١ (‏ ) پنظر :همع الهوامح . جا ص۱۷۱ . 

٠١١ (‏ ) ينظر : المصدر نضسه ‏ الموضمح فنفسه. 

( ۱۲۴ ) بنظر ؛ الكتاب . ج ص۱۸۲ ٠۸١‏ والمفصل ‏ ص١۴‏ - ۴۷ وشرح المفصل ‏ جها 
ص۹۸١۱‏ ۱۹۹ وشرح قطر الندی . ص٤۲‏ وشرح شذور الذھب ‏ ص١٣۱‏ ہے ا١١‏ ۱۵ہ 
۹ . وکتاب المقتصد لې شرح الایضاح ج۲ ص۷۹۹ 

١١١ (‏ ) ينظر ؛ الجمل . للجرجاني ‏ ص١۲ ٠١‏ . والانصاف . جا ص۴۲۷ . وشرح المفصل ؛ 
جا ص۱۲۹ . والاشباه والنظاٹر . جا ص۰ . 


Ad 


خطاب . والمنادی, مخاطب کان القیاس ي ولك ( يازید ) أن تقول ٢‏ 
الخاطب عل الأصل ف ندا صاحبه فيقول: ( ياإياك ) و( اأنت ) ا کان مقلا 
عليه وأمن الالتباس . غير أن المنادى قد يكون بعيدا منك أو غافلا عنك . فاذا 
ناد يته ب ( يا أنت) أو ( يا إياك ) لم يعلم أتخاطبه أُم تخاطب غيره ٩‏ . فجئت 

بالاسم الذي بخصّه دون غیره فقلت فقلت : ( بازید ) افلا وق المنادى المفرد المعرفة 
موقع م شم المخاطب المبني بني ( ٠“‏ . واحتج ززلك آخرون بان قولك ) یازید ) 
بمنزلة ( أدعوك ) . فالمنادى المفرد المعرفة بشبه ( كاف ) الخطاب . وذلك من 
ثلاثة أوجه: الخطاب. والتعريف. والإفراد. فلماأشبه ( كاف )الخطاب من هذه 
لاوج وجب أن یکون مبنيا كما أن ( كاف ) الخطاب مىنية(" ' . واحتج بعضهم 

دشه المنادی للاصوات ومضارعته لھا 0 صار غاية ينقطع عندها الصوت › 

لمران تة ٠‏ فكذلك با فیا۲۷ 


وأا سَبِبٌ بناء المنادى المفرد المعرفة على الحركة > في نحو قولك ؛ ( يازید ). 
فلاّهم يجعلون الحركة دليلا على التمكن . وفرقا بین ما ي کون البناءُ 
فيه عارضاً وبين مايكون عريق البناء . وذلك أن ( زيدأً ) عرب . فتقو فتقول ؛ ( هذا 
زید ) و (رأيتٌ زیدأً) و ( مررت بزید ) . فإذا أريد بناءٌ هذه الكلم . التي 
أعربت في مواضع نيت على الحركة فرقاً بينها وبين ( م ) وما أهبَهة مما ليس 


له تمگن (*). 
والمنادی المفرد المعرفة قد استحق البناء على الضم عند البصريين لأسباب : 
( الأول ) : شبهه بالغایات نحو ( قبل ) و ( بعد ) > ووجه الشبه بينهما أن 


المنادى اذا أضيف ن او گر مرب ٠‏ وافا مرد ني . كما أن ( قبل ) و ( بعد) 
تعر بان مضافتین ومنکورتین . وتبنيان فى غير ذلك . فكما بني ( قبل ) و ( بعد ) 
على الضم كذلك المنادى المفرد يبنى على الضم . 


٠۲١ (‏ ) پنظر الکتاب . جا ص ۲١٩١‏ والمقتضب . ج ص ٠١١ - ۲١‏ والمرتجل ‏ > ص ٠۴‏ 
١‏ . وشرح المفصل . جا ص ۱۹۹ ١‏ . وكتاب المقتصد لي شرح الایضاح ؛ جا ص 
۷ چ ص ۷۹۱ س ۷۹٩‏ ۷ . 

. ۲١ ۔‎ ۲۲٤ پنظر ؛ الانصاف . جا ص‎ (١) 

() ۷( ينظر ؛ اسرار العمربية ‏ . ص ۲٤4‏ . وخزانة الأدب . چے۲ ص ۱۹۹ ۱۵۰ . 

۱١۸ (‏ ( ينظر : كتاب المقتصد في شرح الايضاح . چا ص ۱4٤۷ ۱٤۹١‏ ج ص ۷۹۷ . 
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( الثاني ) ؛ أن. المنادى اذا كان مضافا الى المتكلم . كان الاختيار حذف ياء 
المتكلم والاكتفاء .بالكشر منها . واذا كان مضافا الى غائب كان منصوبا. وكذلك 
اذا کان منکورا .فلم کان ( الفتح ) و ( الکسر ) للمنادی فى حال اعرابه . جعل له 
( الض) فى حال بنائة لئلا يلتبس بغيره(“٠.‏ 

( الثالث ) ؛ آن ( الضمُة ) أقوى الحركات . والموضمٌ موضعٌ الدلالة على التمكن . 
فيختارٌ أقوى هذه الحركات ليكون أًبلغٌ في التمكنٍ ٠"‏ . 

وخلاصة القول.؛ إن جمهور البصريين كانوا متفقين على أن الأصل في المنادى أن 
یکون منصوبا عل أنه مفعول به . ولذلك فإِن المنادى النكرة والمضاف لما لم 
يعرض اهما مایوجب بناءهما كالمفرد المعرفة بقيا على أصلهما في صب“ . 
وكل اختلافهم إنما کان في ضبط العامل فيه أو تشخيصه . 


وذهب أ بوعل إلى اَن الأصل في المنادى أن نى على الضم لوقوعه موقع ضمائر 
المخاطب کما فی المنادی المفرد- المعرفة أما المفرد النكرة فلم يَبْنٌ لانه لم يقع 
هذا الموقع بدلالة أنه شائع . وكذلك المضاف لن تَعرَفة بالاضافة وليس بالوقوع 
موق ضمائر الخطاب . يقول فى ذلك ؛ « وأمًا المعرفة فعلى ضربين ١‏ ( أحدهما ) ما 
كان معرفةٌ قبل النداء . والآخرٌ ما كان متعرّفاً في النداء لتوجه الخطاب إليه 
وتخصصه به من بين جنسه . وكلا الضربين مني على الضمٌ . .. فهذان الضربان 
نيا على لضم لوقوعهما موقح أسماء الخطاب . .. فأما المفرد النكرة فلم ين له ل 
يقع هذا الموقع بدلالة أن نداةه شائ . وكذلك الُمضاف لن تعرَفة بالاضافة دون 
الوقوع موق حروف الخطاب ۲(" . 

على ان ابا علي لم يخرج في هذا على البصريين . إذ هو الاخر يتعامل مع 
المنادی على أنه من منصوبات الأسماء . لذلك كان المنادى المفرد المعرفة عنده في 
محل نصب . يدل على ذلك قوله ؛ « فان وصفبَ المفرة بأالمفرد کان في الوصف 
ضربان ؛ ( الرفعٌ ) و ( النصبٌ ) . فالرفعٌ على اللفظ . والنصبٌ على الموضع >" . 
O)‏ ينظر : الانساف : ج ١‏ ص ۲۲١‏ . واسرار العربية ٠‏ ص ٠٠١ - ۲۲١‏ وشرح المفصل » جا 

ص ۱٩۰‏ . وکفاب المقتصد في شرح الایضاح . ج ص ۷۹۷ ۷۹۸ . 

. ٠۷١ ينظر ؛الانعاف . جا ص ۲۲۷ . وهمح الهوامع . جا ص‎ ) ٠۹۴١( 
ينر » كقاب المقتضد في شرح الايضاح ۰ جا ص١٤۱ - ۰۱4۷ جه ص۷‎ (۳ ( 
. ۷۱۸ ۲٤۹ص کتاب المقتعبد في شرح الایضاح  ج۲‎ ) ٠۴۲ ( 
. المصدر زفسه  ج) ص۷۹۹‎ ) ۱۴۴ ( 
TA 


ويقول الجرجاني في توضيح هذا الرأي ؛ « اعلمْ أن الشيخ أبا علي قد سى بين 
العم والنكرة في أن كل واحد منهما قد تعرف بوقوعه موقع اسماء الخطاب . وبني 
لذلك . فلا فُضلَ بين قولك ( يازيد ) و ( يارجلٌ ) في أن التعريف بوقوعه موقعٌ 
أسماء الخطاب . ألا ترى أنه جعلَّ سببَ الشبات على الأصل . الذي هو النصبٌ . في 
النكرة أتها لم تقغ موقع أسماء الخطاب » ووقوع ( يارجل ) و ( ( يازيذ ) . وذلك أنها 
شائعة . فلا بختط الخطاب إذا قلت ( بارجلا ) بواحد من الأمة دون غيره . كما 
يكون إذا قُلتَ ؛ ( يارجلٌ ) فلما لم يتعرف لم يجر مجرى ( أزت )و ( إباك ). 
فلم یبن کما بني ( يارجلٌ ) لما وق موقع ( أنتَ ) ورل منزلتّة . 

وأمَا الُمضاف كقولك ؛ ( ياغلام زد ) فإته وإِن كان واقعاً موق اسماء 
الخطاب . فإنْ تعرفّه بالاضافة دون الوقوع موقع المضمرات . هذا قول الشيخ أ بي 
علي کما تری فما لم يكن يكتسي التعريفٌ من الوقوع موقع المضمرات لم بن 
کما بني ( يارجل ). ولو کان ذهب الشيخ آي علي ان زيا في قول 
TEE‏ 

لك ( يارجل ). من بين الرجال جل المة ي الات على الال ف 
أمضاف أنه ل تمرف بالنداء . إذ لو كان ( زيد) . في قولك ؛ ( يازية ). . باقيا 
على العلميّة لم يبن . لاه كان يجري مجرى المضمرات ولا يكتسي ما فيها من 
التعريف كما لم يتسه المضاف في قولك : ( ياغلام زيد ) ٠»‏ . 

وإذا كان (المنادى المفرد المعرفة ) قد وفع موق ضمائر الخطاب عند أ بي 
علي . فلماذا لم يقع ( المنادى المضاف ) موقعها ؟ !. وإذا كان ( المنادى المفرد 
المعرفة ) و (المنادى المضاف ) كلاهما قد وقعا موق ضمائر الخطاب عند 
الجرجاني . فلا أدري لماذا لم يَجْرٍ المنادى المضاف مجرى المضمرات ولم يكتس 
ما فيها من تعريف وبناء كما أكتساها المفرد المعرفة ؟ ! 

وجدير بالملاحظة أن الخليل بن أحمد يجعل المنادى بمنزلة ( قبل ) و 
( بعد ) ا کان مفردا شه فی رفعه بهما مفردين . واذا طال بالتنوین و 
بالاضافة شم شهه فی نصبه بهما مضافین . بقول سيبويه ؛ « اع أن النداء كل اسر 
مضاف فيه فهو نصبٌ على اضمار الفعل المتروك اظهاره . والمفرد رفع وهو في موضع 
اسم منصوب . 


٠۴١ (‏ ) المصدر نفسہ : ج۲ ص۷۹۸ ۔ ۷۹۹ . 
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وزعمَ الخليلٌ رحمه الله هم نصبوا المضاف نحو ؛ ( ياعبة الله ) و ( ياأخانا ) . 
والنكرة حين قالوا : ( يارجلا صالحا ) . حين طال الكلام كما نصبوا ( هو َلك ) 
و (هو بَعْدَكٌ ) . ورفعوا المفرة كما رفعوا ( قَبْل ) و ( بَعْدٌ ) وموضعُهما واحدٌ . 
وذلك قولك ؛ ( يازيد ) و ( ياعمرو ) . وتركوا التنوين في المفرد كما تركوه في 
( قبل ) ٠"۱.»‏ 


وقد هم بعض الباحثين حين ظنوا أن الخليل لم يستند كبقية البصريين الى 
فكرة العامل فى تعليل النصب والرفع في المنادى . ومن هؤلاء الدكتور المخزومي 
الذي يعلق على رأي الخليل بقوله ؛ « ... فالخليل هنا فيما يبدو _ کان بعيدا عن 
التمحل في تعليل النصب والرفع . وكان يبدو مستوعبا لأساليب العرب في كلامهم . 


ف قي شعرهم وخطبهم وأحاد ينهم › ar‏ مستقر ئا ما بجری 0 ف الاستعمال . واأعبا 
للظواهر اللغوية والعوارض ا وم يکن في ا هنا وفي المواضع الأخرى 
مانحس فيه بأثر لمنطق أو . اشارة لعمل . أو ذكر لعامل . فالمنادى 


المضاف . والمنادى الذي يسمّيه اا بالشبيه بالمضاف . والمنادى النكرة. 
کل هؤلاء منصوب . لا لابه معمول لعامل . ولا لاه مفعول لفعل محذوف ناب عنه 
النداء . ولكن لان الكلام فيها كان قد طال . فقد طال المضاف بالمضاف اليه ء 
والشبيه بالمضاف بما اتصل به من مفعول أو غيره ‏ وطالت النكرة موصوفة وغير 
موصوفة بالتنوين . واذا طال الكلام ثقل . فاستعين على ثقله بالحركة الخفيفة التي 
يستريح اليها العرب كلما مالوا الى تخفيف .. على هذا النحو كان الخليل يعالج مثل 
هذا الموضوع ‏ وهو نوع من المعالجة ينبغي الأخذ بها في تفسير كثير من الظواهر 
النحوية .. والذي يستخلص من كلام الخليل هو ؛ أن حركات المناديات ليست آثارا 
لموامل . ولیس بفعل محذوف نابت ( يا ) مناه ٠‏ وأنها تنصب اذا طالت بالاضافة 


1 و التنوين › . وترفع اذا أفردت وقصڏت قصدَ شيء بعینه » .(۳) 


إِنْ الخليل كان يرى ما يراه البصريون أن الأصل فى المنادى أن يكون 
منصوبا » وان ما کان مرفوعا فهو فی موضع نصب . يقول سيبويه : « قال الخليل 
رحمه الله اذا أردت النكرة فوصفتَ أو لم تصف فهذه منصوبة . لان التنوين لحقها 


٠۴۵ (‏ ) الکتاب . ج۲ ص۱۸۲۹ ۱۸١‏ . وینظر ؛ کتاب المقتصد لي شرح الایضاح ج ص۷۸۴ . 
٠٣٣ (‏ ) في النحو المربي - نقد وتوجیه › ص۲۰۱ - ۲۰۹ › وینظر ؛ ص۸۱ ۸4 . 
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فطالت . فجُعلت بمنزلة المضاف لما طال نصبَ ورذ الى الأصل . كما فمل ذلك 
ب ( فل ) و( بعد ) )٣٩(.»‏ 


ويتضح رأيه هذا أيضا من خلال هذه المحاورة التي أدارها سيبويه معه؛ 
« قلت رايت قولمم( بازية الطويل) ) . علام نصبُوا ( الطويل ) ؟ 

قال ؛ نصب لاه صفةٌ لمنصوب . وقال ون شت کان تسا عل راي 

قلت . أرأيت الرفع على أي شىء هو اذا قال ؛ ( يازيد الطويل ) ؛ 
قال ؛ هو صفةً لمرفوع . 
قلت ألستَ قد زعمت أن هذا المرفوع في موضع نصب ؟. ( 0 

وأوضح سيبويه ذلك أيضا من خلال شرحه لكلام الخليل . يقول ؛ « إنما جعل 
الخليل - رحمه الله - المنادى بمنزلة ( قبل ) و ( بعد ) . وشبُهه بهما مفردين اذا 
کان مفردا . فاذا طال رأضیف شه بهما مضافين اذا كان مضافا . لان المفرد في 
النداء في موضع نصب . كما أن ( قبل ) و ( بعد ) قد یکونان في موضع نصب وجر 
ولفظهما مرفوعٌ . فاذا أضفتهما رددتهما الى الأصل ٠"0.‏ . 

لقد ذكر السيوطي أن العباس بن الفرج الریاشی ( ت ۲۵۷ ه ) قد خرق مذهبَ 

جمهور البصريين . فزع ن المنادى معرب . وأنْ الضمة فيه إعراب لابناء(“٠.‏ 

لکنا لا نعرف بمادا يملل الرفعَ فى المنادى العلم المفرد . والنصبَ فی المنادی 
المضاف والشبيه به والنكرة غير المقصودة . 


الكوفيون فقال الكسائي متهم إن المادى السفرد السعرفة رب مرفي ر 
غير تنوين . وذلك لتجرده عن العوامل اللفظية . حيث لا معرب له يصحبه من رافع 
ولا ناصب ولا خافض ولا نې هذا ن التجرذ هو عامل الرفم فيه كما قال سهم 
في المبتداً . بل المراد به أنه لم يكن فيه سبب البناء حتى يبنى فلا بدفه." 
الاعراب . ثم إنا لو جررناه لشابه المنادى المضاف الى ياء المتكلم اذا حذفت الياء . 
ولو فتحناه لشابه المنادى المفرد النكرة اذا كان غير منصرف . فرفعناه ولم ننوّنه 


۱٩۷ (‏ ) الکتاب ؛ چ۲ ص۱۹۹ . 

٠۹۸ (‏ ) المصدر لفسه › چ۲ ص۸۴ . 

( ۱۹۹ ) الکتاب . چ ص۱۹۹ . وینظر : ص۲۲۸ . 
۱١۰ (‏ ) پنظر ؛ همح الهوامع ‏ چا ص۱۷۲ . 


4۱ 
م / ٠١‏ أساليب الطلب عند النحويين 


لیکون فرقا بینه وبين ما رفع بعامل رافع صحیح . فأما المنادى المضاف فنصب 
لطوله ولان المنصوبات فى كلام العرب أكثر. وعلى هذا فالمنادى عنده معرب 
مرفوع أو منصوب بلا عامل(" . 


وقال الفراء منهم ‏ الأصل في النداء أن يقال : ( يازيدا ) ليكون المنادى بين 
صوتین مدیدین . والاسم فيه لیس بفاعل ولا مفعول ولا مضاف اليه . فلمًا كثر في 
کلامهم استغنوا بالصوت الأول - وهو ( يا ) في أوله - عن الثاني - وهو (الألف ) 
فی آخره _ فحذفوه . فصار كالغايات فبّني على الضم تشبيها ب (فَبْل ) و( بَعد). 
لان (الألف ) لما حُذفت وهي مرادة معه . والاسم كالمضاف اليها إذ كان متعلقا 
. به آخرّه آخر ما ذف منه المضاف اليه وهو مرا معه نحو ( جئت من قبل 
ومن بعد ) أي : من قبل ذلك ومن بعد ذلك . أما المضاف فقد فح لوقوع المضاف 
اليه موضع ألف ( يازيدا ) . فحركته ليست نصا" '. 


أما البلاغيون فقد عالج السكاكي منهم هذا الموضوع في قسم ( علم النحو) من 
کتابه « مفتاح العلوم »» وهو ير ى أن أدوات النداء من الادوات العاملة الناصبة 
للاسماء . فتنصب المنادى لفظا اذا كان مضافا . أو مضارعا للمضاف . أو نكرة غير 


ت 


والواضح من كلام غيره من البلاغيين أن أداة النداء نائبة مناب الفعل ( أدعو) . 
يقول التفتازاني في تعريف ( الندأء ) : « هو طلب الاقال بحرف نائب مناب 
( أدعو ) لفظا أو تقديرا »(“'. 


إن للباحثين المعاصرين عناية شديدة في بحث موضوع النداء . وكانوا حريصين 
على تخليصه من فكرة العامل ‏ وبالتالي من تقدير فعل ناصب محنذوف . فالاستاذ 
برجشتراسر يرى أن النداء ليس بجملة . ولا قسم من جملة . فهو تركيب غير 
اسنادي . وهو مع ذلك كلام . ويشبه الجملة في أنه مستقل بنفسه . ولا يحتاج الى 


)۱٤۱(‏ پنظر ؛ الانصاف . المسألة ( +٠١‏ ). جا ص۴۲۴ . وشرح الكافية ‏ جا ص۴۲٠٠‏ وهمح 
الهوامع › جا ص۷۲٠‏ . 

. ٠۴۴ ينظر ؛الانصاف . جا ص۲۲۲ _ ۲4 . وشرح الكافية › جا ص۱۴۲‎ ) ۱٤۲( 

( ۱4۴( ينظر ؛ مفتاح العلوم ‏ ص۹٤ ٠١١‏ . 

(۱4٤ (‏ مختصر التفتازاني - شروح التلخيص › ج۲ ص ۲۴١‏ . وینظر ؛ مواهب 
الفتاح . شروح التلخيص ‏ ج٠‏ ص ۴۴؟. وحاشية الدسوقي - شروح 
التلخیص . ج٠‏ ص ا . 

t 


غيره مظهرا کان أو مقدرا . وأنْ النصب في المنادى بسبب كونه من التراكيب 
المقاربة للهتاف والتصويت . وأن العربية تستعمل النصب كثيرا في مثل هذه 
التراكيب . ولكنه لايملك تفسيرا للرفع في المنادى المفرد المعرفة . وهو يرى أن 
المنادى يعدم التنوين نحو ( ياغلامٌ ) عند ارادة تعيينه أو تعريفه كما يعدمه 
المعرف بأل . ومما يؤكد ذلك عنده أنهم اذا نادوا واحدا غير معن من جماعة كانوا 
يلحقون به التنوين للاشارة الى التنكير نحو ( ياغلاماً ) أي ياواحداً من 
الغلمان(“ ' . 

والى قريب من هذا الرأي يذهب الاستاذ ابراهيم مصطفى الذي يرى أن المنادى 
ليس بمسند إليه . ولا بمضاف . فحقه النصب . لان ( الفتحة ) لاتدل على معنى . 
بعكس ( الضمة ) التي تدل على الاسناد . و (الكسرة ) التي تدل على الاضافة. 
فة (الفتحة) ليست علامة اعرا وما هي الحركة الخفيفة المستحبَّة عند العرب 
التي يحون أن يشكل بها آخرٌ كل كلمةر في الوصل ودرج الكلام فهي في العريية 
نظير السكون فى لغتنا العامية . وهو يرى أن المنادى اذا لم يكن مضافا كان 
المنتظر أن يدخله ( التنوين ) إذ لامانع منه . ولكن التنوين يدل على التنكير . وقد 
یراد أن ینادی معین یقصد اليه . ک ( يامحمد ) و ( يارجل ) . فيحذف التنوين . 
والعلة في حذفه إرادة التعريف والقصد الى معين . فاذا بقي للاسم بعد حذف التنوين 
حكمه وهو النصب . اشتبه بالمضاف الى ياء المتكلم . أن ياء الاضافة قد تقلب 
في النداء ألفاً . تقول : ( ياغلامي ) و ( ياعُلاما ) . وقد تحذف وتبقى الحركة 
االقصيرة مشيرة اليها فيقال ؛ ( ياغلام) و ( ياغلام ) . ففروا من (النصب ) و 
( الجر ) الى ( الضم ) حيث لاشبهة ب ( ياء ) المتكلم""'. وهو ينتهي في ذلك الى 
صياغة قأعدة . فيقول ؛ « ويمكن صوغ هذه القاعدة فى وضع صح وأوضح من كلام 
النحاة وأغنی عن تجدید اصطلاح خاص بهذا الباب. وهو (متی ريد ابالمنادى 
النؤّن معين. حرم التنوين الذي هو علامة التنكير. ومتى حرم التنوين ص أخره 
فرارأً من شبهة الاضافة الى ضمير المتكلمّ ) . وكانت قاعدة صحيحةدالة على روح 
العربية . ووج إبانتها عن المعاني . واحتياطها لبعض اللبس . وقد وفق النحاة حين 
جعلوا هذه الحركة ضمة بناء لاحركة إعراب .٠“(»‏ 


٠١ (‏ ) پنظر ؛ التطور النحوې ۰ ص ۸۱ ۸۴ ۸4 . 
۴١(‏ ) ینْظر ؛ احیاء النحو ) ص ۵۰ ,۱٦ے‏ ۹۲. 
٤۷ (‏ ) احياء النحو . ص ٠٩‏ . 


LY 


وتابعه في هذا الرأي الد کتور مهدي المخزومي . حیث يقول ؛ « ( المنادی )؛ 
مركب لفظيي بُستخدم لتأدية غرض لغوىّ خاص وليس فيه إسناد . ولا إضافة ؛ 
ولا مفعولية . فحقه أن ينصب . وإذ کان المنادى معرفة لم ينون . . لن التنوين علم 
التنكير . فلو أريد الى نصبه. . غر هنون . ولا مضاف . لاشتبه پالمناڌی المضاف 
الى ياء المتكلم في بعض حالاته .. فلزم ( ( الضم ) اتقاء لمثل هذه الشبهة › O).‏ 


وممَّا هو جدير بالملاحظة أن الاستاذ ابراهیم مصطفی قد وهم حین ظن أنه قد 
اهتدی قبل غیره الى أن ( التنوين ) فى ياب النداء للتنكير وحذفه للتعيين . وظن أن 
النحاة لايقبلون القول بهذه الحقيقة . يقول ؛ « ولايقَلٌ النحاة أن یکون ( التنوين ) 
ف باب النداء للتنكير وحذفه للتعيين . ولكن لفظهم يشهدٌ .به فيقولون ؛ « تنؤن 
النكرة غير المقصودة . ولا تون النكرة المقصودة » . وهل معنى القصد في النداء إلا 
أن تكون مريداً الى معيّن ٩‏ وكل ما عمله النحاة أنّهم فرُوا من وصف النكرة 
بالتعيين أو التعريف وقالوا؛ ( نكرة مقصودة ) . ولانريد أن يخدعنا هذا الاصطلاح 
عن الحقيقة . فالمنادى المعيّْن أو المعرّف يُمنعٌ التنوينْ لتعيينه » ٠“.‏ 

فالنحاة - وعلى رأسهم الخليل وسيبويه - قد سبقوا الاستاذ أبراهيم مصطفى الى 
تقرير حقيقة أن ( التنوين ) في باب النداء للتنكير وحذفه للتعيين . يقول سيبويه ؛ 
« وزعم الخليل - رحمه الله - أن الألف واللام إتما مَنْعَهما أن يدخلا فى النداء من 
قبل أن كل اسم في النداء مرفوع معرفة . وذلك أنه اذا قال ؛ ( يارجل) و 
( يافاسق ) فممناء كمعنى ( يها الفاسق ) و ( ياأيُها الرجلُ ) . وصار معرفة لأاك 
اشرت اليه وقّصدتَ قصده . واكّفيتٌ بهذا عن الألف واللام . وصار كالاأسماء التي 
هي للإشارة نحو ( هذا ) وما أشبه ذلك . وصار معرفة بغير ألفب ولام . لاك إنما 
قصدت قصدَ شيء بعينه . وصار هذا بدلا في النداء من الألف واللام واستغني به 
عنهما .. وممًا يقي أنه معرفة تر ك ( التنوين ) فيه . أنه ليس اسم يُشبه الأصوات 
فیکون معرفاة إل لم ينون . ويون اذا کان نکرة » ٠۱.‏ 


٤۸١ (‏ ) لې النحو المربې - قواعد وتطبیق . ص٠‏ وپنظار؛ ص۷ ۷۱ ٨٣۹ ٨۱۸‏ . وفي 
النحو المربي ‏ نقد وتوجیه › ص٦۴‏ _ ٩۱۱‏ . 

( ۱۹ ) احياء النحو . ص١٠‏ . 

٠۰ (‏ ) الکتاب . ج ص۱۹۷ ۱۹۹ . 
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والذي أراه في موضوع ( النداء ) . أن العلامات الاعرابية قد وجدت في العربية - 
على ماقرره النحاة - للدلالة على المعاني الوظيفية لا جزاء العبارة ‏ وأنْ ( الرفع ) هو 
« عَلْمٌ كون الاسم عمدة الكلام » ."و ( المرفوع ) هو « عمدة الكلام ك ( الفاعل ) 
و (المبتداأً) و (الخبر ) والبواقي محمولة عليها » "٠.‏ وعلى هذا الأساس نستطيع 
أن نقول ؛ إن ( الرفع ) هو الأصل في حركة المنادى , وأن ( المنادی ) محمول ف 
رفعه على عمد الكلام لاه ستقل به مع أداة النداء كلام تام يۇدي معنی طلب 
إقبال المخاطب . وكان النحاة قد قالوا ؛ « إن الحرف لايستقل به مع الأسم کلام 
تام إلا فى النداء نحو قولك (یازیڈ ٠.)‏ وان عدم التنوين فيه فيه إنما بسبب 
ارادة التعريف فيه . وكان سيبويه قد قال ؛ «ومما يقي 8 معرفة ترك 
( التنوين ) فيه . لاه لیس اسه ا بشبة الأصوات فیکون معرفة إلا لم ينؤن . وينؤن 
اذا کان نكرة » .(“) و ( الرفع ) یطرد فی النداء فی کل مفرد معرفة حتى قال 
الخليل بن أحمد ؛ « لما ارد الرفعٌ ف كل مفرد فى النداء صار عند بمنزلة ما 
يرتفعٌ بالابتداء أو بالفعل » ٠“.‏ وقال ابن جني ؛ « إن قولك ؛ ( يازيد ) لما 
ارد فيه الضٴٌ وتم به القول جرى مجرى ما أرتفع بفعله أو بالا بتداء » ٠(.‏ 

أما المنادى ( المضاف ) و( الشبيه بالمضاف ) و ( النكرة غير المقصودة ) فقد 
ترك فيه ( الرفعٌ ) ن الكلام قد طال في المضاف بالمضاف اليه وفى الشبيه 
بالمضاف بما اتصل به من مفعول . وفي النكرة بالتنوين » فجنحوا فيه الى 
(النصب ) لاه أخف. علماً بان النحاة قد أجمعوا على أن النداء موضع 
تخفيف"'٠.‏ وأنْ له حكما في التغيير ليس لغيره*٠).‏ كما انهم قد نصوا على أن 
( الفتحة ) أخفَ الحركات . وأنْ المرب قد يجنحون اليما لخفتما . يقول أبن جني ؛ 


. شرح الكافية › جا صا‎ )٠١١( 
) . ۷٠١ص المصدر نفسه › جا‎ ) ٠۵١ ( 
المرتجل . ص١۲ ۲۷ وينظر ؛ دلائل الاعجاز. ص۷ء؛. وشرح شواهد المفني  جا‎ ) ٠٠۴ ( 


ں٩۲‏ . 
٠١4 (‏ ) الکتاب . چ ص۹۹ . 


٠۵١ (‏ ) المصدر نفسه . ج۲ ص۱۸۲ . 

٠۵١ (‏ ) الخصاٹص . ج۲ ص۲۷۸ . 

٠١۷ (‏ ) بلظر ؛ شرح الكافية . جا ص۷٤٠‏ . 

٠١۸ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب . ح؛ ص۲٠٠‏ › والمرتجل . ص۸١٠‏ . وشرح المفصل ‏ ج٠‏ ص١١‏ . 


to 


ثي ميّلوا بين الحركات فاأنحوا على ( الضمة ) و (الكسرة ) لثقلهما . وأجمّوا 
الفتحة ) في غالب الأمر لخفتها. فل هذا إلا لقوّة نظرهم ولطف استشفافيم 
وتصفحمم .. وسألتٌ غلاما من آل المہيّا فصيحاً عن لفظة من كلامه لا يحضرني الآن 
ذکرها . فقلت , , أکذا اَم كذا ٩‏ »» فقال ؛ , كذا - بالنصب _ لاه أخف » . فجنح 
الى الخفة .٠*(»‏ 


المنادى المضاف الى ياء المتكلم : 

ذهب الزمخشري إلى أن اضافة المنادى الى ياء المتكلم دليل المجاملة واللطف 
والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسن ٠".‏ كما أنها تفيد التوسْل الى 
المُخاطب واستعطافه . يقول فى قوله تعالى « وَآذْكرْ في الکتاب ابراهيم نه كان 
صڏيقا ني إذ قال لابه . ياأبت لم عبد ما لا يمع ولا صر ولا بُغني نك 
يئا ..٩‏ قال راغب أن عن آلهتى ياإبراهية ٠". » ٩‏ « صَدرَ كل نصيحة من 
اسا الأربع بقوله . « ياأبّت » توسلا إليه واستعطافا .. وأقبل عليه الشيخ 
بفظاظة الكفر وغلظة العناد فناداه باسمه. ولم يقابل «يااأئت» 


(۲ ( 


ب ( يا بني )» . 
ويرى أبو حيان أن إقبالك على المخاطب بالنداء . واضافته الى نفسك . كما في 
قولك ؛ ( ياأخي ) و ( ياصديقي ). بُشعرّه بالتحنن عليه ؛ وأنك منه وهو منك . 
فیکون ذلک سببا لقہول ما یلقی اليه . بخلاف ما لو نادیته باسمه .(" ٠‏ 
واذا أضيف المنادى الى ( ياء المتكلم ) ففيه اللغات الأتية : 


( الأولى) : ( الياء ) تخفيفا لكثرة الاستعمال › وا بقاء ( الكسرة ) دلیلا 
عليها ف تقول ( اغلا ل وقد عد السا حذف الياء هو الوجه الأكثر 


٠۹ (‏ ) الخصائص › جا ص۷۸ . 
( ۰ ) بنظر ؛ الکشاف . ج٠‏ صس 1 . 


. ٠١ 4١ سورة مريم ؛الأية‎ )۱١١( 

( ۹۲ ) الکشاف . ج۲ ص۱۱ء . 

( ۱۷۴( پذظر ؛ البحر المحيط ‏ ے۱ ص ۰ ے Î‏ ودراسات لاسلوب القرآن الكريم › جے ؟ 
ص . 
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والأجود والمختار فيها . وذلك لان النداء باب حذف وتغيير . وياء الاضافة في الاسم 
بمنزلة التنوين في الضعف والاتصال»فكما لم يثبتوا التنوين في المنادى المفرد نحو 
( يازيد ) . لم يشبتوا الياء ههنا . ولايخل حذفها بالمقصود . إذ يبقى في اللفظ ما 
يدل عليها وهو ( الكسرة ) قبلها . () ) 

ویری الاسترا ترابادي أن هذه اللغة لا تجوز فی کل منادی مضاف الي ياء المتكلم › 
وانما تکون في الاسماء التي غلبت عليما الاضافة الى ( الياء ) وإشتہرت بها . لتدل 
الشرة على ( الياء ) المغيّرة بالحذف(". 

وقد کثرت هذه اللغة في القرآن الكريم ("). ومن ذلك قوله تعال ١‏ « اقفوم لا 
اشالکم عليه جر أ ¢( > و باعباد اتقون 0 , 
(الثانية ) . إثبات (الياء ) ساكنة في الوقف والوصل . فتقول ؛ ( ياغلاميٰ 
أقيل ٠“)‏ . واثباتما إنْما هو لمنع التباس المنادى المضاف بالمنادى المفرد . وذلك 
أك اذا حذفت (الباء ) تقول فى الوصل ؛ ( ياغلام انبل ) > فتكون ( الكسرة ) 
دلي عليها . ولكنك اذا تفت عل ( اليم ) فإنّما تقف عليها ساكنة . فيلتبس 
المنادى المضاف بالمفرد . فكان اثبات ( الياء ) لمنعح ذلك "''. 


(٩4 (‏ ينظر ؛ الكتاب ‏ ج٠‏ ص ۲٠١‏ . والمقتضب . ج؛ صه؛٤؟  ۲٠١‏ . والجمل » للزجاجي ؛ 
ص۱۷۱ . وشرح المفصل . ج٠‏ ص١١‏ . وشرح الكافية ‏ جا ص۷٤٠‏ وشرح أبن عقيل . 
ج۲ ص٦‏ . ومجاز القرآن . ج۲ ص۹١٠‏ والمحتسب . ج٠‏ ص۲۱۲ وشرح شواهد 
المخني › ج۲ ص۸۱٨‏ . ومعاني القرآن › ج۲ ص۲۱ . 

٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية ‏ جا ص۷٤٠‏ . 

٠ج‎ . والبحر المحيط . جا ص١۲ . والبرهان‎ . ١ ٠٠١ص ينظر ؛ المقتضب » ج؛‎ (۱٩( 
. س۸۰‎ 

۱١۷ (‏ ) سورة هود ؛ الأية ١د‏ . 

.٠١ سورة الرمر :الأية‎ ) ٠۸( 

( ۹۹ ) پنظر ؛الکتاب . ج۲ ص۹ ہے ۲١‏ . 

(۱۷۰) پنظر ؛ المقتضب › جا ص۷٤‏ . 
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وإثبات ( الياء ) هو الأصلٌ"' ويرى بعض النحاة أن اثبات (الياء ) ليس 
بالمختار"'. أو هو دون حذفما فى الكثرة"". وقد جاءت هذه اللغة فى القرآن 
الكريم في قرأة أبي عمرو ؛ « ياعًاديٰ فاتقونِ ٠»‏ . 

( الثالثة ) . اثبات ( الياء ) محركة بالفتح . فتقول ؛ ( ياغلامي اقبل ) 

وقد اختلف النحاة في ياء المتكلم . فقال بعضهم أصلها الحركة . ودليلهم في 
ذلك ؛ « أنها اسم على حرف . ولا يكون اسم على حرف إلا وذلك الحرف متحرك 
ئلا يكن وهو على آَل مايكون عليه الكَلمٌ فيختلٌ . ألا ترى أن (الكاف ) 
متحركة من ؛ ( ضربتك ). و (مررت بك ) . و (قفْت ) و( قمتٌ يافتی ). و 
( قمت يا امرأة ) . ( التاء ) متحرّكة للأنها اسم » ٠".‏ 


وقالوا ؛ إتما حُرّكت ياء المتكلم بالفتح . لأ هذه ( الياء ) تكسر الاسم المضا 
اليها . تقول ؛ ( هذا غلامي ) و ( رأيت غلامي ) . فتكسر المرفوع والمنصوب . و 
( الياء ) اذا كر ما قبلها لايدخلها خفض ولا رفع لثقل ذلك . فلذلك بنیت على 
الفتح""'. وعلى هذا تكون ( الياء ) المحركة بالفتح في قولك ( يا غلامي أفبل ) 
سح كة عل الأصل فيه . وبالتالي لايكون تسكينها إلا ضربا من التخفيف" ٠‏ . 

وقال آخرون ؛ أصلها الإسكان . ويرى الاسترابادى أن هذا القول هو الأولى 
بالقبول . أن السكون هو الأصل . وهو يرى أن اسكان ياء المتكلم أكثر استعمالا 
اذا لم يلزم اجتماع ساكنين . وذلك لعدم الاحتياج اذن الى حركتها لوقوعها أبداً بعد 
کلمة آخری فلا پہتداً بھا مع کونها حرف علة ٠١۱,‏ 


( ۱۷۱ ) پنظر ؛الکشاف . ج ص٩‏ . 

( ۱۷۲ ) ينظر ؛ شرح المفصل ۰ ج۲ ص ۱١۱‏ . 

(۱۷۴) پنظر ؛ شرح ابن عقيل . ج» ص١۱‏ . 

. وينظر ؛ الكتداب . ج٠ ص١٠٠ . والمقتضب . جا ص۲۷‎ .٠١ سورة الزمر ؛ اة‎ )۱۷١( 
. والكهاف , ج۲ ص۹۲ . وشرح المفصل ۰ ج٠ ص١١ والہحر المحیط . جا ص۲۱‎ 
. وشرح قطر الندی . ص٤ . والہرهان . ج۲ ص۸۰‎ 

۱۷١ (‏ ) المقتضب . ج٤‏ ص ۲٤۷‏ ؛ وینظر ؛ الجمل . للزجاجي ۰ ص ۱۷۱ . 

۱۷١ (‏ ) پنظر ١‏ المقتضب ‏ ج٤‏ ص ۲٤۸‏ . والہرتچل ١‏ ص ۱۷ہ ۱۸ . 

( ۱۷۷ ) ينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص ٠١١‏ . وشرح المفصل › ج٠‏ ص ١١‏ . 

( ۱۷۸ ) بنظر ؛ شرح الكافية ‏ جا ص ١4۷‏ . 
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وقد جاء فی في القرآن اثبات (الياء) محّكة بالفتح. كقراءة هَن قرأً؛ « قل ایق 
الذين أسرفوا على أنفسهم (الرابعة) :قلت (الياء). (ألفاً) رلانهاأخف. فتقو 
( ياغلامًا قىل )(*› . وذلك لاہ استشقنلو (الياء ) وقبلها كسرة ادلا ن 
الكسرة فتحة . وكانت (الياء ) متحرّكة . فانقلبت ا لتحٹکها وانفتاح قىليا 
فقالوا ؛ ( ياغلامًا ) و ( يازيدًا ) فی ( ياغلامي ) و ( يازيدي 0 . فاذا وقفوا 
قالوا : ( ياغلاماە ) و ( یازیداه ) فیلحقونه ها السكتر ليكون أوضح للالف 
لها خفيّة("") . 

وهنا البدل إنما بابه النداء(" ويرى بعض النحاة أن هذه اللغة جائزة في كل 

سم مضاف الى ياء المتكلم فى النداء . لأنه لا لبس فيها . وهي أخفً"'. في حين 
آخرون ایا لاتجوز في کل منادی مضاف ال باء المتکلم . بل تکون في 
الاسماء التي غلبت عليها الاضافة الى ( الياء ) واشتهرت بها . لتدل الشهرة على الياء 
المغة بالقلب(*. ويرى بعضهم أن هذه اللغة قليلة("' . 

وقد جاء فى القرآن الكريم قلب ياء المتكلم ألفا في السبع . في نحو قوله تعالى 
« أن تقول نفس احشرتّى ٠»‏ , فالألف في « حسرتا» إنما هي بل من ياء 
( حشرتي ) ء أبدلت ( الياء ) ألفا هربا إلى حفة الألف من قل الياء(*. 


( ۷۹( سورة الزمر ؛ الاية ١ء‏ . وينظر ؛ شرح قطر الندى ؛ ص ٠٠١‏ والبرهان » ج٠‏ ص 1۸١‏ . 

}) 4۰( ينظر ؛ الكتاب . ج٠‏ ص ٠١‏ . والمحتسب » ج٠‏ ص ٠٠۴‏ . وخزانة الأدب » ج۷ ص۲۷٠‏ 
وفصل المقال . ص ۲۹۴ ٠۹4‏ . 

› وشرح المفصل‎ ۱۷١ ۱۷١ للزجاجي » ص‎  لمجلاو‎ . ٠٠۲١ ينظر ؛ المقتضب . جا ص‎ (A1) 
٩۰ ص‎ ٣ج‎ ٥۲۴ والمحتسب » ج ص ۲۱۴ . والکشاف . ج۲ ص‎ . ١١ ج۲ ص‎ 

A۲ }‏ ( ينظر ؛ الكتاب . ج٠‏ ص ٠٠١‏ . وشرح المفصل . ج٠‏ ص١١٠‏ وشرح الكافية . جا 
ص۸٤۱‏ » ٠۵۸‏ وشرح قطر الندی . ص ٠٠١‏ . ( ۱۸۴ ) المحتسب ‏ جہ) ص ۴۸ . 

( ۱۸4 ) بنظر ؛ المقتضب › ج٤‏ ص ۲ء٠‏ . وألمحتسب ج ۲ ص ۲۱۴ . 

٠۸١ (‏ ) ينظر : شرح الكافية › جا ص ۱٤١۷‏ . 

۸١ (‏ ) بنظر : شرح المفصل ‏ ج۲ ص .١١‏ 

( ۸۷ ) سورة الزمر ؛ الاية ٠١١‏ وينظر ؛ المحتسب » ج ؟ ص ٠١١‏ وشرح قطر الندى › 
ص٤۲‏ . والہرهان › ج٣‏ ص ۱۸۰ ودراسات لاسلوب القرآن الکریم › ج“ ص ٠۲١‏ 
٠۴٤‏ . وقول الزمخشري في قراءة قوله تعالی « قالت پاویلتې ۰ بقلب 
( الياء ) ألفاً ‏ ؛ « الألف في « ياويلتا » مبدلة من ياء الاضافة ‏ وكذلك ( يالهغا ) و 
( ياعجبا ) . وقرأً الحسن ؛ « ياويلتي » - بالياء على الأصل » ( الکشاف › ج» ص۲۸۱ ) . 

( ۸۸ ) پنظر ؛ المحتسب ‏ ج٦‏ ص ۲۴۷ ہہ ۲۴۸ . 

4۹ 


ويقول الفُراء فيها ‏ « وقوله « ياحسرتا ». ياويلتا . مضاف إلى المتكلم . يحول 
المرب (الياء ) إلى (الألف ) فى كل كلام كان معناه الاستغاثة . يخرج على لفظ 
الدعاء .. وربًما أدخلت العرب ( الهاء ) بعد ( الألف ) التي في ( حسرتا ) فيخفضونها 
مره . ويرفعونها . قال ؛ أنشدني أبو مَس لبعض بني أسد؛ 


يارب يارباه إباك أسشل عفراء يارَبًاه من قبل الأجل 
فخفض .. والخفض أكثر في كلام العرب ٠»‏ . 


وظاهُر كلام الفرّاء أن تحريك هاء السكت لايختص بضرورة عند الكوفيين » وهم 
يثبتونها وقفا ووصلا فى الشعر وفي غيره . وأماً عند البصريين فلا يجوز تحريكها , 
وهي مختطة بحال الوقف . فإذا درجت أسقطتها من الكلاء(“٠.‏ بقول الزمخشري 
نيها . « وحقًها أن تكون ساكنة . وتحريكها لحن . ونحو ما في اصلاح ابن السكيت 
من قوله ؛ 

ممًا لا معرْج عليه للقياس واستعمال الفصحاء . ومعذرة من قال ذلك أنه أجرى 
الوصل مجرى الوقف . مع تشبيه هاء السكت بهاء الضمير »"' . ويقول أبن يعيش 
فيها ؛ « اعلةٌ أنه قد يؤتى بهذه (.الهاء ) لبيان حروف المد واللين . كما يؤتى بها 
لبيان الحركات . نحو ؛ ( وازيداه ) . لئلا يزيل الوقف ما فيها من المد . ولا تكون 
هذه الهاء إلا ساكنة . لأنها موضوعة للوقف . والوقف إنما يكون على الساكن . 
وتحريكها لحنْ وخروج عن كلام العرب . لاله لايجوز ثبات هذه الهاء في الوصل 
حك . بل إذا وصلت استغنيت عنها بما بعدها من الكلام . تقول ؛ ( وازيداه ) . 
فإذا وصلت قلت ؛ ( وازيدا وعمراه ) . تلح الهاء الذي تقف عليه . وتشقطها من 
الذي تصله . فأمًا قول الشاعر: 


( ۱۸۹ ) معاني القآن ‏ ج۲ ص ٤٩۲ ٤۲۱‏ . 
٠١١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية ‏ جا ص ٠١۸‏ . وخزانة الدب . ج۷ ص ١۷١‏ . 
( ۱۹۱ ) المفصضل › ص ۲۴۲ ہ ۲۴۴ . 


CE 
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فصرورة > وهو رديء ف الكلام ا يجوز >(" . وذھهب الاستر بادي ى أن أثماتها 
وصلا بعد الألف . مكسورة أو مضمومة . لغ لاضرورة ؛ « وبُحرگها مَن بُشتها وصلا 
بعد الألف . مجريا للوصل مجرى الوقف . إما بالضمّة تشبيها لها بهاء الضمير . أو 
بالكسرة للساكنين 0 , 


وقرىء في العشر ' 
(الياء ) و (الألف ). کما فریء ؛ « ياحسْرَتايٰ » - بتسکین الیاء ‏ وفيها جمع 
بین ساکنین ٠“‏ . ویرى ابن جني ان التسكين في هذه القراءة إنما كان لأجل أن 
تتضاءل الياء . وذلك لضعف القياس فى إثباتها . يقول في ذلك ؛ « وأمًا اسكان 
( الياء ) في « يا حَسْرَتَاي » في الرواية الثانية فهو على مامضى من قراءة نافع ؛ 
» محیایٰ ومماتي ( 0 , وأری مح هذا لهذا الاسكان هنا مزدة على ذلك > وذلك نه 
قد کان ينبغي الا يجمع بين الألف والياء . إذ كانت الألف هي الياء » إلا أنه لما 
صانم عن ذلك بما ذكرناه . فألحق اليا على ما في ذلك ضعفت في نفسه . لضعف 
القياس في إثباتها مع الألف » فُصَاءل منها وأَلْطاً بالسكون شخضها »(" . 
( الخامسة ) ؛ حذف ( الألف ) . وابقاء ( الفتحة ) دليلا عليها . فتقول ؛ 
( اغلام ابل )("'. وقد وصف الاسترا بادى هذه اللغة بالشذوذ(“ ٠‏ . 
( السادسة ) . حذف (الياء ) . وبناءٌ المنادى على الضم فتقول ؛ ( يا غلام 


اقيلٌ ) . ومن ذلك قول بعض العرب ؛ « يارب اغفرلي » و «يا قوم 
لاتفعلوا ٠“‏ . وهذه اللغة إنما تجوز فى الاسماء التي غلبت عليها الإضافة الى ياء 


۱۹١ (‏ ) شرح المفصل » ج٠‏ ص ٤۷ ٤١‏ . وينظر ؛ خزانة الدب . ج۷ ص ۲۷١‏ د ۲۷۸ . 
( ۹۴ ) شرح الكافية ‏ ج۲ ص ٤۰۹‏ › وینظر ؛ جا ص ۱۵۸ . 
( ۱۹4( بنظر ؛ المحتسب . ج۲ ص ۲۴۷ ۲۲۹ . والكهاف . ج؟ ص ٠١‏ . ودراسات اسلوب 
القرآن الکریم , ج ص ٠۴٤ ۹۹۲ ۰٦۲۰‏ . 
٠١١ (‏ ) سورة الأفعام ؛ الإية ٠١١‏ . 
۱۹١ (‏ ) المحتسب .ج ۲ ص ۲۴۹ . 
( ۱۹۷ ) پلظر ؛ شرح قطر الندی ‏ ص ١۰ے ۲٠١‏ . 
( ۹۸ ) بنظر : شرح الكافية . جا ص ۱٤۷‏ . 
۱۹٩ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . ج۲ ص ۲۰۹ . والجمل . للزجاجي » ص ۱۷۲ . 
۵۱ 


المتكلم . للعلم بالمراد . لانهم اذا لم يضيفوها الى ظاهر أو الى مضمر غير ياء 
المتكلم . علم أنها مضافة الى المتكلم . والمتكلم أولى بذلك . لان ضميره ( الياء ) 


hk 


قد بحذف ""/ . 

ووصف ابن هشام هذه اللغةٌ بأنها ضعيفة""). وقد جاء استعمالها في القرآن 
الكريم فى قراءة « قال رب احكم بالحتي »"")_ بضم الباء- وهي قراءة 
عشرية"" قد وصفها الاسترا بادى بالشذوذا*"' . 

( السابعة ) ؛ يطرّد فى ( ياأبي ) و ( يا أمي ) مافى سائر المناديات المضافة الى 
ياء المتكلم > ویزیدان عليها بجواز حدق ( الياء ) والتعويض عنها د ( اء 
التأنيث ) . فيقال ؛ ( يا أبَت لاتفعلٌ ) و ( يا امت لا تفعلى .٠""()‏ وذلك لان 
من قال ؛ ( يا ابي لاتفعل ) و ( يا امي لاتفعلي ) . لايقول عند حذف ياء 


تكلم ؛ ر با أ و( ياي ولکن يقول ؛ ( يا أبتو) و ( يا أسّنر) . فيجمل 
( التاء ) عوضا من ياء الاضافة("*). 


وکون ( التاء ) في ( يا أ بت ت ) و ( یا امت ) عوضا من ( ياء المتکلم ) هو قول 
البصريين . ودليلهم على أنها عوض منها أن العرب ا یجمرن بينهما فاذا ج 
ب(الياء) حنفوا ( التاء ) فقالوا ؛ ( يا أبي لاتفعل ) و ( يا أ تی لاتفعلی ٠")‏ و 
وان م اتیل ( یا کی لد بس بیز العو واش مته 
والدليل عندهم على كونها للتأنيث بمنزلة التاء في ( عمَة ) و ( خالة ) . انقلابها في 


( ۲( ينظر ؛ شرح المفصل . ج٠‏ ص ١١‏ وشرح الكافية ‏ جا ص ۱٤۸‏ . 

. ٠٠١ ينظر؛ شرح قطر الندى » ص‎ )۲١( 

. ١١ سورة الانبياء : الاية‎ ) ٠١( 

٠٠۴ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب › ج + ص ۲٦۴‏ . والكشاف . ج٠‏ ص ۸۷ء . والبحر المحيط . جا ص 
۹ ج٦‏ ص ۲٠١‏ . وشرح قطر ألندي . ص ٠٠١‏ . 

٠4 (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص ٠٤۸‏ . 

٠٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية ‏ جا ص ٠٤۸‏ وشرح أفطر الندى . ص ٠٠١‏ . والاشباه والنظاثر . 
جا ص ۲۷۱ . والمحتسب › ج۲ ص ۲۴۹ . 

(۲۰۹ ) پنظر ؛ الکتاب . ج۲ ص ۲۱۱ . والمقتضب › ج“ ص ۱۹۹ والکشاف › ج۲ ص ۴١۱‏ . 

( ۷ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص ۱٤۸‏ . 

( ۲۸ ) ينظر ؛ المقتضب ‏ جا ص ٠٦۲١‏ . وشرح الكافية . جا ص ۱4۸ . 

۲١(‏ ) ينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص ١٠ء‏ . وشرح المفصل ‏ ج٠‏ ص ١١ء‏ والأشباه والنظائر ج١‏ ص 
۱ 

YoY. 


الوقف هاء . فتقول : ( يا أَمُذ) و ( يا أبة) كما تقول ؛ ( يا عمُه) و ( يا 
خالة ھر عند علامة تأنيث في وصلها ووقفها سواء ٠"‏ . 


ويرى البصريون أن تاء التأنيث قد جعلت عوضا عن ياء المتكلم لأنها تدل في 
بعض المواضع على المبالغة أو التفخيم كما في (علامة ) و ( نسابة ). و (الأم ) و 
( الأب ) مظنتا المبالغة والتفخب .٠"(‏ 

وقال الكوفيون ؛ إن ( التاء ) فيهما للتأنيث . وياء الإضافة مقدرة بعدها . ورد 
عليهم الاسترابادى بقوله ‏ « لو كان الأمر كما قالوا لسع ( يا أبتي ) و ( يا 
أمتي ) أ يضا ( 7„ 


والفراء يقف عليهما بالتاء . لأنها ليست للتأنيث المحض . كما هو الحال في 
(أخت ) و ( بنت ) . وأما الاسترابادى فيرى أن الأولى الوقف عليهما بالهاء. 
وذلك لانفتاح ماقبلها . كما هو الحال في (ظلمة ) و (غرفة ). بخلاف تاء 
(أخت ) و ( بنت .٠")‏ وعلى أية حال فمل وق عليهما بالتاء كتبها تاء . ومن 
وقف بالهاء كتبها هاء . لان مبنى الخط على الوقف(". 

وف ( يا أبت ) و ( يا أمت) لغات . قالوا؛ ( يا أبت) و ( يا أمت 
بالکسر . و ( يا أبتٌ ) و( يا امت ) بالفتح و( ياتا وریا آنتا) بالف 
و (يا أبتاه ) و ( يا أمتاه ) بالهاء عند الوقف . و (ياأبت) و (يا أمت) 


بالضم . و( يأب ) و ( ياأعًَ) بحذف التاء للترخيه . وفيما يأاتي بيان ذلك ؛ 


۲١۰ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب. ج» ص ٩١١‏ . والکشاف . ج» ص ٠١١‏ . وشرح المفصل » ج» ص ١١‏ 
وشرح الكافية ‏ جا ص ۱٤۸‏ . والاشباه والنظالر . جا ص .٠١۴١‏ 

٩١ (‏ ) پنظر ؛ المقتضب › جا ٠۹۴‏ . 

( ۲۱۲ ) پنظر ؛ المقتضب . جا ص ۲٦۲‏ . والکامل . جا ص ۱۹۲ ج) ص ۱۷4 . ج٣‏ ص ۲٩۹٩‏ . 
وكتاب المقتصد في شرح الايضاح ‏ ج٠‏ ص ٠٠١١‏ . وشرح المفصل . ج» ص ؟١٠.‏ وشرح 
الكافية . جا ص ٠٤۸‏ . والاشباه والنظالر ‏ جا ص ۴۴۹ ۴۴۷ . 

٠١۴ (‏ ) شرح الكافية . جا ص ۱4۸ . 

( 4 ) بنظر ؛ شرح الكافية . جا ص ۱6۸ . 

٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ الحجة لي القراءات السبح . ص ۱۹١ ٠۹١‏ . وشرح الكافية , جا ص ٠6۸‏ . 


No 


- اثبات ( التاء ) محرّكة بالكسر . فتقول ؛ ( ياأبت ) و ( ياأمت ). و 
رأى النحاة أن ( التاء ) فيهما قد ألزمت (الكسرة ) لتدل على الياء المحذوفة("). 
وهم يرون أن هذه اللغة هي الأكثر فيهما . وذلك لمناسبة الكسرة للياء التي هي 
أصلها"" . وقد قرأ بها السبعة ما عدا أبن عامر فى قوله تعالى « يبت ٠")‏ _ 
بکسر التاء _ . 


- اثبات ( التاء ) محرّكة بالفتح › فتقول ‏ ( ياأبت ) و( ياأمت ) . وللنحاة 


( الأول ) : أنهما قد رما بحذف ( التاء ) . ثم ردت التاء مفتوحة . فثرك الآخر 
یجری على ما كان يجرى عليه في الترخيم من الفتح . 


( الثاني ) ؛ أنهما في الأصل؛ ( ياأبتا) و (ياأمتا). ثم حذفت (الألف ) 
تخفيفا . وبقيت (الفتحة ) قبلها دليلا عليها . كما أن ( الكسرة ) تبقى دليلا على 
( الياء .٠"()‏ 

ویری الاسترا بادي أن القول الثاني ضعيف , أن (الألف ) خفيفة لا ستثقل 
فتحذف . وهو یری أن هذه ( التاء ) إنما ت تفتح لها بدل من ( ياء ) حركتها الفتح 
لو خُرکت( ٠"‏ . 


۲۱١ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب ) ج٣‏ ص۹١٠‏ . جا ص۲٠۲‏ . وشرح المفصل . ج٠‏ ص١٠‏ . والكشاف . 
چے؟ ص۱ . 

( ۷ ) پنظر ؛ شرح الكافية ‏ جا ص۸٤٠‏ . 

( ۸ ) سورة مريم ؛ من الايات ٠٠١.44 ٤۴4١‏ وسورة يوسف : من الايتين ٠٠١.‏ 
وسورة القصص ؛ من الاية ٠١‏ . وسورة الصافات ؛ من الاية ٠٠١‏ وينظر ؛ الحجة في 
القراءات السبع » ص١۹٠ ٠۹١‏ وشرح قطر الندى . ص١٠‏ . ودراسات لاسلوب القرآن  ٠‏ 
چ۴ ص٩۹‏ , ۹٩۰‏ س ٩٩۱‏ . 

( ۱۹ ) ينظر ؛ شرح المفصل . ج ص١۱‏ والمحتسب . جا ص۲۷۷ . ۲۲۴ . والکشاف . ج٠‏ 
ص ١ء۴‏ ہے ۰١‏ . 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية ‏ جا ص۸٤٠‏ . 


“o4 


ويرى بعض النحاة أن هذه اللغة قليلة ٠"‏ . وقد قرأ بها أبن عامر من السبعة 
ف قوله تعالی » يبت ( — بفتح التاء(" ' س 


٭ ‏ اثبات ( التاء ) محرّكة بالضم› فتقول . ( ياأبتُ ) و ( ياأمث ) . وذلك 
انهم رَأوا اسما فی آخره تاءٌ تأنيث . فأجروه مجرى الأسماء المؤنثة بالتاء . فقالوا. 
( یاأبْتُ ) كما تقول ؛ ( يائبَةٌ ) . من غير اعتبار الكونها عوضا من ياء الإضافة(""٠‏ 
وقد سمع من العرب مَن يقول . ( يامب لاتفعلى ٠")‏ . فذهب بعض النحاة الى 
أن هذه اللغة أقل من فتح ( التاء ) فيهما"" ٠‏ . واثبت الزمخشري هذه اللغة فقال لي 
قوله تعالی « یا بت »؛ « قریء بالحرکات الات ,0 


( ا اسا ) . ويرى النحاة أن 

أصل شه اله هو بتي وبال . إلا نهم استثقلوها . فا بدلوا من 
الكسرة ( فتحة ) . ثم قلبوا ( الياء ) ( الف لفا ) انها متحركة مفتوح ما قبلها ٠".‏ 
وَنْصّ ابن جني على أن هذه اللغة رقد جمعت بين العوض والمُعَوْض منه , أعني 
البدل والمبدل منه , فالتاء في ( ياأمت ) إنما هي بدل من اليه ي ( ياي ) › 
فَجّمعْ بينهما في ( ياامتي ) , ف أبدل من الياء ألفا فقالوا ؛ ( ياأمتّا ٠")‏ . ون 
ابن یعیش على أن ابدال هذه اليا | ( ألفا ) کثیر فی كلام العرب » وهذا يزيد عنده 
قول مَنْ قال : « إن ( يا بت بے ااه - اسل ( یابنا) تو۲ 


۽ أن تلحق ( التاءَ ) الف فتقول ؛ ( یاأبتّا ) و 
أ 


۲۲١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص۸٤١‏ . 

٠١ص وشرح قطر الندی»‎ .٠۹١ ينظر؛ الحجة لي القراءات السبع . ص۱۹۱‎ ) ٠۲١( 
. ٠١۱ ۔‎ ٦۴۲۰۰ ۱۲٣ص ودراسات لاسلوب القرآن الکریم .ج۲‎ 

( ۲۲۴ ) ينظر ؛ الکشاف . ج ص۲٠٠‏ . 

۲۲٤ (‏ ) پنظر :الکتاب . ج۲ ص۱ . 

٠۲١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › جا ص۸٤٠‏ . 

( ۹۹( الکشاف . ج۲ ص۲۰۱ . وینظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الکریم . ج۲ ص۴۱٠‏ . 

( ۲۲۷ ) ينظر : المحتسب ‏ ج٠‏ ص۲۲۸ ۲۴۹ . والکشاف . ج٠‏ ص۲٠‏ . ١٠ء‏ . وشرح المفصل ٠‏ 
چھے ۷ س۱۲ . 

( ۲۲۸ ) پنظر ؛ المحتسب › ج۲ ص۲۴۸ - ۲۴۹ . 

( ۲۲۹ ) پنظر ؛ شرح المفصل › ج ص١٠‏ . 


<00 


ويرى الاسترا بادي أن هذه اللغة جائزة لأتها جمعت بين عوضين"")» 

وذلك نمم عؤضوا عن ياء الاضافة ( تا ) في نحو ( ياأبت ) و ( يات ) 
كما عؤضوا عنها (ألفا ) في نحو ( ياأبا) و ( يما را ا ر 
(الألف ). ثهٌ جمعوا بينهما فقالوا؛ ( ياأبتا) و ( امتا متا ) . ولم بعد ذلك جمعاً 
بين ( العوض ) و ( المعوض عنه ) . لان جمع بين العوضين . ولا يكره عند النحاة 
الجمع بين العوضين كما يكره الجمع بين ( العوض ) و ( المعوّض منه »٠ "٠)‏ 

ولكن ابن هشام وصفها بالقبح . وقال ؛ « وبھا قریء شاذا "٠)‏ . 


ه - أن تلحق ( التاءَ ) ياء فتقول ‏ ( ياأبتي ) و( ياأمتي ) . ويرى النحاة أن 
هذه اللغة غير مسموعة ٠‏ وهي غير جائزة عندهم لها جمعت بين العوض والمعؤض 
منه ٠"‏ ومن قواعدهم عدم جواز الجمع بينهماا”" ' . وقال ابن هشام إن هذه اللغة 
قبيحة وينبغي أن لا تجوز إلا في ضرورة الشعرا"'. 


f 5‏ 
١‏ أن تحذف ( التاء ) للترخيم » فتقول ‏ ( يام ) و ( يأب )""'. ويجوز 
فيهما عند المبرد حينئذ ما يجوز في المرخم من الرفع أو النصب"). 
ويرى الاسترابادي لزوم الفتح فيهما لمنع التباسهما بنداء ( الأب ) و (الأم ) 
بلا تا(" . 


اَم البلاغيون فقد أشار السكاكي منهم الى موضوع لمناای المضاف الى ياء 
المتكلم . وقال إن ١‏ من شأن المنادى اذا أضيف الى المتكلم أن يقال في الأغلب ؛ 
( ياغلامي ) . وفي غيره؛ ( ياغلامي ). ( ياغلاما ) . وقالوا؛ ( يااأبت) و 


۲١١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . چا ص۸٤٠‏ . 

( ۲۴۱ ) پنظر ؛ الاشہاه والنظالر ‏ چا ص۱۱۸ ۰ ج۲ ص۷ . 

(۲۴۲ ) شرح قطر الندق › ص١۲‏ ےہ ۲۷ . 

۲١١ (‏ ) ينظر : شرح الكافية . جا ص۸٤‏ . 

٠۹١ (‏ ) ينظر :شرح المفصل ‏ ج٠‏ ص١١‏ وشرح الكافية ؛ جا ص۸١٠‏ . 
( ۵( پنظر ؛ شرح ابن عنیل . جا ص۲۷ والاشہاہ والنظاٹر . جا ص ١١۱۔ہ ۱١١‏ . 
(۲۹۹ ) پنظر ؛ شرح اقطر الندی ‏ ص٦٣۲‏ ۲۷ . 

(۲۴۷ ) پنظر ؛الکتاب . ج۲ ص۲۱۲ . 

( ۲۹۸ ) ينظر ؛ الباقانطبب › چا ص۲٦۲‏ . 

(۲۹ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص۸٤٠‏ . 

4٦ 


١‏ ياأمت ) معوضين تاء التأنيث - بدليل انقلابها هاء فى الوقف - عن ضميرً 
المتكلم .٠"“(»‏ 

واني أرى ما يراه البصريون من أن (التاء ) في ( ياأبت ) و ( ياأمت ) 
للتأنيث . وأنها تفيد فيهما معنى التعظيم أو التفخيم . ولكتني لا أوافقهم فى أنه 
عوض عن ياء الاضافة . وإتما ياء الاضافة مرادة بعدها . ولكنها حذفت للتخفيف 
ودل عليها بالكسرة . 

ومن اضافة المنادى الى ياء المتكلم»إضافة ( الأ بناء ) إلى ( الام ) . ومنه قول 
اللنفرى ؛ 


م م ا اټ ر ص 
I‏ 


وک # ۴ وگ ۴ ت 
فقوله « بني أمّي » منادى . وأضاف الأ بناء إلى الآ لأنها َد شفقة . كما قيل ‏ 
ذلك في قوله تعالی حکایة عن هأرون ؛ « اا ين اء r‏ 


زيادة ( اللام ) بين المضاف والمضاف إليه : 

قد تدخل الام ( لام الجر ) في النداء مُقَحَمَةَ بين المّضاف والمُضاف إليه » غير 
فاصلة بينهما . وغيرَ معْيْرة حُكم الإضافة . ولا مزيلة معناها بل تدخل بينهما 
مشددة معنى الإضافة ومؤكدة له . وذلك قولك ؛ ( يابؤس لزيد ). والتقديرٌ 
يابؤس زيد . فادخِلّت ( الام ) مقحمة مَزيدةٌ . ولم تَفْصل بين المُضاف والمّضاف 
إليه . وإنّما أضافت النداءً إلى ما اتصلت به . ومن ذلك قول الشاعر ؛ 


قات بنو عامر, خالؤا بني أسد يابُۇسَ للجَهْلٍ ضرارا لاقوام 


٠ (‏ ) مفتاح العلوم» ص٠٠‏ . 
6١ (‏ ( سورة طه ؛ الأية . وينظر ؛ خزانة الأدب . ج٣‏ ص١۴‏ . 


0 
م / ١۷‏ اسصاليب الطلب عند النحويين ۷ 


فزيادة هذه ( اللام ) بي بين الْمضاف والْمضاف إليه فى النداء بمنزلة تكرير الاسم 
وتقد ير إضافة الأول إلى ما بعد المكرر. کقول العَرب ؛ ( یأزیڌ زيڌ عمرو,) فالا 
أقحمت الثاني توكيدأً("') . 

ومن قال ( يابؤسا لزيد ) جعل النداء بمعنى الدعاء على المذكور . ومثله : 
( يا پۇس لِلحرب ) كاه دعاء على الحرب"" وهو نداء أو دعاء مستعمل في معنى 
التعجب . أي : ما أبس الحربَ وما أصَرْها للناس(“"٠.‏ 


المنادى المعرّف بأل ) 
لقد اختلف النحاة فى نداء الاسم المعرّف ب ( أل ) . فذهب البصريون الى عدم 
جواز الجمع بين ( يا)و ( أل ) . فلا تقول : ( ياالرجل) . وذلك لان ( أل ) تفيد 
التعريف ر و (يا) تفيد لسري . فلم يجمعوا بين علامتي تعريف . لان من 
أصول النحو عندهم أن لا تجتمع علامتا تعريف في كلمة واحدة*"). يقول المبرد ؛ 
« واعل“ 3 الاسم لا بنادی وفيه الألف واللام . لاك اذا ناديته فقد صار معرفة 
ا بمنزلة (هنا) و (ذاك), ولا يدخل تعريف على تعريف > فمن ثم لا 
ل ؛ ( باالرجل تعالً)»(“'٠.‏ 

وتالا ف أسباب منع الجيع ينها كذلك ٠‏ إن أل ) تيد تعريف العهد» وهو 
معنى الغيبة . وذلك أن العهد يكون بين اثنين في ثالث غائب . ( والنداء ) خطاب 
لحاضر . فلم يجمع بينهما لتنافي التعريفين(“'. 


۲٤۲ (‏ ) ینظر ؛ اللامات › ص۹۹ ۰۱۱۲ ٠٦١‏ والکتاب . ج۲ ص٦۲۷ ۲۸١‏ . ومغني اللبیب › 
جا ص١۱‏ . والمحتسب › ج۲ ص٠۲ ٩۱۱‏ . 

۲٤۴ (‏ ) ينظر ؛ خرانة الدب . جا ص۹٦٠‏ . 

۲٤4 (‏ ) ينظر ؛المصدر نفسه ؛ ج۲ ص۴۲٠‏ . 

٠٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ الجمل . للزجاجي . ص١١٠ ٠١١‏ والانصاف ١‏ المسألة ( ٤١‏ ). جا ص ه۲٣‏ 
۴۸ , واسرار العمربية › ص۲۲۹ . وشرح الكافية . جا ص١٤٠‏ وهمم الهوامع . ج۱ 
ص٤۱۷‏ . ومجاز القرآن . ج٠‏ ص۴٤٠‏ . وكتاب المقتصد في شرح الایضاح . ج صه٥ه۷‏ 

۲٤١ (‏ ) المقتضب › ج٤‏ ص۲۴۲۹ وینظر ؛ الکتاب . ج۲ ص۱۹۷ ۱۹۸ . 

۲٤۷ (‏ ) ینظر ؛ شرح المفصل › ج ص۸ .٩۹‏ 
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وقد استشنى البصريون اسم ( الله ) تبارك وتعالى من بين الاسماء المعرّفة بأل . 
فأجازوا فيه أن تباشره أداة النداء ( يا ) فتقول : ( يالله اغف لنا ) . وسسب ذلك 
عندهم أن ( أل ) لا تفارقه . فتنرّلت منزلة الحروف الأصلية للاسم ‏ ولذلك جاز فيه 
ما لا يجوز في غیره . قول سیبویه ؛ « واعلم أنه لا يجوز لك أن تنادي اسما فيه 
الألفٌ واللام البتّة . إلا أنهم قد قالوا ‏ ( ياألثه اغف لنا ) . وذلك من قبل أنه اس 
يلزمه الألف واللام لا بُفارقانه . وكثّر في كلامهم . فصار كأنْ الألف واللام فيه 
بمنزلة الألف واللام التي من نفس الحروف .٠"*(»‏ 


وذهب أ بو علي الى أن ( أل ) في اسم ( الله ) تفيد التعريف . وزيادةٌ على ذلك 
هي عض من ( الهمزة ) المحذوفة من ( إله ) . فإذا باشرت أداةٌ النداء اسم ( الله ) 
مَحَصوا ( أل ) فيه للتغويض . ونزعوا منها معنى التعريف . وقطعوا همزة الوصل 
إيذاناً بأنها قد صارت من نفس الكلمة . يقول الجرجاني فى ذلك ؛ « جُمل ( الألفُ 
واللامٌ ) في اسم ( الله ) عوضاً من ( الهمزة ) المحذوفة من ( إله ) . بدلالة ما ذكرنا 
من انهم لا يقولون ٠‏ (الإله ) . مع هما يفيدانِ التعريف الذي وَضعا له في سائر 
الكلام . فعَمَلا هنا عَمَلْهُما في (الحسن ) و (العباس ) و (الرجل ) وزيادة وهي 
كونهما عوضاً من ( الهمزة ) المحذوفة من ( إله ) . ثم انهم لما قصدوا الأعاء . وكانوا 
لا يجمعون بين تعريفين . نحو؛ ( ياالرجل ) . مَحَصوهما للتَعْويض ونزعوا منهما 
معنى التعريف . وقطعوا همزة الوصل إيذانا بانهُمَا قد صارا من نفس الكلمة . 
ک ( الألف واللام ) في ( أَلْسنَة ) مثلا»(“"٠.‏ 

وف زداءه غات : « قال بعضهم ؛ ( يالله ) . وبعضهّم ؛ ( االله ) . وبعصّهم ؛ 
( يالله ) . وبعصّهم ‏ ( يأللّه ) فحذف ألف ( يا ) لالتقاء الساكنين .٠“(»‏ 


ويرى البصريون أن العرب لما أرادوا نداء الاسم المعرّف بأل وهو على لفظه . 
ولم يكن من أصول كلامهم ايلاء أداة النداء ما فيه أل . توصلوا الى ذلك باستعمال 
ر ی ی 


۲٤۸ (‏ ) الکتاب. ج۲ ص٩۹٠‏ وینظر ؛ المقتضب . ج٤‏ ص۲۴۹ ٠٤١‏ . والانصاف . چا 
ص۹۹ ے ۴٤۰‏ . واسرار المربية » ص۲۴۱ . والکشاف , جا صء؟ ہے ٤۷۱ ۴١‏ جي“ 
ص۱۷« . والاشباه والنظائر . ج٠‏ ص١۲٠‏ . وشرح الكافية . جا ص ه٠٠‏ . وخزانة الأب , 
چ۷ ص۲۹۹ ے ۲۹۹ : ۲۸۰ ے A۷‏ . 

۲4١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح » ج٠‏ ص۹ه۷ . وينظر ؛ خزانة الدب . چ» ص١٦‏ . 

١ (‏ ) المەحتسب › جا ص۹٤٠‏ . 


( أي ) أو ( هذا ) . فيقولون ؛ ( ياأيُها الرجل جل ) أو ( ياهذا الرجل ) . وإّما توصلوا 
ب ( أى ) الى نداء ما فيه ( أل ) لاتها مُبهمة . . يصځ تفسیرها بل ما فيه ( أل ). 
والعْرض هنا أن ا ای ا ا لا لتا ابت كلك صلمت لين 
المعنى . والذي يدل على ذلك أن اسماء الاشارة لَمّا كانت بهذا الوصف وقعت هذا 
الموقع . فقيل ؛ ( ياهذا الرجلٌ ) و ( ياهؤلاء الرجال ٠")‏ وقالوا : إن الوصلة 
( أي ) أو ( هذا ) هي المنادى في اللفظ . و ( الرجل ) صفة للوصلة ملازمة لها . لاله 
لا يتم النداء إلا بها ٠‏ إذ هي المنادى الحقيقي في الحكم والتقدير . ولذلك صارت 
مع الوصلة بمنزلة اسم واحد . يقول سيبويه في « باب لا يكون الوصف المغرد فيه 
إلا رفعا» : « وذلك قولك ١‏ ( ياأبها الرجل ) و ( ياأئِها الرجلان ) و ( يأأيتها 
المرأتان ) ف ( أي ) ههنا فيما زعم الخليل ‏ رحمه الله _ كقولك ؛ ( ياهذا). 
و( الرجل ار و ل ی ی ا وإلْما صار وصفه لایکون فيه 
إلا الرفة انك لا تستطيع أن تقو ( یاای ) ولا ( يابا ) وتسکت . لاه مهم 
يلزمه التفسير فما ر (الر مل ) نراه انم واحد كانه قات ¦ ( يارجلٌ ). 
واعلم أن الاما المهمَةٌ التي توصف بالاسماء التي فيها الالف واللام تنزل بمنزلة 
( أي ). > وهي ؛ ( هڏا ) ا . و (أولئك ) وما أشبهها . وتوصف بالاأسماء . 
وذلك قولك ‏ ( ياهذا الرجلٌ ) . و ( ياهذان الرجلان ) . صارَ المَبهَمٌ وما بعده 
بمنزلة أسم وأحد »("" . 

ومذهب جمهور البصريين أن الاسم المعرّف بأل في نحو ( يأأيُها الرجل ) و 
( ياهذا الرجل ) هو نعمت ل ( أي ) ر (هذا)۲“۱ رذعب بهم ال آنه عطاق 
بیان ولیس نعتا . لأنه اسم جنس غير مشتق . يقول ابن يعيش ؛ « واعلم أن حقيقة 
هذا النعت وما كان مثله فى نحو ( هذا الرجل ) إنما هو عطف بيان . وقول 
النحويين ‏ « إِلّه نمت » تقريب . وذلك أن النمت تحلية الموصوف بمعنى فيه أو 
في شيءَ من سببه . . وهذه أجناس فهي شرح وبيان لللاول كالبدل والتأكيد . لذلك 
کان عطف بیان ولم یکن نعتا »("'. 


٠۵۱ (‏ ) ينظر ؛ الأشباه والنظاٹر . جا ص۲۸۲ . 

} 0( الکتاب . چ۲ ص۱۸۸ ۱۸۹ وینظر ؛ ص١٠‏ . والجمل . للجرجاني ۰ ص۲۱ ۲۲ 
والمرتجل . ص٤۱۹‏ - ٠٠١‏ وشرح المفصل › جا ص۱۹۰ ج٠‏ ص۲ 4 ۷ . والاشہاه 
والنظائر . جا ص٠٠‏ 

٠٠۴ (‏ ) ينظر : شرح الكافية . جا ص۹۴٠٠‏ . 

۲١4 (‏ ) شرح المفصل . جا ص١۴٠‏ . وينظر ؛ همع الهوأمع › جا ص١۷٠‏ . 

< 


وقد رَد الاسترابادي على هذا الرأي بقوله ؛ « والأكثرون على أن ذا اللام وصف 
لاسم الاشارة في النداء وغيره » لأنه اسم دال على معنى في تلك الذات المبهمة وهو 
الرجولية . وهذا حد ( النعت ) كما يجيء . أي ؛ ما دل على معنى في متبوعه . وقال 
بعضهم : « هو عطف بيان لعدم الاشتقاق » . والجواب ‏ إن الاشتقاق ليس بشرط في 
الوصف كما يجيء في بابه . ولا يوصف اسم الاشارة إلا ب (اسم الجنس المعرّف 
باللام ) كما يأتي في باب النعت . أَمّا ( اسم الجنس ) ّنه هو الدال على الماهية 
من بين الاسماء . والمحتاج اليه فى نعت اسماء الاشارة بيان ماهية المشار اليه . 
فمن ثم قبح نعتها من الصفات المشتقة إلا بما يخص بعض الماهيات نحو: ( هذا 
العا ) . فقبح ؛ ( هذا الأبيض ) ٠".‏ 

ومذهب جمهور البصريين أله لا يجوز في المعرّف بأل الواقع صفة ل ( أي ) في 
نحو قولك ( ياأيها الرجل ) إلا الرفع . إشعاراً باه صفةٌ لازمة أصبحت وما قبلها 
بمنزلة الشيء الواحد . وإيذانا باه هو المقصود بالنداء . يقول المبرد ؛ « واذا 
كانت الصفةٌ لازمةٌ . تحلُ مَحَلّ الصلة فى أنه لا يُستغنى عنها لإبهام الموصوف . لم 
يكن إلا رفعا . لأنّها وما قبلها بمنزلة الشيء الواحد . لاك إنما ذكرت ما قبلها 
لقصل به الى ندائها . فهي المدعو في المعنى . وذلك قولك ( ياأيُها الرجل أفبل ) . 
( أ )؛ مدعو . و ( الرجل ) ؛ نغت لها . و ( ها ) :.للتنبيه . أن الأسماء التي فيها 
الألف واللام صفاتٌ للمبهمة . مبيّنةً عنها .. فاذا قلت . ( ياأيّها الرجلٌ ) لم يصلَح 
في ( الرجل ) إلا ( الرفعٌ ) آنه المنادى في الحقيقة . و ( أي ). مُبهم مُتّوصًل به 
اليه . وكذلك ( ياهذا الرجلٌ ) اذا جعلت ( هذا ) سببا الى نداء ( الرجل ) »("". 
ويقول الجرجاني » « ووَجَبَ ( الرْفعٌ ) لأمرين ‏ (أحدهما ) ؛ أن ( الرجل ) وإن 
كان في اللفظ صفةٌ ل ( أي ) . كما كان ( الظريف ) صفةٌ ل ( زيد ) . فإنه المقصوذ 
بالنداء . إذ ليس ( أي ) باسم مقصود فضدة وال على شيع منضرداً 
ك(زيد).وإذا كان كذلك جُعل التزامٌ الرفع في ( الرجل ) مع كونه صفة إيذاناً بانه 
المقصود بالنداء . فيجبٌ أن يكونْ لفظَة موافقا للفظ المنادى . إذ لا فصل بين 


( ٠٠ء٠‏ ) شرح الكافية . جا ص۲٤٠‏ . 

( ۲۵۹( المقتضب . ج٤‏ ص۲۹ ۲۱۷ . وینظر ؛ الکتاب . ج» ص۱۸۸ - ۱۸١۹‏ والجمل › 
للزجاجي › ص۲٠۱‏ . والمرتجل › ص٤۱۹‏ . واسرار المرہیة › ص۲۲۸ ۔ ٠۲١۹‏ . وشرح 
المضصل . ج٠‏ ص۷ . وكتاب المقتصد في شرح الایضاح : ج۲ ص۷۷۸ . 


\a 


( الرفع ) و (الضه ) . فحركة لام (الرجل ) في قولك ؛ ( ياأيْها الرجل ) بمنزلة 
حركته في قولك ؛ ( يارجلٌ ) من جهة اللفظ . وإن كانت تلك حركة اعراب مثلها 
فى قولك ؛ ( جاءني زي ) . وهذه حركة بناإء مثلها في ( فَبْل وبَعْدُ ) . ( والثاني )؛ 
ن ن الصفة كالجزء من الموصوف . وإذا لزمتة قوي الاتصال . فيجري ( اللامٌ ) من 
( الرجل ) فى قولك ؛ ( ياأيُها الرجلُ ) مجرى آخر الكلمة . فكما أن آخرَ الكلمة في 
نحو ( ياجعفرٌ ) يُضمٌ . كذلك جُملٌ حركة ( الام ) في قولك ؛ ( ياأيها الرجلٌ ) 
الرفعٌ . ليكونْ مشاكلا لذلك في اللفظ . وينفصل مما لا يلرم نحو ( يازيڈ 
الظريفٌ ) .لتر أنك لو قلت ٠‏ ( یازیڈ ) استغنیت عن ( الظريف ). ولو قلت ؛ 
( یاأیٰ ) لم يَجُز. لان (أئا) مهم لا ستل پنضبه . فاعرفة »"". ویقول 
لار اباد ۰ ر رازوا رفع (الرجل) . آي .ا سم الجنس الواقع صفةٌ ل (أيّ ) و 
( هذا ) .. هوا بالتزام رفعه على کونه مقصودا بالنداء فکانه باشره حرف 
الندأء »(*"'' . 

وذهب أبو عثمان المازني الى جواز النصب فيه حملا على موضع ( أي ). 
فتقول : ( ياأنُها الرجل ) . وقد قاس ذلك على صفة المنادى المفرد المعرفة . حيث 
يجوز فيا الرفع حملا على اللفظ نحو ( يازيد الظريف ). والنصب حملا على 
الموضع نحو ( يازيد الظريف ) . وقد أنكرّ رأَيَة البصريون"" ٠‏ ورد رأيه بأته لم 

يثبت فى الاستعمال ٠"‏ . وبأنْ كلام العرب يخالف قياسه ٠".‏ وبان الحمل على 
الموضع انما یکون بعد تمام الكلام والنداء لم یتم ب ( یا أَيّبا). فلابد من 
( الرجل ) إذ هو المنادى في الحكم والتقدير . وعلى هذا لايجوز إلا الرفع ."". 


ویری ابن يعيش أن ( ها ) التنبيه فى ( ياأئُما الرجلٌ ) زيدت لازبا عوضا مثا 
حذف منها . والذي حُذف منا ( الإضافة ) في قولك ( أي الرجلين) . و ( الصلة ) 
التي فى نظيرها وهي ( مَنْ  )‏ ألا ترى أنك إذا ناديتٌ (مَن ) قلت ؛ ( يامَن في 
الدار ) ٠""(.‏ 


٠۵۷ (‏ ) کتاب المقتصد في شرح الایضاح › ج ص۷۷۸ . 

. ٠٤۴ص‎ ١ شرح الكافية . ج‎ ) ٠١۸( 

٠۵۹ (‏ ) ينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الایضاح › ج٠‏ ص۷۷۸ . 

٠٠ (‏ ) ينظر ؛ أسرار المربية › ص۲۲۸ ۲۲١‏ . وشرح الكافية ‏ جا ص١٤٠‏ . 

( ۲۹۱ ) پنظر :المرتجل › ص٤۱۹‏ . 

۲( ینظر ؛ شرح المفصل : ج) ص۲ ۽ ۸-۷۰ ١‏ وهمح الپوامح . جا ص١۷٠‏ . 
( ۹۴ ) پنظر ؛ الأشباه والنظاٹر . جا ص۱۹۲ . ۲۸٩‏ . 
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الكوفيون فقد أجازوا ايلاء أداة النداء المنادى المعرّف بأل مطلقاً فى السعة . 
( يا الرجل ) و ( يا الغلامٌ ) ٠“.‏ واستدلوا على جواز ذلك ببعض الشواهد 
ا باشرت فيا أداة النداء المنادى المعرّف بأل . نحو قول الشاعر "(١‏ 


فيا الغلامان اللذان ففرا إياكما أن تکسباني شرا 


أما البلاغيون فقد أشار السكاكي منم الى هذا الموضوع . والواضح من كلامه أنه 
يرى رأى البصريين فى عدم جواز ايلاء أداة النداء المنادى المعرّف بأل . يقول ؛ 
وأما نحو ؛ ( يا الغلامٌ ) مما يجمع فيه بين الضم وحرف التعريف . فلا يجوز إلا 
عند الكوفيين . والألف واللام في قولمم ٠‏ ( يالله ) ليستا حرف تعريف ‏ استدلالاً 
بانتفاء اللازم - وهو قطع المزة - على انتفاء الملزوم » ٠""(.‏ 


وأرى أن اماذهب اليه البصريون من منع الجمع بين ( يا ) و ( أل ) التعريف . هو 
الصحيح .. يؤيدهم فى ذلك الاستخدام اللغوي » فالمعرّف بأل لاتباشره ( يا ) في 
الكلام العربي › فلا يقال : ( یا الرجل ) د يمننع نداؤه على هذه الحالة("" ) , 
حيث يلتقي فيه ساکنان ؛ الف ( يا) ولام ( أل ) . فكان يلزم حذف الألف من 
( يا ) لالتقاء الساكنين . واذا حذفت الألف لم يعد في ( يا ) مايعينما على تأدية 
وظيفتما في مد الصوت ورفعه ‏ لذلك استعان العرب في ندائه باستعمال ( ياأسًا ) . 
من أجل أن تقي ( أيّبا ) الألت في ( يا) من الحذف وتعين على مد الصوت 
فيما .“" ولم يمتنع عندهم ( يااللهً ) لان الأكثر فيه قطع همزة ( أله ) . وعلى هذا 
لايلتقي فيه ساكنان ‏ ومن َم فلا إشكال في اجتماع ( يا) و ( أل ) فيه . بعکس 
( يا الرجل) وسائر المناديات المعرّفة بأل . فإِنْ الهمزة في ( أل ) التعريف همزة 
وصل تسقط في درج الكلام .(*") . 
( ۲4 ) ينظر ؛ الانصاف . جا صه ۲۴ ٠٠١‏ . وشرح الكافية . جا ص١٤٠‏ . وهمح الپوامع ‏ 
چیا ص٤۱۷‏ . 
٠٦٥۵ (‏ ) رجز لایمرف فائله. ورد لي ؛ المقتضب . ج؛ ص۲٤۲‏ . والانساف ‏ جا ص۴۴۹ . 
وأسرار المربية . ص١۲٠‏ . وشرح المفصل . ج ص١‏ والمقرب. ص۷؟. ۸4 وهمع 
الهوأمع . جا ص٤۱۷‏ . ( معجم شواهد المربية ١‏ ج ص۷۲ ) . 
٩۹١ (‏ ) مفتاح العلوم › ص۹٠‏ . 
( ۲۹۷ ) بنظر ؛ شرح المفصل › ج ص۷ . 
٨۸ (‏ ) پنظر : فې النحو المربي - قواعد وتطبیق . ص۲۲۰ ۔ ۲۲۱ . 
۹١(‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص١٤٠٠‏ والمرتجل . ص١١٠‏ . وكتاب المقتصد في شرح 
الایضاح ‏ ج٦‏ ص۷٥۷‏ ۔ ۹١۷۵ء‏ والکشاف ‏ جا ص٠‏ م 
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أما ماذهب اليه الكوفيون من اجازة الجمع بين ( يا) و ( أل ) مطلقا في 
الاختيار . واحتجاجهم لذلك ببعض الشواهد . مثل قول الشاعر ‏ 


فياالغلامان اللذان فرا ٳئاکما أن تکسباني شرا 


فإنما هو من القياس على المسموع النادر أو الشاذ . فنحن نعرف أن الكوفيين قد 
توسعوا فی الأخذ عن الأعراب الذين اختلطوا بالحضر ولاتت فصاحتّمم . وقاسوا على 
المسموع النادر أو الشاذ . بل قاسوا بلا استناد الى سماع . على العكس من البصريين 
الذ ين حرصو عل صفاء اللغة التي يجمعونيا وفصاحتها ول يقيسوا إل على 
احتج ہا الکوفیون فی جواز لجع ين ( يا وا ( أل )انما غير فصيحة وشاذةٌ في 


المعنى الذي يفيده استعمال ( ياأیّها ) : 
هه ها مويه الى أن ( باجا كد ف التنيه . وان التأکید فیا مستفاد من 
وجود ( ها ) اذ هي تفید ماتفیده ( يا ) من تنبيه . فكأاتك اذا قلت ( اسا( 
قد کرّرت ( یا ) مرتین » یقول « وأما ( الألف اوالباء ) ) اللتان قتا ( أي ) 
توكيدأ . فكأنك کررت ( يأ ) مرتین اذا قلت ( اتپا ) . وصار الاسم بینہما كما 
صار (هو) بين (ها) و (ذا) اذا قلت ؛ ( هاهوذا ) » ٠".‏ ويقول أيضاً : 
«اختص النداء ب ( ااا الرجلٌ ) . ولايكون هذا في غير النداء. 2 
جعلوها ٠"‏ تنبيما فيم بمنزلة ( يا ) . وأكدوا التنبية ب ( ها ) حين جعلوا ( يا 
مع (ها) > فمن ثم لم يجز لہم أن يسكتوا على ( أي ) ولزمه التفسير » (e.‏ 


(۲۷۰ ) پنظر ؛ مغني اللبیب . جا ص۹ والشاهد وأصول النحو: ص۸٤۱‏ ۱۵۷ ۲١۹‏ 
۸ . والدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري › ص٩۹٠‏ . 

(۲۷۱ ) پنظر ؛ المقتضب . جا سا٤۲ ۲٤۲‏ والانصاف . چا ص۲۲۸ - ٣۲۹‏ . وأسرار 
العربية › ص۲۴۰ ٠۴١‏ » والمفصل . صا٤  ٤۲‏ وشرح المضصل › ج۲ ص۸۔ہ ٩‏ › 
وشرح الكافية › جا ص١٤۱‏ ۔ ٠١١‏ . 

( ۲۷۲ ) الکتاب . چ۲ ص۱۹۷ . 

۲۷٢ (‏ ) کذا هي في نص الكتاب › ولعل الصحيح « جعلوا ( ها )» . 

( ۲۷4 ) الکتاب . چ۲ ص۲۱ ۲۱۲ . 

NE 


ولاشك في أنْ الزمخشري قد وقف على راي سيبويه » فذهب الى أن النداء 
ب(ياأبُها) قد كثر في القرآن الكريم دون غيره . وذلك لان آکد وأبلغ من بقية 
أدوات النداء . يقول في تفسير قوله تبارك وتعالى « انها الاس اعبُدوا 
ر یکم "۲ « فان قلت : لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة مالم يكثر 
فی غیره ٩‏ قلت لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة . لان كل 
مانادی لله له عباڌه من اوامره » ونواهیه . وعظاته ‏ وزواجره . ووعده ‏ ووعیده ۰ 
واقتصاص أخبا ر الام الدارجة عليم » وغير ذلك مما أُنطق به کتابه . امور عظام . 
وخطوبٌ جسام . ومعان عليهم أن يتيقظوا لہا ویمیلوا بقلوبہم وبصائرهم اليما ء 
وهم عنما غافلون . فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ » "(١‏ 
ويرى الزمخشري أن التأكيد في ( يابا ) مستفاد من معاضده ( ها ) التنبيه أداة 
النداء بتأكيد معناها . ومن التدرج من الإبام في ( أي ) الى التوضيح في صفته . 
يقول؛ «(أی) وصلةالى نداء مافيه الألف واللام . وهواسم مبهم مفتقرالی ما يوضحه 
ویزیل ابہامه . فلاب أن یردفه سم جنس جنس أو مایجري مجراه . یتصف به حتی 
يتضح المقصود بالنداء . فالذي يعمل فيه حرف النداء هو ( أي ) . والاسم التابع له 
صفته . كقولك ( بازيدٌ الظريف ). إلا أن (أبّا) لايستقل بنفسه استقلال 
( زيد ) . فلم ينفك من الصفة . وفي هذا التدرج من الإبہام الى التوضيح ضرب من 
التأكيد والتشد يد . وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفحة وموصوفما لفائدتين ؛ معاضدة 
حرف النداء ومکانفته بتأكيد معناة . ووقوعما عوضا مما يستحقه . أي من 
الإضافة » ٠".‏ ) 


وقد تنئه بعض النحاة الى استفادة الزمخشري من رای سيبويه . ومن هؤلاء 
لزرکٹی الذي يقول ؛ « قال سيبويه ؛ « وأما ( الألف والہاء ) اللتان لحقتا ( أا ) 
توكيدأ . فكأنك کررت ( یا ) مرتین اذا قلت ؛ ( يابا ) . وصار الاسم بینهما» . 
هذا کلامه . وهو حسن جدأً. وقد وقع عليه الزمخشري فقال ؛ « وكلمة اتن 


۲۷١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠١‏ . 

( ۲۷۹ ) الکشاف . جا ص٥٥٠‏ . وپنظر ؛ الاتقان . ج٠‏ ص۸۲ . والاشہاہ والنظائر ‏ ج ص۱۹۹ 
8 . 

( ۲۷۷ ) الکشاف . جا ص٥۲۲ ۲۲١‏ وينظر ؛ معترلكه الاقران ‏ جا ص۸٤٤‏ . 
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المقحمة بين الصفة وموصوفما لفائدتين ؛ معاضدة حرف النداء ومكانفته بتأكيد 
معناه . ووقوعپا عوضا مما يستحقه . أي ؛ من الإضافة . )™( 


تکریر النداء : 
يرى الزمخشرى أن ( النداء ) يأتي مكررأً في الكلام لأحد الأسباب الآتية . 


E 


۳ 


للدلالة على التضرّع واللجوء الى الله . كما في قوله تعالى على لسان ابراهيم : 
« رَبٌ اجعَلني مُقيمَ الصلاة ومن ذرّيتي . رَبُنا وتقبّل دعاء . رَبُنا اغفر لي 
ولوالديٰ وللمؤمنين يوم يقومٌ الحساب » ٠".‏ 
للحت على التضرّع الى الله والاستغاثة به . كما في قوله تعالى ؛ « قل ؛ َب إِمًا 
ريني مايُوعَدُونْ رب فلا تجِعلّني في القوم الظالمين » .(*“ 
لز بادة تنبيه المُخاطب . تلطغا به . وحَمْلاً له على قبول نصحك » قول في قوله 
تعالى « وقال الذي آمَنَ . يافؤم اعون أهيكم سبيل الرشاد ء ياقؤم إنما هذ 
الحياءٌ الأنيا مَنَاعَ وان الأخرة هي دار القرّار .. وَياقَؤْم مالي أذعُوكم إلى النَجاة 
وتڏعوڌني اى الثار »(*). » فان قلت : لم گررَ نداءَ فومه ؟ .. قلت : ما 
تكريرٌ النداء فيه زيادة تنبيه لم وإيقاظ) عن سنة الغفلة . وفيه أنهم قوم 
ل¿" ۰ سے ر 
وعشيرته . وهم فیما يوپقهم . وهو يعلم وجه خلاصم › ودصيحتمم عليه 
س # 7 ٠‏ .ا“ 
واجبة . فهو يتحرَنٌ لهم ويتلطف. بهم . ويستدعي بذلك أن لايتہموه . فن 
سرورهم سُرُورهٌ وغمُېم غمه . وینزلوا. على تنصیحھ لہم. کما کرر 
ابراهيٌ - عليه السلام - في نصيحة أبيه ؛ «ياأبت »». ويقول في قوله تعالى 
يئا الذين آمنُوا لاُقّدموا بين يدي الم وَرسوله واتقوا الله . إِنْ الله سمي 
عليه . ياأئما الذي آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صَوْت النبيّ »(""؛ «إعادة 


النداء عليہم استدعاء منم لتجد يد الاستبصار عند كل خطاب وارد وتطرية 


( ۲۷۸ ) البرهان . ج۲ ص١٠‏ . 

( ۲۷۹ ) سورة ابراهيم ؛الاية ١ ٠‏ وينظر ؛ الکشاف . ج۲ ص۴۸۱ . 

۸١ (‏ ) سورة المۇمنون :ا9 ية ٩١‏ - ۹4 وينظر ؛ الكشاف › ج صا › ۲ . 
۲۸١(‏ ) سورة غافر ؛ الأية +١ - ٩۸‏ . 

( ۲۸۲ ) الکشاف . ج۲ ص۲۹ . 

۸١ (‏ ) سورة الحجرات ؛الاية ١‏ ۲ 


۳۹1٦ 


اا 


الإنصات لكل حكم نازل. وتحريك منم للا بفتروا ويغغلوا عن 
تاملپم » ,۲ ِ 
0 


س ت ~~ ۴ ي 
قد تخط بندائِك شخصا مُعَيْناً وع بخطا بك الآخرين» وذلك لان من تناد يه 


هو إمامٌ الناس الذين تخاطبمم وقدوتهم . قول الزمخشري في قوله تعالی « ااا 
النبيّ إذا طلقَتَمٌ النساءَ فطلقوهن لعدتہنُ ٠»‏ « حص النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالنداء وَعْمَ بالخطاب . لان النبي إمامٌ أمُته وقدوتېم , . کما قال لرئیس 

القوم وکبیرهم ؛ ( يافلان افعلوا کیت وکیت)إظہاراً لتقدّمه واعتباراً ترود . واه 
مدره قومه ولسائپہ > والذي يصدرون عن راید ولايستبدون بامر دونه > فکان هو 
وحده في حکمر کہ وساد أ سا جميعم . وعلی هذا جری قول تعالى حكاية 
عن فرعون ؛ « قال ؛ فمن ر کی ای ۰ فرت موس بالنداء ن کان ا 


الاثنين _ عليہما السلام - وعَمّما بالخطاب(*٠.‏ 


ذف أداة النداء؛ 


يرى النحاة أَنْ حذف حروف المعاني ليس بالقياس ‏ لان حروف المعاني إنما 
جيء با اختصاراً ونائبة عن الأفعال . ف (ما) النافية نائبة عن ( أنفي ). و 
( همزة ) الاستفمام نائبة عن ( أستفهمً ) . وحروف العطف نائبة عن ( أعطف ) . 
وحروف النداء نائبة عن ( أنادي ) . . فلو ذهبت تحذفہا لنت مختصراً لہا هي 
أيضاً . واختصا المختصر إجحافا به . > ومع ۾ ذلك فقد ورد حذفما في الكلام عند قوة 
الدلالة عليما فتصير مع القرائن الدالة عليما كالمَلمظ بها ٠٠*(‏ 


( ۸4 ) الكشاف . ج؟ ص4هه . 

٠۸٠١ (‏ ) سورة الطلاق ؛ الأية .١‏ 

۲۸١ (‏ ) الکشاف . چ٤‏ ص۱۷ . 

( ۲۸۷ ) ينظر ؛ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال . ج؛ ص۷١‏ . 


( ۲۸۸ ) پنظر ؛ الخصائص . ج ص۲۷۲ ۲۸4 وشرح المفصل. ج صه٠‏ والاشہاهہ 
والنظاثر . جا ص۲۲ ۲۰ . ۱۴١‏ وشرح شواهد المغني › ج ص۸۸ . 
1Y‏ 


لقد أجاز النحاة حف أداة النداء من الكلام تخفيفاً . اذا كان المنادى مقبلا 
عليك متنبماً لما تقوله له" . ولذلك جعلوه خاصاً بالمنادی القریب ."' يقول 
سیبویه ؛ « وان شت حنفتهن کلېن استغنا. كقولك ؛ ( حار بن كعب ). وذلك 
أنه عله بمنزلة ن هویل عليه بحضرته ب خا 


وبری الزمخشري أن حذف أداة النداء فيه تقريب للمُنادی من المتكلم . 
وتلطيف لمحله عندَهٌ. يقول في قوله تعالى ‏ « يُوسف عرض عن هذا(" ؛ 
« یوسفٌ »؛ حُذف منه حرف النداء لاه مُنادى قريب مفاطن للحديث . وفيه 
تقر یب له وتلطیف لِمحلّه » ٠"٠.‏ 


ولاشك في ا أداة النداء يجوز حذفما اذا لم تکن بمفردها مناطً المعنى › 
فتحذف الأداة ويۇمن اللىس في الكلام أو النص اذا كانت القرائن الأخرى تتظافر 
وتتعاضد ف أداء المعنى بحيث تغني عن ذکر الأداة . لذلك قد ستغنی عن أداة 
النداء بقرينة قصده ونغمته . فتسقط الأداة ويبقى النداء مفهوما .(“". 


وقد جاء حذف أداة النداء في القرآن الكريم . في قوله تعالى ؛ « يوسفٌ أغرض عن 
هذا »(""). وهو يكثر فى المنادى المضاف") نحو «فاطرَّ آلسُمَواتِ 
والارض . لیما في نداء (الربٌ ) سبحانه("" نحو؛ « رب إئي وَقن 
آلعَظہ مني ئی واَشَعَلّ الاس شیا . فقد حذفت معه في خمسة وستين موضعاأ . 
ولم تذ كر معه إلا فى موضعين ٠"‏ وحكمة ذلك _ کما یری الزرکشي ۔ ؛ « دلالته 


(۸۹) ينظر؛ شرح الكافية. جا ص۹١١٠‏ والبرهان ؛ ج٠‏ ص١٠٠‏ ومعترك الاقران . جا 
ص۲۹ › ۲٩۹‏ . 

( ۹۰ ) ينظر ؛ شرح المفصل » ج٠‏ ص١٠‏ . 

(۲۹۱ ) الکتاب . ج۲ ص٣۲‏ . 

( ۹۲ ) سورة يوسف ١‏ الاية ۹ . 

( ۲۹۴ ) الكشاف چە ص۱ . 

(۹4٤ (‏ ينظر : اللغة العربية › ص۲۲۰ . ۲۴۹ . 

( ۵( سورة يوسف . الإية ٠۹‏ . 

۹٦ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل › ج٠‏ ص٠‏ . 

( ۷( سورة يوسف ؛ الآية ٠١١‏ . 

( 4۸( ينظر ؛ البرهان › ج٠‏ ص٣۲‏ . 

( ۹۹4 ) سورة مريم ؛ الأية ؛ 

( ۴( ينظر ؛ الممجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » وشعه ؛ محد لواد عبدالباقي ‏ مر 
۷۸ هھ . ص۲۸۷ » ودراسات لاسلوب القرآن الکریم › ج٠‏ ص٤۲٠‏ . 

A 


على التعظيم والتنزيه . لن النداء يتشرّب معنى الأمر . لأنك اذا قلت ( يازيد ) 
فمعناه ‏ أدعوك يازيدٌ . فحيفت ( يا ) من نداء (الرب ) ليزول معنى الأمر. 
ويتمحض التعظيم والإجلال ٠"٠»‏ 

ويرى الجرجاني أن حذف الأداة لا يكونٌ إلا في الأعلام ؛ « لا يُحذْفُ من 
جميع الأسماء المناداة . وإنّما يكونْ ذلك في الأعلام . نحو؛ « يوسُفٌ » . ولا يقال : 

(ز جل تعال)ولا(رجُلاحدٌ بيدي). وإلما يجيء ذلك في الشعر. وإنما كان كذلك 

لان نداء الأسماء الأعلام أكثرّ . فيّطلبُ فيا من التخفيف ما لا يُطلبُ فى غيرها. 
ولذلك خضت بالترخيم »"". 

وإتّما كان الحذف من خصائص الأعلام لان النداء بہذه الأسماء أكثرّ من النداء 
بالأسماء التي هي نكرات في أصل الوضع . لانه رى أن الاعلام المستعملة فى النداء 
ينتزغ منها معنى العلّمية . ثم تَعرْفٌ بالنداء . يقول في ذلك ؛ « فإذا قرز أن 
( الصَمٌ ) وادخال ( يا) من أسباب التعريف . وجب أن يكون ( زيد ) في قولك 
( يازيد ) قد انتزع منه معنى العَلّمية . فَجُملّ شائعاً في أمة . نحو قولك ‏ ( واحد 
من الريدينْ ) . ثم عُرّف بالنداء فقيل ؛ ( يازيد ) كما يقال ( يارجلٌ ) ٠"٠»‏ . 


وقد استشنى النحاة من جواز الحذف المناد يات الأتية ؛ 


١‏ النكرة غير المقصودة : فلا يجوز أن تقول ؛ ( رجلا أَقَيلٌ ) وأنت تريد. 
( يارجلا ) . يقول المبرد في أسباب منع ذلك ؛ «لأنها شائعة . فتحتاج الى أن 
يلزمما الدليل على النداء . وإلاً فالكلام ملتبس ٠"٠»‏ . ويقول الاسترا بادي ١‏ « وانْما 
لا تحذفه من النكرة لان حرف التنبيه إنما يُستغنى عنه اذا كان المنادى مقبلا 
عليك متنبّها لما تقول له. ولا يكون هذا إلا في المعرفة لأنها مقصودة 


(Te) قصدها‎ 


( ۱ ) الېرهان. ج۲ ص؟ . 

ر١٠٠‏ ) كتاب المقتصد في شرح الاأيضاح. ج» ص٠۷‏ وينظر ؛ خرانة الأدب. 
چ) ص۱۲۹ . 

٣۰١ (‏ ) کتاب المقتصد لہ شرح الایضاح . ج۲ ص۹٥۷‏ . وینظر ؛ ص۵٣۷ ۷١۰‏ . 

ر( ۲١‏ ) المقتضب › جا صا . 

٠۰۵ (‏ ) شرح الكافية : جا ص۹١٠‏ . 
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وقد أجاز بعض المتأخرين ذلك . مستدلين بقول الشاعر""). 


أي ( ياضبعا ) . والنحاة الأولون حملوا ذلك على الشذوذ والضرورة""). 


- النكرة المقصودة : وهو ما كان متعرّفا بالنداء . فلا يحسن فى ندائه أن 
تقول ؛ ( رَّجل ) وأنت تريذ ‏ ( يارجل )*". يقول الاسترابادي في أسباب ذلك ؛ 
« وإنما لا تحذفه من المعرفة المتعرفة بحرف النداء . إذ هي إذن حرف تعريف . 
اوحرف التعريف لا يحذف يِمّا تعرّف به حتى لا يُظن بقاؤه على أل التنكير. 
ألا ترى أن ( لام ) التعريف لاتحذف من المتعرّف بها وحرف النداء أولى منها 
بعدم الحذف . إذْ هي مفيدة مع التعريف التنبية والخطاب ٠"٠»‏ . 


وقد أجاز النحاة حذف أداة النداء من النكرة المقصودة فى ضرورة الشعر . نحو 
يريد ( ياجارية ) . كما أجازوا حذفما فى الأمثال ‏ نحو؛ « افد مَخنوقٌ » 
و «أضبخ لَيْلٌ » و« أطْرق كرا». وقد وصف سيبويه ذلك بقوله ؛ « ولیس هذا 
بكثير ولا بقويٰ »". ووصفه الزمخشري بالشذوذ" '. وإنّما أجازوا حذفما في 


٠٠١(‏ ) البيت للاعلم اليذلي . وهو من البسيط . وقد ورد في ؛ الخصالص . ج“ ص١١٠‏ وهمح 
الپوامح › جا ص٤۱۷‏ . ودیوان الپذلیین › ج ص۸1 . 
( معمجم شواهد العربية › جا ص۹ ) . 

( ۲۷ ) ينظر :همع الهوامع . جا ص٤۷١‏ . 

( ۴۸ ) پنظر ١‏ الکتاب . ج۲ ص۰ . 

٠۹ (‏ ) شرح الكافية . جا ص۹١٠‏ . 

(۰) رجز للعجاج : ورد لي ؛ الكتاب . جا ص٥۲۲‏ . ۲۲۰ . والمقتضب . جا ص٠۲‏ . وشرح 
المفصل ‏ ج۲ ص١۱‏ . ۲١‏ والمقرب › ص۷ . ودیوانه . ص . 
( ممجم شواه العربية . ج۲ ص۸۲ ) . 

(۴۱ ) الکتاب. ج۲ ص۲۴۱ . وینظر ؛ شرح ابات سیبویه . لابې جعفر أحمد بن محمد 
النحاس ( ت ۴۴۸ ه ). تحقيق ؛ زهير غازي زاهد . الطبعة الاولى . النجف ۹۷4١ء‏ 
ص۱۸4 . ۾ 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ المفصل . ص٤٤ +١‏ . 

¥( ا 


الأمثال لان الأمثال كثيرة الاستعمال . فجاز فيا ما يجوز فى الشعرا"”. أو لان 
هذه الأمثال معروفة . فَجَرّت لذلك مجرى العلّم في جواز حذف حرف النداء 


مهنبا(" . 


- اسم الإشارة : مَنّعْ البصريون حذف أداة النداء من اسم الاشارة . فلا تقول ؛ 
( هذا أَقيلٌ ) وأنت تريد؛ ( ياهذا ."٠)‏ پقول الاسترابادي فى أسباب ذلك ؛ 
« واێما لم يجز الحذف عند البصريين مع اسم الاشارة - وإن كان متعرفا قبل 
النداء - لما ذکرنا قبل من آنا موضوع في الأصل لما يشار اليه للمخاطب . وبين 
کون الاسم مشار أ اليه وکونه منادی ( أي مخاطبا ) تنافر ظاهر فلما أخرج 
النداء عن ذلك الأصل وجعل مخاطيًا . احتيج الى علامة ظاهرة تدل على د تغییره 
وجعله مخاطباً . وهي حرف النداء ٠"٠»‏ . وتقل دي قول ابن فلاح في تعليل 
ذلك :«إتما امتنعَ حذف حرف النداء من اسم الاشارة عند البصريين لعلا تابس 
الاشارة المقترنة بقصد النداء بالاشارة 0 عن قصد النداء . لا يقال ؛ ينتقض 
هذا بالعلم . لانه تلتبس العَلميّة المقترنة بقصد النداء بالعَلميّة العارية عن قصد 
النداء . لأنًأ نقول . بنارّه على الضم فى أ الصور قرينة تدل على النداء . وه 
القرينة منتفية في أسم الاشارة “٠)‏ . 


وقد أجاز الكوفيون حذف أداة النداء من اسم الاشارة . اعتبارأً بكونه معرفة قبل 
النداأء . واستشاداً بقوله تعالی ۱ تم انتم هولاء تقتلون انفسکم ٣(۲‏ ) قالوا ؛ المرأد ؛ 
( ياھۇلاء )(“/ . 


( ۴۱۴ ) پنظر ١‏ المقتضب . ج٤‏ صا . 

۴۱٤ (‏ ) بنظر ؛ شرح المفصل › ج٠‏ ص١١‏ . 

۴٠١ (‏ ) ینظر ؛ الکتاب . ج» ص۰٠‏ . والمقتضب . ج٤‏ ص۸٥۲‏ ۹ء٠‏ . والجمل . للزجاجي › 
ص۱۹۹9 . 

۴۱١ (‏ ) شرح الكافية . جا ص۹٥١٠ ٠١١‏ . وينظر ؛ شرح المضصل . ج» ص١١‏ . 

( ۷ ) الأشباه والنظاٹر . جا ص۸؟؟ . 

( ۸ ) سورة البقرة ؛الأية ۸١‏ . 

١۹ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل . ج٠‏ ص١٠‏ . وشرح الكافية › جا ص١٠١٠‏ . 
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والبصريون يرون أن الآية لا حجُة فيا ولا دليل . لاحتمال أن يكون « هؤلاء » 
منصو با على ( الاختصاص ) باضمار (أغنى ). ويکون « انتم »: مبتداً . 
و« تقتلون »: الخبر . ويحتمل أن يکون « أنتم »؛ مبتدا. و « هؤلاء » : الخبر» 
و« تقتلون أنقفسكم » رمن صلة » هؤلاء ¢“ وبالتالي فلا نداأء فیا(" ). وحملوا مأ 
ورد من ذلك فى الشعر على الشذوذ والضرورة(""). 


۽ - المستغاث به : فلا يجوز أن تقول ؛ ( لزيد ) ات د اشر . فأداة 
النداء تلزمٌ (الاستغاثةٌ ) لأنبا من المواضع التي يلرم فيا رفع الصوت ومده. 
فالمستغيث يبال في رفع صوته لتوهمه في المستغاث به الغفلة والتراخي" .٠‏ أو 
للمبالغة فى تنبيہه لكون المستغاث له أمرأً ممأ(" . 

كما قالوا فى أسباب ذلك ؛ « إِنّما امتنع حذف حرف النداء من ( المستغاث به ) 
لئلا يلتبس لامّه بلام الابتداء . فإنا مفتوحة مثلها . ولا يكفي الإعرابٌ فارقا 
لوجود اللبس فى المقصور والمبني فى حالة الوقف ٠"٠»‏ . 


ه - المندوب : فلا يجوز أن تقول ؛ ( زيداه ) وأنت تريد؛ ( وازيداه ) . فأداة 
ااه تلم ( الندبة) لأنبا كذلك من المواضع التي پازم فیا رفع الصوت ومدّه . 
وذلك لانم بجنہدوں ف التعبر عن انفعالہم وهم دعون من قدمات وعد ېم › 
ولذلك هم يلحقون آخرَ الاسم المد أيضأ مبالغة فى مد الصوت والترنم به(" .٠‏ 


(( ينظر ؛ مشكل اعراب القرآن . جا ص۹ء ؛ وشرح المفصل » ج٠‏ ص١٠‏ . وشرح الكافية . 
چیا س۱۰ . 

( ۲۲۱ ) ينظر :همع الهوأمع › جا ص٤۷٠‏ . 

( ۲( ينظر ؛ الكتاب . ج ص١۲۲‏ . ۲١١‏ . وشرح المفصل » ج۲ ص٠٠‏ . 

( ۴۲۴ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص١٠٠‏ . 

۲۲٤ (‏ ) الاشہاہ والنظائر ‏ جا ص۲۲۸ ۔ ۲۹۹ ؛ وینظر ؛ ج ص۲۹۹ ۔ ۲۹۷ . 

٠۲١ (‏ ) ينظر : الکتاب . ج٠‏ ص١٠‏ . ۲۴١‏ . والمقتضب . ج؛ ص۲۸ . وشرح المفصل » ج۲ 
س۱ . 


YY 


المتعجبٌ منه ؛ فلا يجوز أن تقول ( ألما ) وانت تريد ؛ ( ياللماو) ٠‏ 
اسي وطلب الإبال كيا ف انار الس فما تقل عن النداء الى معنى آخر مع 
بقاء معنی النداء فيه مجازاً. ألز زم أداة النداء تنبيا على الحقيقة التي نقل 
منپا("" . 


۷- اسم ( الله ) تعالی : فلا يجوز أن تقول (الله) وأنت تريد ( يالله ). 
وتحذف منه الأداة اذا لحقته ( الميم ) المشددة فى آخره فتقول : ( اللي )( ^ , 

و (الل) من الأسماء الخاصة بالنداء . وقد کٹثر فی الکلام حتى حُففت ميمه 
في بعض اللغات ٠"‏ وأصله عند البصريين ؛ ( ياألّه ) . فحذفت أداة النداء عض 
منیا ( الیم ) ایر ر ٤‏ ) على الضم لته نداء(”٠‏ ودل 
على ذلك أن ( الل ) ) فيد ما بفیده ( يالله ) من معنى النداأء . وأنْ العرب لا 
تجمع بين أداة النداء والميم في ( الم ) . فدَلهم ذلك على أن ( الميم ) عوض من 
( يا ).لان الووض ما قام مقام المعؤض وافاد فائدكّه . ولہذا لا يجوز عندهم الجمع 
بينہما إلا في ضرورة شعر . وهذا من أصولب ٠"‏ . 


وذهب الكوفيون الى أن ( الميم ) في ( الُم ) ليست عوضاً من ( يا ) التي للتنبيه 
في النداء . ونما هي ية من جملة محذوفة . فأصل ( الل ) عندهم : ( يالله ات 
بخیر) الا له لتا كر في كل امرب التسالها وجرت عل الست . حذفوا 


۲۲۹٦ (‏ ) پنظر : الکتاب . ج۲ ص۲۲۰ ۲٩۱‏ › وشمح البوامع  ٠‏ جا ص۱۷۴ . 

( ۴۲۷ ) ينظر : شرح الكافية › جا ص١٠٠‏ . 

(۸ ) ينظر: شرح الكافية . جا ص١٠٠‏ وهمح الپوامح . جا ص۱۷۴ . 

( ۴۹۹ ) هنظر ؛ خزانة الدب › ج۲ ص۲۹۸ ۔ ٤ . ٩٩۹‏ 

)°( ينظر , الكتاب . ج٠‏ س١۹٠۱‏ والمقتضب › جا س۲۹ > والمحتسب ‏ ج ص۸ 
٩‏ . وشرح المضصل » ج٠‏ ص١٠‏ . وهمع الوامح جا ص۱۷۸ . والاتقان › جا ص۴١٠‏ . 
واللامات » ص٥۸.‏ وجامح الہیان › ج٠‏ ص١۲۲‏ 4 والکشاف . جا ص۲۱٤‏ . ٦۵4‏ 


چ۲ ص۲۲۹ د ۲۲۷ . 
٩۴١ (‏ ) ينظر ؛ الانصباف . المسألة ( ٤۷‏ ). جا ص١٤؟  ۴١4‏ . وأسرار العربية ‏ ص ص۴۲٠‏ ؛ 


وشرح المفصل ‏ ج۲ ص١‏ . والاشہاہ والنظاٹر . جا ص٤۱۲ ۱۷١۹‏ ج٦‏ ص ۹٥۱ے‏ ۱۵۷ 
واللامات » س۸ . 


م / ۸ أساليب الطلب عند النحويين VY‏ 


بعضا تخفيفا . فأصبحت ؛ ( يالله أ ) . ثم حذفت (المزة ) من فعل الأمر 
تخفيفاً . واتصلت ( الميم ) المشكدة باسم ( الله ) فامتزجا وصارا كلمة واحدة. 
يقول الفراء ؛ « الل » : كلمة تنصبما العرب .. ونری انها كانت كلمة ص اليا 
(أ۶ّ) ترید: ( يا أله امنا بخير ) . فكثرت في الكلام فاختلطت فالرفمة التي 
في (الهاء ) من همزة (أمٌ) لما تركت انتقلت الى ما قبلا ۲(" .٠‏ وقالوا : 
بستنگر ترکیب فعل الأمر مع غیره . بدليل ( هَلْمٌ ) افا مرا عند ایصریین من 
حرف التنبيه ( ها ) و ( لم ) . وعندنا من ( هَل ) و( ( أو“ . وقالوا : الدليل على 
أن ( الميم ) المشددة ليست عوضاً من ( يا ) أنہم جمعوا بينما. كما في قول 
الشاعر١")؛‏ 


إي اذا ما حدث ألما اقول , يا اللهْمٌ باللا 


فجمع بين ( الميم ) و ( يا ) . ولو كانت ( الميم ) عوضا من ( يا ) لما جاز أن 

٠ » مه‎ Te. 22ي‎ * ۰ 

يجمع بينهما . لان العوض والمعوؤض لا يجتمعان أ" . وقد بنى الكوفيون على هذا 
جواز الجمع بين ( يا ) و ( الم ) في النداء(“"). 


ورد عليمم أ بو البركات الأنباري بأنْ هذا الشعر لا يعرف قائله . فلا کون په 
حخۀ › وحی إن صح عن العرب فیکون الجمع بينپما لضرورة الشعر(" ' . 
قولہم : إن أصل ( الب ) : 7 يالله ّا تخر » . فقد وصفه باه « قول فاد 


۴۴١ (‏ ) معاني القرآن . جا ص۲٠٠‏ . وينظر ؛ الصاحبي » ۱٤١‏ والانصاف . جا ص۱٤۲‏ . وأسرار 
العربية » ص۲۴۲ . وشرح المفصل › ج۲ ص١١‏ . والاشہاہ والنظائر . جا ص۱۷۹١‏ ۱۷۷ 
وجامع البیان . ج٠‏ ص۲۲۱ . وتأويل مشكل القرآن » ص۷١هه‏ . 

( ۲۲۳ ) ينظر ؛ معاني القران . جا ص۲٠٠‏ . وشرح المفصل . ج٠‏ ص ١١ء‏ والاشباه والنظاثر . 
چا ص۱۷۹ ےہ ۹۷۷ : وجامع البيأان . ج ص١۲۲‏ . 

› ٠٤۲ص‎ ٤ج‎ › رجز لأمية بن أبي الصلت . او لأبي خراش الهذلي . ورد في : المقتضب‎ ) ۴١( 
. ٠۷۸ص والمحتسب › ج۲ ص۲۲۸ . وشرح المفصل » ج٠ ص١٠ . وهيع الهوامح . جا‎ 
. ) 4٩١ . ۲١ص محجم شواهد العربية › ج۲‎ ( 

۲١ (‏ ) ينظر ؛ الانصاف . جا ص١٤۲۴ ۲٠١‏ . واسرار العمربية ‏ ص۲۴۲ ٠۴‏ . 

۲۲١ (‏ ) ينظر ؛ الاشباه والنظاثر . ج ص۹١٠ ٠١۷‏ . وهمع الپوامع › جا ص۱۷۸ . 

( ۲۴۷ ) ينظر ؛ الازصاف . جا صه٤۲‏ . والمحتسب . ج٦‏ ص۲۴۸ ۲۲۹ . واللامات . ص۸ ؛ 
وخزانة الدب ج٤‏ ص٠‏ . 
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لانه لو كان الأمر على ما ذكروا وذهبوا اليه . لما جاز استعماله فى المكاره » اانه 
یکون تناقضا. فغي قوله تعالی: , وإذقاّوا الهم إن كان هذا هولق من عندك فأمطز 
علينا حجارة من آلسماء و ائتنا بعَداب اليم ٠*٠»‏ لو كان الأمر على ما ذهبوا اليه 
لكان التقدير فيه . « يالله أَمُنا بخير إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) . ولا شك في أن هذا التقدير ظاهر الفساد . 
اذ لا یکون امهم بالخير بأن يمطر عليهم حجارة من السماء أو يُونّوا بعذاب 
الہ(" . 
ووصف ابن , یعیش رأى الكوفيين بأته « واه جڌأ»' لان لو کان رالا 
صله . ( يالله أمّنا بخير ) لما حسن أن يقال : ( الل امنا بخیر ) لاه یکون 
رار فلا حن من غر قب دل مل فاد ما فعیوا اید 
ووصف ابو حیان رأیہم باه ؛ « قول سخیف لا يحسن أن يقوله مَنْ عنده 


, 
وأزى أن الخوض والاختلاف فى أصل (اللهْمَ ) في الدراسات النحوية المعاصرة 
لن ينفع فى شيء . ويكفي في ( اللِمّ ) القول ٠‏ إنه من الاسماء المختضة بالنداءء 
ودلالته على النداء واضحة . وهو لا يحتاج فى ذلك الى استعمال أداة النداء معه » وقد 

جاء استعمالہا عك لضرورة الشعر في شواهد معدودة . 

أما البلاغيون فقد أشار السكاكي منہم الى موضوع حذف أداة النداء ‏ وهو يرى ؛ 
« أن حذف حرف النداء إْما يجوز في غير اسماء الاشارة وغير ما لا يمتنع عن لام 
التعريف اذا لم يكن مستغفاثا ولا مندوباً . ونحو؛ «أَطْرِقٌ كرا» و« جاري لا 
تشتنکري عذ يري » من الشواذ , 


٠۴۸ (‏ ) سورة الانفال ؛الأية ١‏ . 
( ۳۴۹ ) ينظر ١‏ اسرار المربية ‏ ص۲۴۴ ۲۴٤‏ . 
۴٤۰ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل › ج٠‏ ص١١‏ . 
٩4١(‏ ) ارتشاف الضرب من لسان المرب لأبي حيان النحوي » مخطوطة معد أحياء 
المخطوطات لي جامعة الدول العربية سنة ٠١١۷‏ هه ( نسخة مصورة )» ص ( ۴١‏ - أ)ء 
وپنظر ؛ الاشہاه والنظاٹر › ج٦‏ ص۷١٠‏ . 
٤۲‏ ) مفتاح العلوم؛ ص٠٠‏ . 


Yo 


حذف المنادى 
لقد اختلف النحاة فى الأداة ( يا ) اذا وليها ما ليس بمنادى . كالحرف فى قوله 
تعالی , « یالیتني کنت ترابا »""). وقول امریء القیس(“"؛ 


وياب يوم قد لوت وليل بآنسة كأنها خط تمثال 


والجملة الاسمية في نحو ( يأبو لزيد ) . وافعال التعجب والمدح والذم نحو 
( يانعم المولى ونْعْمّ النصير ) . وفعل الأمر نحو قوله تعالى ؛ « ألا يَسْجُدُوا »(“") 
بتخفيف ( ألا » _ . 

فذهب بعضهم الى أن ( يا ) مستعملة فى هذه المواضع جميعا أداة للنداء والمنادى 
محذوف فیری الفراء أن قراءة » أ9 بسجدوا « على حذف المنادی « ي ياھۇلاء 


٤۴(‏ ) سورة النبأً ؛ الاية ٠٠‏ ؛ 
٩٤٤ (‏ ) البیت من العلویل » وقد ورد في ؛ دیوانه . ص۲۹ . 
٠٠١ (‏ ) سورة النمل ؛الاية ه٠‏ . 
قرأها الجمهور بتشديد « أل » على أن ( أن ) الناصبة للفمل دخلت عليها (لا) 
النافية . والضمل المضارع بعدها منصوب ‏ وحذف (النون ) علامة النصب . 
وقرأها ابن عباس وابو جمفر والزهري والسلمي والحسن وحميد والکسائي بتخفيف' 
« ألا ». على ان تكون ( أل ) ؛ حرف تنبيه . و « يا »؛ أداة نداء . والمنادى محصذوف , 
و«اسجدوا»؛ فعل أمر . والتقدیر ؛ ( أل ياهۇلاء اسجدوا». أو على أن تکون « ڀا »؛ 
حرف تنبیه أگد به « ألا » التي للتنبیه . ولا منادی هناك . وجمم بین تنبیهین مبالفة 
في التنبيه أو تأكيدا له . لان الأمَر قد يحتاح الى استدعاء اقبال المأمور على الأمر . أو 
على أن تكون ( يا ) زائدة قبل ألف « اسجدوا » . تريدها المرب للتنبيه إذا كانت ألف 
الأمر التي فيها من ألفات الوصل . وسقطت خطا ألف « يا » وألف الوصل في « اسجدوا» 
لما سقطا لفظا . 
( ينظر ؛ معاني القرآن . ج» ص٠۹٠‏ . والحجة في القراءات السېم › ص۲۷ ١۷١‏ 
والصاحبي » ص١۱۹‏ . والانصاف . جا ص۹۹ . والكشاف . ج٠‏ صه٤٠.‏ وشرح المفصل › 
جه ص٤۲ ٠١‏ . وشرح الكافية . جا ص١١٠‏ والبحر المحیط › ج۷ ص۸٦‏ ہے ۹۹ء 
والتسهيل لعلوم التنزيل . لمحمد بن احمد بن جزي الكلبي . الطبعة الاولى ‏ مصر 
.,.٥۵‏ ج۲ ص٥٩‏ . ومجاز القرآن › ج۲ ص٩۹ ٩4‏ . ودراسات لاسلوب القرآن الكريم . 
چا ص۱۲۷ ) . 


۷٦ 


اسجدوا(“" . ويقول المبّرد في ذلك . « وتقول ؛ ( ياللْعَجب ) إذا كنت تدعو إليه . 
و( يا ) لير العخب . كاك فلت , ( يالاس لعجب ) . وينشد هذا البيت ؛ 


بالعنة الله والأقوام كلهم والصالحينْ على سمْعان من جار 


ف ر يا ) لغير اللعنة . كانه قال ؛ ( ياقوم لعنة الل والأقوام كلهم .. . وقول 
ابن قتيبة:«ومن الحذف قوله سبحانه ,ألا يدوا لله الذي يُحْرج الحْبْءَ » أراد. 
ل ياهؤلاء اسجدوا لله ."“٠»‏ ويقول الزمخشري في قوله تعالى 9f‏ 
تقون « وني « الا تقون بالياء وكسر النون _ وجه آخر. وهو أن 
کون المعنى , ألا يانام اتقون . كقوله ؛ ,ألا يااسجدوا» ٠.»‏ ويقول 
الزمخشري ؛ « وقد بحذف المنادی فال ( يا بوس لزید ) بمعنى ؛ يأاقوم بؤس 
لزید . ومن أبيات الكتاب : 


يالغنة الله والاقوام كلهم والصًالحينْ على سمْعان من جار" 


وف التنزيل ؛ 1 1 باأسجدوا ( ( (e)‏ و حجهم ق ذلك َه کما جاز حذف أداة 
النداء لدلالة المنادى عليها . كذلك يجوز حذف المنادى لدلالة أداة النداء عليه(" 


۲٤٣ (‏ ) پنظر ؛ معاني القران . ج۲ ص ۹۰ . 

٤۷ (‏ ) الکأامل . ج۲ ص ۲۷ . 

( 4( تأویل مشکل القران . ص ۲۲۲ . وینظر ؛ ص ٠٠١ - ۲١‏ . وخزانة الدب . ج۷ ص ٠٠۹‏ - 
° 4 — 0۷ 

(١4؟‏ ) سورة الشحراء ؛الاية ١١‏ . 

(۰؟ ) الکشاف .ج۲ ص .٠١‏ 

(۴۵۱ ) البيت لايمرف قالله . وهو من البسيط . وقد ورد كذلنك في : الکتاب . جا ص ۲١‏ ؛ 
والكامل . ص ٤۸ . ٤۷‏ وأمالي اپن الشجری . جا ص ۴۲١‏ . ج٠‏ ص ٠١١‏ . والانصاف › 
ص ٠١۸‏ . وشرح المفصل ‏ ج٠‏ ص ١ ۲٤‏ جه ص ٠١١‏ . ومفني اللبیب ‏ ص ۷۴ . 
وهمم الهوامح . جا ص ۷٤‏ ج٠‏ ص ۷١‏ . وشرح ديوان الحمامة ص ٠١١۹۴‏ . 
( معجم شواهد العربية › جا ص ۱۸١‏ ) . 

٠١١ (‏ ) المفصل. ص ۸ . وينظر ؛ الكشاف . ج“ ص ٠٠١‏ واعراب القرآن . المنسوب الى 
الزجاج . تحقيق ١‏ ابراهيم الاہیاری . مصر ۱۹٦٤‏ ج٠‏ ص ٠٠١‏ . والانصاف . جا ص 
۱۲١ ۹‏ . وشرح الكافية . جا ص ۱١۰‏ ج۲ ص ۲۸۱ . وشرح شواهد المفلي ۰ ج٣‏ ص 
٩‏ ۷۹۷ . وخزافة الدب جا ٤۹۹‏ . ج۲ ص ۱۹۵ . 


٠٠۴ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل . ج٠‏ ص ۲١‏ . وشرح الكافية . جا ص ٠١١‏ . 
VY‏ 


گلا . كما عذه الآلوسي بلاغةُ وإحكاما . لاتكلفا وضرورة(""٠.‏ 


وذهب آخرون الى أن المنادى إنما يقر محذوفا اذا ولي أداة النداء فعل أمر وما 
جرى مجراه . بقول ابن مالك ؛ « وقد بحذف المنادى قبل الأمر والدعاء فتلزم 
( يا) . وإن وليها ( ليت ) أو ( رب ) أو ( حبذا ) فهي للتنبيه لا للنداء »("". 
وقالوا ؛ إنما اختص هذا التقدير بفعل الأمر لسببين ؛ ( الأول ) . أن النداء لا يكاد 
ينفك عن الأمر وماجری مجراه من الطلب والنهي . حتى صار الموضع منبّها على 
المنادى اذا حذف وبقيت الأداة ( يا ) . (الثاني ). أن (المنادى ) مخاطّب و 
( المأمور ) مخاطب . فحفوا الأول من المخاطبين اكتفاء بالثاني عنه“". 


وأنکر بعضهم جميع ذلك وقالوا ٠‏ إن ( يا ) في مشل هذه التراكيب الواردة عن 
العرب . لمست أداة نداء والمنادی محدوف . وانما هي مجرد أداة تيه لان 
المنادى لايجوز حذفه للا يلزم الاجحاف بحذف الجملة كلها o.‏ قد حذف الفعل 
العامل في النداء ء وانحذف فاعله لحذفه . ولو حذفنا المنادى لكان في ذلك حذف 
جملة النداء وحذف متعلقه وهو المنادى . فكان ذلك إخلالا كيرا . إضافة الى أن 
( المنادى ) متمد ةرد ٠‏ فاذا حذف تناقض المُراد(*'' . 


وكان سيبويه أُول مَنْ أشار الى أن ( يا ) مستخدمة في مثل هذه المواضع لمجرد 
التنبيه » فهيې علده کما تستخدم ف النداء لتنسیه المنادی › ود تستحدم ف الامر 


٠۵٢ (‏ ) پنظر ؛ الصاحبي . ص ۱۹١‏ والمزهر ‏ جا ص ۴۴۷ . 

۴٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ الضرائر وما يسوغ للشفاعر دون الناثر » لمحمود شكري الألوسي » مكتبة دار 
الہیان ‏ بغداد , ص ۲۲۹ ۴۲۸ . 

٠١١ (‏ ) تسهيل الفوالد وتكميل المقاصد ‏ لأبي عبدالله جمال الدين محمد بن عبد الله 
ابن مالك ( ت ٦۷۲‏ هھ ) . تحقیق ؛ محمد کامل ہرکات . مصر ۱۹۹۷ ص ۱۷۹ . 

( ۲۵۷ ) ینظر : الانصاف . جا ص ٠۰٤ ۹٩‏ . والجنې الداني . ص ٠٣۷ ٣١‏ . ومغني اللبیب › 
ج۲ ص ۲۷۲ ۲۷١‏ وهمح الهوأمع ‏ جا ص ۱۷٤‏ . 

٠۵۸ (‏ ) ينظر ؛ رصف المباني › ص ٠٠١ ٠١۲‏ والبحر المحیط . جا ص ۱۰۴ ج۷ ص ۹۸ 
۹4 وهمح الهوامع ‏ جا ص ۱۷١‏ . والاتقان . جا ص .۱۷١‏ والصاحبي › ص ۱٤۹‏ 
ومجا ز القران ‏ جا ص ٦۱‏ ج ص ۹٩‏ ۹4 . 


YA 


لتنسيه المأمور . بقول : « وما ( يا ) فتنبيه . ألا تراها في النداء . وف الأمر كأنك 
تنئه المأمور . قال الشاعر ( وهو الشماخ )“ ' 


ر يااسقياني قىل غارة سنجال وقنْل مناا قد خضرن وآجال (rv),‏ 


ويرى ابن جني أن ( يا ) المستعملة في النداء . في نحو ( يازيد ). تفيد 
معنيين ٠‏ ( التنبيه ) و ( النداء ) . ولكتما في مواضع أخرى قد تخلع معنى ( النداء ) 
وتخلص لمعنى ( التنبيه ) . يقول في « باب في حلع الأدلّة »؛ « ومن ذلك. 
( یا ) فی النداء . تکون ( تنبیما ) و ( نداء ) فی نحو ( یازید ) و ( ياعبدالله ) . وقد 
تج دها من النداء للتنبيه البّة . نحو قول الله تعالى ؛ « ألا يااسجدوا » كأنه قال ؛ 
ألا هاآسجدوا .. وهو كقولم : ( هَلٌَ ) فى التنبيه على الأمر . وأما قول أ بي العباس ؛ 
« إنه أراد : آل باھۇلاء اسجدوا » فمردود عندنا »" ) . ویقول أيضاً : « فان قلت : 
فقد قال الله سبحانه . « ألا ياآسجدوا » .. فجاء ب « یا» ولا منادی معہا. قیل : 
« يا » فی هذه الأماكن قد جُرّدت من معنى ( النداء ) وخلصت ( تنبيما ) . ونظيرها 
فى الخلع من أحد المعنيين وإفراد الآخر: ( ألا ) . لا في الكلام معنيان : ( افتتاح 
الكلام ) و ( التنبيه ) . نحو قول الله سبحانه ؛ « ألا إنهُم من إفكم لَيَمولون ٠"٠»‏ .. 
فاذا دخلت على ( يا ) خلصت ( ألا ) افتتاحا وحص التنبيه ب ( يا ) . وذلك كقول 

(TW) 


1 OY 


6 


آلا باصا نخد متی هجت من جد فقد زاڌني مراك وجدا على وجں» ٠"‏ 

( ۴۵۹ ) البيت من الطويل › وقد ورد کذ لی في : المقرب : جیا ص۷ ) ومغنيې اللبیب › ے٩‏ 
ص۴۷۴ برواية « واوجال » . ولسان المرب ؛ ( سنجل ). 
( معجم شواهد العمربية . جا ص١١‏ ) . 

(۲۰ ) الکتاب . ج٤‏ ص٤۲۲‏ . وینظر ؛ ج۲ ص۲۱۹ . وشرح ابیات سیبویه ؛ للسیرافي ‏ ج 
ص۸۹ . 

۴١ (‏ ) الخصاتص ‏ ج۲ ص۹۹ . 

۴١١ (‏ ) سورة الصافات , الاية ٠١١‏ . 

٠۴ (‏ ) البيت لابن الدمينة . وهو من الطويل . وقد ورد كذللكد في ؛ المنصف › ج؟» ص۷١‏ . 
وشرح المفصل . ج۸ ص۱۱۹ . وشرح دیوان الحماسة . ص۱۹۹۸ . ودپوانه . ص۸ . 


( معجم شوأهد العمربية . جا ص۸۹١٠‏ ) . 
۹٤ (‏ ) الطضصالص . ج۲ ص۲۷۸ ہہ ۲۷۹ . وینظر : ص٦۲۷‏ ۔ ٣۷۷‏ . والاشباہ والنظائر . جا 
ص۱۹۹ . 


۲74 


وهذا ما يراه ابو حيان حيث يقول ؛ « ( يا ) : حرف نداء .. وقد تتجرد للتنبيه 


فيليما المبتدأً. والأمر. والتمني . والتعليل . والأصح أن لا ينوى بعدها 
منادی , 


ويقول السيوطي في قول أ بي ذؤيب الٻذلي ؛ 
فقلت لقلبي؛ بالك الخْيْرّ إنما 


١‏ قوله « يالك الحْيرٌ » . قال السكري ؛ أي ؛ ( ياقلبُ لَك الخيرُ ) . فهو على 
حذف المنادی » انتہی. ویجوز أن یکون ( یا ) للتنبيه . وهو الأولى ٤‏ امثاله عند 
ابن مالك . فَلبُ . وبْحَسَنة هنا أن القلب لما اشتغل بحبّها فكأنه دخل في غمرة 
وغفلة فحسن تنبیپه بحرفه »(". 

أما البلاغيون فقد أشار السكاكي منم الى هذا الموضوع . وهو يرى أن ( يا ) في 
هذه المواضع مستعملة أداةَ للنداء والمنادى محذوف . يقول : « وان حذف المنادى 
کنحو ( يا بؤس لزید ) و ( ألا يااسلمي ) جائز » ٠".‏ 


وأرى أن القول . إن الأداة ( يا ) مستعملة في هذه المواضع لمجرد التنبيه 
ولامنادى هناك . هو الصحيح . لانہا لم بُقصد فيا الى نداء . وبالتالي في 
لاتحتمل ولاتحتاج إضمار المنادی أو تقدیره . فلو رحب تقر منادى محذوفاً بعد 
( يا ) في هذه المواضع . تكون قد أخرجتٌ ( يا ) عن الغرض الذي استعملت من 
أجله . وهو مجرد التنبيه . 


الترخيم 
lesen eed‏ 


رعو في أصل القة يمن (التليين ) أ( ( الحذف ) جاء في « لسان العرب ٠۲‏ 


( ۴۵ ) البحر المحیط . جا ص۹۲۹ ۹٩‏ وینظر ؛ ج۲ ص۲۹۲ چا ص۱۰۲ ج۷ ص۸ 
4 واپو حيان النحوي › للدكتورة خديجة الحديثي . الطبعة الاولی » بغداد ٩۱۹۹ء‏ 
ص۷ . ودراسات لاسلوب القرآن الکریم ‏ جا ص۱۲۷ ج٣‏ ص۹۴۷ ٦۴۸‏ . 

( ۴۹۹ ) شرح شواهد المغني › جا ص۲۸ وینظر : ج۲ ص۱۹٩‏ ۷۹۷ . 

( ۴۷ ) مفتاح العلوم؛ ص٠٠‏ . 

YA: 


النطق با . وقيل ؛ ( الترخيم ) : الحذف . ومنه ترخيم الاسم فى النداء . وهو أن 
لله م 1 . ۰ أ آ مه ۶ ۰ ۰ 2 2 2 
يحذف من آخره جرف أو أكثر. كقولك اذا نادیت ( خارثاً ): ياخر. و 


أو هو بمعنى ؛ (القطع ) . يقول ابن الخشاب ؛ «معنى (الترخيم )؛ 
القطعٌ . من قولهم ( رَحْمَت الدجاجة ) اذا انقطع بيصّها . كما تقول ؛ ( أصَفٌّت ) . 
ومنه ( صوت رخيمٌ ) اذا لم يكن جهيرأً . وف الصوت اذا ضعُف تقطيعٌ » ٠"٠.‏ 

و (الترخيم ) في اصطلاح النحاة .«حخذف اواخر الأسماء المُفْرَدَةَ المعرفة في 
النداء »(". أو « حذف آخر الاسم تخفيفاً » ٠".‏ وهو عندهم من خصائص 
المنادى . وذلك لكثرة النداء فى كلام العرب وسعة استعماله . والكلمة اذا كثر 
استعمال العرب لا أجازوا فيا من التخفيف ما لم يجيزوه فى غيرها . فلذلك رخموا 
المنادى فحذفوا آخره . كما حذفوا منه ( التنوين ) فى نحو ( يارجل ) . وحذفوا 
( ياء الاضافة ) في نحو ( ياقوم ) . وانما كان (الترخيم ) من خصائص المنادى 
كذلك لان المقصود في النداء هو المنادى له من الأمر أو النهي أو الاستفمام . فعمدوا 
الى الترخيم بحذف آخر المنادى تخفيفا بقصد سرعة الفراغ من النداء والافضاء الى 
المقصود . ومن أجل ذلك لايجوز عندهم (الترخيم ) في غير النداء إلا لضرورة 
الشعر . يقول سيبوية ؛ « واعلم أن ( الترخيم ) لايكون إلا في النداء إلا أن يُضْطرٌ 
شاعر . وانما كان ذلك في النداء لكثرته فى كلاميم . فحذفوا ذلك كما حذفوا 
( التنوين ) . وكما حذفوا (الياءَ ) من ( قومي ) ونحوه في الداء » ٠"٠.‏ وهذا 
مايراه السكاكي من البلاغيين أيضا . حيث يقول ؛ « واعلم أن ( الترخيم ) عندنا 
من خصائص المنادى . لايجوز فى غيره إلا لضرورة الشعر » “(٠‏ 


( ۸ ) لسان المرب : ( رخم ) . وينظر ؛ شرح المفصل . ج٠‏ ص١٠‏ . وشرح شواهد المغني ج٠‏ 
ص۲۰٠‏ . ے 

( ۹۹ ) المرتجل ۰ ص۱۹۸ . 

( ۲۷۰ ) کتاب المقتصد في شرح الایضاح . ج ص۷۹۱ . 

۷١ (‏ ) التمریفات . ص۸ه . وکشاف اصطلاحات الفنون . ج؟ ص ه۸ . 


( ۴۷۲ ) الکتاب . ج» ص۲۲۹ . وينظر ؛ أسرار العربية . ص۲۴۱ . وشرح المفصل . ج» ص۹٠‏ 
وشرح الكافية جا ص۹٤۱‏ . والاشہاه والنظافر . چا ص۹ . 
YT })‏ ( مفتاح العلوم . صء٠‏ . 


A\ 


و (الترخيم ) يكون على وجبين ؛ (الأول ) ؛ وهو الأكثر . أن يحذف آخر 
الاسم . وبترك ما قبل المحذوف على حاله في حركته أو سكونه » فتقول في 
( حارث ): حار . وف ( سََمَةٌ ) . اسم › وفي ( بُرْثْنٍ )؛ يابُرْث . و( هرقل )؛ 
ياهرَقٌ . ( الثاني ) : ان بحذف ما يحذف من آخره ویبقی الاسم كانه قائم برأسه 
غير منقوص منه . فيّعامل معاملة الأسماء التامة من البناء على الضم . فيقال في 
( حارٹ )؛ ياحار. ونی ( سمه  )‏ اسم . وني ( بُرثْنٍ ) ؛ يابُرْت وف ( هرَقل ) . 
باهرَق فالمحذوفٌ هنا ساقط لفظاً وحُكما . وفي الوجه الأول ساقط لفظاً 
لاک( ). 

وقد اشترط البصريون في ترخیم المنادی ان یکون علماً , مفرداً . زائدا على 
ثلاثة أحرف . وأن لايكون مندوبا. ولامستغاثا. فإن کان في آخره تاء التأنيث جاز 
ترخيمه وإن كان نكرة أو على ثلاثة أحرف ٠".‏ ونداءٌ ما فيه التاءٌ مُرحُما أكثرّ من 
نداءمر تامأ ٠.‏ وجاء فى الاستعمال ؛ ( ياصاح ) وهو ترخيم ( صاحب ) لانم 
بستعملونه فی النداء کثيراً ٠(٠.‏ 


راتما اشترط البصريون في المْرَحُم أن يكون زائدأً على ثلاثة أحرف . لان 
الترخيم تخفيف . وما كان على ثلاثة أحرف فمو في غاية الخفة . لذلك لايحتمل 
الحذف . بقول سيبويه ؛ « واعلم أن كل اسم على ثلاثة أحرف لايُحدّف منه شيء اذا 
لم تکن آخرّه الباءً . فزعم الخليل رحمه الله أنهم حفُفوا هذه الأسماء التي ليست 
أواخرّها الہاء ليجعلوا ماكان على خمسة على أربعة . وما كان على أربعة على ثلاثة . 
فإتما أرادوا أن يقرّبوا الاسم من الثلاثة أو يصيروه اليما . وكان غاية التخفيف 


( ۷4 () پنظر ؛ الکتاب . ج۲ ص۱٤۲‏ . ۲٤١‏ ۲۹۷ , ۲۰۰ ۲۵۱ . والجمل ‏ للزجاجي » ص۱۸۱ .۔ 
۴ , والانصاف . جا ص١۴ ۴٠١‏ . واسرار العربية › ص۲٤٠‏ . وشرح المفصل . جا 
ص۲۱ _ ۲١‏ . وشرح الكافية . جا ص۴١٠٠ ٠۵٠١‏ والاشہاه والنظالر . جا ص٠۴‏ . 

۴۷٠ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح . ج۲ ص٩۷۹‏ . 

( ۲۷۹ ) پنظر ؛ الكتاب . ج٠‏ ص١٠٠‏ - ۲١١‏ » والجمل ‏ للجرجاني . ص۲۲ . والمفصل ؛ ص۷٤‏ › 
وهمم الپوامع › جا ص۱۸۱ . 

( ۴۷۷ ) ينظر ؛ شرح شواهد المخني ‏ جاص ۲ - ٠."‏ 

( ۴۷۸ ) پنظر ؛ کتاب المقتصد لي شرح الایضاح › ج۲ ص۷۹۱ . 


YAY 


عندهم . لاله خف شيء عندهم فی کلامم مالم بُنتقص . فکرهوا أن يحذفوه اذ صار 
قصاراهم أن ينتہوا اليه » ٠"٠.‏ 


وقد خالف الكوفيون شروط البصريين في الاسم المرحم . فأجازوا ترخيك الاسم 
الثلاثي اذا كان أوسظه متحركا . فتقول في ( علق )؛ ياعْنٌ . وفي ( حجر). 
ياحج . وفي ( كتف ) : ياك . وأجازوا ترخيم المضاف . بوقعونه في آخر المضاف 
اليه . فيقولون في ( آل مالك ) : يال مال . وفي ( آل عامر ) ؛ ياآل عام . والى جانب 
ذلك فإن البصريين قالوا؛ إن ترخيم الرباعي الذي ثالثه ساكن يكون بحذف 
الحرف الأخير منه فقط . وخالفمم الكوفيون فى هذا أيضا فذهبوا الى أن ترخيمه 
يكون بحذف الحرف الأخير منه والساكن الذي قبله . فيقولون فى ( قَمَطّر ) ؛ ياقم . 
ونی ( سبَطر ) ؛ ياس( *). 


ا 


وكان البغداديون أيضاً قد جَؤزوا ترخيم الاسم الثلاڻي . وذكر الجرجاني أن 
البصريين لايُنكرونة : « وقد جوز البغداديون ترخيمَ ماكان على ثلاثة أحرف إذا 
رك أَوْسَطّة ر نحو (عُمَر) يقولون ؛ ( ياعم ) . ولم يُنْكرة أصحابنا لاله قياس , 
وذلك أنهم يرون الح ركه منزلةٌ الحرف » ٠*٠.‏ 


ولاشك في أن هذه الشروط التي وضعما النحاة للاسم المرحْم . والتي اختلفوا 
عليما . قد جعلت من الترخيم موضوعا كبيرأً يشغل مساحة واسعة في كتب النحو؛ 
وإني أوافق الدكتور براهيم السامرائي على رأيه في أن ( الترخيم ) من الأمور التي 


(۷۹ ) الکتاب. ج» ص١٠۲٠ ٠٠١‏ . وينظر ؛ الخصائص . جا ص٤٠ .4١‏ والمرتجل › 
ص۱۹۹ . وشرح المفصل ‏ ج۲ ص٠٠‏ . 

وي راي ابن جني أن اللاي كان أكثرَ الأبنية استعمالوأعد لها تركيبا . وذلك لاله حرف 
پېتدأً به . وحرف يحشی به . وحرف پُوففٌ عليه . ولیس اعتدال الشلاڻي عنده لقلة حروفه 
فحسب . فاه لو کان کذلك لكان الشنالي اكش منه . وليس كذلك . بل له ولڅيء آخر وهو حجر 
الحشو - الذي هو عينّه - بين فاله ولامه . وذلك لتباينهما ولتعادي حاليهما . لن المُبتداً به 
لايكون الل متحركأ . والموقوف عليه لايكون الأ ساكنأ . فلمًا تنافرت حالاهّما وسْطوا ( المي ) 
حاجزا بينهما لملا يجأ الحم بضدَ ماكان آخذاأ فيه ومنصًا اليه . 

( ينظر ؛ الخصالص . جا صهه- ١ء‏ والأشباه والنظالر. ج» صه٠٠- .٠١١‏ وخرانة 
الدب . چ۲ ص۲۸ ) . 


۴١(‏ ) ينظر ؛ الانصاف . المسألة ۸ .4٠١ 4١‏ وأصرار العربية ‏ ص١۲۴ ۲٤١‏ . وشرح 
المفصل . ج۲ ص۱۹ ۲١‏ . وشرح الكافية › جا ص۹٤۱‏ ہے ٠١١‏ . 
( ۴۸۱ ) کتاب المقتصد في شرح الایضاح › ج ص۷۹۱ . 


YAY 


اقتضتما لغة الشعر وضرورته . يقول ؛ « والذي دل عليه الاستقراء أن ( الترخيم ) 
یکاد یکون مختصاً بالشعر > وعلى هذا فهو أمر اقتضته لغة الشعر وضرورته » غير أن 
الحدود والشروط التي وضعا النحاة تخرج هذا الموضوع عن كونه مسألة ثانوية 
اقتضتما لغة الشعر . وتجعل من الموضوع شيعا كيرا . والذي نعرفه أن العربية قد 
خلت من ( مجي ) آي؛ مجید . و (منص ) أي ؛ ؛ منصور . و (ثمي ) أي؛ : ٹمود . 
وقد رأينا أن ماجاء مرخماً ورد في الشعر . وهذا يقوّي الرأي أن للشعر لغة خاصة 
بسب من الوزن والقيود الشعرية الأخرى . وان مسألة الضرائر الشعرية لهي دليل 
على أن هذه اللغفة خاصة » ("*"' 


استعمال النداء في غير معناه الأصلي : 
e‏ 


قد تعمل النداء فى غير معناه الأصلي . وهو طلب الإقبال . فيفيد المعاني 
الاتية؛ 


وهي نداءُ الالك . وذلك بأن تدعو الناد به الميتَ بحسن الثناء . وهي في أصل 
اللغة مأخوذة من ( الدب ) ) للجراح ٠‏ لاتا اخترا وذ من الحزن. ج ا 
العرب »؛ ( الندبة ) أثرّ الجُرح اذا لم يرتفغ عن الجلد . والجمع ؛ 
( نداب ) و ( ندوب ) .. و ( ندب الميتٌ ) أي کی بعالل ۲ ده 
ذبا . والاسم (الندَبةٌ ) بالضم . . وهو من ( الدب ) ) للجراح . لاه احتراق ولَذعٌ 
من الجن . و (النُذبٌ ). أن تدعر النادبة الميت بحسن اناو في قولا؛ 
( وافلاناه ) . ( واهناه ) . واسم ذلك الفعل ( النذبةٌ ) . وهو من أ بواب النحو . کل 
شيءِ يفي ندائه ( وا ) فهو من ( باب الثدبة ) . وفي الحديث ؛ « كل تادبة كاذبة إا 
نادبة سي ¿ هو من ذلك . وأن كَذْكُرَ النائحةٌ الميت بأحسن أوصافه 
وأفعاله » ٠"١‏ 


۲۸١ (‏ ) النحو العربي - نقد وبناء. ص١٠١‏ . وینظر ؛ ص۱۸۸ ۱۸۹ وفقه اللفة 
المقارن . ص ه4٠١ ١١‏ . 

(۸۴ ) لسان المرب ؛ ( ندب ). وينظر ؛ كتاب الأفعال . ج؟+ ص.۲٠‏ . وأساس البلاغة ؛ 
( ندب ) . وخزانة الأدب . جا ص۱۹۲ .٠۹٩‏ 

AL 


و (المندوب ) في اصطلاح النحاة هو «المتفجًحٌ عليه ب (يا) أو 
( وا ) »“”. أو هو؛ « منادی على وجه التفجع » .(") قول أبن یعیش فيه ؛ 
« اعلم أن ( المندوبَ ) مدعو ولذلك كر مع فصول النداء . لكنّه على سبيل التفجع , 
فأنت تدعوه وان کن تعلم أنه لايستجیب . كما تدعو المستغاتٌ به وإِنْ کان 
بحيث لايسمع . كأنه تمده حاضرأً . وأكثر مايقع في كلام النساء لضعف احتمالين 


( TAT ) 


وقلة صبرهن » . 

ولمًا كان ( المندوب ) منادى على سبيل التفجًع . كانت (الندبة ) من مواضع 
مد الصوت إعلاما للسامعين بالفجيعة أو المصيبة . ولذلك عاملوا ( المندوب ) معاملة 
البعید . ولہم في ندبته مذهبان ؛ 


عليه والمختَصّة به .ل الم لكان ف الاو ون (وا كت من اد الان ل 
الياء والألف ( يا ). فتقول؛ (وازید) أو ( بازیة) بالضم .و (واعبتال ا 
( ياعبتالله ) بالنصب . فیجري لفظه مجری لفظ المنادی . ويأخذ حکمه في 
الإعراب والبناء . ولا يلتنس بالمنادى اذ قرينة الحال تدلٌ عليه . 


( الثاني ) : وهو الأكثر . أن تحلق آخره ألف الندبة ليمتد با الصوت ويرتفع . 
فيكون ( المندوب ) بين صوتين مديدين مبالغة في الترنم . لانم بترشمون ف 
( الندبة ) . فاذا وقفتٌ على ( الألف ) ألحقت ( الها ) محافظة عليما وتبييناً لہا 
رلخفائفما وان صت اسقط ( الد ) لن خفاء ( الألف ) قد زال ہما اقصل با . 
فتقول : ( وازیدا وعمراه ) . تسقط ( الاء ) من الأول لاتصاله بالثاني . وتشبتما في 
الثاني لاك وقفت عليه . (۳۷) 


۸١ (‏ ) التمريفات . ص٠١٠٠‏ . وينظر ؛ شرح الكافية ‏ جا ص۹١١٠‏ . 

۴۸١ (‏ ) شرح الكافية . جا ص١۴٠٠‏ . وينظر ؛ الکتاب . ج٠‏ ص١٠‏ . 

۴۸١ (‏ ) شرح المفصل » جه ص٣٠‏ . 

( ۴۸۷ ) ينظر ١‏ الكتاب . ج ص ٠۴١ . ٠١١‏ . والمقتضب ج؛ ص ۲٦۸‏ . والاصول في النحو ‏ جا 
ص ٤۲۲‏ د 4۴۴ . وأسرار المربية › ص ۲٤١۴‏ وشرح المفصل ‏ ج٦‏ ص ۱١۹‏ ٤١ء‏ ج۸ ص 
۰ . والمقرب . جا ص ۱۸4 ۱۸۵ والاشہاه والنظائر . جا ص ۱٦١‏ . ومجاز القرآن ‏ 
جیا ص ٩۱٩۷‏ . 

Ao 


يقول المبرد في قول جرير يرڻي عمر بن عبد العزيز؛ 
حملت أمرأً خيما فأصَطَبرت له 


وقُفْت فيه بخقي الله ياعَُمَرَا 


قوله , ياعمَرّا ٠»‏ ندب . راد ( ياعَمَراة ) . وإنما ( الال ) للثدبة وحدها. 

و (الهاء ) تزا في الوقف لحَفاء ( الألف ) . فاذا وَصَلْتَ لم تزذها ‏ تقول ؛ ( ياعَمَرَا 
ا الفضل ) . فاذا وقفت قلت : ( ياعُمَرَاه ) . قحف (الهاء ) في القافية لاستغنائه 
عنها »( ٩‏ . 


وقد اشترط البصريون في الاسم ( المندوب ) : « أن کون ا 
لذلك منعوا ندبة المبهم من ضمير. واسم اشارة. وموصول . واسم جنس . 
ونكرة("". بل منعوا ندبة العلم إن كان غير مشهور ‏ . وانما ذلك لتحصيل 
عذر النادب في الندبة .لان الندبة بكاء ونوح بتعداد مأثر المندوب وفضائله › 
واظهار ذلك ضعف وخور. حتى كانت في الأكشر من كلام النساء لضعفهن عن 
الاحتمال وقلة صبرهن لذلك وجب أن لابندب إلا بأشهر أسماء المندوب وأعرفها . 
لکي يعرفه السامعون فيكون عذرا للذادب عندهم ويُعلم أنه قد وقع في أمر عظيم لا 
يملك التصبُرَ عليه .لاھم اذا عذروه شاركوه في التفجّع والرزية . واذا شاركوه في 
التفجع کاس بذلك وهانت عليه المصيبة . فكان التبيين في الندبة عذرأ للتفجع . 
وعلى هذا جرت الندبة في كلام العرب . ولهذا السب لا ندب نكرة ولا بهم فلا 
يقال : ( وارجلاه ) ولا ( واهذاه ) رلإبهامهما . لاه لا بعذر بان يتفجع ویُبهم كما 
لابعذر بأن یتفجح على غير معروف أو على من لا يعنيه امه . ولا يستقبحون نحو 
« وامَنْ حفر بعر زمزماه » لاه منقبة وفضيلة لشخص معين . وقد اشتهر بذلك حتىی 
صار علماً عليه بعرف به بعينه . والمندوب اذا كان مشهورا بذلك الاسم جازت 


زد ره ( ۳۹٢‏ ) . 


( ۴۸۸ ) الکامل . ج ص ۲۷۴ . 

( ۲۸۹ ) شرح الكافية › جا ص ٠١۸‏ . 

. ٠۷۹ للزجاجي › ص ۱۹۱ وهمح الهوأمع › جا ص‎ ١ ينظر. الجمل‎ ) ٠۹١( 

. ٠١۸ ينظر ؛ شرح الكافية › جا ص‎ ) ۹١( 

( ۹۲ ) پنظر الکتاب . ج۲ ص ۲۲۷ ۲۲۸ . والمقتضب . جه ص ۲۹۸ . واسرار المربية › ص 
۲٤4 ۴‏ . وشرح المفصل ج ص ۱4 ٠١‏ والمحتسب › جا ص ۱۹۹ . 

TA“ 


وخالفهم الكوفيون فأجازوا ندبة ( النكرة ) و ( الاسم الموصول ) . وحجتهم ٤‏ 
ذلك أن الاسم النكرة يقرب من المعرفة بالاشارة نحو (وا راكباه ) . والاسم 
الموصول معرفة بصلته » لذلك تجوز عندهم ندبتهما كما تجوز ندبة الاسم 
العل("") . 

وما ذهب اليه البصريون هو الصحيح . ران المعارف لإتخلو من إبهام . ولذلك 
هم لم يشترطوا في ( المندوب ) أن يكون معرفة فحسب . وانّما اشترطوا فيه أن 
يكون معرفة مشهورا . ولذلك منعوا ند بة الاسم غير المشهور حتى لو كان علماً . ولا 
شك في أن ( الندبة ) تقتضي أن لايندب أحد إلا بأعرف أسمائه وأشهرها . ليكون 

و (الندبة ) قد تستعمل في معنى (التوجم ). لذلك عرف ابن مالك 
( المندوبَ ) بقوله؛ « هو المذكور بعد ( يا ) أو (وا) تفجعا لفقده حقيقة أو 
حکما . أو توجْعا لکونه محل أل أو سببّة .٠"“»‏ وعرّف المرادى ( النذبة ) بقولڵه : 
« هي نداءٌ ( المُتَفَجُع عليه ) و ( المتوجع منه ) »("). 
ومن المندوب المتوجع منه قول المتنبي (""/ : 


ا 
راه ا 


اح فبا ممن فلب شم ومن پچنمي وحالي عنڌه سَقَم 


أما البلاغيون فقد أشار السكاكي منهم الى موضوع (الندبة ) . وف رأيه؛ 
« لابندب غير المعروف . وكثيرا ما يلحق أخرَ المندوب ألف وهاء بعدها للوقف 
نحو ( وازیداه ) . ( واغلام عمراه ) . ( وا مَنْ حفر بگر زمزماه ) ۲(" . 


۹١ (‏ ) ينظر ١‏ الانصاف , المسألة ( ۵۱ ) . جا ص ۴٦۴ ۲٦۲‏ . 

( ۴۹4 ) تسهيل الفوائد . ص ٠۸١‏ . وينظر ؛ شرح الكأفية › جا ص ٠١١۱۴۱‏ . 

۹۰١ (‏ ) الجنی الدانې . ص ۲۵١۱‏ ۔۔ ۲٥۲‏ وینظر ؛ شرح لطر الندی › ص ۲۲۲ ہ ٩۲٩‏ . 

۹١ (‏ ) البيت من البسيط . وقد ورد لي ؛ شرح المفصل ‏ ج٠٠‏ ص 4١‏ وشرح قطر الندى » ص 
٩‏ ›» ودیوانه . ج۲ ص ه٠‏ . 
( معجم شواهد العربية › جا ص ۲٤۷‏ ) . 

( ۹۷ ) مفتاح العلوم. ص 4١‏ . 


AY 


> الاستغاثة 


وهي في أصل اللغة بمعنى ( طلب الإغائة ) . جاء في « لسان العر ٠:‏ 
«( عَوْتٌ الرجل ) و( سات ) . صاح ؛ ( واغؤثاه ) .. و ( اشتغائني فلان فاغثته ) 
وبقال ( انت فلاا فما کان ل عنده وة ولا غوت ) ي إغاثة “(٠)‏ . 

ولان ( المُستغيت ) يصرّحٌ مستغيثا طالب العونَ والنصرة » و ( المُغيتُ ) يصرخ 
شمر المستغيت بمجيء الاغالة ورسولها ال فقد أصبحت كلمة ( صًارخ ) من 
الأضداد ‏ تطلق على ( المُستغيث ) و ( المُغيث ) . وكذلك كلمة ( الكريخ ) تطلق 
على ( صوت المُستغيث ) وعلى ( صوت المغيث )؛ « ( السار ): (الْغيث ) 
و( المُسْتَغيتٌ ) رض . ك ( الشّريخ ) ) فيهما .و (المَْضرحٌ ) ؛ المُعْيتُ والُعين .. 
و ( الصَأرحَةٌ  )‏ الاغاة وصوت الاستغاثة “٠)‏ . 


كما يُستعمل ( صَرَحٌ ) بمعنى (استغاك ) و (أغات ٠)‏ « ( صَرَخَ صُراخاً ) ؛ 
( استغاتٌ ) وأيضأ ( أغاتٌ ) ضد ء٠“‏ . يقول أبو بكر الأنباري في تعليل التضاة في 
هذه الكلمة ؛ «إذا وقع الحرفُ على معنيين متضادين فالأصل لمعنى واحد. ثم 
تداخل الاثنان على جهة الاتساع .. وكذلك ( الشارخ ). المُيتُ . و ( السار ): 
المُستغفيت . سيا بذلك لن (المُيتُ ) يصرخ بالاغاثة و (المُستغيت ) يصرخ 
بالاستغاثة . فأصلهما من باب واحد »(“. 


وقد جاء اني القرآن الكريم استعمال ( مُضرخ ) بمعنی ( مُغيث ) . يقول ابو 
عبيدة في تفسیر قوله تعالى « ما انا بمْضرخكم ومام ب بمْضرخيٌ »("*؛ « أي : 
بمغيشكم . ويقال . ( استصرخني فأصرحّه ) أي استعائني فأعنتّه واستغاڻني 
فاته ٠“)‏ . وجاءَ استعمال ( يستصرحٌ ) بمعنى ( يستغيث ) . يقول أبو عبيدة 


( ۲۹۸ ) لمان المرب ؛ ( غوث ) . وینظر ؛ شرح شواهد المغني › ج ص ٩۹ء‏ . 
۲۹١ (‏ ) القاموس المحيط ؛( ضرح ) . 

٤ (‏ ) کتاب الأفعال . ج ص ٠٠۴١‏ . 

١١ (‏ ) الأضداد في اللغة ص ۸. 

٠٠١ (‏ ) سورة ابرأهيم ؛الاية ٠١‏ . 

٤۰۴ (‏ ) مجاز القرآن ج۲ ص ۲۲۹ » وينظر ؛ الکشاف . ج٠‏ ص ۴۷٤‏ . 


۲A4 


„,) ٤ ( 


فی تفسير قوله تعالى « فإذا الذي انَلْصَرَةَ بالأمس يَسْتَضرحة » 
الصارخ . يقال ؛ ( يا آل بني فلان ) . ( يا صاحباه ) »ا . 


٫«‏ هو من 


كما جاء استعمال ( صريخ ) بمعنى ( مُغيث ) . يقول أبو عبيدة في تفسير قوله 
تعالی « إن عا نرهم فُلاصضریخ لھم ٠‏ , لا صریخ لهم » ٠‏ لا مُغیث لهم ٠»‏ , 
ويقول أبو حيان فى تفسيرها؛ « (الصريخ )؛ (فعيل ) بمعنى (فاعل ) . أي ؛ 
مستغيث . وبمعنى ( مصرخ ) أي مغيث . وهذا معناه هنا أي ؛ فلا مغيث لهم 
ولا معين . وقال الزمخشري ؛ « « فلا صريخ لهم » أي ؛ فلا إغاثة لهم ». كانه 
جعله مصدرأً من ( أفعل ) . ويحتاج إلى نقل ٠*٠»‏ . ويقول الزمخشري في قوله 
تعالى « وَهُمْ يَضطرحُون فيها ربا أخرجنا تعمل طالحا ٠,»‏ 
«« يصطرخون » ١‏ يتصارخون . يفتعلون من ( الصراخ ) وهو الصيأاح بجهد وشدة .. 
واستعمل فى ( الاستغاثة ) لجهد المستغيث صوته “(٠)‏ . 

و ( المُستغات ) فى اصطلاح النحاة هو؛ « منادى دخلة معنى الاستغاثة ٠»‏ . 
أو هو . « كل اسم تُودى ليخُلْص من شدة . أو يُعين على دقع مَشُقَة ٠"٠»‏ . 

ولابد فى (الاستغاثة ) من ( مستغاث به ) ( مستغاث من أجله ) . فاذا نادیت . 
شخصا على جهة الاستغاثة فإنما تستغيث به وتدعوه لنصرة آخرين . وتدخل 
الاستغاثة لام سمي ( لام الاستغاثة ) . تدخل مح (المستغاث به ) وتكون مفتوحة . 
وتدخل مع (المستغاث من أجله ) وتكون مكسورة . وهما خافضتان جميعاأ لما 
تدخلان عليه . فاذا قلت ؛ ( يازید ) - بفتح اللام - عُلم أنه مستغاث به . واذا 


. ١۸ الاية‎ ١ سورة القصص‎ ) ٠٠١ ( 

( ۰۵+ ) مجاز القرآن , ج۲ ص ٠١‏ . 

4١ (‏ ) سورة يس ؛الاية ١‏ . 

( ۷ ) مجاز القران . ج٠‏ ص ٠٠۲‏ . وينظر ؛ الکشاف . ج٣‏ ص ٠۲١‏ . 

٠۸ (‏ ) البحر المحيط . ج۷ ص ۲۴۹ . وينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص ۲۸۸ . وخزانة الأدب . ج۷ 
ص 4٩۸‏ . 

٠٠١ (‏ ) سورة فاطر :؛الاية ۷ . 

. ٠ص الکشاف .چ۲‎ ) +٠( 

. ٠١۹۱ شرح الكافية  جا ص‎ ) +١١( 

٤۱١ (‏ ) شرح قطر الندق . ص ۱۸ . 


م / ۹ أسالیب العللب عند النحويين ۸۹ 


قلت ( يالزيد ) - بكسر اللام - غلم أنه مستغاث من أجله"“. فإذا قلت . 
( يا لزيڊ لعمرو) فأنتٌ مُتغيتُ بزيب من أجل عمرو ليعينك عليه . 


ومن ذلك ما يروى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه لما طعنه أبو 
لؤلؤة الفارسي صاح ؛ « يا لهم للمسلمينَ » بفتحها في الأول وكسرها في الثاني فرقا 
بين المستغاث به والمستغاث من أجله"“٠.‏ وأصلٌ هذين اللامين الكسرٌ . لأنهما 
اللامٌ الخافضة فى قولك ؛ (رلزيد ) و (لعمرو) وإنما فحت لام ( المستغاث به ) 
فُرقا ينها وبين لام اتات من أجلي وكانت لام ( المستغاث من أجله ) 
أولى بالکسر و لان تبقى على بابھا - في رأي الزجاجي - لان ( المستغات من 
أجله ) يُجَرٌ إليه (المُستغاث به) ويُطلبُ من أجله"“. واللامٌ الداخلة في 
( المُستغاث له ) متعلقة بما تعلّقت به اللام الداخلة فى ( المُستغاث به ٠)‏ فمعنى 
( يالله للمسلمين ) ؛ احص الله بالدعاء لأجل المسلمين . وقد بُستعمل ( المُستغاث 
4 ب ( من )نحو ( يا کله من ألم الفراتقِ ) . وهو متعلَقَ بما دل عليه ماقبله رمن 
غيت بالدو من ألم الفراق ا" . وإنما يفتحون لام الجر مع الصمَر 
ن نحو (لك) ورلن وفتحوها فى الاستغاثة ثة اذا دخلت على الاسم ( الُستغاث 
به ) لاته أشبه الضميرَ من حیتٌ کان منادی . والمنادی يحل محل ( الكاف ) من 
نحو ؛ ( أدعوكٌ .٠*()‏ 


( 4۱۴ ) ینظر ؛ الکتاب . ج۲ ص ۱۹ » والمقتضب . ج٤‏ ص ۲١٤٢‏ › والصاحبي . ص ۸٤‏ 
٥‏ . وشرح المفصل . جا ص ۱۲۰ ٠١۴١‏ والاشباه والنظاثر . جا ص ۴۱۹ وشرح 
شواهد المغني . ج ص ۷۹۱ . ۷۹٩‏ . 

٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب . ج٤‏ ص ١ء٠‏ . والجمل . للجرجاني » ص ۲۲١‏ . وشرح المفصل . جا 
ص ٠۴١‏ . والکامل ‏ ج٣‏ ص ۲۷۰ ۲۷۱ . واللامات . ص ۸۱ ۸۲ وکتاب المقتصد في 
شرح الایضاح ج۲ ص ۷۸۷ ۷۸۹ 

4١١ (‏ ) ينظر ؛ اللا مات › ص ۸۲ . 

. ٠١١ وخزانة الأدب . ج٠ ص‎ . ٠۴١ ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص‎ (4V) 

٤۱۸ (‏ ) ينظر ؛ خزائة الأدب » ج۷ ص ۱۸١ ٠۷١‏ والكتاب . جا ص ٤۲١‏ والكامل ‏ ج ص 
۷ ہے ۷١‏ . والأشباه والنظائر . جا ص ۲۲۲١‏ ۴۲۴ وكتاب المقتصد في شرح 
الایضاح . ج» ص ۷۸۹ . 


EE 


وللاستغاثة طريقة أخرى . وهي أن تلحق خر المستغاث به أف الاستغاثة . فلا 
تلحقه حينئذ ( اللام ) من أوله . فتقول ؛ ( يازيدا لإعمرو ) . فاذا وقفت عليها لحقتها 
( هاءٌ ) السکت فتقول ؛ ( يازیداه )("". 

ويرى الخليل بن أحمد أن ( لام الاستغاثة ) في ( يا لزيد ) هي بدل من ( ألف 
الاستغاثة ) في ( يأ زيدأه ) اذا مدذت الصوت تستغيث به . ولذلك تتعاقب ( اللام ) 
مع (الألف ) في الاستغاثة فلا يجوز الجمع بينهما". وقد 'التزم هذا الرأي نحاة 
اخرون"“ . يقول المبرد ؛ « وَرْعَم سيبويه أن هذه ( اللام ) التي للاستغاثة دليل . 
بمنزلة ( الألف ) التي بين ب (الهاء ) فى الوقف إذا أردت أن ثَسْمعَ بعيدأً . فإنما 
هي للاستغاة بمنزلة هذه ( اللام ) . وذلك قولك : ( ياقَؤْمَاه ) . على غير النذبة . 
ولكن للاستغاثة ومد الصوت . 

والقولٌ كما قال . محلهما عند العرب محل واحد . فإن وصلت حذفتَ ( الهاء ) 
لأنها زيت فى الوقفر لِحْفاء ( الألف ) . كما تزاد لبيان الحركة . فإذا وَصَلْتَ أغنى 
ما بعڌها عنها . تقول : ( يافُؤْمًا تعالوا ) و ( يازیدا لا تَفعْل ) . 

ولا يجوز أن تقول ؛ ( يالزيد ) وهو مفب عليك . وكذلك لايجوز أن تقول 
( يازَبداهٌ ) وهو معك . إنما يقال ذلك للبعيد . أو نة به النائم »("''. 

وفى رأي البصريين أن ( لام الاستغاثة ) في في أصلها هي ( لام الجر ) ۱ وشسب 

الى الكوفيين القول ؛ إِنْ أصل ( يا لزيد )؛ ( يا آل زيد). ه بالحذف لک : 
الاستعمال . وعلى هذا تكون ( اللام ) ) عندهم هي بقية كلمة ( اک (er).‏ 


( 4۲۲ ) الکامل , ج٣‏ ص ۲۷۱ ۲۷۲ . 

(۱۹ ) پنظر ‏ شرح قطر الندی › ص ۲۲۰ ۲۲۱ . 

٤۲۰ (‏ ) ينظر : الکتاب . ج٠‏ ص ٩۱۸‏ وشرح المفصل . جدا ص ٠۴١‏ وتسهيل الفوائد › ص 
. وشرح الكافية ‏ جا ص ٠١٤‏ › والأشباه والنظاثر . جا ص ۱١۲‏ 

۲١ (‏ ) ينظر : المقتضب . جه ص ١٤ء٠‏ . والجمل ‏ للزجاجي › ص ۱۸۰ ١ء‏ واللامات . ص 
۸۷ . وشرح شواهد المفنې ۰ ج۲ ص ۷۹۱ . 

٤۲١ (‏ ) الکامں u‏ ج٣‏ صا۷؟ ہے ۲۷۲ . 

:+ | ) بنظر ؛ الاصول في الحو > جا ص۴۷٤‏ . واللامات . ص۸۱ - ۰۸۷ والجمل › للجرجانې › 

س۲۲ . والمقرب ) ب٠‏ ص۱۸۹ ۱۸4 وهمع الهوامع ؛ جا ص١۱۸‏ والکامل › ج۲ 
اس ۴۷۰ . 

( 7+ ) نظي . شرح لرن » جما ص١۴٠‏ وتسهيل الذرائد . ص٤۸٠‏ وشرح الكافية ‏ جا 
س١٠٠٠‏ . والجني الداني. > ص۴٠٠ ٠١١‏ ومغني اللبيب › جا س١٠‏ ؛ رهمع الهوامع ؛ 
چا عی۸ . ۹۱< 


( یا کله لله ) ۰(" رن (الال) وا (الأهل ) واحد . فلو کان الأصل ما ذكروه لجا : 
أن يقع ( الأهل ) موقعه في بعض الاستعمال ولم يرد ٠“.‏ 


وللاستغائة طریقا ثالثة . وهي أن تُجري الفط (الستغات به) مجری لفظ 
عليه . فتصیح باز ست به 


وقد يستغنی عن ( المُستغاث له ) إذا كان معلوما ٠".‏ كما يجوز العكس 
فيُحذف ( المَستغاث به ) ویبقی ( المُستغاث من أجله ) . (4 ( 


+ التعحب : 


ومعنى ( التعجب ) ؛ « تعظيم الأمر في قلوب السامعين . لان التعجبَ لايكون 
إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله (A)‏ 
أيضا . كقولهم : ( ڀاللْمَاء ) و ( يالُلڌواهي ) اذا تعجبوا من کثرتهما . وتکون هذه 
اللام ) علامة للتعحب كما كانت علامة للاستغاثة ."' ويكون اسلوب التعجب. 
بالنداء بان ری أ [ستعظمه فتنادی جسّه » بقول سىىو يه + « وقالوا : ( يا 
َلْعَجَب ) و ( ياللْماء ) لما روا عجًاً أو رأوا ماءَ کثیرا . کأنه يقول ؛ تعال ياعجبُ 
أو تعال ياماء فإنّه رمن اياك وزمانِكً » ٠".‏ ويقول الجرجاني ؛ « والتعجبُ 
س 
( £۲ ( ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص١۴٠‏ . وخزانة الأدب . ج٠‏ ص۷ . 
٤۲١ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل › جا ص۴۱١٠‏ . 
٤٩١ (‏ ) پنظر ؛ شرح شواهد المغني . ج۲ ص٤۷۸‏ . 
٤۲۷ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص٤۴٣٠‏ . 
( ۲۸ ) پنظر ؛ المقرب . جا ص٩۸‏ . 
( 4۲۹ ) الكشاأاف ‏ ج٤‏ ص۷١‏ . 
٠١١(‏ ) ينظر؛ شرح المفصل . جا ص١١٠‏ . وتسهيل الفوالد . ص١۸٠‏ . وشرح الكافية . جا 

ص۱۴۲ . ٠۲١‏ . ومفني اللبیب › جا ص٤۱‏ . 


)+ ( الكتاب . ج٠‏ ص۷٠‏ . وينظر ؛ همح الهوامح . جا ص١۱۸‏ والکامل » ج۲ ص۷٣٥۴‏ , 
والصاحبي 0 س٤۱‏ والكخاف چا س۸ س ۸ . 
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كقرلك . ( باللْمَاء ) . كاك تری ماء يعجبّكٌ فنّنادیه تقول : تعالّ حتی تری فنك 
عجيبٌ الشأن فلا يعرفك کل اح » ٠“"(.‏ 


ویجوز فی هذه ( اللام ) أن تكون مكسورة عندما تريد أن تنبّه الآخرين للامر 
الذې تعبت منه . یقول سیبویه في « باب ماتکون اللام فيه مکسورة لاه مدعو له 
جانا وهو غي مع : ‹ وذلك قولك : ( ياللمجب ) و ( ياللماء ) كانه نه بقوله 
( يا ) غير الماء للماء. وعلى ذلك قال أبو عمرو ؛ ( يا وَيْلٌ لك ) و ( ياوَيْح لك ) 
كانه نئه إنسانا ثَ جعل الويل له » .("“ وفي رأي النحاة أن الكسر يطرد في لام 
المتعګځب منه على تأویل أنه مدعو له والمنادی محذوف . فاذا قلت ؛ ( ياللْعجب ) 
فالتقدير : ياقوم للْعَجّب ادعو .0 


a 


هناك . لاه لم يقصد فيها الى نداء .وانما أرادوا التنبية الى معنى التعجب . 


كقولهم ؛ ( لله دَرْهٌ ) ٠".‏ ومن ذلك قول ليلى بنت النضر بن الحارث ؛ 
لو أزحام مناك قق 
بقول السيوطي فيه . « (اللام ) في « لله » للتعجب . وهم إذا عَظمًوا شيا 
نسبوه اليه تفخيماً لامره » "٠.‏ 
ومن استعمال النداء في معنى التعجب قولهم في المدح ؛ ( يالك فارسا ) و 
( بالك من فارس) . وقولهم في الذم ٠‏ ( يالك جاهلا ) و ( يالك من جاهل )ء٠‏ 
ومن ذلك قول امرىء القيس ,(*' 


— 

٠۴۲ (‏ ) كتاب المقتصد لي شرح الأیضاح ‏ ج۲ ص۷۹۰ . 

٤۴۴ (‏ ) الکتاب ‏ ج۲ ص۲۱۸ ۲۱۹ . وینظر ؛ الصاحبي › ص٤۱۱‏ . 

٤٩٤ (‏ ) پنظر ؛ المقتضب . ج٤‏ ص٤ء٠‏ . وتسهيل الفوالد ‏ ص١۸٠‏ وشرح الكافية. جا 
ص٤۱۴‏ ؛ رشمح الھوامع . جا ص۱۸۱ . 

. ١٤ص‎  يبحاصلا‎ : ينظر‎ ) ٠٠١ ( 

( 4( شرح شواهد المني . ج٠‏ ص١٠٠‏ . وينظر ؛ خزانة الأدب » جه ص۷۷٠‏ . 

٤۴۷ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب › ج۲ ص۲۴۷ - ٨۸‏ , واللامات . ص٣۷‏ . والصاحبي . ص۸٤۱‏ ومخنې 
اللبیب ‏ جا ص٤۲۱ ٠٠١‏ » وخزانة الدب . چا ص١١٠‏ . 

٤۲۸ (‏ ) البیت من الطویل . وقد ورد لي ؛ دیوانه ۰ ص۱۹. 


وأرى أن الأداة ( يا ) في نحو ( يالأعجب ) مستعملة لمجرد التنبيه ولا منادى 
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يالك من ليل كأن نجومة بل مُغار الفتلِ شئت بيبل 
فهو يتعجُب من طول الليل . كأئه قال : ياليل ما أَطْوَلّكٌ ٠".‏ و (اللام ) في 
» يالك من ليل » ؛ علامة التعحب “٠.‏ ولمست علامة للاستغاثة . كما ذهب الى 
ذلك بعض النحاة .“ ومنه أيضأاً قول عقيبة بن هبيرة الأسدي ؛ 
- ويحسن دخول ( من ) علي التمييز. وهو المخصوص بالتعجب فى هذه الصيغة . 
وذلك إذا سبق ذكرّه فى الكلام . فتدخل ( من ) توكيداً لذلك الذكر ٠“.‏ 

وقد يستعمل النداء فى معنى التعجب . دون أن تدخل المنادى المُتعجْب منه 
لام . فَينصب المنادى على التعجب منه مدحاأ أو ذما . فيقولون . ( يارجلاً لم أَرَ 
مثلة ! ) و ( ياطيبَّك من ليلة ! ) و ( ياشاعرأً ! ) . ومنه قول الصلتان العبديّ ؛ 
أا شاعرأ لا شاعر اليوم مله جریرَ ولک فی کلب تواضع 
وفیه معنی ‏ ( حَسْبّكٌ به شاعرأً ) أو ( يالك شاعراً ) . لان المُنادی قد يكون فيه 
معنى ؛ ( أفْعلٌ به ) ٠".‏ ومنه قول الحطيئة ؛ 
طافُْ أمامَةٌ بالركبان آونة ياحسنة من قوامم ما ومْتقّبا 
فقوله « باحسنة » لفظه لفظ النداء . ومعناه التعجب ٠“.‏ ومنه قول الفند الزماني؛ 


٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح القصاثد التسح . جا ص۲٠٠‏ . ورصف المباني . ص١٠٠‏ . وارتشاف الضرب . 
چیا ص 4ء۱ . 

. ١١ص ينظر ؛ شرح الاشعار الستة الجاهلية  جا‎ ) ٠٠١( 

٠+١ (‏ ) ينظر ؛ شرح شواهد المغني » ج۲٠‏ ص١۷٠‏ . وخرانة الدب . ج۲ ص۲۹۹ . ٠۷١‏ . 

+١ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب . ج٣‏ صء؟. ٦۷‏ والكتاب . ج٠‏ ص١٤۷٠‏ . وخرائة الأدب. ج* 
س۱ . 

٤٤۲ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . ج۲ ص٦۲۴‏ . ۲۲۸ . وخزانة الدب . ج ص۷4١ ٠۷١‏ . 

4١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب ج۲ ص۸۹٨‏ . 
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أراد . ( أيا طعنة شيخ ) . و (ما) زائدة . وهذا اللقظ لفظً النداء والمعنى معنى. 
التعجب والتفخيم . أراد , ما أهولها من طعنة ‏ ويالّها من طعنة بدرت من شيخ 
كبير السن فاني القوى بالي الجسم “٠.‏ 

ومن استعمال النداء في معنى التعجب قوله تعالى « قال ياويلتي الد وأنا 
عور » .(“) ية بقول القرطبي فى تفسير الآية ؛ « لم ترد الدعاة على نفسها بالویل . 
ولكنّها كلمة تخت على أفواه الساء إذا طرأ عليهن ما يجين منه. . وعحست من 
ولادتها وکون بعلها شخا لخروجه عن العأدة › وما خرح عن عن ألعادة مستعرب 
ومستنکر » )٩١(‏ 


۽ التهديد : 


نحو قولك : ( يالزيدلاقتلنك ) . وتكون علامة للتهديد كما كانت علامة للاستغاثة 
والتعحب . ٠(‏ ا ولا يجوز لهذه ( اللام ) أن تدخل على المنادی في غير هده المعاني 
المذكورة . فلو قلت ؛ ( يا لزيد قد كان كذا ) وأنت تحدثه لم يجز ٠“(.‏ 


ويرى سيبويه أن ( اللام ) المستعملة فى التهديد هي ( لام ) الاستغاثة قد أفادت 
التهد يد والوعيد . يقول في « باب مايكون النداءٌ فيه مضافا الى المنادى بحرف 
الإضافة » . «وذلك فى (الاستغاثة ) و (التعجب ) . وذلك الحرف (اللامٌ ) 
المفتوحة . وذلك قول الشاعر ( وهو مهلهل ) “(١‏ 


با لبر انغروا لى گیا يا لبر أين أين الفرارً؟! 


٤٤١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الأدب . ج۷ ص۱۱۹ ٠١١‏ 

4١ (‏ ) سورة هود :الأية ۷ . 

٤۷ (‏ ) الجامع لأحكام القرآن . جه ص۷٠۲۲ ١‏ وينظر ؛ البحر المحيط . ج٠‏ ص١٠٠‏ لي تفسير 
قوله تعالى « ياويلتي أعجزت أن أكون مثلّ هذا الفُراب ». ودراسات لأسلوب القرآن 
الکریم ١‏ ج٣‏ صه؟٠‏ . 

( 4۸ ) ينظر ؛ شرح الكافية ‏ جا ص٤۴٠‏ . 

(4۹ ) ينظر ١‏ الکتاب . ج۲ ص۸٠۲‏ . وشرح الكافية . جا ص٤١٠‏ . 

٣ج‎ . البيت من المديد. وقد ررد كذلك في ؛ الاغاني . ج٤ ص٤۱۹ . والخصائص‎ ) ٠٠١( 
. ٠١٤ص ص۲۲۹ . وخزانة الأدب . جا ص٠ . وشرح الكافية  جا‎ 
. ) ٠٠١ص ممجم شواهد العربية  جا‎ ( 


۲4۵ 


فاستغاث بهم ليُنشروا له گلیبا وهذا منه عي وتهدد . وأّما قوله « بالبكر أين أين 
الفرار » فإانما استغاٹ بهم لهم . أ ١‏ ( لم ته تفرُون ؟! ) استطالة عليهم ووعيدا» ٠“.‏ 
ووافقه فى ذلك ابن مالك حيث بقول : « ورّبّما كان المُستغاث مستغاڻا من اجله 


( t۲) 


تقريعا وتهد يدا » . 

والأصح. والأوضح في هذه (اللام ) أن يقال ؛ إتها مستعملة فى هذا الموضع 
للتهديد . إذ لا معنى للاستغاثة فيه . وهذا ما ذهب اليه الاسترابادى حيث قال ؛ 
« وهذه ( اللام ) المفتوحة تدخل المنادى اذا استغيث به نحو؛ ( ڀا لى . أو 
للاستغاثة ت والتعجب .. وقد تدخل ( اللام ) المفتوحة على المنادى المهدڈد نحو : 
( بالزید الاقتلك ) . قال مهلهل ؛ 


| 

يالبكر أنشروا لي كليبا ٠‏ يالبکر اين أينْ السفرار؟! 
وقولهم ؛ « إن هذه لام الاستغاثة . كأنه استغاث بهم لنشر كليب . واستغاث بهم 
للفرار » كلف . ولا معنى للاستغاثة ههنا لا حقيقة ولا مجازأً » “٠.‏ 

وقد استصوبَ البغدادي رأي الاستر بادي ۴ كون ( اللام ) فى هذا الشاهد داخلة 
على المّنادى المّهدّد . فقال ‏ « وهذا المعنى هو الجيّد . وماخذه من هذا البيت واضحّ 
لا خفاء به . ولا معنى للاستغاثة فيه كما حققه الشارح . وفيه مخالفة لسيبويه في 
جعلها للاستغاثة .. ٠*٠»‏ 


الاختصاص : 
وتجريه مجراه في النداء , فتضته تضته, وتحقه (ما) ات . وتصفه > بالسر بال 


( ۱ ) الكتاب . ج۲ ص٥۲۱‏ . 

٠۵١ (‏ ) تسهیل الفوائد › ص٤۸‏ . 

۱ ۹ ) شرح الكافية ‏ جا ص۱۴۴ ٠١4‏ . 
٠١١ (‏ ) خزانة الدب . ج» ص۲١١٠‏ . 


٨۹٦ 
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من بين أمثاله بما نسب اليه . كقولك . ( أنا أكرمٌ الضيفَ 
أختص من بين الرجال بإكرام الضيف ٠*٠.‏ 

ویری لتحا ا قولك ؛ ( الله اغف نا ينها العصابة ) بض ( أيه ) ورفع 
صفتها . کما تقول ( با يا ينها العصابة ) كان حقه النصب كقولهم ؛ ( نحنْ العَرَبَ 


أقری الاس ا . ولكن لما كان اللفظ بمنزلة الستعمل في النداء فقد أعطيى 
كمه . وإن انتفى موجب البناء . ٠٠١(‏ 


ولان النداء في نحو (أنا اكرم الضيف آنا ارجل ) مستعمل فى معنى 
الاختصاص . فلا يجوز دخول أداة النداء ( يا ) على ( أبّها ) فلا تقول : ( أنا أكرم 
الضيف ياأنّها الرجل) . وذلك ا ل و ف م ادا ا لاتنگه انسانا 
وانما تختص . و ( يا ) انما هي تنبیه “٠.‏ 

وما جاء الاختصاصُ بلفظ النداء إلا لاشتراكهما في معنى الاختصاص . ,اذ 
المنادى أيضا مختصض بالخطاب من بين أمثاله . يقول المبرد ؛ « ونظير إدخالهم 
التسوية على الاستفهام لاشتمال التسوية عليهما . قولك . ( الهم افر لنا أَيَتها 
العصَابَةٌ ) . فأجُرّوا حرف النداء على (العصابة ) وليست مَذْعَوّةَ . لأ فيها 
الاختصاص الذي ف النداء . واتما حق النداء أن تَعْطف به المخاطبَ عليك . ثہّ 
تخبرّه . أو تأمُره . أو تسأله . أو غير ذلك مما توقعه اليه . فهو مختص من غيره فى 
قولك ؛ ( يازيدٌ ) و ( يارجا ) . فاذا قلت ( اللّهم اغفر لنا ينها العصابة ) فأنت 
لم تذْعٌ ( العصابَة ) . ولكنك اختصصتها من غيرها كما تختص المدعو . فجرى عليها 
اسم النداء - أعني ٠‏ ( أيتّها ) - لمساواتها إيّاه فى الاختصاص » ٠“.‏ 

والاختصاص في نحو قولك ( أنا أكرمٌ الضيفَ أيّها الرجلٌ ) متحقق في الواقع 
بذكر ضمير المتكلم ( أنا ) . وانْما صيغة النداء بعد ( أا الرجل ) تفيد تاک 


بها الرجل ) أي ؛ أنا 


٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › چا صا١.‏ 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ الأشباه والنظاثر . جا ص۷٦‏ . 

٠۵۷ (‏ ) ينظر :؛ الکتاب . ج٠‏ ص۲٠۲‏ . والمقتضب › ج۲ ص۲۹۹ . وشرح المفصل : ج» ص۷١‏ . 
وتسهيل الفوالد . ص١۹٠‏ وشرح الكافية » جا ص١١‏ والاأشہاه والنظاٹر . ج 
ص۱۲ . 

٤۵۸ (‏ ) المقتضب › ج٣‏ ص۲۹۸ ۹٩۹‏ . وينظر ؛ الکتاب . ج۲ ص١۲۴ ۲۲١‏ وشرح المفصل › 
ج٦‏ ص۱۷ . وشرح الکافیة › جا ص١١۱‏ . والاشہاہ والنظائر ‏ ج۲ ١۱ے ۱١‏ . 


AV 


الاختصاص . قول سيبويه . «أردت أن تَختصُ ولائَنْهم حين قلت ( ينها 
العصابة ) و ( انها الرجل ) . أراد أن يۇگد لاله قد اختَّصُ حين قال » (أنا) . 
ولكنّه أكد كما تقول للذي هو مقبلٌ عليك بوجهه مستمعٌ منصت لك ؛ ( کذا کان 
لامر يا آبا فلان ) توك (e),‏ 

الرجلٌ و ر الصا تمو ( أنا الفقيرٌ الى الله هآ لرل اأ 
لمجرد بيان المقصود بذلك الضمير . لا للافتخار ولا للتصاغر. نحو؛ ( نحن نقراً 
أيّها القوم ) “(١‏ 


: تعظيم الامور‎ ٦ 
اذا أرادت العرب أن تعظم أمرا من الامور جعلته نداء . يقول أبن النحاس في‎ 
بیت امریئ القيس("“  ؛‎ 


وبوم عضرت للقنازى مطيتي نيا غجبا من رخلها التحفل 
« ویقال ؛ کیف يجوز أن بنادی (العجبٌ ) وهو مما لا يجيب ولا يفم ؟. 
فالجواب عن هذا ؛ إِنّ العرب اذا أرادت أن تمم الخبرَ جعلته نداء . قال سيبويه ؛ 
« واذا قل ( ياعجبا ) فكأنْكً قلت تعالّ ياعجبٌ فإن هذا من أيّامك .“"٠»‏ فذا 
أبلغ من قولك ؛ تعجُبت ›(" . 


يقول الزمخشري ف قول تعالى « ياحسْرَةَ على العبّاد ما يأتيہم من رسول إلا 
كانوا به يترون »(“*:«« ياحسرة على العباد » , نداء للحسرة عليمم کائما 
قیل لپا : تعالي ف امالك التي ك ان ضري في > وهي حال 


٤۵۹ (‏ ) الکتاب . ج۲ ص۲۲۲ . وینظر ؛ شرح المفصل ‏ ج۲ ص۱۸ . وتسپیل الفوالد ۰ ص۹۱٠‏ . 
)٠١١(‏ ينظر :شرح الكافية . جا ص١١٠١‏ . 

( 4۱ ( البيت من الطويل . وقد ورد في ديوانه ‏ ص١١‏ . 

(۹۲ ) پنظر : الکتاب . ج۲ ص۲۱۷ ۔ ۲۱۸ . 

. شرح القصائد التسع  جا ص۴٠٠ وينظر ؛ شرح الاشعار الستة . جا صه۷‎ ) ٠٦۴( 
.“ سورة يس ؛الأية‎ )٤٦4( 


4۸ 


استہزائهم بالرسل . والمعنى ٠‏ أنم أحقاء بأن يَتحسُرَّ عليم المتحسّرُون ويتلئف 
على حالم المتلفون . أو هُمْ محر عليمم من جمة الملائكة والمؤمنين من الثقلين . 
ویجوز أن يكون من الله تعالى على سبيل الاستعارة . في ٠‏ منى تعظيم ما جنوه على 
أنفسہم ومحنوها به . وفرط إنكاره له وتعجيبه منه . وقراءة مَّن قرأ « ياحَسْرَتا» 
تعضدٌ هذا الوجة . لان المعنى ؛ ياحسرتي . وفّرىء « ياحسرة العباد » على الاضافة 
إليهم . لاختصاصا بهم من حيت إنها موجبة إليهم . و« ياحسرّه على العبّاد » على 
إجراء الوصل مجرى الوقف »(**' . 


ويقول ابن جني في القراءة الأخيرة ؛ « إن قراءة من قرأ « ياحسْرَه على 
العبّاد » - بالماء ساكنة ‏ إنما هي لتقوية المعنى في النفس . وذلك أنه في موضع 
َغظ وتنبيه . وإيقاظ وتحذير . فطال الوقوف على « الہاء » كما يفعلة المستعظة 
للامر . المتعجبٌ منه . الدال على أنه قد بره وملك عليه لفظه وخاطره . م قال 
من بَعْدٌ ؛ « على العباد » . عاذرأً نفسّه في الوقوف على الموصول دون صلته لما كان 
فيه . الا للسامع على أله إنّما تَجْشُم ذلك _ على حاجة اموصول إلى صلته . وضعف 
الإعراب وتحجّره على جملته _ ليفيد السامعٌ منه ذهابَ الصورة بالناطق »(“). 


وقول ابو حیان في قوله تعالی « قالُوا پاخشرتنا على ما فَرْطْنًا فیہا ٠")‏ 
١‏ ونادوا ( الحسرة ) وإن كانت لا تجيب على طريق التعظيم . قال سيبويه ؛ « وكأنْ 
الذي ينادي ( الحسرة ) أو ( العجبَ') أو ( السرور ) أو (الويل ) يقول . اقربي أو 
احضري فا أوانك وزمنك ٠*٠»‏ . وفي ذلك تعظيم للامر على نفس المتكلم وعلى 
سامعه إن كان تم سامع . وهذا التعظيم على النفس والسامع هو المقصود أيضاً في نداء 
الجمادات كقولك ؛ ( يادارٌ ) و( يارب ). وف نداء ما لا يعقل كقولہم. 
( ياجملٌ ) »(“). 


٠٠١ (‏ ) الکشاف . چ۲ ص۲۲۰ ۔ ٩٩۱‏ . 

۹٦ (‏ ) المحتسب )› ج۲ ص۲۸ ۔ ٩۱۱‏ . 

١۷ (‏ ) سورة الانعام ؛ الاية ٠١‏ . 

٤۹۸ (‏ ) پنظر ¦ الکتاب . ج۲ ص۲۱۷ ے ۲۱۸ . 
( ۹۹ ) البجر المهيط . جا ص۷٠‏ . 


4۹ 


۷ الدعاع : 
ذهب ابن فارس الى أن النداء فى قولك : ( يالله ) يفيد الدعاء"). وعذه 
البلاغيون مستعمَلا فى معنى الاستغاثة(" ). 


۸ - الاستهزاء : 
: أ الى ل عله الذكر إنّك 

قال الزمخشري في قوله تعالى « وقالوا ياأيا الذي زل عليه الزكر ؛ 
أجنون ( 0 , » وکأن هذا الندأء منهم عل وجه الاستهزاء ٠‏ وکیف بقرُون بنزول ) 
الذکر عليه وینسبونه الى الجنون ؟ . والتعكيس في كلامهم للاستهزاء والتهكم مذهب 
واسع »("“ . 

وکان ابن فارس قد قال فی , باب ما يجري من کلامهم مجری التهکم والزء  »‏ 
يقولون للرجل بُسْتَجْبَل ؛ ( اال ) ٠"٠»‏ . فقولمم للجاهل أو للاحمق ( ياعاقل ) 
معناه . ياأها العاقلٌ عند نفسه أو عند من يظنه عاقلا(" . فقد جرى في كلامم 
أن يُوصف الرجل ہما هو متّصف بضته تپکما به وسخرية . وهذا من اشد ساب 
العَرّب . يقول الرجل لغيره : ( ياعاقلٌ ) أو ( ياحليمٌ ) إذا استجيلة . ونحوه قوله 
تعالى ‏ « دَق إِنك أنتَ العزيز الكري »(“))("“'. 


٩‏ التلهف والتأسّف ؛ 
ذهب ابن فارس إلى أن النداء فى نحو قوله تعالى « ياحَسْرَّة على العباد » يفيد 
معنى التلهف والتائف(*“ ). 


٤۷۰ (‏ ) پنظر ؛ الصاحبي ۰ ص۸٤۱‏ . 

٤۷١ (‏ ) ينظر ؛ مختصر التفتازاني - شروح التلخيص . ج٠‏ ص۲۴۷ . ومواهب الفتاح - شروح 
التلخیص . ج۲ ص۴۷؟ . 

٤۷١ (‏ ) سورة الحجر ؛الأية .١‏ 

) £( الكشاف . ج٠‏ ص۲۸۷ . وينظر ؛ البلاغة تعلور وثاريخ › ص٥٠٠‏ . 

. ٠٥٥ص‎ . الصباحبيې‎ ) ٤۷٤ ( 

٤۷١ (‏ ) ينظر : خزانة الدب » ج٠‏ ص۷۷٠‏ . 

۷١ (‏ ) سورة الدخان :الإية ٠۹‏ . 

٤۷۷ (‏ ) ينظر ؛ خزائة الدب . جه ص١٠٠‏ . 

۱ ۷۸ ) ينظر ؛ الصاحبې : ص۱۷۸ . ) 

a» 


۰ا س التلدذذ : 


ویری ابن فارس أن النداء يفيد معنى التلذ في نحو قول الراجز ؛ 
× يابردها على الفؤاد لو قف ×(“ ) 


التأسف والتشوق : 
يرى الفرّاء أن النابغة الذ بياني فى قوله؛ 


يادار مَيْةً بالعلياء فالسُند أقوت وطال عليها سالفٌ الأ بد 


قد نادی الدار ار لا ألما . أسفاً عليما وتشوةا إلى أهلبا(*). 


الندم والجزع : 

بقول الزمخشري فی قوله تعالی , باليتني ل أ شرك برَبِي أحداً »(*)؛ « يجوز 
أن يكون توبة من الشرك وندما على ما کان منه ودخولاً في الايمان . أو في مثل 
تلك الحال الشديد يتولى الله ويؤمن به كل مضطر . يعني أن قوله « ياليتني لم 
أشرك بربي أحدأً » كلمة اجى إليما فقالها جَزعأ مما دهاه من شۇم کفره . ولولا 
ذلك لم يقلا .'“"٠»‏ وقريب من هذا المعنى (الإشفاق ) كما في قوله تعالى 
« ووضع الكتابُ فتّرى المجرمين مُشفقين مما فيه ویقولون ‏ يَاوَیلتنا ما لہذا 
الكتاب لا بُغادرٌ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا أحصاها ٠٠٣٠»‏ 


: التشهير بالشيء‎ ٣۴ 

يقول الزمخشري في قوله تعالى « وقال ‏ ياأبُما الاس عَلَمْنا مَنطق الطير وأوتينا 
من كل شَيْء إِنُ هذا ليو الفصَلْ الْمُِينْ ٠“‏ « « وقال ياأيما الناس » ؛ تشهيرأً 
٤۷۹ (‏ ) ينظر ؛ الصاحبې ۰ ص۱۷۹ . 
٠۸٠ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الأدب . جا صه 


٠۸١ (‏ ) سورة الكهف : الاية ۲+ . 
( ۸۲ ) الکشاف . ج٣‏ ص۸٤ ٤۸۹‏ . 


( ۸۴ ) سورة الكهف ؛الإية 4١‏ . 
4۸١ (‏ ) سورة النمل ؛ الآية .٠١‏ 


لنعمة الله . وتنويما بہا. واعتراف بمكانما . ودعاءَ للناس الى التصديق بذكر 
المعجزة التي هي عل منطق الطير . وغير ذلك ممًا أوتيه من عظائم الأمور »(*“ . 


التكريم والتنويه بالفضل : 
إذا أردت تكريم المخاطب والتنوية بفضله . تركب نداءه باسمه . وجعلت نداءه 
بصفاته الكريمة . فتقول له مثلا ‏ ( ياكريمٌ ) . ( ياأيُما الفاضلٌ ) . وعلى العكس 
من ذلك إذا ناديته بصفاته القبيحة . فتقول له مثلا؛ ( يالئيم ). ( ياأيِها 
الجبانٌ ) . يقول الزمخشري فى قوله تعالى « ياأيْها الثبي انت الله »(““, « جَعَلّ 
نداةه ب « النبي » و « الرسول » في قول « ياأبما النبي اتقق الله » . « ياأيُما النبي 
لم قحرّم .»٩‏ « ياأها الرسول بَلَعْ ما أنزل إليك » . ورك نداءه پاسمه کما قال ؛ 
« ياآدم »» « ياموسی » › , یاعیسی » . « یاداود » . کرامة له وتشریفا وربا بمحله 
وتنوياً بفضله . فان قَلْتَ ك٠‏ إن لم ُو استه ف (الداء ) ققد أوتقه ف (الإخبار) 
في قوله ؛ « محمد رسو الله » . « وما محمد إلا رسول الله » . قلت ذاك لتعليم 
الناس باه » رسول الله » . وتلقين ہم أن يسمُوه بذلك ویدعوه به فلا تفاوت 
بين ( النداء ) و ( الإخبار ) . ألا ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من 
(الإخبار ) كيف ذكره بنحو. ما ذكره في (النداء  )‏ «لقد جاءكم رسول من 
أنفسگم » .. « إِنْ الله وملائكته يُصَلْونُ على النبي »" ي٠‏ . 
أما البلاغيون فقد أضافوا الى ما سبق المعليين الأتيين ' 


: الإغراء‎ ٥ 
ذهب السكاكي الى أن النداء قد يستعمل في معنى ( الإغراء ) ) . كقولك لمن أقبل‎ 
يامظلوم ) ) . وذلك اذا ردت ترعیب المخاطب ف شکوی الظلم > وحتّه‎ ) ٠ يتظلم‎ 

على زيادة التظلم وبث الشكوىا“'. 


4۸١ (‏ ) الکشاف › ج؟ ص١٠٠‏ . 

4۸١ (‏ ) سورة الأحزاب :الأية .١‏ 

( ۸۷ ) الکشاف , ج٣‏ ص۸٤۲‏ . وينظر ؛ الصاحبي ‏ ص٠۲‏ . 

٤۸۸ (‏ ) ينظر ؛ مفتاح العلوم. ص۷٤٠‏ الايضاح . جا ص١‏ . وشروخ التلة 
س۹۴ ے د۴؟ . 


¢. 


: التحسر والتوجع‎ - ١ 

قال التفتازاني بأنْ نداء الأطلال . والمنازل . والمطايا. يفيد معنى (التحسر 
والتوجع )(““) . وأبن يعقوب المغربي يسميه ( التحسر والتحزن ) . وجعل منه 
أيضاً نداء المتوجّم منه والمتفّم عليه“ . والسيوطي يجعل النداء مستعملا في 
معنى ( التحسر ) في نحو قوله تعالى « ياليتني كنت ترًابا »"“. وكثر في النداء 
قولهم : ( يالْيْفَ نفسي ) و ( يالہفَ أمّي ) . وكلمة ( يالف ) يتحر بها على ما 
فات . أي . يالف اخْضر(). 


( ۸۹ ) پنظر ؛ مختصر الشفتازاني ‏ شروح التلخیص › ج ص۲۴۷ ۴۲۸ . 

. بنظر ؛ مواهب الفتاح  شروح التلخیص › ج> ص۴۴۷‎ ) ٤٩۰( 

٩١ (‏ ) سورة النبأً ؛ الإية ٠٠‏ وينظر ؛ الاتقان . ج٠‏ ص۸۲ . ومعتشرلك الاقران ‏ جا ص۷٤٠‏ › 
وتأویل مشکل القرآن ۰ ص۱٩٥‏ . 

. ٠٠١ص ينظر ؛ خزانة الأدب . جه‎ )4۹١( 


¥ 


4 


1 إو 5 1 21 


أسحلوب الاستفهام 


م / ٠١‏ أساليب الطللب علد النحويين 


0 


الاستفهام : 

في أصل اللغة هو ؛ ( طلبُ الفهم ) . جاء في « لسان العرب » ؛ « سهمه ؛ سأله 
أن يمه . وقد استفممَني الشيءَ فأفهمتة وفْيُمته تفميما ٠'٠»‏ . وكذلك هو في 
اصطلاح النحاة ؛ « (الاستفمام ) : طلب الفهم »". وقد وافقهم السبكي من 
البلاغيين فحده بأنه , « طلب الفہم »". وحده غيره من أصحاب « شروح 
التلخيص » بأنه « طلب حصول صورة الشيء في الذهن »0 ' 

و (الاستخبار ) يختلف عن (الاستفمام ) . وذلك لانه يفيد معنى ؛ « طلب 
الْبَر ٠*٠»‏ . ومن النحاة مَنْ قد سَوّى بينهما . يقول ابن فارس ‏ « الاستخبار ) : 
طلبٌ خبر ما ليس عند المَنْتَخبر. وهو (الاستفمام ) »". ويقول الجرجاني ؛ 
١‏ إن (الاستفهام )؛ استخبا. و(الاستخبار )؛ هو طلبًٌ من المخاطب أن 
يُخبرك »". وابن يعيش قد سوىی بين (الاستفہام ) و(الاستعلام ) 
و (الاستخبار ) . يقول : « (الاستفهام ) و (الاستعلام ) و (الاستخبار) بمعنى 
واحد . ف ( الاستفمام ) مصدر ( استفهمت ) أي ؛ طلبت الفهمّ > وهذه ( السين ) تفيد 
الطلب . وكذلك (الاستعلام ) و(الاستخبار) مصدرا (استعلمت ) 
و (استخبرت ) »*). وذكر بعض النحاة أن بين (الاستخبار ) و (الاستفهام ) 
أدنى فرق » فقال بعضهم ؛ إن (الاشتخبار ) يسيبق (الاستفہام ) . وذلك لأاك 
تستخبرٌ فتجابٌ بشيء . فربّما فہمته وربما لم تفم . فاذا سألت ثانية فأنت 
مستفهم . تقول ؛ أفہمني ما فَلْنّه لي“ . وقال آخرون : ان ( الاستخبار ) قد کون 
تنبيما للمخاطب وتوبيخا. ولا يقتضي عدم الفهم . و(الاستفام ) بخلاف 


.) وينظر ؛ أساس البلاغة :( فهم‎  ) فيم‎ (١ لسان المرب‎ )١( 

٠ (‏ ) الحدود في النحو. ص١٤‏ ويلظر ؛ مغني اللبيب . جا ص۴٠‏ وخزائة الأدب. ج 
ص۲۸ . والتمریفات : ص۷ . 

( ۴ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص١)‏ . 

. ۲١ص شروح التلخیص › ج»‎ )٤( 

. ۲١ص الحدود في النحو؛‎ )١( 

. ٠١ص‎ › الصاحبي‎ ) ١ ( 

(۷) دلائل الاعچاز. ص١٠‏ . 

(۸) شرح المفصل ‏ ج۸ ص۰٣٠‏ . 

٩ (‏ ) پنظر :الصاحبي ۰ ص ١۱ہ ۱۵١٩‏ . 


TeV 


ذلك( ). ویر على ا ن من النحاة من يستعمل ( الاستخبار ) بمعنی 
بتوقع الجواب فيعلم a‏ 


و (الاستفهامٌ ) يُشارك (الشرط ) فى كونه كلام ودا عل الشاك > یقول 
الجرجاني فيمما ؛ « وبينهما من المُناسبة ما لا يخفى . ألا ترى أَنَك إذا قُلتٌ؛ 
( أضربْتَ زيدأً ؟ ) كنت طالبا ما لم يَسْتَقرَ عندَكٌ . كما أَنْك إذا قلت ؛ ( إِنْ تضرب 
زيدا اضرب ) کان كلاب ممقوداً على الد . بين حي ان كل واحو بن الشربط 
والجزاء عل لصاحبه . وليس قَضدَكٌ أن تثب الضربَ على الاطلاق ٠"٠»‏ . 

لذلك كان الاستفمام سياق فعلياً يقتضي الفعل ويطلبّه ‏ يقول أبن يعيش ؛ 


« اعلم أن الاستفمام يقتضي الفعل ویطلبه وذلك من قبل أن الاستفمام في الحقيقة 
إتما هو عن الفعل ‏ رلانك إنما تستفمٌ عَما تشك فيه وجهل علمه . والشكٌ إِنما وقع 
فى الفعل . وأما الأسم فمعلوم ادل > وإذا كان حرف الاستفهام إِّما دخل للفعل لا 
للاسم . كان الاختيار أن يليه الفعل الذي دخل من أجله ٠"٠»‏ . 

ولكون الاستفہام طلبَ ما في الخارج أو تحصيله في الذهن » لزم ألا يكون 
حقيقيأ إلا اذا صدر من شاك مصدق بإمكان الإعلام . فإِن غير الشاك اذا استفم 
يلزم تحصيل الحاصل . واذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت فائدة الاستفهاما“).. 
ولذلك ذهب النحاة الى أن الاستفمام في القرآن يختلف عن الاستفام فى كلام البشر. 
وذلك رلأن المستفيم غير عالم . إنما يتوقع الجواب فيعلم به . والله - عر وجل - 
منفي عنه ذلك . لانه تعالی لاستفېم خلقه عن شيء . فالاستفمام في القرآن غير 
حقيقي ‏ لان واقع ومن يعلم ويستغني عن طلب الإفہام . وإنما ب يخر اتهم ف 
القرآن مَخرج التوبيخ والتقرير . فالله تعالى يتفم عباده ,لیقررهم ویذگرهم انم قد 
علموا حق ذلك الشيء . فاذا استفموا انفسېم عنه یجدونه عندها تخبرهم په .(*) 


. ٠۲ص ينظر ؛ البرهان . جا‎ )١( 

۱١ (‏ ) المقتضب . ج» ص۸۲ . 

۱١ (‏ ) کتاب المقتصد في شرح الایضاح . ج ص١١۱۹١٠‏ . 

( ۱۴ ) شرح المفصل . جا ص۸ . 

۱١ (‏ ) ینظر ؛ الہرھان › جہ) ص٦۲‏ ہے ٩۲۷‏ , 

)٠(‏ پنظر ؛ الماقتضب ؛ ج ص۲۹۲ . والبرهان ‏ ج۲ ص۲۲۷ . والاتقان . ج٠‏ ص٣۷‏ . ومعترلك 
الاقران . جا ص١٣٤‏ _ ٩۲‏ , 


۸ 


يقول الزمخشري في قوله تعالى « فلننألن الذي اسل إلجهم ونان المُرْسَلينْ . 
فلنقصن عليہم بعلم وما كنا غائبينْ ٠"٠»‏ « « فسان الذينْ أرْسل إليهم » معناه . 
فسان المُرسل إليهم . وحم الأمم . يسألم ما أجابوا عنه رسيم . ,كما قال , 
« ويوم يناديم فيقول ؛ ماذا أجبتّم المرسلين ؟ » . ويسأل المرسلين عَمًا أجينُوا به . 
کما قال ٠‏ « يوم يجمع الله اسل فيقول ؛ ماذا جيم ٩‏ » . « فُلْقَصْنٌ عليهم »؛ على 
الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم . « بعلم » ؛ عالمينْ بأحوالهم الظاهرة والباطنة 
وأقوالہم وأفعالہم . « وما كُنًا غائبين » ؛ عنم وعَمًا وُجد منم . فإن قُلبٌ ؛ فإذا کان 
عالماً بذلك وکان يقصة عليہم فما معنى سؤالہم .٩‏ قلت ؛ معناه ( التوبيخ ) 
و ( التقريع ) و ( التقرير ) إذا فاهوا به بألسنتهم وشہد عليہم أنبياؤهم .)"٠»‏ 

ويقول في قوله تعالى « قال ما مَك ألا بَنْجُد إذ امرك > 
قال؛ أا خير من خلقتني من نار وخلقتة من طين ٠*٠»‏ « فان قلت . ل 
اة عن المانع من السجود وقد علمَ ما منْعَةُ ؟ فلب ؛ للتوبيخ ولإظہار معاندته 
وکفره وکبره وافتخاره باصله وازدرائه بأصل آدم . واه خالف أمرَ رَه معتقدا أنه 
غير واجب عليه لما رأى أن سجوة الفاضل للمفضول خارج من الصواب » .(*) 

لذلك فان أكثر استفہامات القرآن الكريم لاتحتاج الى جواب . يقول أو حيان 
فی قوله تعالی « فکیف اذا جَمَغناهُم ليوم لاريبَ فيه >" « هذا الاستفهام لايحتاج 
الى جواب . وكذلك أكثر استفهامات القرآن . نّا من عالم الغيب والشهادة . وإنّما 
استفہامه تعالی تقریع »(") . 

وعلى هذا لايكون الاستفهام حقيقياً إلا إذا كان لفظه الظاهرٌ موافقاً لمعناه 
الباطن عند سؤالك عَمًا لاتعلمّه . فتقول ؛ ( ماعندك ؟) و ( من رأيتٌ ٠"٠. )٩‏ 


.۷ ٠١ سورة الأعراف ؛ الآية‎ ) ٠١( 
. ١۷ص الکشاف . ج»‎ ) ۱۷ ( 

(۸ ) سورة الأعراف ؛الأية ٠١‏ . 

( ۱۹ ) الکشاف . ج ص۸ . 

. ٠ه سورة آل عمران ؛ الإية‎ ) ٠( 
. البحر المحيط . ج٠ صه۸اه‎ ) ۲١ ( 
. ينظر ؛ الصاحبي . ص۸‎ ) ۲۲ ( 


۹ 


الاستفهام له الصدارة في الكلام 

لقد ذهب النحاة الى أن الاستفام له الصدارة في الكلام ‏ « وللاستفہام صدر 
الكلام ٬لايجوز‏ تقدم شيء مما في حیزه عليه لاتقول؛ (ضربت أزيداً ؟ ) وما آشبه 
ذلك » ٠٠.‏ فيجب أن تكون للادوات الاستفہام الصدارة في الكلام . لأجل أن تفيد 
فيه معنى الاستفہام ؛ شأنما في ذلك شأن أدوات المعاني الأخرى . لانها اذا تقد 
عليما شيء من الجملة فقدت الدلالةً على معنى الاستفہام . يقول ابن يعيش يش ٠‏ ۲ل 
الاستفمام له صدر الكلام من قبل أنه حرف دخل على جملة تأمة خبرية . فنقلما من 
الخبر الى الاستخبار . فوجب أن يكون متقدماً عليما ليفيد ذلك المعنى فيما . كما 
كانت ( ما ) النافية كذلك . حيث دخلت على جملة ايجابية فنقلت معناها الى 
السلب . فكما لايتقدم على (ما) ما كان من جملة النفي . كذلك لار يتقدم على 
( الهمزة ) شيء من الجملة المستفهم عنها . فلا تقولر ٠‏ ( ضربت ازب ) هكذا مل 
صاحب الكتاب . والجيد أن تقول , ( زيدا أضربت ؟) فتقدّم المعمول على 
( البمزة ) . لأنك اذا فدّمت شيا من الجملة خرج عن حكم الاستفهام >(" . 
ويقول الاسترا باد « واٍما وجب ا م الانشاء . لاله مؤثر في 
الكلام . مخرج له عن الخبرية ك با أثر فى مر الجملة م الانتقهام 
والعرض . والتمني . والتشبيه . ونحو ذلك . فحقا صدر تلك الجملة . خوفاً من أن 
يحمل السامع تلك الجملة على معناها قبل التغيير . فإذا جاءَ المُْيْرٌ في آخرها تشؤش 
خاطرُه .انه يجوز رجوغ معناه الى ما قبله ء من الجملة مؤثراً فيما . ویجوز بقاء 
الجملة على حالما . فيترقب جملة أخرى يوثرٌ ذلك المولرٌ فما ٠"٠»‏ . ويقول 
ايضاً؛ « كَل ما َير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه وكانْ حرفأ فمرتبته الصدر .. 
وإما لَرَم دير المير الدال على قسم من أقسام الكلام . ليبني السام ذلك الكلام 

من اول الأمر على ما قصد المتكلمٌ . إذ لو جوزنا تأخيرَ ذلك ى المُعّْر فار . والواجبُ 
على السامع حَمْلّ الكلام الخالى عن المُنيّر من أول الأمر على كون مضمونه خاليا عن . 

جميع المُْيرات . لتردة ذهنه في أن هذا التغيير راع الى الكلام المُتقدم الذي حَمَلهُ 


۲١ (‏ ) المفصل ٠‏ ص٠٠۲٠‏ . وينظر ؛ كتاب المقتصد ل شرح الايضاح . جا ص١٤۲٠ ٠٠۴١‏ . وخزانة 
الأب . چ٤‏ ص۸ۂ) , جیه ص۱4 , 

۲٤ (‏ ) شرح المفصل . ج۸ ص١٠٠‏ . وينظر ؛ المحتسب ج۲ ص١٠‏ . 

٠٠ (‏ ) شرح الكافية . ج» ص۷١‏ . 
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على أنه خال عن جميع التغيرات . أو أن المتكلم يذكرٌّ بعد ذلك المُعَيْر كلام آخرَّ 
يور فيه ذلك المَْيّرّ . فيبقى في حيرة » ٠“.‏ 

فتقديم أدوات الاستفهام ووضعما في صدر الكلام . هو الذي يُعينُ على إفادة 
معنى الاستفمام فيا . وهو الفارق الوحيد بين كونہا مستعملة أداة للاستفهام » وبين 
كونها مستعملة ظرفاً مثلاً . وذلك رلآن الظرف يتقدم على مدخوله خلال الجملة. 
نحو؛ (أرَورَكٌ متى أهلٌ رمضان ) . ولكن هذا الظرف اذا تعدد ممناء الوظيفي 
فاستعمل أداة للاستفمام لزم الصدارة في الجملة . فتصير الجملة الاستفهامية ٠‏ ( متى 
هل رمضان ؟ ) . ولاتكون ( متى ) أداة للاستفهام إلا في هذا الموضع . فہذه احدى 
السمات التي تميز الأداة من الظرف ومن غيره من أقسام الكل ٠١١.‏ 

ولاشك أن تفسير النحاة للزوم أدوات الاستفمام صدر الكلام بالمحافظة على 
تأدية معنى الاستفمام فيه . كان قائماً على اساس من الملاحظة الدقيقة والواعية 
لتعدد المعنى الوظيفي للادوات فى الكلام . 

ما البلاغيون فقد ذهب السكاكي منهم الى أن سبب ازوم أدوات الاستفهام صدرَ ‏ 
الكلام . هو كون الاستفہام طلباً . والطلب ممًا يم السامع ويعنيه . يقول ؛ « واذ 
قد عرفت أن هذه الكلمات للاستفہام . وعرفت أن الاستفہام طلب . وليس بخفي 
أن الطلب إنما يكون لما يمك ويعنيك شأنه . لا رما وجوده وعدمه بمنزلة . وقد 
سبق أن كون الشيء مہمًا جہة مستدعية لتقديمه فى الكلام . فلا يعجبك لزوم 
كلمات الاستفهام صدر الكلام ووجوب التقديم فى نحو ( کیف زید ؟) و( أین 
عمرو ؟ ) و ( متى الجواب ؟ ) وما شاكل ذلك » .(*) 


دلالة الاستفهام على الزمن : 
e‏ 

ذهب ابن سیه الى أن كل فعل يستفهم عنه لايكون إلا مستقبلا . وخالفه فى 
ذلك نحاة آخرون . قالوا لايمنع أن يكون الفعل المستفهم عنه دالا على غير 
الاستقبال . ومن هؤلاء الأعلم « فقد زعم ابن سيده فى كلامه على إثبات الجمل . أن 


٠١ (‏ ) المصدر لفسه . ج ص۷٤۲‏ . وينظر ؛ الاشباه والنظالر ‏ جا ص۲۷۰ ٩۷۱‏ . 
( ۲۷ ) ينظر ؛ اللفة المربية ‏ ص١١٠‏ . 
( ۲۸ ) مفتاح العلوم » ص١١٠‏ . 
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کل فعل يستفهم عنه لایکون إلا مستقبلا . ورد عليه الأعلم وقال هذا پاطل . ولم 

يمنع أحد ؛ ( هل قام زيد أمس ؛) و ( هل أنت قائم أُمس ؟ ) . وقد قال تعالى ؛ 
د فل وده ما وَعَدَ ربكم حقا» فهذا کله ماض غير آت » .”) ومن هؤلاء 
أيضا ابن هشام الذي يقول ؛ « وأما قول ابن سيده في « شرح الجمل »؛ لايكون 
الفعل المستفهم عله إلا مستقبلا. فسَهُو. . قال الله سبحانه وتعالی : « فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حقا» . » .(") 


وما ذهب اليه هؤلاء هو الصحيح . فالجملة الاستفهامية تتوافق فيها الدلالة 
الزمنية للصيغة صرفيا ونحويا . فيدلٌ فيها (فُعَلّ ) على الماضي . ويدل ( يفعلٌ ) 
على الحال أو الاستقبال بحسب الضمائم والقرائن . فالاستفهام من جملة الإثبات يتم 
بوضع الأداة قبلها . والاستفهام من جملة النفي يتم بوضع الأداة قبلها كذلك . 
وتبقى كل من الجملتين , بعد أن توضع الأداة . على حالها التي كانت عليها قبل 
وضع الاداة من حيث الدلالة الزمنة "(١‏ 

أا سيبويه فلم يبحث من زمن الفعل في الجملة الاستفهامية سوى زمن الفعل 
المضارع الواقع بعد أداة الاستفهام ( هل ) . وهو يرى أن الفعل المضارع الواقع بعد 
( هل ) يدل على الاستقبال لا على الحال . في حين أن الفعل المضارع الواقع بعد 
( الهمزة ) قد يدل على الحال . يقول؛ «إنً ( هل ) ليست بمنزلة (ألف ) 
الاستفهام . لأنك اذا قلت ( هل تضربٌ زيناً ؟ ) . فلا يكون أن تذعي أن الضربَ 
واقعٌ . وقد تقول :(أتضربٌ زيدًا ؟ ) . وأنتَ تَذعي أن الضرب واقع » ." ' وقد تا بعه 
في ذلك ابن هشام . فقال إن ( هل ) تخصص المضارع بالاستقبال . بخلاف 
( الهمزة ) فن المضارع بعدها قد يدل على الحال . فهو قد ذكر من خصائص 
( هل ) ؛ « تخصيصها المضارع بالاستقبال نحو؛ (هل تسافر؟). بخلاف 
( الهمزة ) نحو ( أتظنه قائما ؟) ٠"(.»‏ 


۲١ (‏ ) سورة الاعراف ؛الأية 4+ . 

( ۴۰ ) الہرهان ‏ ج۲ ص۲ . 

۴١ (‏ ) مني اللبیب › ج۲ ص۰ . 

۲١ (‏ ) ينظر ؛ اللفة المربية ‏ ص۸١۲ ٠٠١‏ 
( ۲۴ ) الکتاب . ج۲ ص١۱۷ ۱۷٩۹‏ . 

۴٤ (‏ ) مغني اللبیب › ج۲ ص۴۰ . 
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والبلاغيون أيضا لم يبحثوا من زمن الفعل في الجملة الاستفهامية سوى زمن 
الفعل المضارع الواقع بعد أداة الاستفهام ( هل ) . ولاشك في أنهم قد تابعوا سيہويه 
في القول بأنْ ( هل ) تخصص المضارع بالاستقبال . ولذلك منعوا استعمالها فيما 
يراد به الحال : « وَلاَبُد ل ( هل ) من أن يخصَص الفعل المضارع بالاستقبال . 
فلا يصح أن يقال ؛ ( هل تضربُ زيدا وهو أخوك ؟ ) على نحو؛ ( أتضرب زيدا 
وهو أخوك ؟ ) في أن يكون ( الضرب ) واقعا في الحال » ٠"٠.‏ وقد علل السبكي 
ذلك بان ( هل ) لما لم تكن أصلا في الاستفهام بل فرعا . تقاصرت عن ( الهمزة ) 
فاختص المضارع بعدها بالاستقبال . فلا يجوز أن تقول ؛ ( هل تضرب زيدا وهو 
أخرك ؟ ) . لان هذا استفهام توبيخ . والتوبيخ لايكون على المستقبل . إنما يكون 
على الحال أو الماضي . ويصح أن تقول ؛ ( أتضربٌ زيدا وهو أخوك ؟ ) توبيخا على 
ضرب واقع ." وفي رأي التفتازاني أن ( هل ) تخصص المضارع بالاستقبال بحكم 
الوضع كالسين وسوف . فلا يصح ( هل تضرب زيدا وهو أخوك ؟ ) قصدا الى إنكار 
الفعل الواقع في الحال . لان ( هل ) تخصص المضارع بالاستقبال . فلا تصلح لانکار 
الفعل الواقع فى الحال . بخلاف ( الهمزة ) فإنها تصلح رلأنكار الفعل الواقع في الحال 
لأنها ليست مخصصة للمضارع بالاستقبال "(٠‏ 


والذي أراه أنْ القول بأن أداة الاستفهام ( هل ) تنفرد من بين أدوات الاستفهام 
بتخصيص المضارع بالاستقبال . بحجة أنها تخصص المضارع بالاستقبال بحكم 
الوضع كالسين وسوف . أو بحجة أنها ليست أصلا في الاستفهام بل فرعا . فتقاصرت 
عن ( الهمزة ) . فاختص المضارع بعدها بالاستقبال .إنما هو كلام لا دليل عليه . 
فليس هناك ما يمنع فى ( هل ) أن يدل الفعل المضارع الواقع بعدها على الحال . 
شأنها في ذلك شأن ( الهمزة ) . فدلالة ( هل ) على الحال في قولك ؛ ( هل تظنه 
مسافرا ٩‏ ) . لاتفرق في شيء عن دلالة ( الهمزة ) على الحال في قولك ؛ ( أتظنه 
مسافرا ؟ ) اذا كنت تستفهم المخاطب عن ظنه الحاصل في الحال . وقد جاء استعمال 
( هل ) دالا على الحال في شواهد كثيرة من آيات القرآن الكريم . ومن ذلك قوله 
تعالى : « واذا مَأ أنْزلّت سور نُظْرَ بعصّهم الى بَعْض هَل يراكم من أحد ثم أنصرَفوا 


٠١ (‏ ) مفتاح الملوم ٠‏ ص۸١٠‏ وينظر ؛ الايضاح ‏ جا ص۱۴۲ . 
( ۹ ( بنظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخيص ١‏ ج صا . 
(TV)‏ ينظر مختصر التفتازاني - شروح التلخیص › ج۲ ص "١۴ - ۲١۱‏ : 
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صرف الله لوبهم بأنهم فُومٌ لا يفْقَهُون » ٠”.‏ يقول الزمخشري فى تفسيره : 
« « نظر بعضهم الى بعص » ؛ تغامزوا بالعيون إنكارا للوحي وسخرية به قائلين ؛ 
« هل يراكم من أحد » من المسلمين ؟ . لننصرف فإنا لانصبر على استماعه . ويغلينا 
الضحك فنخاف الافتضاح بينهم . أو ترامقوا يتشاورون في تد بير الخروج والانسلال 
لواذا يقولون » « هل يراكم من أحد ٠“. » » ٩‏ كما استعملت ( هل ) دالّة على 
الحال في شواهد من الشعر » ومن ذلك قول امرىء القيس “٠١‏ 


تبَصر خليلي هل ترى من ظعائن سوالك نقبا بين حزمي شَعَبْعَب 


وبالتالي فليس هناك ما يمنع صحة أن يقال في إنكار الفعل الواقع في الحال ؛ 
( هل تضرب زيدا وهو أخوك ؟ ) على نحو ؛ ( أتضرب زيدا وهو أخوك ؟ ) . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن بعض النحاة قد منعوا أيضا أن تقول ( هل 
تضرب زيداً وهو أخوك ؟ ) . ولكن ل لأنْ ( هل ) تخصص المضارع بالاستقبال فلا 
يصح فیہا ان تستعمل فیما يراد به الحال يل أن قولك (أتضرب زيداً وهر 
أخوك ٩‏ ) تقرير على سبيل الإنكار , > وهم يرون أن هذا المعنی لا يستعمل فيه غير 
الهمزة ؛ « وتقرَرٌ بالممزة ر فتقول ! ( أتضربٌ زيدأ وهو أخوك ؟ ) فہذا تقرير على 
سبيل الإنكار. ولا يستعمل غير الهمزة فى هذا. ومنه قوله تعالى ١‏ لك 
برک واا ما تاد لتا 2 الأداة ( هل ) تشارك ( المزة ) فى الاستعمال 
اتقرير على سبيل الإنكار "| . فلا يمتنع فيا من هذا الوجه أيضأ أن تقول ١‏ ( هل 


A }‏ ( سورة ألتوبة 1 الأاية A‏ وينظر المأدة $ NYT‏ 8 , والانمام 9 IA‏ 
والتوبة ؛ ؛ ويوئس : ٠١١‏ وپوسف : .١4‏ والکهف ؛ ۵ ومریم ۱ ٩۵‏ 
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٤۰ (‏ ) البيت من الطويل . وقد ورد في دیوانه . ص۴٠‏ . وینظر ؛ ص۲۸۱ . 

١ (‏ ) سورة الاعراف ؛الأية ١۷١‏ . 

( ۲ ) شرح المفصل ‏ ج۲ ص۱١٠‏ . وینظر ؛ المفصل . ص۲۹ . والہرهان . چ) ص۸٤‏ . 
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المستفهم عله : 
ان المستفہم عنه لا بتعدى أحد أمرين ؛ 

١‏ الاستفمام عن النسبة : ويكون بالاستفهام عن نسبة المسند الى المسند اليه أو 
عن مضمون الجملة . فاذا استفہمت المخاطب بقولك ؛ ( هل جاء زيد ؟). 
دللت بذلك على أنك تشك في مضمون الجملة . فأنت لا تستفهم عن 
( المجيء ) وحده ولا عن ( زيد ) وحده . وإنما تستفهم عن صحة وقوع مضمون 
الجملة . أو عن صحة نسبة المسند الى المسند اليه . والجواب عن هذا السؤال 
یکون ب ( نعم ) أو (لا). ٍ 

۲ _ الاستفام عن المفرد ؛ فاذا استفممت المخاطب بقولك ؛ ( متی جاء زید ؟) . 
دللت بذلك على أن مجي زيد معروفٌ لديك . فأنت تعرف نسبة المسند الى 
المسند اليه . ولا تجہل إلا وقت مجيئه . فمو سؤال مطلوب فيه معرفة المفرد . 
وهو ( الوقت ) . ويكون الجواب عن مشل هذا السؤال بالنص على ما تسأل عنه , 
فيقال . ( أمس ) أو ما أشبه ذلك(“ . 


وکان سيبويه أول من أوضح الفرىٌ بين الاستفهام عن مضمون الجملة والاستفمام 
عن تعيين المفرد . فقد أشار فى الاستفهام عن المفرد . الى أن السائل يعلم بحصول أو 
وقوع النسبة بين المسند والمسند اليه . وإنما هو يطلب التعيين . والدليل على ذلك 
أن الجواب لا يكون بالنفي أو بالايجاب . وإنما بتعيين ما يسأل عنه . يقول في 
, باب ( أ ) اذا كان الكلام بها بمنزلة ( أبُا ) و ( أيهم ) » « وذلك قولك ؛ 
( أزيدٌ عندك ام عمرو ؟ ) و ( أزيدا لقيتَ أم شرا ؟ ) . فأنت. الآن مدع أن عنده . 
أحدهما . أك اذا قلت . ( أيُہما عندك ؟) و( أيْهما لقيتٌ ؟ ) . فأنت مدع أن 
المسؤول قد لقي أحتهما أو أن عنده أخذهما . إلا أن عمك قد استوى فيمما. لا 
تدري يما هو . 


والدليل على أن قولك (أزيد «عندك أم عمرو؟) بمنزلة قولك ؛ ( أيُما 
عندك ؟) . أنك لو قلت . (أزيد عندك أم بشر؟ ). فقال المسؤل ؛ ( لا ) كان 
محالا . كما أنه اذا قال ؛ ( أنما عندك ؟ ) . فقال ٠‏ ( لا ) فقد أحال . 


٤٤ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . ج۲ ص۱۹۹ ۷۰ ۱۷١‏ ۱۷۹ ومغني اللبیب . جا صه؛ . ودلائل 
الاعجاز .س . ٠١۷‏ . والأشباه والنظالر . جا ص٠۷‏ ۷۲ . والتطور النحوي ‏ ص۸٠٠‏ . 
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واعلم أبّك اذا أردت هذا المعنى دي الاسم أحسن . لاك لا تسأله عن اللَقّى . 
وانما تسأله عن أحد الاسمين لا تدري أيُہما هو فبدأت بالاسم لأنك تقصد فَضد أن 
يبيّن لك أي الاسمين في هذا الحال . وجعلت الاسم الأخرَ عديلا للاول . فصار الذي 
لا سال عنه بینہما»(“٠.‏ 

وقد أشار سیبویه في الاستفهام ‏ عن النسبة . الى أن السائل يشك في مضمون 
الجملة أو فى نسبة المسند الى المسند اليه . وأن حاجته من المسئول أن تكون 
الاجابة عما يسال إثباتا أو نفيا. يقول؛ « تقول : (ألقيتَ زيدا أو عمرا أو 
خالدا ؟ ) و ( أعندك زي أو خالد أو عمرو ؟) . كأنك قلت (أعندك أحد من 
هؤلاء ؟ ) . وذلك أنك لم تدع أن أحدا منهم ن . ألا ترى أنه اذا أجابك قال ؛ 
( لا). کما یقول اذا قلت (أعندك أحد من هؤلاء ۲ ). 

واعلم أنك اذا أردت هذا المعنى فتأخير الاسم أحسنْ . رلأنك إنما تسأل عن الفعل 
بمن وفع »(“ . 

ٹم جاء الھروی ( ت ٤٥١‏ ھ ) فأوضح الفرف بين الاستفهام عن النسبة والاستفهام 
عن المفرد. من خلال توضيح الفرق بين ( أو ) و (أمْ) في الاستفهام والجواب 
فيهما . يقول : « اعلم أن ( أو ) هي للسؤال عن شيء بغير عَيْنه . والجوابُ فيها 
( نعم ) أو ( ا ). و (أم ) رسال عن شيء بعينه . والجواب فيها أن تذكرَ أحد 
الاسمين . 

وذلك اذا سأل سائل . (أقام زيد أو عمرو ٩‏ ) فإنه لا يعلم أقام أحدهما أو . 

يقم . فاستفهم عن قيام أحدهما هل وفع أم لا لا . والجوابٌ أن تقول ؛ ( نعم ) أو 
ر . ولا يجوز أن تقول ٠‏ ( زيد ) أو ( عمرو ) . رلأن معناه أقام أحدٌ هذين ؟ 
فالجواب ؛ ( نعم ) أو (لا). 


قام . لكنه لم يعلم أيُهما هو . فأسْتَفهَم ليعرف القائم منهما . والجوابُ أن تقول له ؛ 


٤٥ (‏ ) الکتاب . ج؟ ص۱۱۹ ۱۷۰ . وینظر ؛ ص١۷‏ والصاحبي » ص۷٩٠‏ . 


٤١ (‏ ) الکتاب ج“ ص ٠۷۹‏ . 


۱٦ 


( زيد ) أو (عمرو ) . ولا يجوز أن تقول ؛ ( نعم ) ولا ( لا ) .لان تأويله ؛ أَيْهما 
قام أا أم ذا ؟ . فجوا بة التعيين . كقولك ؛ ( زي ) . أو؛ ( عمرو ) »(“. 


وأوضح الجرجاني ( ت ٤١٤١‏ ه ) الفرق بين الاستفهام عن النسبة والاستفهام عن 
المفرد . من خلال توضيحه الفرق بين تقديم النكرة على الفعل في الاستفهام . وبين 
تقديم الفعل عليها . يقول في فصل « هذا كلام في النكرة إفا قدمت على الفعل أو قَدّم 
الفعل عليها » : « إذا قلت . ( أجاءك رجل ؟ ) فأنت تريد أن تسأله ‏ هل كان 
مجيءَ رمن أحد الرجال إليه ؟ . 

فإن قَذِمْتَ الاسم فقلتَ ؛ ( أرجلٌ جاءَكٌ ؟ ) فأنت تسأله عن جنس من جاه 
أرجلٌ هو أَم امرأةٌّ ؟ . ويكون هذا منك اذا كنت علمت أنه قد أتاه أب ولكنك لم 
تعلم جنس ذلك الاتّي . فسبيلك فى ذلك سبيلك إذا أردت أن تعرفٌ عينْ الاي 
فقلتَ : ( أزيد جاءَكٌ أم عمرو ؟ ) . ولا يجوز تقديم الاسم في المسألة الأولى . لان 
تقديم الاسم يكون إذا كان السؤال عن الفاعل . والسؤال عن الفاعل يكون إما عن 
عينه أو جنسه ولا ثالث . وإذا كان كذلك كان مُحالا أن تَقَدّمّ الاسم النكرة وأنتَ 
لاتريد السؤال عن الجنس . أنه لايكون لسؤالك حينئزٍ متعلق . من حيثٌ لايبقى 
بعد الجنس إلا العين . والنكرة لاتدل على عين شيء فَيْسْنّل بها عنه ٠*٠»‏ . 

أما البلاغيون فقد فرقوا بين الاستفمام عن النسبة والاستفمام عن المفرد بالتسمية 
أيضاً . فم يسمون الاستفمام عن إدراك النسبة ومعرفتما؛ ( تصديقأ ) . ويسمون 
الاستفام عن إدراك المفرد ومعرفته ؛ ( تصورا ) . يقول السبكي ؛ « الاستفمام عن 
( التصديق ) يكون عن نسبة ترد الذهن بين ثبوتہا وانتفائہا . والاستفهام عن 
( التصور ) يكون عند التردد فى تعيين أحد شيئين . فبالاستفمام يعلم أنه أحاط العلم 
بأحدهما لا بعينه . مسندين . أم مسنداً اليما . أم من متعلقات الاسناد » .(“) 

والسبكي قد وافق ابن مالك في وضع ضابط لتمييز الاستفمام الذي يطلب به 
التصديق . عن الاستفهام الذي يطلب به التصور ؛ « الاستفمام عن التصديق حقه أن 


٤۷ (‏ ) الأزهية في علم الحروف . لعلى بن محمد النحوي اليروي . تحقيق ؛: عبد المعين 
الملوحي ‏ دمشق ٠١١ - ۱١١۴ص . ۱۹۷١‏ وينظر ؛ كتاب المقتصد لي شرح الايضاح › ج٠‏ 
ص۹4۹ . 
٤۸ (‏ ) دلائل الاعجاز. ص ۱۹۷ وینظر : ص ۱۹١‏ ۱۹۹ ۱۹۸ ےہ ۱۹۹ ۔ 
( ۹+ ) عروس الافراح - شروح التلخيص . ج ص۷٤۲‏ » وينظر ؛ مفتاح الملوم › ص١٤۱ ٠١۸‏ . 
TY‏ 


بۇتى بعدە ب (أم ) المنقطعة دون المتصلة > والاستفمام عن التصور ما صَلْحَ أن 
بۇتى بعده ب ( ام ) المتصلة دون المنقطعة . و بعد ان کتىت هذا الضا رط 
بفكري . رأيت ابن مالك صرح به في « المصباح » بلفظه وله الحمد» ٠*٠.‏ 


وقد سم الىلاغيون ادوات الاستفہام بحسب ( التصور ) و ( التصديق ) ثلاثة 
أقسام ؛ 
۴ 


ما يطلب به حصول (التصديق ) تارة. و (التصور) تارة اخرى . وهو 

( الهمزة ) . فاذا قيل ؛ ١‏ ( أيسافر سعيد ؟ ) أو ( أسعيد مسافر ٩‏ ) كان استفام 

عن النسبة ( التصديق ) . واذا قيل ؛ ( أيسافر سعيد أم يقيم ؟) أو ( أسعيد 

مسافر أم هشام ؟ ) كان استفماماً عن المفرد ( التصور ) 

- ما يختت بطللب حصول (التصايق) قط ویر (هل) .كرالك ما 

حصل الانطلاق ؟) و ( هل زید منطلق ؟) , 

- ما يختص بطلب حصول ( التصور ) فقط . وهو بقية أدوات الاستفهام . التي 

لا يکون السؤال ا ا عن المفرد النی یکی بہا ع > فیستفهم ب ( من ) 
عن الشخص و بم( عن الشيء . و ب( أين ) عن المكان > و ب( کیف ) 

عن الحال . وهكذا بقية أدوات الاستفمام(*٠.‏ 


وقد اعتمد النحاة المتأخرون هذا التقسيم لأدوات الاستفهام . ومنهم أبن هشام 
الذي يقول في خصائص ( همزة ) الاستفمام ؛ « انا ترد لطلب التصور نحو؛ ( أزيد 
قائم م عمرو ؟ ) . ولطلب التصديق نحو؛ ( أزيد قأئم ؟ ). و (هل ) مختصة 
بطلب التصديق نحو؛ ( هل قام زید ٩‏ ) . وبقية الأدوات مختصة بطلب التصور 
نحو؛ (مّن جاءك ؟) و(ما صنعتَ ؟) و( كم مالك ؟) و(أين بيك )٩‏ 


(#۳ 


و ( هتی سفرك ؟) » 


. عروس الافراح  شروح التلخيص . ج٠ ص۷‎ ) ٠١( 

( ۵۱ ) ینظر ؛ مفتاح العلوم ‏ ص۸٤۱‏ ۱4۹ . 

١ (‏ ) مخني اللبیب › جا ص٥٠‏ . وینظر ؛ البرهان ‏ ج» ص۷٤۲‏ . والاتقان . جا ص١٤٠‏ . وهمح 
الپوامح . ج» ص۹۹ . والأشباه والنظائر ‏ ج ص۷ .۷١‏ 


A 


حذف المستفهم عنه : 

قد يُحذف المُستفهَمٌ عنه اعتماداً على فهم السامع . ومن ذلك قوله ٠(١‏ 
تقول يا ربا يارب ڪل كنت من هنا مُنجي ايلي 
إا بتطليق وما بازحخلي أو ارم في وجعائه بدمل 


فقد حكى هذا الشاعرٌ عن امرأة أنّها دعت على زوجها وطلبّت الراحةٌ منه . وقولها 
١‏ هل » أرادت : هل تخسن إلى بتفريق ما بيني وبينه من الوصلة وعَقد التزويج £ 
فحذف المستفهم عنه اعتمادأ على فهم السامع ٠٠.‏ 


أدوات الاستفهام ؛ 
ا الهمزة : 


يرى النحاة أن ( الهمزة ) هي أ باب الاستفهام . كما كانت (إن ) اَم باب 
الشرط . ويرى أكشرهم أنها وحدها الأداة الأصيلة فى الاستفهام . التي لاتستعمل في 
غيره . وأنْ بقية أدوات الاستفهام قد تضمنت معنى همزة الاستفهام . فحملت عليها 
واستعملت استعمالها . وأن معنى الاستفهام عارض فيها مستفاد من همزة مقدرة 
معها . يقول سيبويه في ( همزة ) الاستفهام : « انها حرف الاستفهام الذي لايزول عنه 
الى غيره . وليس للاستفهام في الأصل يره . وإتما تركوا ( الال ) في (مَن) و 
( متی ) و ( هل ) ونحوهن . حيث أمنُوا الالتباسَ . ألا ترى أك تدخلها على ( من ) 
اذا تت بصلتها . كقول الله عر وجل : « ام يمى في التار خير أَمْنْ يأتي آمتاً 
يوم القيامة » ٠“ ٠.‏ وتقول ؛ ( أ هل ) . فإِنّما هي بمنزلة ( قد ) > ولکنهم تركوا 
( الألف ) استغناء . اذ كان هذا الكلامٌ لايقع إلا في الاستفهام .. فهي ههنا بمنزلة 


٠١ (‏ ) هذا رجز لجندل بن المشنى › أو لسلمى الهذلية . 
( خزانة الأدب . ج۷ ص١٠٠‏ . ) 


١٤ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب » ج۷ ص١٤ .٤١۷‏ 
٠۵ (‏ ) سورة فصلت ؛ الاية ١‏ . 
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( إن ) في باب الجزاء »"'. ویقول الزمخشري فی قوله تعالی « يف تَكفرَون بالله 
وگنتم آمواتا فأحیاگم » ٠",‏ « معنی ( الهمزة ) التې فی « كيف » . مثله ف قولك " 
( أتكفرونَ بالله ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان ؟) . وهو الإنكا 
والتعجب » .(*) 

ويرى النحاة أن أسماء الاستفهام إنما بُنيت لأنها تَصمنت معنى (همزة 
الاستفهام ) . يقول الجرجاني ‏ « وأمًا سَبَّبُ البناء فتضن الحرفية فى ( كيف ) و 
(أَينٌ).. ولَمَّا تضمْنْ كل وأحيد منهما معنی حرف الاستفهام بني كما يکون 
الحرف مبنيًا » .^ ويقول ‏ « قالوا؛ ( كم رجلا جاك )٩‏ و رمن ليت ») 
فبنوهما لتضمَنهما معنى الحرف الذي هو ( همزة الاستفهام ) فى قولك . أعشرونٌ 
رجلا جاءَكٌ أم ثلاڻون ؟» ٠".‏ ويقول ابن عصفور ؛ « والأسماء كلها معرب إل ما 
أمْبَة الحرف .. أو تَصمْنْ معنا . كأسماء الشرط فإنّها تضئنت معنى ( إن ). وأساء 
الاستفهام فإنها تضمنت معنى ( الهمزة ) » ٠*٠١‏ 

ويرى ابن يعيش أن تضمّن أسماء الاستفهام لمعنى (الهمزة ) بُوجبٌ البذا: 
فيها . يقول ؛ « وليس (الظرف ) منَّضّمْناً معنى ( فى ) فيجب بناؤه لذلك كيا 
وجب بناء نحو (من ) و ( كم ) في الاستفهام .. ولايجوز ظهور (الهمزة ) مع 
( من ) و ( كم ) في الاستفهام . فلا يقال ٠‏ ( أمَنْ ) ولا ( أك ) . وذلك من قبل أل 
(مَن ) و (كم) لما تضمُنا معنى ( الهمزة ) صارا كالمُشتملين عليها . فظهور 
(الهمزة ) حينئز كالتكرار » ٠".‏ وأورة السيوطي قول الأندلسي في « شرح 
المفصل ». « الأسماء المُّتضمّنة للحرف على ثلاثة أضرب ؛ صرب لايجوز إظهار 
الحرف معه . نحو ( من ) و ( كم ) . فيبنى لامحالة » ٠".‏ وذهب الجرجاني 
إلى أن تضن أسماء الاستفهام لمعنى الحرف . الذي هو ( همزة الاستفهام ) . 
( ١ء‏ ) الکتاب , جا ص۹۹ ٠١‏ . وينظر ؛ المقتضب . ج٣‏ ص۲۸۹ ہے ۹۱ . وکعاب المقتصد في 


شرح الایضاح › جا ص٤۱۴ ٠٠١‏ .. والکھاف , جا ص۹٠۲‏ . وشرح الكافية ‏ جا ص١١‏ . 
المفصل » جا ص۹۴ ۹4 والخصائص ١‏ ج٣‏ ص ا۸ے ۸۷ , 

٨۷ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ۸> . 

( ۵۸ ) الکشاف ‏ چا ص۲۹ . 

٥١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص٤۱۴ ٠۴١‏ وینظر ؛ شرح اہن عقيل جا 
ص۲۸ ہے ۲ . ) 

١ (‏ ) المصدر نفسه . جا ص۸٠‏ . وينظر ؛ صب . 

١ (‏ ) المقرّب. جا ص۲۸۹ . وینظر ؛ الأشباه والنظائر ‏ جا ص۸٣‏ . جا ص۷۱ _ ۷۲ . 

.٠۴٤ص شرح المفصل  ج۲ صا . وينظر ؛ الأشباه والنظائر جا‎ )٦۲( 

١۴ (‏ ) الأشباه والنظاشر . جا ص۴۷٠‏ . 

TY. 


لابُوجبٌ البناء فيها . وإنّما يجوز ذلك . يقول الجرجاني ؛ « وينبغي أن تعلم أن 
الأسماء إذا حصل بينها وبين الحرف مشابهة لم يجب بناؤها . وإنما يجوز ذلك . 
لاه يصع أن لايُعت بالمشابهة ويترك على الأصل . ألا رى أنْ(أيًا ) فيه معنى 
الاستفهام . كما أن ( كيف ) كذلك . وهو مُعْرَّبَ مع ذلك . فينبغي أن يُفصلَ بين 
الجواز والوجوب » .(" 

ولاتشارك ( الهمزة ) فى الأصالة عندهم سوى ( أَمٌ ) . ولذلك امتنع في ( أم ) أن 
تدخل على ( الهمزة ) . وجاز دخولها على بقية أدوات الاستفهام . يقول سيبويه في 
٠‏ باب تبيان ( أم ) لم دخلت على حروف الاستفهام ولم تدخل على (الألف ) ؟»: 
١‏ تقول ؛ أُم مَنْ تقول ؟ ) . ( أم هل تقول ؟ ) . ولاتقول ؛ ( أم أتقول ؟ ) . وذاك لان 
(أم ) بمنزلة (الألف ). وليست (أي ) و (من) و (ما) و (متى ) بمنزلة 
(الألف ) . وإنما هي أسماء بمنزلة ( هذا ) و (ذاك ) . إلا أنهم تركوا ( ألف ) 
الاستفهام ههنا . اذ كان هذا النحوٌ من الكلام لايقع إلا في المسألة . فلمًا علموا أنه 
لايكون إلا كذلك استغنوا عن (الألف ). وكذلك (هل ) إنما تكون بمنزلة 
( قد ) . ولكتهم تركوا ( الألف ) اذ كانت ( هل ) لاتقع إلا في الاستفهام » ٠*٠.‏ 

والصحيح أن ( هل ) أداة موضوعة هي الأخرى أصلا للاستفهام . فهي تشارك 
( الهمزة ) أصالتها فى الاستفهام . وذلك على الرغم من أنها قد منعت بعض ما يجوز 
فى ( الهمزة ) . وأوضح دليل على ذلك أنها لاتستعمل إلا فى الأستفهام . وأما ما قاله 
بعض النحاة من أنها تستعمل بمعنى ( قد ) . أو بمعنى أداة النفي . فإّما هي معان 
مستفادة من الاستفهام بها عند خروجه عن حقيقته . 

وكون الأداة ( هل ) تشارك ( الهمزة ) أصالتها في الاستفهام . وكون الاستفهام 
فيها مستفاد بطريق الأصالة . لا بتقدير ( همزة ) الاستفهام معها . قد قالت به 
طائفة من النحويين . ومن هؤلاء الخليل بن أحمد الذي يقول في (هل)؛ 

( هل ) - خفيفة - ؛ استفهام . تقول ھل کان کذا وکنا ۲ ) و ( هل لك فی کذا 
وکنا ؟ ) . وقول زهیر ٠١١‏ 


٦٤ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح . جا ص۹۱٠‏ . 

٠۵ (‏ ) الکتاب » ج“ ص۱۸۹ . وينظر ؛ البحر المحيط جه ص۹١۴۷‏ . وشرح الكافية ج٠‏ ص۲٠۴‏ . 
٠١ (‏ ) سيأتي تفصيل ذللك عند بحث الأداة ( هل ) لي هذا الفصل . 

)۷( ديوانه . ص١٠٠‏ . إ9 أن الرواية فيه «١‏ بمال وما يدري بألل واصله » ولا شاهد فيه . 


م / ٠١‏ أساليب الطلب عند النحويين ۳ 


اضطرارٌ . لان ( هل ) حرف استفهام وكذلك (الألف ). ولايُستفهَم بحرفي 
استفهام » ٠”.‏ ويقول السيرافي أيضا في ( هل ). « والذي يؤيد أنها للاستفهام 
بطريق الأصالة . أنه لايجوز أن تدخل عليها ( همزة ) الاستفهام . اذ من المحال 
اجتماع حرفين بمعنى واحد فان قيل ؛ فقد تدخل عليها (أم ) . وهي استفهام . 
تحو قوله ,۲۱ 


ام عل کبیر کی لم يَقض عَبْرَنهُ إْرَ الاحبة يوم الَين مَشكوم 
. قيل : ( أم ) فيها معنيان ؛ ( أحدهما ) ؛ الاستفهام . ( والآخر ) ؛ العطف . فلما 
احتيج الى معنى العطف فيها مع ( هل ) . خلع منها دلالة الاستفهام . وبقي العطف 
بمعنى ( بل ) للترك .. وقد أجاز المبرد دخول ( همزة ) الاستفهام على ( هل ) 
وعلى سائر اسماء الاستفهام . وأنشد ٠"٠,‏ 
_× سائل فوارس يَرْبُوع .. الخ × 
٠۸ (‏ ) كتاب العين ؛ ( هل ). وينظر ؛ مجالس العلماء . لأبي القاسم عبدالرحمن بن اسحاق 
الزجاجي » تحقيق ؛ عبدالسلام محمد هارون » الكويت ۱۹١١‏ . رقم المجلس )٠١4(‏ ؛ 
ص۲ . والمحتسب » جا صا . 
٠١ (‏ ) البيت لملقمة الفحل . وهو من البسيط . وقد ورد كذلك في ؛ الكتاب . جا ص۸۷؛. 
والمقتضب . ج٣‏ ص۲۹۰ . وشرح المفصل › ج٤‏ ص۱۸ ج۸ ص۴١٠‏ . وهمح الهوامع » ج٠‏ 
س ۷۷ ؛ ودیوأانه › ص۱۲۹ . 
( معجم شواهد العربية ‏ جا ص۹٤۴‏ ) ٠.‏ 
۷١(‏ ) البيت كما انشده المبرد ؛ ) 


سائل فوارس بربوع بختنا اهل راونا فح القت ذى 
والبيت لزيد الخيل . وهو من البسيط . وقد ورد في ؛ المقتضب › جا ص؛اه. ج؟ 
ص١۲۹‏ . والخصائص » ج» ص۲٠٠‏ . وشرح المفصل . ج۸ ص۲٥٠٠ ٠٠١‏ ومغني اللبيب › 
ج۲ ص۲٣۲‏ . وهمم الهوامح . ج ص۷۷ . 

( معجم شواهد العربية › جا ص۷٦‏ ) 

علما پأن ابن هشام قد قال في هذا البيت ؛ « وقد رأيت عن السيرافي أن الرواية 
الصحيحة ؛ « أم هل ». و أم) هذه منقطعة بمعنى ( بل ) . فلا دليل . وبتقدير ثبوت 
تلك الرواية فالبيت شاد . فيمكن تخريجه على أنه من الجمح بين حرفين لممنى واحد 
على سبیل التوکید ». ) 

( مغني اللبیب › ج۲ ص۲ ) . 
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وهو قلیل لا يقاس عليه » ٠".‏ 

أما بقية الأدوات المستعملة في الاستفهام. والتي يسمونها (أسماء الاستفهام ). فالصحيح 
فيه ا أنها ليست أدوات أصيلة للاستفهام . فالاستفهام عارض فيها : « الاستفهام عارض 
في الأسماء . أن الاستفهام وما أَمْبَهَةُ للْحُرّوف فى الأصل ٠"٠.‏ « الأسماءُ المُستفهم 
بها . نحو ( كم ) و ( من ) و ( أي ) و ( كيف ) و ( متى ) و (أين ) وبقية الباب . 
فإن الاستفهام معن حادث فيها على ما ضعت له الأسماء من إفادة معانيها » ٠"٠.‏ 
فهي في حقيقتها أسماء بمنزلة ( هذا ) و (ذاك )؛ «وليست ( أي ) و (من) و 
(ما) و (متى ) بمنزلة (الألف ). ونما هي أسماء بمنزلة (هذا) و 
( ذاك ) » .(“ وهي تستعمل في الاستفهام كما تستعمل فى غيره . ولكنها 
لاتستعمل أدوات للاستفهام إلا بوضعها فى صدر الكلام . فى حين أنها تفقد الصدارة 
اذا استعملت فى غير الاستفهام . فهي إذن لاتفيد معنى الاستفهام إلا عند تصدرها 
الكلام . وبالتالي فإن معنى الاستفهام لايستفاد منها . أو من همزة مقدرة معها كما 
قال النحاة . وانما يستفاد من تصدرها عند إرادة معنى الاستفهام فيها. وهذا هو 
السبب في أَنْ « للاستفهام صدر الكلام . لايجوز تقدم شيء مما فى حيزه عليه » ٠"٠.‏ 


والى هذا المعنى يذهب الدكتور مهدي المخزومي . الذي يرى أن الاستفهام 
باأسماء الاستفهام . التي يسميها ب (الكنايات ). يقوم على أساس (التقديم 
والتأخير ) : « فليس هناك أداة استفهأم . والقول بتضمن هذه الكنايات معنى 
الاستفهام . يقوم على أساس ما يدل عليه الكلام المصدر باحدى هذه الكنايات من 
استفهام ٤‏ حیٹ لم تذ کر ادا استفهام ولم يقولوا بتقديرها قىلھا › ولم يصح ذلك 
فيها » غير ان الدارس يرى أن لها استعمالات مختلفة اكثرها في غير الاستفهام . وان 
مكانها فى أكثر استعمالاتها فى أثناء الجملة لا في صدرها . وتقديمها ووضعها فى صدر 
الكلام عند إرادة الاستفهام هو الذي خلصت به الجملة للاستفهام . فمن المقبول 
الذهاب الى أن الاستفهام في جميع هذه الكنايات يستند الى ماطراً على نظام الجملة 


( ۷۱ ) شرح المفصل: ج۸ ص۲١١٠‏ - ٠۴‏ . وینظر ؛ الجنی الداني › ص۲۱۸ ہہ ۲۱۹ . ودراسات 
لأ سلوب القرآن الکریم , جا ص۲۱۴ - ٠٠١‏ . 

۷١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا صه٠٠‏ . 

. ۸٩ ص۸‎ ٣ج‎  صئاصخلا‎ ) ۷۴ ( 

( ۷4 ) الکتاب › ج؟ ص۸۹ . 


. ٠٠١ص‎ » المفصل‎ ) ۷١ ( 
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من تغير بتقديم الكنايات . فالاستفهام إذن بهذه الكنايات ليس بالاداة . ولا بها 
نفها . ولكنه بالتقديم والتأخير . أي بتقديم ماحقه التأخير . وتأخير ماحقه 
التقديم ٠"٠.»‏ 


ومما هو جدیر بالذکر أن النحاة قد تثهوا على أن استعمال هذه الأسماء أدوات 
للاستفهام إتّما كان طلبا للاختصار . لان استعمالها يغني عن الكلام الكثير . غير 
المتناهي في الا بعاد والطول . فيما لو أردنا أن نستعمل حرف الاستفهام ( الهمزة ) لي 
مواضعها . ف ( همزة ) الاستفهام لايمكن أن تحيط إحاطةٌ هذه الأسماء في طلب 
تصور المستفهم عنه بها . يقول ابن جني ١‏ ألم تسمع الى ما جاءوا به من الأسماء 
المستفهم بها والأسماء المشروط بها . كيف أغنى الحرف الواحد عن الكلام الكثير 
غير المتناهي فى الأ بعاد والطول . فمن ذلك قولك ؛ ( كم مالك ؟) . ألا ترى أنه قد 
أخناك ذلك عن قولك ؛ أعشرةٌ مالك . أمْ عشرون . أم ثلاثون . أم مائة . أم ألف £ 
فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبدا . لأنه غير متناه . فلما قلت ٠‏ ( كم ) 
أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المحاط بأخرها ولا المستدركة . 
وكذلك ( اين بيتك ؟ ) قد أغنتك (أين ) عن ذكر الأماكن كلها . وكذلك ( من 
عندك ؟ ) قد أغناك عن ذكر الناس كلهم . وكذلك ( متى تقوم ؟ ) قد غت بذلك 
عن ذكر الأزمنة على بعدها . وعلى هذا بقية الأسماء من نحو ( كيف ) و ( أي ) و 
( أیان ) و ( انی ) ٠“.‏ 

فهذه الأسماء تفيد العموم والاستغراق الذي لايمكن للهمزة أن تفيدهما لو 
استعملت مكانها , « وأما سببٌ البناء فتضمن الحرفية في ( كيف ) و ( أين ) . لان 
( أن ) سؤال عن الأمكنة . كانه أريد أن يقال ؛ أفي الدار زيد أم في السجد أم في 
السوق أم بالبصرة أم بالكوفة ٩.‏ ) . جد ذلك يطول ويمتنعٌ من أن بُستوعَبَ . 
علب شيءٌ یشتمل على الأماکن كلها . فقيل ؛ (أَينْ زي ٩‏ ) . فقد دخل تحنّه كل 
مکان . وإذا اشتملَ على الجنس كان مكانُ زيد الذي يجهلّة السائل داخلا تحته . 
ونظيره (متى ) فى الأزمنة . و ( كيف ) سؤال عن الحال . إذا قلت ؛ ( كيف 
زي ؛) فكأئك فلب (أسقي أم صحيح ؟ أعاقلَ أم جاه .٩‏ ) . غير أنه أي 
( ۷۷ ) الخصائص . جا ص۸۲ . وينظر ؛ الاصول لي النحو . ج٠‏ ص١۴٠‏ والمقتضب ج٣‏ صهء٠‏ ؛ 

والأشباه والنظائر » جا ص۲۹ ۴١ ١‏ . وشرح المفصل › جا ص٩۹‏ - ٠٤‏ . 


ب(كيف) للغموم والاستغراق . كما فُلنا في ( أَينْ ) . فإذا قلت ؛ ( كيف زي ؟ ) 
اشتمل على جميع الأحوال . كما أك إذا قلت . ( أَينْ زي ؟) كان مشتملا على كافة 
الأماكن » .(*) 


أما البلاغيون فقد نص السكاكي منهم على أن أدوات الأستفهام كلها إنما هي 

كامات موضوعة للاستفهام . ولكنه لم برک ما کان منها صلا أو غير أصل في 
الاستفهام . قال : « للاستفهام كلمات موضوعة > وهي (الهمزة ) و (أم ) ) و ( هل ) 
و(ما) و( من ) و( أي ) و( کم ) و( کیف ) و ( ین ) و (آی) و( متی )و 
أن ), ١۳آ‏ الیب اوی ته دار الى الرأي القائل بان أصل ( هل ) 
أن تکون بمعنی . وأن الاستفهام فيها مستفاد من ( همزة ) مقدرة قبلها , 
وال ی یرش حدیثه ی سیب اتح فی دخول ( هل) ) على اسم بعده فعل نحو 
( هل رجحل عَرَّف ؟ ) .(*) وشرَاح التلخيص قد ذكروا أن المعنى المستفاد من كلام 
الخطيب القزويني . هو أن ( هل ) متطفلة على ( الهمزة ) ) في الاستفهام . وأنها 
منقولة للاستفهام . وليست أصلا فيه “٠.‏ 


ما تختص به ( همزة ) الاستفهام : 
ان ( الهمزة ) اوسع استعمالا وتصرفا ف الاستفهام من بقمة الادوات « ولذلك 
اختصت بأحكام لاتكون في غيرها . ومنها : 


أ - استعما لها لطلب التصور والتصديق 
س 

تستەمل (الهمزة ) للب رر كما تستعمل لطاب التصديق في حین أن 
فقط (*). 


( ۷۸ ) كتاب المقتصد لي شرح الایضاح ‏ جا ص٤۰۱۴‏ وینظر : جا صا 
( ۷۹ ) مفتاح العلوم؛ ص۸٤۱‏ . 

( ۸۰ ) پنظر : الایضاح › جا ص۲٩۱‏ . 

۸١ (‏ ) ينظر ؛ شروح التلخيیص . ج۲ ص٠۲‏ ١ا‏ 

( ۸۲ ) ينظر ؛ مغني اللبيب ا م لباه والنظافر چا ص۷۰ ے ۷۲ . 


To 


وقد ذهب سيبويه الى أن ( الهمزة ) اذا كانت للاستفهام عن التصور . فكان 
مطلوبا بها وب ( أم ) المعادلة تعيين المفرد > فيكون الأحسن فيها تقديم المفرد 
المستفهم عنه . اسما كان أو فعلا . وتجعل الآخر معادلا له مؤخرا . يقول فى « باب 
( أم ) اذا كان الكلام بها بمنزلة ( أيُهما) و ( أيهم ) » « وذلك قولك : ( أزيد 
عندك أم عمرو ؟ ) و (أزيدا لقيتَ أُم بشرا ؟ ) .. واعلم أنك اذا أردت هذا المعنى 
فتقديمٌ الاسم أحسنْ . لانك لا تسأله عن الى . وانّما تسأله عن أحد الاسمين لا 
تدري أيُهما هو . فبدأت بالا سم لأنك تقصد فضد أن يبين لك أي الاسمين في هذا 
الحال . وجعلتَ الاسم الأخر ديلا للاوؤّل . فصار الذي لا تسأل عنه بينهما . 

. وتقول ٠‏ ( أضربتٌ زيدا أم قتلّه ؟ ) . فالبدء هنا بالفعل أحسنٌ . لأنك إنما 
تسال عن أحدهما لا تدري أَيُهما كان . ولا تسأل عن موضع أحدهما . فالبدءُ بالفعل 
ههنا اأحسن . كما کان البدءٌ بالاسم َم فیما ذكرنا أحسن ٠»‏ . 


وذهب سيبويه الى أن تأخير الاسمين جميعا جائر حسن ؛ « ولو قلت : ( ألقيتَ 
زیدا أم عمرا؟ ) کان جائزا حسنا. أو 5 قلت (أعندك زيد أُم عمرو ؟ ) كان 
کرلک ٣(۲‏ . 


كما ذهب الى أن تقديم الاسمين ¿ أو الفعلين جميعا جائز يضا . ولكنه أضعف 
من تأخيرهما ؛ « تقديم الاسمين جميعا مله وهو مۇخ ا كانت أضعف ٠*٠»‏ . 
فاجاز ز أن تقول « ( أضربتً أم قلت زيدا ؟ ) لأتك مدع أحد الفعلين > ولا تدری 
أئهما هو . كأنك قلت . أ ذاك کان بزید .٠*(»٩‏ 


أما الجرجاني فقد جعل المستفهم عنه بالهمزة هو ما يليها , فاذا قلت ؛ 
( أضربت زيدا ؟ ) . فبدأت بالفعل . كان الشك في الفعل نفسه . وكان استفهامك 
عنه . رلانك ترید أن تعلم وجوده . واذا قلت ( أأنت ضربتٌ زيدا؟ ) . فبدأت 
بالاسم . كان الشك ف الفاعل مَن هو. وكان استفهامك عنه . وهكذا اذا قلت : 
( أزيدا ضربت ؟ ) كان استفهاما عن المفعول : ١‏ وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن 


( ۸۴ ) الکتاب . ج“ ص۹٦۱‏ ۱۷۱ وینظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الکریم جا 
ص۹۷ , ۲۰۴ ہے ۲۰۵ . 

( ۸4 ) المصدر سه ج؟ ص١۷٠‏ . 

( ۸۵ ) الکتاب . ج۲ ص۱۸۰ . 

۸٦ (‏ ) الکتاب . ج۲ ص۱۷۱ . وينظر ؛ المقتضب › ج٣‏ ص۹۲ . 
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8 اا س ا u TT‏ ۶ 
دمع من التفرقة بين تقديم ما قدم فيها وتر ق ون اين شيم ف و 


الاستفهام بالهمزة . فإن موضع الكلام على أنك | (أفُعَلّْتٌَ ؛ ) فبدأت 
0 . کان الك ق الفعل دقسه > وکان غرضك ا أن تعلم وجوده . 
واذا : ( اأ فعلت ٩‏ ) فدات بالاسم . كان الشك في الفاعل مَن هو . وكان 


د . ومثال ذلك أك تقول ١‏ ( اتيت الدار التي كنت على أن تبنيها ٩‏ ) .. 
تبداً في هذا ونحوه بالفعل . لان السؤال عن الفعل نفسه . والشك فيه . لأنك في 
جميع ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه . مجوّز أن یکون قد کان . وان پکون لم 

یکن . 

وتقول ؛ ( آأنت بنيت هذا الدار ؟ ) . ( نت قلت هذا الشعر ؟ ) . ( أأنت كتبت 
هذا الكتاب ؟ ) . فتبدأً في ذلك كله بالاسم . وذلك لأنك لم تشك فى الفعل أنه 
كان . كيف وقد أشرت الى الدار مبنيةٌ . والشعر مقولا . والكتاب مكتوبا . وإنما 
شككت فى الفاعل مَنْ هو . فهذا من الفرق لا يدفعه دافع . ولا يشك فيه شاك . 
ولا يخفى فساد أحدهما فى موضع الآخر ٠"٠»‏ . 

وتابعه في رأيه هذا البلاغيون . مثل ابن الأثير الذي يقول : «اعلم أنك اذا 
بدأت فی الاستفهام بالفعل فقلت : ( أفعلت كذا وكذا ؟ ) . كان الشك فى الفعل . 
وكأن غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده لا غير . واذا قلت : ( أأنت فعلت ؟) 
فہدأت بالاسم . كان الشك في الفاعل وحده . وهذا المعنى قائم في ( الهمزة ) اذ هى 
كانت للتقرير »(*'. 

وقد جزم بذلك الخطيب القزويني الذي يقول ; والمسئول عنه بها هو ما 
يليها . فتقول : (أضربتٌ زيدا؟) اذا كان الشكٌ فى الفعل نفسه. وأردت 
بالاستفهام أن تعلمّ وجوده . وتقول ؛ ( أأنت ضربت زیدا )٩‏ اذا کان ادك في 
الفاعل : من هو ؟. وتقول ٠‏ (أزيدا ضربتٌ ؟) اذا كان الشكٌ في المفعول : من 
هو ؟ » 

وذهب السبكي الى أن ما جزموا به من أن المستفهم عنه بالهمزة هو ما يليها . 
تخدش فيه امور : 
( ۸۷ ) دلائل الاعجاز . ص۱٤۱‏ . وینظر ؛ کتاب المقتصد في شرح الایضاح ‏ ج٣‏ ص۱۰۸۷ ہے ۱۸۸ . 


( ۸۸ ) الجامع الكبير ‏ ص٤١٠‏ . 
ز ۸۹ ) الایضاح . جا ص۱۹۲ . 


(A) 
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(أحدها ) : أنه اذا كان مع الهمزة ( أم ) . وجعلنا المستفهم عنه ما يليها . يلزم 
تقديم الاسمين جميعا . لان المستفهم عنه أحدهما . فلا يحصل تقديم المستفهم عنه 
إلا بتقديمهما . فيلزم القول . ( أقائم أم قاعد زيد؟). وقد قال سيبويه ؛ انه 
( الثاني ) : أن السكاكي والخطيب القزويني جعلا من أمثلة الاستفهام عن 
التصديتق قولك : ( أزيد منطلق ؟ ). ولو كان المستفهم عنه هو ما يليها . لكان 
المستفهم عنه فى هذا المثال هو ( زيد ) . ولكان ذلك طلبا للتصور لا للتصديق . 


( الثالث ) : أن التصديق ليس له لفظ واحد يلي (الهمزة ) . بل معناه دائر 
المبتداً والخبر . فلا يمكن أن يلي لفظة ( الهمزة ) . إلا أن يقال ؛ المعتبر فيه هو 
الفعل . 


( الرابع ) : يستحيل أن يلي (الهمزة ) المستفهم عنه. بل بعضه . ألا تری أن 
المستفهم عنه فى قولك (أزيدا ضربت أم عمرا ؟ ) هو المضروب منهما . لا ( زيد ) 


فقط . 

( الخامس ) ؛ أن قولهم « المسئول عنه بها هو ما يليها » يقتضي ن غيرها من 
أدوات الاستفهام لا يطلب بها ما يليها . وليس كذلك . بل غیرها یشارکها في 
ذلك(“ . 


والذي أراه أن ما قاله الجرجاني والبلاغيون من بعده . من أن المسئول عنه 
بالهمزة هو ما يليها . صحيح . ولا يخدش فيه شيء مما قاله السبكي . وذلك أن 
( الهمزة ) اذا كانت لطلب التصديق . فهي للاستفهام عن مضمون الجملة التي 
تليها . وكان الشك في صحة نسبة المسند الى الست اب . وکان غرضك من 
استفهامك أن تعلم صحةً هذه النسبة . ولذلك قال الجرجاني ؛ « فإن موضع الكلام 
عى أنك انا قلت (أفعلت )٩‏ فبدات بالفعل . كان الشك في الفعل نفسه . وكان 
ضك من استفهامك أن تعلمَ وجوده »(“. ولذلك لا يكون الاستفهام في مثل 


٩۰ (‏ ) ينظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص۲۴٥۲‏ ه٠‏ . 
٩١ (‏ ) دلائل الاعجاز: صا٤ا‏ . 
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قولك ( أضربت زيدا ؟ ) إلا لطلب التصديق . أي للاستفهام عن مضمون الجملة 
التي تليها . وقد قال بذلك السبكي نفسه حين تحدث عن استعمال ( همزة ) 
الاستفهام فى معنى التقرير؛ « يكون المقرّر به تاليا (الهمزة ) . كما مر من أن 
المستفهم عنه ما يلي (الهمزة ) . وقد تقدم ما عليه من الأسئلة . فإن أردت التقرير 
بالجملة قلت , (أفعلتٌ ؟) . وان أردت التقرير بالمفعول قلت ؛ (أزيدا 
ضربت ؟ ) . وإن أردت التقرير بالفاعل قلت ؛ ( أأنت فعلت ؟ ) ٠"٠»‏ . وليس 
صحيحا ما قاله التفتازاني من أن قولك ( أضربتَ زيدا ؟ )'يحتمل أن يكون لطلب 
تصور المسند . أي للاستفهام عن المفرد ؛ « والمسئول عنه بها _ أي ؛ بالهمزة - هو 
ما ليها . كالفعل فى ( أ بت زيدا ؛ ) . اذا كان الشك في نفس الفعل . أعني 
( الضرب ) الصادر من المخاطب الواقع على ( زيد ). وأردت بالاستفهام أن تعلم 
وجوده . فيكون لطلب التصديق . ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند . بأن 
تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد. لكن لا تعرف أنه (ضرب ) أو 
( إكرام ) .٠"»‏ وذلك أنه لا يكون لطلب التصور وإرادة التعيين إلا مع وجود 
معادل . بأن تقول ؛ ( أضربت زيدا أم أكرمته ؟ ) . وكذلك يكون الاستفهام في 
قولك (أزية منطلق ؟) لطلب التصديق . أي ؛ للاستفهام عن مضمون 
الجملة الاسمية . ولا يكون لطلب التصور إلا مع وجود معادل. نحو؛ (أزيد 
منطلق أُم سعيد ؟ ) . 


أما اذا كانت ( الهمزة ) لطلب التصور » ولا يكون الاستفهام لطلب التصور إلا 
بعد حصول التصديق بأصل النسبة ‏ فعند ذاك تكون (الهمزة ) للاستفهام عن 
المفرد الذي بلیھا . سواء اکان فاعلا نحو ( نت ضربتٌ زیدا ؟ ) اذا کان الشك فی 
الفاعل من هو. أ مفعولا نحو ( أزيدا ضربت ؟ ) اذا كان الشك في المفعول من 
هو . ولذلك قال الجرجاني ؛ , وتقول . ( أأنتَ بيت هذا الدارَ ؟ ) . ( أأنت قلت 
هذا الشعرَ ؟ ) . ( نت كتبتَ هذا الكتابَ ؛) . فتبدأً في ذلك كله بالاسم . ذلك 
لأنك لم تشك في الفعل أنه كان . كيف وقد أشرت الى الدار مبنية ‏ والشعر مقولا . 
والكتاب مكتوبا . وإنما شككت في الفاعل من هو »“'. 


٩۲ (‏ ) عروس الافراح - شروح التلخیص ۰ ج۲ ص۲۱۲ . 
٩۳۴ (‏ ) مختصر التفتازاني ۔ شروح التلغخیص › ج۲ ص۴٠۲‏ . 
( ۹ ) دلائل الاعجاز, ص١٤١‏ . 
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أما اذا كان مع الهمزة ( أم ) . في نحو : ( أزيد قائم أم عمرو ؟ ) » فإنه مع وجود 
المعادل . يصح فيه أيضا قول الجرجاني ومن تابعه بأن المستفهم عنه ما يلى 
الهمزة . وإن كان المستفهم عنه كلا من ( زيد ) و ( عمرو ) . لأنه يمكن القول بأن 
مقصودهم . في مثل هذا التركيب . هو ما ليها من مستفهم عنه مع معادله. 
وبالتالی لا يلزم فيه تقديم الاسمين جميعا حتى , يصح ذلك فيه . فلا يلزم أن تقول 
( أزيد أُم عمرو قائم ؟ ) . وقد أشار لی ذلك الریکي تفه فى وضع آخ سين قال 
« قولهم ؛ « ان المستفهم عنه ما يلي الهمزة » . وان كان المستفهم عنه فى قولك 
(أزيد قائم أم عمرو ؟) كلا من (زيد ) و (عمرو ) . ولكنْ مقصودهم : ما ليها 
من مسند مع معادله . أو مسند اليه كذلك .٠*٠)‏ 


ان قولهم « المسئول عنه بالهمزة هو ما يليها » . لا يقتضي أن غيرها من أدوات 
الاستفهام لا يطلب بها ما يليها . بل غيرها يشاركها في ذلك . ولکن لا پجری فيه 
هذا التفصيل الذي يجرى في (الهمزة ) . فلا يكون للاستفهام عن الفاعل أو 
المفعول . لأنه لا يجوز في غير (الهمزة ) أن تفصل بين أداة الاستفهام والفعل . وقد 
أشار الى ذلك النحاة ؛ « وتقول : ( أزيدا ضربت ؟) ٠‏ لتقام المفعول وتفصل به بين 
( همزة ) الاستفهام والفعل . ولا يجوز ذلك في غيرها مما تستفهم به . فلا تقول . 
( هل زیدا ضربت ؟ ) ولا (متی زیدا ضربت .)٩۱۲ ) ٩‏ 


ب جواز حذفها 

لقد ذهب النحاة الى ن ( الهمزة ) أصل أدوات الاستفهام . ولهذا كان الحذف 
تخفيفا من خصائصها . ولد بُقدر عند الحذف سواھا ) . وقد حصر سيبوبه جواز 
حذفها بضرورة الشعر“ ' وجعل منه قول عمر بن أبي ربيعة(“): 


٩۵ (‏ ) عروس الافراح - شروح التلخیص › ج۲ ص۸٠‏ . 

٩٩ (‏ ) شرح المقصل . ج۸ ص۵۱٠‏ . وینظر ؛ المفصل ‏ ص۲۱۹ . 

٩۷ (‏ ) ينظر ؛ مغني اللبیب . جا ص١۱‏ . وهمح الهرامم , چ١‏ س ۹۹ والیستسب چ س د 
€ . 

( ۹۸ ) ينْظر ؛ الکتاب . چ ص٤۱۷ ۱۷١‏ والکامل ‏ چا سسکا چ ص ۷۷ا ۱۷۸ 
والکشاف . چ؟ ص۱۸۹ . 

٩١ (‏ ) البيت من الطويل . وقد ورد لي ؛ الکتاب » بوا ص۸ . والمقصیب . ج ص4 . 
والمحتسب . جا ص٠٠‏ . وشرح المفصل » ج۸ ص١١٠‏ ومني اللبيب » ص١٠‏ وهيمع 
الهوامح > چ ص۱۴۲ . ودیوانه › ص۹۷ . 

(معجم شواهد المربية ‏ جا ص۷ه؟ ) 


لمَمْرك ما أدري وان کت دار نع رين الجر أم مان ؟ 


و 
س ۾ 
٣‏ 


ودشترط أكثر المصر يسن لجواز 4 ُن یکون ف الكلام ما دد عليها. 
لاسما وجود ( أم ) العادلة لها . بقول المبرّد في قول عمر بن أبي ربيعة: 


ث قالوا تحلها قلت نها و النجم والحَصى والتراب 


1 وال قوم 1 اراد بقوله J)‏ تھا i‏ ال ستفهام کا وال امرؤ القيس ٍ 
× أحار تَرّى برقا اريك وميه ؟ × 


ذف (ألف ) الاستفهام وهو يريد (أترى ؟) . وقالوا : أراد ( أتحبها ؟ ) . 
رهذا خط فاحش . إتما يجوز حذفٌ (الألف ) إذا كان في الكلام دليلُ عليها. 
وَسَنْفْسّرٌّ هذا ونذكرٌ الصواب منه _ إن شاء الله - . قوله ١‏ تحبها » إيجابَ عليه . غير 
استفهام . إلّما قالوا ( أن تنما ) أي . قد علمنا ذاك . فهذا معت صحيح لا 
ضرورة فيه . وما قول امرىء القيس فإنما جار لاه عل (الألف ) التي تكون 
للاستفهام تنبيها للنداء . واستغنى بها . ولت على أن بعدها ألفا منويْةٌ . فُخُذفت 
ضرورة لدلالة هذه عليها .. كما قال التميمي : 


e م‎ ۴ 


| 


مرك ما ري وان کنب داري شعت بن سهم ام شعت بن منقر ؟ 


ريد (أَُعَيْتُ ؛ ) . فُدلّت ( أ ) على (ألف ) الاستفهام . وقال ابن أبي 


لْعَمْركَ ما ادر ي وإِن کنت دار یا يریخ رمَيْن الخمر 1 بثمانِ : 


هه ر ۴ 1 ا 
مٿل ذلك . و لسا الا خطل قرف ولان > وو 


ار م ¥ ٤‏ م ر 1 2 م 
دينك ينك ام رایت بواسط القلام من الراب خيلا 


ات 


\ ( یہ فار 1 المه ا : 4 ن 4 د ي ا 4 Ai‏ ی۱84 ı 9 e‏ واعراب القرآن 4 
چیا ھی 2٩‏ . 
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قالوا ٠‏ أراد ( أكذَبنْك عَيْنّك ؟ ) كما قلنا فيما قبله ‏ وليس هذا بالاجود . ولكنه 
آبنَدأ منَيَقّنا ثم مَك فأدخلّ ( أمْ ) . كقولك ؛ ( إنها لإَبل ) . ثم تَسَكُ فتقول . ( أم 
اء ياقوم ) ٠»‏ . يقول الزمخشري ؛ « ان حرف الاستفهام لا يجوز حذفه إلا في 
مثل قولك : ( زيد في الدار أُم على السطح ؟ )ءلأنْ ( أم ) العديلة للهمزة تدل عليها . 
ولو قلت (زيد في الدار ٩‏ ) وأنت تريد الاستفهام كنت مخطئًا عند 
البصريين >" . ويقول البطليوسي في قول امرىء القيس"''. 


احار ری برقا کان وميه کلف اليَديْن في حي مُكل 


« قوله « ترى برقا » أراد ؛ ( أترى برقا ؟ ) فحذف ( ألف ) الاستفهام . وهو غير 
حسن أن يحذفها بغير دليل على حذفها . والذي يدل عليها ( أم ) .. والأحسن في هذا 
البيت أن يقدر على الالزام بغير ( ألف ) الاستفهام . كأنه قال ؛ ( أنت ترى برقا 
على کل حال ) (*. 

وکان ابن جني قد قال في قراءة « انذرتهُم r‏ 
ينبغي أن بُعتقّد فى هذا أن يكون أراد ( همزة الاستفهام ) كقراءة العامة . 
« أأنذْرَتَهُم » . إلا أنه حذف ( الهمزة ) تخفيفاً وهو يريدها . كما قال الكميت ؛ 


_ نهمرة وأحدة ‏ : » » الذي 


عربت وما موقا إلى البيض أطْرَبٌ ول ليبا مني وذو الشيب يلعب ؟ 

س 

)۱۰١(‏ الکامل . ج ص٤٤۲ ۲٤١‏ . وینظر ؛ ج» ص۱۷۷ - ۱۷۸ ومجاز القرآن ‏ ج۲ ص۲۴۴ 

) في تفسير قوله تعالى « فما أذت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون » ( سورة 
الطور ؛ الأية ١ ۲١‏ ) 

)٠٠١(‏ الفائق لي غريب الحديث. للزمخشريې » تحقيق ؛ علي محمد البجاوي ومحمد ابو 
الفضل ابراهيم ‏ الطبعة الثانية . القاهرة › جا ص٤٠۲‏ » وينظر ؛ الکشاف . ج؟ ص۸٠‏ 
في تفسير قوله تعالى ؛ « اتخذئاهم سخريًا أم زات عنهم الأبصار ؟». و ص٣٠‏ في 
تفسیر قوله تعالی ؛ « استکبرت أم كنت من الفالین ؟». و ج٤‏ ص١٣۱ ١١‏ لي تفسیر 
قوله تعالى ؛ « سَوَاءٌ عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم » . 

. البيت من الطويل . وقد ورد في ؛ ديوانه . ص‎ ) ٠٠۴( 

. شرح الاشعار الستة الجاهلية . جا ص۸٠ وينظر ؛ شرح القصالد التسحع المشهورات‎ )١4( 

. ٤٠.ص‎ ٠ج‎ . وخزانة الدب‎ . ۱۹١ جا ص۱۸۹‎ ١ 

. ٠١ الآأية‎ ١ سورة يس‎ ) ٠١١ ( 
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قالوا ‏ معناه ( أوّدُو اليب يلعبٌ ؟ ) تناكرأً لذلك وتعجباً . وکبيت الكتاب : 
لعمرك ما أدري وان کنت داریا شعت ی ان سه أن شُعْتٌ ابن مثقر ؛ 


یرید ( أَشُعيتُ ت ابن سهم اَم شُعيتُ ابن منقر ؟ ) . ويدل على أرادة هذه القراءَة 
( الهمزة) . وأنها إنّما حُذفت لما ذكرنا . بقاء « آَم » بعڌها »(""). 


ويقبح عند هؤلاء حذفّها حتى مع دلالة معنى الكلام عليها . ولا يحسن حذفها 
عندهم إلا مع وجود دليل لفظي عليها . يقول البغدادي في قول حضرميٰ بن عامر ؛ 


افرح أن ززا اكرام وأن ورت ودا فش صائما نللا؛؟ 


١‏ قوله ١‏ أفْرَح » أراة ؛ ( فرح ؟ ) على معنى التقرير والإنكار . فترك ذكر 
(الهمزة ) وهو يريدها حينّ فُهم ما أراة . وهذا قبيح . ونما يحسن حذفها مع 
(أمْ)»“. 


وهؤلاء قد منعوا القياسَ في حذف أداة الاستفهام . وذلك لان أدوات المعاني - 
کما يرون - إتما جيء بها اخته ارا ونائبة عن الأفعال . ففي قولك مثلا ؛ ( هل قا 
أخوك ؟ ) قد نابت ( هل ) عن ( أسْتَفْهِمٌ ) . فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرا لها 
هي أيضا . واختصار المختضر إجحاف به . ولكن مع أن القياس عندهم عدم م جواز 
حذف أداة الاستفهام . فقد جاء في شواهد من كلام العرب حذفها . وعذر الحذف 
عندهم قوة المعرفة بالموضع . فقالوا بأن ( همزة ) الاستفهام قد حذفت في هذه 
الشواهد لقوة الدلالة عليها . فصارت القرائن الدالة عليها كالتلفظ بها“ '. 

وبعضم يقيس حذف ( همزة ) الاستفمام في الاختيار عند أمنِ اللبس ٠“.‏ 
ووجود ما یدل علیما(". وحمل عليه قوله تعالى « وَتلْك نعْمَةٌ تمنها علي » ٠"٠,‏ 


٠١١ (‏ ) المحتسب › ج۲ صه٠٠‏ . 

( ۱۷ ) خزانة الدب . ج٣‏ ص۲۹٤ ٠٠١‏ وینظر ؛ جا ص١٠‏ . 

)۸ ( ينظر ؛ الخصائص . ج۲ ص۲۷۴ ۲۸١ . ۲۸١‏ . والمحتسب . جا صاء . وشرح المفصل › 
ج؟» ص١٠‏ . والاشباه والنظاثر . جا ص 

٠۹ (‏ ) ينظر ؛ مفني اللبیب . جا ص٠‏ . 

( ۱( پنظر ؛ اعراب القرآن . جا ص۲ . 

. ٠١ سورة الشمراء ؛الاية‎ ) ١١١( 
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وقوله تعالی « هذا رب ٠»‏ . وقراءة « سَواءٌ علیہم أنذرتهم آَم لَه نْذره ٠»‏ _ 
وأجاز ا مشا حذف ) لز ا سواء و -ټد ٤‏ الكلام ها يدل عليپا « 
وهو ( أم ) ) المعادلة لها . كقول عمر بن أبي ربيعة: 


لعمرك ما أدري وان كنت داريا بسيعم رمن الجمر أم بثمان ؟ 


أم لم يوجد > كقول الکمیت بن ز بد ,(") 
طربت وما شُوْقا الى البيض أطْرَبُ ولا لعبا متي وذو الشيْبر يلعب ؟ 
راد : وذو الشہ بلعب ( (we).‏ 


وما ذهب اليه ابن هشام صحيح . فقد تحذف ( همزة ) الاستفہام عند وجود 
قرينة لفظية تدل عليما . فيبقى لذلك معنى الاستفمام قائماً في الكلام . وذلك أن 
الأداة لاتقف وحدها قرينة فى الجملة ۳ إرادة المعنى . وانما تتضافر معا قرائ 
أخری على إفادة ذلك المعنى . فاذا كانت القرائن الأخرى بحيث تغني عن ذکر 
الأداة . فلا تكون الأداة بمفردها مناط المعنى . فإ النص حينئذ يمكن أن يؤمن ' 
فيه اللمس بلا ذكر للاداة . فمن ذلك أن التلازم الدي بين ( الهمزة ) التي للتسوبة 
أو للتعيين وبين ( أم) حمل( ا جنه قري عل ( المزة ) . فيستغنى أحياناً 

عن ذكر (الهمزة ) بقرينة ذكر (أم). ويتم الاستفام من غير یران تذکر 
الأداة (") 

ومع عدم وجود قرينة لفظية في الكلام . يمكن الاستغناء بقرينة ( النغمة ) عن 
ذكر أداة الاستفمام . و (النغمة ) هبي الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة في 
السياق . فالجمل العربية تقع في تيغ ا صوتية تنغيمية ذات أشكال محددة . 


. ۷١ سورة الانعام :الاية‎ )١( 

)1( سورة ألبقرة ؛ ألا ية u ٩‏ ويسر ؛ ایسب 4 چ ۱ گس ۵۰ 4 والصاحبي 4 س۱4 4 
والبرهان : ج۲ ص۲۹ . 

. ٥۰ص البيت صن العلويل . وقد ورد في : الاھہاڈیں : ۲ دں ۲۸۱ والمھتسب ) جیا‎ ) ۱١( 
۴ ۹۹ ہیں‎ Nap 4 ۹۹ 4 ومغنې اللجیب 4 کے ۱ 7ی 4 4 وم الوادع : ۱ یں‎ 
. ) چا ں8‎ ١ ممصم شواهد العربية‎ ( 

( ۶ ) ينظر ؛ عشي الیب ١‏ چیا ک4 

ِ FH. i 8 لجر ية‎ Î ار‎ 2 ۹ 1 
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فالهيكل التنغيمي الذي تأتي به الجملة الاستفمامية وجملة العرض . غير اليكل 
التنغيمي لجملة الإثبات . وهن يختلفن من حيث التنغيم عن الجملة الم .. فلكل 
جملة من هده صبغة تنغيمية -خاصة بها تعين على الكشف عن معناها النحوي . وف 


قول عمر بن أ بي ربيعة "(١‏ 


قالوا؛ تحنا؟. قلتٌ؛ برا قد لرل والخصضى والتراب 


قد أغنت النغمة الاستفمامية فى قوله « تحيما ؟» عن أداة الاستفهام . فحذفت 
الاداة وبقي معنى الاستفمام مفهوماً من البيت . ولكن يمكن في هذا البيت مَعَّ تغير 
النغمة أن يفم منه معنى التقرير للتأنيب أو التعيير أو الإلجاء الى الاعتراف . ولذلك 
قال ابن هشام : « واختلف في قول عمر أبن أبي ربيعة .. فقيل : أراد ( أتحلما > ) . 
وقیل » اه خبر . أي ( أن حلا ) . » .(*) 

ان مجرد قبول احتمال من هذا النوع ليبرّر موقف الأقدمين حين حافظوا على 
ذكر الأدوات باطراد . وأنكرو حذفما من غير وجود قرينة لفظية تدل عليا . لأنْ 
التراث مكتوب . تتضح فيه العلاقات بالادوات ‏ وليس منطوقاً تتضح فيه العلاقات 
باانغہات O),‏ ولذلك قال النحاس 3 » أجاز النحوبون : ( زند ندل 4 عمرو ؟ ) 
يريدون ‏ ( أزيد عندك أم عمرو ٩‏ ) . لأنُ (أم ) قد دلت على معنى الاستفهام . 
فاما بغير دلالة فلا يجوز ٠‏ لو قلت ؛ ( زيد عندك ) وأنت تريد الاستفهام لم يجز. 
وقد أنكر على عمر بن أبي ربيعة قوله .. قالوا . لاه أراد . ( أتحلها ‏ ) ثم أسقط 
( آلف ) الاستفهام . وعذا عند ابي العباس ليس باستفمام . وإبّما هو على الالزام 
والتوبیخ کأنه قال ؛ ( أت تحہا ) . » .() 


٠١۷ (‏ ) البيت من الخفيف . وقد ورد لي ؛ الکتاب » جا ص۷١٠‏ والخصائص › ج۲ ص۲۸۱ › 
وشرح المفصل . جا ص١۲٠‏ . ومغني اللبیب › جا ص٥٠‏ . ودیوانه › +۲٢‏ . 
( معجم شواهد العربية جا ص۷١‏ ) 
( ۱۸ ) مغني اللبیب . جا ص١٠‏ . وينظر ؛ خزانة الدب . جه ٤‏ ص۲۱۱ د ٩١۷‏ . 
١(‏ ) ينظر ؛ اللغة المربية . ص١۲٠‏ ۲۲۸ . ولي النحو المربي ‏ ذقد وتوجیه ص٥۲۷ ٠۷١‏ . 
)۱١۰ (‏ شرح القصائد القتسم المشہورات ‏ جا ص ٣۸ا .٠۹١‏ 
To‏ 


ومع أن الزمخشري قد منع حذف ( همزة الاستفهام ) إذا لم توجد فى الكلام 
قرينة لفظية دالة عليما . وهي ( أم ) المعادلة لا . الا أنه أجاز أن يعرى الكلامٌ من 
( همزة الاستفام ) المستعملة فى معنى الانكار . فيأتي في صورة الاثبات ومعناه 
النفي والانكار . وهو فوق ذلك قد كشف السرٌ البلاغي لذه التعرية . فقال ؛ « فإن 
قلت ؛ ما معنى قوله تعالى « مَل الجنة التي ود المُتقَونْ فيما أنهارً .. کمن هُو 
خالد في النار ٠"٠»‏ ؟. قلت ؛ هو كلام في صورة الإثبات ومعناه النفي والإنكار . 
لانطوائه تحت حکم کلام مُصَدر بحرف الإنکار ودخوله في حيّزه وانخراطه في 
سلکه . وهو قوله تعال «٫‏ امن کان على ية من رَبه کمن رين له سوءُ 
مله ؟ ٠"٠»‏ . فكأنه قيل . (أمَتَلٌ الجنَّة كمَنْ هو خالد في النار ٩‏ ) أي ؛ كُمَشَلٍ 
جزاء من هو خالد فى النار ٩‏ . فإِن فلت ؛ فلم عري من حرف الإنكار وما فائدة 
التعرية ؟. قلت ؛ تعريته من حرف الانكار فيا زيادة تصوير لمكابرة مَن يسوي 
بين المتمسنك بالبيّنة والتايع لهواه . وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الجنة التي 
تجري فيما تلك الانهار وبين النار التي يُسقى أهلما الحميم . ونظيره قول القائل ؛ 


افرح أن ارا الكرام وأن رث دود شصائصاً نبلا؟ 


هو كلام منكر للفرح برزبّه الكرام ووراثة الذود . مع تعرّيه عن حرف الإنكار . 
لانطوائه تحت حکم من قال تفرح بموت أخيك وبوراثة إبله ؟. والذي طرخ 
لأجله حرف الانكار إرادة أن يصو قبخ ما ازن به . فکانه قال له ؛ نعم مثلي 
يفرځٌ بمرزأء الكرام وبأن يستبدل منهم ذوداً بقل طائله . وهو من التسليم الذي 
تحنّه کل إنکار » ٠".‏ 


والبلاغيون يوافقون النحويين فى أنه لايقدر من أدوات الاستفام عند الحذف 
سوى (الہمزة ) . يقول السكاكي في خصائص ( همزة ) الاستفهام ؛ « وتستعمل 
ظاهرة كما ترى . ومقدّرة أُخرى كنحو قوله ؛ 
× بسَبْعٍرَهَيْنْ الجَمْرَ أم بّمان ٠"0»‏ 


٠١١ (‏ ) سورة محمد ؛ الاية ٠١‏ . 

٠١١ (‏ ) سورة محمد ؛ الأية ١١‏ . 

٠۲۴ (‏ ) الکشأاف . ج ص۹۴ ٠۴4‏ . 
۱١(‏ ) مفتاع العلوم. صهه. 
٦‏ 


والقول پانه لايقدر من أدوات اغبا عند الحذف سوى (الهمزة ) 
الصحيح . وذلك لان ) همزة ( الاستفام أوسع استعمالا وتصرفاً م غیرها من ا 
الاستفہام ولل عها النحاة أصل أدوات الاستفہام أو أك لباب . ون للاستفمام 
بہا اسلو با مہ متميزأً في الغالب کورود ( آم ) بعدها ف سباق الکلاء . ولان غيرها من 
أدوات لاستفمام لو حذف لذهب حذفه بالدلالة على الاستفام . فالاداة ( هل ) لا 
دلالة خاصة بخشى ذهابہا اذا حذفت . . وهي الاستفيام عن النسبة . وأما بقية 
أدوات الاستفهام . مشل ( ما ) أو ( تن ) أو ( أي ) . هلان المسثول عنه بها إنما هو 
منہا . ومدلول لہا . فاذا حذفت ضاعت الدلالة وذهب الاستفهاء .(“"' 


وكما يجوز حذف ( همزة ) الاستفمام . يجوز حذف مُمادلما . ومن ذلك قوله 
تعالى « وجَعَلّنا بعكم لبعض فتَنَة أَتضبرُونْ ؟ وكان رَبك بصيرأ » ٠".‏ ومنه أيضا 
قول ا بي ذؤيب الٻڌلي ؛ 
ذعاني إليما القلبٌ . إتي لامرهر 


تقد بره ؛ َه 0 


ج جواز تقديم الاسم على الفعل بعدها : ) 
يذهب سيبويه آلى أن الاستفمام سياق فعلي . وأنْ الأصل في أدوات الاستفہام أن 
لايليما إلا الفعل . الا أنم قد توسعوا فيا فاستعفلوها مع الجملة الاسمية . نحو؛ 
( هل زید منطلق ٩‏ ) و ( كيف زيد آخذ ؟ ) . فاذا جاء بعد أداة الاستفمام كلام فيه 
اسم وفعل . كان تقديم الفعل أولى حملا على الأصل فيا . وتقديم الاسم قبيح 
ولايجوز إلا فى ضرورة الشعر. يقول ؛ « وحروف الاستفمام كذلك لايليما إلا 
الفعل . إلا أنہم قد توسعوا فيا فا بتدؤا بعدها الأسماء . والأصلُ غير ذلك . ألا ترى 
انم يقولون ؛ ( هل زید منطلق ؟) و (هل زی في الدار؟) و ( كيف زيد 
اذ ) . فان قلت ؛ ( هل زیا رأیت ؟) و ( هل زي ذهب ؟) بٌح ولم يَجُز إلا 


٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ في النحو المربي - نقد وتوجیه › ص٣۷‏ . 
٠١١ (‏ ) سورة الفرقان :ية ١‏ . 
( ۱۹۷ ) پنظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۱۹ 6 , 
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في الشعر . لاه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل .٠'*»‏ ويقول ايضاً؛ 
« واعلم أنه اذا اجتمع بعد حروف الاستفمام ‏ نحو ( هل ) و ( كيف ) و (من ). 
اسم وفعل . كان الفعل بأن يلي حرف الاستفمام أولء . لاثما عندهم في الأصل من 
الحروف التي ”يذ كر بعدها الفعل ٠٠“(»‏ 


وما ذهب اليه سيبويه هو القياس عند الجرجاني . حيث يقول ؛ « إِنْ الاستفهامَ 
واقعٌ على الفعل في التقدير والمعنى . ألا تری انك إِذا قلت . ( أضربتٌ زیداً ) ل 
تكن مُستفهماً عن ( زيد ) وإنما تستفيم عن ( ره ) . فاذا كان الاستفام مُشتملا 
على الفعل كان القياسً أن يلي حروفُة ولايليما الاسم مََ وجود الفعل ٠"٠»‏ 


وسيبويه يعلّل اختصاص أدوات الاستفہام بالدخول على الفعل . بأنها تشبه الأَمرَ 
وأدوات الشرط في کونا لاتدل على وجوب . بل هي أدوات يطلب بہا من 
المخاطب أمرّ لم يستقر عند السائل . في تشارك أدوات الشرط فى الدلالة على 
الاحتمال وعدم الوجوب . وبالتالي فأدوات الاستفهام لاتليما إلا الأفعال . رلأنّ 
الأفعال هي التي يمكن أن تدل على الاحتمال . بعكس الأسماء التي تدل على معان 
ثابتة قائمة . فأدوات الاستفمام في ذلك تشبه أدوات الشرط . ولذلك يأتي جوابُا 
مجزوماً كجواب الشرط . يقول ؛ « وانما فعلوا ذلك بالاستفہام انه كالأمر في أنه 
غير واجب . وأنه یرید به من المخاطًّب أمرأً لم يستقرٌ عند السائل . ألا ترى. أن 
جوابه جزم . فلہذا آختير النصبٌ وروا تقديم الاسم . لها حروف ضارَعت بما 
بعڌها ما بعد حروف الجزاء . وجوابُا كجوابه . وقد يصير معنى حديٹها اليه . 
وهي غير واجبة كالجزاء . فقَبًّح تقديمٌ الاسم لهذا . ألا تّرى أنك اذا قلت . ( أينْ 
عبدالله آته ) فكأنك قلت ؛ ( حیشما يكن آټه ) » ٠٣۱.‏ 

ولاشك في أن سيبويه في هذا كان أكثر فما واقناعاً من نحاة آخرين . مثل 
الاسترابادي الذي تحدث عن الفروق بين (الهمزة ) و (هل ). فمَنعَ هو الاَخْرٌ 


(۱۲۸) الکتاب ؛ جا ص۹۸ ۹٩‏ وینظر ؛ کتاب المقتصد لي شرح الایضاح . جا ص۸۷ 
۸ . وهم الپوامم ‏ ج ص۷۷ . 

( ۱۹۹ ) الکتاب. ج» ص٣٠۱‏ وینظر ؛ جا ص٤۱۲‏ ۱۹۴۷ ۱۴۸ والمقتضب . ج» ص٤۷‏ 
۵ وشرح المفصل : جا ص۸۱ ۸۲ . 

٠۴١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح : جا ص۸۷ . 

٠١١ (‏ ) المصدر نفسه > جا ص۹۹ . وینظر : ص٤٤۱‏ . ج ص۱۹ء . 
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دخول ( هل ) على جملة اسمية خبرها فعل . إلا على شذوذ . ولكنه عل ذلك بأَنْ 
أصل ( هل ) أن تكون بمعنى ( قد ) . فلزمت ( هل ) لذلك الأفعال . لان ( قد ) 
ن لوازم الأفعال . يقول ؛ «إِنْ ( المزة ) تدخل على كل اسمية . سواء كان الخبر 
فيما اسما أو فعلا . بخلاف ( هل ) فإنا لاتدخل على اسمية خبرها فعل . نحو ( هل 
زيد قام ؛ ) . إلا على شذوذ . وذلك لان أصلما أن تكون بمعنى ( قد ) . فقيل ؛ 
( أهل ) .. وكثر استعمالها كذلك . ثم حذفت (المزة ) لكثرة الاستعمال . استغنا 
بها عنما . واقامة لها مقامما . .. فلما كان اصلما؛ ( قد ) . وهي من لوازم الأفعال . 
ثم تطقلت على (الہمزة ) . فإن رأت فعلاً في حيّزها تذكرت عوداً بالحمَى . 
وحنّت الى الإلف المألوف . وعانقته » وإن لم تره في حيّزها تسلّت عند ذاهلة . ومع 
وجود الفعل لاتقنع به مفسرأً أيضاً للفعل المقدر بعدها ‏ فلا يجوز اختياراً ؛ ( هل 


زندا ضربته ؟ ) » )٣(.‏ 


أو ضرورة . أن يتقدم الا فی قبلٌ ا . وذلك 5 اسل آدوات الاستفباء . 
ونما لاتستعمل في غيره . ا وأا (الألف ) فتقد فتقديم الاسم فيما قبل الفعل 
الأصل غيرّه . فی هتا بمنزلة ( إن ) ف ( باب الجرا . فجاز تقديم الاسم 
٠ RA‏ (إنرالله آمگتني ‏ من فلانو فعلت كنا وکنا ) ویختار فیا 
كنت قاعلا ن ( إن ) نبا انما مي للفغل ف (الالت) اذا کان سا م - 
بمنزلة ( لولا ) و (هلا) . إل أنك إن شئت رفعتَ فيما . وهو(" في ( الألف ) 
امل منه فی ( متى ) ونحوها . لانّه قد صار فيہا - مع أَنَك تبتدئ بعدها الأسماءَ _ 
أك تَقَدمٌ الاسم قبل الفعل ٠".‏ و ( الرفعٌ ) فيا على الجواز ٠"٠‏ ء٠"‏ . 


( ۱۴۲) شرح الكافية . ج ص۸۸ . 

٠٠۴ (‏ ؛ أي :الرفح . 

٠۴٤ (‏ ) أي :الاسم المنصوب الذي يعمل فيه الفعل بعده . 

)۱( اي ؛ على آنه جاتز لا على أڼه مختار . 

( ۱۹۹ ) الکتاب . جا ص۹۹ ہے ٠١١‏ . وینظر : ص٤٣٠‏ . والأشباه والنظائر . جا ص٤۹‏ . 
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ويقول أيضاً : « واعلم ن حروف الاستفہام كلها يقبح أن يصيّر بعدها الاسم 
اذا كان الفعل بعد الاسم . لو قلت ؛ هل زی قام )و (أین زي ضربه ى" ٤‏ 
يجز إلا فى الشعر ٠‏ اذا جاء في الشعر نصبته ٠‏ لا (الألى) فإنه يجوز فيما الرفع 
والنصب .لان ( الألفَ ) قد يُبتداأً بعذها الاس » ٠(١.‏ 


وسیبویه فی هذا لم يعطنا تعليلا مقبولاً لجواز تقديم الاسم فيا قبل الفعل . أما 
البلاغيون فقد عللوا ذلك تعليلا صحيحاً > حيث قالوا بان المزة لما كانت تستعمل 
لطلب التصور . كما تستعمل لطلب التصديق > فلا يقبح فيما أن تقول ؛ ( أزيد 
قا ٩‏ ) و ( أعمراً عرفت ٩‏ ) . نْبا تكون مستعملة الطلب التصور. ولما كانت 
( هل ) لاتستعمل إلا لطلب التصديق فیقبح فیما أن تقول ( هل رجل عَرَفُ ٩‏ ) 
و ( هل زیدًا عرفت ٩‏ ) لان تقديم الاسم يستدعي أن الشكٌ فيه . وتأخيرَ الفعل 
يستدعي أن النسبة متحققة تحققة قد حصل التصديق با > فیکون بيه وبين ( هل ) 
تعارض وتناقض . رلأن ( هل ) تكون م للب ملعال > وهو 
محال . يقول السكاكي في ( هل ) ؛ « ولاختصاصه بالتصديق .. فَنْح: ( هل رجل 
عرف ؟) و ( هل زیداً عرفت ٩‏ ) > دون ( هل زیداً عرفته ٩‏ ) ول بقع : ( أرجل 
عرف و یل عرفت ؟) . لما سبق أن التقديم يستدعي حصول التصديق 

بنفس الفعل . > فبینه وبین ( هل ) تدافع » )٣(.‏ 


ويقول أبن يعقوب المغربي في توضيح ذلك ؛ « ولمجيء (الهمزة ) لطلب 
التصور . دون ( هل ) فإنما للتصديق فقط كما يأتي . لم يقبح ورودها في التركيب 
الذي يكون الاستفمام فيه لطلب التصور . كطلب تصور الفاعل في قولك : ( أزيد 
قام ؟ ) . بخلاف ورود ( هل ) في هذا التركيب الذي هو لطلب التصور غالباً . فلا 
يقال ( هل زيد قام ؟ ) إلا على قبح . وكطلب تصور المفعول في قولك ( أعمرا 
عرفت ؟ ) . بخلاف ورود ( هل ) فيه فیقبح ٠‏ فد يقال (هل عمرا عرفت ؟) إل 
على قبح أيضاً » . )™( 


( ۱۹۴۷ ) الكتاب . جا ص١٠‏ . وينظر ؛ المقتضب . ج ص١۷ ۷١‏ وكتاب المقتصد في شرح 
الايشښاح > جا ص۸۷ ہ ۸۸ : وشرح المفصل ‏ جا صا ۸‏ ۸۲ والاشہاہ والنظاذر . جہ» 
س٤۱‏ . 

(۱۴۸ ) مفتاح العلوم > ص۸٤۱‏ . وپنظر ؛ الایضاح . جا ص۱۹۲ . 


(۱۹۹ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخیص. ج» صا). 
.4 


ويقول السبكي فى ذلك أيضأً :«قوله « وقبح ( هل زيدا ضربتٌ ؟) » لان 
٣‏ 3 ص 

التقديمَ على ما قرره يستدعي حصول التصد بق بنفس الفعل . والمستفهم عنه لا بد 
أن يكون غير حاصل وقتَ الطلب . فقولك ( هل زیدأً ضربتٌ ؟ ) لایکون استفہاماً 
عن ( التصديق ) لانه تحصيل الحاصل . ولا عن ( التصور ) لان ( هل ) لم توضح 
له( 

والى هذا المعنى ذهب من النحاة المتأخرين ابن هشام اذ يقول: « ( هل ) ؛ 
حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي . دون التصور . ودون التصديق السلبي . 
فيمتنع نحو ( هل زيدأً ضربتَ ؟) . لان تقديم الاسم بشعر بحصول التصديق 
بنفس النسبة .٠“(»‏ 


وذكر الخطيب القزويني وأصحابُ شروح التلخيص . أن غير السكاكي قد علّل 
القبخ في ( هل رجل عرف ؟) و ( هل زيد عرف ؟ ) . بان أصل ( هل ) أن تكون 
بمعنى ( قد ) . إلا انهم تركوا (المزة ) قبلا لكثرة وقوعمأ في الاستضفأام . و ( قد ) 
من خواص الافعال . وكذلك ما هي بمعناها . وکما قبح ( قد زید عرف ). يقبح 
( هل زید عرف ٩‏ )"'). وعلی کون ( هل ) بمعنی (قد ) . فقد عللوا عدم قبح 
( ھل زید قائم ؟ ) بقولہم : « وانما لم یقبح ( هل زید قائم ٩‏ ) . انا اذا لم تر 
الفعلَ فى حيرّها ذهلت عنه وتسلت . بخلاف ما اذا رأته فإنہا تذكرت العود . 
وحنّت الى الإلف المألوف . فلم ترض بافتراق الاسم بينہما ٠»‏ . ولعلّ البلاغيين 
کانوا يشيرون بقولہم ؛ « وقد علل غير السكاكي » . الى الاسترابادي الذي سبقت 
الإشارة الى أنه قد قال بهذا التعليل ٠"٠.‏ 


٠(‏ ) عروس الافراح - شروح التلخيص . جا صده». 
٠١١(‏ ) مخني اللبيب. جا ص١٤؟.‏ وينظر ؛ الأشباه والنظائر ‏ ج؛ ص١۷ .۷١‏ 
١ (‏ ) ينظر ؛ الايضاح. جا ص؟؟٠.‏ وعروس الافراح _ شروح التلضیص . ج٠‏ ص٠‏ . 


. ٣٦۱ مختصر التفتازاني  شروح التلصیعر  چا ص۴ ۔‎ ) ١( 
. پنظر ؛ ص۴۸٣ ۲۲۹ من هذا البحث‎ ) ۱٤١ ( 
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والملاحظ أَنْ البلاغیین قد قالوا كما قال سیبویه بقبح ( هل زیدأً ضربت ؟) . 
ولكنہم لم يجعلوه كما جعله سيبويه خاصاً بضرورة الشعر . وهم فوق ذلك يجوزون 
( هل زيدًا ضربته ٠") ٩‏ . رلجواز تقدير الفعل المحذوف المفر قبل ( زيدأً). 
فيكون التقدير ؛ ( هل ضربت زيدأً ضربته ؟ )"'. وذلك لان القبح في ( هل 
زیداً ضربتٌ ٩‏ ). کان بسبب تقدیم (زيدا ) الذي يقتضي تقديمُه حصول 
التصديق بنفس النسبة . وهذا يتعارض مع ( هل ) التي هي لطلب التصديق ‏ وأمًا 
قولهم ( هل زيدأً ضربتّه ؟ ) . فمع تقديرهم العامل المحذوف قبل ( زيدأً ) . يكون 
الأصل ؛ ( هل ضربتٌ زيداً ضربنّه ٩‏ ) . فلا يكون فيه تقديم يقتضي حصولَ 
التصديق بنفس النسبة ‏ فصح فيه الاستفهام ب ( هل ) عن التصديق ٠“.‏ 

والبلاغيون في هذا قد خالفوا النحويين الذين قالوا بقبح تقديم الاسم على الفعل 
بعد أداة الاستفام . حتى مع اشتغال الفعل بضمير عائد على الاسم المقدم . ومنعوا 
هذه الصورة إلا في ضرورة الشعر . يقول سيبويه ؛ « واعلم أن حروف الاستفام كلا 
يقبح أن يصير بعدها الاسم . اذا كان الفعل بعد الاسم . لو قلت ؛ ( هل زيد 
قام ٩‏ ) و ( أين زيد ضربته ؟) لم يجز إلا في الشعر. فاذا جاء في الشعر 
نصبته »*'. ويقول الاسترا بادي ؛ « و ( الہمزة ) أعَمٌ . يعني ؛ ألما تستعمل فيما 
لم یستعمل فیه ( هل ) . منہا أنه لایقال ؛ ( هل زید خرج ؟) لا على کون ( زید ) 
مبتداً ولا على كونه فاعلاً لفعل مقدر . ولایقال ( هل زیدأ ضربت ؟ ) على ان 
(زیدأً) منصوب بما بعده . ولا يقال ( هل زیدا ضربته ؟) على أن ( زيدأً) 


منصوب بمقڌر » )٩(.‏ 


ولاشك أن قولك (هل زيدا ضربته ؟) يمتنعم كما يمتنع (هل زيدا 
ضربتَ + ) . لان تقديم الاسم يقتضي حصول التصديق بالنسبة . وهذا يتعارض مع 
( هل ) التي هي لطلب التصديق . ولاشك أن البلاغيين قد أسرفوا في تعليل عدم 
القبح في (هل‌زیدأضربته؟).لان تقدير عامل محذوف. نحو (هل‌ضربت زيا 
ضربته ؟ ) . هو خروج على أصل وضع الكلام . وافتراض لاإصل غير موجود . ولذلك 
٠٤١ (‏ ) ينظر ؛ مفتاح العلوم › ص۸٤٠‏ . 
٠١ (‏ ) ينظر ؛ الايضاح . جا ص١۳٠‏ . ومختصر التفتازاني - شروح التلطخیص › ج۲ ص۷٠٠‏ . 
۱٤۷ (‏ ) پنظر ؛ مواهب الفتاح ‏ شروح التلخیص . للمغربي › ج٦‏ ص۷ء۲ ۔ ۲۶۸ . 
( ۱4۸ ) الکتاب . چا ١ء٠‏ . 
٠٤١ (‏ ) شرح الكافية ‏ جا ص۸؟ . 
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خالف السبكي البلاغيين في هذه المسالة . والتزم رأىً النحاة فقال ؛ « قلت , وما 
ذكره المصنف من صحة ( هل زيدا ضربته ؟ ) وعدم قبحه . ومن قبح ( هل زیدا 
ضربت ؟ ) المقتضي لجوازه في الجملة . ممنوع . فان أدوات الاستفهام . غير 
( الهمزة ) . اذا وقع بعدها الفعل والأسم . قدم الفعل على الاسم . ولايجوز تقديم 
الاسم على الفعل إلا في ضرورة شعر . هذا نص أبن عصفور في « المقرب » ٠.‏ وقال 
سیبويه في « باب ما يُختار فيه النصبٌ »" من أبواب الاشتغال ‏ ولو قلت:( هل 
زید ذهب ٩‏ ) لم يجز. وكذلك قال غیره . وقال شیخنا ابو حیان ؛ لو قلت:( هل 
زیدا ضربت ؟ ) لم يجز إلا في الشعر . فاذا جاء فى الكلام ( هل زيدا ضربته ) كان 
ذلك على الاشتغال . هذا مذهب سيبويه . وخالفه السكاكي وجؤز أن يليها الاسم 
وإن جاء بعده الفعل » .("*) 


ذهب النحاة الى أن همزة الاستفهام اذا كانت في جملة معطوفة ب (الفاء ) أو 
( الواو ) أو ( ثم ) . فإنها تتقدم على العاطف . تنبيها على أصالتها في التصدير . مثال 
ذلك : « وگلا عاقدوا عَهدا ؟» ٠.‏ « امن أَهْلٌ القَرى ٠". » ٩‏ , انم اذا ما 
وقع ؟ » ٠".‏ في حين أن أدوات الاستفهام الأخرى تتأخر عنه . كما هو القياس في 
جميع أجزاء الجملة المعطوفة ٠".‏ مثال ذلك : « وكيف تكفرون ؟ » ٠"٠.‏ « فَأينْ 


( 1e۸ ) 


تذهبُون ؟ » . 

٠۵۰ (‏ ) پنظر ١‏ المقرب . جا ص۱٩‏ . 

٠۵١ (‏ ) ينظر ١‏ الکتاب . جا ص۱٠‏ . 

٠۵۲ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص۹٠‏ . 

.٠٠ سورة البقرة ؛ الأية‎ ) ٠١۴( 

٠١ (‏ ) سورة الاعراف :الأية ۹۷. 

. ه١ سورة يونس ؛الأية‎ ) ٠١١( 

٠١۹١ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب ‏ ج٣‏ ص۱۸۷ ۱۸۹ ومجاز القرآن . چ۲ ص۱۴۴ ۱۵۹ ۱۸ ۲۵۱ 
وشرح المفصل ‏ ج۸ ص۱ء٠.‏ وتسهيل الفوالد . ص٤‏ . والاتقان . جا ص١٤١‏ 
ومحترك الاقران . جا ص۷۲ . والصباحبي ‏ ص۱۱۹ ٠١١‏ . والاشہاه والنظالر . ج 
ص۱4۱ . 

. ٠١ سورة آل عمران ؛ الآأية‎ ) ٠١۷( 

. ٠١ سورة التكوير ؛الأية‎ ) ٠١۸( 
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وقال ابن هشام ؛ ان القول بتقديم ( همزة ) الاستفهام على العاطف هو مذهب 
سيبويه والجمهور وأنه قد خالفهم جماعر, . ولمم الزمخشري . فزعموا أن ( الهمزة ) 
في تلك المواضع فى محلها الأصلي . وأن العطف على جملة مُقذرة بينها وبين 
العاطف . فيكون التقدير فى مثل قوله ا « امان مات أو فقتل انقلبتّةٌ ؟ » ٠٠*٠,‏ 
( أتؤمنون به فى حياته فإن مات أو قتل انقلبتم ؟ ) "٠.‏ يقول أبو حيان في قوله 
تعالى « أفْتَطْمَعُّون أن يُوْمنّوا لم » ٠",‏ « « الفاء » بعد « الهمزة » أصلها التقديم 
عليها . والتقدير ؛ ( فأتطمعون ٩‏ ). ف (الفاء ) للعطف . لكته اعتنيّ بهمزة 
الاستفهام فََذّمَّتْ عليها . والزمخشري يزعم أن بين (الهمزة ) و (الفاء ) فعلاً 
محذوفاً . ويقَرٌ ( الفاءَ ) على حالها حتى تعطف الجملة بعدها على الجملة المحذوفة 
قبلها . وهو خلاف مذهب سیبویه . . ومحجوج بمواضع لايمكن ,تقدير فعل فيها . 
نحو قوله ؛ « اومن يفا في الحلَيَة › a‏ عله انما ارز إليك » ٠"٠.‏ 
ممن هو مائ ٠" ٠‏ ويقول في قوله تعالی اگما عاڪدوا عَهٰدأً ٩‏ » , « قد 
تقدم أن مذهب سيبويه والنحويين أن الأصل تقديم هذه (الواو) و (الفاء ) و 
( ثم ) على ( همزة ) الاستفهام . وإنما قدمت ( الهمزة ) أن لها صدرٌ الكلام . وإِنْ 
الزمخشري يذهب إلى أن ثم محذوفا معطوفأ عليه مُقدرأً بين (الهمزة ) و ( حرف 
العطف ) . ولذلك فَذُرّه هنا ؛ ( أكفروا بالآيات البَينات وكُلْما عاهدوا ) . وقد رجع 
الزمخشري عن اختياره الى قول الجماعة . وقد أمعنا الكلام على ذلك فى كتابنا 
المسمى ب « التكميل لشرح التسهيل » » .""'' والصحيح في هذا الرأي ما قاله ابن 
هشام من أنه ضعيف لما فيه من التكلف . وأنه غير مطرد في جميع المواضع ٠(١‏ 
وقال فيه ابو حيان أيضا؛ « هو تقدير ما لا دليل عليه من غير حاجة اليه » ٠٠*٠.‏ 


٠١١ (‏ ) سورة آل عمران ؛ الاية ١44‏ . 

۱٩۰ (‏ ) پنظر ؛ مغني اللبیب ‏ جا ص١‏ . 

۷١ سورة البقرة :ية‎ ) ١١( 

١١ (‏ ) سورة الزخرف :ية ٠۸‏ . 

. ٠١ سورة الرعد ؛الأية‎ ) ١۴( 

١4 (‏ ) سورة الرعد :اية ؟؟ . 

٠١١ (‏ ) البحر المحيط . جا ص١۷‏ . 

۱۹١ (‏ ) المصدر نفسہ . جا ص۲۲۴ . وینظر ؛ ص٤۲۷‏ ہ ۷۵ ,۲۰ . 
۱١۷ (‏ ) پنظر ؛ مني اللبیب . جا ص۹ . 

( ۱۹۸ ) همع الھوامع › ج۲ س۹ . 
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وحقيقة موقف الزمخشري فى هذه المسألة . أنه قد قال فيها في كتابة « المغصل » 
بما قال به سيبويه والجمهور . وذلك قوله في خصائص ( الهمزة ) ؛ « وتوقعها قبل 
(الواو) و (الفاء ) و (ثم ). قال الله تعالى «أوكلما عاهدوا عهدا ؟  »‏ وقال 
« أفمن كان على بيّنه من ربه ٠“. » ٩‏ وقال تعالى « أثم اذا ما وقع ؟ » . ولاتقع 
( هل ) فى هذه المواضع » "٠.‏ ولكننا نجد الزمخشري في كتابه « الكشاف » يذ كر 
هذا الرأي . ويذكر رأيا آخر متكلفاً. هو أن يكون العطف على جملة محذوفة 
مقدرة بين الهمزة وحرف العطف . ولاتقديم ولا تأخير على هذا الرأي . ومن أمثلة 
ذلك قوله فى الآية م أوكلمَا عاهدوا عهدا بده فريق منهم ؟ » :«« الواو » ؛ للعطف 
على محذوف . معناه ؛ أكَفْرُوا بالآيات البينات وكلما عاهدوا » "٠.‏ ويقول في قوله 
تعالى «أفأمنتّم أن يَخسف بكم جَانبٍ ابر ؟ » ٠",‏ « « أفأمنتم ؟  »‏ ( الهمزة ) 
للإنكار . و ( الفاء ) للعطف على محذوف تقديره ؛ أنجوتم فأمنتم » ٠.‏ 


وقد نب أبو حَيّان على اضطراب رأي الزمخشري في هذه المسألة ‏ يقول في قوله 
تعالى « نامرون الئاس بابر وََنْسَوْن نكم وأنتم نون الكتاب ألا 
عقون ؟ » ( #« ألا تعقلون ؟ » . مذهب سيبويه والنحويين أن أصل الكلام كان 
تقديم حرف العطف على (الهمزة ) في مشل هذا ومثل ؛ « اوم يسيروا ؟». « أ 
إذا مأ وقع ؟». لكن لما كانت (الهمزة ) لها صَدرٌ الكلام قَدمت على حرف 
المطف . وذلك بخلاف ( هل ) . وزعم الزمخشري أن ( الواو )و (الفاء ) و ( ثم ) 
بعد ( الهمزة ) واقعة موقعها . ولا تقديم ولا تأخير. ويجعل بين (الهمزة ) و 
( حرف العطف ) جملة مقدرة بص العطفٌ عليها . وكأنه رأى أن الحذف أولى من 


۱۹١ (‏ ) سورة محمد :ا9 ية ٠١‏ وسورة هود الاية ١ . ١۷‏ 

)¥( المفصل . ص۲۱۹ . وينظر ؛ شرح المفصل ؛ جه ص١١٠‏ . 

۰  بيبللا الكشاف جا ص٠ . وينظر ؛ الفالق في غريب الحديث . جا ص۸ء٠ . ومغني‎ ) ١۷١( 
. جا ص٦٠ . ودراسات لاسلوب القرآن الکریم › ج ص۱۱۲‎ 

۱۷١ (‏ ) سورة الاسراء :ية ۸ . 

(۱۷۴) الکشاف ج» ص۷ء٠.‏ وينظر ؛ جا ص٤٣۲ ٣١‏ لي تفسير قوله تیال ١‏ أفكلما 
جاءکم رسول بما لاتهوی أنفسکم استکبرتم ؟». و ص١٤٤‏ لي تفسیر قوله تعالی « أفغیرَ 
دین اله پہغون ۲». و ص۷۷٤‏ لي تفسیر قوله تعالى ‏ أولمًا أصابتكم مصيبة ؟٠؛‏ و ج٠‏ 
ص٣۸‏ في تفسیر قوله تعالی « أوخجښتم أن جاءکم کر من زڼکم ۰ و ج؟ صا٤؟‏ في 
تفسير قوله تعالى ( أفمًا لخن بمَيَجَين ؟». 

٠۷4 (‏ ) سورة البقرة ؛ ية 4١‏ . 
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التقديم والتأخير . وقد رجع عن هذا القول في بعض تصانيفه إلى قول الجماعة . وقد 
تكلمنا على هذه المسألة في شرحنا لكتاب « التسهيل » . فعلى قول الجماعة يكون 
التقدير؛ ( فألا تعقلون ؟ ) . وعلى قول الزمخشري يكون التقدير ‏ ( أتغفلونْ فلا 
تعقلونْ ؟ ) . ( أمكئوا فلم يسيروا في الأرض ؟) . أو ما كان شبة هذا الفعل ما 
يصح أن يعطف عليه الجملة التي بعد حرف العطف » ٠*١.‏ 

وقدٍنبّة الرزكشي أيضاً على اضطراب رأي الزمخشري في هذه المسألة فقال ؛ 
« والزمخشري اضطرب كلامه . فتارة يجعل (الهمزة ) فى مثل هذا داخلة على 
محذوف عطف عليه الجملة التي بعدها . فيقدر بينهما فعلا محذوفا تعطف ( الفاء ) 
عليه ما بعدها . وتارة يجعلها متقدمة على العاطف كما ذكرناه . وهو الأولى » ٠٠١(١.‏ 

ولا شك في أن تقدير جملة محذوفة بين (الهمزة ) و ( حرف العطف ) تكلّف 
لا حاجة إليه . اضافة إلى أنه قد يخل بالمعنى اخلالا جسيماً . انظر إلى ما بقوله 
الزمخشري في قوله تعالی « ألم تكن آياتي تتلى عليكم ؟ » ٠".‏ « المعنى ٠‏ ( أل 
يأتكم رَسّلى فلم تكن آياتي تتلى عليكم ؟ ) . فحذف المعطوف عليه ٠*٠»‏ . 

والبلاغيون قد وافقوا النحويين في أن (الهمزة ) تختص من بين أدوات 
الاستفهام بالتقديم على أدوات العطف )٠*(.‏ 


ه ‏ استعمالها في غير معنى الاستفهام 


ذهب بعض النحاة الى أن (الهمزة ) قد تستعمل في غير معنى الاستفهام . 
فتختص بورودها لمعاني ١‏ ( التسوية ) و (التقرير ) و (الإنكار ) و (التوبيخ ) 
و( التهكم )و (الآمر ) و (التعجب ) و (الاستبطاء ) . وأن سائر الأدوات لا ترد 


لشيء من ذلك(*). 


٠۷١ (‏ ) البحر المحیط › جا ص۱۸۲ . وینظر ؛ ج٤‏ ص۹٤٠‏ . 

۱۷١ (‏ ) البرهان . ج۲ ص۰٠٠‏ وينظر ؛ البحر المحیط . ج ص٤۲‏ . ج٦‏ ص۲۷ . 
( ۷۷ ) سورة الجافية ؛ الأية 4ه . 

( ۷۸ ) الکشاف . چ؟ ص۴ . 

۱۷١ (‏ ) ينظر ؛ مفتاح العلوم ‏ صهه . 

۱۸١ (‏ ) ينظر : همح الهوامع . ج۲ ص۹ . 
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.وأول من نه على ذلك سيبويه . الذي جعل من الفروق بين (الهمزة ) 
و( هل ) .أن (الهمزة ) تختص بالاستعمال في معنى التوبيخ والتقرير . يقول ؛ 
« وممًا يدك على أن ( أل ) الاستفهام ليست بمنزلة ( هل ) . أنك تقول للرجل ؛ 
(أطر) ؛ !) وأنت تعلم أنه قد طربَ . لتوبّخه وتقرره . ولا تقول هذا بعد 
( هل ) »(*. 


وقد تايع بعضُ النحاة سيبويه في قوله بان (الهمزة ) تفترق عن ( هل ) 
باختصاصها بالاستعمال في معنى التقرير والانكار والتوبيخ . ومن هؤلاء المبرد 
الذى بقول ‏ « ألا ترى أنك تقو ل (أمَا زيد في الدار ؟ ) على التقرير . . وتقول 
( یازید اسکوتا والناسٌ یتکلمون ؟ ) توبټخه ذلك وقد وقع منه السكوت . ولا تقع 
( هل ) فى هذا الموضع ٠"٠»‏ . ومنهم أبو حيان الذي أورد الزركشي رأيه قال 
وقال الشيخ أبو حيان ؛ إن طلبَ بالاستفهام تقرير . أو توبيخ . أو إنكار. 

تعجب . کان ار مل ا رایغا الا لني رض فول 
بعض النحاة بأنْ ( هل ) مستعملة للتقرير في قوله تعالى « هَل تى على الإنسان 
حينْ من الذهر ؟ ٠"“»‏ فقال ؛ « وزعم بعصم أن ( هل ) في الآية للتقرير. وهذا 
مردود . لاه لم يثبّت في ( هل ) معنى التقرير فيٌحمل هذا عليه ٠*٠»‏ . 

وهؤلاء يتأؤلون استعمال بقية أدوات الاستفهام في غير معنى الاستفهام على 
تقدير ( الهمزة ) . فيجعلون معنى ( التقرير ) أو (الإنكار ) أو ( التعجب ) من 
نصيب ( الهمزة ) المقدرة . يقول الزمخشري في قوله تعالى « كيف نکفرون بالله 
وکنتہ أمواتاً فأحیاکم ث یمیتکم ڈ ثم یحییکم ثم إلیه ترجعون ٩‏ « معنی 
( الهمزة ) التي فى « كيف » مثله في قولك ؛ ( أتكفرون باللهِ ومعكم ما صرف عن 
الكفر ويدعو إلى الإيمان ؟ ) . وهو (الإثكار والتعجب ) . ونظيره قولك ‏ ( أتطيرٌ 


( ۸۱ ) الکتاب . ج؟ ص۱۷۹ . 

( ۱۸۲ ) المقتضب ‏ ج٣‏ ص۲۸۹ . 
( ۱۸۳ ) الہرھان ‏ ج صہ۸ا؟ . 
( ۱۸4 ) سورة الانسان ؛الاية .١‏ 
( ۱۸۵ ) رصف المباني › ص۷ + . 
۸١ (‏ ) سورة البقرة ١‏ الآية ٩۸‏ . 
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بغیر جناح ؟ ) و ( کیف تطيرٌ بغیر جناح ؟ ) . . إن معنى الاستفهام في « كيف » : 
الإنكار». ویقول في قوله تەل أ حسبتّم أن تدخلوا الجنَةٌ وَلَما يأتكم مَل الذين 
خلوا من قبلكم ٠»‏ « « أمْ » ؛ منقطعة . ومعنى ( الهمزة ) فيها للتقرير وإنكار 
الحسبان واستىعاده ٠»‏ . 

وذهب نحاة آخرون الى أن بقية أدوات الاستفهام . ولاسيْما ( هل ) . تشارك 
( همزة ) الاستفهام في الخروج الى مشل هذه المعاني . وهذا هو الصحيح . قال أ بو 
بكر الأنباري ؛ « وقال بعضُ أهل اللغة ؛ اذا دخلت ( هل ) للشيء المعلوم فمعناها 
الايجاب . والتأويل ؛ ( ألم يكن كذا وكذا ؟ ) على جهة التقرير والتوبيخ . ومن 
ذلك قوله جل وعرَّ « کیف تکفرون بالله وکنتم أمواتا ؟ ٠»‏ . ومنه أيضا « فأين 
تذهبون ٠» ٩‏ . لم يُرَذْ بهذين الاستفهامين حدوث علم لم يكن . وانما أريد بهما 
التقرير والتوبيخ »("''. 

ويقول ابن قتيبة فى « باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه »؛ « ومنه أن يأتي 
الكلام على مذهب (الاستفهام ) وهو ( تقرير ) . کقوله سبحانه ؛ « نت قلت 
للناس ؛ انخدوني وأئّي إلهْن من دون الله ؟ ٠"٠»‏ و «ما تلك بيّمينك 
يامُوسی ؟ ٠"‏ و « ماذا أَجَْتّمٌ الْمرسَلينْ ٩‏ >“ ). «فَلْ؛ مَن يلوك بالليل 
واتار رمن الرْحْمَن ؟“٠»").‏ ويقول في الأداة (هل). 
« (هل )؛ تكون للاستفهام . ويدخلها من معنى (التقرير ) و (التوبيخ ) ما 
يدخل ( الألف ) التي يتفم بها . کقوله تعالى ‏ « َل لم مما ملكت أيْمانكم 


( ۸۷ ) الکشاف . چا ص۹ . 
(۸ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠4‏ . 
۸١ (‏ ) الکشاف . چیا صهء۲ . 
٠۹١(‏ ) سورة البقرة : الاية ۸> . 
۱١١ (‏ ) سورة التكوير ؛ الاية ٠١‏ . 
۹١ (‏ ) الأضداد في اللغة ‏ ص۹١١٠‏ . 

. ٠١١ سورة المافدة :الية‎ )١۴( 
. ۷ الأية‎ ١ سورة طه‎ ) ٠ ( 

٠١ (‏ ) سورة القصص ١‏ الأية ه٠‏ . 
)١١(‏ سورة الأنبياء ؛ الآية ٠٠‏ . 
( ۹۷ ) تأویل مفکل القرآن . ص۷۹ . 
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من شر م ٩‏ ۲( وهذا استفهام فيه تقرير وتوبيخ . وكذلك قوله تعالی : « قل من 
رکائگم مَنْ ندا احق نم بُعیده ٠"۱») ٩‏ . 

وقد قال القيسي في قوله تعالى « هل أتى على الانسان حين من الذهر ؟»؛ 
« قيل ؛ « هل » بمعنى ؛ ( قد ) . والأحسن أن تكون ( هل ) على بابها للاستفهام 
الذي معناه التقرير .. وانما هو تقرير لمن أنكرّ البعتٌ ‏ فَلابُدٌ أن يقول ؛ نعم قد 
مضی دهر طویل لا إنسان فيه .٠"(»‏ 

وذهب الاسترا بادي الى أن (الهمزة ) تختص . دون ( هل ) . بالدخول على 
النافي لمحض التقرير . نحو « ألم نَشْرَّخ لَك صَذرك ؟ .٠""»‏ وأن ( هل ) تختص 
دون (المزة ) . بكونها للتقرير في الإثبات . كقوله تعالى « كل لوب 
الكُمَارٌ ؟ ٠")‏ أي ؛ ألم يثوب ٠"٠.‏ 

وقد أنكر ابن هشام قول بعضمم بأن ( هل ) لا تكون للاستفہام التقريري ؛ 
فقال ؛ « وقال بعضهم ؛ لا تکون ( هل ) للاستفمام التقريري . وانما ذلك من 
خصائص ( المزة ) ) . وليس كما قال ٠"٠»‏ . وقد أشار الى أن جماعة من المفسرين 
قد صرٌحوا بان ( هل ) في قوله تعالى « هل أتى على الإنسان ؟ » مستعملة للاستفمام 
التقريري(""). 

وذكر الزركشي جملةٌ من المعاني التي يمكن أن يخرج اليما الاستفهام 
ب (هل). ومن ذلك آنها نکن للتقر ب والاثبات . کقوله تعالی « هل في ذلك فس 
لدی حجر ٩‏ »("") آي فى ذلك فس (*") . 


( ۹۸ ) سورة الروم ؛ الأية ۸ . 
(1۹۹) سورة يونس ؛الية أ . 
( ۲ ) قأویل مفکل القرآن › ص۲۸٠‏ . 
۲۰١ (‏ ) مشکل اعراب القرآن . ج۲ ص٤۲٠‏ وينظر ؛ الخصائص . ج٣‏ ص۲۱۲ ۲١۲‏ . 
۲٠۲ (‏ ) سورة الشرح ؛الاية .١‏ 
٠٠١ (‏ ) سورة المطففين ؛ الاية ١؟.‏ 
۲۰٤ (‏ ) پنظر : شرح الكافية › ج۲ ص۲۸۸ - ۲۸۹ . 
( ۵ ) مضني اللبیب › ج۲ ص۲ . 
۰١ (‏ ) ينظر ؛ المصدر نضه . ج۲ ص۲٠۲‏ . 
٠١۷ (‏ ) سورة الفجر ؛ الاية ٠‏ . 
( ۲۸ ) پنظر ؛ البرهان : جا ص۴۴٤‏ ہ £٤‏ . 
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وفي مواضع أخرى عديدة من « الكشاف » نجد ظاهر عبارة الزمخشري ”شير إلى 
أن أدوات الاستفمام تشارك (الهمزة ) فى الخروج الى المعاني المجازية قول 
الزمخشري , في قوله تعالى « قال . هَل عَسَيْتّمْ إن كتب عليكم لقتال أن 
تفاتلؤا »"). « خبر « عسيتم », « أن لا تقاتلوا » . والشرط فاصل 8 
والمعنى ؛ هل قارَبتم أن لا تقاتلوا ؟. يعني ؛ ٠‏ هل الأمر كما أتوقه کہ لا 
تقاتلون ٩‏ . أراد أن يقول ٠‏ (عسيتم أن لا تقاتلوا ) بمعنى ؛ أتوقع جبنكم عن القتال . 
فأدخل « هل » مستفهما عَئا هو مَُوَقّ عنده ومظنون . > وار اد بالاستفہام : التقرير 
وتثبيت أن المتوقع کائنْ وأنه صائب في توقعه . کقوله تعالى « هَل أتى على 
الإنسان ٩‏ » معناه ؛ التقرير .٠“(»‏ 


وهكذا نجد أن ( هل ) تستعمل حقيقةٌ في تقرير مضمون الجملة . وبالتالى 
نستطيم القول بان ن التقرير ليس خاصا بالہمزة فقط . وانما تشاركما فيه بقيةٌ أدوات 
الاستفمام . ولكن وفق الترتيب الذي ذكره البلاغيون . 


فقد كان من رأي التفتازاني أن أدوات الاستفهام غير ( الهمزة ) . تستعمل هي 
الأخرى للتقرير والإنكار. ولكنما لا تكثر كثرة ( المزة ) فى ذلك . ولا يجري 
فيا التفصيل الذي يكون فى ( اأہمزة ) . قال ؛ « وأما غير ( الهمزة ) فيجيء ء للتقربر 
والإنكار . ولكن لا يجري فيه هذه التفاصيل . ولا يكثر كثرة الهمزة . فلذا لم 
: دىحث عله »(" ) . 

ف ( المزة ) لم تختص وحدها بالتقرير . وانما خضت من بين أدوات الاستفهام 
بايلائہا المقرّر به . لان التفصيل المذكور لا يجرى إلا فيا . حيث تجيء للتقرير 
بالفعل . والفاعل . والمفعول . فتقول في تقرير المخاطب بالفعل ؛ ( أضربتَ 
زيدا ٩‏ ) وفي تقريره بالفاعل ؛ ( أأنتَ ضربتَ ؟ ) . وفي تقريره بالمفعول ٠‏ ( أزيدًا 
ضربتَ ؟ ) . أما بقية أدوات الاستفمام فلا يجرى فيما هذا التفصيل . فلا تكون 
( ۰۹ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠6١‏ . 

)١۰(‏ الکشاف . جا ص۷۸ . وینظر ؛ ص٤ه؟‏ فې تفسیر قوله تعالی « سل ڼني اسرائیل که 
آتيْناهم من آڀةٍ بَيْنَةٍ ؟». و ص۷۹٠‏ في تفسير قوله تعالى « قالوا ؛ ألْى يكونُ له الْملكُ 
علينا ونحن أَحَقٌ باأملك منه ولم يؤت سََةٌ من الما ؟». و صء٠ه٠‏ لي اتفسير قوله 
تعالی « کیف ټکفرونُ وأنتم تلی علیکم آیات الله وفیکم رسولة ». و ج٣‏ ص٥٠٤‏ في 
تفسیر قوله تمالی « فأځذئَہُمْ فكيف کان عقاب » . 

۲١١ (‏ ) مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخیص . ج» ص۹۹ . 
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للتقرير بالفعل أو الفاعل أو المفعول . واتما تكون ( هل ) للتقرير بنفس النسبة. 
آي ؛ للتقرير بمضمون الجملة فقط . وتكون بقية أدوات الاستفہام للتقرير 
بمدلولاتہا . وھو ما بُطلب تصورۂ بہا. يقول المغربي ' « وخصّت ( الهمزة ) 
بايلائہا المقتّر به . لن التفصيل المذكور لا يجرى إلا فيما . . بخلاف ( هل ) مثلا 
فتكون للتقرير بنفس النسبة الحكمية فقط . كما يقال (هل زيد عاجز عن 
اذا تي ٩‏ ) عند ظہور عجزه . وکنا ما سواها من أدوات' الاستفمام . غير ( المزة ) 

فإنها للتقرير بما بطلب تصررہ بہا . ک (كم أعنتك ؟). و (مَن ذا ضربت 
منم ٩‏ ) . و( ماذا صنعت معکم ؟ ) . عند قيام القرينة في الكل على أن المراد 
( التقرير ) . لا (الإنكار ) مثلاء("'. 


وهذا الترتيب الذي قاله البلاغيون في أدوات الاستفمام المستعملة في ( التقرير ) . 
قالوه أيضا فى أدوات الاستفام المستعملة في (الإنكار ) . ف (الهمزة ) تختص من 
بين أدوات الاستفہام بايلائہا المنكر . فتكون لإنكار ما يليما . كالفعل في نحو : 


فتلي والمَْرفي مضاجمي ‏ وفننونة ررق كأنياب أغوالى ١‏ 

والفاعل في نحو؛ «أَهُمْ يمون رَحمةٌ رَبك ؟»". والمفعول في نحو؛ 
١‏ أغيرَ الله خد ولي .٠"(»‏ أما أدوات الاستفہام المستعملة في (الإنكار ) . فلا 
یجری فیا هذا التفصیل . وانما تکون لإنکار ما یطلب بہا فقط . فتکون ( هل ) 
لإنکا ر النسبة في نحو؛ ( هل المجرمٌ محسن لأحد ؟ ) وتكون بقية الأدوات لإنكار 
مدلولاتما . وهو ما ”يطلب تصورّه با . مثل ؛ ( کم تدعوني ؟) و( كيف تؤذي 
أ باك ٩‏ )( ) . وکانْ الزمخشرې قد قال فی قوله تعالی « قَالوا ء أ ٌى کون ل الملل 
لينا ونح أحق بالْمَلْك من وَل يوت سَعَةَ من آلْمَال »(" ی ٠»‏ ( کیت ) 
و ( من أينْ ) . وهو إنكار لتملّكه غليمم واستعباة له .٠*(»‏ 


( ۲۱۲ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص٥۲۹‏ . 

(TT }‏ البيت لامرىء القيس ‏ وهو من الطويل . وقد ورد في ؛ ديوانه ٠‏ ص؟؟ . 
( معجم شواهد العربية : جا ص٠‏ ) . 

( 4 ) سورة الزخرف ؛الاية ۲؟. 

٠٠٠ (‏ ) سورة الانعام :الآية ١٠١‏ . 

۲۱١ (‏ ) پنظر ؛ مختصر التضتازانې - شروح التلخیص » ج٠‏ ص١٠۲‏ . ومواهب الفتاح - شروح 
التلخیص › ج۲ ص٩۹‏ . 

( ۷ ) سورة البقرة ؛الأية ٠٤۷‏ . 

( ۸ ) الکشاف . جا ص۲۷۹ . ۵1 


ولا شك في أَنْ هذا الترتيب الذي قرره البلاغيون في أدوات الاستفام المستعملة 
في معنى ( التقرير ) أو ( الإنكار ) . كان يستند الى ما قرّره النحاة من جواز تقديم 
الاسم . والفصل به بين ( همزة ) استفهام والفعل » وعدم جواز ذلك فى غيرها من 
أدوات الاستفهام . يقول أبن يعيش ؛ «وتقول ؛ (أزيدا ضربتٌ ؟). فَقَدّم 
المفعول » وتفصل به بين ( همزة ) الاستفمام والفعل ‏ ولا يجوز ذلك في غيرها مما 
تستفېم به . فلا تقول ؛ ( هل زیدا ضربت ؟). ولا ( متی زیدا ضربتٌ "(۲)٩‏ . 


و استعماليا مع ( أم ) المتصلة ؛ 

ذهب أكثر النحاة الى أن (أم ) المتصلة لا تعاڌل إل ب (الهمزة ). ويكون 
الاستفمام بہما بمعنى (أبّهما) . استفماما عن المفرد وطلبا لتعيينه . واْما سبيت 
(أم ) المعادلة للهمزة ( متصلةُ ) لإتصال ما بعدها بما قبلا وكونه كلاما واحداً. 
أما الأداة ( هل ) فلا تقع بعدها إلا ( أم ) المنقطعة التي تفيد أن ما بعدها منقطع 
عقا قبلا . ویکون الاستفہام بہما على كلامين مستقلين. يقول أبو على ؛ « وما لا 
تكون ( أم ) فيه إلا المنقطعة قولمم ؛ ( هل عندك زي أم عمرّو ٩‏ ) . فيذه التي لا 
تکون بمنزلة ( أي ) . انك في ( أي ) بشت أحد الشيئين أو الأشياء وتعي أحڌها . 
وهذا المعنى إِنّما يكون في ( الہمزة ) بدلالة أك قد تستفہم بها وأنتُ مشت . 
کقوله ؛ 

ولا يجوز أن ثبت ب ( هل ) لو قلت ؛ ( هَل طَرَباً ٩‏ ). فمن تم لم يك 
مع ( قل ) إلا الْمنقطعة ٠"٠»‏ . ويقول الجرجاني ٠‏ « اعم أن (أمْ ) لا تعادل 
غير ( الهمزة ) . لن معنى الُمعَادلة أن تتصل بها ويجريا معا مجرى ( أي ). 
و( أي ) لإثبات واحد من شيئين أو أكثر . فاذا فُلتُ ؛ ( أزيد عندك أم عمرّو ؟) 
بمعنى ؛ اما عندك ؟. كنت قد أثبتٌ واحداً من هذين بغير عينه. و ( الهمزةٌ ) 
لا أصلّ في الإثبات . بدلالة ما ذكرَةٌ من أنه تجيء للاثبات كقوله ؛ ( أطربا ٩‏ ) . 
لأنه لم يُرد أن يستفمَة عن طربه . وإنْما أثبتٌ له ذلك فوبْحّة عليه . ولا یکون 


. شرح المفصل > ج۸ ص۱١٠ » وینظر : الکتاب » جا ص۱٠ . والمفصل ۰ ص۹‎ ) ١( 
.+ه٥ص كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج‎ ) ۲۰ ( 


oY 


هذا الاثبات فی ( هل ) . لو قلت ؛ ( هل تخر ٩‏ ) کان استفہاماً صریحاً . ولم تكن 
عالماً بخروجه . وإذا كان كذلك لم يَجُز أن تقول ٠‏ (هل زيد عندك أ عمرّو ٩‏ ) 
بمعنى ؛ اما عندك ؟ . كما قلت زی عند م مرو 8 ۳ 


ويقول أبن يعيش ؛ « و ( الهمزة ) أعه د تَصرٌفاً في بابہا رمن أختہا وذلك للذ 
کانت بلزمما الاستفہام وتقعٌ مواقع لا تق أحتّہا فیا . آلا ترى اک تقول( ري 
عندك أ عمرو ؟) . والمراد : اما عندك ؟. ف (أم) ههنا معادلة لېەزةر 
الاستفهام . ولا تعادل ( أ ) في هذا الموضع بغير ( الهمزة ) على ما سبق . ولا يقال 
في هذا المعنى کل زية منك أ عرو 7 

وذهب الا سترابادي الى أن ( أم ) المتصلة قد ع على الشذوذ بعد ( هل ) في 

وک 

نحو ( هل زید عند عمرو )٩‏ . فقال ؛ « (المتصلة ) 5 تختص بثلاثة أشياء . 
أحدها  )‏ تقشم (الهمزة ).. وربما جيه عل قبل (التماة) عل اشنو 

نحو ( هل زيد عندك أم عمرو ؟). وإِلّما لزمت (الهمزة ) فى الأغلب . 
(هل ) ٠‏ لن (أم ) المتصلة لا لازمة لمعنى الاستفام وضهاً وهي مع أماة الاستاء 
التي قبلہا بمعنى ٠‏ أى الشيئين .٠""٠» ٩‏ 


وأجا السيوطي أن تقع ( أم ) المتصلة بعد ( هَل ) یقول فی بیت الکمیت بن 
معروف ؛ 
ليت شغري ڪل ئي هَل آنه أ يحون دون ذاك حمَاءُ؛ 
«« ام » في البيت منقطمة لانها مسبوقة بغير ( الهمزة ) . ويجوز أن ټتکون 
متصلة ٠‏ بمعنى (١‏ أي الأمرين كائن ١‏ ) . على سبيل التقدير . لحصول العلم بکون 
أحدهما ٠"٠»‏ , 


_- س 


( ۲۲۱ ) المصدر ذفسه . ج۲ ص۹٥٠‏ . 

( ۲۲۲ ) شرح المفصل . ج۸ ص۵٠۱‏ وینظر ؛ ص۹۷ ۹۸. والمقتضب . ج؟ ص۲۸۹ . 
والمفصل > ص۱۹ . ومغني اللبيب > جا ص٤۱ 4١‏ والبرهان ‏ ج۲ ص۸٤۴‏ ہے ۲٤۹‏ . 
والأشباه والنظاٹر . ج۲ ص١٤۱‏ , ۲۵۸ چا ص۷۲ ۷۴ . 

(۲۲۴ ) شرح الكافية : ج» ص۲۷۴ . 

۲۲٤ (‏ ) شرح شواهد المغنې › ج۲ ص۷۷۱ . 


٠ /‏ اساليب الطلب عند النحويين or‏ 


والصحيح في (أم ) المتصلة أنها لا تقع قم إلا عديلة ل (همزة ) الاستفهام. 
وذلك للانہا عديلشا فى طلب التصررٌ الاستفب اي با یکون بمعنی ( ہما ) 


استفهاماً عن المفرد وطلبا لتعيينه . و (أم) المتصلة لا تقع بعد ( هل ) حتی ولو 
إلا طلباً للتصديق ولذلك لا يتسب ( هل ) إل أن تقع بعدها (أم ) المنقطعة. ٠‏ 


اتير تقد هي لأخرى طلب التصديق فیکون الاستفم م 5 على کلامینر 
التصديق :؛ را اسقط ویک ا ( أ المتسلة 1 


جاء فى كتاب « بدائع الفوائد » قول ابن القيم في (أم ) التصلة ؛ « ونما 
لرا ساد رة د ( مل و( متي و كيف )لن (الپمزة) هي آءُ 
الباب . والسؤال بہا استفہام بسيط مطلق غير مقيّد بوقت ولا حال . والاسما: 
بغیرھا استفہام مرگب مقیّد إِما بوقت ک (متى ) . وما بمکان ک ( أَينُ ) . وما 
بحال نحو ( كيف ) . وما بنسبة نحو؛ ( هل زيدٌ عندك ؟). ولہذا لا بُقال؛ 
( كيف زيڌ اَم عمرّو ٩‏ ) ولا ( أَينْ زيد أُمْ عمرّو )٩‏ ولا (مَنْ زيد أُم عمرٌو ؟ ). 
وأيضا فَلانْ ( الہمزة ) و (أمْ ) يصطحبانِ كثيرأ ٠"٠»‏ . 

وهذا ما ذهب اليه البلاغيون . فقد منعوا في ( هل ) أن تقع بعدها (أم ( 
المتصلة . يقول السكاكي في (هل ), «ولاختصاصه اتصدیتق انع آن بقال يقال ؛ ( هل 
عندك عمڙو ام بشرً؟) باتصال (أم). دون ( أب عندلكً ربش ؟ ) 
بانقطاعا ٠'۱»‏ قال السبكي فى تعليل ذلك ؛ « ولکون( هل ) لا یطلبٌ با إلا 
التصديق . امتنع ( هل زي قام أم عمو ؟ ) لن (أم ) المتصلة إنما تستممل عند 
طلب التصور وارادة التعيين بعد العلم بالنسبة . والتصديق طِلبٌ النسبةر. فيلزم 
طلبها وكونها حاصلة وهما متنافيان .. قلت (أم) لا تقح بعد (هل ) إلا 
منقطعة . لبا لا يطلب بما إل التصديق . ولا ولا تکون (۴1) مه إل تقطعة کا 
سبق . ولان بشترط في اتصالما أن يكو قبلما استفام بالهمزة . قال ابن الصائغ , 
ولا جوز تساك (أ) بعد ( كل ) إلا أن ثري المنقطعة»(*"٠.‏ 
)™( دان اغراق : جا ص۲۰۴ . وينظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الكريم . جا ص۰۴ . 
(Tw)‏ مفتاح العلوم . ص۸٤٠‏ . وينظر ؛ الايضاح › جا ص۴۲٠‏ . 
(۸۱( عروس الافراح ‏ شروح التلخیص . ج۲ ص٥٠۲‏ - ٠١١‏ . وينظر ؛ مختصر التفتازاني - 


شروح التلخیص › ج۲ ص ٥ء۲ ۲١١‏ . 
Tot‏ 


ز ‏ وقوغہا بدلا من أسماء الاستفهام : 
إذا أبدل من أسماء الاستفمام . فلا يكون البدلٌ إلا بهمزة الاستفمام . كقولك ؛ 


ز که مالك أعشرون أم ثلاثون ؟ ) . ولا يجوز أن تقول ٠‏ ( کي مالك َل عشرون أم 
تلانو ن ٩‏ )"0 . 


الفْرضٌ من حكاية الكلام أن تََيَقَنْ أن من تَسأل عَنة هو ما ذكرَه المُنَحَذَثُ 
بعینه ل غیره . فتحکي العلامات الإعرا بية للمستفم عنه كما وردت ف کلام 
المتَحَدّث . فالحكاية ذکر اللفظ ر المذ كور بعینه بلا زيادة أو نقصان .و کانت 
الحكاية لدفع الاشتراك كانت بالاعلام اسب ب 


ذكر سيبويه أن ( البمزة ) تختص . دون ( هل ) . بجواز حكابة الكلام ما 
يف مها يعض الجملة اتاد على ما سبق من ذکره في کلام متكلم آخر . نحو 
قولك مُستشبتا ( ريد )٩‏ أو (أزيدا ؟) أو ( أبزيد؟) لمن قال ( جاءَني 
زي ) أو ( رأيت زين ) أو ( مررت بزيدر) . فتحكي الكلام فتديغِل ( الهمزة ) على 
ا > ولا يجوز ثل ذلك في ( ل ) ونحوها ّا ستفهم به. فلا 

ل ( لزید ٩‏ ) أو ( هل زیا ٩‏ ) أو ( هل بزیدر؟)٠.‏ 

وقد کي قول نکل ۷ا متنا ولک شتا نه عن شس ڏک ؤ 
كلامه . وعند ذاك تكون حكاية الأعلام ب (مَن) دون سواها من أسماء 
الاستفمام ٠"‏ . يقول المبرّد في عة ( حكاية الكلام ) ب ( من )؛ «.. ونظيرٌ ذلك 
( الحكاية ) . يقول الرجل رات زيدا ) .فتقول ( هَن زیداً ؟ ) . وإنما حكيتَ 
قولَة ليَعْلَمَ انك إنما تستفہمّة عن الذي ذكرَهٌ بع بعینه . ولا تَسألّه عن ( زید ) غیره . 


(۲۹ ) البیان في غريب اعراب القرآن . ج» ص١٠٠٠‏ . وينظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن 
الکريم . ج۲ ص۲۷٠‏ . 

۲۴١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › ج» صا٦۔ ١۴‏ . 

( ۲۴۱ ) پنظر ؛ الکتاب . ج٣‏ ص۸۲ ۔ ۸۴ والمفصل . ص۱۹ . وشرح المفصل : ج۸ ص۱١٠‏ ہے 
۲ . وشرح الكافية . ج۲ ص۲۸۹ . 

( ۲۴۲ ) ینظر ؛ الأشباه والنظائر › ج۲ ص۲۰۵ ۔ ٠١١‏ . 


oo 


والموضمٌ موضمُ رفع . لأنه ابتداءَ وخبرً . فإن فلت .( ومن ريد )٩‏ أو ( فمن 
ريد ؟ ) لم يكن إلا رفعا . لاك عطفتَ على كلامه . فاستغنيت عن (الحكاية ) . 
لان العطف لا بكونْ مُستأنفاً ٠"٠»‏ . 

و ( حكاية” الكلام ) على اللغة الحجازية أقوى من الاستغناء عن الحكاية على 
اللغة التميمية . يقول ابن جني في ذلك ؛ « إن العربَ قد تَحولّ على ألفاظها 
لمعانيما حتى تفسد الاعراب لصكة المعنى . الا تری إلى أن أقوی اللغتين - وهي 
الحجازية _ في الاستفيام عن الأعلام . نحو قولم فيمّن قال ( مَرَرْت بزیڊ ): ( من 
زید ؟ ) . فالجر حكاية لجر المسئول عنه . فهذا مما احتمل فيه إضعاف الإعراب 
لتقوية المعنى . ألا ترى أنه لو رَكبَ اللغة التميمية طلباً رلإصابة الإعراب فقال ؛ 
( شن زیڈ ۲( لم کح بن لامر اش آله انما سال عن (زيد ) هنا المذكور 
آنفاً . ولم يُوْمّن أن ين به أنه إّما ارتجلٌ سؤالاً عن ( زيدر) آخر مستأنفا ٠"٠»‏ . 


وتحكى النكرات ب ( من ) أيضأ . فتقول ؛ ( مَنو؟ ) فى حكاية المرفوع فى قول 
القائل ؛ ( جاءني رجل ) . وتقول ؛ ( هَنّا ؟ ) في حكاية المنصوب في قول القائل ؛ 
( رابت رجلا ) . وتقول ‏ ( كيني ؟ ) في حكاية المجرور في قول القائل ؛ ( مَرَرْتَّ 
برجل) . وقال ابن لب النحوي : إِنْ ( هَن ) في هذه الأمثلة مبنيّة . والعلامة التي 
لحقتما دليل الإعراب الذي في الاسم السابق . ون ( مَنْ ) مبتداً . وقد أغنت العلامة 
اللاحقة حقةٌ عن خبره وقاقت مقامة . ولذلك لا يُجمع بينما وبين الخبر. فلا يقال ؛ 
( هنو الرجلٌ ؟ ) و ( مَنّا الرجلّ ؟) . ولكّه ذهب إلى أن (مَنْ ) في حكاية بعض 
العرب ؛ ( صرب مَنو مَنا ؟ ) . سؤالاً عن ( الضارب ) وعن ( المضروب ) في قول 
القائل ؛ ( ضرب رجل رجلا ) . قد خرجت عن بنائها وعن الصدارة الواجبة لا . 
ون هذا تادر في باه(" . 1 


(۲۴۴ ) الكامل . ج٠‏ ص۲۷۲ . وينظر ؛ المحتسب . ج٠‏ ص۸١۲‏ - ٠١١‏ . والأشباه والنظائر . ج٠‏ 
س۹ . 

) 4 ) المحتسب › ج۲ ص۲۱۱ . 

٠۴١ (‏ ) ينظر ؛ الأشباه والنظائر . ج٠‏ صه٠‏ . ٠١‏ . وشرح الكافية › ج٠‏ ص١١‏ - ٠١‏ 


۵٦ 


ط ‏ استعمالما مع ( أم ) للتسوية : 
كر الاسترابادي أن ( البمزة ) تستعمل مطرداً مع ( أم ) للتسوية . ولا تستعمل 
( هل ) معا إلا شاذا(“"). 
امحيع أ لا يستمل لسري إ5 (السزة) اممالة ب (أي) التماة 
لجل أن يفيدا في التسوية معنى ( اّما ) ۔ کما کانا یفیدان فی الاستفہام هذا 
المعنى نفسه وذلك لأاك في لسوية عبر بأ الأمرين عندك سوا كما نك ف 
الاستفهام . عند طلب التعيين . تستخدم ( الممزة ) المعالة ب ( أم ) المتصلة لأجل 
الدلالة على أن الأمرين عندك سواء فى طلب الفيم . وهذا ما أشار اليه سيبويه 
وله وین هنا لباب قول ( م أبالي أزياً لقت آم عمراً ) . و( سواءٌ علي 
أبثْرً كلمت أم زيا ) . كما تقول ؛ ( ما أبالي أيہما لقيتٌ ) . وإما جاز حرف 
الاستفهام هنا لاك سويب الأمرين عليك . كما استَّويا حين قلت ١‏ ( أزيد عندك 
ام عمرو ؟ ) .. 


ونما لزمت ( أم ) ههنا لأنك تريد معنى ( أيُهما ) . ألا ترى أنك تقول ؛ ( ما 
أ بالي 3 ذلك کان ) . و ( سواءًَ علي أي ذلك کان ) . فالمعنى وأاحد .ورای( 
ههنا تحسنُ وتجوز كما جازت في المسألة (VD)‏ 


إفادتها إثبات ما يُستفهم عله 
etti‏ 

ذکر أٻو حیان 8 عن بعصهم أن (الهمزة ) لا يُستفهم بها حتى بهجس في النفس 
إثبات ما بُستفهم عند . فاذا قلت : ( أعندك زي ؟) ت هج ف نفك أنه عند 
فأردت أن تستشته. بخلاف ( هل ) فإانه لایتر جح معها نفيٌ ولا إثبات . فلا 
يكون المستفهم معها إلا فيما لا ظن له فيه البتة("٠.‏ 

واب جني يشير الى أن ( هَل ) تشاركٌ (الهمزة ) في الاستفهام عن الأمر 
الموَقع > يقول : « إن ( قذ ) ) تما هي جوابُ وقوع مر كان متَوقعاً . يقول القائل ؛ 


. بنظر ؛ شرح الكافية . ج۲ ص۲۸۹‎ ) ۲۴١( 

. ۲۸۸ = ۲۸۷ وینظر ؛ المقتضب , ج٣ ص‎ ۱۷١ ۱۷۰ الکتاب . ج٣ ص‎ (TY) 

۰( ۲۴۸ ) پذظر ؛ البرهان. ج٠‏ ص ۷ ج٤‏ ص 4٩٩۴‏ والاتقان. جا ص ٠٤١‏ ومحترك 
الاقران . جا ص ۷۲ء . 


Tov 


( انظره أقام زید )٩‏ و ( هل قام زيڌ؟) و (أرجو آل يتأخْرَ زيڌ ) > فیقول 
المحيبُ ( قد قام ) ) آي قد وق ما کان متو 0 , 


ك دخولھا على جم شي | 


کد الد ب ت تختص . دون ( هل ) . بالدخول على جملة 
الغرط . فتقول : (أإِنْ أكرمْتك تکرمني ٩‏ ) . ولا تقول : (هل إن أكرمتك 
کر ا 

وقد قال أبن فا فارس بان من دقيق_ بابر الاستفهام أن يحل في الشرط . وهو في 


حقتة لجز توك ( أن اوك کرت ٩‏ سنا .ريو إن كمك ؟ . 
وقوله تعالى « أَفَإِنْ مات أو فل انقلبتم على عقا بكم ۽ ٠"‏ تأويله ٠‏ أفتنقلبونَ على 
أعقا بكم إن مات )""٩‏ . 

وإذا دخلت ( همزة ) الاستفهام على أداة الشرط . يجعل سيبويه الجوابَ لاداة 
الشرط . فيجزمه ران كان مضازعا . كما في قولك ( أن قأتني ايك ؟ ) . وتکون 
همزة الاستفهام داخلة على جملتي الشرط والجزاء . وذلك لاك أدخلتَ ( الهمزة ) 
على کلام قد عمل بعصّه في بعض فلم تير ة. و (الهمزة ) لا تير الكلام عن حالرين 
وأما يونس فيجعل الجواب لهمزة الاستفهام . إذلك إي كان الجوابُ مضارعا فإنه 
يرفعًه ل جواب الاستفهام . فيقول ؛ ( أإن تأتني آنيك ؟ ) . ويكون جواب الشرط 
محذ ("i‏ . ووصف سيبويه هذا الاستعمال الذي أجازه يونس بقوله : « وهذا قبي 


یکره في الجزاء وإن و 


ال اة ندل مرآ YF IONE‏ رای 


( ۲۹۹ ) المحتسب › ج ص ۲۹۷ . 

. ۱٤١ والاتقان › جا ص‎ › ۲٤۹ ينظر ؛البرهان . . ج ص‎ ) ۲٤۰( 

۲٤١ (‏ ) سورة آل عمران : الاية ٤4٤‏ . 

( ۲۶۲ ) ينظر : الصاحبي ۰ ص ٠١٤‏ . 

۲٤۲ (‏ ) ینظر ؛ الکتاب › ج٣‏ ص ۰.۸٩ ۸٩‏ 

( ۲4 ) الکتاب . ج ص ۸۴ وینظر ؛ دراسات لاسلوب القران الکریم › ج٣‏ ص ۲١۸ = ۲٥٤‏ . 


oA 


تحققه ولا الى عدم تحققه تحققه . فطرفا التصور محتملان جميعا . ولهذا لا مجال للاستفهام 
ب ( هل ) التي هي مختصة بالاستفهام عن تحقق النسبة(“"). 


ل - دخولها على الجملة المؤكدة ب ( إن ) 

ذكر السيوطي أنْ ( الهمزة ) تختص . دون ( هل ) . مبالدخول على ( إن ٠"0)‏ 
نحو : « ا لات بُوسف ٩‏ »("") . و « اانه اتون الرجال شهوة یں دون 
النساء ٩‏ »(*'). > و« انك لمن الْمُصَدقَين : .7 و» اإتکہ لتَكفرُون بلي خلق 
الأرض ٩‏ 

وهذا ود القول بأنْ ( الهمزة ) تفيد اثبات ما يُستفهم عَنه › فلايُستفهَمً بها 

3 

تی بیج ف القس بات ما تفه مته 

ویری الدكتور مهدي المخزومي أنه لايستفهم” ب ( شل؟) عن جملة مصدرةر 
د (إِن) فی التوكيد . لأنْ ( هل ) لطلب التصديق . فى حين أن وجود لن ي 
اکلہ يدل على إرادة توكيذ ما بعدها . ومعني هذا ن مضمون ما بعدها َفروع رمن 
تحققو. فاذا کان ما بعدها واقعاً. رموكداً. فلا سبل اللاستفهام_عنه 


ب ( هل )("'). 


aaa 
وحرفًالإنكارزيادة لحو آخرً الاسم المد كورفي الاستفهام بالهمزة خاصة. اذا قصد‎ 
إنكار اعتقاد السامع كون المذكور على ما دک . أو إنکار کونه بخلاف ما ذکرَ > کما‎ 
تقول مثلا ؛ ( جاءَني زي ). فيقول من يقصد تكذيبك وأنْ زيداً لا يأتيك؛‎ 


٠٤٠ (‏ ) ينظر ؛ لي النحو العربي ‏ نقد وتوجیه ‏ ص ٩۷‏ . 
۲٤۹ (‏ ) بنظر ؛ همع الهوأامح › ج ۲ ص ۹۹ . 
۲٤۷ (‏ ) سورة يوسف ؛الاية ۹١‏ . 
( ۲4۸ ) سورة الأعراف ؛ الاية ۸۱ . 
( ۲4۹ ) سورة الصافات ؛ الاية ٠‏ . 
٠٠١ (‏ ) سورة فصلت ؛ الاية .١‏ 
٣۱ (‏ ) ينظر ؛ ڼې النحو المرب - نقد وتوجیه › ص ٩۷‏ . 
0۹ 


(أزيدنيه ؟) أي . كيف يئك ؟. فهذم العلامة بيان أنه لايعتقد أنه ااك . 
ويقولٌذلك أبضاً مر لاَيسكأن زيدا جاك ويُنكرٌ أن لايجيئك فکاأّه یقول: من 
بش في هذا وكيا لا يجيئك ؟. وانما تلح هذه الزيادة بشرط ؛ الوقف 
والإنكار بهمزة الاستفهام . بلا فصل بينها وبين الاسم المذكورا""''. 


ن - وقوعها عوضأ من ( واو ) القَسّم 
س 

ذكر النحاة أن ( الهمزة ) تختص من بين ادوات الاستفهام بوقوعها عوضا من 
( الواو) في القسم . فيجرون بها لنيابتها عنها . يقول ابن جني في قراءة « ولانكتم 
شاد الله 4 اذا فا لین مين 0 » ا له بالمد - فعلى ( ھمزة ) 
EK,‏ 


إن وقوع ( همزة ) الاستفهام عوضأ من ( واو ) القسم لا بفقدها دلالتّها على معنى 
الاستفهام . يقول الجرجاني ؛ « قولهم ( الله لنَفعَلنْ ؟ ) جعلوا ( همزة ) الاستفهام 
عوّضاً من ( واو ) القَسم . بدلالة أن أحداً لايقول ‏ ( أوالله لتفعلَنْ ) فيجمع بين 
( الواؤ) و (الهمزة ) . فقد جُمل (الهمزة ) هُنا عضا من ( الواو ) القَسَمِيّة مَع 
افادتها المعنى المؤضوعة هي له . أعني الاستفهام »(“" . 

وقد بُحذف حرف القَسَّم ولا يعض منه ( همزة ) الاستفهام . وإنما يُعوّضٌ منه 
فطع همزة الموصل . يقول أبن جني ١‏ وأما ( أله ) - مقصورة بالجر - فحکاها 
سيىو به : ۽ ان منهم من يحذف حرف القسّم ولا يعوّض منه ( همزة ) الاستفهام . 
فيقول : ( أله لقد كان كذا؟) . قال : وذلك لكثرة الاستعمال ٠")‏ 

ويری ابن جني أن جعل ( همزة ) الاستفهام عوضاً من ( واو ) القسم يُفيدٌ 
الهَيْبَ. يقول في قراءة «ولائكتم سَهادة الله إناإذا من الآثمينْ؟».«ويؤكد عندكٌ 
شدة الاهتمام بهذا القَسَم لما فيه . مَجيئّه وحرفٌ الاستفهام قبله . فكأنه - والله 


٠١۲ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › ج۲ ص 4۰۹ (١١‏ . وینظر ؛ الکتاب ‏ ج ص ۸۷ ۸۴ . 
٠٠١ (‏ ) سورة المائدة ؛الاية ٠١‏ . 

١4 (‏ ) المحتسب › جا ص ۲۲۱ . 

٠٠١ (‏ ) كتاب المقتصد لي شرح الايضاح » ج٠‏ ص ۷١۹‏ وينظر ؛ ص ۸۴۷ . 

۲۵١ (‏ ) المحتسب . جا ص ۲۲۱ وینظر ؛ الاشباه والنظائر ‏ جا ص ۱۹۹ د ۱٩۷‏ 

\E 


أعلم - قال أن بالله إا إا لمن الظالمين . ففي هذا تهب منهم للموضع . 
وّكمكع عن القَسَم عليه باستحقاقه قه الظلم عنه کا ر ال ا ع کا 
أقسََ فى الأخرى بلا استفهام . ت که هاب ذلك فَأخدٌ بُشاورٌ في ذلك كالقائل : 

ودم على هذه اليمين الا ا أنوقفُ عنها إعظاماً لها ولا رتکاب ما اق عليه 


. ۷(۲ ٩ بها‎ 
r 
) هل‎ ( ۲ 


ٍ وهي أداة مختصة بطلب ( التصديق  )‏ فلا يستفهم بها إلا عن مضمون الجملة , 
أي عن الاسناد الذي فيها . ولذلك لايكون جوابها إلا ( نعم ) أو (لا) . ويستفهہ 
بها على السواء عن مضمون الجملة الفعلية نحو ( هل قام زيد؟ ). وعن مضمون 

الجملة الاسمية نحو ( هل عمرّو قاع ؛ ) . إذا كان المطلوب حصول التصديق 
بثبوت القيام لزيد والقعود لعمرو ا" . 


أقسَام ( هل ) ِ 

ذهب البلاغيون الى أن ( هل ) قسمان ؛ ( بسيطةٌ ) و ( مُركبة ) فقال الخطيب 
القزويني فيها : « وهي قسمان : ( بسيطة ) : وهي التي يطلب بها وجود الشيء . 
كقولنا : ( هل الحركة موجودة ؟ ) . و (هركبة )؛ وهي التي ڀُطلب بها وجوذ 
شيء لشيء . کقولنا ‏ ( هل الح ركه دائمة) ٠*۲‏ . 


وقد عدوا ( هل ) فى ( هل الحركة موجودة ؟ ) بسيطة . وذلك لبساطة المسئؤل 
عنه فيها . فهي سؤال عن وجود الشيء نفسه أو عدم وجوده . فالمعتبر فيه ( وجود 
الحركة ) فقط . وعَذوا ( هل ) فى ( هل الحركة دائمة ؟ ) مركبة . وذلك لتركيب 
المسئول عنه فيها . فهي سؤال عن وجود الشيء نفسه لشيء أخر أو عدم وجوده. 
فالمعتبر فيه ( وجود الحركة ودوامها )(" ' . 
٠۵۷ (‏ ) المحتسب › جا ص ۲۲۲ . 


( ۸ ) ينظر ؛ معاني الحروف . ص ٠۰١‏ . والجنی الداني » ص ۴٤۱ ٠۰‏ وشرح اہن عقيل جا 
ص ۲۴۱ 

( ۹ ) الایضاح» جا ص ٠۴۴‏ . 

 حاتفلا ينظر ؛ مختصر التفتازائي  شروح التلخیص › ج۲ ص ۲۷۱ ۲۷۲ . ومواهب‎ ) ٠١( 
“1 . ۲۷۴ ۲۷۱ شروح التلخیص › ج٦ ص‎ 


وواضح أن اليساطة والتركب هما في المستول عن ولیسا فی ( ھل ) کما زعم 
(هل) بل ف متها ™ 


چډ چو 


حقیقة کونها بمعنی ( قد ) 
لقد كان _واضحا من كلام سيبويه أن (هل ) عنده ليست أداة أصلية في 
الاستفهام . واٿما هي بمنزلة ( قد ) ون الاتلهام فيا سناد رين ( همزع وره 
معها . فهو يقول ؛ « وتقول . (أَمْ كل ) . فما هي بمنزلة ( قد ) . ولكتهم تركوا 
( الال ) استغناء. اذ كان هذا الكلام لايقع إلا في الاستفهام .""٠»‏ ويقول أيضا؛ 
وكذلك ( كل ) إتما تكون بمنزلة ( قد ) . ولكتهم تركوا (الألت ) اذ كانت 
( هل ) لاتقع إلا في الاستفهام rT‏ 

ولکنه فى موضع ثالث يكتفي في (هل) بالقول؛ « (هل)؛ وهي 
للاستفهام ٠"٠»‏ . 

وغل الظر* - فيما أرى - أ“ سيبويه لم يكن يقصد بقوله « وكذلك ( هل ) 
ّما تکون بمنزلة ( قد ) ». ان تکون ( هل ) فى أصلها بمعنى ( قد ) . وانما أراد 
أ . اذا اجتمع في الكلام اسم وفعل . فتکون .۲ 
بالدخول على الفعل . وف قبح الدخول على الاسم ۰ 
وقد يکون هذا واضحا في قول سيبويه ؛ « وحروف الاستفهام كذلك لا ليها إلا 
الفعل . إل نهم قد توسعوا فیها فا بتدءوا بعدها الأسماء . والاصل غير ذلك اگ تری 
أ يقولون کل زید بد منطلو؛ ) و (هل زی في الدار؟) و ( کیک زي 
اخ؟ ) . فا : قلت ؛ ( هل زين رأيتٌ ؟ ) و ( هل زي ذهب ؟) قبح ولم ُز 
ا ا اشع انع واشعل اة على الأصل . فإن اضطة شاعرّ 
قم الاسم نصبَ . كما كنت فاعلاً ذلك ب ( قد ) ونحوها . وهو فى هذه أحسنْ . 
3 تدا بعد ها الاسماء » (٠‏ ) 


۲٦١ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج» ص ١۷١‏ . 

۲٦۲ (‏ ) الکتاب . جا ص ٠١‏ . 

( ۲۹۴ ) الکتاب » ج؟ ص ۱۸۹ وينظر ؛ البحر البحیط . جه ص ٩۷۹‏ . 
۲٦4 (‏ ) الکتاب › ج+ ص ٠۲١‏ . 

۲٥ (‏ ) الکتاب › جا ص ۹۸ ۹۹ ۰ 
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ولع“ هذا فشر ه قول أ بي حيان . الذي أورده السيوطي في قول : « لن ( هل ) 
اذا کان فی حیّزها فعل . وجب ايلاؤها إباه . فلا يقال ( ممل زيد قام إلا ف 
صرورة .. قال ابو حيان ويمتنع حينئذ أن تكون مبتدأ وخبرا > بل يجب حمله 
على إضمار فعل . قال : وسبب ذلك أي ( هل ) في الجملة الفعلية مثل ( قد ) . فكما 
أن ( قد ) لاتليها الجملة الابتدائية فكذلك ( هلي > بخلاف ( الهمزة ) فتدخل على 
اسم بعده فعل اختیارا. نحو « اترا نا واحداً عه ٩‏ »"). و تقول ؛ ( أزيا 
قم ؟ ) على الا بتداء والخبر E‏ أدوات الاستفهام اح فیا ۲ 

ولكر“ بعض النحاة فهموا قول سيبويه « وكذلك ( هل ) نما تكون بمنزلة 

( قد )». على أن ( هل ) في أصلها بمعنى ( قد ) . فالزمخشري يقول ؛ « وعند 
سيبويه أن ( هل ) بمعنى ( قد ) . إلا نهم تركوا ( الأ ) قبلها لها لاتقع إلا في 
الاستفهام . وقد جاء دخولها عليها في قوله ٠*٠١‏ 


سال فوارسق ريوع تنا أمل رأونا بقح القاع رذي الأگ ٠"‏ 


وهو یری أن ( هَل ) لا فيد معنى (آ ) إلا في سياق الاستفهام > يقول في قوله 
تعالی « فل إي وَرَبِي إلة أحق ٠"٠,»‏ « و «إي» بمعنى ؛ (نَعَمّ ) في القسّم 
حاصة. کما کان (َل) بمعنی (قّذ) في الاستفهام خاصة»." ويقول في قوله 
تعالی « كَل أتى على الانسانر جين من الذهر لم ین شیا مَذکوراً » ,("'؛ 
« هل» بمعنى ؛ ( قد ) في الاسثفهام خاصة . والأصلٌ ؛ ( أل ). بدليل قوله . 


× أل راونا سمح القاع ذي الأكم؟ × 8 
المعنى , ( أذ أنى ؛ ) على التقرير والتقر يب جميعا . أي . أتى على الإنسان » . 


٠١١ (‏ ) سورة القمر ؛ األاية ۲ . 

( ۲۹۷ ) همع الهوامح › ج۲ ص ۷۷ . 

( ۲۸ ) بنظر ؛ ص۲۲۲ من هذا البحث . 
( ۹ ) المفصل » ص ٩۱۹‏ . 

۷١ (‏ ) سورة يونس ؛الاية ٥‏ . 

۲۷١ (‏ ) الکشاف . ج ص ۲4١‏ . 

٠۷١ (‏ ) سورة الائسان ؛الاية .١‏ 


( ۷۴ ) الکشأف . ج4 ص ۱۹4 . 
TY‏ 


وقال ابن یعیش في تفسیر کلام سیبویه : « كانه يريد أن آمل رک أن 
تكون بمعنى ( قد ) . والاستفهام فيها بتقدير ( ألف ) الاستفهام ٠٠٠»‏ 
أما الاسترابادي فقد جزم بان أصل (هل) أن تكون معنى (قد). إن (الهمزة) 
تدخل على كل اسمية . سواء کان الخبرٌ فيها اس أو فعلا. بخلاف ( هل ) فإنها 
لاتدخل على اسمية خها فعل . نحو : کل زد قام؟) إلا على شذوذ . وذلك 
لان أصلها أن تكونَ بمعنى ( قد ) . فقيل : ( أهل) ٠‏ وكثر استعمالها كذلك . ثم 
حَذفت ( الهمزة ) لكثرةرالاستعمال . استغناءً بها عنها واقامة لها مقامها . وقد جاءت 
على الأصل نحو قوله تعالى . « هل أتى على الانسان » أي ؛ قد أتى فلما کان 
أصلها ( قد ) وهي من لوازم الأفعال . . ثم تطفلت على ( الهمزة ) . فان رات فعلاً في 
حیزها تذكرت هود بالحمى . رحبت الى الإلف المألوف وعانقته > وان رلم تره ي 
حیزها تست عنه ذاهلةٌ ٠(۲‏ ولذلك يعد الاسترا بادی ( ل ) دخيلة فى معنى 
الاستفهام فيقول : « أما ( هل ) فإنها دخيلة فى معنى الاستفهام لان اس 
( قد ) )(۳). ۰ 

وعلى خلاف ذلك قال نحاة آخرون بأنْ ( هل ) في أصلها للاستفهام . وأنها قد 
تخرج عن حد الاستفهام . فتكون بمعنى ( قد ) في إفادة التحقيق أو التوكيد . نحو 
قوله تعالى «هلأتى على الانسان؟» وأو هؤلاءِ المبرد الذي يقول:«ومنها (هل), 
وهي للاستفهام . نحو قولك ( هل جاء زید ؟ ) > وتكون بمنزلة ( قد ) في قوله 
عزوجل « هل أتى على الإنسان حينْ من الدهر» لها تخرج عن جحد 
الاستفهام ٠»‏ . ويقول أيضا؛ « و ( هل ) تخرجٌ من حذد المسألة فتصير بمنزلة 
( قد ) نحو قوله عزوجل « هل أتى على الانسان حين من الذهر ؟». .٠"(»‏ وقد 
أوضح أبو بكر الأنباري ذلك غاية الايضاح حين قال في ( هل )؛ « وتكون 
استفهاما عن ما يجهله الانسان ولا يعلمه ‏ فيقول : ( هل قام عبدالله ٩‏ ) ملتمسا 


۲۷٤ (‏ ) شرح المفصل » ج۸ ص۲٩٥٠‏ . 

› شرح الكافية. ج»> ص۴۸۸ وينظر ؛ تسهيل الفوائد . ص۲٠ والجنى الداني‎ ) ٠۷٠( 
. ۴۱۹ ص۴۱۸‎ 

. ۷٣ص‎ ٠ج‎  ةيفاكلا شرح‎ ) ۲۷١ ( 

( ۲۷۷ ) المقتضب › جا ص۲٤ ٤٤‏ وینظر ؛ ج ص۸۹ . 

( ۲۷۸ ) المصدر نفسه › ج۴ ص۸۹ . 
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للعلم وزوال الشك . وتکون ( هل ) بمعنى ( قد ) في حال العلم واليقين وذهاب 
الشك . اسا كونها على معنى الاستفهام فلا بُحتاج فيه الى شاهد وما كونها على 
معنی ( قد تد ) فشاحده قول الل وجل ۰ کل آتی على الانسان جين رن القهرر؟ ٠‏ 
قال جماعة من أهل العلم ؛ معناه . قد أتى على الانسان .٠"“(»‏ 


وذهب السيرافي الى أن ( هل ) للاستفهام بطريق الأصالة . وهو يرى أن الذي 
حمل سيبويه على القول بأنها بمنزلة ( قد ) . هو أنها قد منعت بعض ما يجوز في 
( همزة ) الاستفهام ' « قال السيرافي رأ ( ل فانها حرف دخلت لاستقبال 
الاستفهام . ومنعت بعض ها يجوز في ( الألف ) . وهو اقتطاعها بعض الجملة وجواز 
التعديل والمساواة بها . فاس دخلت مانعة لشيء ومجيزة لشيء ء صارت کانهًا ليست 
للاستفهام المطلى . فقال لذلك سیسویه : إنها بمعنى ( قد ) . والذي بيد آنا 
للاستفهام بطريق الأصالة ل بجوز أن تدخ عليها همز الاستفهام لذ من 
المحال اجتماعء حرفین بمعنی وأحد 4( , 

بل اتنا نجد ابن جني يذهب الى أن ( ) فی قوله تعالی « هل اتی على 
الانسان جين من الذهر » باقية على بابها ا وأنها تفيد فى الآية معنى 
التقرير . يقول ابن جني في , باب في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول > ما لم يدع 
داع الى التركر والتعولره؛ راما ( کل؟) فقد أخرجت عن بابها الى معنى ( قد ). 
نحو قول الله سبحانه ,ل تی على الانسان حي من الدهر ٠*٠»‏ . قالوا ؛ معناه 
قد أتى عليه ذلك . 


وقد يمكن عندي أن تكون مُبَقَّاة في هذا الموضع على بابها من الاستفهام . 
فکاةٌ قال - وال أعلم _ ( هل أت على الانسان هذا؟ ) , لبد في جوا به رمن 
( 5ه لوط با ا ع ر فكمًا أن ذلك كذلك قينبضي للانسان أن بحتة” 

نفسة ولا یبای" بما فتح له . وهذا كقولك ٤‏ لمن تريد الاحتجاج عليه )ا 
مل التي قاعلیتك اه کل زرتني فاكرمتك )آي فكما أن ذلك كذلك فيجب 
أن تعرف حقي عليك واحساني إليك . ويك هذا عندك قوله تعالى « إنّا خكقنا 


۲۷١ (‏ ) الاضداد في اللغة . ص١٠٠‏ . وينظر ؛ تأويل مشكل القرآن › ص۴۸٥‏ . 
( ۲۸۰ ) شرح المفصل . ج۸ ص۲٠٠‏ . وینظر ؛ الجنی الداني ' ص۱۸٣‏ ۔ ۱۹ 
۲۸١ (‏ ) سورة الائسان :؛الاية .١‏ 
( ۲۸۲ ) یفخر 
o‏ 


الإنسان من بُطفة أمشأج نبتليه فجَغلناه ES‏ . إا هَدَيْناءٌ اليل ٠""(»‏ أفلا 
تراه - عز اسمه _ كيف عدد عليه أياد يه وألطافه ... ومثله خروج ( الهمزة ) من 


الاستفهام الى التقرير ٠"٠»‏ 


وکون ( هل ) في قوله تعالى « هل أتى على الانسان حين من الذهر ؟ » للاستفهام 
الذي معناه التقرير . قد قالت به جماعة من المفسرين . ومن هؤلاء الفرًاء الذي 
يقول : « معناه ؛ قد أتى على .الإنسان حين من الدهر . و ( هل ) قد تكون جحدا. 
وتكون خبرا . فهذا من الخبر . لأنك قد تقول : (فهل وعظتك ؟). ( فهل 
اعطيتك ؟) تقرر باك قد أعطمته ورعظته ٠“‏ . ويقول القيسي : « قيل ؛ « هل » 
بمعنى : ( قد ) . والأاحسن أن تكون « هل » على بابها للاستفهام الذي معناه 
التقرير . وانما هو تقرير لمن أنكر البعتٌ . فلا بُدٌ أن يقول:( نعم قد مضى دهر 
طويل لا إنسان فيه ) >(" . 


وقد أنكر أبو حيان أن تكون ( هل ) فى الآية بمعنى ( قد ) . قال السيوطي ؛ 
, وأنکره قوم آخرهم اپو حيان . وقال : لم يقم على ذلك دليل واضح . واتما هو 
شيء قاله المفسرون في الآية . وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب . ولا يرجع اليهم 
في مثل هذا . وانما يرجع في ذلك الى أئمة النحو واللغة لا الى المفسرين "٠‏ . 
وقال أبو حيان في تفسير الآية ؛ « ( هل ) ؛ حرف استفهام . فإن دخلت على الجملة 
الاسمية لم يكن تأويله ب ( قد ) لن ( قد ) من خواص الافعال . فإن دخلت على 
الفعل فالأكثر أن تأتي للاستفهام المحض وقال ابن عباس وقتادة : هي هنا بمعنى 
(قد ) ٠"‏ ورفض قول ابن مالك بان ( هل ) تتعين لمعنى ( قد ) اذا قرنت 
بالهمزة ‏ كما في قول الشاعر(""؛ 


( ۲۸۴ ) سورة الانسان :'لاية ۲ ٠‏ . 

TAL )‏ ( الخصائص . ج٠‏ ص۲٦؛  ٠٠١‏ . وينظر ' الصاحبي ص۱۴ د ۱١4‏ . 

٨٨۵ (‏ ) ماني القرآن . ج۲ ص۲۱۲ . 

. مشکل اعراب القران . ج٠ ص٤۲٠ . وينظر ؛ الكشاف . جه ص١٤۹٠ ومغني اللبيب‎ ) ۲۸١( 
. چ۲ ص۴۲‎ 

( ۲۸۷ ) همع الهوأمع › ج۲ ص۷۷ . 

(۲۸۸ ) البحر المحيط » ج۸ ص۲۹۲ . وینظر ؛ ص۲٥٤‏ . 4٦۲‏ . جا ص۲۹۹ ۰ ودراسات لاسلوب 
القران الکریم › ج٣‏ ص٤۹٤‏ 4۹۷ . 

( ۲۸۹ ) پنظر :ص۲۲۲ من هذا البحث . 


۳٦ 


سائل فوارسَ یربوع دتا أل راونا ا القاع ذي الأكم 


جاء في «همع الهوامع » : « وقال ابن مالك . تتعش له اذا فرت بالهمزة 
كالبيت السابق(" ' . قال ابو حیان و فل ل اتی . لان ذلك لم 
بكثر كثرة توجب القیاسَ . ما جاء منه هذا البیت أو بیت آخر إن کان جاء . واذا 
کان الأمر كذلك احتمل أن يكون ما دخل فيه أداة الاستفهام على مثلها على سبيل 
التوكيد . . واذا احتمل ذلك لم تتعين مرادفة ( قد ) » 0 


وکان من رأى ابن هشام أن ) ( هل ) لا تأتي بمعنى ( ة قد ) أصلا . يقول : « وقد 
كس قوم ما قاله الزمخشري فزعموا أن ( كلر) لا تأتي بمعنى ( قد ) أصلا. 
وهذا هو الصواب عندي . اذ لا متمشك مسك رمن أت ذلك إلا أحد ثلاثة أمور: 
( أحدها ) تفسیر ابن عباس رضي الله عنهما ولعلهإثن أراد أ الاستفهام في الأب 
8 . ولیس باستفهام حقيقي > وقد صرح بذلك جماعة من المفسّرين .. وقا 

. لا تكون ( هل ) للاستفهام التقريري واا ذلك من خصائص ( الهمزة ) 
ولس کما قال 


( والدليل الثاني ) : قول سيبويه الذي شافّه العربَ وفْهمَ مقاصدّهم . وقد مضى 
ن سيبويه لم يقل ذلك . 

( والثالث ) : دخول ( الهمزة ) عليها في البيت . والحرف لا يدخل على مثله في 
المعنى . وقد رأيت عن السيرافي أن الروابة الصحيحة ۽ اول و( هذه 
منقطعة بمعنی : ( بلا ) . ه فلا دلیل . وبتقدير ثبوت تلك الرواية خالبيبت ا 


فيمکن تخريجه على أته من الجمع بین حرفین لمعنى واحد على سبیل 
التو كيد »("" . 


أا البلاغيون فقد ذهب السكاكي منهم الى أن ( هل ) للاستفهام كالهمزة . 
انت اقل تر ي ال ا الل س 
( قد ) . ون الاستفهام فيها مستفاد من ( همزة ) مقدّرة معها . يقول : « ( هل ) ؛ 
لاتا كالهمزة . إلا فيما يتفرع من الاستفهام ثم . وفي الدخول على (الواو ) 


( ۲۹۰ ) ينظر ؛ تسهيل الفوائد . ص۲٤۲ ۲)١‏ . 
( ۹۲ ) مغنې اللبیب ‏ ج۲ ص۲٥۲‏ ہ ٥4‏ . 
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و(الفاء) و ( ثم ) . وعند سيبويه رحمه الله أنه بمعنی ( قد ) . وافادتها معنی 
الاستفهام لتقدير ( الهمزة ) . على نحو ما قال(""). 


× آل راونا بسفح_القاع ذي الأكم ٩‏ × 
ويْؤنسٌ قول سیبویه له تصرّفها في الكلام ٠٠»‏ . 


ویرى السيوطي أن السکاکي في هذا القول آخذ بما قاله الزمخشري فى أصل معنى 
( هل ) . قال : « وقال الزمخشري في « المفكّل والسكاكي في ء المفتاح » أبلغ من 
هذه الدعوى ؛ هو معناها أبدا"". والاستفهام المفهوم منها نما هو من همزة رة 
معھا »(" "۲ . 

ا الخطيب القزويني فقد أشار الى الرأي القائل بأ أصل ( هل ) أن تكون 
بمعنی ( قد ) . ٠‏ وذلك حين قال في تعليل القبح في ( هل رجْلٌ عرف ؟) و ( هل 
زيدا ضربت ؟ ) ؛ « وعَلل غيرّه ٠"‏ القبح فيهما أصل ( عل ) آن تکون پمعنی 
( قد ) . إلا أنمم تركوا ( الهمزة ) قبلها إكثرةروقوعها في الاستفهام ٠»‏ 


وقد رضح أمحابٌ شروح تلفي أن اسمن اتاد من كام اقزويني. . هو 
أن ( هل ) متطفلة على ( الهمزة ) فى الاستفهام وأنها منقولة للاستفهام وليست أصلا 
فيه( . لذلك اعترض السبكي على القزويني فيما ذكره رمن أصل ( هل ) وواضح 
سن کلامم آنه يمنع أن تكون في أصلها بمعنى ( قد ) . وذلك فى قوله ؛ « قلت ؛ 
قول . ,مء (هل ) أن تکون بمعنی ( قد ) ».إن عنی به انها حال کونها 
استفهامية بمعنی ( قد ), > فهو بعید لان ذلك يخالف إطباق المعربين على تسميتها 


حرف استفهام . وان ع عنى أن معناها الأصليى ( قد ) ثم استعملت في الاستفهام . فذلك 
ممنوع .. )("). 


( ۲۹۲ ) ينظر ؛ ص۲۲٠‏ من هذا البحث . 

۲۹٤ (‏ ) مفتاح العلوم ‏ ص۷٥‏ ۸ه . 

( ۲۹۰ ) أي : معنی ( قد ) هو معنی ( هل ) آبدا . 

۹٩ (‏ ) همع الهوامع » ج۲ ص۷۷ 

( ۹۷ ) آي ؛ غير السکاکي . 

( ۲۹۸ ) الایضاح . جا ص۱۴۲ . 

۹٩۹ (‏ ) ينظر ؛ شروح التلخیص › ج۲ ص۲۷ ۔ ٩٩۱‏ . 

( ۰ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص٠٠‏ 


1A 


aoa 


ستفهه م ب ( هل ) عن مضمون الجملة الاسمية نحو ( ( حل زی رد منطلو ؟ ) . كما 
ستفه بها عن مضمون الجملة الفعلية نحو ( ( هل انطلي زي ؟) . 


وقد سبقت الاشار ج الى أن النحاة قالوا بان الاستفهام سياق فعلي . وان الأصل ف 

( هل ) وغيرها من أدوات الاستفهام . أي لا يليها إلا الفعل. إلا أنهم توسعوا فيها 

فاستعملوها مع الجملة الاسمية. وقد كلل سيبويه اختصاصَ أدواتر الاستفهام 

بالدخول على الفعل . بانها شه أدوات الشرط فى الدلالة على الاحتمال وعدم 

الوجوب . وبالتالي فأدوات الاستفهام لا تليها إلا الأفعال . لان الأفعال هي التي 
يمكن أن تدل على الاحتمال . بعكس الاسماء التي تدل على معان ثابتة قائمة" '. 


ا البلاغيون وذ ذهوا اى 3 ( هل ) أكثر اختصاصا بالفعل من ( الهمزة ) 
والذې أوجب عند هم أن يکون لھا مزید اختصاص بالفعل . أمران ؛ 


الأول : كونها لطلب التصديق فقط : وذلك لان ( التصديق ) هو الحكم بالثبوت 
أو الانتفاء . والنفي والاثبات إثما يتوجّهان الى المعاني والأحداث التي هي مدلولات 
الأفعال . لا الى الذوات التي هي مدلولات الأسماء . 


( الثاني ) : تخصيصًها المسَارع بالاستقبال ؛ لاا اذا كانت تخصص المضارع 
بالاستقبال صار لها فى الفعل تأثيرٌ يوب اختصاصًها. ٠"‏ 
ولان ل ر (هل ) مزيد اختصاص بالفعل . قال البلاغيون بان“ استعمالها مع 
الحملة الاسمية . والمبتداً والخبر فيها اسمان» نحو ؛ « هل أنتّم شاکرون ۲۱ 
لايكون إلا من الكلام البليغ . لاه يكون أدلّ على الطلب وعلى كمال العناية 
بحصوله . رمن استعمالها مع الجملة الفعلية نحو ( فهل کشکرون ؟ ) . . وذلك لات 
الجملة الاسمية برل على الثبوت . بعكس الجملة الفعلية التي تفيد الحدوث 
والتجةَ . فيكون القصد من استعمال ( هل ) مع الجملة الاسمية في الدلالة على 


٩۰۱ (‏ ) ینظر ؛ ص بج۲ ۲۴۹ من هذا البحث . 

( ۲( بنظر مفتاح العلوم ص۸٤۱‏ والایضاح . جا ص۱۹۹ ۱٣۴‏ ؛ . وشروح التلخيص . ١‏ چے ۷ 
ص۹٦۲‏ ۲۸ . 

. ۸١ سورة الانبياء ؛ الأية‎ ) ٠٠١( 


4 
م / ١‏ أساليب الطلب عند النحويين 


الطلب . هو إبراز ما سَيّوجّد فى صورة الموجود الثابت . وقالوا أيضا بأنْ استعمال 

( هل ) مع الجملةالاسمية . أدل علىالطلب من استعمال ( الهمزة ) مع الجملة الاسمية . 

ان (افاتم شاکرون را واي کان ی ا ي إلا أن ( هل ) أدعى للفعل 
(الهمزة ) . فترك الفعل مع ( هل ) آله على كمال العناية ر 

, ل - أعني : ٠‏ اختصاصها بالتصديق . وتخصيصّها المضارع بالاستقبال - 

لھا مزید اختصاص بما كوه زمانيا أظهر . كالفعل . 


أا الثاني فظاهرً . وأا الأول كلا الفعل لايكون إلا صفة . والتصديق حك 
بالثبوت أو الانتفاء . والنفيٌ والإثبات إنما يتوجهان الى الصفات لا الذوات . 

ولهذا کان قوله تعالى ‏ « فهل أنتم شاكرون » أدلٌ على طلب الشكر من قولنا؛ 
( فهل تشكرون ؟ ) وقولنا؛ ( فهل أنتم تشكرون ؟ ) . لان إبراز ما سيتجد في 
مَعْرض الا بت أدل على كمال العناية بحصُوله من إبقائه على أصله . وكذا من قولنا 
( أفأنتم شاكرون ؟) وان كانت صيغتّه للثبوت » لان ( هل ) أذعَى للفعل من 
( الهمزة )»فتركة معه أدل على كمال العناية بحصوله . ولهذا لا يحسنُ ( هل زيد 
منطلق ؟ ) إلا من البليغ » ٠"١.‏ 


استعمالها فی معنى التوكيد : 

ذهب بعض النحاة الى أن ( هل ) تكون بمعنى ( إن ) في إفادة التوكيد . وحملوا 
على ذلك قوله تعالى « هل في ذلك قَسَمّ لذى حجر ». يقول الهروي في ( هل ) : 
١‏ وتكون بمعنى (إِنْ ) . كقوله عزوجل « والفجر . ويال عشر,. . والشفعر والوترٍ . 
واللّيْل اذا سري كل في ذلك قَسَمّ لذي ججر,» .* ٠‏ معناه : إن فى ذلك قَسمأ لذي 


(ra), ) حجر‎ 


(٤؟)‏ الايضاح. جا ص۴٠٠‏ وينظر ؛ مفتاح العلوم ص۸٤٠‏ وشروح التلخيص . ج٣‏ 
ص۲۹۸ ےہ ۲۷۱ . 

٠٠١ (‏ ) سورة الفجر ؛الاية -١‏ 

(١؟)‏ الازهية ‏ ص۷١۱٠‏ ينظ مفني اللبیب › ج۲ ص۴٠‏ . 


VY. 


وقد رفض أبو حيان أن تكون ( هل ) ) فى الا ية بمعنی ( إِن ) . لاه مع تقد 
ن کون الت ر کیب . ( إن في ذلك قسماً لذي حجر ) ف لته عليه ل در 
ل 


والصحيح ما قاله آخرون بأنْ ( هل ) في الآية على بابها من الاستفهام الذي 
ي 


استعمالها في معنى النفي : 
يرى بعض النحاة والمفسرين أنه قد يراد بالاستفهام ب ( هل ) معنى النفي . 
وقد عدوا ذلك معنى معروفا فيها . 'بخالف استعمالّها في معنى الاستفهام المحض . 
كما بخالف استعمالها في معنی ( قد ) . قول أبو عبيدة فی قوله تعالی « هَل 
الفريقينِ کالاعمی والاصمَ والبصير والسُميع کل يوان مشلا ٠.»‏ ") « قال« هل 
يستویان مثلا » مثلا » أي لايستوي المثلان متلا . ولیس موضع « هل » هاهنا موضح 
الاستفهام . ولكن موضعها هاهنا موضع الايجاب أنه لايستويان . وموضع تقرير 
7 :أن هنا لیس کذاك . ولها فى غير هذا موضع آخر؛ موضع ( قد ) . قال : 
نی على الانسانِ حين من الأهر لم یکن شيئا مذ كور » معناها قد ئی على 
اد .0 ویقول ابو بكر الأنباري : « وقول الله عرو جل « یوم م نقول جهنم : 
هل امتلات ؟ وتقول ل رمن مزید ٠"۲ ٩‏ معنی « هل ۰ ( ( قد ) عند بعض 
الاس . والتأويل : قد امتلات . فقالت جهنم موكدةٌ قول الثم عزوجل « ل رمن 
مزيد » أي ؛ ما من مزيدر يارب . ف « هل » الثانية معناها الجحد . وهو معنى لها 


٠٠۷ (‏ ) ينظر ؛ البحر المحيط » ج۸ ص1۹۸٤ 4٦۹‏ . ودراسات لاسلوب القرآن الكريم › ج 
ص4۹۸ . 

٠۰۸ (‏ ) ينظر :البرهان . جا ص4۲۴ . ودراسات لاسلوب القرآن الکریم › ج۲ ص4۹۸ . 

٠١ (‏ ) سورة هود ؛الأية ٠٤‏ . 

(( مجاز القرآن . جا ص۲۸۷ . وینظر ؛ ج۲ ص۹٤٠‏ لي تفسیر قوله تعالى « هل يُجْرَّون إلا 
ما کانوا یعون ؟». و ص٣۷٣‏ لي تفسیر قوله تعالی « هل أتى على الإنسان ؟» . 

١١ (‏ ) سورة ق ؛الآية ١‏ . 
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معروف يخالف المعنيين_الأوّلين . قال الله عزوجل « هل ينظرون إلا الساعة أن ٠‏ 

اتهم » ."") معناه ؛ ما ینظروں . ٣(۲‏ 
وهؤلاء يرون أن ( هل ) في هذا الموضع تفيد ما تفيده أداةٌ النفي . لذلك يجوز أ 

تدخل ( إ9 ) على الخبر بعدها . قصتا للايجاب في القصر. يقول الاسترابادي في 

( هل ) ؛ « وافادتها فائدة النافي . حتى جاز أن يجيء بعدها (إلاً ) قصدا 

للايجاب . كقوله تعالى « هل جزاءُ الإحسان إلا الإحسَان ٠»‏ أي . ماجزاء 

الإحسان . وقال ,(") 


(nı) 


ٍ ا ا ر ا م 
ا ال م ع لن عن ٠‏ كوت وان رعذ ُز ارد 
وهل 8 إلا من عر یه إن عوت ڪون ورل در عر له ارسي .ې 


ولذلك أيضا يجوز أن تدخل (الباء ) زائدة على الخبر بعدها ٠"٠.‏ و ( الباء ) 
تراد عادة ف خبر أداة النفي . وذلك لتأکید إرادة معنى النفي ف الكلام ۰" ومن 
ذلك قول الشاعر ,(") 


(۲۲ ) مسورة الزخرف ؛الأية ١١‏ . 

٠۴۹ ٥۹۸ص‎  نآرقلا وینظر ؛ تأویل مشکل‎ ٠١۷ - ۱١١ص الاضداد في اللغة.‎ ) ٠۴( 
. ٠۷١ص ج۷‎ ۲٤۷ , ۱۲٤ص‎ ٤ج‎  طیحملا والبحر‎ ١ ٠١ - ٩ص‎ ٤ج‎ . والکشاف‎ 

٠١ (‏ ) سورة الرحمن :الأية .٠١‏ 

٠٠١(‏ ) البيت لدريد بن الصمة . وهو من الطويل . وقد ورد كذلك في ؛ مغني اللبيب. ج“ 
ص٠٠٠‏ . وخرانة الادب . جا ص۴٠ء‏ . وشرح ديوان الحماسة . صه٠۸.‏ والاصميات . 
س۱۷ . 
( معمجم شواهد المربية ج“ ص١‏ ) . 

۴١(‏ ) شرح الكافية . ج٠‏ ص٠۲۸‏ . وينظر ؛ مجاز القرآن . ج٠‏ ص١٠٠‏ في تفسير قوله تعالى 
« هل يجزون إلا ما كانوا يمملون ؟». والكشاف . ج٠‏ ص٠٠‏ في تفسير قوله تعالى « هل 
هلك إل القوم الظالمونٌ ؟». والبحر المحيط . ج٠‏ ص١١٠‏ ل تفسير قوله تعالى « هل 
ينظرون إل أن يأتيَهُم الله في طلل من الُمام والملائكة ؟». 

(WV (‏ ينظر ؛ مغني اللبیب ؛ ج۲ ص۲۵۰ ٠۵١۱‏ . وشرح شواهد المغني › ج۲ ص۷۷۲ . ۸٩۰‏ ؛ 
وشرح الكافية . جا ص۲۱۸ » وخرزانة الدب . جا ص۲٤۱‏ . 

(۳۸ ) پنظر ؛ همع الهوامع ‏ ج۲ ص۷٣۱‏ . 

٠١(‏ ) البيت للفرزدق. وهو من الطويل . وقد ورد في : المنصف. ج“ ص۷٠.‏ ومغني 
اللبيب . ج صاء٠‏ . وهمع الهوامع ‏ جا ص۱۲۷ . ج۲ ص۷۷ . وشرح شواهد المغنې › 
للسيوطي . ج۲ ص۷۷۲ . ودیوانه ‏ ص۸1۴ . ۰ 
( معجم شواهد العمربية ج٠‏ ص٤١‏ ) 

VY 


بقولٌ اذا افلؤْلى عليها وأفْرَدت آلا هل أَخُو عَيْش لذي بتائم؟ 


يقول الفُراء في هذا البيت ؛ « أدخل (الباء) في ( هل ) وهي استفهام . وإنّما 
تدخل (الباء ) في ( ما ) الجحد . كقولك ( ما انت بقائل ) > قلمًا كانت النيْة في 
م رد ا اید الت لیا ( ایا 


وذهب البغدادي إلى أن ( الاستفهام ) أخو ( النفي ) في أكثر الأحكام . يقولفي 
رجز العجاج : 
× جاءوا بمَذق هَل رأيتٌ الذئبَ قط ؟ × 
« و « وط » استعملت هنا مع الاستفهام › > مع اها لاتستعمَاً إلا مع الماضي المنفي « 
لن ( الاستفهام ) أخو ( النفي ) في أكثر الأحكام » ٠"٠.‏ 
أا البلاغيون فقد أُشا ر السبكي منهم الى هذا الموضوع » حين ذكر رأي بي 
يان ف أن الاتتتام إن ريه به الجحد کان ہب ( هل ) > دون ( الهمزة ) . وان 


في ( هل ) التي للجحد الاستشناءً في مشل « وهل نجازي إلا الكفورَ » (rrr)‏ 
ولان بجوز ( أزيةً إلا قائگ) ٠"٠.‏ 


FE 


زيادة ( من ) مع (هُل) 
ذهب النحاة الى أن ( من ) التي تفي ( استغراق الجنس ) تزاد لٍغرضين ؛ 


( الأول : التنصيص على العموم » وهي الزائدة في نحو ( ما جاءني من رجل ) . 
نك اذا قلت ( ما جاءني رجل ) احتمل أن تكون نافيا لرجل واحد . ولھذا يصح 

أن يقال ( بل رجلان ) . واحتمل أن تكون نافيا لجميع جنس الرجال اذا خلت 
(من ) فقلت ( ما جاءني من رجل ) كنت نافيا لجميع الجنس .ف (من ) هاهنا 


2 إا 


٣۲۰ (‏ ) مماني القرآن › جا ص٤٣۱‏ . 

(۱( خرانة الأدب» ج۲ ص١٠٠‏ وینظر : ج۷ ص١۵٠٠‏ . 

۲١ (‏ ) سورة سبا ؛ الاية ١۷‏ . 

(YT )‏ ينظر ؛ عروس الافراح - شروح التلخیص › ج۲ ص۸ . 


VY 


ر ر 
۶ 


( ي : توكيد العموم . وهي الزائدة في نحو ( ما جاءني من أحد. 
ر ) فن ( احا ) و ( يارا ) صیغتا عموم . 
واشترطوا لزيادتها ف التوعين ثلاثة أمور: ( أحدها) .كك فى أو هي ٠‏ أي 

استفهام . ( الثاني ) : تنكير مجرورها . (الثالث ) : كونه فاعلا. أو مفعولا. أو ˆ 


ممتداً(") . 
وقد ع الحا على أن زياد ( بن ) ف الاستهام إن تكون مع ااه (مل) 


ب(هل)»" وقال السيوطي . ,. 1 استفهام ب ( هل ). نحو « هل تری رن 
فطور ٩‏ »("") .ل غيرها م من سائر الأدوات . ( كيف ) ونحوها اذ ل تحفظ . اله 
بو حیان ٠(۲‏ و بیلاحظة النصوص التي زيدت فيها (رمن ۹ مع ( هل ). مشل 
قول امریء القیس (*) 


e‏ ر 


et O fo a 
ون شفائي عَبرَة إن سَفځتها وهل سر دارس من مَل‎ 


نجد د (ن) إنما ا رزیادتھا ا ( هل ) حين يستدعي الاستفهاة , بھا 
دۇيب الهذلي. 
جَرَيْتّك ضف الحْبٌ لا آستشبته وما إن جزاك الصَعف من أحب قبلي 


« زا ( من ) رلمكان النفي . ولا تزاد ( من ) فى أمر واجب . يقال ؛ ( ما عندي 
من شيڪ ) و ( ما عنڌك من خير,) و ( هَل عندك من طعام ) . فإذا کان واجبا 


( ۲۲۶ ) ينظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۲۲۲ ۲۲۲ . ورصف المباني » ص٤۲۲ ۲۲١‏ .والاز هية. 
ص٤۲۴‏ ۲۴۹ . والمقتضب ‏ جے٭ ص٦٦‏ . وکتاب أالمقتصد ې شرح الايضاح . جا 
ص۴٠٠ ٠١٤١‏ . وشرح الكافية ‏ ج ص۲ . وشرح اہن عقيل › ج ص١١‏ والأشباه 
والنظاثر » جا ص۲۸۷ . ج٠‏ ص۷٤‏ . فلكشاف . ج» ص١٠‏ في تفسير « ما سبقكم بها 
من أخڊ » 

٤٥ (‏ ) مغنې اللبیب › جا ص۲۲ . 

٠۲١ (‏ ) سورة المللك ؛الاية ؟ . 

٣۲۷ (‏ ) همع الھوامم ‏ ج۲ ص٥۲‏ . وینظر ؛ شرح اہن عقیل › ج۲ ص۱۹ . 

( ۴۲۸ ) البيت من الطويل » وقد ورد في ؛ ديوانه ‏ ص۹ . 


VE 


لم يجز شيءَ من هنا , فلا تقول ؛ ( عندي من خير) ولا ( عندي من ڊرهم ) وأنت 
ترید : عندي دره »"). ویقول الزمخشري في تفسیر قوله تعالی « يقولون ؛ 
قل نا من الامر من شيء ٠» ٩‏ « قیل معناه ؛ هَل لَنا من التدبير من شيء ؟. 
يعون لم نملك شيئاً من التدبير .٠»‏ ويقول في ( من ) الثانية في قوله تعالى 
ل اگم بن تا لکت آیتالگم بن رکا ف ما ززق ۲۳۱۲٩‏ زی اک 
الاستفهام الجاري مجری النفي T"«‏ ؛. ویقول في قوله تعالی « فاغترفنا. بذنوپنا فُهَل 
إل روج من سبیل .٩‏ ذلکم بائ إذا دعي الله وده كفرتّم وإن شرك به 

منوا»(' ۳ا قل ل خرو ۲۲ ا : إلى نوع من الخروج سريع أو بطيءٍ من 
قط أم اليأسٌ واقعٌ دون ذلك فلا خروج ولا سبيل إليه ؟ . وهنا کلام من 
ا عليه اليا الوط . والّما يقولون ذلك تَعَللا وتَحَيْراً . ولهذا جاء الجواب على 
حسب ذلك وهو قوله « ذلكم ». أي » فلكم الذي تتم فيه . وان لا سبيل لكم إلى 
خروج قط بسبب کفركم بتوحید الله وإيمانكم بالإشراك به "٠)‏ . 


ومك السيوطي على أن ؛ « لاتدخل ( من ) مع كل أداة استفہام . ك ( أي ) 

د مت )بل م و ر بالنفي  ""»‏ . يوید 

قول الخليل بأن ( لا ) النافية للجنس في نحو ( لا رجل في الدار ) هي جواب 

لقولك ( حل رین حلفي الدار ٩‏ ) . يقول سيبويه » « ف ( لا ) لاتعمل إلا في نكرة . 

من قبل انها جوابً - فیما زعم الخلیل رحمه الله - لقولم ( هل من عبد أو 
جاریةر؟ ) . فصار الجوابُ نكرة ي كما أنه لايقع في هذه المسألة إلا نكرة ¿ ٠٠.‏ 


( ۲۲۹ ) مجاز القرآن. ج» ص۱٣‏ . وینظر ؛ ص٣٣٠‏ في تفسیر قوله تعالی « هل من شرکائکم من 
يَفعلٌ من ذلکم من شيء ؟». والصاحبي » ص٣١۱۷‏ وخزانة الدب جیا ص۲۱ ج٠‏ 
ص۲۹۸ ج٤‏ ص٤۱۲‏ . 

. ٠١٤ الأية‎ ١ سورة آل عمران‎ ) ۴١٠( 

١ (‏ )الکشاف ‏ جا ص۷۲ . 

٠۴۲ (‏ ) سورة الروم :الاية ٠۸‏ 

) ؟( الکشاف . ج؟+ ص١۲٠‏ . وينظر : البحر المحیط » ج۷ ص١۱۷ ٠١١‏ . 

٠۴٤ (‏ ) سورة غافر ؛ الأية ٠١ ١١‏ 

. 4۱۹ ٤۱۸ص‎ ٣ج‎ , الکشاف‎ ) ۴۴١ ( 

(٦۴؟‏ ) همع الهوامع › ج۲ ص٥‏ . 

( ۴۴۷ ) الکتاب : ج ص٥۲۷‏ . وينظر ؛ ص٦۷‏ . ٩١۷‏ . وكتاب المقتصد لي شرح الایضاح › ج٣٠‏ 
ص۷۰۵ . 


Va 


قول اين جني في ( ۷ ) التاية الجنسس ٠‏ إن )١(‏ هله اتافية اقاصاة انكر 
لاتدحْل إلا نفيا عام . وذلك ہا جواب سؤالرعام . فقولك ؛ ( لارجل عندي ) 
جواب » ( ل من رجلرٍعندك ؟) فقولك : ( َل من رَجل عندك ؟ ) سؤال عام 
أئ. كَل عندك قليل أو كير من هذا الجنس الذي يقال لواحده؛ 
( رَجّل ) ؟ .٠ ٠»‏ ويقول الجرجاني ٠‏ « اعم أن حذف الخبر يكثرّ في النفي . 
وذلك أنه یکونُ منیا على کلام مقَّمٍ قد جری فيه ذکرٌ الخبر . کان e‏ 
( هَل من طعام عندَكً ؟ ) . فتقول ؛ ( لا طعام ) ) . ولاتذکرٌ ( عندي ) لان تقد 
ذكرمر فی السؤال يُغنيڭ عن اعادته . وعلى هذا قول ( لاله اله ) ئ 
الجاحد . حتى کاله يقولٌ . ( هَل لَنّا من إله غير الله ؟ ) . فتقولٌ له ٠‏ ( لا إل نا 
إل الله ) ٠"٠»‏ ويقول ابن مالك ؛ « بُقال؛ ( كَل من رجل قائم؟ ) فتقول ؛ 
( لاَرَجْلٌ ) » ٠"(.‏ 
والى قريب من هذا المعنى يذهب الاستاذ برجشتراسر . الذي يرى أن ( هل ) 
١‏ قد ترمز الى أن السائل يتوقع الجوابَ ب (لا). ولذلك قد تقع بعها ( من ) 
الخاصة بالسلب . ماله من القرآن الكريم « هل رمن زد » فکان معناها ؛ تما رون 
مزيد . فتقارب ( هل ) ل(صسم)اللاتينية التي لا يستفهمً بها إلا اذا ری اا 
لنفي .. وض هذا المعنى هو التو للجواب ب ( نعم ) . وب عنه فی کل اللغات 


. ٠١١ص المحتسب . ج۲ ص۲۱۲ » وینظر ؛‎ ( A) 
. كتاب المقتصد في شرح الایضاح › ج۲ ص۸‎ ) ۴۴۹ ( 


( ۴۹۰ ) شرح ابن عقيل › جا ص۱٣۲‏ ۴۵۲ . 


۴۷٦ 


بالاستفهام المنفي. نحو (has he not com ?) ı‏ أي . )أ یجیء؟ ) > يعني ؛ 
( أل“ اجا کاک . فالاستفهام المنفي فيه شي ۶ء من الحض » (r‏ ) 
اما البلاغيون فقد أا ر این يعقوب المغربي منهم الى أن ( ( من ) إنما تزاد في 
الاستفهام المنقول الى النفي . وأنها تزاد مع ( هل ) المستعملة للتمني لتضمينها 
التمني المستلزم إنفي المتمنى ؛ « وقد تعمل للتمني لفط ( هل ) التي هي 
للاستفهام في الأصل وذلك نحو قول : ( هل لي من شفيع ) . وابْما يقال هذا 
لقصد التمني حي بعلم أن لا شغي يُطْمَعَ فيه . تولتضمينها التمني المستلزم لنفي 
لتم زيدت ( من ) التي لا تزاد في الاستفهام الغير المنقول الى النفي .٠""(»‏ 


ر 


٤۱ (‏ ) التطور النحوې ۰ ص۸١٠‏ . 
وجدير بالملاحظة أن النحاة قد أشاروا الى أن الاستفهام المنفي يفيد اثبات ما 
يستفهم عنه . ولذلك قد تقح ( نعم ) في جوابه ؛ « وقد تقع ( نعم ) لي جواب النفي | 
المُصاحب للأداة الاستفهام » والمراد ايجاب المنفي . اذا أمن اللبسُ » وذلك بالنظر الى 
الممنى .أن التقدير في الممنى إيجاب . 
الا ترى أنك اذا قلت ( ألم يقم زي ) . فإئما تريد أن تُشبت للمخاطب قيام زيد ‏ ومن 
ذلك قوله ؛ 


اليس الليلٌ يجمخ أ عمرر وإيانا ؛ فذالك اكاز يى 


ثم قال : 
مغ وترى الهلال كما أراه ويملوها النهار كماعلاني ». 


(ابن عصغور؛ المقرب. جا ص٤۲۹‏ - ٠٠١‏ . وينظر ؛ منازل الحروف . لأبى 
الحسن علي بن عيسى الرمائي . تحقيق ؛ الدكتور مصطفى جواد؛ ويوسف يمقوب 
مسكوني » ضمن ( رسالل لي النحو واللفة ) . بغداد ٠۴ - ٠۲ص ۱۹٦١‏ . ومغني اللبيب ‏ 
جا ص۱۱۴ ہے ۱۱4 ج۲ ص٥٤٣‏ ہہ ۲٤۸‏ ) 

وأما من نظر الى ( لفظ ) الاستفهام المنفي دون ( الممنى ) فقَرْرَ أن يُجاب بما 
ا ا ر ا ا 
برَبْكُمْ ؟. قالوا : لى قد فهذنا »> لهذا موشخ يلحمظ فيه اللفق دون المعنى . 

( ينظر ؛ البحر المحيط . ج ص۲۹۸ . والصاحبي » ص٥٤٠‏ . ودراسات اسلوب 
القرآن الکریم . ج۲ ص۹۱ ۔ ٩‏ ) ۰ 

۲٤۲ (‏ ) مواهب الفتاح _ شروح التلخیص › ج٠‏ صء٠؟‏ . 


VY 


وفى القرآن الكريم جاءت زيادة ( من ) في الاستفهام مع ( هل ) خاصة . وقد 
زيدت فى المبتداً كثيرا . وفي الفاعل . وفي المفعول . فقد جاءت زيادتها في المبتداً 
في ( ستة ) مواضع . ومن ذلك قوله تعالى « فل هل عندگم من عم فُتَخْرجُوه 
نّا ۽ ٠"٠»‏ . وزيدت في المبتداً مع حذف الخبر في ( ثمانية ) مواضع . ومن ذلك 
قوله تعالى «نَقَبُوا فى البلاد هل من محيص ٩‏ »“". وزيدت في المفعول في 
( أربعة ) مواضع . ومن ذلك قوله تعالى « فَهَل تَرَى لهم ممن باقية ؟ »“". وزيدت 
فى الفاعل فى قوله تعالى « واذا ما أنزلت سورة تَر بعصهم الى بعضٍ هل يراكم من 


, (e ¢ أحد‎ 


:) (۴ 


ذهب النحاة الى أن (ما) تكون للسؤال عن الجنس . تقول . ( ماهذا ؟ ) 
بمعنی : اى أجناس الاشياء هو ؟. فيكون جوابه؛ (انسان ) . أو (فرس ). أو 


( ذهب ) . أو نحو ذلك . وتكون للسؤال عن حال ما لا يقل وصفته > ففي قوله 
تعالى « قالوا ؛ آذْعٌ لنا ر ت ین آنا قا ج ۰۲ سول ن ا ر 
وتکون للسؤال عن صفات ييي . تقول ؛ (مازيدٌ ؟ ) . فيقال : ( جواد ) . 
( بخيل ) . أو نحو ذلك" وهي في ذلك تکون بمعنی ؛ ( أي شيو .٠"*() ٩‏ 


بق ول الزمخشري ف قوله تعالى ( مَاتَعْبُدُون ؟» ؛ 


« « ما تٌعبدون ٩‏ » : أي شىء تعبدون ؟ . و( ما) عام في کل شيء . فإذا عَلمَ فرق 
ب (ما) و (هَنٰ) . وكفاك ليلا قول العلماء ٠‏ « ( هَن )رلم يعقل » . ولو قيل ‏ 
( هَن تَعْبُّدونْ ؟ ) لم يعم إلا أولى العلم وحدهم . ويجوز أن تقال : « ما تعبدون ؟ » 


( 6 ) 


۴١۴ (‏ ) سورة الانعام ؛ الأية ٠١۸‏ . 

٤ (‏ ( سورة ق ١‏ الأية ٠٦‏ وينظر ؛ تفسير غريب القرآن . ص۹٠٠‏ . 

٠٠١ (‏ ) سورة القلم :الأية ۸. 

۴٤١ (‏ ) سورة التوبة :الأية ٠١١‏ . 
وینظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الکریم ‏ ج۲ ص4۸1 ۰ ٤۹٤ - 4۹٩‏ . 

۲٤۷ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب جا ص ا٤‏ د ٤۸ ٤۲‏ ج۲ ص۲٥‏ . ۲۹٩‏ ج٣‏ ص۲٠‏ . والاصول في 
النحو : ج٠‏ ص۱۳۹ » ومجالس العلماء . ص١٤۱‏ . ۱١۷‏ والکشاف ‏ جا ص۲۸۷ › ۲۸۸ .۰ 

4A )‏ ( ينظر ١‏ المقتضب » ج٠‏ ص١٦‏ ؛ والازهية › ص١۷‏ . 

٠٤۹ (‏ ) سورة البقرة ؛'لآية ٠١١‏ . 


۷A 


سوال عن صفة المعبود » كما تقول : ( ما زد ؟) تثريد أفقية أ طبيبَ أ غير 
ذلك ين الصفات ۶ ٠۱۲‏ ويقول في قوله يالى ۰ تا يفون ٣ ۲٤٩‏ إن ف 
كيف صح استعمالٌ ( ما) في العُقلاوِ ؟ > قلت : هو موضوعٌ على العموم الِلعقلا 
وغيرهم . بدليل قولك إذا رأث مُبَحا من بعيد ٠‏ ( ما و؟). فإذا قيل لَك : 
( إنسان ) . فلت حينئذ ؛ ( مَل هو ؟ ) . ويدلك قولَيُم ٠‏ « (مَنْ ) لما يعقل ». أو 
رید به الوصف .. ألا تراك تقول إذا أردت السؤال عن صفة ( زيد)؛ ( ها ريد ؟ ) 
تعني : اطول اَم فصر . أفقيه أ طیبٌ ٩‏ »("") . 

وذْهَبَ الزمخشري إلى أن (ما) في قوله تعالى « قال فرعون ؛ وما رَبُ 
العالمین ٠" ٩‏ تحتو أن تكونَ سؤالاً عن ( الجنس ) . وتحتيل أن تکون سۇالا 
عن ( المَاهيةر) و ( الحقيقة ) > يقول في ذلك ؛ « « وما رب القالمين ؟» یرید أ 
شيء رَب العالمين ؟ . وهذا السؤال لا يخلو إمًا أن يريد به؛ أي شيءَ هو من 
الأشياء التي شُوهدت وعرفت اجناسا ٩‏ . فأجاب ما يُستَدل به عليه من أفعاله 
الخاصة . ليعرفه أنه ليس يشيع مما ُوه عرف بن ال جرام والأعراض . ونه شىء 
مالف لجميع الأشیاء لیس مله سىء . وما أن بريد به ؛ ( أي شيء هو ؟ ) على 
الإطلاق . تفتيشاً عن حقيقته الخاصّة ما رهي ؛. فأجابه بان الذي إليه السبيل - 
وهو الكافي فى معرفته - معرفة ثباته بصفاته . استدلالاً بأفعاله الخاصة على ذلك . 
وأما التفتيش عن حقيقته الخاصة . التي هي فوق رفطر العقول , فتفتیش عَمًا لا 
سبيل إليه . والسائلٌ عنه مُتَعَنْتَ غير طالب للحق . 

والذي يلق بحال فرعون ويدل عليه الكلام أن بكون سؤاله هذا إنكاراً لار 
يكون لِلعالْمِينٌ رب سواه لا3عائو الإلہية . فلا أجابَ موسى ما أجابَ عَجْبَ قومَهُ 
من جوا به . حيتٌ نسب الربوبية إلى غيرم. فما تى بتقرير قوله جَننّة إلى قومه 
وطنز به حیث سَمّاه رسو . فما تلت بتقر قريرآخر احتد واحتدَم وقال : « لن 
اتَخْذّْتَ إلا عَيْري .. .٠"»‏ وهذا يدل على صحة هذا الوجه الأخير »*". 


. ؛ء١ص الكشاف . جا ص٤٠ . وينظر ؛ البحر المحيط › جا‎ ) ١١( 

. ١١ سورة الفرقان :الأية‎ ) ۴١١( 

۴٥۲(‏ ) الکشاف » ج٣‏ ص٤۰۸‏ وینظر ؛ ص۸٣‏ لي تفسیر قوله تعالى « قالوا؛ وما الرحمن ؟».. 
والبحر المحيیط › ج٦‏ ص۹ ه . 

٠٠۴ (‏ ) سورة الشعراء ؛ الأية ٠١‏ . 

٠١4 (‏ ) سورة الشحراء ؛الأية ٩‏ . 

٠٠٠ (‏ ) الكشاف . ج٣‏ ص١٠‏ وينظر ؛ البحر المحيط » ج۷ ص١٠‏ وشرح الكافية ‏ ج 
ص۲٠‏ ۹ 


والبلاغيون قد وافقوا النحويين فى أن ( ما ) تكون للسؤال عن الجنس أو عن 


الصفات . وجعلوا من السؤال عن الجنس السؤال عن الماهية والحقيقة نحو (ما 


الكلام؟ ) . و (ماالاسم؟) . و ( ما الفعلً؟ ) . ونحو ذلك(" . 


وڏهبوا اى أن سؤال فرعون « وما رب العالمين ¢ (TD)‏ بحتمل أن يکون سالا 


٠‏ عن الجنس لاعتقاده _ لجېله باللّه تعالى ان ل موجوڌ مسقلا دنفسه سوی 


) الأجسام 6 قال ؛ أ اناس رالاجسامر هو ٩‏ وحين ن کان موسی عالما بالله 


وما بیتہما إن گنت 2 مُوقنین »( ٠“‏ لکن کا طاق جوابه السؤالٌ ء عند فرعون 
الجاهل ‏ جب الجہلة الذ ين حول من قول موسی . بقولۂۓ ل ,آل 


لما وجده مص 


تستمعُون Ces‏ > تم لما وجده ر مُصرَاً على الجواب بالوصف > أف قال ف لمر 


الثانية ؛ 7 ربک ورب آبائکم ا لین ۲(" اس ستہزاً به وحننه. بقوله ؛ « إن 
رسولگہ الذي ارس إليكم ْمَجْنون 3 > وحین رآھم موسی عليه السلام م يفطنوا 


لذلك فى المرتين غَلظ عليہم في الثالثة بقوله ؛ « رب المَشرقٍ والمغرب وما بينهما 
إن کنتم تعقلون aT‏ 


ويحتمل أن یکون سؤالا عن الوصف . طمعا في أن يسلك موسى في الجواب معه 
ملك الحاضرينَ لو کانوا ه هم المسئولين مکانه > وفرعونر مشهور بین فوم ب( رب 
العالمين ) . الى درجة أن السحرة حين تبين لهم الح“ أعقبوا قولهم « امنا برب 
العالمين »"" بقولهم « رب مُوسی وهارون » ٠"‏ نفیا لِلظنِ ن بان یکونوا يقصدون 


سے کے 
ت سے ا سے 


فرعون . ولما سأل فرعون عن الوصف . وود جوابَ موسى قد تعلّاه . عجب رمن 


( ۴۵۹( ينظر ؛ مفتاح العلوم . ص١٤۱‏ . والايضاح › جا ص۱۴۲۴ ٠۲١‏ . وشروح التلخیص › جه 
ص۲۷۴ ۲۸۱ . 

۴١۷ (‏ ) سورة الشعراء ؛الأية ٠١‏ . 

( ۴۵۸ ) سورة الشعراء ؛الأية ٠١‏ . 


. ٠١ سورة الشحراء ؛ الأية‎ (۹j 


. ٠١ سورة الشعراء : الأية‎ ) ٠١٠( 
. ۲۷ سورة الشعراء ؛الأية‎ ) ۴١١ ( 
. ٩۸ سورة الشعراء ؛ الاية‎ ) ٠٦۲ ( 
. ٤۷ سورة الشحراء ؛ الاية‎ ) ٦۴ ( 
. ۸ سورة الشحراء ؛ الاية‎ ) ۴۹٤ ( 


TA: 


موسی , . واستهزاً به > ونسبە 7 الى الجنون . وشدده بقولد » نر اتخذت إل غيري 
لاجعلنك من المَسجُونين ( (*), 


اتصال حرف الجر بها 
ذهب النحاة الى أن ألف ( ما ) الاستفهامية تَحدّف اذا تمل ي حرف جر 


وذلك تخفيقاً لكثرة الاستعمال ٠”‏ أو دليلاً على التركيب . حيث ركب حرف الجر 


مع ( ما ). حتی صار المجموع ككلمة واحدة موضوعة للاستفهام )أو فرقاً بین 
الاستفهامية والموصولة*") . فلهذا حزفت فی نحو ؛ « فيم نت من ذکراها ٠۳, » ٩‏ 
: اشر ِم يرجح المُرسّلون "٠. » ٩‏ « رلم تة م لأتفعلون ٠» ٩‏ , وٹبتت 
ف لنت فيا أقشتم في عاب مظي . « يُۇمنونٌ با زل 


e 


یك ٠۳۲۰‏ + منك آن یجرنا خلت يدي 0 , 
وعندما تحذف أل (ما) 5 تبقى ( الفتحة) على (الميم ) دليلا عليها. وقد 

تدخلها ( هاءً ) السكت صيانةٌ للحركة عن الحذف . فیقولون ؛ ( لمه ) و ( فيمَّه ) و 
(عَمّه ). وقد يكون أبْيل (الهاءٌ ) من ألف (ما). كما قالوا (أته ) في 
( آنا ۲ . ومن ذلك وقوف ابن کثیر على قوله تعالی « عَم يتساء‌لون ۲( _ 

بالهاء - . ووقوف البزيّ على قوله تعالی « فلم تقتلون أنبیاءَ الله ؟ »(*) _ بالهاء _ 
٠٠١ (‏ ) سورة الشعراء ؛الاية ١‏ . 
ينظر ؛ مضتاح العلوم . ص ۱4۹ . والايضاح › جا ص ٠۴١‏ . 

۲۹١ (‏ ) ینظر ؛ الانصاف . جا ص ۲۹۸ ۲۹۹ . چ ص ۷۲ . 
( ۴۹۷ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج ص اه . 
( ۳۹۸ ) ینظر؛ مشکل اعراب القران . ج۲ ص ٤٤۹‏ ومغني اللبیب › جما ص ۲۹۸ ۲۹٩4‏ 
وخزانة الدب . ج۲ ص ٠۴۹‏ . 

۴٠١ (‏ ) سورة النازعات ؛الاية ٠١‏ . 
۴۷١(‏ ) سورة النمل ؛الاية ٠١‏ . 
۴۷١(١‏ ) سورة الصف ؛الاية ٠‏ . 

۴۷١ (‏ ) سورة النور ؛الاية ١4‏ . 

۲۷١ (‏ ) سورة النساء ؛ الاية ٠١١‏ . 

( ۴۷ ) سورة ص ؛الاية ه۷ . 
۴۷١ (‏ ) ینظر ١‏ کتاب المقتصد لي شرح الایضاح . ج۲ ص ٠۰١۲‏ 
أ ۷١‏ ) سورة النبا ؛ الاية .١‏ 
( ۴۷۷ ) پنظر ؛ مشکل اعراب القران . ج۲ ص 44۹ . والمحتسب ‏ جا ص ۷۷) . 


( ۴۷۸ ) سورة البقرة ؛ الاية ١٩١‏ . 
A1‏ 


سد 


فقول : ا وغبره بقف » وله سس بغیرهاء _( ) . وىرى بو حیان ن 
الوقوف بالهاء ( لمَهُ ) لايجوز « إلا للاختمار أو لانقطاع النفس › . وذلك لانها 
هاءُ استراحة تشبت فى الوقف دون الوصل(*. ور يما تبعت الفتحة الألف في 
الحذف قفون علا بالإسكان . فيقولون : ( لم ) و ( فيم ) و (عَم ). ومن ذلك 
وقوف جماعة من القرّاء على قوله تعالی ع یکساءلون « — بالإسکان ‏ وقد 
سکن في الوصل . إجراء للوصل مجرى الوقف . يقول الزمخشري في قوله تعالى 
)} بايا این نر رلم تقولون مالاتفعلون ل }) J‏ ۳ : ا 
) ا و و و و واا حنفت (الألف) 
أن (ما) و (الحرف ) گشيء واحد . وقح استعمالهما كثيرأً في كلام المستفهم . 
وقد جاء استعمالٌ الأصل قليلا والوفف على زيادة ( هاء ) السكت أو الإسكان . وَمَنْ 
أسكنْ فى الوَضل فللاجرائه مجرى الوقف »(*") . 

وذهب بو البركات الأنبارى الى أن حذف الفتحة واسكان الميم لايجوز في اختيار 
الكلام واتما يجوز في ضرورة الشعر › ) Te‏ ( وتابعه فى ذلك ابن هشام وذهب 
البغدادي اى 4 جائز في الكلام »عر مخصوص بالشعر » فقول این هشام : » ل 
تسكين ( الميم ) ) بعد حذف ( الألف ) مخصوص بالشعر » غير صحیح »(""' . 


وقد اختلف النحاة في حكم حذف آلف (ما) ) الاستفهامية عند اتصالهار بحرف 
الجر . فأجاز الفرّاء إثبات (الألف ). یقول فې قوله تعالی « واڼې موسلا لبم 
بھركةرفتاظرَة بم يرج المُرسلون (TM ٠»‏ نقضت ( الألف )من قوله « بم »للها 


( ۲۷۹ ) ينظر ؛ البحر المحیط › جا ص ۲۷ . 

۲۸١ (‏ ) البحر المحيط . جا ص ۲۷ . 

( ۲۸۱ ) بنظر ؛ الأشباه والنظائر › ج۲ ص ٠١۱‏ . 

( ۴۸۲ ) پنظر ؛ مشکل اعراب القرآن. ج» ص۹٤٤‏ . 
۴۸١ (‏ ) سورة الصف ؛الاية ۲ . 

( ۴۸4 ) الکشاف . ج٤‏ ص ۹٩‏ . 

( ۲۸ ) ینظر ؛ الانصاف › جیا ص ۲١۱‏ . 

۲۸١ (‏ ) ينظر ؛ مغني اللبیب › جا ص ۲۹۸ - ۲۹٩۹‏ . 
( ۲۸۷ ) خزانة الدب . ج۷ ص ۱١۹‏ ہے ٠١١‏ 

( ۲۸۸ ) سورة النمل ؛الاية ه٠‏ . 


TAY 


في معنى | (١‏ باي شيم پرجع المرسلون ؟ ) واذا کات ( ما) فی موضع ( آي ) ثم 
ذلك قوله ؛ « « فيم کنتم ۳(۲( و « عه بتساءلون « وان تمتها فصواب > وأنشدني 
1 فسّل(". 


إا فنا بقتلانا سراگ آهل اللو فُفيمَا يکُر القيلٌ 


وأنشدني المفصّل أيضا(" )؛ 
على ما قام وش ٣‏ ليه کخنزیر تمرٌغ ف رساد 0 


وقول في قوله تعالی « قال ياليت فومي يَعلمونْ . ما غْفرَ لي رَبّې » ٠",‏ 
« و « ما » : تكون في موضع ( الذي ) . وتکون « مأ » و « غفر » في موضع مصدر . 
ولو جعلتَ ( ما ) في معنى ( أي ) كان صوابا. يكون المعنى ؛ ( ليتهم يَعلمونَ 
ي شيءِ عَفرَ لي رَبي ) . ولو کان کذلك لجاز له فيه . ( پم غفر لي بي  )‏ 
بنقصان ( الألف ) _ كما تقول ؛ ( سَلْ عَم شت ) . وكما قال ؛ « فَنَاظرة بم يرجم 
المُرسّلون » . وقد أشي الشاعر وهي استفهام فقال : 


ر 


a 9 £ 2% >‏ یس س ےر ر79 9 
انا قَسَلتا بقللاتا سراتکہ أهل اللواء ففيما يكثْر القيل .٠"“(»‏ 


۸١ (‏ ) سورة النساء :الاية ۹۷ . 

۹٠(‏ ) البيت لا يعرف قالله . وهو من البسيط . وقد ورد كذلك لي ؛ مغني اللبيب . جا 
ص۹۹ . 
( معجم شواهد العربية . جا ص٤۲۹‏ ) 

۴١ (‏ ) البيت لعسان بن المنذر. أو حسان بن ثاہت . وهو من الوافر. وقد ورد كذلك في ؛ 
الازهية . ص٤۸.‏ وشرح المفصل » جا ص۹. ومفني اللبيب جا ص۲۹۹ . برواية 
« دمان ». وهمم الهوامح ‏ ج۲ ص۲۱۷ . ولیس في دیوان حسان ہن ثاہت . 
( معجم شواهد العربية › جا ص۲١۱ ۱١۴‏ ) . 

( ۹۲ ) معاني القرآن . ج۲ ص۹۲ . 

٠۹١ (‏ ) سورة يس ؛الاية ۲١‏ ى ۲۷ . 

٨۹٤ (‏ ) معانې القرآن . جا ص۴۷4 - ۴۷١‏ . 


TAY 


وذهب الهروي الى أن إثبات (الألف ) لغةٌ . يقول : « واثبات (الألف ) فضي 
( ما ) بمعنى الاستفهام مع اتصالها ب ( حرف الخفض ) لغة > 0 

ويرى ابن جني أن اثبات ( الالف ) لغة ضعيفة . . يقول في قراءة عكرمة وعيسى 
« عَم يتساءلونْ »: , هذه أضعفٌ اللغتين_ أعني ؛ إثبات (الألف ) في (ما) 
الاستفهامية اذا دخل عليها حرف جر »("" . 

وتناقضت فيه أقوال الزمخشري . فذهب فى موضع الى أَنْ اثبات ( الألف ) جائز. 
یقول فی قوله تعالی « ما مرل رى ٠»‏ « ويحتمل أن تكون استفهاميةٌ . يعني 
( باي شيء ي غفر لي ربي ؟): . إل أن قولك ( بم غغرلى ؟) - بطرح (الألف ) - 
أجود . وإن کان إثباتّها جائزا . يقال : (قد علمت ما صنمت هذا ٩‏ ) أي بای 
0 . وذهب في موضع آخر الى أن اثباتها 


قلیل شاذ. یقول في قوله تعالی « قال فما أغو يني لاقعدن لهم صراطك 


المستقيم » ,)™ )» وقيل ؛ « ھا »: للاستفهام . ئ قیل ؛ J)‏ باي شي 
آغویتن ٩‏ . > م ابتداً » لقعد «. واثبات ( الألف ) اذا ادل حرف الح على 
( ما ) الاستفهامية قلي شان 0 , 

وذهب الاسترا بادي الى أن حذف (الألف ) هو الأغلب .“ وتابعه في ذلك 


الزرکشي("“) . 
وذهب نحاة أخرون اى و حوب حذف (الألف ). زك رد الکسائي قول 

المفشرين بان « ما» في ٻمَا عفر لي ر بي » استفهامية . وقال إنما هي مصدرية . 

التقدير؛ ( بمغفرة رربي ) وحم في ذلك أن , ما» في الآية لو كانت استفهاما 

لحذفت « الال » لاتصالها بحرفر الج“ ٠“.‏ وكان رأي القيسي أنه لايجوز إثبات 

( ۹۰( الازهية . ص٠۸‏ . وينظر ؛ خزائة الادپ . چ ص۹۹ ے ٠١‏ . 

(۹٩ (‏ المحتسب » ج۲ ص۲۷ . وينظر ؛ ١‏ دراسات لاسلوب القرآن الكريم . ج ص۷٩‏ . والقرآن 
الكريم وأفره في الدراسات النحوية . لمبدالعال سالم مکرم ؛ مصر ۱۹۹۸ ص۲۷" . 

( ۷ ) الکشاف . ج۲ ص۲ . 

(۹۸ ) سورة الاعراف ؛ الأية ١١‏ . 

(۹۹ ) الكشاف . ج٠‏ صء۷. وينظر ؛ مف اللبيب . جا ص۹٠٠‏ . والدراسات النحوية 
واللغوية عند الزمخشري ‏ ص۹٠۲‏ - ۷١‏ 

(٤ (‏ فرح القافية ج٠‏ سياه . وخزانة الاد جا سه٠‏ - 


. ٠٠۴ص ينظر ؛البرهان . جا‎ )٤١( 
. ۹۹٩ ينظر :الازهية . ص۸۲ . ومغني اللبیب › جا ص۲۹۸ ہ‎ ) ۰١ ( 


شیع صنعت ؟. > و ( بم صنعت ؟ )» 


3 


TAL 


ألف ( ما ) الاستفهامية . كما لايجوز حذف آلف ( ما ) الخبرية ٠‏ عند اتصال حرف 
الجر بهما"“ وتابعه في ذلك أبن هشام““ ) والسيوطي (e,‏ ويرى السيوطي أن 
حذف ألف ( ما ) الاستفهامية المجرورة مقيس . وأْنْ ابقاءًها شاذ “٠.‏ أما ابن هشام 
فکان یری أن اثبات الالف فی مثل قول حسان : 

إنما وفع لضرورة الشعر › وان إثہیات الألفى ف قراءة عكرمة وعیسی : « عا 
بتساءلون « إتما هو نادر » وأنه لايجوز حمل القراءة المتواترة على ذلك لضعفه . 
ولذلك وافق الكسائي في رفض قول المفسرين بان ( ما ) في « ما عقر لي رى » 
استفهامية . وتابعه في ذهابه الى كونها مصدرية ٠٠١١.‏ 


اقتران ( ما ) ب ( ذا): 
ذهب سيبويه الى أَنْ ( ماذا ) يجوز فيها الوجهان الآتيان : 

١‏ أن تكونَ ( ما ) استفهامية . و ( ذا ) موصولة بمنزلة ( الذي ) . ومن ذلك قول 
لميد بن ربيعة ,(*“) 


ا 


آلا الان المَرءَ اذا يحول حب فيمَضّى ام ضلال وبَاطلٌ 


لاسي 


وقال الفرًاء ؛ إن العربَ قد تذهب ب (ذا ) إلى معنى ( الذي ) فيقولون : ( مَنْ 
ذا يقول ذاك ؟ ) في معنى : مَنْ الذي يقول ذاكٌ ؟ ٠“.‏ وذهب الاستربادي الى 


۰٩ (‏ ) ینظر ؛ مشکل اعراب القرآن › ج ص4۹٤‏ . 

٠۰٢ (‏ ) ینظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۲۹۸ ہے ۹۹ . 

٠۰ (‏ ) ينظر ؛ الاتقان . جا ص٥۷٠‏ . وممتراك الاقران . ج صاەه . 

۰١ (‏ ) ينظر ؛ همح الهوأمع , ج» ص۲۷ . 

( ۰۷ ) ينظر ؛ مخنې اللبیب › جا ص٩۹‏ . وشرح شواهد المغلي › ج۲ ص۰٠۷‏ . 

. ٠۴۹ص البيت من الطويل . وقد ورد في ؛ الکتاب . ج» ص۷ا+. ومعاني القران. جا‎ ) ٠۸( 
والجمل › للزجاجي . ص١۴٠ وشرح المفصل › ج٣ ص۹٤۱ جه ص٣٣ . ومغنيې‎ 
. الیب » جا صد‎ 
. ) محجم شواهد المربية › جا ص۲۸۲‎ ( 

)٠٠١(‏ ينظر؛ معاني القرآن . جا ص۸١٠.‏ وخرائة الأدب. ج صاء  +١‏ وشرح الكافية 
جه ص۲٤‏ . Ao‏ 

م / ٠١‏ أساليب الطلب عند النحويين 


أنه لم يثبت كون ( ذا ) موصولاً إلا مع ( ما ) . لذلك صارت ( ما ) مع ( فا ) 
ككلمة واحدة ٠٠.‏ 


EE‏ یکون ( ماذا ) ئ استفهاما على التركيب . بمنزلة اسم واحد . فیکون 
قول ( مانا رأيتَ ؟ ) بمنزلة ( ما رايت ؟ ) ومن ذلك قول تعالى « ماذا ازل 
ربک ؟ قالوا خبرا (ND)‏ 
وقد تابعه في ذلك طائفة من النحوبين والمفسرين ٠"".‏ وذهب آخرون الى 
احتمال أن تكون ( ماذا ) كلها اسما موصولا بمعنى ( الذي ) ٠“.‏ ونْسَّبَ أبو 
حیان استعمال ( ماذا ) کلھا اسما موصولاً إلى سیبویه .(““ ولم یذکر سیبویه أن 
( ماذا ) كلها تكون اسما موصولاً . وإنما ذكرةٌ السيرافي وغيره "٠.‏ أما أبن هشام 
فقد عقد فصلا في (لمًاذا ) . ذكر فيه أن ( ماذا ) تأتي في العربية على الأوجه 
الاأتية ؛ 
( أحدها ) . أن تكونَ ( ما ) استفهامية و ( ذا ) إشارة ٠‏ نحو( مماذا التواني 
( الثاني ) ١‏ أن تكونَ ( ما ) استفهامية . و ( ذا ) موصولة . کما فی بیت 8 
السا بق . 
اثالث ). أن يكونَ ( ماذا ) ی استفهاما على التركيب . كقولك؛ (لماذا 
حت ٩‏ ) . 
( الرابع ) أن یکو ( ماذا) کل اس جنس بمعنى ( شيء ) . أو موصولاً بمعنى 
( الذي ). على خلاف في تخريج قول الشاعرا ٠"‏ 
٤٠١(‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية ‏ ج ص اه ۸ه . 
+4١١(‏ ) سورة النحل :الأية ١‏ وينظر ؛ الکتاب . ج ص١١٠‏ - 
١ (‏ ) ينظر ؛ الازهية . ص٦‏ . ومشکل اعراب القرآن . ج» ص۲۴۲۸ . والکشاف . جا ص٦٦٠‏ 
في تفسیر قوله تعالی « ماذا أراد الله بهذا ملا ؟» . وجامع البیان ‏ ج٦‏ ص۲٤٣‏ ۔_ ۴٤؟‏ 
في تفسير قوله تعالى « فسئلولك ماذا ينفقون ؟». والبحر المحيط » ج۷ صده في 
تفسیر قوله تعالى « أَمْ ماذا كنتم تصملون ؟» . 
( ۱۴ ) ينظر ؛ البحر المحیط › ج۷ ص۷۱ ۱١١‏ . 
٤۱4 (‏ ) ينظر ؛ البحر المحیط . ج۷ ص۸ . 
٠٠١ (‏ ) ينظر؛ خزائة الأدب. ج٠‏ ص١١٠‏ - ٠٤۸‏ ودراسات لاسلوب القرآن الكريم . ج“ 
DIT‏ 
١١(‏ ) البيت لايمرف قائله . ونسبه السيوطي الى المشقب المبدي . وليس لي المفضليات . 
ونسبه الميني الى سحصيم بن وثيل . وهو من الوافر . وقد ورد كذلك في : الكتاب . 
جا ص٥٠٠‏ » وهمع الهوامع . جا ص٤۸‏ . 


معجم شواهد العربية › جا ص۹٠‏ ) 
TA"‏ 


دعي مادا لفت تاتقيه ولكن بالمُعْيْب نجئيني 
( الخامس ): أن تكو ( ما ) زائدةء و ( ذا ) للإشارة ‏ كقوله ٠"٠,‏ 
نورا سرع مانا يافروق وبل الوضلٍ متكت حذيق 


( الشادس )؛ آن تکونَ ( ما ) استفهامًا . و ( ذا ) زائدة. اجار جماعة منهم ابن 
مالك فى نحو ( اذا صَنعتٌ )٩*(. ) ٩‏ 


كثر في الكلام استعمال صيغة الاستفهام ( ما بال ؟ )رلإفادة_معنى ( التعجب ) . 
و (البال ) بمعنى ؛ الشأن . .وتأتي الحال بعد ( ما بال ٩‏ ) کشيراًء وقد وردت 
الحال بعده على وجوه . منهأ : 
١‏ أن تاي هفردة . کقوله ؛ 
فما بال النجوم مَُعَلقاتټ بلب الصَبٌ ليس لها بَرَاح؟ 
- أن تأت جملةٌ ماضيةٌ مقرونةٌ ب ( قد ) . كقول العامري ؛ 
ما بال لبك يامجنون قد قلعا من حب مَنْ لا ترى في يله طَمَعَا؟ 
٣‏ أن تأتي جملة ماضيةٌ مقرونة ب ( قد ) وب (الواو ) معها. كقول جرير؛ 


ا بال جَهْلك بغت الجلم والدين وذ علاك مَشيبَ جين لا چين ؟ 
؛ - أن تأتي جملةٌ ماضيةٌ بدون ( قد ) . كقوله أيضا؛ 


فما بال فلبي مده الشوق والهوى وهذا قميصي من جُوى الحُزنِ باليا ؟ 


)٤۷(‏ البيت لأبي شقيق الباهلي . وهو من الوافر. وقد ورد كذللك في ؛ المحتسب . جا 
ص۸۲ . 
( معجم شواهد العربية ‏ جا ص۸٤‏ ) 

(4۸) مغني اللبيب ‏ جا ص٠٠‏ - ٠٠١‏ . وينظر ؛ الاتقان . جا ص١۷٠‏ ومعترك الاقران . 
ج صس . 


TAY 


- أن تأتي جملةٌ مضارعة مثبتة . كقول أ بي العتاهية ؛ 


$ 


ما بال دينك ترضى أن تَدنَة وثوبُ فنياكٌ مَغْسُول من الدئس ؟ 
أن تأتي جملةٌ مضارعةٌ مثبتة مقرونة ب ( الواو ) . كقوله؛ 
ُا بال من أشعى لأَجبرَ عَظمَة حفاظا. وينوي من سفاقته كشرِي ؟ 


أن تأتي جملة مضارعة منْفيّةٌ . كقوله ؛ 


۸ - أن تأتي جملة اسمية غير مقترنة ب ( واو ) . كقول ذي الرمّة ‏ 
تا بال عَيْنك منها الما نكب كانة من كلى مفريُة سرب ؟ 


٩‏ وقد ياتي (مَا بال ) بدون الحال . كقوله تعالى ‏ « فما بال القرُون 
الأولى )١(. » ٩‏ 


4 (من) 
قال النحاة بأنها تكون السؤال عن الناس أو للسؤال عن كَل تما يَعقل . (em)‏ 
ك البلاغيون فقد ذهب السکاکي م منهم الى آنا للسؤال عن الجنس من ذوي العلم . 
9 


تقول ؛ ( هَن جبریل ؟) بمعنی ؛ 5 هُو. ام ملك . ام جني ٩‏ وكذا؛ ( من 
ابلیس ؟ ) . و ( تمن فلان ؟) ٠"(.‏ 


4١ (‏ ) سورة طه ؛ الآية ١ه‏ . وينظر ؛ خزانة الأدب . ج٠‏ ص4ء٠‏ - ٠٠١‏ . 

. ۲۲۲ , پنظر ؛ الکتاب . ج ص۲۲۸‎ ) ٤۲۰( 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب . ج٠‏ ص۲٥‏ . ٠۹١‏ . ج٠‏ ص۲٦‏ . ومنازل الحروف . رسائل لي النحو 
واللغة . ص۲٠‏ . والصاحبي . ص٤٤٠‏ . 

٤۲۲ (‏ ) ينظر ؛ مفتاح الملوم . ص۱4۹٠ ٠٠١١‏ . 


TAA 


أمّا الخطيب القزويني فلم يسنم بأن تكون ( من ) للسؤال عن الجنس . وقال 
أن الأظهر فيها أن تكون سوال عَما " يشخص وَين المسئول عنه رن بين ذوي 
العلم . وهذا هو الصحيح لته اذا قيل ‏ ( هَن فلان ؟) . یجاب ب ( زید ) ونحوه 
مما يفيد التشخيص . ولا ص في جواب ( ( من جبریل ؟ ) .أن قال (مَلكٌ) › 
كما زعم السكاكي . ونما قال فيه ( ملك من عدر الله ياتي بالوحي للانبياء ) 
با فيد تشخيه ين بين أشخاص المقلاء . وعل هنا اال ب (گن) عل 


yk 


المشخْص . أي : يسال بها عن الأسماء أو الصفات ٠".‏ 


إفادتها معنى النفي : 

ذهب التحات الى أن الاستفهام ب ( من ) قد يفي معنى النفي فقي قول ر 
الآ زي . وین ذل قول تعألى , ر ب او ل ل میاه ۲ لک 
يغف الذنوب إلا الله ٠٠١.‏ 


یقول ابن فارس في قوله تعالی « فمَنْ يَهْدي مَنْ أَصَلٌ الله ۽ » ٠“.‏ « ظَاهِرَه 
استخبار . والمعنى : لا قادي لمَنْ أصَل الله . والدليلٌ على ذلك قوله في العطف 
عليه : « وَمَا لَه من ناصرينَ »(» .("' ويقول الزمخشري فی قوله تعالى : 
« ومن برغب عن ملّة إبراهيم إلا من سَفة فة ٠", » ٩‏ د « هن سَفة » في محل 
الرفع على البدل من الضمير فى « يرغب ». وَصَح البَدَل لان « من برغب » غير 
مُوجَب كقولك ‏ ( هل جاءَكٌ أحد إلا زيد ؟ ) » ٠“.‏ ويقول أبو حيان في قوله 


٤۲۲ (‏ ) بنظر ؛ الایضاح . جا ص٥٠٠‏ وشروح التلخیص ‏ ج۲ ص۲۸۲ ۲۸٩‏ . 

+٠4 (‏ ) سورة آل عمران ؛ الأية ٠١١‏ . 

( 6 ( ينظر ؛ الازهية . ص۷١٠‏ . ومشكل اعراب القرآن ‏ جا ص۸١٠‏ - ۹١٠٠ء‏ ومغني اللبيب › 
جا ص۲۲۷ . والکشاف . ج۲ ص۲۲۲ . ودراسات لأسلوب القرآن الکریم › جا ص۷١٠‏ 
ج۲ ص۲۸۲ . 

( ١٠ء‏ ) سورة الروم ؛الأية ٠٩‏ . 

( £۷( الصاحبي > ص۱۸۴ . 

( 4۸ )اسو رة البقرة :الأية ٠١١‏ . 

(4۲۹ ) الکشاف . جا ص۲۱۲ › وینظر ؛ ج٠‏ ص۲٣۲‏ لي تسیر قوله تعالى « قال ؛ ومن بَقَْنط 

من رحمة زه إلا السّالون ؟». 
\ON‏ 


تعالى « وَمَنْ أَحْسَنْ من الله صبْعَةُ ٠"٠. » ٩‏ « هذا استفهام ومعناه النفي . أي ؛ وَل 
أحد أَحْسَنْ من الله صْْةٌ » ٠٠١.‏ 


واشترط ابن" مالك ذلك أن تقترن (مَنْ ) ب (الواو ) فقال ٠‏ « ويكشر قيامٌ 
( هَن ) مقرونة ب ( الواو ) مقام النافي فيّجاء غالباً ب ( إلا ) قصداًلللإيجاب » ٠٠٠.‏ 


وخالفه في ذلك اين هشام فقال ؛ « واذا قيل ٠‏ شن يفعل هذا إلا زي ؟ ) فهي 
( سن ) الاستفهامية أشربت معنى النفي .. ولا يتقيد جوا ذلك بأن يتقدمها 
( الواو). خلا لابن مالك . بدليل ؛ «مَنْ دا الذي يفم عة إل 
يإذنو ٩‏ »("* ۲ » .(*“) وتابعه في هذا الزرکشي .(*“) 


) (آي‎ ٥ 
ذهب النحاة الى أن ز أب ) هي بعض ما تضاف اليه . سال بها ّا يمي اح‎ 
المتشاركين في أمرٍ يعمهما . ولذلك تفر ب ( همزة ) الاستفهام و(أم ) في طلب‎ 
التعيين . قال المبرد ؛ « اعم إن ( أب ) تقع على شيم هي بعص . لاتكون إلا على‎ 
) فقد علمت أن ( زيا‎ ٠. ) ٩ ذلك فى الاستفهام . وذلك قولك ( أي إخوتك زي‎ 

أحدهما . ولم تد تش آيُهما هو . 


.. واعلم أَنْ كل ما وقعت عليه ( أي ) فتفسيره ب (ألف ) الاستفهام و (أم), 
لاتكون إلا على ذلك . لاك اذا قلت أزيد في الدار ۴ عمو ٩‏ ) فمبارتة : هما 
في الدار 4 ولو قلت ؛ ( كل زي منطلق ؟) أو م زيه و (سمازید؟ ) لم 
يکن ل ( أي ) هاهنا محل ف ( أى ) واقعة على كل جماعة مما كانت اذا كانت 
( ای ) بعضًا لھا » )٣(.‏ 


(١؟٠‏ ) سورة البقرة :الأية ٠۴۸‏ . 
( ۲۱+ ) البحر المحیط ‏ جا ص۱۲٠‏ . وینظر ؛ ص٥۲‏ . ج صه.ه . 
( ۲۲+ ) تسهيل الفوالد . ص٠٠٠‏ . 
) +( سورة أالبقرة ؛ األاية ٥ه‏ . 
٤۲۶ (‏ ) مغني اللبیب › جا ص ۲۲۷ . 
٠۲۵ (‏ ) پنظر البرهان » جه ص١اء‏ . 
)۹۹١(‏ المستسقسضب )ج۷ ص٤۲۹‏ وینسفظزر: ج۲ ص۲۸۸. والکتاب. جد؛ ص۲۴۴ والاتقان چ۱ ص۸١٠.‏ 
.۹ 


ویری أبن < جني أن أَصَلَ ( أي ) أویّ > يقول في ذلك ؛ « إن (أيا وندنا مما 
”70 


س (واو) کہ که( یا ). وهنا بن باب ( أَوَبْتُ ) > ھکذا مُوجب ج القياسر 

اما القاس لان ما عَينه ( واو ) ولام ( ياء ) أضعافٌ ما لامّه وعینه ( ياءان ) . 
آلا تری إلى گثرة باب ( لَوبْتٌُ ) و (شُوَيْتٌ ) و( طَوَبْت ) و (عَوَيْت يَتة) 
و( روت جَانبَة ). وإلى قلة باب (عيتٌ ) و ( حيبت ) ؟ فأصل ( أي ) على هذا: 


ؤي . فاجتمع (الواو ) و (الياء ). وسبقت (الواو ) بالسكون فقلبت ( ياء) ‏ 
وأدغمت فى (الياء ) . فصا فصارت ( أ ) كقولمم ؛ ( عويب الثوب طبا ) و ( زوى 
وهه رئا ) . 


وما الاشتقاق كَلاَنَ ( أا ) أينْ وقعت غير هبلع بها . فإها عض من كَل . 
کقولنا؛ (أَيْ الناس عندكٌ ؟) و ( أيهم قام قمت معه  )‏ وبعض الشيء آو إلى 
جميعه . ألا ترى إلى قول العجلي في صفة البعير؛ 


أي ٠‏ يتسان إليها و يعمد عليها ار رآ سل جنا وى ثم أدغمت (الواو ) 
ف (الباء) على ما مضیٰ. فصارت ( أي ) . فإذا حذفت (الياء ) تخفيقاً فإلّها 
الثانية . فإذا زالت الثانية أوجب القياس أن تعود الأولى إلى أصلها وهي ( الواو ) 
فیقال : ازا الأجلين قضيتً ) » ٠“(.‏ 


وقال النحاة بأنها تعمل لمن يقل وَلمّنه لايَعقِل . بحسب ما تضاف اليه 
اا عض من كل“. فان أضفتها الى لز مان فهي زمان . وان أضفتها الى المکان. 
فهي مکان . ا أي شيڪ و أضفتها کانت مه( ) . 


وقالوا بأنها معربة من بين الأسماء الشتنيم بها . عة واحدة وهي الحمل على 
النظير أو النقيض أو عليهما . والََظيرٌ لها ( بض ) . والنقيض لها ( كل ) . هما 
معر بان عر بت كلا عليهما أو عل أحدهما0). 
REE O‏ ج٣‏ ص ۲۸۸ » وشرح المفصل » ج۷ ص 44ء والاشہاه 
والنظاثر › ج۲ ص ٠٠١‏ . 
٩۹ (‏ ) ينظر ؛المرتجل › ص ۲۷۲ . 


۴۹۱ 


وإذا حذفتٌ المضاف اليه من اللفظ كان مُقذراً فى المعنى . كقولك؛ ( أي 
جاك ٩‏ )0(“ ). 


وقد ونث ( أي ) اذا أَضيقت الى مؤنث . فتلحقها تاء التأنيث . والخليل يسه 
تأنیتٌ ( أي ) بتأنیث ( کل ) قول ریه ۰ دالت الغلیل ‏ رحمه ل س م 
قولهم : ) ا فلان ) و ( ئنهن فلانة ) . فقال إذا قلت (أىً ) فهو بمنزلة 
(كُل) .لان (ركا) مُذكر بقع للمذكر والمؤنث . وهو أيضا بمنزلة 
( بَعْض ) فإذا قلت ؛ (أيّهن ) فإنك ردت أن تؤنث الاسم . كما أن بعض 
العرب . فيما زعم الخليل رحمه الله . يقول ( گل منطلقة) ۰۱ 


وتجر يدها من ( التاء ) أفصح . بقول ال ستر بادي ¢ » وتجر يدها من ( التاء ) 
مُضافة إلى مؤنث أفصح من إلحاق (التاء ).. قال تعالى ؛ « بأيًر أرضي 
موث »("“) ٠“)‏ . فاللغة المستفيضة فيها أن تكون بلفظ المذكر. قول 
الزمخشري ف قوله تعالی . « فایٌ آیات الله ترون ؟» “٠,‏ « « فايٰ آیاتِ 
الله » جاءت على اللغة المستفيضة . وقولك (فايةً آيات الله ) قليل . لان التفرقة 
بين المذكر والمؤنث فى الأسماء غير الصفات . نحو؛ ( حمار) و (حمارة). 
غریب . وهي فی ( أي ) أغرب لإ بهامه. ( 6 


وقد يكون الاستفهام ب ( أي ) في معنى (النفي ) . ومنه قول المتنخل اللي ؛ 


فاذهب فاي فت في الناس احررم ‏ من يومه ظلمَ غج وَلاَجَبَل 


( ۰ ) ينظر ؛ كتاب المقصد في شرح الايضاح › جا ص ۲١‏ 
44١ (‏ ) الکتاب › ج۲ ص ٤۷‏ . 

( 44۲ ) سورة لقمان :الاية ؟. 

٤٤۳ (‏ ) شرح الكافية › جا ص ۲٩۱‏ . 

( 444 ) سورة غافر :الآية ۸١‏ . 

( 44۵ ) الکشاف . ج۲ ص ٠۴۹‏ . 


4Y 


فهذا الاستفهام معناء النفى . ولذالك, عطف عليه قوله « وَلاَحَبَل » . وهو عند الفراء 
« مما حول على معني هو محالت لصاحبه في اللفظ » . وقال فيه . « رَد عليه 
+(0). کان معنی ١‏ أي فتن ف الناس آحرزه » معنا ؛ ليس : ُخْرزٌ الفتى من يومر 
لم غج وَلاجَبل ..(» 

والبلاغيون يوافقون النحوبين في أنه يأل ب ( أي ) عما يميز أحد المتشاركين 
ي أمرر مهما . وهو مضمون ما أضيف اليه"( أي ). يقول القائل ؛ ( عندي 


ثياب ) . فتقول ‏ ( أي الثياب هي ؟ ). فتطلب منه وصفا يميزها عندك عما 
يشاركها في الثوبية ٠(.‏ 


) کم‎ (٦ 

يرى النحاة أنها تکون للاستفهام عن العدد . ويکون تمييڙها نکر مفردا 
منصوبا . کما فی قولك ( ک درهماً لَك ٩‏ ) ترید (أعشرون آم ثلاثو ؟ ) وما شب 
ذلك. ویجوزفی ( کم ) أن فصل بيتها وبين تمييزها » إلا أن ولك ( کې درهماً 
لكَ؟) و( که رجلا اناك ؟ ) قوی من ( کہ لك درهم ؟ ) و ( که اتاك رجلاًّ؟ ) 
واي كانت عربيةٌ جيدة , وقد بُحذف التمییز کیال ( گب عبد الله مات ؟ ) آي 
کہ یوما عبد الله ساٹ ۽ و ( كم غلمانك ۲) أي . کم غلا غلمانك ؟. وام 
قولھم ( على گم جذع بيك م مبنيبً ؟ ) فن القياس فيه النصب لان ليس موضحٌ تكثير 
ونا هو سؤال عن عدة الجذوع > و (النصب ) هو الكثير فيه . وهو قول جمهور 
النحويين . وأماً الذين جروا فإنهم أرادوا معنى (على کارمن جذع ) ولک 
حلفا (رمن ) ههنا تخفيماً على اللسان . وصارت ( على ) رعوضً منها(““). أو قد 


ص ۱۹4 ویلظر ؛ ص ٤۲۴‏ - 4 . وخرالة الدب . جه ص ١١‏ 


٤٤١ (‏ ) معاني القرآن . جا 
4 . 

٤۷ (‏ ) بينظر؛ مفتاح الملوم؛ ص ٠١‏ , والايضاح . جا ص ٠٠۴١‏ وشروح التلخیص › ج٠‏ ص 
A4 — AY‏ . 

( ۰ ) ینظر ؛ الکتاب » ج۲ ص ٠۷١ ۱۵١١‏ جه ص ۲۲٢‏ والجمل » للزجاجې ؛ ص ٠٤١‏ 
٩‏ وشرح المفصل . ج٤‏ ص ۱۲١‏ ۹١۲٠ء‏ وتسهيل الفواڻد . ص ٠٠١ ١٠١١‏ ومغني 
اللبيب ؛ جا ص ٠۸١‏ وهمم ألهواأمع ؛ چیا ص 4 وکتاب المقتصد في شرح 
الایضاح . ج٦‏ ص ۷٠١ ۷٤٤‏ . والاشباه والنظائر ج۲ ص ۷١ ۲۷١‏ 


AT 


سهت فيها الاستفهامية بالخبرئْة هجر بها . وهي صيغة جائزة عند البصريين على 


و } £۲ ( 
وج ٠‏ 


ص 


یری المبرد أن ( گ٩)‏ تکون رقلیل ادر وگثيرو. « فلا اجتیع ٤ف‏ (کم) 
دون عدو لإبهانيا لو ت ل کی استتیاما ا کانت تکون معلا 
عند السامع ٠(١‏ . 


وذهب الجرجاني إلى أن ( كم ) الاستفهامية مُتَص تمن لمعنى الكثرة, 

« واعلمٌ أن ( كم ) في الاستفهام لايعرى من معنى الكشرقر. فإذا قلت ؛ ( کم رجلا 
جاك ؟ ) فالمعنى أعشرون رجلا جاك أم ثلاثونْ ٩‏ . وما كان مُتَصَمْناً لمعنى 
الكثرة واحتاجوا إلى الفصلٍ بين الخبر والاستفهام نَصَّوا ير رها في الاستفهام , 
وألزموها النكرة المفردة . 8 المُمَيْرَ المنصوبَ لم يجىء في سي من الأعداد 
مجموعاً . آلا ترى أَنك لاتقولً ٠‏ (عشرون أثوابا ) ولا ( خمسة عشر دراهة) > وقد 
غلب المفرد على التمييز حتى جاءَ فيما ليس بعد . نحو ما تقدّم من قوله تعالی ؛ 
« فان طبن لک عن سوي مله فسا ٠*0‏ > فلا يجوز أن تقول في الاستفهام ؛ ( م 
رجالا عندك ؟ ) كما لاتقو قول ( أعشرونْ رجالا عندَكٌ أَمْ ثلاثون ٩‏ ) ۲(“ . 


وقد ذکر الاسترابادی أن ر ( کم) الاستفها مية تکون لعدد رر عند المت ر 
معلور في ظيّم عنك المخاطبر. وان اذا فصل بين ( گ) وتمییزها شەل ع 
وجب الاتيان ب (مِنْ ) لئلا يلتبس التمييز بمفعول ذلك المتعي ٠‏ , > ومن ذلك ) 
قول تعالى « سل ني اسرائیل که آتيناه من ية بَيْنَةَ »("“). فقد قال کد 
المفشّرين بأنْ ( کټ) ف الأية استفهامية(*“ ) , وأجازً الزمخشری أن تكونَ 


4 ک۶ م 
استفهامية أو خبرية(“). 


. 4۸١ ينظر ؛ خزانة الأدب . ج٦ ص‎ ) ٠١١( 

٤۵۲ (‏ ) بنظر ؛ المقتضب ‏ ج٣“‏ ص ۵۹ے ۷د . 

٠۵١١ (‏ ) المقتضب › ج؟ ص ١١‏ . 

+١١ (‏ ) سورة النساء :الاية 4. 

٠٠١ (‏ ) كتاب المقتصد لي شرح الايضاح ‏ ج٠‏ ص ۷٤٤‏ . 

٠۵۹ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج۲ ص ٩۹٩‏ ۹۷ . 

٠١۷ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ٩١١‏ . 

٤٥۸ (‏ ) پنظر : مشکل اعراب القران . جا ص ٩۹۱‏ ۹۲ . والہحر المحیط . ج ص ۱۹۷ . 
٠١١(‏ ) ينظر ؛ الكشاف . جا ص ١ء٠‏ . ودراسات لاسلوب القران الكريم › ج ص ١‏ . 
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ویری السيوطي أن ( کم؟) تکون لقليل العدر وکثیرور خلاقاً ما زعمه بعضّهم 
۰ من انها تکون جک (۴) 
والبلاغيون قد وانتو النحويين في کون ( کم ) للسؤال عن العدد. وفي جواز 


حذف تمييزها وقالوا بال ( کم ) نی قوله تعالی « سل بني | سرائیل کو یناه 
آيقر بيقر» استفهامية ۳ . وأن الاستفهام في هذه ٠‏ الآية عل خير لامر لان ل 


ر 


الاستفهام هو التتريم والتوبيخ عل مم اع تی ا مع کثرتها 
وبیانها(" ) . 


ا 


1 


آصل ( کي ) 

القد اختلف النحاة في أصل ( كم) . فذهب البصريون الى آنا في أصلها مفردقي. 
و ن الإفراد هو الأصل . وإبّما التركيبٌ فرع . وذهب الكوفيون الى ن 

. وان الأصل فيها ؛ ( ما ) الاستفهامية زيدت عليها ( كاف ) التشبيه . فصارتا 

كلم واسدة .وان الأصل أن بقال فی ( کب مالك ١ ) ٩‏ ( كما مالك ؟) .إل 
ا کارت في کلامم وجرت على ألسنتهم . محفت ( الال ) رمن آخرها . 
وسكنت (ميها ) . فصار ( كم مالك ؟). والمعنى ؛ كاي شيع مالك في 
الأعداد > ونظيرٌ ( كم ) في ذلك )ل( . فن الأصل فيها؛ ( ما)إزيدت عليها 
(اللام ). فصارتا جميعًا كلمة واحدة . وحذفّت (الألف ) لكثرة الاستعمال. 
وسکنت ( ميمّها ) . فقالوا ‏ ( لم فعلت کذا ٩‏ »("*) 

يقول الفراء في ذلك ؛ « ونرى أن قول العرب ( كم مالك ؟) آنها ( ما وُصلت 
من اوها ب ( كاف ) م ِن الکلام گر ب ( گم ) حتى حذفت ( الال ) من 
آخرها فسکنت ( ميمُها ) . كما قالوا. ( لم قلت ذاك ؟) ومعناء لم قلت ذاك ؟. 
وقال بعضُ العرب فى كلامه . وقيل لَه (منڈ ک عد فلان ٩‏ ) . فقال ؛ ( كمد 


( 4( ينظر ؛ همع الهوامع ؛ ج٠‏ ص ۷١‏ . 

( 6۱ ( ينظر : مفتاح العلوم ‏ ص ٠١١‏ . والايضاح ‏ جا ص ٠۴١‏ . 

٤۹۲ (‏ ) پنظر ؛ شروح التلخیص , ج۲ ص۲۸ ۔ ۲۸٩‏ . 

٤۹۴ (‏ ) پنظر ؛ الانصباف . چا ص۲۹۸ ۲۰۰ . ۲۱١ ۲۱١‏ والصاحبي » ص۱۲۹ ۰٠٢۰‏ وشرح 
الكافية » ج٠‏ صه٠‏ . وهمح الهوامع » ج“ ص۷ . والأشباه والنظالر . ج٠‏ ص۷۲ . 


A) 


أخذتٌ في حديثك ) . فُركة ( الكاق ) في ( مذ ) يدل على أن ( الكات ) في ( كل) 
زائدة . وإنهم ليقولون ؛ ( كيف أصبحتَ ؟ ) فيقول , ( کالخیر ) و ( کخیرر) . وقيل 
أبعضهم . ( كيف تصنعونٌ الأقط ؟ ) فقال ١‏ ( کین ) “(٩‏ . 

والصحيح ما ذهب اليه البصريون من أن ( كم ) في أصلها مفردة . يوب ذلك ما 
رة به أبو البركات الأنباري على الكوفيين ن¿ ۰ذ قال باه لا سم بما قالوه من کون 
الأصل فی ( گ٥)؛‏ (ما) يدت عليها ( الكاف ) لان هذا مجرد دعوى ِن غير 
دلیل ولا معنی . وهو لا يوافقهم فی قولهم بان ( گم ) قد رگہت کما رگبت ( لم ). 
وذلك لانه یری أن اسکان اميم في ( لم ) لا يجوز في اختيار الكلام > واتما يجوز 
في الضرورة . فلا يكون فيه حجَّة . ثم لو كان الأمر كما زعموا. وأن رگم) 
)وجب أن يجوز فيا امل فيال ( كت مالك )٠‏ . كما يجوز الاصل في 
(لم) فيقال (لمّا فعلتَ ؟ ) . وأن يجوز فيها الفتح مع حذف الألف فيقال ( گم 
امالك ؟ ) . كما يجوز الفتح في ( لم ) فيقال ( لم فعلتَ ؟ ) . وأن يجوز فيها هاء 
الوقف فيقال ( كمَة ) . كما يجوز هاء الوقف في ( لم ) فيقال ( لم ) . فلما لم يجز 
ذلك فی ( ك ) دل على الفرق بينهما*“). 


۷ ( کیف ) 


وهي بمعنی : ( على أي حال ۲)٩‏ . وتشتعتل للسؤال عن حالر ينتوم 
جميح الأحوال . قال ( كيف أن ؟ ) فتقول ؛ صحيح . ر . وال . شارب وال حوال 
کد من أن حاط بها . فاذا قلت ؛ ( کیق ) . فقد أغنی عن ذكر ذلك كوا" ). 


وذهب بعض أهل اللغة الى أنها تعمل“ سؤالا متحضاً عن الحال كما في ( كيف 
أت ؟ ) . وستعتل حالاً لا سوال معه نحو (لأكرمَنّك كيف كنت ) أي على اي 


٤٣٤ (‏ ) معانې القرآن . جا ص٦٦4‏ وپنظر ؛ خزانة الدب . ج۷ ص۸١٠‏ ے .۱١‏ 
٥ )‏ ) هنظر ؛ الانصاف . جا ص۰ ۰۴ . والصاحبي ‏ ص۸١۱‏ ۱۵۹ . 


٤۱٦ (‏ ) ينظر ؛ الکتاب ج» ص۱۲۸ جا ص۲۴۴ . وتسهيل الفوالد › ص۲٤۲‏ . وتأويل مفکل 
القران < . 
( ۷ ) ينظر ؛ الأصول لي النحو» ج٠‏ ص۰٤۱‏ . 


۴٦ 


حال كنت(“ ). ومنه قوله تعالى ؛ « الله الذي يُرسل الرياح فتثيرٌ سحا با فيبْسطة 
ف السمَّاء کیف شاء 0 , 
وقد يُخفّف لفظها فيقال ؛ ( كي ) . كما ”يقال في ( سوق  )‏ ( سو ) . ومن ذلك 
قول الشاعر("” /: 
کی تَجْنَحُونٌ الى سَلم وما ثرت فتلاگه ولظى الهيجاءِ تَضطرم ؟ 
راد , ( كيف ) . فحذق (الفاء ) اختصا](" ا بعضهم إلى أنها لغة . 
يقول ابن یعیش ؛ « وني ( کی ) لغتان, . قالوا؛ ( کی ) و ( کے ) .٠"(۲‏ 
والصحیح أن قولهم ( گي ) ) من قبيل لغة الشعر راا با ذه به البغدادي ؤ 


قوله ؛ « والظاهر أن هذا من قبيل ضرورة الشعر » إذ و کانت ( کي ) موضوعة 
للاستقهام لوردت ي النثر » وَلْدُوّنت في كتب اللغة کسائر الالفاظ الموضوعة ( 0 , 


و ( كيف ):اسم* مبني على الفتح . وأصل البناء عند النحاة أن يكون على 
السكون ٠‏ راتما ب كي ) على الحركة تغلما من إلتقاء الساكئين ٠,‏ وال 
البناء السكونْ . لأنّه إذا كان نقيض الإعراب وجب أن يكون بنقيض الحركة التي 
باختلافها يحصل الإعرابُ . فإن وج شيءَ مبنيٌ على الحركة فلاحد ثلاثة أشياء . 
( أولها ) ؛ التقاءٌ الساكنين . وذلك نحو ( هؤلاء ) و (أَين ) و ( كيف ) . والأصلٌ 
السكون .إ9 أنه لما حصل قبل الهمزة فى ( هؤلاء ) ساکن . وهو (الألفٌ ). 
وها لملا یجتمع ساکنان . وکنا حکم ( أي ) و ( كيف ) لان قبل الحرف 
الأخير منهما ياء ساكنة .٠“(»‏ والأصل في التخلص من التقاء الساكتين أن يكون 


( ۸ ) ينظر ؛ الصاحبي ‏ ص۰٩٠‏ . 
٦١ (‏ ) سورة الروم ؛الآية 4۸ . 
( ۷۰ ( البيت لا يعرف قائله ‏ وهو من البسيط ؛ ورد لي ؛ مغني اللبیب › جما ص۱۸۲ ٠١١‏ ؛ 
وهبح الهوأامع ‏ جا ص٤١۲‏ . 
( معجم شواهد العربية › جا ص۸٤‏ ) 
( ۷۱ ) ينظر ؛ مفني اللبیب › جا ص۱۸ 4 . 
٤۷١ (‏ ) شرح المفصل . ج؛ ص١٠٠‏ . 
( ۷۴ ) خزانة الأدب . جرب ص۷١٠‏ وينظر ؛ شرح الكافية › ج۲ ص۷١١‏ . 
٤۷٤ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح › جا ص٣١۱۲ ٠١‏ 


AV 


بالكسر . وإنما بني ( كيف ) على الفتح استخفافاً وفرارا بن اصع بین اا ر 
( الكسرة ) « أتا (أيِن ) بني على الفتح لما ذكرنا من التقاء الساكتين . و 

التقاء الساكنينِ الكسرٌ . كقولك ‏ ( اضرب أضرب ) . وإنما اختيرَ القت ا 
وفرارأً من الجمع بين (الياء ) و (الكسرة ). وهنا حك ( کیت ) ٠"‏ ونا 
عني بطلب الخفة فيه لجل كثرته في الاستعمال . يقول الجرجانى ؛ « وبني 
( جير ) على أصل التقاء الساكنين . ولم يعن بطلب الخفًة فيه كما كان ذلك في 
( كيف ) و ( أَينْ ) . لأجل قله في الاستعمال .٠(»‏ 


والبلاغيون قد وافقوا النحويين في أن ( كيف ) للسؤال عن الحال . .قال 
السکاکي ؛ , وأما ( كيف ) فللسؤال عن الحال اذا قیل ( كيف زد ؛ ) > فجوابه : 
( كحي ) . أو (سقيم) . أو (مشغولة) . أو ( فارخ . أو ( شيم ) . أو ( جذلان ) , 
ينتظ ال حوال کيا ٠٠۲‏ ورفض السبکې قول مني نهم بان بسا ب ( کیف) 
عن الصفات الغريزية لا الخارجية قتال؛ « ونی كالم بيت أنه إِتّما سال بھا عن 
الصفات الغريزية لا الخارجية ا کک ي > ویر 
عليه قولة تعالی « انی شنت ٠(۲ ٩‏ فاته بمعنى ١‏ ( فاتوا حرنک كيف کی شت شئتم ) على 
ما ذکره هو وهي حال غير غریزية (٩‏ . 


موقعها من الإعراب 
Meena‏ | 

قال بعض النحاة إن ( كيف ) ظرف عند سيبويه. واسم غير ظرف عند 
السيرافي والأخفش . وبَنّوا على هذا الخلاف أن موضكها عند سیبویه نص دائماً . 


J 


وعندهما رفع مع المبتداً ونصب مع غيره . لھا تقح خبراً قبل ما 9 یستعنی 
به نحو ( كيف أنت ؟) و ( کی کن ؛ ) . وحالاً قبل ما ستغنی به نحو ( کیک 
جام زي ؟ ) آي على آي حالقر جا زيد؛ . ومفعولاً مُطلقاً نحو « كيف فَعَلّ 
رَبك ؟ ”ا إذ المعنى ؛ أي فعل فعل ربك ٠“‏ . 

س کس 

( ۷۵ ) المصدر لفسه . جا ص٤۴٠‏ . 

۷١ (‏ ) المصدر نفسه . جا ص١٤١‏ . 

٤۷۷ (‏ ) مفتاح الملوم ‏ ص۰٠٠‏ وینظر ؛ الایضاح : جا ص۴۹٠‏ . 

٤۷۸ (‏ ) سورة البقرة ؛الاية ١‏ . 

. ٦۸۷ عروس الافراح  شروح التلخیص › ج٦ ص٦۲۸ ے‎ ) ٤۷۹( 

#١ (‏ ) سورة الفجر ؛ الاية ٠ ٠‏ وسورة الفيل ؛ الاية .١‏ 


. ٠۷ص هنظر ؛ مغني اللبيب > جا ص۲ . ودراسات لاسلوب القرآن الکریم  ج‎ ) ۸١١ 
۹۸ 


والصحيح ما ذهب إليه الجرجاني من أن ( كيف ) اسم مفرد عار من الظرفية 
واضمار الفعل . يقول , , وأما ( كيف ) فليس يتعلقّ بفعل ..وإنْما هو اسم قد اشتمل 
على الأحوال . كما أن (ما) في قولك ( م ما عندَكٌ ؟ ) اسم قد اشتمل على الأشياء 
كلها . بمنزلة ( أي شيع عندكٌ ؟ ) وكذا ( من ) قد تَضْمْنْ جميعَ ما يَعْقل واشتمل 
عليه . فاذا قُلتٌ . ( كيف عمگو ؟ ) فكأنك فلت : أسقيمٌ عمو ام صحيح ؟ . إلا أنك 
تيت ب ( كيف )للعموم كما تقد فل . فكما أَنْ ( سقَيً ) اسم عير ظرف . كذلك 
( کیف ) لا کون ظرفا . فإن قلت OS‏ (على أي حال زية؟) 
وزفي أي حال عمرٌو ؟ ) . فالجواب ؛ إن هذا بُستفاد أيضا من قولك ؛ ( أُسقيمٌ زي أم 
صحيح ؟ ) . ألا ترى أنّك تقول ؛ ( في أي هاتينٍ الحالتينِ هو ؛ ) فإن کان ذلك 
يُوجبُ جب أن تکون ( كيف ) ظرفا حتى بُقال ؛ إِلّه في موضع نصب ك (أين ) 

فينبغي أن يجب مله في قولكً . (أسقيمٌ زي أم صحيحَ ف ل ا 
لیس على ما زعمت . وأنْ الاعتبار بالتفصيل . وهو أنه لما جاز أن تقول ؛ ( أفي 
الدار زي أَمْ في المسجد ؟ ) . دل حرف الجر على ما هو تفصيلٌ له . علمت أن 
( ين ) في قولك ( أن زي ؟) ظرفٌ منصوب . ولذلك دحل الجر فقلت 2 
أن أت ؟ ) كما تقول , ( أَمِنْ البصرة أنتَ أم رمن الكوفة ؟ ) وما لم يجز أن 

تقول , ( أف سقيم زي أم في صحيح ؟ ) علمنا أن ( كيف ) . الذي هو عبارة عنه 
وترم له . اسي مفرد عار من الظرفية واضمار الفعل الذي هو (أستقرٌ ) . ... وقد 
ُستدل على مخالفة ( كيف ) ل ( أَينْ ) ٠‏ فيما ذكرنا باه تالم جز أن اء 
( فی كيف ) أو ( على كيف ) . فیدخل عليه الجارٌ . دل على کونه غير ظرف ” كما 

أنه لما جاز أن يقال : ( من أَينْ ) دل على أنه ظرف . وهذا انیس وتقريبٌ »("“ ٠‏ . 


وهذا ما يذهب إليه ابن مالك . حيث نَمل ابن هشام قوله ؛ « لم يقل أحد إن 
( کیف ) ظرف . اذ لیست زمانا ولا مکانا ولكتها نّا كانت تفر بقولك ١‏ ( على 
حال ؟ ) لكونها سؤالا عن الأحوال العامة  »‏ يت ظرفا . انها في تأويل الجار 
والمجرور . واسةً ( الظرف ) ) اتی عليهما مجازا »"“. وقد استحسن ابن 2 
هذا الرأى . وقال ؛ « يويد الإجماع على أنه يقال في البدل . ( كيف أن ؟أصحي 
سقيً؛ ) بالرفع . ولا "يبدل المرفوع ِن المنصوب »(" ' . 


eae. 
. ۲۷ کتاب المقتصد ف شرح الایضاح : جا ص١۲۲ د‎ ) ٤۸۲ ( 
. ٠۲ص‎  دئاوفلا مغني اللبيب › جا ص٦۲۰ » وينظر ؛ تسهيل‎ ( $A ) 
. ٠١۹ص‎ ٤ج‎ » المصدر نفسه » الموضح نفسه » وينظر ؛ شرح المفصل‎ ) 4۸4 ( 
۳44 


وهذا ما يراه أيضا ابن يعقوب المغربي من البلاعيين . يقول؛ « وسال 
ب( كيف )عن الحال . فیقال ( كيف وجدت زیا )٩‏ أي : على أي حال وجدته ؟. 
قال ف الجوا ٠‏ ميج أ ( سقیما ) . ولیست ظرقاً . ولو کان ”قال فی 
تفسیرها ف ای حالروجا ل یر موي > كما يقال في تفسير الحال في 
قولنا ( جا زی راک ) أ ( جاء في حالرالركوب ) . وايّما هي بحسب العوامل , 
في المثال السابق تكون حالاً أو مفعولا. وف قولنا ( كيف زيدٌ ٩‏ ) تكون 


( ۸) 


خبراً » 


استعمالها في معنى النفي 

ذکر أبن فارس أن لاستفهام ب ( کیف ) قد يراد به معنى النفي ومن ذلك 
قول تعالى « كيف يهي الله قوماً كُفْرّوا بعد إيمانهم ٠ ٠٠٠۲٩‏ ولتضمنها معنی 
( النفي ) في مشل هذا الموضع شاع أن يقع بعدها ( إ5 .٠*)‏ وين ذلك قول 
تعالی « کیف یکو للمشر كين عَهدٌ عند الله وعند رسوله إلا الذي غاهذتم 00 


ويرى الفرَاء أن استعمال ( الاستفهام ) بمعنى ( النفي ) لا تختص به (هل ) أو 
( ن ) أو ( كيف ) . وانما تستعمَلٌ فيه أدوات الاستفهام ميت , شرل ت 
« کی یکون رللمُش ر کین عه عن عن اللو » على التعجب كما تقول ( کیف 
شلك ۲ ) أيه ,ل ينبغي أن بستبقی . . وهو في قراءة عبداللّه : ١‏ کیک 8 
للمشر کہ کہ عن الله ولا دة » , فجا فجاز دخول ( لا ) مع (الواو ) لان معنی اول 
الكلمة جحد . واذا استفهمت بشيءَ من حروف الاستفهام كَلكَ أن ده استفهاما , 
ولك أن تنوى به الجحد . من ذلك قولك (ھل انت إلا گواحار نا ؟ ) ومعناه ! 
(عا أت إل واه ونا . وكذلك تقول . ( هل انت بذاهبر؟ ) فتدخل ( الراءَ) 

تقول ؛ ( ها أنتَ بذاهبر) . وقال الشاعر(“). 


٤۸١ (‏ ) مواھب الفتاح ‏ شروح انتلخیص ١‏ ج٦‏ ص۲۸۹ ہے ۲۸۷ . 
۸٩ (‏ ) ينظر ؛الصاحبي . ص۰٩۱‏ - ۱٩۱‏ . والبرهان . ج٤‏ ص۴۰ ۲۴۲ . 
( ۸۷ ) سورة آل عمران ؛ الاية ۸٩‏ . 
( ۸۸ ) پنظر ؛ البرهان , ج٤‏ ص۲ . 
(4۸۹ ) سورة التوبة ؛ الآية ۷ وينظر ؛ البحر المحيط ‏ جه ص١٠‏ ودراسات لاسلوب القرآن 
الکریم › جا ص۱۹۷ ہے ۱۹۸ جے) ص٤۱٤‏ . 
( ۹۰( پنظر ؛ ص۲۷۲ ۔. ۲۷۲ من هذا البحث . 
۰( 


يقول اذا اقلولى عليها وأقردت أل كَل أخوعيش لذيذ بدائم 
وقال الشاعر"'؛ 
فاذعب فاي فتى في الناس أحرزه من يومه غلم دچ ولا جَبَل 


فقال ٠‏ « ولا جيل » للجحد ر وله اسنا وه ا معناه ‏ لیس یحرزه 
اه اللا انبا تدخل ل (ما ) ) التي يراد 4ا الجح کتوله, با کان 
ليومتو ۲( . « وما کنا لدي لولاا مانا آلل ٠“)‏ 


۸- ( أن ) 

وهي بمعنی ؛ ( أي مکان ؟ )(““. وهي اسم من أسماء لأمكنة مبهم . يقع 
على الجهات الست . وكل مكان يستفهم بها عنه . فيقال . (أين بيتك ؟)؟ 
و( أین زید .٠() ٩‏ 

وذلك هو معناها عند البلاغيين . يقول السكاكي ؛ « وأما ( اين ) فللسؤال عن 
المكان . اذا قيل ؛ ( أين زيد ؟ ) . فجوابه ؛ ( في الدار ) . أو ( في المسجد ). أو 
( في السوق ) . ينتظم الأماكن كلها ٠“‏ 


٤۹١ (‏ ) البيت للمنتخل الهذلى . وهو من البسيط . وقد ورد كذللك في ؛ معاني القرآن . جا 
ص٤٠٠‏ . والخصائص : ج۲ ص؟؟4 . والمحتسب . ج۲ ص٣۱‏ . ومغني اللبیب . جا 
ص٠۲۲‏ . ولسان المرب ؛ ( قلا ) » وديوان الهذلیين › ج صه؟ . 
( ممجم شواهد المربية جا ص۲٠٠‏ ) 

4۹١ (‏ ) سورة الانعام :الاية ١١‏ . 

4۹۴ ) سورة الاعراف ؛الاية ٤١‏ . 

۹٤ (‏ ) معاني القرآن . جا ص۲۲٤ 4۲١‏ وينظر ؛ ص٤٠٠‏ . ج٠‏ ص۴٠٠‏ . وخزانة الأدب . جه 
ص۱۹ ١‏ . ) 

٤۹٥ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . جا ص۴٣۲۴‏ ؛ جا ص۲۱۹ ے ۲۲۰ ج۲ ص۸١۱‏ . 

۹١ (‏ ) فنظر ١‏ شرح المفصل › ج۷ صه٠‏ . 

( ۹۷ ) مضتاح العلوم . ص١۰٠٠‏ . وينظر ؛ الایضاح . جا ص۹٣٠‏ . 


م / ٠١‏ اساليب الطلب عند النحويين ) ا٠‏ 


۹ ( متی ) 


وهي بمعنی ( أي حین ؟ ) أو ( في أي زمان ,٠*) ٩‏ > وهي اسم مني للسؤال 

عن الزمان . > يغني عن جميع أسماء الزمان . فقولک ( مت السفرٌ؟ ) يغني عن 
قولك ( أيوء الجمعة السفر i.‏ يوم السبت؟ اڈ شھر کذا ؟ أ سنة کذا ,)٠() ٩‏ 
فهي في الزمان بمنزلة ( أينَّ ) في المكان”٠.‏ وتستعمَل في الاستفهام عن الزمان 
ماضياً کان أو مستقىلا(* ) . 


والنحاة جعلوا ( متى ) ظرفاً للزمان لانهہ وجدوها سؤالا عن الأزمنة . وكائنة 
بمنزلة : ( أيوم الجمعة أ دوم م السمت السفرٌ ؟ )("*) . 


والبلاغيون يوافقون النحويين في أن ( متى ) للسؤال عن الزمان*٠.‏ وأي بال 
بها عن الزمان ماضياً كان أو مستقبلا . فيقال فى الماضي مثلا؛ ( متى جت ؟ ) . 
والجواب : ( سَحَراً ) أو نحوه . وفي المستقبل (متی تأتي ؟ ) . فیقال : ( بعد 
شهر) مثلاً۰) . ) 


- ( يان ) 


وهي ظرف زمان بمعنی ( متی )*. وسر همزتو لغة سليم . وبها قرأ عبد 
الرحمن السلمي في جميع القرآن"“. ووصف الأشموني هذه القراءة بالشذوذ(“٠‏ 
وقد بني التضمنه / معنىی الاستفہام > وکان حقه الإسكان > ولكن رك آخره لالتقاء 
س سے 


( ۹۸ ) ینظر : الکتاب . ج٤‏ ص۲۴۹ . ۲١١‏ جیا ص۲۱۷ ۲۱۹ ے ٠۲۰‏ . 

۹١ (‏ ) ينظر : الاصول في النحو . ج٠‏ ص١١٠‏ . 

٠۰١ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل . ج۷ صه؛ . 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ تسهيل الفوائد . ص١۴٠‏ . وشرح الكافية . ج۲ ص١١‏ . 

( ۰۲ ) نظر ؛ كتاب المقتصد آي شرح الایضاح » جا ص۸ . 

٥۰۴ (‏ ) پنظر ؛ مفتاح العلوم ‏ ص۰٠٠‏ . والایضاح . جا ص۴۷٠‏ . 

٥4 (‏ ) پنظر شروح التلخيص ج ص۲۸۷ . 

٠۰١ (‏ ) ينظر ؛ الكتاب . جا ص ٠٠١‏ . والمقتضب > جا ص۲ . ومجاز القرآن . جا ص)۲۴ . 
۷ . ج۲ ص٥٩‏ . والکشاف ج۲ ص٤۴٠‏ . 

. ينظر ؛ المحتسب > جا ص۲۹۸ . ۴۲۵ ج۲ ص٩ . ۲۸۸ . والہحر المحیط . ج٤ ص4۱۹‎ ) ٠١( 
.٠١۹ص وتسهيل الفوائد › ص۲۴ . وشرح الكافية . ج۲ ص١١۱ . والاتقان . جا‎ 
. ٠ءاص ودراسات لاسلوب القرآن الکریم › جا‎ 

١۷ (‏ ) پنظر ؛ شرح الأشموني ١‏ ج٤‏ ص۱۲ . 

¥ 


الساكنين > ک ( کیف ) و ( آین ٠۰۳)‏ > وقد حُرك آخره بالفتح على طريق الاتباعِ 
رلما قله إذ ( الألف ) من جنس الفتحة . أو إتباعا للفتحة قله إذ (الالف ) اجر 
غير حصين . كما فعلوا في ( شتان ) كذلك. وجاء في « شرح الكافية » : « قال 
الاندلسي کسر نونہا لغة . والاولى الفتح لمجاورة الألف ». )0( 


وفری النحاة" بينها وبين ( متى ) فذکر ابن د يعيش أن ( متى ) أكثرٌ استعمالاً 
من ( اتان ) . وهي لكثرةر استعمالہا صارت أط رن ( ايان ) في الزمان . وذکر 
كذلك أن ( متی ) تستعمل فی کل زمان . و (أتان ) لاتستعمّل إلا فيما دراد به 
تفخيم أمره وتعظي . نحو قول تعالی ؛ ( ايان مُرتاها ٠"‏ . « بال ايان 
يوم م القيامة « 0( تان بُبعثونٌ » .“* وقد وافقه نحاة آخرون في أن (أبانَ) 
تخت ا عن امور العظام . ولذلك منع الاسترابادي أن ”يقال ( أَيَانْ 
نم ٠")‏ والصحيح في (أبان ) فی مثل قوله تعالی « شال ان يوم 
القيامة ١‏ » أنها لم تستعمل رإتفخيم المستفم عنه بها « يوم القيامة » . وذلك للأا 
مستعملة على لسان انسان يججد يوم القيامة . قول الزمخشري ف تفسیره ؛ « يشال 
سؤال متعتتر سكيد لقيام _ الساعة فى قوله ؛ « أيْانَ يوم القيامة؟». ونحوه؛ 


» بقولون ,م می هذا اوعد ؟ (e‏ ت السيوطي وقد ذهب اى ن المشہور عند 
النحاة آنا ک ( متى ) تستعمل في التفخيم_وغيرهر. قال « والمشهور عند النحاق أا 
ک ( متی ) تستعمَل فی التفخیم وغیرهر (VD)‏ 


. 4١۹ ۱۴٤ص ینظر ؛ مشکل اعراب القرآن . جا ص۴۴ . ج۲ ص4۲ . والکشاف . ج‎ ) ٥۰۸( 
› جا صه٠. وهمح الپوامع . ج» ص۷٥ . والليجات العربية في التراث‎ ٠١١ص‎ ٠ج‎ 
. ۲۵۹ ے‎ ١١۵ . ۱٦۱ص جا‎ 

. ٠١١ص ينظر؛ شرح المفصل » جا‎ ) ٠۰۹( 

. شرح الكافية . ج» ص۱۱۹‎ ) ۵١۰( 

(۵۱۱ ) پنظر ؛ شرح المفصل . ج٤‏ ص١٠٠‏ . والاشباه والنظالر . ج ص٣٠٠‏ . 

۵١١ (‏ ) سورة الاعراف ؛الاية 1۸۷ . 

١١١ (‏ ) سورة القيامة :الاية .١‏ 

١4 (‏ ) مورة النحل ؛الاية ٠١‏ . 

٠٠١ (‏ ) ينظر ١‏ شرح الكافية . ج» ص١۱١‏ › والہرهان ‏ جا صاه٠‏ . 

( ۵۱۹ ) الکشاف . ج٤‏ ص۱۹۰ . 

( ۵۱۷ ) الاتقان. جا ص۸٥٠‏ . وينظر : محترك الاقران . جا ص۹۹٠‏ . 


4.۴ 


وذکر الا سترا باد من الفروق بينهما . أن ( ايان ) تختص بالمستقبل . بخلاف 
( متى ) فإتًها تستعمل فى الماضي والمستقبل . وکون ( ايان ) إِنْما بستفہّم بها 

عن الزمان المستقبل » قد جزم به ابن مالك وأ بو حیان . ولم یذکرا فيه 
خلاقا )١۹(‏ 


أما البلاغيون فقد ذهب السكاكي منهم الى أن ( أبّان ) للسؤال عن الزمان . 
اطلق اتپا للزمان . ولم يخوّصہا بزمن معيّن ولکته مل لها بالماضي . فقال : 
, أا (متى ) و (أيانّ) قينا لال عن الزمان افا تیل ( تى < جت ؟ ) أو 
(أيَانَ جت ؟ ) . قيل ؛ ( يوم الجمعةر) . أو ( يوم الخميس) . أو ( شهر كنا ) . أو 
( سنة کذا ) ۰۳۱۲( وكذلك قال الخطيب القزويني في « الايضاح »: « وأما 
( يان ) فللسؤال عن الزمان . اذا قيل. ( ايان جئْت ؟). قيل. ( يو 
الجمعة ) .. » ٠".‏ أطلق هنا دلالتها على الزمان ولم ر فیہا . ولکنه قصرّ ها 
عل الستقبل في « تلخيسص الفاح ». وهنا ما استصوبه السبكي في 
قوله. «(أيْان). يستفهم بها عن الزمان. قول 


( يان تجيء؟). و قصرَّها المصبْفة على المبتقبل في هذا المختصر , ولکنه في 
, لايضاح » أطلق ا للزمان . وكذلك أطلقه السكاكي . وقد مثلاه ب ( أثانَ 
جئت ؟ ) . وهو صريح في أنها تستعمل للماضي . فهو مخالف لكلامه هنا ٠٠(.‏ 

ر ما ذكره هنا هو الصواب . وهو الذي جزم به ابن مالك والشيخ أبو حيان . 
ولم يذكرا فيه خلافا . وحمل ذلك على ما اذا ولیہا فعلٌ . دون ما اذا وقع بعدها 
اسم کقوله تعالى « أَيُانْ مُرسّاها ؟ » . وفيه نظر لان « مرساها » المراد به المستقمل . 
فكذلك ما أُشبپه T0.‏ 

والسكاكي لم ينص على أن ( أيّان ) تستعمل فى مواضع التفخيم ولکنه ذكر أن 
النحاة قد قالوا بذلك . وروى : « عن علي بن عيسى الربعي . رحمة اللّه عليه . 
( ۸ء ) ينظر : شرح الكافية : ج۲ ص١١١٠‏ . 
( 44( ينظر ؛ تسهيل الفوالد . ص١٠۲‏ . والبحر المحيط . جا ص4۱۹ . والاتقان » جا ص۱۸ . 

ومعترلك الاقران . جےا ص۱۱۹ . 

(۵۲۰) مفتاح العلوم ؛ ص۹١٤٠‏ . 
۵۲١ (‏ ) الایضاح . جا ص۱۴۷ , ` 
۰٩١ (‏ ) ې ؛ في « تلخيص المفتاح » . 
٥۲۴ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص ‏ ج۲ ص۸۷ ۲۸۸ . 


E 


إمام أئمة بغداد في علم النحو . أن ( أيّان ) تستعمل في مواضع التفخيم ‏ كقوله عز 
قائلا:« يسال أَيانْ يوم القيامة » . « يسألون أَيّان يوم الذين » ٠*٠»).‏ , 
وكذلك فعل الخطيب القزويني ٠"‏ . أما السبكي فمو لايرى أن ( أيّان ) في هذه 
الآيات مستعملة في موضع تفخيم . للأنها مستعملة في بعضها في كلامم محكي عن 
انسان لايقرَ بيوم القيامة . حيث قال ؛ « وقوله ؛ « قيل ؛ وتستعمل في مواضع 
التفخيم » . ينبغي أن يقول ؛ ( لاتستعمل إلا في مواضع التفخيم ) . كما هو مقصوده 
على ما يظہر. وقد نقله في «الايضاح » عن علي بن عيسى الربعي > ومثله 
الصف بقوله تعالى « ابال يوم الدين ٩‏ ». « أَيّان يوم القيامة ؟ » . قلت : وفي 
تمثیل المصنف بہذه الآية نظر . فإتّه كلام محكي عن الانسان الذي يحسب « أن 
لن نجمعَ عظامه »("*). وذلك لايقصد تفخيمَ يوم القيامة الذي لايقرٌ به. 
والمشہور عند النحاة أُنہا ك ( متى ) تستعمل فى التفخيم وغيره » .(**' 


أصل ( أَيانّ ) 

ذكر المبرد أن ( يان ) ثلاثي فى أ ل زادت حروفه على ثلاثة أحرف . 
يقول ؛ « ونذکر من الآلات التي على ثلائة أحرف ما يدل على ما بعده .. ومنما 
( ايان ) وأصله اثلاثة واي زادت حروفه 0 


ER‏ ا كرا نلان و (النون ) فيما 
زائدة حملا على الأكثر فى زيادة النون في نحو ذلك . 


٠۲4 (‏ )اسورة الذاريات الاية ٩‏ . 
( ۵۵ ) مفتاح الملوم » ص۰٠٠‏ . 
وجدير بالملاحظة أن السيوطي قد نسب الى السكاكي نضسه القول بان ( أپان ) لاتستممل إ9 
/ في مواضع التفخيم ؛ « قال السكاكي ؛ لاتستصمل إل في مواضح التفخيم .. والمشور عند النحاة 
أنها ك ( متى ) تستعمل لي التفخيم وغيره ». ( الاتقان . جا ص١١٠‏ وممترك الاقران ‏ جا 
س۱۹ ) . 
٥۲٩ (‏ ) ینظر : الایضاح › جا ص۱۴۷ . 
( ۷ء ) سورة القيامة ؛ الاية ٠‏ . 
۱ ۸ ) عروس الافراح ۔ شروح التلخیص › ج۲ ص۲۸۸ . 
( ۲۹ ) المقتضب . جا ص۲ . 


n 


فان قيل ہلا جعلتہا ( فالا ) ر من لفظ رأ يى ). قيل ؛ يمن من ذلك أن 
( أيانّ ). ظرف زمان . و ( أي ) : ظرف مكان لکا ينبني أن تکون من لفظ 
( أي )لما ذكرناه رين اعتبار زيادة ( النون ) في نحو هذا ون ( أ ) استفہام كما 
أن ( ايان ) استفہام وأن ( يا ) أي کانت في بعض من کل والبعض لا بخص 
زمانا بن مکان ولا جوها ين تك فحملها عل ( أي ول رين حليا على 
( أب ٠.‏ ویقول ف ذلك ايضا؛ « ينبني أن يكون ( أيَاَ )من لفظر ( أي ) لا 
ين لظ ( أي بآمرين ‏ ( ادحا )آي أي مكلك ٠‏ و ( 2ا زين 
( والآخر ) . أن يكون قله ( فال ) في الأسماء مع كثرة (فغلان ).. 
( أي ) ٠‏ نهار بعض رین کل“ في تصلح للازمنة صلاحَما لغيرها اذ كان البمطة 
شاملا لذلك کی .(۰۳) 

وذهب بعضم الى أنّبا فى الأصل مرَكبة من (أىٌ أوان ) . فلما كثر استعماله 
حذفت ( الهمزة ) و ( الواو ) . جيل الحرفان واحدأ ‏ فصار ( أَيْانُ ) ٠٠٠١.‏ 


و فم 


وقال آخرون بانها في الأصل مرگبة من ( أي آن ) أي . أي حين . فخفِفَ 
ا و وقال الاسترابادي في هذا 
لشاف الى مفرد معرفة » . ٠*(‏ 


وذهب الزمخشري الى أا مشتقة من ( آن ) . يقول في قوله تعالى « وما يشرو 
ايان یُبْعَتُونْ ٠»‏ « أَیْانْ » بمعنی ( متی ) . ولو سمي ا ر 


( آنَ يئين ) ولا صرف » ٠*۱.‏ 
ولعلٌ أَصَّ هذه الآراء هو ما ذهب اليه أبو حيان من كون ( أيْان ) أداةً بسيطة 


سے 


جامدة . يقول ؛ « وهي عندي حرف بسيط لا مركب وجاية لا تى .. والآإد 


( ۵۴۰ ) المحتسب › جا ص۹۸ . 

٠۴١ (‏ ) المحتسب » ج ص۲۸۸ . وينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص١١٠‏ . وشرح الكافية › ج۲ ص١١‏ 
والبحر المحبط . ج٤‏ ص۱۹ . 

٠۴١ (‏ ) ينظر ؛ تأويل مشكل القرآن . ص١۲٥‏ . والصاحبي » ص٤٠٠‏ . وشرح الكافية › ج۲ ص١١‏ › 
والہحر المحیط › جا ص۱۹ . 

٥۴۴ (‏ ) شرح الكافية › ج۲ ص١٠‏ . 

٠۴١ (‏ ) سورة النمل ؛الاية .٠١‏ 

٥۴١ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص۹١١٠‏ . 


ے٦‎ 


عدم التركيب . وفي أسماء الاستفمام والشرط الجمود ك (متى ) و (حيشما) 
د( آتی ) و (اذا)».(“' 
أما السكاكي من البلاغيين فہو وان لم يعر رايا في صل ( أَيْانَ ) . إلا أنه 
مَنع أن کون أصلہا ( اى أ ان ) فقال ا( : بفتح (الهمزة ) وبكسرها, 
رم اللغة . أعني کسر همزتهاء تقو تقو ی اء أن کون أصلها؛ (أيَ اران )۳ 


) ای‎ ( ١ 
وقد فصل النحاة‎ .٠*"(. » كيف وأينُ‎ ٠ ذکر سیبویه أا « تکون في معنی‎ 
والمفسرون القول فيا . فقالوا باتہا تکون بمعنی ( کی ) کما فی قوله تعالی « انی‎ 
وتکون بمعنی (رن ین ) کما ني قوله تعالی‎ ٠". » ٩ ُحيي هذه الله بعد موتا‎ 
وواضځٌ ج أن المعنيين مقار بان رفيما يجوز أن یتال‎ “(. » ٩ انى یکو لي ولد‎ « 

في كل واحد ونما الأخر . وهذا ما أشار اليه بعضم . ولذلك کان بعضېم 

رها بالمعنيين معا . کما فعل سیبویه قول الزمخشري في قوله تال فأ 
و کون ٩‏ › « فکیف ومن 2 وجه تصرَفون عن عبادتم الى عبادق 
الأوثان )٠١(. » ٩‏ 


وقال النحاة والمفسرون بأنہا لا تكون بمعنى ( أَينَّ ) . واما تكون بمعنى 
(من أي ) . يقول أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى « قال ؛ يا رم اى لكر هذا ؟ 


٠۴۹ (‏ ) البحر المحیط › ج٤‏ ص۹٠٤‏ . 

٥۴۷ (‏ ) مفتاح العلوم » ص۸٤۱‏ ؛ وينظر ؛ البرهان . ج٤‏ ص۱١٠‏ . 

٥٩۸ (‏ ) الکتاب. ج؛ ص٥۲۲‏ . وینظر : مجاز القرآن › ج۲ ص٠٥٠‏ لي تفسیر قوله تعالی « انی 
لهم ؟» . 

٠۴١ (‏ ) سورة البقرة :الاية ٠١‏ . 

. £۷ سورة آل عمران :الاية‎ ) ٠4١( 

(١١ه‏ ) ينظر؛ الصاحبي » ص۴١٠‏ وشرح الكافية ‏ ج۲ ص١٠۱ء‏ والبرهان . ج؛ ص۹٤‏ . 
تأاویل مشکل القرآن . ص٥۲٥‏ . وجامح البیان › ج۲ ص۷ . 

( ١٤ء‏ ) سورة غافر :الاية ١١‏ . 

( ١ء‏ ) الكشاف » ج٣٠‏ ص١۴٠٠‏ . وينظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الکریہ ‏ جا ص۹٦‏ ۷۲ء . 


¥ 


قات هو من عند الله “يار « أّى ك هذا ٩‏ » أي ٠‏ من أَينْ لك هذا ؟ » )٠١(,‏ 
فلا يكون معناها إلا مع حرف الجر (رمن ) > لان فیہا معنى يزيد على ( أي“ 
أنه لو قال : ( أَينْ لك هذا ؟ ) كان يقصر عن معنى « أنى لك هذا ؟ ٠٠٠١‏ ا 
یکون معناها إلا مع حرف الجر. ولذلك وقع في الجواب؛ «هو من عند 
الله ٠٠۹(۲‏ ولم يقل هو عند الله . . وكذلك وقع فی الجواب في قوله تعالى 
الغا أضابنگ مي قد أصَبْتّم مليِها لتم . ای هنا ؟. َل هو من عند 
انفسگم » ٠۰۵‏ بقول الزمخشري في تفسير هذه الاية :«« أّى هذا ٩‏ »؛ من أَينْ 
هذا ٩‏ . کقوله تعالی « انی ګر هنا ۰٩‏ . لقوله ؛ « ِن عند انفسکم » وقوله «رین عن 
الله » » )١١(‏ 


وذكر بعض النحاة لہا معنى ثالث . هو؛ ( متى ) . ولكنہم لم يذكروا لہا نصا 
تتعین فيه لہذا المعنى . يقول الزرکشي ؛ « وتکون بمعنی ( متی ) کقوله تعالی ؛ 
:ى بُحیي هذه الله بعد موتہا ٠» ٩‏ وقوله ‏ « فلم انى هذا » ٠".‏ ویحتمل 

ن يکون معناه ؛ رمن اين » ." ويقول الاسترابادي ؛ « ويجيء بمعنی ؛ 
( هتی ) » وقد اول ل قوله تعالی ( انی شئ شئتم » على الأوجه الثلاثة » ٠*٠.‏ 


وواضح أن ( انی ) فی قول تعالی « نساؤکم حرت لکم . فوا حرئکم انی 
شئتّم ٠*٠»‏ ليست استفامية . وايّما هي شرطية . وهذا ما اختازه أبو حيان 
وآخرون .* يقول ابو حیان ؛ « لاجائز أن تکون استفہاما , لاتہا اذا کانت 


( ٤ه‏ ) سورة آل عمران :ال ية ٩۷‏ . 

( ٠٤ء‏ ) مجاز القرآن . جا ص۹ وینظر ؛ تفسیر غریب القرآن . ص٤٠‏ والکشاف . چےا 
ص۷۹ , 4٩۷‏ . 

١١ (‏ ) سورة آل عمران ؛ الاية ٩۷‏ . 


٤۷ (‏ ) پنظر ؛ البرهان . جا ص۹٤۲‏ . 

( 4۸ء ) سورة آل عمران :اية ٠١١‏ 

( ۹ء ) الکشاف , جا ص۷۷٤‏ . 

٠١١ (‏ ) سورة البقرة ؛الاية ٠۹‏ . 

. ٠١١ سورة آل عمران ؛ الاية‎ ) ٠١١( 

( ۵۲ ) البرهان . جا ص۰٥٠‏ . وپنظر ؛ تسیل الفوالد ‏ ص۲) . 
( ۴٠ء‏ ) شرح الكافية › ج ص۱۹١‏ . 

٠١4 (‏ ) سورة البقرة :الاية ٠)١‏ . 

. ٠١۷ جا ص۹٠ ے‎  ناقتالا‎ ١ پنظر‎ ) ٥٠١ ( 


°۸ 


استفہاما اکتفت بما بعدها رمن ( فعل ) کقوله « انی کون لي ولد ؟». أو رمن 
( اسم ) كقوله « أنى لكر هذا ؟». ولاتفتقر الى غير ذلك . وهنا يظهر افتقارها 
وتعلقما بما قبلما .. والذي يظہر لى -واللةٌ أعلم - أنها تكون شرطا . لافتقارها الى 
جملة غير الجملة التي بعدها . .. فلا يجوز هاهنا أن تكون استفہاما . وانما لحظ 
فيا معنى الشرط وارتباط الجملة بالأخرى . وجواب الجملة محذوف . ويدل عليه 
ما قبله . وتقدیره ‏ ( انی شئتم فأتوه ),. کما حځُذف جواب الشرط فى قولك ؛ 
( اضرب زيداأ انى لقي ) » ٠".‏ وفوق ذلك هي في هذه الآية بمعنى ( كيف ) . 
ولاتکون بمعنی ( متی ) اذ یرده سببٌ النزول . یقول الزرکشي ؛ « وتاتي بمعنی 
( کف ) کقوله تعالى .. « فأتوا حرثكم ّى شئتم » أي ( كيف شئتم مقبلة 
ومدبرة ) . وقال الضحاك ؛ ( متى شئتم ) . ويره سبب نزول الاأية . وقاأل بعضيم ؛ 
( من أي جہة شئتم ) . وهو طبق سبب نزول الآية » ٠*“(.‏ 


والطبري یری أن ( انی ) تکون بمعنى ( من أي وجه ؟ ) . وأسقط أن تكون . 
بمعنى ( أينٌَ ) أو ( كيف ) أو ( متى ) . يقول ؛ « والصواب من القول في ذلك عندنا 
قول من قال ؛ معنی قوله « أنّى شئتم » , من أي وجه شئتم . وذلك أن ( نى ) في 
كلام العرب كلمة تدل إذا ابتدىء بها في الكلام على المسثلة عن الوجوه والمذاهب , 
فكأن القائل اذا قال لرجل ‏ ( أنى لك هذا الما ؟ ) يريد من أي الوجوه لَك ؟ . 
ولذلك يجيب المجيب فيه بأن قول ؛ ( من کنا وکذا ) . کما قال تعالی ذكره 
مُخبراً عن زکریا في مسالته مریم ؛ « نى لكر هذا ٩‏ . قالت ؛ هورمن عند الله » , 
وهي مقاربة (أين ) و ( كيف ) في المعنى . ولذلك تداخلت ممانيما . فأشكلت 
( اتی ) على سامعہا ومتأولہا . حتی تاُولہا بعصم بمعنی ( اين ) . وبعضهم بمعنی 
( كيف ) . وآخرون بمعنی ( متى ) . وهي مخالفة جميع ذلك في معناها وهن لها 
مخالفات . .. وإتما يستَكَل على افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة 
عنها» )۰١(‏ 

أما البلاغيون فقد قالوا بأنْ ( أنى ) تأتي لمعنيين فقط . هما ( كيف ) و (رمن 
أي ) . يقول السكاكي ؛ « وما ( أنى ) فتستعمل تارة بمعنى ( كيف ) . قال 
( ۵۷ء ) البرهان . ج٤‏ ص۹٤۲‏ ؛ وينظر ؛ تفسير غريب القرآن» صه۸؛ وجامع البیان › ج 

ص۷ ۔ ۴۹۸ والکشاف جا ص۲٣٣‏ 
( 6۸ ) جامع البیان › ج٠‏ ص۷ . 
۹ 


٠‏ « قفاوا حر کہ انی شت » أي : كيف شئتم . وأخرى بمعنى ( من أَينٌَ). 
ا 0 ) تی للئرھنا اا ا 


حقيقة فیکون من فيل الشترك وان تکون تیا ق ادها سفق ون ا 


مجازا .(۰۳) 
والسبكي قد وافق النحویین في انها لاتكون بمعنى ( أي ) . وما تكون بمعنى 
( رهن اين ). والفرق ن (اين) د اون آي ) ع عند آن (أينَ ) سؤال عن 


انی کیا واقو أا یا ی آذ ف قول ای ہ فایوا رٹک أ دت ی 
وليست استفهامة ٠٠١(١‏ 


: مهبم‎ Sh! 

م يقول المبرد ر قفي ا حرف استفهام معناه : ( ا تا التب ق( 
عليه وسل - ی بعبد الله بن عوف رذع E‏ مهد ٩‏ . فقال : 

« دزو حت يا رسول الله » . فقال ؛ « ولم ولو اة » » ٠۰٩(۰‏ 


ا 
له 


| : مهما‎ ١ 
. ذكر جماعة منهم ابن مالك أن من معاني ( مَهْمَا ) أن تستعمَل للاستفهام‎ 
واستدلوا على ذلك بقول عمرو بن ملقط الطائي ؛:‎ 


مهتا لي الله مهنا ليه اى بتغلي وسزبالية 


٠١۹ (‏ ) مضتاح الملوم . ص١٠٠‏ ء وينظر ؛ الأيضاح . جا ص١۴٠ ٠۴۷‏ . وشروح التلخيص » ج 
ص۸۸ ے 4۰ ) 

٥٩۰ (‏ ) ینظر : مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص۲۸۸ ۔ ٩‏ 

٥٦۱ (‏ ) ینظر : عروس الافراح - شروح التلخیص . ج۲ ص۲۸۹ . 

٥٦١ (‏ ) يريد : كلمة استفهام . 

٥۹۴ (‏ ) الخلوق : الطيب . 

٥٦4 (‏ ) الکامل ‏ ج۲ ص٣٣۲‏ . وینظر : شرح شواهد المغنېي » جا ص۹۱ . 


01۰ 


فزعموا أن ( مَهْمَا ) في البيت ؛ اسم استفهام ( مبتدأً ) . و ( لي ٠)‏ خبره . وأعيدت 
الجملة ( مَهْمَارليّة ) توكيداً. 

وف رأي ابن هشام لا دليل فى البيت . لاحتمال أن التقدير ؛ ( مه ) : اسم فعل 
أمر بمعنى (اكفف ) . ثم استأنف استفهاماً ب ( ما ) وحدها ٠٠.‏ 


خروج الاستفهام عن أصل معناه : 

حقيقة الاستفهام هي طلبٌ الفهم. فأنت سال المخاطب كنا لاتعلمه . و فتقول ؛ 
( ماعندك )٩‏ و ( من رأَيتًَ )٩‏ وذلك طلب لملم بر . ولك الاستفهام قد يخرج 
عن حقيفته بأن يقح مِمّن يعلم ويستغني عن طلب الإفهام . والنحاة والمفسرون 
والبلاغيون كانوا حريصين على الوقوف على الأسباب أو الأغراض التي تدفع المتكلم 
الى استعمال الاستفهام فى غير معناه الحقيقي . فأبو عبيدة يرى أن الاستفهام قد 
لايطلبٌ به المتكلم الفهمَ لنفسه . وإنما يُريدٌ به تفهيم المُخاطب أو السامع ‏ فيخرج 
الاستفهام ) الى معنى ل النهي ) أو ( التهديد ) أو ( التحذير ) ول قول تمل 
» انت 0F‏ للناس اتخون واي لمیر 8 » ٠‏ » هذا باب > ولیس 
باستفهاء عن هلو يلم . وهو يخر م مخرج الاستفهام وما راد به النهت عر 
ذلك ودد به وقد علم قائله أكاي ذل | ۾ ل يکن . ويقول الرجل لعبدم؛ 
(أفعلتٌ كنذا ؟ ) . وهو يَعلمٌ أله لم يفعَلة ولك يُحَدَرءٌ . وقال جرير؛ 


ألستّم خير من ركب المطايا وأندى العالمينْ بطونْ 2 


ولم ستفه؟ . > ولو کان 5 ما اطا عبئالملك مائةٌ من ابل ماتا e‏ 
معناء الحقيقي > فلا تراد ه طلت الفیم تکل و را به تبيخ الماع 
وتقريره . وذلك تنبيهاً له على خطئ. وزجراً له عن رکوبر ما بودي به الى 
٥٤٥ (‏ ) ينظر ؛ مغنې اللبیب › جا ص۲۲۲ . وشرح شواهد المغني › جا ص۲۴۱ . 
٦١ (‏ ) سورة المائدة ؛ الآية ٠١١‏ . 
( ۹۷ ) مجاز القرآن › جا ص۱۸۴ ۱۸4 ۔ 

۱١ 


التهلكة . يقول المبرد ‏ « فاا قول الله عزوجل«آلم تنزیل الکتاب لا يِب فيد مر . 
رب العالمين . ام يقولون أفتَرامُ »۳ وقوله f‏ ا ا را ٠.»‏ وما کان 
مثله نحو قوله عزوجل ‏ أ رند بنا بلق ہکات ٠۳٠,‏ فل ذلك لیس عل جا 
الاستفهام . لان المستخبرَ غير عالم . إنما يتوق الجواب فيعلم به. والله _ 
عزوجل ‏ منفيٌ عنه ذلك . اا ت ا الحروف فى القرآن ن مَخرج التوبيخر 
والتقرير . ولكنها.لتكرير توبيخ بعد توبيخ عليهم . أل تراه عرّوجل يقول ؛ « فمن 
يُلقى في التارٍ خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة ٩‏ »"*- وقد علم المستمعون كيف 
ذلك - يَزْجُرّهم عن ركوب ما يودي الى النار . كقولك للرجل ‏ ( آلسعادةٌ أحبُ 
اليك أم الشقاء ؟ ) لتوقفه أنه على خطأ وعلى ما يُصيّره الى الشقاء . ومن ذلك قوله 
« اليس في جهنم موی للمُتكبرين OOD‏ 
ونجد ابن جني ينل هذه الأسباب التي يسال السائلُ عمّا يعرفه لأجلها 

وبسببها فیقول ؛ « واعل أنه ليس شيء يخرج عن بابه الى غيره إلا لامر قد کان 
وهو على بابه ملاحظاً له . وعلى صَدَدٍ من الهجوم عليه . وذلك أن المستفهم عن 
الشيء قد کون عارفا به مع استفهامه في الظاهر عنه لن غرضه فى الاستقهاء نه 
أشياء؛ منها أن يى ستول که قد خن عليه لیسیع چواپه عنه . ومنها أن 
ّف حال المسئول هل هو عارف بما السائل عارف به . ومنها أن يري الحاضرَ 
غيرهما أنه بصورة السائل المسترشد لما له في ذلك من الغرض . وفنها أن تعد 
ذلك لما بعده مما بتوقعه > حتی إن حلف بعد أل قد سأله عنه. ل اد 
فأوضح بذلك عذرا . ولغير ذلك من المعاني التي يسأل السائل ّا يعرفه لأجلها 
وبسببها . 


rat 


فلمّا كان السائل فى جميع هذه الأحوال قد يسال عمَّا هو عارفه . أخذ ذلك 
طرفا من الإيجاب . لا السؤال عن مجهول الحال » ٠٠.‏ 


۵٦۸ (‏ ) سورة السجدة ؛ الأية ١‏ ۲ . 

( ۹۹ ) سورة القلم ؛ الأية +١‏ . 

٠۷١ (‏ ) سورة الزخرف ؛, الاية ٠١‏ . 

١۷١ (‏ ) سورة فصلت ؛ الآية ٠١‏ . 

٠۷١ (‏ ) سورة الزمر ؛ الأية ٠١‏ . 

٥۷۴ (‏ ) المقتضب › ج۲ ص۲۹۲ . وینظر ؛ الکتأاب . ج۲ ص۱۷۲ ١۷۴‏ . 
٥۷4(‏ ) الخصبالص › ج۲ ص٤٦٤ ٤٦١‏ . 


1¥ 


يقول الزمخشري في قوله تعالى « وال غلم نا إبراهيم إذ قال رلا بيه ررر 
تخبون ل * ٤‏ » کان ابراهیم - عليه السلامٌ _ يعلمُ انهم عبدة أصنام . ولکنه 
سألهم ليريهم أ ن ما يمبدوله ليس ين استحقاق المبادة في شيل كما تقول للتاجر ‏ 
( ها مالك ؟ ) وأنتٌ تعلمٌ أن ماله الرقيق . ثهٌ تقول له (الرقيق جمال ولیس 
مال ) )٩(.»‏ 


ویقول في قوله تعالی « ووم نخشر نه نخشرهُم جميعا › م نقول للملائكة . أهولاء یاک 
كانوا يَعْبُدُونْ ؟ . قالوا ؛ سَبْحَانك أنت وليْنّا من دونهم . بل كابُوا يَعْبْدُونْ الْحِنُ . 
رهه وم مُؤْمنونْ ¢ (VD‏ » هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار وارد 
على المثل السائر : « إياك أعني واسمعيي يا جار » . ونحو قوله تعالی « انت قلت 
للناس؛ اتخذوني وأمَي إلهين من دوں الله § “¢ وقد علم سبحانه کون الملائكة 
وعیسی منزهین براء . مما وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير » والغرض 
أن يقول ويقولوا ويسأل ويجیبوا . فیکون تقر يهم اند وتعييرُهم ابل وخجلهم أعظم 
وهواتهم ألزم. ويكون اقتصاصٌ ذلك لطقَاً لمن سمعه وزاجرأً لمن اقتص 
علیه » )۰١۸(‏ 


ویقول في قوله تعالى « إلا أصحابَ اليمينٍ في جنات يَتَسَاءَلُونْ عن المُجرمينُ ٠‏ ما 
سَلَككمْ في سَقّر 4 قالوا ؛ لَمّ نك من المْصَلْينْ » ٠*٠٠‏ « فإِن قُلبٌ : لم يسألونهم وهم 
عالمونْ بذلك ٩‏ قلت : توبيخأً لهم وتحسيرا . وليكون حكاية الله ذلك في كتابه 
تذكرة للسامعين » 0*٠١‏ 

والبلاغيون يطلقون تسمية ( تجاهل العارف ) على الاستفهام الواقع مشن يعلم 
ويستغني عن طلب الإفهام . ويعرّفونه بقولهم ؛ « ( تجاهل العارف ) وعو سخ 
المتكلم عتا يعلمه حقيقة تجاهلا منه . رليخرج كلامه مخرج المدحر . أو الذم. أو 
رليدل على شدة التدله فى الحب . أو لقصد التعجب . أو التوبيخ اأواتقریر ٠۳.‏ 


٠۷١ (‏ ) سورة الشعراء ؛ الآية ۷١ ١۹‏ . 
۵۷١ (‏ ) الکشاف . جہ؟ ص۱۹ . 
( ۷۷ ) سورة سباأً ؛ الإية «١ ٠١‏ . 
( ۷۸ ) الکشاف . ج۲ ص۲۹۲ . 
( ۷۹ء ) سورة المدثر ؛ الأية ٠١ ٩١۹‏ . 
٠۸۰ (‏ ) الکشاف , ج ۽ ص۱۸۷ . ۰ 
( ١۸ء‏ ) حسن التوسل الى صناعة الترسل . لشهاب الدين محمود الحلبي ( ت ۷۲١‏ ه ). بغداد 
۰ . س۴۱ . 
t1‏ 


وقد استند السبكي . من البلاغيين الى رأى النحاة في. ذلك . فقال : إن کون 
الاستفهام طلبا للفهم . لايعني بالضرورة أن يكون طلبارلفهم المستفهم فقط بل قد 
يكون طلبا لوقوع فهم السامع . وعلى هذا الأساس لايمتنع فى الاستفهام الوارد في 
القرآن . أن يكون طلبٌ الفهم فيه مصروفا الى غير المستفهم والمستفهّم منه . وقال : 
يان الاستفهام طب القهم . ولكن طلبٌ فهم المستفهم ٠‏ أو طلبٌ وقوع فهم لسن يفم 
کائنا من کان . فاذا قال من يلم قيا زير رلعمرو . بحضور بكر الذي لايعلم 
قيامه (هل قام زد ؟) > فقد طلب ‏ من المخاطب الفهم . أعني ١‏ فم بکر. اذا 
تق تقر هذا فلا بد في صدور الاستفهام, من بعلم المستفهم عنه . واذا سمت بذلك 
انزاحت عنك شكوك كثيرة . وظهر لَك ت الاستفهامات الواردة فى القرآن لا ماع أن 
يكو طلبٌ الفهم فيها مصروة الى غير المستفهم والمستفهّم عنه ٠“.‏ فلا حاجة الى 
تعسفاتر کثیر ر يِن المفّرین » a. ٠٠.‏ 


واذا خرج الاستفهام عن حقيقته . واستعیل فی معان أخری . هل نقول إن معنی 
الاستفهام موجود فيه وانضةٌ اليه معنی آخر؟ آو نقول إنه تجرد من اتنا 
بالكلية ؟ . 

لقد عالج المفسرون هذا الموضوع . فذهب أ بو عبيدة إلى أن ( الهمزة ) المستعملة 
في معنى ( التقرير ) تجرد من معنى (الاستفهام ) . بل هي أداة ثانية لا صلةٌ لها 
بهمزة الاستفهام . یقول فی قوله تعالی « ولو کان آباؤهُم لا يَعْقلونْ شيعا ٠*٠, » ٩‏ 
«(الألفُ ) ليست ألف الاستفهام أو الشك . إتما حرجت مَخرح الاستفهام تقريرأً بغير 
الاستفهام . أي وإ كان آباؤمم ٠".‏ ويقول في قوله تعالى « الس في جهنم 
مثؤى للكافرينُ ؟ » ٠",‏ « مجازه مجاز الإيجاب . لأن هذه (الألف ) يكون 
للاستفهام وللإيجاب . فهي هاهنا للإيجاب . وقال جرير؛ 


ألْشْتّم خير من ركب المطايا 
وأندى العالمينْ بطون راح ؟ 


٥۸٢ (‏ ) هکذا هې في نص الكتاب . والسياق يقتضي أن تكون ( المستفهم منه ) . 
(۸۴ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيیص . ج٠‏ ص۷؟ . 

( ۸4 ) سورة البقرة ؛الأية .٠۷١‏ 

( ۵۸۵ ) مجاز القرآن . جا ص۴٦‏ . وینظر ؛ صء؟۔ ۴٦‏ ج۲ ص۵۹٠‏ . 

) . ۸ سورة المنكبوت ؛الأية‎ ) ۸١( 
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فهذا لم يشك . ولکن اوجبَ لهم انم كذلك . ولولا ذلك ما أثابوه . والرجلٌ ثِعَاتَتُ 

عبڌه وهو يقول له ٠‏ (أفعلت كنا ؟) وهو لايشك »: ویقول في قوله تعالی 
« وَيَوْمَ يَحْشْرُم جميعا ثم يقول للملائكة . أهؤلاء إِيّاگم كانوا يعبدون ؟ » ٠٠*(,‏ 
« مجاز (الألف ) هاهنا مجاز الإيجاب والإخبار والتقرير . وليست بألفر 
الاستفهام > بل هو تقر للذ يي عبدوا الملائكة واس لهم » .(۳) وكذلك ذهب ا پو 
عبيدة إلى أن ( هل ) المستعملة في معنى ( ( النفي ) أو ( التقرير ) تتجرّد من معنى 
( الاستفهام ) . بل هي ليست أداة استفهام . )0%( 


ويرى الزمخشري أن ( الهمزة ) المستعمَلة في معنى ( التسوية ) ينسلخ عنها 
معنى (الاستفهام ) . يقول في قوله تعالى «سواءَ عليهم أأنذريم أ لى 
تنذرْهہ »(" ٠‏ « ( الهمزة ) و(أمٌ) مجرّدتان لمعنى ( الاستواء ). وقد 
انسل عنهما معنى (الاستفهام ) رأساً. قال سیبویه ‏ « جری هذا على حرف 
الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولكً . ٠‏ (الل اغفر لنا آنا العصابةً)» 
يعني ١‏ أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام كما أن ذلك جرى على صورة 
النداي ولا ندا )٠١(.‏ 


كما عالج النحاة هذا الموضوع . ومنهم المبرد الذي ذهب الى أن أداة الاستفهام 
( هل ) تتجرّد من معنى الاستفهام بالكليّة اذا استعملت في معنى التحقيق . فتصبر 
بمنزلة ( قد ) . فقال : « و (هل ) تخرج من حر المسألة فتصير بمنزلة ( قد ) . 
نحو قوله عز وجل ھل اتی على الإنسان حینُ من الذھر لم يکن شيعا 
مذ کور » ۹( 

وقد عالج ابن جني هذا الموضوع في « باب فى إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول 
ما لم يدغ داع الى التركوالتحولر»“٠.‏ وهو يرى أن استعمال الاستفهام فى غير 


AV )‏ ( مجاز القرآن . ج» ص۱۸٠‏ . وینظر ؛ ص۴۴٠‏ . 

(۸۸ ) سورة سباً ؛ الآية ٠١‏ . 

( ۸۹ ) مجاز القرآن . ج» ص۰٥٠‏ . 

( ۹۰ ) ینظر ؛ مجاز القرآن . جا ص۲۸۷ . ج“ ص۹٣۱‏ ۹ . 
١١(‏ ) سورة البقرة الآية .١‏ 
٥۹۲ (‏ ) الکشاف . جا ص٤۲٥۱ے‏ ۱۵۴ . 


( ۹۴ ) المقتضب . ج٣‏ ص۸ , وینظر ؛ جیا ص٣٤‏ ے ٤ے‏ . 
٥۹4 (‏ ) الخصاتص › ج٣‏ ص۷٥٤ ٤١١‏ . 


ا٥‎ 


معناه الحقيقي . يجوز لاجله أن تجرد أداة الاستفهام في بعض الأحوال رلصريح ذلك 
المعنى المستعملة فيه . فتقع ( هل ) مثلا في عض الأ سوال موشخ حرف التحقيق , 
وذلك لا السائل ك کان : « فی جميع هذه الأحوال قد يسال عمَّا هو عارفه . أ 

بذلك طرفاً من الإيجاب . لا السؤال عن مجهول الحال . واذا كان ذلك کال ن 
لأجل أن يجرد في بعض الاأحوال ذلك الحرف لصريح ذلك المعنى . فمن هنا جاز 
أن تقع ( هل ) في بعض الأحوال موضع ( قد ) »"*. ومن ذلك أن ( الهمزة ) 
الستعملة في معنى ( التقرير ). تفارق الاستفهام . لان التقرير ضرب من الخبر . 
وذلك ضد الاستفهام الذي هو ضرب من الطلب . يقول أبن جني ؛ « ومثله خروج 
(الهمزة ) عن الاستفهام الى التقرير اا ترى أ التقرير ضرب من ال . وذلك 
ضد الاستفهام . ويدل على أنه فارق الاستفهام امتناع النصب بالفاء في جوابه . 
والجزم بغير الفاء فى جوابه . ألا تراك لا تقول ( لس صاحنا فنكرمقك ؟) ۾ کما 
تقول ( لست صاحبنا فنكرمَك ”)٩‏ وا ر ف ارب ( أت ف ايش ین 

اسمَك ؟) . كما تقول في الاستفهام الصريح ( نت في الجيش أ شت اسمّكڭٌ ٩‏ ) . کما 
تقول ( ما اسمَك أذكرك ؟ ) أي . إن أعرفه أذكزك . ولاجل ما ذکرنا من حدیث 
همزة التقرير ما صارت تنقل النفي الى الإثبات والإثبات ألىالنفي .وذلك کقوله("*, 


ألسّم خير من ركب الطايا وأندى العالمين بُطون راح 


أي . أنتم كذلك . وكقول الله عزوجل ؛ « آله أذِنْ کې و , نت قلت 
للناس ٠*٠»‏ أي : لم يأذن لكم . ولم تقل للناس : اتخذوني وأمي إلهين . ولو كانت 
استفهاما محضا لاقرت الإثبات على إثباته . والنفيّ على نفيه . 


( ۹4ء ) الخصالص . ج۲ صه٠٦)‏ . 

٠١۴ص البيت لجرير. وهو من الوافر. وقد ورد كذللكف في ؛ شرح المقصل ج۸‎ ) ۹١( 
۰ . ومغني اللبیب › جا ص۱۷ . ودیوانه ص۸‎ 
. ) معجم شواهد المربية › جا ص۸۸‎ ( 

( 4۹۷ ) سورة يونس ١‏ الاية ١ه‏ . 

( ۹۸ء ) سورة المالدة ؛الاية ٠١١‏ . 


£۱٦ 


.. ويدلْك على ٬صحة‏ معنى التناكر في همزة التقرير أنها قد أخلصَت لإنكار في 

نحو قولهم فی جواب قوله ( ضربت عُمّر ) أعمراه ۱ ). 

ويرى ابن جني في موضع آخر أن أداة الاستفهام المستعملة في الاستفهام غير 
الحقيقي . تبة تبقی على استفهامها > يقول فی « باب التفسير على المعنى دون اللفظ » , 
‹ ومن ذلك قول الله - عرّوجل - « يوم قول لجنم : هل متلا ؟ . وتقولٌ ‏ هَل 
من مَزيد ؟ » . قالوا ؛ « معناه : قد امتلات » . وهذا أيضا تفسير على المعنى دون 
اللفظ. و (هل)مُبَقًاة على استفامها. وذلك كقولك للرجل لاتشڭف ضعفه‌عن‌الأمر : كه 
ضعفبٌ عنه ؟. وللانسان بحب الحياة؛ هل تحب الحياةً؛. أي؛ فكما تحكهافليكن حفظك 
نفسّكَ لها . وكما ضعفت عن هذا الأمر فلا تتعرْض لمثله مما تضعف عنه . وكأنْ 
الاستفهام إِنّما دخل هذا الموضع ليتبع الجواب عنه بأن يقال ؛ اعا . فان کان 
كذلك فیحتج عليه باعترافه به . فيجعل ذلك طریقاً الى وعظه أو تبکیته . ولو لم 
يعترف في ظاهر الأمر به لم يقو توقیفه عليه . وتحذبره من مثله ره إذا اعترف 
به . لان الاحتجاج على المعترف اقوی منه على المنكرر أو المتوؤّف فکذلك قوله 
سبحانه « هل امتلاترٍ ؟ » . فکأنها قالت لا. فقيل لها بالغي في إحراق المنكرر 
كان لك . فيكون هذا خطابا في اللفظ لجهتّم . وف المعنى لللكفار . وكذلك جواب 
هذا من قولها « كَل من مزيد ٩‏ ». أي ؛ أتعلمٌ يار بنا أن عندي مزيدأً ؟ . فجواب 
هذا منه - عَرٌ اسمّه - ؛ لا . أي ؛ فکما تعلم أن لا مزيد فحسبي ما عندي . فعليه 
قالوا في تفسیره ؛ قد امتلات . فتقول : ما من مَزید . فاعرف هذا ونحوه ۲(" ). 


ویری الزركشي ن به بعض المعان ني التي يخرچ فيه الاستغهام عن حقیقته . 
بحتمل هذا وذاك . ويعرف ذلك ا 


وقد عالج السبكي . من بين البلاغيين . هذا الموضوع . ورأى أن معنى 
الاستفهام موجود وباق فى أكثر المعاني والأغراض التي يخرج اليها الاستفهام . قال , 
« هذا النوع من خروج الاستفهام عن حقيقته سی : (الاعنات ). وسماه این 
المعتز (تجاهل العارف ) . وهل تقول : إن معنى الاستفهام فيه موجود وانضم اليه 


٥۹۹ (‏ ) الخصائص . ج۲ ص۴٦٤ 4٩4‏ . واينظر ؛ الأشباه والنظائر : جا ص۲۸۰ ۲۸۱ . 
( ۰ ) الصا لص ج٣‏ ص۴٦۲ ۲٦٤‏ . 
(۹۰۱ ) ینظر ؛البرهان › ج۲ ص۴4۷ . 


۷ 
م / ٠۷‏ أساليب الطلب عند النحويين 


معنى آخر ؟ أو تجرد من الاستفهام بالكلية ؟ . محل نظر . والذي يظهر الأول . 
ويساعده ما قدمناه عن التنوخي رين أن (لمل ) تكون اهام مع بقاء معني 
الترجي .. ومسا يرجح الأول أن ( ( الاستطاء ) في قولك ( کم أدعوك ؟ ) معنا ٠‏ ان 
الدعاء قد وصل الى حد لا أعلہٌ عذده . فنا أطلب أن اھ عدده . والعادة تق تقضي بان 
اضر آنا تتف بن عرد ما صر نه اذا کثر فلم بعلمه . وني طلب في عدده 
ما يشعر بالاستبطاء . وأما ( التعجب ) فالاستفهام معه مستمر . لان مّن تعجب من 
شيء فهو يلسان الحال سائل عن سه .. ( 0 


وذهب الى أن استفهام ( التقرير ) یکون خبراً صرفا اذا کان المراد به الحكم 
بشوته . كقولك ( قَرّرت هذا الأمرًّ ) أي أثىته . فيكون المذكور عقب الأداة واقعاً . 
نفا کان أم إثباتا . ومن ذلك قوله تعالى « هل أتى على الإنسان جين من الأهر ؟» 
إن جعلناه تقريرا . ويكون معنى الاستفهام باقيا في استفهام التقرير اذا کان المّراد 
طلب إقرار المخاطب به مع كون السائل يعلم . فهو استفهام رر المّخاطْب . أي ؛ 
يطلب منه أن يکون مقرًاً به . ولا غرابة في صدور الاستفهام من يعلم المستفهم 
عنه . لن الاستفهام طلبً للفهم . ولا مانحٌ أن يكون طلبٌ الفهم فيه مصروفاً الى غير 
المستفهم والمستفهّم منه. كأن یکون مصروفاً لى غيرهما من الحاضرين أو 
المستمعين مثال ذلك قوله تعالی « أأنتَ ت قلت لتاس اتخذوني وأئي إلهين من دون 
له ٠٠‏ فإ استنهام تقرير طلب به أن يقر بذاك في ذلك المشهد العظيم تكذيك 

لنصاری وتحصيلاً لفهمهم أ لم يقل ذلك(" .٠‏ 


والذي أراه أن معنى الاستفام يبقى قائمأً عند خروج الاستفهام عن حقيقته . 
فیبقی معنى الاستفام موجوداً في المعاني أو الأغر اض التي يخرج اليما الاستفبام 
كلا . ولاسم التقرير . فليس هناك استفہام يفيد التقرير أو التحقيق ويكون خبرأً 
محضا متجرداً من الاستفهام بالکلية فلاشك أن هناك فرقا واضحا بين (قدأتى على 
الانسان حین من الدهر ) وبين قوله تعالی « هل اتی على الانسان جين من لهي" 
وبين ( أت ل ۳ للناس : اتخدوني وأمي إلهين ) وبين قوله تعالى « أأنتَ 
لتاس ؛ اتخدوني وأمّى إلهين ؟ » . وأنْ سبب هذا الفرق يعود الى أن معنى ا 
موجود في الايتين وانضمٌ اليه معنى التحقيق في الأولى ومعنى التقرير في الثانية . 


( ۰۲ ) عروس الافراح _ شروح التلخیص . ج۲ ص٣۲۰‏ ۔ ۲۷ . وينظر ؛ الاتقان › ج٠‏ ص٠۸‏ - 
۱ ومعتراك الاقران . جا ص4۲۹ . 

( ۰۴ ) ینظر ؛ عروس الافراح - شروح التلخیص › ج۲ ص۲۷ 

۸ 


ولاشك أن القول ببقاء الأداة على بابہا من الاستفہام عند خروج الاستفہام با 
عن معناه الحقيقي _ فنقول بأنْ الاستفام بالأداة ( هل ) مثلاً قد يخرج عن معناه 
الحقيقي فيفيد التحقيق . أو الاثبات . أو النفي - هو أفضل بكثير من القول بخروج 
الأداة من دائرة الاستفمام ‏ الذي يترتب عليه القول بأن استعمالما في تلك المعاني 
هو من استعمالها في غير الاستفهام . وهذا مما دف بعص النحاة الى أن 
عدوا مواضع م استعمال الأداة الواحدة . فيجعلوا استعمالبا فی تلك المعاني موضوعات 
مستقلة عن موضع استعمالما في معنى الاستفمام . ومن هؤلاء الهروى . الذي ذكر أَنْ 
للاداة ( هل ) أربعة مواضع : تکون استفہاماً كقولك ( هل قام زید ٩‏ ). وتکون 
بمعنی ( قد ) کقوله عز وجل « هل أتى على الانسان حين من الدهر ». وتكون 
بمعنی ( إن ) کقوله عزوجل « هل في ذلك فس لذي حجر » . وتکون بمعنی ( ما ) 
النافية كقوله عزوجل « هل جَزاءُ الإحسَانِ إلا الإحسان »""). وهذا ما وقع فيه 
الدكتور مدي المخزومي الذي يقول ؛ « وقد تستعمل ( هل ) في غير الاستفمام . 
لتدل على ما لا تدل عليه في الاستفمام . وذلك أنها ؛ )١(‏ تستعمل بمعنى ( قد) 
لتؤدي ما تد يه رمن تحقيق أو تقريب الزمان الماضي من الحاضر .. (۲) وتستعمل 
نفا بمنزلة ( ما ) .)"*٠»‏ 


والاستفهام المجازي لا يستدعی الجواب الذي بستدعيه الاستفہام الحقيقي . وإنما 
يكون الجواب على حسب ما تعرف من الغرض في السؤال يقو الزمخشري في 0 
تعالى « إِنْ الذين توفاف الملائكة ظالمي اه الوا : فيم کن ؟ . الوا 
مستصعفين ف الأرض قالوا . آل تكن رر الث اة فتهاجروا ا 
«قالوا ,قال الملائكةللمتوفین ۰ ۰ فيم کتتم ۲ في أي شيء كتتم رن أمر 
دینکم ٠ . ٩‏ وهُم ناس من أهل مكة أسلموا ولم يہاجروا حين كانت الهجرة فريضة . 
فان قلت ؛ ١‏ يف صح وقوځ قوله كنا مستصعفين في الرّر » جواباً عن قوله «فی 
کنتم ؟» . وكان حق الجواب أن يقولوا. ال کنا نی کنا ) أو ( لم نکن في شي ) ۲ 
قلت ؛ معنی « فيم کنتم ٩‏ »: التو بيخ بانہم لم يکونوا في شيء من الدين . حيث 
قروا على الجرة ولم يهاجروا . فقالوا: ؛ « کنا مستضعفین » اعتذاراً مما وبوا به . 


٠٠١ (‏ ) لي النحو العربي ‏ نقد وتوجیه › ص۲۹۸ _ ۹٩‏ . 
٠١ (‏ ) سورة النساء ؛ الاية ۹۷ . 


<۹4 


واعتلالٍ بالاستضعاف ونم م یتمکنوا من الجرة حنی یکونوا ي شيءَ : فبکتتېم 
الملائكة بقولہم » ار کن اررض الله ه واسعة فتپاجروا فیہا (VD) » ٩‏ 


ویقول في قوله تعالی « يوم يجْمَع الله لرل كيقول مادا ا ج ٩‏ قالوا لاع 
لتا إِنَك انت علامُ العيوب » ٠",‏ « فإن فلت كيف بقولون لاع لنا » وقد 
علموا بما آجيسوا ؟ قلت ؛ يعلمونْ أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائم . فيكلون 
الأمرَ الى علمه واحاطته بمَا منوا به منم وکابدوا رمن سوء إجابتم . إظبارا 
للتشكي واللجځ الى ريم في الاتقا مم . وذلك أعظمٌ على الكفرة . وأفْتٌ في 
أعضادهم وأجلبُ لحسرتہم وسقوطمم في أيديہم . إذ اجتمع توبيخ الله وتشكي 
أنبيائه عليہم . ومثاله أن نكب بعض الخوارج على السّلطان خْاصُة من خَوَاصه نكب 
قد عرفما السلطان . واطلع على كنما . وعزم على الانتصار له منه . فيجمع بينمما 
وقول له : ( ما فعَل بك هذا الخارجي ؟ ) . وهو عالمٌ بما فعل به . یرید توبیخه 
وتبكيته . فيقول له ( أنتَ أعلمٌ ما عل بي ) . تفويضأ للامر الى علم سلطانه . 
واتكالاً عليه . واظہارأً للشكاية . وتعظيماً لما حل به منه » .0" 

وقول في قوله تعالی « وال عليه نبا إبراهيم . إذ قال لا بيع وكومه: ما 
دون ٩‏ . قالوا ؛ تعد أَصتاما فطل لها عَاكفين » "٠.‏ « كان ابراهيمٌ - عليه 
السلام - يعلم أنهم عبدة أصنام . ولكته سألہم ليريهم أن ما يعبدونه ليس من 
استحقاق العبادة فى شيء .. فإن قلت : « ما تعبدون ؟ » سؤال عن المعبود فحسب .. 
فكان القياس أن يقولوا؛ ( أصناما ) . كقوله تعالى « ويسئلونك ماذا ينفقون ؟. 
قل : العفو » . « ماذا قال ربكم ؟. قالوا ؛ الحق » . « ماذا أنزل ربكم ؟. قالوا؛ 
خبراً ) فلب : هؤلاءِ قد جاءوا بقصةر أمرهم كاملة كالمبتهجين بها والمفتخرين . 
فاشتملت على جواب ابراهیم وعلی ما قصدوه من إظہار ما في نفوسہم من الا بتہاج 
والافتخار . ألا تراهم كيف عطفوا على قولم « نعبد »: « فنظل لها عاكفين » . ولم 


٩۷ (‏ ) الکشاف . جا ص۹١هه‏ . 
٠۸(‏ ) سورة المائدة ؛ الاية ٠١‏ . 
( ۹ ) الکشاف :ع۱ ص ٦۲‏ . 


٠١١ (‏ ) سورة الشعراء ؛ الآاية ۹۹ ۷۱ 


0. 


يقتصروا على زبادة « تعيك » وحده . ومثله أن تقول لبعض الشُطار؛ ماتلبَسُ في 
بلادك ٩‏ . فیقول لبس لمرد الأتحمي فأجرّ ذيله بين جواري الحيّ » .(") 

ویقول في قوله تعالی « ویقولون : متی هذا الفح إن نتم صادقین ؟ قل : : يوم 
الفح لاينفع الذين کفروا إیمانہم ولا هه نظرونَ » . « فان قلت قد سألوا 
عن وقت الفتح. فكيف ينطبق هذا الكلام جوا با على سؤالم ؟ . قلت کان غرضہم 

في السؤال عن وقت الفتح استعجالاً منهم على وجه التكذيب والاستهز ء . فأجیبوا على 
حسب ما عرف من غرضہم فی سؤالہم فقيل لم لوا تستېزئوا » 
فكأتي بكم وقد حُصَلتّم في ذلك اليوم . وآمنتم فلم يضک الإیمان . واسکنظرتم في 
ادراك العذاب فلم تنظروا » ٠"(.‏ 


المعاني التي يخرج البها الاستفهام : 

لقد كان النحاة . وعلى رأسہم سيبويكر. قد تنبہوا الى خروج الاستفمام عن 
حقيقته وأصل معناه . فكانوا أول مّن تعرض الى استعمال الاستفہام في غير معناه 
الحقيقي . فنجد/ سيبويه ) يذكر من المعاني التي يخرح اليما الاستفبأم : 
١‏ التوبيخ 

ر 
يقول سيبویه : وذلك قولك(أتميميا مره وقيسيًا أ خری ٩‏ ), . ولبّما هذا أنك 
يت رجلا في حال تون وتنقل , فقلت. ( ك مره ویس آخری ؟) . كأنك 

PEE‏ وقيسيًاً أخرى ؟ فأنت ف هذه الحال تعمل فی 5 تشیت هذا 
له وهو عندك فى تلك الحال في لون وتتثل ٠‏ ويس يساله مشترشاً عن أمر هو 


۱١ (‏ ) الکشاف :ج» ص١١‏ . 

(٩ (‏ سورة السجدة ؛ الأية ۸ ۲۹ . 

)٦۴(‏ الكشاف . ج» ص۷٤٠‏ . وينظر ؛ ص٠۹٠‏ لي اتفسير قوله تعالى « ویقولون ؛ متی هذا 
الوعث إن كنتم صادقين ؟. فلٌ؛ لكم ميماذ يوم الاتستأخرون عنه ساعة 
ولاتستقدمون ». و ص٣٥٣ ٨٣‏ ل تفسیر قوله تعالی « قالوا ؛ یا ویلنا من عفنا من 
مَرقّدنا ؟. هذا ما ؤعة الرْحمنْ وضدق المُرسّلون ». 


۱ 


جاهل به ليفهْمَه إِياه ویخبرّه عنه. ولكنه وبخه بذلك .. ومشل ذلك قول 
الشأعر("), 


أف الشلم أعياراً جفاء وغلطة وفي الحرب أشباة الإماء العوارك ؟ 
آي . تنقلُونْ وتَلونون مرَةٌ كذا ومرّة کذا). 


وقد يجتمع الى ( التوبيخ ) معنى (الذم ) و ( التجهيل بمكان المنفعة ) . قول 


الزمخشري فی قوله تعالی « وماذا علیم لو آمنوا باللو والیری الأخر وأنفقوا مما ررد 
الله وکان آله ہوم لیما ۰ ۲؛ « « وماذا علیہم ٩‏ »: وای تبعة وبال علیپم ف 
الإيمان والإنفاق في سبيل الله ؟. والمراد : الذم والتوبيخ » وإلاً فكل منفعة ومفلحة 
فى ذلك . وهذا كما يقال لللمنتقم ؛ ( ما ضركٌ لو عفوت ٩‏ ) . وللعاق : ( ما کان 
يرزۇك لو كنت بارا ٩‏ ) . وقد علم أنه لا مضرَةَ ولا مرزأةَ في العفو والب . ولکته ذم 
وتوبيخ وتجہيل بمكان المنفعة .٠"(»‏ 


وقد يجتمع الى ( التوبيخ ) معنى (العتاب ) و (التنبيه على الخطأاً ) . بقول 


„٠‏ هھ م و LK fF‏ مہ با ع ہے راډ رقت 
الزمخشري في قوله تعالى « وناداهُما ريما ألم أنهكما عن تلكما الجر وأئل لکنا 
إن الشطان لما عدو مسیر ۲(٩‏ , » » ل انهکما ٩‏ » . عتاب من الله تعالی 
وتوبيخ وتنبيه على الخطأً. حيث لم يتحذرا ما حذرهما الله من عداوة 


إبلیس »(* ) . 
وقد يجتمع الى (التوبيخ ) معنى (التأنيب ) . يقول الطبري فى قوله تعالى 


ا 


كيف تکفرون باللو وکنت“ اراتا e‏ » تو بيخ مُسْتَعْتب عاد ٤‏ وتأنيبُ 
مُسترجع _خلقه من المعاصي اى الطاعة > ومن الضلالة اى الإنابة 0 
ٍ ٍ 


٠١ (‏ ) البيت لهند بنت عتبة . وهو من الطويل . وقد ورد كذلك في المقتضب › ج٠‏ صه٦)‏ . 
والمقرب . ص٦٥‏ . 
( معجم شواهد العربية › جا ص۸ه٠‏ ) . 

٦ (‏ ) الکتاب : جا ص۴٤‏ 44 . 

٠١١ (‏ ) سورة النساء ؛ الاية ٩‏ . 

( ۷ ) الکشاف . جا ص ١۲ء‏ . 

٠۸ (‏ ) سورة الأعراف ؛ الاية ٠١‏ . 

٩۱۹ (‏ ) الکشاف. ج» ص ۴ . 

٠١١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ۸> . 

( ۱ ) جامح البیان ‏ جا ص ۱۸۸ . 

CY 


ا ( همزة ) الاستفبام لي معنی ا والنكار | وهي الداخلة 
مھا کیا تعمل فی انا کات ف ال ف فلك ول 


أ طعان 9 فرسان عاد ية لا تشوك حول التنانير 0 
وذهب ابن هشام الى أن معنى رسخ لکل ایت تید راا بر 

التركيب . وَعَذها أحد أقسام الأداة ( أل ) - بفتح الهمزة والتخفيف _ ٠"٠.‏ 

> التعحب 


یقول سیبویه ‏ «إنك تقول ( سبحان الله من هو . وما هو!) افا الا ي 
معنى التعجّب . ولو كان خبرا لم يجز ذلك لاه لایجوز ؤ في الخبر أن تقول ( 
هو ؟ ) وتسکت  “»‏ ویقول الزمخشرې في قوله تعالی ,مل کف کر ٩‏ » ا 
« تعجيبٌ من تقد يره وإصابته فيه المحز ورميه الغرض الذي کانت تنتحیه قریش .› 
أو ثناءَ عليه على طريقة الاستهزاء به . أو هي جكايَة لما كَرَرُوه من قولهم « تل 
کیف فر ٩‏ » تهکماً بهم وبإعجا بهم بتقدیره واستعظامهم لقوله . ومعنی قول القائل 
« قله الله ما أشجعّه ) و ( أخزاه الله ما.أشعرَّه ) ؛ الإشعار بأنه قد بلغ المبلغ الذي 
هو حقيق بأن يُحْسَدَ ويدعو عليه حاسده بذلك .٠""»‏ ومن التعجب قول سويد 
الیشکري : 
كيف يرون قاطي بعد ما بجلل الرأسَ مَشيبَ وصلع"٠‏ 


( ۲۲ ) الکتاب . ج۲ ص ۲١‏ . 

٠۲١ (‏ ) ينظر ؛ مغني اللبيب . جا ص ٦٩۹ - ٠۸‏ . وشرح الكافية . جا ص ۲٠١ ۲١١‏ . وخزانة 

الدب . ج٤‏ ص ۹۹ ۷١‏ . 

٠٤ (‏ ) الكتاب. ج٣‏ ص١۸٠‏ . وينظر ؛ تفسير غريب القرآن . ص۲٠‏ لي تفسير « ألم تَر الى 
الذين خرجوا من ديارهم ». وص٤٠‏ في تفسير « أو كالذي مَرٌ على قرية ». والكشاف . 
جا ص١۲۷‏ في تفسير « أتجملٌ فيا من يضسث فيا ويسفك الدماء ». 

٠١٠١ (‏ ) سورة المدثر ؛ الاية ٠١‏ . 

٠۲١ (‏ ) الكشاف . ج؛ ص ۱۸۴ وينظر ؛ الصاحبي ۰ ٩۸۸‏ 

٩۷ (‏ ) ينظر ؛ خرانة الدب . ج٦‏ ص ٠١١‏ . 

CY 


ویری ابن جني فی « باب في نقض الأوضاع إذا ضائها طارىءٌ عليها » . أن 
الأوضاع تنقض إإذا طرأً عليها طارىء. «من ذلك لفظ الاستفهام اذا ضامة معنى 
التمجب استحال خبراً. وذلك قولك : (مررت برجلر أي رجل ). 
أت الآنَ حبر بتناهي الرجل في الفضل. وشت مُستفهماأ* 


وكذلك : ( مررت برجلٍ اما رجل ). لن ( ما ) زائدة . اّما كان كذلك لان 
أصل الاستفهام الخبر . والتعجُب ضرب من الخبر. فكأَنْ التعجب لما طرأً على 


الاستفهام إا عاد الى صله من الخسربة hw‏ 
١‏ 


- التنبيه على الضلال 

يقول سیبویه ؛ « وبمنزلة 0 هہنا قوله عزوجل « ألم زيل الكتاب ل 
ريب فيه م رب ألعَالمينْ . آم يلون فرام ٠"‏ فجاء هذا الكلام على كلام 
العرب . قد علم تبارك وتعالى ذلك من قولم . ولكن هذا على كلام العرب ليعَرُفوا 

.. ومشل ذلك قوله تعالی « ام تخد مما يَحْلق بات وأصفاک بالبَنين ‏ ,0 
فقد علم النبيّ صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن الله عزوجل لم تخد ولدا » ولکنه 
جاء على حرف الاستفمام ِيْبَصُرٌوا ضلالتهم . ألا ترى أن الرجل يقول للرجل ؛ 
( آلسعادةٌ أحب اليك أم الشقاء ؟ ) . وقد علي أن السعادة حب اليه من الشقاء . وأنّ 
المسئول سيقول : السعادةٌ . ولكنّه أراد أن يبصّر صاحبه وأن يعلمه .٠ "(٠‏ 


۽ التقرير : 
يقول سيبويه ؛ « إنك تقول للرجل :(أطربا ؟ ١‏ ) وأنت تعلم أنه قد طَرب . 
لتوبخه وتقرره "٠)‏ . 


( ۷| ) الخصائص » ج٠‏ ص ۲٠۹‏ . وينظر ؛ الأشباه والنظائر . جا ص ٠۸۰١‏ . 
٠۲۸ (‏ ) سورة السجدة : الاية X٠ ١‏ 

٠١ (‏ ) سورة الزخرف ؛ الأية .٠١‏ 

( ۰ ) الکتاب , چ٣‏ ص۱۷۲ ۱۷۴ . 

( ۹۴۱ ) الکخاب , ج؟» ص۷۹ . 


CT 


DD 


ويتول پو عبيدة في قوله تمان ء اتجعل فا قن يقسي فيي ر ٠‏ « جاءعت 
جاع فى الأرض خليفة »"". ولكن معناها معنی الايجاب . اا إنك تفل 


وقال جریر › فأوجب ولم يستفہم . لعبد الملك بن مروان : 
ال حَيْرّ مَل ركب المطايا وأندى العالمينْ بُطْونْ راح؟ 


وتقول وأنتَ تضربُ الغلا على الذنب : ( ألستَ الفاعلٌ كذا ؟ ) . ليس باستفہام 
)™( 


ولكن تقرير » 


وقال النحاة ,ان معنى ( التقرير ) هو « حمل المخاطب على أن يقر بأمر 
يعرفه »(“" ٠‏ أو « حَملك المخاطبَ على الإقرار والاعتراف بأمر قد أستقرٌ عنده ثبوته 
أو نفيّه ٠(۲‏ . ) 
( التقرير ) لفظه لفظ” (الاستفمام ) ومعناه ( الخبر ) . يقول الطبري في قوله 
تعالی « اليس فی جَبَتّمَ موی للکافرينَ ؟ ٠"٠»‏ « هذا تقرير. ولیس باستفہام ‏ 
إنما هو كقول جرير؛ 
الستم خير مَن ركب المطايا«وأندى العالمينُ بُطون راحر؟ 


إتما أخبرَ أن للكافرين بالثص مكنأ في النار . ومنزلاً ينون فيه »"" ٠‏ . 
ولان ( الاستفهام ) المستعمل فى معنى (التقرير ) هو في حقيقته ( إخبار ). 
لذلك يصح أن يُعطفَ عليه الخبرٌ . يقول الزمخشري في قوله تعالى « ألم مّرك 
ما يدر فيم من تَذْكرَ وَجَاءَكُم النذيرٌ »( )؛ « فإن قلت : علا عطف « وَجاء كم 
النذير » ؟. قلت ؛ على معنى « أَوَلّمْ مركم ». لأنْ لفظه لفظ ( استخبار ) 
ومعناه ( إخبار ) . كأنه قيل ؛ قد عمرناكم وجاء كم النذير .٠"(»‏ ) 


٠۴١ (‏ ) سورة البقرة ؛الأية .٠٠‏ 

٦۴۴ (‏ ) مجاز القرآن ‏ جا ص٥۲‏ ۔ ۲٦‏ وینظر ؛ ج۲ ص۱۱۸ . ۱٩۴‏ . 
٦۴٤ (‏ ) شرح الكاأفية › ج ص۸۸ . 

٠۴ (‏ ) مغني اللبیب › جا ص۸ . 

٠۴١ (‏ ) سورة المنكبوت ؛ الأية ۸ . 

٩۷ (‏ ) جاممع البیان جا ص٤‏ . 

(۴۸ ) اسورة فاطر ؛ الأية ۷؟ . 


( ۴۹ ) الکشاف . ج۲ ص۱ . 
t0‏ 


فالتقريرٌ يفيدٌ الايجاب . بعكس الاستفہام الحقيقي الذي بُفيد السك(“ .٠‏ 


وقد أوجب الجرجاني في (الهمزة ) اذا كانت للتقرير . أن يليما الشيء الذي 
تقرر المخاطّب به . كما وجب فيما اذا كانت للاستفهام المحض أن يليا الشيء 
المستفيم عنه فقال « واعلم أن هذا الذي ذكرت لك ف( المزة ) وهي للاستفهام , 
ئم فيما اذا كانت للتقرير . فاذا قلت : ( أن فعلتٌ ذاك ؟) كان غرضك أن 


مر سے 


تقررهٍ زره بأنه الفاعل > يبن ذلك قول تعالی حکاية عن قوم نمرود « أَأثْبٌ فعلت هذا 
انا ياابراهيمٌ .٠ "٠‏ لا شبة في أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام وهم 
يريدون أن يقر بان كسر الأصنام قد کان . ولکن أن يقر بأنه منه کان . وقد 
أشاروا له الى الفعل في قولهم « أأنتُ فعلتٌ هذا ؟ ». وقال هو عليه السلام في 
الجواب : « بل فعله كبيرهم هذا »"" ٠‏ . ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : 
(فعلت ) أو ( لم أفعلٌ ) .٠""»‏ 

وقد تابعه في ذلك الزمخشري . حيث أشار إلى أنْكّ لا تلي همزة التقرير الفاعلً 
أو المفعولٌ إلا بعد وقوع الفعل وبوته . يقول في تفسير قوله تعالى « فل بالل 
وآیاته ورسوله کنتم سیون ٠» ٩‏ « جُملوا کانہم مُعترِفون باستہزائہم وبأنه 
موجود منم .. حيث جعل المستهزاً به يلي حرف التقرير . وذلك إنما يستقيم بعد 
وقوع_ الاستهزاء وثبوته ٠٠»‏ . ویقول في قوله تعالى « أفانت بره لتاس حش 
یکونوا مؤمنين »""؛ « يعني ٠‏ إنما يقر على إکراهہم اراز إلى الایسان ر ُو 
لا أنتَ. وإيلاءٌ الاسم حرف الاسستفهام للا ۾ بان الإكراة 
منك قدو عليه . وإنما الشأنُ في اکر مَس مس٩‏ 
ویقول في قوله تعالی «ويوم نخشرهُم وَسَا يَعْبُدون رمن دون لله ر فنقول؛ 


۸٩۰ بنظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الایضاح › ج۲ ص۸۲۹‎ ) ٦٤۰( 
. ٠١ سورة الانبياء ؛ الاية‎ ) +١ ( 

4١ (‏ ) سورة الانبياء ؛ الأية ٠١‏ . 

( 4۴ ) دلائل الاعجاز. ص۲٤۱ ٠٤١‏ 

٠٤٤ (‏ ) سورة التوبة ؛ الأية ٠٠‏ . 

٦١ (‏ ) الکشاف . ج» ص۲ . 

.٠۹۹ سورة يوذس ؛الأية‎ )٠١( 

٤۷ (‏ ) الکشاف . ج ص٤ه٠‏ . 


٦ 


نم ألم ادي هؤلاء أ هُمْ صَلوا البيل ؟ . قالوا مْخانك ما کان ينغي نا 
أن تخد من دونك من أولياء ولکن متم وآباځم حتّی سوا الذكَرَ وكانوا قَوْماً 
يورا »(*": « إن كلت ما فائدة « أنتم » و « هم ». وَهَلاً قيل : ( أأضلتّم عبادي 
هولاع أ صَلوا السبيل ؟ ) ؟. فلت : ليس السؤال عن الفعلر ووجوده . لاه لولا 
وجوده لما توجة هذا العتاب . ونما هو عن متوليه ‏ فُلابُد من ذکره وإيلائه حرف 
الاستفهام حى يُعلم أله المسئول عنه . فإن قلت ؛ فالله سبحانه قد سی عليه 
بالمسئول عنه . فما فائدة هذا السؤال ٩‏ . فلت فائدته أن یجیبوا بما أجابوا به ' 
حتی بحت عَبْدتَۂم بتکذیبہم إِیّاهم . فیبہتوا وینخدو وتزید حسرتہم » ویکونٌ 
ذلك نوعا رما يلحقېم من غضب الله وعذا به , ويغتبط المؤمنون ويفرحوا بحالهم 
ونجاتہم من فضيحة أولئك . وليكون حكاية ذلك في القرآنِ لطفاً للمكلفين .٠"“(»‏ 


وقد تابعه ابن هشام في وجوب أن يلي ( الېمزة ) الشيء الذي تقزر المخاطبَ 
به فقال : « ويجب أن يليا الشيء الذي تقرره به . تقول في التقرير بالفعل . 
(أضربتَ زيدا + ) . وبالفاعل ٠‏ ( أت ضربتَ زيدا ؟ ) . وبالمفعول : ( أزيدا 
ضربت ؟ ) . كما يجب ذلك فى المستفهّم عنه »(“). 

وقد أوضح الجرجاني الفرق بين تقديم الاسم وتقديم الفعل في استفمام التقرير 
فی قوله ؛ « فإن قلت ؛ أوَلَيْسَ اذا قال ؛ ( أفعلتٌ ؛ ) . فمو يريد أيضا أن يقرُره 
بأن الفعل كان منه . لا بأنّه كان على الجملة ؟ فاي فرق بين الحالين ؟ 


فإنه اذا قال ؛ ( أفعلت ؟ ) فہو يقَرره بالفعل . من غير أن بردده بيه وبي 
غيره . وكان كلامه كلام مر بوهم أنه لايدري أن ذلك الفعل كان على الحقيقة . 
وافا قال ء « نت فمل ٩‏ ) > کان قد ردد الفعل بینه وبين غبره . ولم يکن منه في 
نفس الفعل ترڈد.ولم یکن کلامُه كلام من بوهم أنه لايدري أكانٌ الفعل اَم لم يكن , 
بدلالة أنك تقول ذلك والفعل ظاهر موجود مشار اليه ء كما رأيت فى الأية » ٠"٠.‏ 
ون الاستفمام التقريري يفيد التحقيق والتثبيت . فقد كان الجرجاني يرى أَنْ 
التقرير قد يصحبه معنى الإنكار والتوبيخ . فهو يقول : « واعلم أن ( المزة ) فيما 


٠4۸ (‏ ) سورة الفرقان ؛ الأية .١۸ ١۷‏ 
٤۹ (‏ ) الکشاف , ج٣‏ ص۸ ۔ ۸۵ . 

٠٠۰ (‏ ) مغني اللبیب › جا ص۱۸ . 

( ۵۱ ) دلائل الاعجاز. ص٥٤‏ . 


4۷ 


ذکرتا , تقریر بفعل قد کان . وانکارٌ له م کان . وتوبیخ لفاعله عليه » "۱١‏ وهذا 
ما أشار اليه سيبويه بقوله . « إنك تقول للرجل , ( أطَرَّبا ؟ ) وأنت تعلم أنه قد 
طربَ . لتوبخه وتقرره » .("") کما سق لبي بکر الأنباري ن اشار الى ذلك 
بقوله ؛ « وقال بعض أهل اللغة . اذا دخلت (هل ) للشيء المعلوم فمعناها 
الإيجاب . والتأويل ؛ ( الہ يكن كذا وكذا ؟ ) على جة التقرير والتوبيخ . ومن 
ذلك قوله جل وعرَ « كيف تکفرون بالله وکنتم أُمواتاً ؟ » ومنه ایضاً « فاین 
تذهبون ٩‏ ». لم رَد بہذین الاستفہامين حدوث علم رلم يكن . وانما أريد بهما 
التقرير والتوبيخ » ٠“.‏ 

وقد يتمحض الاستفمام التقريري لمعنى ( التوبيخ ) . يقول المبرد في قول 
عبدالله بن معأوبة : 


.انت خي ما لم تک لي حاجة فإن عَرَضْت أَبْقَنْتُ أن لا أحا ليا ؟ 


« قوله « نت أخي ما لم تكن لي حاجة ٠» ٩‏ تقرير ولیس باستفہام . ولكنْ 
معناه ٠‏ اني قد بلوتك تَظبرٌ الإخاء . فإذا بدت الحاجة لم أر من إخائك شيا . 
وقال الله _ عَروجل ‏ ؛ «أأنت قلت للناس ؛ اتخذوني وامّي الٻين من دون 
الله ؟ » . إِنّما هو ( توبيخ ) وليس باستفہام . وهو جل وعَرٌ- العالمٌ بأنْ عيسى لم 
يقله . وقد ذكرنا (التقرير ) الواقع بلفظ (الاستفہام )في موضعه من الكتاب 
« المقتضب » مُْتَقَّصّی »(*") . 


ويرى الزمخشري أن التقرير قد يصحبه معنى (التوبيخ ) و (التعجيب ). 
یقول فی قوله تعالی « امرون الاس بالبرً وَتنْسَوْنْ أنفسكم وأنتّم تَتَلُونْ الكتابَ ألا 
تعقلونْ «١ ,)"(» ٩‏ امرون 8 (الہمزة) للتقرير مع (التوبيخ ) 
و ( التعجيب )من حالم ائ لون ۲ توخ عط ب أفلا تفطنون 
لقبح ما أقدمتم عليه حتی يصدکم استقباحه عن ارتکابه ؟. وکأنکم في ذلك 


٠١١ (‏ ) المصدر نفسه » الموضع لفسه. 

( 4۴( الكتاب . ج٠‏ ص١۷١‏ . وينظر : خزائة الأدب . ج۷ ص۲۹۹ . 
٠١4 (‏ ) الاضداد في اللغة ‏ ص١١٠‏ . 

. الکامل . جا ص۲۱۴‎ ) ۵٩ 

٠١ (‏ ) سورة البقرة ؛الأية 4 . 

C۸ 


مسلوبو العقول . لان العقول تأ باه وتدفعه »(". وقد بصحبه معن ( التمجیب ) 
فقط . يقول فی قوله تعالى « ألم ا ر الى الذین خَرجوا من ویارهم وه لوف حَذْرَ 
الموسر فقال لم الله موتوا ثم ثم احا ۲ « دال تَر ؟». تقرير لمن سمع 
بقصتہم من من أهل الكتاب وأخبار الأولين وتعجيب من شأنهم . ويجوز أن يخاطب 
به من لم یر ولم يسمع لان هذا الكلام جرى مجرى المثل في معنى 
التعجيب »“"). وقد يصحبٌ (التقريرّ ) معنى (التقريع ) . كما في قوله تعالى 
» ولا أصابتک' مصية أ صَبْته ميا فلم نی هذا ۲(6 . أو يصحبه معنى 
( الإنكار ) و (الاستبعاد ) كما في قوله تعالى « أئنكم لََشْبَدُونْ أن مع الله آله 
خر ؟ ور أو يصحبه معنی ( الإنكار ) و (التعظيم ) كما في قوله تعالى 


س و 


ر اکم لتا انون ¿ الرجال شوة من ۾ دون السا ؟ 7( 


واذا كانت (همزة ) الاستفهام مستعملة في معنى (التقرير والتوبيخ ) فإن 
الاسم يقع بعدها مصدرأً منصوبا على اضمار الفعل المتروك إظہارة . يقول سيبويه 
في « باب ما ينتصبٌ فيه المصدرٌ . كان فيه الألفُ واللامٌ أو لم يكن فيه . على 
اضمار الفعل المتروك اظاره . لاله يصيرٌ فى الإخبار والاستفام بدلا من اللفظ 
بالفعل . كما كان (الحَذرَّ ) بدلا من (احذَر ) فى الامر »: « صار في الاستفام 
ابر بمنزلته في الأمر والنبي . لان الفعل يقم هھنا كما يقع فیہما وإن کان 
لأر والنهي قوی . لاسما لايكونان بغير فعل. فلم يمتنع المصدرٌ ههنا ان 
ينتصب ينتصب . ن العمل يقع ههنا مع المصدر في الاستفهام والخبر . كما يقم ف الأمر 
واشبي . وار غ اڏول كما كان ذلك فى الأمر والنهي . اذا قلت ؛ ( ضربا ) 
ف ( الصَربٌ ) غير المأمور 

.. وأما ما ينتصبٌ في ( الاستفهام ) من هذا الباب فقولك ؛ ( أقياما يا فلان 
والناس قعودٌ ؟ !) و(أجلوسا والناسٌ يَعدُون؟!). لايُريد أن يُخبرَ انه يجلس ‏ ولا أنه 


٦۵۷ (‏ ) الکشاف . جا ص۲۷۷ . وینظر ؛ ص٤۲۹‏ في تفسير قوله تعالى « أفكلما جاء كم رسول پا 
لا تپوی أنفسکم استکبرتم ؟» . 

٠۵۸ (‏ ) سورة البقرة ؛الأية ٠١‏ . 

٠۹ (‏ ) الكشاف . جا ص۴۷۷ . وينظر س۸۷ لی تفسير قول ! تعالى « ألم تَر الى الذي خاج 
اہراهیم في رڼه ؟» . ) 

. وينظر ؛ الكشاف . جا ص۷۷‎ . ٠٠١ سورة آل عمران ؛ الأية‎ ) ٠١٠( 

. ٠ص‎ ٠ج وينظر ؛ الكشاف‎ .٠١ سورة الأنعام ؛ الآأية‎ ) ١١( 

٩١ (‏ ) سورة الأعراف ؛ الأية ۸١‏ وينظر ؛ الكشاف ج٠‏ ص۲٠‏ . 
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قد جلس وانقضی جلوسّه . ولکنه يُخبرٌّ أنه في تلك الحال في جلوس وف قيام . وقال 


الراجز ( وهو العَجّاج ) : 


وإتّما أراد ‏ ( أتطْرَب ؛ )١‏ أي أنتٌ في حال عرب . ولم يرد أن يُخبرَ عَمّا 
مضى وَل عَمًا يُستقبَّل . ومن ذلك قول بعض العرب : « أَعُدةَ كعَدة العير وَمَوتا في 
بيت سَلوليّة ٩‏ !» كانه إثما أراد , اعد عْدة كغدة البعير وأموتُ موتا في بيت 
سلولية ؟ ! وهو بمنزلة « أَطَرَبا ٩‏ !» وتفسيره كتفسيره . وقأال جردر ؛ 


اعدا حل ف بى غرياً أرما لا أب لك واغترابا؟! 
. سعبی ص 


يقول ؛ الوم لما وأتَغتَربُ اغتراباً ؛ !. وحذف الفعلين فى هذا الباب . لانم 
جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل . وهو كثيرّ في كلام العرب » ٠"٠.‏ 

وياتي سم المنصوب بعدها كذلك اسما مأخوذاً من الفعل . يقول سيبويه في 
, با E‏ التي أخذت من الأًفعال انتصاب الفعل . استفهمتَ أو 
لم تستفہم »؛ « وذلك قولك . (أقائماً وقد فَعَدَ النان ؟ !) و ( أقاعداً وقد سار 
الركبٌ ؟ !) .. وذلك أنه رأى رجلا في حال قيام أو حال فُعُود . فأراد أن ينبهه. 
فکانه أمظ لفظ بقوله ؛ ( أنَقومٌ قائماً ٩‏ ) و ( أنقعد قاعداً ٩‏ ) . ولكنه حذف استغناءً بما 
يرى من الحال . وصار الاسم بدلا من اللفظ بالفعل . فجرى مجرى المصدر في هذا 
الموضع » )٠١(.‏ 

كما يأتي الاسم المنصوب بعدها اسما غير ر مأخوذ من الفعل . يقول سيبويه في 
« باب ما جرى من الأسماء التي لم رذ من الفعل مجرى الأسماء التي أخذت من 
الفعل »:« وذلك قولك ١‏ ( تيتا مره وقيستا آخرى ٩‏ !) . وانما هذا نك ر 
رجلا في حال تلن وتنقل . فقلت ليميا مزه وقيسيًاً أخرى ile )! ٩‏ 
حر ول تميميا مَرة قبسا آخری ؟ !. فأنت في هذه الحال تعمل فى تثبيت هذا له . 
وهو عندك في تلك الحال في تون وتنقَلٍ . وليس أله مسترشدا عن أمر هو جاه 
به ليقهُمَة ياه ويُخْبرَهٌ عنه . ولکنه وبُخه بذلك .. ومشل ذل قول الشاعر : 


۹٩۲ (‏ ) الکتاب . جا ص٥۲۴‏ ۴۴۹ . وينظر ؛ خزانة الدب . ج ص۱۸۴ ۱۸4 . 
۹٦8 (‏ ) الکتاب . جا ص١٤۴‏ ہ ۴٤١‏ . 
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أف الثم أغياراً جفاء َغلطة وف الحَرْب أَْبّاة الإماء العرارك 
آي : نون ونون کذا وَمَرَةٌ كذا» ٠"(.‏ 


وإنّما تذكرٌّ الاسم منصوباً في هذا الموضع . دون ذكر الفعل . من أجل أن يفيد 
معنى استمرار الفعل . واتصال بعضه ببعض فى أي الأحوال كان . ومن أجل أن 
تعمل فى تشبيته لك أو لغيرك . يقول سيبويه ‏ « واذا ذكرتٌ شيئاً من هذا الباب 
فالفعلٌ مَتصلٌ فى حال ذكرك . وأنتَ ت تعمل في تثبيته لك أو لغيرك في حال ذكرك 
إبّاه ٠"‏ . وذكر الاسم منصوباً فى هذا الموضع . دون ذكر الفعل . أعز وأبلغ فى 
المراد . وقد نقل السيوطي قول أبن يسعون في رجز العَجُاج ؛ 


٭ ربا وَأنتَ ری ؟ ! × 
1 نما ذ كر المصدر دون الفعل لاه عر وأ بل فى المُراد (IW)‏ 


وقد عَدٌ سيبويه المصدر في هذا الموضع منصوبا على إضمار الفعل المتروك 
إظہاره . لاه صارَ بدلا من اللفظ بالفعل“ .٠‏ وعَدة آخرون منصوبا على حذف 
عامله . يقول ابن عقيل ؛ « يُحذف عامل المصدر وجوباً إذا وقع المصدرٌ بعد 
الاستفمام المقصود به التوبيح . نحو؛ (أتوانياً وَقّذ علاك المشيبُ ؟ !) أي . 
اتتوانی وقد علاك ؟ »  "“(.‏ فالمشپور أنه منصوب على انه مفعول مطلق . وقیل : 
إلّه منصوب على الحال المؤكد . فقوله ٠‏ , أطَرَبا ؛ !» أي : أتطربُ فى حال 
طرب ٩۳٣(٩‏ 

وأجاز النحاة فى الاسم الواقع فى هذا الموضع أن يأتي مرفوعا . تجعله مبنيًا على 
اسم ثَضْمِرَهٌ . ولكن يبقى (النصبً ) هو الوجة المُختارً في الاستممال . يقول 
سیبویه ؛ « وزعم الخليل - رحمه الله أن رجلا لو قال ؛( أتميم ) . يريدٌ: 
( أنتَ ) ويُضمرُها . لأصاب . واتّما كان ( النصبُ هاهنا الوجه لله موضع کون 
٠١ (‏ ) المحصدر نفسه , > € ص ۴4۴ 44 . 
٦١ (‏ ) المصدر نفسه . جا ص۱٤۲‏ . وینظر ؛ ص۲۴۱ . ٠۲۴۹‏ . 
٩٩۷ (‏ ) شرح شواهد المغني ‏ جا ص۹٤‏ . 
٦۸ (‏ ) پنظر : الکتاب . جا ص٥۴٣‏ ے ۰٩۹‏ 
ء( ۹۹ ) شرح أبن عقيل › جا ص۷۸٤‏ . 
( ۷۰ ) ینظر ؛ شرح شواهد المغني › جا ص۹ . 
۷١ (‏ ) أي ؛ أتميمي مره وقيسي أخرى ؟! 

۱ 


الاس فيه مُعاقبا لظ بالفعل . فاختير فيه كما يُختارٌ فيما مضى من المصادر التي 
فى غير الأسماء . و ( الرفِعٌ ) جِيّد لاله المُحَذْتُ عنه والمُستفبه OW‏ 


ه _ التسوية 


أا ويه الى أن ( البمزة ) المستعملة في معنى ( التسوية ) ) هي في الأصل 
همزة الاستفمام ؛ « ومشل ذلك ؛ ( ما أدري زيدا مَرَزت به أم عمرا ) و (ما ابال 
أعبدالله لقيتُ أخاه أم عمرأً ) . لاه حرف الاستفہام . وهي تلك ( الالف ) في 
قولك (أزيداً فيه أم عمرأً ؟) (» ٠١‏ وهي تفيد مع (أم ) الإخبار بان الأمرين 
عندك سواء, كما أنها كانت تفيد مع (أم )في الاستفهام بان الأمرين عندك سواء في 
طلب الفهم؛ :ومن هذا الباب قوله؛ (ما أ بالي أزیداً لقيتَ أم عمراً). و(سواءٌُ علي 
اپشرا کلمت أم زيا ) . كما تقول : ( ما أبالى اما لقيت ) وائما جاز حرف 
الاستفهام هنا لأاك سويت الأمرين عليك . كما استويا حين قلت ؛ ( أزيدعندك أم 
عمرو ؟ )› فجي هذا على حرف الاستفام . كما جرى على حرف النداء قولهم ؛ 
( الهم افر لنا أيتا العصابة ) vt) ٠»‏ ( ولي هلا انى يقول المبرد , « ويدخل في 
باب ( التسوية ) مثلٌ قولك ( سواءٌ علي أذهبت أم جت جنك و (ما بلي آفات ؟ 
دبرت ) و ( لیت شري أزيد في الدار أم عمرو ) . فقولك (ساءَ علي ) تخبر 
الأمرين عندك واحد . فأدخلت حروف الاستفمام هاهنا لإيجابما التسوية ا تری 
أك اذا قلت ء (أزيد في الدار ام عمرو ؟ ) انما في علمك مُستويان . فہذه 
مضارعة . ولذا تقول ؛ ( ( قد علمت أزيد في الدار ام عمرو ) لاما قد استويا عند 
السامع كما استوى الأولانِ فى علْمك "٠١‏ . 


[ وهكذا فان ( التسوية ) لفظما لفظ الاستفہام . وهي في حقيقتما إخبار . يقول 
أبو عبيدة فى قوله تعالى « سَوَاءٌ عليهم أأنذرتهم أَمٌ لم تنذرهم لايؤمنون :٠"(»‏ 


( ۷۲ ) الکتاب ) جا ص۷٤۲‏ . 

( ۷۲ ) الکتاب › جا ص۲٠٠‏ . 

Y4 )‏ ( الکتاب . ج٣‏ ص۱۷۰ ۱۷۱ وینظر ؛ ص۰١٣۸‏ ؛ ۱ جا ص۲۴۹ . ومجاز القرآن جا 
ص۱ . 

٠۷٥ (‏ ) المقتضب . ج٣‏ ص۲۸۷ - ۲۸۸ . وينظر ؛ الأشباه والنظاثر ‏ ج ص۸١٠‏ . 

٠۷١ (‏ ) سورة يس ؛الاية ٠١‏ . 
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لفظما لفظ الاستفمام وليس باستفمام .. فخرج لفظما على لفظ الاستفام وإلما هو 
أخمار > .(۷) 
و لے ` ۰ 


و (الهمزة) حين تستعمل في معنى (التسوية ) ينسلخ عنها معنى 
( الاستفهام ) . يقول الزمخشري فى قوله تعالى « راء عليہم اندر ر 3 
تنذرهُم » ٠"٠.‏ « ( الهمزة ) و (أم ) مجردتان لمعنى (الاستواء ) . وقد لخ 
عنما معنى ( الاستفهام ) U‏ . قال سیبویه : « جر هذا على حرف الاستفہام كما 
جرى على حرف النداء قولك : ( الذي افر لنا ّا العصابة )» يعني أن هذا 
جرى على صورة الاستفمام ولا استفام كما أن ذلك جرى على صورة النداء ولا 


زدأء ( .)™( 


ویری آبو حيان أن حكم اللفظ يغلب على المعنى في نحو ( علمبُ أقام زيد أَم 
قعد ) . فلا يجوز تقديم الجملة على (علمت ) وإن كان ما بعد (علمت ) ليس 
استفماماً بل ( الهمزة ) فيه للتسوية ٠".‏ 

ويقع الفعل في باب (التسوية ) فى نحو ( سَوَاءَ علي أقمتَ أمْ قعدت ) والمراد 
به المصدر .("“ / 

واللاحظ أن سيبويه قدوضع ضا ب طا لهمزة التسوية. وهو؛ أن تلزم معها (أم) 
المتصلة . انك تريد معنى ( أيّہما ) . وقد جاء ذلك في قوله. « وانما لزمت ( أ ) 
ھہنا لاك ترید معنی ( أیّہما ) . ألا ترى أك تقول . ( ماأبالي أي ذلك كان ) 
و( سواءٌ علي أي ذلك كان ) . فالمعنى واحد. و )ما تسن تجوز کا 
جازت ف المسألة » ٠".‏ ووضع ابن هشام ضابطا آخر لا. وهو « أتها 
( المزة ) الداخلة على جملة يصح حلول المصدر ,محلا . نحو «سَواءَ عليمم 


( ۷۷ ) مجاز القرآن › ج۲ ص۱۵۷ ہ ۱۵۸ . 

( ۷۸ ) سورة البقرة ؛الاية ١‏ . 

( ۹۷۹ ) الكشاف جا ص٤۲٥۱‏ ۱۵۴ . 

( ۸۰ ) ینظر ؛ الاشہاه والنظائر . جا ص۲ . 
۸١ (‏ ) ينظر ؛ المصدر ذفسه » جا ص۲۹ . 

( ۸۲ ( الکتاب . ج٣‏ ص۷۱١‏ . 


tre ۰‏ 
م / ۲۸ أساليب الطلب عند النحويين 


سفت A4‏ له تسغفر aT‏ > ونحو ) ما بالی أقمتَ م قعدت ( .9 تری 
أنه يصح ) سواء علیہم الاستغفارٌ وعذمه ( و( ما بال بقيامك وعدمهة (e‏ 


س التنبيه والتحذير : 


# 


بقول سیبویه » « حدئُنا بعض العرب . أن رجلا من بني اس قال يوم جَبَلةٌ . 
واستقبلة بعير عور عير منه > فقال ؛ « يا بني أسد > عور وذا تاب ؟ ؛». فلم 
برد أن ټسترشدهم پوه عن عورم وصځته . ولکته نْب . كانه قال ؛ اتستقبلونٌ ٠‏ 
أعورَ وذا ناب ؟ !. فالاستقبالٌ في حال تبيه إِياهم کان ا .. وأراد أن ينبت لہم ‏ 
الأعور رليحذروه » ٠٠*٠.‏ 


وذكر ( أبو عبيدة ) من المعاني التي يخرج اليما الاستفهام ‏ 


۷ التوغد : 


يقول في قوله تعالی «٫‏ خر هنذا ؟»*). «ليس باستفہام بل هو 
توعد ٠»‏ . ویقول الزمخشري في قوله تعالى « وَمَا طن الذينْ يترون على اله 
الكّذبَ يوم القيامة "(٩‏ » يعني : أ شىء طن المفترين ف ذلك اليوم ما 
يصنع م فیه وهو يوم الجزاء بالإحسان وألإسأءة ؟. > وهو وعيكد عظيم حیت أ بہہ 


(C™AD (o أ‎ 


( ۸۴ ) سورة المنافقون ؛الاية .١‏ 

٨٤ (‏ ) مغنيې اللبیب جا ص۱۷ » وینظر ؛ الکشاف . جا ص١١٠‏ والبرھان › ج ص٦۴‏ ہ 
.Y‏ 

۸٩ (‏ ) الکتاب » جا ص۲۲۲ » وينظر ؛ الصاحبي › ص۲۹۹ . 

۸١ (‏ ) سورة الطور ؛الاية ٠١‏ . 

(AY)‏ مجاز القرآن . ج ص۴۱٠‏ . وینظر ؛ ص۸۱٨‏ لې تفسیر قوله تعالى « أم ْمَل الذينْ آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمُفسدين في الأرض ؟) 

( ۸۸ ) سورة يونس ؛الاية ٠٠‏ . 

( ۸۹ ) الکشاف . ج ص۲)٠‏ . 
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وذكر ( الفرًّاء ) من المعاني التي يخرج اليما الاستفهام : 
۸ الامر 


يقول : « قوله « وفَلْ لذي أُوتّوا الكتابَ والأَميين : أأسلمْتَه؛ »" )؛ هو استفهام 
ومعناه أمر ومشله قول الله « فل نتم مُنتهون ؟ » استفهام وتأو له , أنتهوا. 
ول ترى أك تقول للرجل :( هل أنت كاف عنا ؟ ) معناه ؛ اكفف ... فلذلك جوزي 


فى الاستفهام کما جوزي في الأمر » (, 


والزمخشري يحمل ( الاستفهام ) في هاتين ال يتين على (التوبيخ ) ٠‏ يقو لي 
« أأسلمتم ؟ »؛ « يعني : أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب الاسلام ويقتضي 
حصوله لا محالة فهل أسلمتم أم نتم معد على كفرك ۽ . وهذا كقولك لمن لخصتَ 
له المسألة ولم تق من طرق البيان والكشف طريقا إلا سلكته . (هل همها لا آءُ 
لك ؟ ) . ومنه قوله عر وعلا؛ «فهل أنتم مُنتهون ؟» بعد ما ذكر الصوارف عن 
الخمر والميسر . وف هذا استقصار وتعبير بالمعاندة وقلة الإنصاف . لان المنصف اذا 
تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق . وللمعاند بعد تجلي الحجة ما يضرب 
أسدادا بينه وبين الإذعان . وكذلك فى (عل فهمتها ؟ ) توبيخ بالبلادة وكلة 
القريحة . وف « فهل.أنتم منتهون » بالتقاعد عن الانتهاء والحرص الشديد على 
تعاطي المنهی عنه ٠»‏ ( وحمل فى موضع آخر الاستفهام في « مُهَل أنتم منتهون ؟» 
على ( النهي ) . يقول ؛ « قوله « مهل أنتم منتهون ؟» من أبلغ ما بُنهی به . کأنه 
قيل ؛ قد تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع فهل انتم مع هذه 
الصوارف منتهون ام انتم على ما کنتم عليه کان لم توعظوا ولم تزجروا .٠"“(» ٩‏ 


وذكر ابن قتيبة من العاني التي يخرج اليها الاستفهام ؛ 


. ٠١ سورة آل عمران ؛الاية‎ ) ٩١( 

( ۹1 ) سورة المائدة ؛الاية .١١‏ 

)۲( معاني القرآن . جا ص۰۲٠‏ » وینظر ؛ ج٣‏ ص٤١٠‏ والصاحبي ۰ ص٣۲٠۱‏ ۱۲۷ وخزانة 
الأدب ج۲ ص٦۲۹‏ . 

( ۹۹۴ ) الکشاف . جا ص۱۹٤ ٤١١‏ . 


( ۹4 ) الکشاف . جا ص۲٤‏ . وپنظر ؛ ج» ص۲٦۲‏ . 
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٩‏ التعظيم 


یقول فی قوله تعالى « لاي يوم أجلت ؟ !»("" ٠‏ « استفهام على التعظيم لليوم . 
كما يقال : ( ليوم أي يوم ؟ !) ٠"٠»‏ ويرى الزركشي أن من التعظيم قوله تعالى 
« من دا الذي شفع عندَه إلا بإذنه ۲(٩ ٩‏ 


٠‏ الإنكار 
قول . « ولك . ( أقياماً وقد فُعد الناس ؟) . لم َمل هذا سائلاً . ولكن قله 
مُوبٌخا مُنکرا لما هو عليه .. وانّما رأينّه في حال قيام في وقت يجب فيه غيره . 

فقلتَ له منكرا . ومثله ؛ ( أقعوداً وقد سار الناس ؟ ) . كما قال(“ 

# أَطْرَا وأنتَ قنسْرى × 
فإنما قال إنكارا على نفسه الطربَ وهو على غير حينه »"" . ويقول في قول عمر 
ابن ابي ربيعة ؛ 


فقالتٌ , أتحقيقا لما قال كاشځ لينا وتضديقا لما كان يور ؛ 


٠۹١ (‏ ) سورة المرسلات :الأية ٠١‏ . 

۹٩ (‏ ) تفسیر غریب القرآن › ص٩٥‏ . 

( ۹۹۷ ) سورة البقرة ؛ الإأية ٠ء٠‏ . وينظر ؛ البرهان . ج۲ ص۲۴۷ ٣٣۴‏ 

(۹۸ ) رجز للمجاج . ورد كذلك لي ؛ الكتاب. جا ص١۷٠ .٤۸١‏ وشرح المفصل. جا 
ص۴١١٠‏ والمقرب . ص٤۸‏ . ومغني اللبيب . جا ص۸٠‏ وهمم الهوامع . جا ص۱۹۲ . 
ودیوانه ‏ ص٦٦‏ . 
( معجم شواهد المربية . ج ص١١ء‏ ) 

( ۹۹ ) المقتضب » ج٠‏ ص۲۸۸ . وينظر ؛ المحتسب . ج٠‏ ص١٤٠٠‏ في تفسير قوله تمالى « أنحن 
صدذناكم عن الهدى بد إذ جادكم ؟» . 


۴ 


» وله « فقالت : أتحقيقا f‏ آي أتفعلٌ هذا تحقیقأ.؟ . ومن كلام العرب:: 
» اكل . هذا بخلا ؟ »۰ وذاك اه راه بفعل شا آنکره ‏ فقال : اتفعل کل هذا 
بخلا a. ۰ . )""(» ٩‏ ۰ ) 

وذهب ابن جني الى أن ( الهمزة ) تكون للانكار والتعجب . كما في قول 
الکمست ؛ 


mh 


طربتٌ وما شوق) الى البيض أطربٌ ٠‏ ول لمبا مني وذو الشيب يلعبٌ ؟ 


اراد . ( وذو الشيب يلعب ؟ !)ناكرا لذلك وتفيا". ‏ 


ويرى الزمخشري أن ( الهمزة ) تكون للإنكار والتعجيب كما في قوله تعالى 
« أََتّخدُونّه وَذْرَيّة أولياءَ من وني وَهُم كم عدو ؟ 0 وقد تقل الإنكار 
بالتجهيل والتعجیب . بقول في قوله تعالی د الوا لول رل هذا الان على جل ِن 
القريتيي حظيم. أَهُمْ يمون رة رَبك ؟ ي٠‏ « هذه (الهمزة ) للإنكار 


المستقل بالتجهيل والتعجيب من اعتراهم وتحگيهم وأن يكونوا هم المدرين لامر 
ص س ⁄ o‏ + - اب4“ . ی 
النبوة. والمتخيرين لھا من یصلح لھا ويقوم بها » والمتولين لقسمَة رحمر الله لتي 


لايتولاها إلا هو بباهر قدرته وبال حكمته »(". 


وقال ابن هشام : ان ( الهمزة ) في مثل هذا الاستفهام تفيد ( الانكار التوبيخي ) . 
فيقتضي أن ما بعدها واقعٌ » وأن فاعله مَلَوء(*") . ) ) 

وقد فصل الجرجاني القول في الاستفهام الإنكاري . فذكر أن ( همزة ) الاستفهام 
تستعمل للانكار التكذيبي . فيكون الإنكار بها بمعنى ( لم يكن ) إن كان الفعل 


( ۷( الكامل . ج٠‏ ص٠٠٠‏ . وينظر ؛ الكشاف . جا ص۱۸۲ في تفسیر قوله تعالی « قالوا ؛ 
أئُؤمنْ کنا آمن اللفهاء ؟». و ص١٠٠‏ في تفسير قوله تعالى « أتُخدلونهم بما فتح الله 
عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تمقلون ؟». و صء٠؛‏ لي اتفسير قوله تعالى 
« آیأمرکم بالکفر بعت إذ أنتم مسلمون ؟». و ج +ص؟؟ لي تفسير قوله تعالى « أهؤلاء 
من الله علیهم من بیننا ؟› . 

( ۷۹( ينظر ؛ المحتسب » ج۲ صه.٠‏ . وشرح شواهد المغني › جا ص۸۸ . 

( ۷۴( سورة الكهف ١‏ الأية ١ه‏ وينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص۸٠‏ . 

. ۴١ ٩١ سورة الزخرف : الإية‎ ) ۷٠۴ ( 

(۷4) الکشاف . ج؟ ص٩۹۸‏ . 

۷۰٥ (‏ ) پنظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۱۷ د ۱۸ . 
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ماضيا . وذلك في قوله ؛ « ولها مذهب آخر . وهو أن تكون لإنكار أن يكون الفعل 
قد کان من أصله . ومثاله قوله تعالی « أفأصفاکم ربكم انين انح رم ألملائگة 
ناتا كم َقَوْون مولا عظيماً »(").. فهنا رَد على المشركين . وتكذيب لهم ف 
قولهم ما يودي الى هذا الجهل العظيم ٠"٠»‏ . 

ویکون الإنکار بھا بمعنی ( لا يکون ) أو ( لا ينبغي أن یکون ). إن کان 
الفعل مضارعا يفيد الاستقبال . وذلك أنك « إن أردت ب ( تفعل ) المستقبل . كان 
المعنى اذا بدأت بالفعل على أنك تعمد بالإنكار الى الفعل نفسه . وتزعم أنه ( لا 
یکون ) . أو أنه ( لا ينبغي أن يکون ) . فمثال الأول , 


أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كاأنياب أغوال(*") 


فهذا تكذ يب منه لإنسان تهئده بالقتل . وانكار أن يقدر على ذلك ويستطيعه .. 
ومثال الثاني : قولك للرجل يركب الخطر؛ ( أتخرج في هذا الوقت ؟ ) . ( اتذهب 
في غير الطريق ؟ ) . ( أتغرّر بنفسك ؟) .. كما قال(" 


اترك ان ۴ دراهم خالد زبارته إني إذا لي ¢( , 

وما نص عليه الجرجاني من أن الإنكار قد يكون على مستقبل . هو الصحيح . 
وقد وافقه في ذلك البلاغيون" . وهذا خلاف ما يراه الزركشي الذي نص على أنه 
لا يكون إلا على ماض . وزعم أن البيانيين قد أجمعوا على ذلك فقال ؛ « استفهام 


. ا٠ سورةالإسراء؛ الاية‎ ) ۷١( 

(۷۷) دلائل الاعجاز. ص١٤٠‏ ۷١٤٠ء‏ وينظر ؛ الكشاف . ج» ص۸۷ لي تفسير قوله تعالى 
« قالوا ؛ أجشتنا لنعبة الله“ وحده ولذر ما كان يمب آباؤذا ؟». و ص١۲۲‏ لي تفسير قوله 
تعالل « أكانٌ للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم ؟» . 

( ۷۰۸ ) پنظر ؛ ص۱ء۲ من هذا البحث . 

۷١ (‏ ) البيت لعمارة بن عقيل وهو من الطويل . 

( ممجم شواهد المربية › جا ص؟)؟ ٠)‏ 
( ۷۰ ) دلائل الاعجاز. ص۹٤۱‏ . 
( ۷۱۱ ) ینظر ؛ مفتاح العلوم ‏ ص۱١۵٠‏ . والایضاح › جا ص۱۹۸ ۱۹۴۹ . 
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الإنكار لا يكون إلا على ماض . وخالف فى ذلك صاحب « الأقصى القريب ٠"٠»‏ 
وقال ‏ قد يكون عن مستقبل . كقوله تعالى « أفحُكم الجَاهلِيّة يبون "٠)‏ . وقوله 
تعالى « اليس الله بعزيز ذي انتقام ٠"٠»‏ . قال : أُنكر اأً ن حكم الجاهلية مما يُبفّى 

لحقارته . وأنكر عليهم سلب العزة عن الله تعالى ‏ وهو منكر في الماضي والحال 


والاستقبال . 


وهذا الذي قاله مخالف لإجماع البيانيين . ولا دليل فيما ذكره . بل الاستفهام 
في الآيتين عن ماض. ودخله الاستقبال تغلبيا. لعدم اختصاص المنكر 
بزمان ٠»‏ . علما بان السبكي من البلاغيين قد قال يشهد لصاحب « الأقصى 
القريب » بان الإنكار قد يكون عن مستقبل . قوله تعالى « أتقتلونَ رجلا أن يقول 
رجي الله ۽ ٠"٠»‏ وكذلك قول الشاعر ؛ 


أأترك ن قلت دراه خالد زبارته ؟ ئي اذا للئي ٠٠(‏ 


والإنكار عند الجرجاي كالتقرير . يشترط فيه أن يلي المنكر (الهمزة ). 
سواء أكان فعلاً . أم فاعلً. أم مفعولاً . وقد وافقة في هذا الزمخشري الذي بقول ف 
قوله تعالی « قل اغ الله خد ولا > ,٠"*(»‏ « أولى « غير الله » همزة الاستفهام . 
دون الفعل الذي هو « اند » . لن الإنكار في ( اتخاذ غير الله ويا ) لا في ( اتخاذ 
الوليّ ) . فكان أولى بالتقديم . ونحوه . «أفغي الله امرون أعبد أا 
الجاهلون ؟ ٠»‏ . « آل أن ک٠‏ ()»(). ویقول في قوله تعالى , ا 
سه ؛ آي آله مف ٠"٩‏ « خلت (همزةٌ الإنكار ) على ( الظرف ). 


. هو التنوخي‎ )۷٠١( 

۷١۴ (‏ ) سورة المالدة ؛ الاية ٠١‏ . 

۷١4 (‏ ) سورة الزمر :؛الاية ۴۷ . 

( ۷۵ ) الہرهان . ج۲ ص٦‏ . 

۷١١ (‏ ) سورة غافر ؛ الآأية ۸ . 

( ۷۱۷ ) پنظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخیص ١‏ ج۲ ص٤۲۱‏ د ۲١۵‏ .' 

. ١ سورة الأنعام : الأية‎ ( Y3۸) 

۷٠۹١ (‏ ) سورة الزمر :الية ٠6‏ . 

ه١ سورة يوذس ؛الأية‎ ) ۷١١( 

)۷١(‏ الكشاف . ج٠‏ ص۸ » وينظر ص٤٠‏ لي تفسير قوله تعالى ء فل ؛ أغيرَّ اله أبفي 
زا ؟ ۶ . 

۹ . ٠١ سورة ابراهيم :الأية‎ (rT 


الكلام ليس فى ( الشك) إتّما هو ني ( المشكوك ت فيه ) . وأنّه لا يختملٌ الشك 
لظهور الادلّة وشهادتها عليه ٠»‏ ). ویقول فی قوله تغالى « قال ١‏ راغب أنتَ عن 
آلهتي ياإبراهيم ؟ "٠‏ « فَذْم المبتداً على الخبر فى قوله « أراغب أنت عن آلهتى 
اا براهیم ؟» لابه کان اح عنده › وهو عنده أعنى . - وفيه ضرب 'من التعجب 
والانكار لرغبته عن آلهته ٠‏ وأَنْ آلهته ما .ي بنبغي آن. يرغب عنها أجد :1 . ويقول 
في قوله تعالى « ويقول إلانسان؛ e‏ ما مُت اسف ۰ احرج یا٩(‏ 
« وتقد يم ( الظرف ) وإيلاؤه ( حرف الإنكار ) من قبل أن ما بعد الموت هو وقت 
کون الحياة منكرة . ومنه جاء انكازهم : .فهؤ كقۈلك اللسميء إل المخسن ‏ 'أحين 


تمت عليلٍ نعمة فلان سات اليه ٠۵ ٩‏ ویقول ف قوله. اتعالى » ک ا 
استکیروا للذ ي اشتضعفوا ١‏ حن صدذنا ‏ عن الھدی .بعد إذ جاک ..٤‏ بل کن 
مجرمين « ول الاسم « نحن » حرف الإتگار.٠‏ لن الفرض إنكار. أن يكونوا 
هم الصادَينّ لهم. عن الإيمان انات لھم هم الین صوا بأنقسهم عنه : وأنهم أتوا 
من قبل اختيارهم . كأنهم قالوا اجن أجبرناكم وحلنا پینکو وین کونکم ممکنین 
مختارین "(٠) ٩‏ . ویقول فی قوله تعالی أفكأ ءَالهة دون الله تريدون "(٩‏ 
« إنما م ا المشعرل) مل امل للاية وم (المشعول لى عل ( لمشيو 
به ) أنه كان الأهمَ عنده أن يكافحهم باتهم على إفكٍ وباطل في شرکهم 0 
وبقول ي ف قوله تعالی « اقات تکرهُ الناسَ حتی بکونوا ومني ¶ »(" : قوله 
تعالی « أفأنتٌ تکرهٌ ٩‏ » - بإدخال همزة الإنكا ر على المكرور دون فعله ‏ لیل على 
أن الله وحدذه هو القادرٌ على ہیا الإ کراه دون عیرەر « 1 


( ۷۲۴ ) الکشاف . ج» ص۹٦۲‏ . 

۷١١ (‏ ) سورة مريم ؛الأية ٠١‏ . 

( ۷۲۵( الکشاف . ج“ ص اء . 
۷١١(‏ ) سورة مريم ؛الأية .٠١‏ 

( ۷۹۷ ) الکشاف . ج۲ ص۵۷ ۵۱۸ . 
(۷۲۸) سورة سبأ ؛ الأية ٠١‏ . 

( ۷۲۹ ) الکشاف . ج٣‏ ص۹ ٩٩۹۱‏ . 
۷۴١(‏ ) سورة الصافات :الأية .۸١‏ 
)۷۴١(‏ الكشاف .ج۲ ص٤‏ . 
۷۴١(‏ ) سورة يونس ؛الآية .١۹١‏ 
(۷۴۴) الكشاف : ج٠‏ ص١١٠‏ وينظر ؛ ٩‏ لي تفسیر وله تعالى « أفأذت تشيم الصْم أو هدي 

المنيَ ومن کان لي ضلالِ مُبين ». 
C4.‏ 
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ولکن إنکار الفعل قد يخرج في صورة أخرى . هي صورة إنكار الفاعل . ليكون 
شد لنفي الفعل وا بطاله . وقد اتضح هذا في قول الجرجاني ؛ « وقد تکون اذ 

1 إنكار الفعل من أصله . ثم رج اللفد مخرجّه اذا كان الإنكارً في الفاعل . 
مثال ذلك قوله تعالی دقل ال فن لكم ٠". » ٩‏ الإذن راجع اى قوله « قل 
ارہ ئا آثزل الم لکم من زق ملم من حراما وحلالا ^٠۱, ٩‏ ومعلوم أن 
المت عل إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إذن فيما قالوه . من غير أن 
يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه ل الله . إلا أن اللفظ أخرج مخرجه 
اذا كان الأمر كذلك . لان يجعلوا في صوزة مز من غلط . فأضاف الى الله تغالى إذنا 
کان من. غير الله فاذا حقق عليه إرتدع .. تضم الکلام وضعه اذا كنت علمت أنْ 
ذلك | لقول قد کان من تقائل : يتصرف إلإنكار الى الفاعل فيكون أشذ لنفي ذلك 
وا بطاله » .۳ : 


وقد ايخرج إنكار اقعل "مغر انا کان قد تیت الشعل ف آرید تسین اده 
متعلقاته ؛ « ونظیر هذا قوله تعالی , لءالد ري حرم م اک آم ما اشتملت 
عليع أرحَام الأنثيين ٠. ٠٩‏ ارج الف مخرجه ذا کان قد تیت ریم ی اه 
أشياء ‏ ثم أريد معرفة عين المحرم ١‏ مع أن المراد إنكار التحريم من أصله. وني 
أن يكون قد حُرّم شيء مما ذكروا أنه محرم . وذلك أن كان الكلام وضع على أن 
يجعل التحریم کاأنه قد کان > ثم يقال لهم أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم 
فيم هو ؟ أفي هنا أم ذاك أم في الثالث ؟ ليتبين بطلان قولهم . ويظهر مكان الفرية 
منهم على الله تعالی »(""). 

وقد يُذكر ( الفعل ) والغرض منه ذكرٌ ( المفعول ) ؛ « قد يذكر ( الفعل ) كثيراً 
والغرض منه ذكر ( المفعول ) . مثاله أك تقول ؛ ( أضربتٌ زيداً ؛ ) وأنتٌ لا نكر 
أن يكونٌ كان رم المَخَاطبٍ ( صَرْبَ ) . وإنما تَنْكرٌ أن يكون وفع الضربُ مله على 
( زيد  )‏ وأن يستجير ذلك أو يستطيعة .٠"(»‏ 


۷۴١ (‏ ) سورة يونس : الأية ١ه‏ . 

( ۷۴۵ ) دلائل الاعجاز: ص۷٤۱‏ ہے ۱٤۸‏ . 
۷۴١ (‏ ) سورة الانعام ؛ الاية ٠١١‏ . 

( ۷۴۷ ) دلائل الاعجاز: ص ۱٤۸‏ . 

( ۷۴۸ ) دلالل الإعجاز. ص ۱۷۹ . 


ا3 


ويرى الجرجاني أن الغرض من الاستفهام الإنكارى هو تنبيه السامع حتى يرجع 
اى نفسه فيخجل ويرتدع . وذلك «أنا وإن كنا نفشر الاستفهام فى مثل هذا 
بالإنکار فن الذي هو محض المعنى أنه رليتنبه السام حتى يرجع الى نفسه , 
فيخجل ويرتدع ويَعيّ بالجواب . إما لاله قد ادعى القدرة على فعل لايقدر عليه . 
فاذا ثبت على دعواه قیل له ؛ ( فافعل ) . فيفضحه ذلك . وإما لاه هم بان فعا“ 
ل بستصوب فعله . فاا روع فيه تبه ومرن انسل وما لانه جوز وجود 
امررلا وج مث فاذا ثبت على تجویزه وخ على تَعتته وقیل له فأرتاه في موضع 


(YT 


وف حال اقم شاهدا على أيه کان في وقت "٠‏ 


وقد کر ( همزةٌ ) الإنكار توکیداً . یقول الزمخشري في قوله تعالی « فمن حُق 
عليه كلما العذاب أقأنت ينقد من في النار ؟ ٠"٠»‏ « أصل الكلام ؛ ( أمن حَق عليه 
كلمة العذاب فأنت تنقذه ؟ ) . جملة شرطية دخل عليها (همزة ) الإنكار, 
و(الفاء ) فاء الجزاء . ثم دخلت ( الفاء ) التي في أولها للعطف على محذوف یدل 
عليه الخطاب. تقد يره (أأنْتَ مالك أنرهم فمن حَق عليه العذابٌ فأنت تنقذه؟). ` 
و( الهمزة ) الثانية هي الآولى_ كررّت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد . ووضع « من 
في النار » موضع الضمير . فالا ية على هذا جملة واحدة »("" . 


١‏ النهي 
بقول المسرد : » إذا GF‏ ( مالك وزيدأً ؟ ) فإتما تنهاه عن ملا بسته , 


۲ التبکیت 


يقول البرد؛« وقال أهلّ المعرفة في قول الله عَرّ وجل «واذا الْمَوْعُودَة سُلت؛ 

بای ذب فتلت ٩‏ »("": إنما ل تبکیتا لمن فَعَل ذلك بها . کما قال الله 

( ۷۹ ) دلائل الاعجاز. ص ٠١۱‏ وینظر ؛ الکشاف . جا ص ۲۹٠۹‏ في تفسیر قوله تعالی « كيف 
تکفرون باه وکنتم أمواتا فأحياكم ؟» 

.٠١ سورة الزمر ؛ الاية‎ )۷١( 

۷4١ (‏ ) الکشاف . جد ص ۴٩۲‏ . 

( ۷4۲ ( الکامل . جا ص ۲۲۴ . وينظر ؛ الکتاب . جا ص ۲۰۷ - ٠١‏ وشرح المفصل » ج٠‏ ص 
٠ه‏ . وشرح الكافية . جا ص ۱۹۷ وخزانة الدب ج٣‏ ص ٠١١ ۱١١‏ . والہرهان . ج٠‏ 
ص ۷؟؟ . 

(Yt )‏ سورة التكوير ؛ الاية ۸- 

۲ 


م وص ټس و 3 صل و ر i‏ 
تعالی « ياعیسی ابن ريم نت فلت للناس اتخون أي إلمْن من دون 
الله (e) (De Ç‏ ; ونما سال عیسی تىکیتاً للنصارى فيما أذعوه(“"/ . 
وقول الزمخشري في قوله تعالی « تى ٳذا جاءُوا قال اکذيتم پاياتي رکه 
تحیطوا بها علما آماذا كنت تعملون ٩‏ «اماذا کنتم تعملونٌ ٩‏ » للتبکیت 
لاغير » وذلك أنهم لم يعملوا إلا التكذيب . فلا يقدرون أن يكذ بوا وبقولوا؛ قد 
صدقنا بها . وليس إلا التصديق بها أو التكذيب . ومثاله أن تقول رلراعيكٌ وقد 
عرفته رويعي سوء ؛ أتأكلٌ نعمي أَمْ ماذا تعمل بها ٩‏ . فتجمل ما تبدیءَ به أصلٌ 
كلامك وأساسَة. وهو الذي صح عندك من أكله وفساده . وترى بقولك (أَمْ ماذا 
تعمل بها ؟ ) - مع علمك أنه لايعملٌ بها إلا الأكلٌ - لتبهته . وتعلمه عمك باي 
لايجيء منه إلا أكلها. ونه لايقدر أن يعي الحفظ والاصلاح لما شهر من خلاف 
ذلك . أو أراد : ( ما كانالك عمل في الدنيا إلا الكفر والتكذيب باآيات الثم أ ماذا 
كنتم تعملون من غير ذلك ؟). يعني أنه لم یکن لهم عمل غیره . کاأتهم لہ 
يبُخلقوا إلا للكفرر والمعصية . وإنما حُلقوا للإيمان والطاعة . بُخاطبون بهذا قبل 
بهم فی النار .٠"*(»‏ 

وأضاف ( ابن فارس ) الى ماسبق المعاني الاتية : 


-١‏ التفخيم أو التهويل ؛ 
نحو قوله تعالى «ألحاقةٌ ما ألحَافةٌ ؛ .٠"“٠»‏ وقوله « تادا يسمل منه 

آلمُجرمُون ؟ >" تفخيم للعذاب الذي يستعجلونه . 

کے 

۷١ (‏ ) سورة المالدة :الاية ١١١‏ . 

۷٤١ (‏ ) الکامل ‏ ج» ص ۸. 

۷۴١ (‏ ) ينظر ؛ الصاحبي . ص ٠١۲‏ . 

۷٤۷ (‏ ) سورة النمل :الاية 4ه . 

(۷۲۸) پنظر ؛ الکشاف . ج ص ۱١۱‏ . وینظر ؛ ج۲ ص ٠١‏ ف تفسیر قوله تعالی ‏ قل آزأیتکم 
إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغيرَ الله تدعون إن كنتم صادقين ؟». وج ص 
١‏ لي تفسير قوله تعالى « قالوا ٠‏ نمبة أصناما فنْطْل لها عاكفين . قال ؛ هل يسمموذكم 
د تدعون ؟» . 

۷+١ (‏ ) سورة الحاقة ؛ الاية .١‏ 

۷١١(‏ ) سورة يوذس ؛ الاية .٠١‏ وينظر ؛ الصاحبي » ص ۱۸١‏ والکشاف . جا ص ٤٨٣١‏ في 
تفسير « فكيف اذا جمعناهم ليوم لاريب فيه ؟» و جا ص ١۷‏ في تفسير ١‏ هل أقاك 


ث و ابراهىم ١‏ ن ؟٩.‏ 


بقول الزمخشري في تفسير الآية ؛ « الأصل ؛ ( الحاقةُ ما هي )أي : أي شيءِ 
هي ١‏ . تفخيما انما وتعظيما .مولا . فوضع الظاهر موضع المضمر أله أهول 


( 


فالتفخيم في الآية إنما يفيده وضع الظاهر موضع المضمر فى الاسم المَكرر الذي 
اقترن بحرف الاستفہاء("". وإذا اقترن بالاسم المُكرر حرف الاستفہام بمعنى 
التعظيم والتعجب كان البابُ الإظپار . كقوله تعالى «الحَافةٌ ما الحَاقةٌ ؟» 
و «القارعةٌ ما القارعة >» . والإضمارً جائرّ كما في قوله تعالى « فام هاوية . وما 
أدراك ماهية ؟ ٠"٠»‏ ويقول الاستربادي في هذا « وتكرير الاسم في الجملة الواحدة 
ضعيف عند كثير. نحو ( زيدٌ ضربتٌ زيدأ ) . على إقامة الظاهر مقام الضمير . 
لان الضمير أخف . إلا أن يكون في موضع التفخيم . نحو قوله تعالى « القارعة ما 
القأارعة ؟ » »“". 


ويرى الزمخشري أن الاستفام في قوله تعالى « فأصحاب الميمتةر مما أصحَاب 


e‏ مرق رت س 


الميمنة e‏ راضحاب المشئمة ا اساب المشئمةر؟ vee)‏ ( يقد التعحيب من حال 
الفر يقين ف السعادة والشقاوة < والمعنی 1 ی شيڪ هم ¢( , 


٤‏ التفجع 
نحو + « ما لهذا الکتاب لابُعَادرٌ صغيرة ولا کیره إلا أحصّاها ٩‏ 0 


٠‏ _ الاسترشاد 


نحو « اتحعل فيها من فد فيها ^0„ 


( ۷۵۱ ) الکشاف . ج٤‏ ص ۱١١۹‏ . 

۷١۲ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الأدب . جا ص ۴۷۹ . 

. ٠٩ ینظر ؛ خزانة الدب جا ص ۲۸۰ ج٣ ص ۲۰۸ ۲۱۰ جا ص‎ (e) 
. ٠۴ شرح الكافية  جا ص ۲۷۰ . وينظر : ج٠ ص‎ (Ye) 

.١ -۸ سورة الواقعة ؛ الاية‎ (ve) 

۷١١ (‏ ) الكشاف . ج٤‏ ص ١ه‏ . 

ر۷۷ ) سورة الكهف ١‏ الاية 4 . 

۷١۸ (‏ ) سورة البقرة ؛الاية .٠١‏ 


العَرّض 
يجو : « ا تحسُون ن يعفر الله لكم ٠" ٩‏ . 


۷ _ التحضيض : 
نحو « ألا تقاتلون فما نوا مان٩‏ » .( ٠٣‏ 


۸ - الإفهام : 

نحو قوله تعالی « وما تلك مينك يامُوسیٰ ؟ فقد علم الله أن لها أمرا قد 
خفي على موسى عليه السلام . فأعلمه من حالها مالم يعلمه . ويقول الزمخشري في 
هذه الآية الكريمة ؛ « إِنْما سأله ليريه عظم ما يخترعه عروعلا فى الخشبة اليا بسة 
من قلبها حَيّةَ نضناضة . وليقرر في نفسه المباينة البعيدة بين (المقلوب عنه) 
و( المقلوب إليه ) . وينبهه على قدرته الباهرة . ونظيره أن يريك الزراد زبرة من 
حديد ويقول لك ؛ ( ما هي ٩‏ ) . فتقول ؛ ( زبرة حديد ). ثم يريك بعد أيام 
بوا مسرداً فيقول لك ؛ هي تلك الزبرءٌ صَيرنّها إلى ما ترى من عجيب الصنة 
وأنيق السرد ... وقالوا ٠‏ تما سَألَة ليْْسّط من ويُقَلْلَ هَيْبْنَهُ » ٠".‏ 


ٍ و 20 
نحو قوله تعالی ” وكم من قر ية آهلکناها ٩‏ (۷۳) 


۰ النفي : 


ه 0 IL as o‏ 6 
نحو قوله تعالی « فمن هدي من أضل الله “٠)٩‏ أي : لا هادي لمن أضلٌ 
الله . والدليل على ذلك قوله في العطف عليه « وما لهم من تاصرينً » ٠"٠.‏ ومنه 


۷١١ (‏ ) سورة النور؛ الاية ۲١‏ وينظر ؛ الصاحبي  ٠۸١‏ والكشاف . ج٠‏ ص ١١؟‏ في تفسير 
قوله تعالی « قال ؛ هل أنتم مُطَلحُون ؟». 

۷١١ (‏ ) سورة التوبة ؛ الآية ٠١‏ . 

۷١١ (‏ ) سورة طه ؛ الأية ١۷‏ . 

( ۷۹۲ ) الکشاف . ج۲ ص۴٣‏ . 

۷۹١ (‏ ) سورة الاعراف ؛الآية + . 

۷١4 (‏ ) سورة الروم ؛الآية ٠۹‏ . 


۷١١ (‏ ) سورة الروم :الية 4 . 
tt0‏ 


قوله تعالى « أفأنت نقد مَل في الّار ٠"٠» ٩‏ أي ؛ لست منقذهم . ويقول الزمخشري 
ف قوله تعالی « َكيف ای على قوم کافرین ٩" »٩‏ « يعني آنه لا یأسی 
عليهم ‏ نهم ليسوا أحقاء بالأسى » ٠".‏ 


: الإخبار والتحقيق‎ _ ١ 
أي؛ قد‎ ٠". » نحو قوله تعالى « هل أنّى على الإنسان حينْ من الذهر‎ 


اتی .(٭) 


۲ - التنبيه : 

فقد ذكر ابن فارس في ( باب الاشتراك ) أن رمن الالفاظ المشتركة المحتملة 
لمعنيين أو أكثر قولهم (أرَأيْتَ ؛ ) . فهو مرة للسؤال . كقولك . ( ارايت إن صَلى 
الإمامٌ قاعدا كيف يُصَلي مَل فة ؛ ) . ويكون مَرةٌ للتنبيه ولا يقتضي مفعولا . 
قال الل حل ثناؤه . « ارايت إن كدب وتولی . ألم عله بان الله یری ؟» “٠.‏ 
وأضاف ( ١ابن‏ جني ) المعنى الأتي ؛ 


: التَلَعُب بالشخض والتهكم عليه‎ _ ۲٣ 
"(> يقول فی قوله تعالى « اَم تَأَمرعُم أحلامهُم بهذا أَمْ هُمْ قوم طاغُون‎ 
- أخرجه مخرج الاستفهام . وإن كانوا عنده - تعالى‎ ٩ أي بل أَُم قوم طاغون‎ « 
قوماً طاغين . تلمّباً بهم وتهكما عليهم . وهذا كقول الرجل لصاحبه الذي لايشك في‎ 
جهله : ( أجاهلّ أنتَ ؟ ) . توبيخأ له وتقبيحا عليه . ومعناه ؛ إى قد نبهتك على‎ 
: حالك . فانتبه لها واحتَط لنفسك منها . قال صخر الي‎ 


.٠١ سورة الزمر ؛ الية‎ ) ۷۹١ (٠ 

( ۷۷ ) سورة الأعراف : الإية ۹۴ . 

( ۷۹۸ ) الکشاف . ج ص۷٩‏ . 

( ۷۹ ) سورة الانسان : الآية .١‏ 

( ۷۷۰ ) ينظر ؛ الصاحبي › ص ۱۸۱ ۱۸۴ . 

. ٠۹ص‎ › وينظر ؛الصأاحبي‎ ٠١ _ ٠١ سورة العلق ؛ أل9ية‎ ) ۷۷١(٠ 
. ٠۲ سورة الطور ؛ اإية‎ ) ۷۷١ ( 
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أرائح أنت يوم انين أم غاي ولم يلم على رَيَحَانقم الوادي ؟ 
ليس يستفهم نفسَة عَمًا هو أعلمٌ يه » ولكنه يُقَبّحّ هذا الرأيّ لها . وينعاه عليها . 
یکذا مقتاد كلام العرب . فاعرفة وال به › .‹ o‏ 


أما ( الزمخشري ) فقد أضاف معنى آخر هو ؛ 


_ السخرية والاستهزاء :(*“) 

نحو قوله تعالى « قالوا يا عيب أصلواتك امرك أن ترك ما بع 
آباوتا ٩‏ » .() 
وأضاف ( الزركشي ) المعاني الاتية ؛ 


- التسهيل والتخفيف : 
کقوله تعالی « مادا عليهم لو آمنوا بالله OW) «(Ç‏ 


النهي : 

کقوله تعالی « ما عوك رَبك لري أي لايغرك . وقوله في ر 
ألتوبة « أتَحْشُوْلْهّم ؟ EF‏ أ ن تَحسوه » , (۷۸ ( بدلیل قوله « فلا تخشوا 
الاس » )٣(.‏ 


التحذير : 
كقوله تعالى « ألم نهلك الأولين ؟ ٠"٠»‏ أي قدرنا عليهم فنقدر عليكم . 


( ۷۷۹ ) المحتسب ‏ جہ) ص۲۹۱ ےہ ۲۹۲ . 
( ۷۷4 ) پنظر ؛ الکشاف . ج۲ ص۲۸ . 
۷۷١ (‏ ) سورة هود ؛ الأية ۸۷ . 

۷۷١ (‏ ) سورة النساء :الإية ٩‏ . 

( ۷۷۷ ) سورة الانفطار ؛ الآية .٠‏ 

( ۷۷۸ ) سورة التوبة :ية ٠١‏ . 

۷۷١ (‏ ) سورة المافدة ؛ الإية ١١‏ . 

۷۸٠ (‏ ) سورة المرسلات ؛الأية ٠١‏ . 


4Y 


۸ التذكير : 


کقوله تعالی قال هل علمتم ما فعلتم بيُوسف وأخیه ٩‏ >(" وجل بعضهم 
منه « أل تدك بتیماً فآوی ٠*۱. » ٩‏ 


: الترغبب‎ - ٩ 


3 0 لم ت‎ f 
و « ھل اکم على‎ ٠". » ۲ کقوله تعالی « مَن ذا الذي ُقَرض الله وض حت‎ 
O 
(¥) (¢ تجارة تنج‎ 


: التمني‎ ١ 
)۷( ٩ کقوله تعالی « فھل نّا منْ فعا‎ 


الدعاع : 
وهو كالنهي . إل أله رمن الأدنى الى الأعلى . كقوله تعالى « أنهلگتا ما قعل 
السُفهاءٌ مثا ٠. » ٩‏ 


ٍ : الإياس‎ Dè! 
(™)  (ç کقوله تعالی ؛ « قاين هون‎ 


الإيناس : 
کقوله تعالى ؛ « وما تلك مينك یا مُوسّی ؟» .(*' 
وأضاف ( السيوطي ) معنى آخر الى المعاني السابقة وهو : 


۷۸١ (‏ ) سورة يوسف ؛ الاية ۸١‏ . 

.١ الأية‎ ١ سورة الضحى‎ ) ۷۸١ ( 

۷۸١ (‏ ) سورة الحديد :الأية ٠١‏ . 

۷۸١ (‏ ) سورة الصف : الأية ٠١‏ . 

۷۸١ (‏ ) سورة الأعراف ؛ الآية ٠۴‏ . 

. ٠١١ الأية‎ ١ سورة الاعراف‎ ) ۷۸١( 

( ۷۸۷ ) سورة التكوير ١‏ ال ية ۹ . 

( ۷۸۸ ) سورة طه ؛ الإية ۱۷ وینظر ؛ البرهان › ج۲ ص۲۴۷ ہ ۲٤۴‏ . 


4۸ 


العتاب )٠١(١‏ 
و 6ے 
کل تعالى ل يان لذي اموا أ 5 د تشع قلوبهم لكر الله ؟ » .() وقوله 
على فی تاب خیر خلت عتا التق إت الت که .۲ 


وأضاف البغدادي إلى ما سبق المعنى الأتي ؛ 


- التحرن والتوجع ؛ 
يقول في قول الشأعر ؛ 
أساءڵت رسم الدار آم لو تَسَائِل 
عن لسن ام عن هده بالاوائل 
لمن كلل بالمنتضى غير حال 
غفا بعد عهږ من قطار ووابل 


١‏ خاطب نفسَة على طريق ( التحرنِ والتوجع ) . فقال , أساءلت لت رسم الدار لما وقفتٌ 
عليها عن أخبار سکانها کیف انتقلوا . واي أي ¿ صاروا › . أو عن مده عهده بهم . 
ومّذكم ارتحلوا . ومتى ساروا . أم لم تسائل ؟ .. وتلك الحالة من الدار مما يزيد في 
جزع الواقف عليها . ويستمد السؤال على جهة التلهف لها ... وقوله « لمن طلل .. 
الخ » هذا وجه آخر من ( التحرّن ) . كانه استنكر أن تكون دارهم بالحالة التي 
رآها . فجعل سؤاله سوال مَن لايُثبتها . تعظيما للامر » ٠"٠.‏ 

وعند الوقوف على مساهمة (البلاغيين ) في بحث المعاني التق يخرج اليها 
الاستفهام . نجدهم قد تبنوا كل ما قرّره الجرجاني في الاستفهام التقريري 
والإنكاري . باستثناء بعض التفصيلات التي اختلفوا فيها . ومن ذلك أن السكاكي 

ٍ 9 ے 0ے 

وابن الأثير قد تابعا الجرجاني فى أن الاستفهام في قوله تعالى « أانت فعلتَ هذا 
بالهنناً ياإبراهيمٌ ؟ ٠"٠»‏ يراد به التقرير بأنه الفاعل “٠.‏ والخطيب القزويني 
يجوز أن يكون الاستفهام هنا على حقيقته . اذ ليس في السياق ما يدل على أنهم 


( ۷۸۹ ) پنظر ؛ الاتقان . ج٠‏ ص ۸× . 

. ٠١ ا؟ية‎ ١: سورة الحديد‎ ) ۷۹١ ( 

۷۹١ (‏ ) سورة التوبة ؛ ا9 ية ٠١‏ . 

( ۷۹۲ ) خزانة الدب . جه ص۹۲٤ ٠۹٩‏ . 

( ۷۹۴ ) سورة الأنبياء ٠‏ ا ية ٠١‏ . 

۷۹٤ (‏ ) پنظر ؛ مفتاح العلوم . ص١ه٠‏ . والجامح الکہير ‏ ص4١١‏ . 


م / ١‏ اساليب الطب عند النحويين 


4۹ 


کانوا عالمين بأنه هو الذي كسر أصنامهم . فيقول ؛ « وذهب الشيخ عبدالقاهر ء 
والسكاكي . وغيرهما . الى أن قوله « أأنت فعلت هذا بالهتنا ياإبراهير؟ » من هذا 
الضرب .. وفيه نظرٌ . لجواز أن تكون ( الهمزة ) فيه على أصلها . اذ ليس في الشياق 
ما يدل على انهم كانوا عالمين بأنه - عليه السلام - هو الذي كَسَرَ الأصنام » .(*“) 
وتابعه في هذا الرأي رمن النحاة ابن هشام فقال : « وقوله تعالى « أأنت فعلتَ 
هذا ؟ » . محتمل لإرادة ( الاستفهام الحقيقي ) بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل , 
ولإرادة ( التقرير ) بأن يكونوا قد علموا » "٠.‏ وتا بعه الزركشي في ذلك ٠"٠.‏ 

والصحيح أن الاستفهام في هذه الآية ليس على حقيقته . وأنه يفيد التقرير. 
وذلك لان الدليل - كما يرى السبكي ٠"‏ لاينحصر فيما تضمنه السياق فم 
کانوا کفارا . ولم یکن فیهم من یقدم على کسر أصنامهم . ولانه توجد قرائ سابقة 
تدل علی انهم کانوا عالمین بأنه هو الفاعل مثل قوله عليه السلام ! « وتالله لا كيدن 
امک ٠".‏ وقولهم ؛ « قالوا ؛ سمعتا فی يذ کرهہ بال له إبراهيم » ٠*١‏ 

ومن هذه التفصيلات التي اختلفوا فيها أيضا . أن الجرجاني قد عد تقديم الاسم 
في نحو قوله تعالى « آله أذ لَك ؟ ٠"٠»‏ من إنكار الفعل من أصله فى صورة إتكار 
الفاعل . وقد عَدٌ الجرجاني هذه الصورة ا شد لنفي الفعل وابطاله ."* وقد أكد 
الجرجاني على أَنْ الاستفهام في مشل هذه الأية . وإن كان يراد به إنكار الفعل من 
أصله . إِنّما جاء تقديمٌ الاسم فيه ليفيد التخصيص في الإنكار . الذي يفيد بدوره 
تقوية إنكار الفعل أصلا. فقال في قوله تعالی « أَفأبْتَ س آل أو هدي 
مي ؟ » ٠",‏ « ثم المعنى في تقديم الم . وأن لم يقل (أتَسْممُ الد ٩‏ ). هو 
ن بقال للثبي ( ص ٠)‏ انت خصوصا قد رتت أن تسخ الضة ٠9‏ 0( 


۷۹١ (‏ ) الایضاح . جا ص۱۲۸ . 

۷۹٩ (‏ ) مغني اللبیب › جا ص۸ . 

( ۷۹۷ ) پنظر ؛ البرهان › ج ص۲ . 
( ۷۹۸ ) ینظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج) ص۹ . 
۷۹١ (‏ ) سورة الأنبياء ؛الأية ۷ه . 

۸٠ (‏ ) سورة الانبياء :الأية ٠٠‏ . 

. ٠١ الية‎ ١ سورة يونس‎ ) ۸١ ( 

( ۸۰۲ ) ينظر ؛ ص١٤٤‏ من هذا البحث . 
۸٠١ (‏ ) سورة الزخرف :الأية >٠‏ . 

( ۸4 ) دلائل الاعجاز. ص۱٥۱‏ ۲ه 
.0 


أما السكاكي فإنه لم يحمل الاسم في مشل هذه الايات على التقديم وانما حمله 
على الا بتداء مرادا به تقوية حکم الإنكار . فقال :«وإئاك أن يزل عن خاطرك 
اتفصيل الذي سبق ف نحو : ( أنا ضربت ). و ( أنتَ ضربتَ ). و ( هو ضربَ ). 
من احتمال الابتداء . واحتمال التقديم . وتفاوت المعنى في الوجهين ‏ فلا تحمل 
نحو قوله تعالی « الله أن لك ؟ » على التقديه فليس المراد أن الإذن ینکر من 
الله دون غيره . ولكن احمله على الابتداء مرادا منه تقوية حكم الإنكار . وانظم في 
هذا السلك قوله تعالى , انت تکره ا الَا ٠» ٩‏ وقوله تعالی « فاي به ا 
ر تهدي العمي ؟» وقوله أ يَقَسمُونْ رمه رَبك »۳ وما جری 


,)*۷( 


مجراه ( 


والذي أراه أن رأى الجرجاني هو الصحيح . فقد كان واضحا أن حمل الاسم فى 
هذه الآيات على التقديم . ادل على تقوية إنكار الفعل . من حمل الاسم بها ع 
الابتداء . ثم إن قول السكاكي بأنْ الاسم فى هذه الآيات محمول على الابتداء . دو 
تقدير التقديم والتأخير. قد أشكلَ على البلاغيين من بعده. ولذلك قال نه 
الخطيب القزويني ٠‏ « وفيه نظر. لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب - أعني ما 
يكون الاسم الذي يلي الہمزة فيه مظمرأً - لا يفيد توجة الإنكار الى كونه فاعلا 
للفعل الذي بعده . فهو ممنوع . وان أراد أنه يفيد ذلك إن فُذر تقديم وتأخير وإلا 
فلا على ما ذهب اليه فيما سبق فہذه الصورة مما. مَنع هو ذلك فيه على ما 
تقدم ٠**»‏ . وقال فيه السبكي ؛ « يلزم أن لا يحصل الإنكار في نحو ( أأنتَ 
فعلت ؟ ) على شيء من التقادير عنده . ولا شك أن كلامه مشكل ‏ فإنْ التقديم 
والتأخیر لا تی له کون الگ اأ المستفيّم عنه - الاسم الذي يلي الهمزة - مقدر 
التقديم والتأخير أم لا ٠*٠»‏ . 


من المسائل التي كان فيا شيء من الخلاف بين النحويين والبلاغيين. دخول 
همزة الاستفمام على الجملة المنفية ‏ فقد أشار أبو عبيدة الى أن ( البمزة ) تكون 


۸٠١ (‏ ) سورة يوذس ؛الأية .٠۹١‏ 

۸٠١ (‏ ) سورة الزخرف :ية ١‏ . 

. ٠١١ ٠۱۵۱ص‎  مولعلا مفتاح‎ ) ۸۷ ( 

(۸4۸) الایشضاح › جا صا٤ا‏ . 

( ۸۹ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص ‏ ج ص۲۱ د ٠١‏ . 


مستعملة للتقر بر بمضمون الجملة المنفية ؛ « قال حجریر . فأوجب ولم يستف لعبد 
اليلك بن مرون : 


الستم خير من ركب المطايا وأندى العالمین بطون راح؟ 


وتقول وأنتَ تضربٌ الغلام على الذنب : ( ألست الفاعلُ كذا ؟ ) . ليس باستفہام 
ولكن تقریر »(*'. وأشار المبرد ای ذلك أ ضا فقال : 


وكذلك ( الألف ) فى الاستفمام تدخل على كل“ ضرب منه . وتتخطى ذلك الى 
( التقرير ) .. فالتقرير قولك . ( أما جئتني فأكرمتك ) . وقوله عزوجل  :‏ ال في 
جہنم موی للمتکبرین ۳ . ویقول الزمخشري في قوله تعالی اا 
المفسدّونَ ١  .*"»‏ ألا » مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي لإعطاء معنى 
التنبيه على تحقق ا يمتها الاقام إنا دخل بل التنى أفاد محقيقا . كقول؛ 
» الس ذلك بقادر ا 0 

لذلك قال ابن هشام في أداة التنبيه ( ألا ) ؛ «تكونللتنبيه . ندل على تحقق ما 


بعدها . وتدخل على الجملتين . نحو: ا ا ,ألا يوم يأتیہم 
ن ششروفا علي ٠‏ ويقول المعربون فيها .حرف استقتاح ٠‏ فون مكان 
0 
الاستفبام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق . نحو ؛ ١‏ اليس ذلك بقادر, على أن 
یُحیيٰ الموتی ؟ » . قال الزمخشري : ولکونہا هذا المنصب من التحقيق لا كاذ تقع 
الجملة بعدها إلا مُصَدُرَةَ بنحو ما يسَلْقَى به القَسَمٌ . نحو : رلا آل 


وأختما ( ما ) من مُعْدَمات اليمين وطلائعه . كقوله : 
اما والّذي لا يع الغيبَ يره وييي العظام البيض وهي رَميمء"٠‏ 


( ۸۰ ) مجاز القرآن .جا ص ۔ ٩۹‏ 

( 4۱۱( سورة الزمر ؛ الآية . 

۸۱١ (‏ ) المقتضب . ج» ص۴٥‏ . وینظر ؛ ج۲ ص۹۲ . 

.٠١ سورة البقرة  الأية‎ ) ۸١ ( 

)۸١(‏ الكشاف . جا ص٠٠۸٠‏ . وينظر ؛ ص۲٠‏ . وج٠‏ ص١٠٠‏ لي تفسير ١‏ أولمْ يسيروا فبنظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟». 

۸٠١ (‏ ) مفغني اللبیب . چا صد . 

to 


ويقول ابو حيان في قوله تعالی ١‏ اقل لم إني أعلم عيب الشموات 
وأارْض ؟ ”د , ال۶ اَل ٩‏ » ؛ تقرير ن (المزة) إتا خلت على الي 
کان الکلام في كثير من المواضع تقريراً . نحو قوله تعألى , الست ریک .اله 
شرح لك صدرك ؟». « أله يربك فيا ليدأ ؟» ولذلك جاز العطف على جملة 
اثباتية . نحو « ووضعنا » . « ولہشت » »("* . 


وقد رر الاسترابادي أن ( همزة ) الاستفهام اذا دخلث على أداة النفي . في 
للاستفهام على سمیل التقرير › وذلك « اذا دخلت ( همزة ) الاستفہام على ( لم ) 
و ( لما ) في للاستفهام على سبيل التقرير . ومعنى (التقرير ) : إلجاء المخاطب 
الى الإقرار بأمر يعرفه . كقوله تعالى ‏ «ألم رَبك ٠»‏ ودألم شرح 
اى ٨(۲ ٩‏ . 0 


وکان ابن جني قد لاحظ أن هذه ( الهمزة ) تنقل النفي الى الإثبات ‏ كما أنها 
تنقل الإثات الى النفي فقال ٠‏ د وجل ما ذكرنا من حديث ( همزة ) التقرير ما 
صارت تنقل النفي الى الإثبات . والإثبات الى النفي . وذلك كقوله ٠٠١(١‏ 


ألستم خير من ركب المطايا وأندی العالمین بطون راح 


ي ؛ أنتم كذاكم . وكقول الله عز وجل ؛ « آله أذِنَ لك و« أأنتَ قلت 
ل أي : ٤‏ يأذن لكم . ولم تقل للناس ؛ اتخذوني وأمي لين . ولو كانت 
استفماما محضا لاقرّت الإثبات على إثباته . والنفيَ على نفيه . فاذا دخلت على 
الموجب نفته . واذا دخلت على النفي نفته » ونفي النفي عائد به الى 
الإثات 0 


: e ! 


۸١١ (‏ ) سورة البقرة : الآية ١‏ . 

( ۸۱۷ ) الہبحر المحیط ‏ جا ص۰٠٠‏ وپنظر ؛ ص٤٤٣ ٣٤١‏ . ج ص۹٤۲‏ . ۲۹۷ ۲۹۸ . 
( ۸۸ ) سورة الشحراء :الأية ١۸‏ . 

۸١ (‏ ) سورة الشرح ؛الآية .١‏ 

( ۸۲۰ ) شرح الكافية . ج» صاء٠‏ . 

. ينظر ؛ ص١١٤ من هذا البحث‎ )۸١( 

۸١ (‏ ) الخصائص , ج ص۲٦‏ . 


tor 


ولا شك أن هذه ( المزة ) . عند دخولما على أداة النفي . لا يراد با التقرير 
بالنفي . بل نقض النفي أو انكاره ولذلك ذهب ابن جني ال نما تڙدي ما يودي 
الإنكار . وذلك في قوله : « لفظ الواجب اذا لحقته همزة التقرير عاد نفيا» واذا 
لحقت لفظ النفبي عاد إيجابا وذلك كقول الله سبحانه « أك فلت الاس » أي ؛ 
ما قلت لہم وقوله « آله أذ لک » أي . له يأذنٌ لكم . وام دخولها على النفي 
فکقوله عزوجل « السب برّبكم ٠*٠» ٩‏ أي . أنا كذلك . وقول جرير: 


× ألستم خيرمن ركب المطايا × 


أي . أنتم كذلك . وإنْما كان ( الإنكار ) كذلك . لان منك الشيء إنما غرضه 
أن بحيله الى عكسه وضده . فلذلك استحال به الإيجابٌ نفيا. والنفي 
ایجاہا )0(“ . 

ولذلك ذهب بعض النحاة الى أن هذه (الهمزة ) اذا دخلت على النافي فهي 
لتقرير المخاطب بالامر الذي يعرفه . ولكتا فى الحقيقة للإنكار . لأنما تفيد إنكار 
النفي . وانكار النفي إثبات . يقول الزمخشري في قوله تعالى « أليْسَ في جهنم مَثؤى 
للکافرینٌ ٠"‏ « « اليس » : تقرير لثوائہم في جہنم كقوله ‏ 

× الستم خير من ركب المطايا × 

.. وحقيقته أن « الہمزة » ؛ همزة الإنكار دخلت على النفي فرجع الى معنى 

اتقریر ۰ . ویقول في قوله تعالی « يامَغْشَرٌ الج وألإشس آل اتم رل منكم 
ن عليه اياي وبُنذرُونکم لقاءَ بۆمڭە هذا ؟ . الوا : شنا على 

ا ١ ٠”, ٠‏ يقال لبم يوم القبامة على جبة التوييخ ٠ ٠‏ ألم يأتكم رل 
منکم ٩‏ ». .. قالوا . شمدنا على أنفسنا » حكاية لتصديقہم وإيجابہم قوله « أله 
يأتكم ؟ » . لان ( الہمزة ) الداخلة على ( نفي إتيان الرسل ) للانكار . فکان تقريرا 

. ویقول فی قوله تعالی « يِس آله بکاف عة ٠*٩‏ «أدخلت 
۸٠۴ (‏ ) سورة الاعراف ؛ الأية ٠۷١‏ . 
( ۸۲4 ) الخصالص › ج۲ ص۲۱۹ . 
۸٠١ (‏ ) سورة المنكبوت ؛ الأية ۸ . 
( ۸۹۹ ) الکشاف , ج۲ ص۲۱۲ ٩۱۴‏ . 
( ۸۷ ) سورة الأنعام :ية ۰ . 
( ۸۲۸ ) الکشاف . جچہ٦‏ ص۰ء ے ۵۱ . 
۸١ (‏ ) سورة الزمر ؛ الآأية ٩١‏ . 
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(همزة ) الإنكار على كلمة النفي فأفيد معنى إثبات الكفاية وتقريرهاء(*). 
ويقول الاسترا بادي : « واذا دخلت ( المزة ) على النافي فلمحض التقرير . أى؛ 
حمل المخاطب على أن يقر بأمر يعرفه . نحو ؛ « ألم شر لک + .٠٠(»‏ , أله 
يجذك ؟ ٠»‏ . و « اليس ذلك بقادر؟ ”*. وهي ف الحقيقة للانكار . وانكار 
النفي إثبات ٠٠»‏ . 

ولكن الزمخشري قد شد في موضع من تفسيره فذهب إلى أن ( همزة ) التقرير قد 
یراد با التقرير بالنفي . يقول في قوله تعالى ‏ لتم ٠‏ لن يبعت الله م بغ 
رَسُولا « ليس قولهم « أن يبعت الله من بعدو رسوا » بتصديق لرسالة 
یوسف . کیف وقد شکوا فیها وکفروا با ونما هو تكذيب لرسالة من بعده 
مضموم الى تکذیب رسالته . وقریء « ان ىعث الله ؟ ». على أدخال ( 
الاستفهام على ( حرف النفي ) . كأن بعصم يُقَررّ بعضاً بنفي البعث .٠*“٠»‏ 

أما البلاغيون فقد قرّر الخطيب القزويني منهم أن ( الهمزة ) المستعملة مع 
الجملة المنفية إنما تكون للإنكار فقال : ١‏ ومن مجيء ( الممزة ) للإنكار نحرٌ قوله 
تعالى « اليس لله بكاف عبد ٩‏ »(" . وقول جریر ؛ 


الستم خير من ركب الطايا واندى العالمينَ بطون راح 
أي : الله كاف عبه . وأنتم خير مَنْ ركب المطايا . لان نفي النفى إثبات 


وهذا مراد من قال إن ( الهمزة ) فيه للتقرير . أي : للتقرير بما خله النفى . لا 
التقرير بالانتفاء ٠٠*^»‏ . 


( ۸۴۰ ) الکشاف . چ۴ ص۹۸ . 

۸۴١ (‏ ) سورة الشرح ؛ الأية .١‏ 

۸۴١ (‏ ) سورة الضحى ؛ الأية .١‏ 

( ۸۴۴ ) سورة القيامة ؛ الأية ٠٠‏ . 
( ۸۲۶ ) شرح الكافية . ج۲ ص۸ . 
۸۴١ (‏ ) سورة غافر ؛ الأية °١‏ . 

۸۴١ (‏ ) الکشاف . ج؟ ص۲۷٠‏ . 

( ۸۴۷ ) سورة الزمر : الآية ٩١‏ . 
( ۸۴۸ ) الایضاح . جا ص۱ . 
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وقد تابعه في ذلك من النحويين ابن هشام . فقرّر أن هذه ( الہمزة ) المستعملة 
مع الجملة المنفية تفيد (الإنكارالإ بطالي ) . وهذه تقتضي أن ما بعڌها غير واقع . 
وأنْ مُذعيّه كاذب . ولما كانت هذه الہمزة تفيد نفيّ ما بعدها . لزم ثبوته إن کان 
منفياً . لان نفي النفي إثبات(“ ' . وقد اعتذر ابن هشام عن الزمخشري لحمله 
( المزة ) فى قوله تعالى ؛ « أل عم أن آله على کل َء ید ر ۸۳٣(۲ ٩‏ ) على 
التقرير ٠“‏ . وقال بان مراده التقرير بما بعد النفي . لا التقرير بالنفي ‏ وأن 
الأولى أن تحمل الأية على الإنكارا"* . 


واني أرى أن القول بأن ( الهمزة ) الداخلة على النافي تكون للإنكار . أولى من 
القول بأنّها تكون للتقرير . وذلك لاله يستقيم مع القاعدة التي قررها الجرجاني ؛ 
والتي أخذ بها البلاغيون . من وجوب أن يلي المنكرٌ الهمزة . فتكون الهمزة لإنكار 
ما يليها وهو الجملة المنفية . مع ملاحظة أن كون ( الهمزة ) لإنكار النفي » ليس 
المقصود منه مجرد العودة بمضمون الجملة الى الإثبات . بل هو وسيلة للتحقيق 
والإثبات على أبلغ وجه . 

أما القول بأنها للتقرير فإلّه لا يستقيم مع قاعدة أن يلي المقرَرّ به الهمزة. 
لأنها تكون للتقرير بالجملة التي دخلها النفي وهي ( الله كاف عبده ) . لا التقرير 
بالنفي . 

أقول هذا لن بغض البلاغيين قد أساؤا فهم قول الخطيب القزويني : « ومن 
مجيء ( الهمزة ) للانکار نحو قوله تعالی « لیس الله بكافر بده » .. للأ نفي 
النفي إثبات . وهذا مراد من قال ؛ إن ( الهمزة ) فيه للتقرير. أي ؛ للتقرير بما 
دخله النفي ٠‏ لا التقرير بالانتفاء ٠*٠»‏ . ففهموه على أنه يصح في ( الهمزة ) الداخلة 
على النفي ‏ أن يقال إلّها للتقرير كما يصح أن يقال إنها للإنكار ‏ قال الدسوقي 
معلقا عل ذلك : « قوله « للتقرير بما دخله النفي » . وعلى هذا فيصح أن يقال ٠‏ إن 
( الهمزة ) فبه للتقریر . کما یصح أن يقال إنها للإنکار . ومشل « اليس الل بكاف 


۸٩۹ (‏ ) ينظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۱۷ . 
۸4١(‏ ) سورة البقرة : !ية SD]‏ 

( ۸6۱ ) ينظر ؛ الکساف . چا ص۲۲ . 

( ۸4۲ ) ينظر ؛ مغني اللبیب › جا صدا . 
( ۸4۴ ) الايضاح ‏ جا ص١٤٠‏ . 
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عبدّه ؟ ) قوله تعالى « ألم نشرح لك مدرك ؟» و « ألم يجدك يتيما ؟ ٠»‏ فقد 
يقال ١‏ إن ( الهمزة ) للانكار » وقد يقال : إنها للتقریر . وکلاهما حسن »(“*' . 


وقد بنوا على هذا الفهم الخاطىء . نقصّهم لما اشترطه الخطيب القزويني لي 
( التقرير ) من وجوب أن يلي المقَرُرُ به الهمزةء وذلك لان (الهمزة ) في نحو 
« ليس لله بكاف عبده » _ على ما فهموه - ليست للتقرير بما يليا من الكرم 
المنفي ‏ بل للتقرير بما يعرفه المخاطب . قال التفتازاني ٠‏ « فالتقرير ٠‏ يجب آن 
بكو بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة . بل بما يمرف المخاطب من ذلك الحكم 
إثباتا أو نفيا ٠.‏ , وقال ابن يعقوب المغربي ؛ , فاستفيد من هذا الكلام أن 
الثقر بر يستلزم انكار غير المحمول على الاقرار به , وأنه لا يجب أن يكون الاقرار 
فيه بالحكم الموالي للهمزة ‏ بل بما يعلمه المخاطب . فيكون بالاثبات ولو وليها 
النفي كما في الأية . ويكون بالنفي ولو وليها الاثبات »(“*). وقال الدسوقي ؛ 
« فلم أن التقرير ليس يجب أن يكون بما دخلت عليه الهمزة ‏ بل بما يعرفه 
المخاطب من الكلام الذي دخلت عليه الهمزة ... ومن هذا تعلم أن شرط المصنف 
فيما سب ايلاء المقرر به الهمزة ليس كليا . كذا ذكر الفنري "٠>‏ . 


وقد اعتذر بعضهم عن سوء فهم التفتازاني لكلام الخطيب القزويني . ودافع عن 
صحة ما اشترطه القزويني من وجوب ايلاء الهمزة المقرر به . فقال ؛ « وذكر العلامة 
يس أن قول الشارح(“*. , فالتقرير لا يجب .. الخ» أي , عند القائل إن 
( الهمزة ) في الاية المذكورة ونحوها للتقرير . كالزمخشري في بعض المَحال. لا 
عند الصف“ *). لان ( الهمزة ) فى هذا عنده للانكار لا للتقرير .. ون قول مَن 
قال , « إن قول المصنف سابقا ؛ « والتقرير : بايلاء المقرر به الهمزة » لا يصح 
كليا » فيه نظر ؛ لن المصنف لا يوافق هذا القائل في جعل الهمزة للتقرير في هذا ؛ 
بل جعلها للانكار . ولا شك أن المنكر ولي فيها الهمزة . ولما في هذا المثال من 


( ۸44 ) حاشية الدسوقي على شرح السعد - شروح التلخیص ؛ ج۲ ص۲۷ . 
۸4٠١ (‏ ) مختدصر التفتا زاني شروح التلخیص ‏ ج۲ ص۲۹۷ ۔ ۲۹۸ . 

( ۸4۹ )ا مواهب الفتاح - شروح التلخیص ۰ ج۲ ص۸ . 

۸٤۷ (‏ ) حاشية الدسوقي على شرح السعد - شروح التلخيص ٠‏ ج٠‏ ص۲۹۷ . 
( ۸۸ ) یرید ؛ التفتازاني . ) 
( ۸4۹ ) يريد ؛ الخطيب القزويني . 
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الخلاف فصله بقوله 3 )3 وهه 4 وحنئد فکلام اأمصنف يصح کلا على 
مختاره aT‏ 


يضاف الى ذلك أن بعض البلاغيين قال بأنْ بعض الشواهد قد خرجت عل 
۰ ماشترطه الخطيب القزويني من ر وجوب ايلاء المقرر په الهمزة » من ذلك قوله تعالى 
انت قلت رللناس اتخدوني وأمَيَ إِلهيْن رمن دون آلثم ؛ ٠*٠»‏ فقد ذهب التفتازاني 
الى أن الآية ليست للتقرير بالمفرد الذي يليها . أي ليست للتقرير بالفاعل . بل 
هي للتقرير بنفس النسبة . فقال : « فالتقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذي 
دخلت عليه الهمزة . بل بما يعرف المخاطب من ذلك الحكم اثباتا أو نفيا . وعليه 
قوله تعالی . « أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي الهين من دون الله ؟ ». فان 
( الهمزة ) فيه للتقرير . أي بما يعرفه عيسى عليه الصلاة والسلام من هذا الحكم . 
لا پأنه قد قال ذلك »"". وقد وافقه في هذا الرأي بن يعقوب المغربي فى قوله . 
« إن التقرير .. لا يجب أن يكون الإقرار فيه بالحكم الموالي للهمزة . بل بما 
يعلمه المخاطب . فيكون بالإثبات ولو وليها النفي كما في الآية . ويكون بالنفي 
ولو وليها الاثبات كما في قوله تعالى « أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من 
دون الله ؟ » . فن ( الهمزة ) فيه للتقرير بما يعلمه نبي الله عيسى - على نبي 
وعليه الصلاة والسلام ‏ . والذى يعلمه هو أنه ما قال لهم اتخذوني . لا أنه قال لھم 
ذلك . فاذا اور عيسى بما يعلم . وهو أنه ما قال ذلك . انقطعت أوهام الذين 
ينسبون اليه ادعاءه الالوهية ‏ وكذبهم اقرار عيسى - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - فقامت الحجة عليهم . وهذه الأية مما خرج عما تقدم من أنه يلي المقرر 
به الهمزة . لان المقرر به فيها نفس النسبة . اذ ليس المراد اظهار أن غير عيسى 
قال هذا القول دون عیسی . بل المتمادر بیان أنه لہ يقله تکذ يبا للمدعین . لا أن 
غیره واله دونه هو ٣(۲‏ . 


والصحيح ما ذهب اليه السبكي من أن هذه الآية لاتمثل خروجاً على قاعدة أن 
يلي المقرر به الهمزة . لان المزة فيما للتقرير بما يليما وهو الفاعل . وهذا 


۸٠١ (‏ ) حاشية الدسوقي - شروح التلخیص . ج٦‏ ص۷ . 

۸۵١ (‏ ) سورة المافدة ؛ الاية ٠١١‏ . 

۸٩١ (‏ ) مختصر التفتازانېي ‏ شروح التلخص ٠‏ چ ص۲۹۷ ے ۹۸ . 
( ۸۴ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخیص › ج٦‏ ص۹۸ . 
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لايتعارض مع كون المطلوب من عيسى أن يقر بالمر الواقع . وهو أنه لم يقل 
ذلك . يقول : « إن الاستفامات الواردة فى القرآن . لامانع أن يكون طلبٌ الفم 
فيها مصروفاً الى غير المستفهم والمستفيم منه ‏ فلا حاجة الى تعسفات كثير من 
المفشرين . وبمذا انجلى لك أن الاستفہام التقريري بهذا المعنى حقيقة . وان قوله 
تعالى . « أأنت قلت للناس اتخذوني » حقيقة . فإنه طلب به أن يقر بذلك في ذلك 
المشيد العظيم تكذيباً للنصارى وتحصيل لفهمهم أنه لم يقل ذلك . فإن قلت ؛ 
المقرْرٌ به هو ما يلي الہمزة كما تقرر فیازم آن یکون علب منه أن يقر بأنه قال 
ذلك . وهذا لم يُطلّب . بل طلب منه أن يقر بالواقع . والواقع أنه لم يقل . قلت ؛ 
بل المطلوب منه أن يقر بالأمر الواقع . ولاينافي هذا قولهم : ( إن المقرّرّ به هو ما 
يلي المزة ) . فن المراد أن المقرر به هو الفاعل . وتقديره ‏ ( أأنت فعلتَ أم 
يرك ؟ ) . فقد طلب منه أن يقر بالفاعل منه ومن غيره . وهذا معنى قولهم ؛ إن 
المستفيّم عنه ما يلي الہمزة . وان كان المستفم عنه في قولك ( أزيد قائم أم 
عمرو ؟ ) کلا من زید وعمرو . ولکن مقصودهم ما یلیہا من مسند مع معادله . أو 


الاستخفاف والتحقي (a80)‏ 
رَسُولاً ۸(۲ . وکقوله تال » ا لذي ek E‏ (۷* 0 


کے 
کے 


- الاستبطاءا ٠‏ 
که دونك j‏ 3 ا رالد 1 1 
نحو ( کم . وعلبه قوله تعالی « حتى د ل الرسو زين آمنو 
ممه ؛ منتى ن E‏ . والأاحسن فيه کما یری السبكي انو يجمل 


۸۵٤ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج ص۲۷ ۸؟ . 
۸٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ متاح الملوم . ص١١٠‏ . 

. +١ الاية‎ ١ سورة الضرقان‎ ) ۸١١ ( 

۸١۷ (‏ ) سورة الانبياء ؛ الاية ٩‏ . 

( ۸۵۸ ) ينظر ؛ مضتاح العلوم. ص١۰٠٠‏ . 

۸۵١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ٩‏ . 

( ۸۰ ) ینظر ؛ عروس الافراح - شروح التلخيیص چ٦‏ ص.۹٦‏ _ 
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الفعل” مضارعا . فيقال ( كم أدعُوكَ ؟ ) . لأنه أل على بقاء الطلب والاستبطاء . 
بخلاف ( دعوتكً ) لاه قد يصدر من موبّخ قد انقطع غرضه من إجابة دعائه أو 


بعد تعذر الإجابة . 


س التہد يد والو عد )۸۹١(‏ 
کقوله تعالى ل ېك الول (A) Ç‏ 


- الاستبعاد( ")ر 

کقوله تعالی « انی ل الدکری وقد جاءَف رَسول می ٠*٠» ٩‏ أي : يستبعد 
ذلك منہم بعد أن جاءهم الرسول ثم تولوا عنه . 

وقد ذهب البلاغيون الى أن الاستفام الواحد قد یخرج الى اُکٹر من معنی, مال 
ذلك قوله تما د كيف تکفرون بالله . وکت ایوا فاعیاک ٤‏ رد 
ییک . ثم إلبم رَْجَمُونَ ٠٠")‏ . فقالوا باأنه يفيد التوبيخ والشعجيب مهأ , ى 
کیف کف . والحال أنكم عالمون بہذه القصة ؟. أُما ( التوبيخ ) لا الكفر 
مع هذه الحال ينبىء عن الانيماك في الغفلة أو الجهل . وأما التعجي ) ئڭ 
هذه الحا تأبى أن لايكون للماقل عل بالصانع > وعلمه به یأبی أن يكفر. 
وصدورٌ الفعل مع الصارف القوي مَطنه تعجْب » ')*١(.‏ 


۸٩١ (‏ ) ينظر : مفتاح العلوم ؛ ص١٠٠‏ . 

۸٦١ (‏ ) سورة المرسلات : الاية ١١‏ . 

۸۹٩ (‏ ) ينظر ؛ مفتاح العلوم: ص۱١٠‏ . 

( ۸4 ) سورة الدخان ؛الاية ٠١‏ . 

۸٦٠ (‏ ) سورة البقرة : الاية ٩۸‏ . 

( ۸۹ ) الایضاح › جا ص۲٤۱‏ . وینظر ؛ مفتاح العلوم › ص۱۵۰ ۔ ٠١۱‏ والبرهان ‏ ج۲ ص٤٤‏ . 
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أسالىيب الطلب الاخرى 


اوا : 


رلوب النهي 


4 


ا 

فى أصل اللغة , طل الكفٌ عن الفعل . جاء في «لسان العرب »: 
اق خلا اا ( نہاہ ‏ ینہاہ نہیا ) ف ( انتہی › وتناهی )؛ کف »۱ . 
وأمّا في اصطلاح النحاة ف ( النهي )؛ : في الأمر. يقول سيبويه , « إن ( اضرب ) 
في لقوله ( آضْرب ) ٠»‏ . وقول ابن الاج * دا ل ٠‏ ) ق) نما مره بان 
کون منه قیام . فاذا تیت فقَلت YY):‏ قد آرت من ته لك . فكما أن 
( الام ا به الايچاب, فکذا ( الي ) يراد به ا وذ کر 


) الشهي o‏ ودری NH‏ ن الت ینزل . بن ال منزلة لني من 
يجاب ٠“.‏ 


E ETE‏ لن ميغة ( فمل ) لأجل تيتا ني . وان لم 
تعمل على سبيل الاستعلاء سموها ( دعا ) . أو ( التماساً ) . قول السکا کي ؛ 
«و( النٻي)محذو به حذو ( الآمر) ف أنْ أصل استعمال ( لاتفعل ) أن کون على 
سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور .. ثم إن استعمل على سبیل ( التضرّع ) - كقول 
المبتہل الى الله TT‏ ). وان استعيل في حق 
المساوي الرتىة لا على سبيل الاستعلاء سمي ( التماساً ) . » ." وهم يرون ن 


)١(‏ لسان العرب ١‏ ( نهي  )‏ وينظر ؛ كتاب المين ؛ ( نهي ٠)‏ وأساس البلاغة ؛ ( لهي ) وكتاب 

الافعال . ج٣‏ ص۲۷۸ . وخرانة الدب . جا ص٩۱۹‏ . 

( ۲ ) الکتاب . جا ص۹٩۱‏ . 

( ۴ ) الاصول في النحو › ج٠‏ ص۴٠٠‏ . 

( + ) المفصل » ص٦۲‏ ) وينغظلر ؛ كشاف اصطلاحات الفنون » جا ص۴٠٠‏ » والتحریفات › ص۲۰ . 

. ۸ 

. 4 ه) ينظر ؛ الأشہاه والنظاثر چ سں‎ e) 

٠ج‎ . الايشاح جد صه٤٠ . وشروح التلضیصس‎ ١ مفتاح العلوم . ص ١١٠د ١١٠٠ء وينظر ؛‎ )١( 
. ۲۷ ہ‎ ۲٤ص‎ 


م / ٠١‏ أساليب الطلب عند النضويين ٥‏ 


فة (لاتملة ‏ اتمم ف ممن (الدعاء | أو (الاتمان ) اتممالما في معني 
( لني ) حقيقة لامجازا ٠"٠.‏ 
والنحاة قد فرّقوا بين استعمال صيغة ( :س ) في معنى (النهي ) 


استعمالما في معنى (الطلب ) أو (الدعاء ¡ . يقول المبرد : « واعلم أن ( الطلب ) 
من (النهي ) بمنزلته من (الامر ) . يجري على لفظه كما جرى على لفظ الأمر. 
الا ترى أك لاتقول ‏ ( نهيب مَنْ فقي ) ولكن ( طلببٌ إليه ) . وذلك قولك . 
( لايقطع الله يد فلان ) و ( لايضنع الله لعمرو ) . فالمخرج واحد. والمعنى 
مختلف » (*) 
وبعض النحاة المتأاخرين قد تابعوا | البلاغيين في اشتراط الاستعلاء في صيغة ( لا 
تفعل ) لاجل تسمیتہا ( نہیاً ) ) . ولذلك ھم یسمونہا ( دعاء )إن استعملت على سبیل 
اشع و ال استعملت فى حق المساوى في الرتبة . وعدوا صيغة 
( لاتفعل ) مستعملة فى هذه المعاني حقيقة لا مجازا . بقول | بن هشام ؛ « ولا فرق 
في أقتضاء ( لا ) الطلبية للجزم بين كونما مفيدة ( للنهي ) . .. وكونا ( للدعاء ) 
ر سے ایا ی 0~ 
کقوله تعالى « ربْنا لاتۇاخذنا»(*) .. ويحتمل (النہي ) و (الدعاء ) قول 
الفرزدق ٠"٠:‏ 


اذا ما خرجنا من دمشق فلا َيه لہا بدا تما دام فيا الجراتة 
حرجنا من دمشق : م ف جراضم 


. وكونما ( للالتماس ) كقولك إنظيرك غير مستعل عليه ( لاتفعل كذا). 
وكذا الحكم اذا خرجت من الطلب الى غيره . ك (التهديد ) فى قولك لولدك أو 
عبدك : ( لاتطعني ) » .(") 


(۷) ینظر؛ ١‏ عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . جا ص۴۲۷ وحاشية الدسوقي ‏ شروح 
التلضیص › ج» ص۲۷ . 

( ۸ ) المقتضب . > ج۲ ص٣۱۴‏ . وینظر : صا » ۱۲۲ . والکتاب . چا ص۲٤۱‏ ج ص۸ . 

. ٠۸١ سورة البقرة ؛ الاية‎ )١( 

() البیت من الطویل . وقد ورد کذلك في ؛ أمالې أبن الشجري ‏ ج٠‏ ص ۲١١‏ . والتصريح 
بمضمون التوضيح . چ ص4۹ . وليس في ديوان الفرزدق . 
( معجم شواهد المربية ‏ جا ص ١٤؟)‏ 

۱١ (‏ ) مغني اللبیب . جا ص۷٤۲‏ - ۲١۸‏ ؛ وينظر ؛ شرح قطر الندى » ص۸ . والجنيى الدانې › 
ص۸4 . 


<٦ 


والصحيح في صبغة ( ل تفل ) آنا تستی ( نیا ول کات ست ل 
) طلب ترك الفعل ل ا الالتسا ا ( التضرّع ) لا ( الاستعلاء ) . يقول 
الاسترابادي : « إن قولك ( لا تؤاخذني ) فى نحو ( وان ا مل 
( نهى ) في اصطلاح النحاة وان كان ( دعاء ) في الحقيقة ‏ (". وذلك لسبب واضح 
وهو أن معنی (طلب ترك الفعل ) ف ر رر ر ( النهي ) - 

القاسم المشترك الذي يجمع معاني (النهي ) و (الالتماس ) و (الدعاء ) الي 
تسل یا مینة (9 تسلا برل لاقي ف ساتم اتتا ر لا):. 


لر ا ن تکون ( نھیا ار ا ن تکونٍ حرف 


ا ( النمي) ا تل ى اى والس 
ا الطلب ) يجمميما وال فقد تكون صيغة ( لا تفعل“) من المثل الى المثل فلا 
قال فيه ( دعاء ) . ولا ؛ ( نهي ) . ولكنه : ( طلب ترك الفعل ٠»)‏ 
ك ف أن شي ابلائين ويش اتسين اميت( صمح ال سياد 
ة. ك (النهي ) و (الدعاء ) و (الالتماس ). لا معنى له إلا الحرص على 
اتر ف لامعا . وذلك لآن معنى ( طلب ترك الفعل ) له صيخة واحدة هي 
صيغة ( لا تفعل؟) سواء أكانت مستعملةرين الأعلى الى الأدنى . أم رمن المثل الى 
المثل أ من الأدنى الى الاأعلى . وبالتالي فليس صحيحا القول بان صيغة ( لا 
تفعل ) مستعملة فى معنى ( الدعاء ) أو ( الالتماس ) حقيقة واتما الصحيح أن عدا 
ممًا استعملت فيه صيغة النهي مجازا . 


وهذا ما ذهب إليه الآمدي من الأصوليين . يقول: « وان صيغة ا ) وان 
ترّدت بين سبعة محامل . . وهي : ( التحريمٌ ) و (الكراهة ) و ( ) کقوله 
تعالى ولاتمدن ينيك ». و( بيان اماقبة ) کقوله ا کح الله 
غافا » . و ( الدعاءً ) كقوله لاتکلا إلى أنفسنًا » . و ( اليأس ) كقوله « لا تعتذروا 
ايوم ». و (الإرشاة ) کقوله لا الوا عن أثياء »فم حقيتة في طلب الترك 
واقتضائه . ومجاز فيما عَدَاهٌ ٠»‏ . 


)١١(‏ شرح الكافية › ج٠‏ ص۷٠۲‏ . ومشل المبارة قوله تعالى ؛ « قال لا تؤاخذني ہما نسيت ولا 
ترهقني من أمري » سورة الكهف ؛الاية ۷١‏ . 

( ۱۴ ) رصف المېاني ‏ ص۷٦۲‏ ۲۹۹ . وینظر ؛ البرهان ؛ جا ص٥٥۲‏ . 

٠ (‏ ) الإحكام في أصول الأحکام . ج۲ ص٤۷ ۲۷١‏ . 


۷ 


دلالته على ( الوجوب ) 

كما اختلف البلاغيون فى دلالة صيغة الأمر على ( وجوب الفعل ) . اختلفوا فی 
صيغة النهي المطلقة ؛ مل ل التحريم ). أو 
لطلب الترك غير الجازم ( وهو ؛ الكراهة ) . أو للقدر المشترك بينهما ( 
طلب الترك استعلاءً ) فيشمل ( التحريم ) ) و ( الكراهة ) "(٩‏ . 

فذهب السكاكي منهم الى أن ( النهي ) )ان استعيل على سبيل ( الاستعلاء ) ) فانه 
يفيد ( وجوب الترك ) ) أو(التحريم ) . يقول ؛ « و ( النهي ) ) محذو به حذر ( الأمر) 
فى أن أصل استعمال ( لاتفعل ) أن يكون على سبيل ( الاستعلاء ) بالشرط المذ كور . 
فإن صادف ذلك أفاد ( الوجوب ) وال أفاد ( طلب الترك ) فح ٠‏ . وتأبعه 
ف ذلك السبكي الذي برى أن صيغة ( لاتفعل ) حقيقة في ( التحريم )"'. 


واختار المغربي في صيفة ( النهي ) أنها موشوعة ( لطاب الترك ) 
يقول : , وكما قلنا فى (الأمر ) هنالك : «إِن الأمر للطلب استعلاء» , فل 
(الندت ) و (الوجوب ) ... نقول ههنا أيضا: هي لطلب الكف استعلاءً». 
فيشمل ( التحريم ) و ( الكراهة ) » ٠".‏ 


أما النحاة فذهب سيبويه منهم الى أن ( النهي ) ) سياق فعلي لایقع إلا بالفعل › 
وذلك لاله بشارك ( الأمرَ ) في کونه غير واجب . بمعنى أنه يجوز أن يقح وأن 
لايقع .(*) 

ويرى ابن فارس أن (النهي ) لايختلف عن (الأمر) في دلالته على 
( الوجوب ) . يقول : « فن قا قائل ؛ فما حال ( الأمر ) في وجوبه وغير وجوبه ؟ 

. قيل له ؛ أَمّا العرب فليس يحفظ عنهم في ذلك شيء . غير أن العادة جارية 
بان من أمرَ خادمه بسقيه ما فلم يفعل . أن خادمه عاص . وأنْ الامر معصي . 


٠١ (‏ ) ينظر ؛ حاشية الدسوقي - شروح التلخیص › ج۲ صه۲ . 

. ٠١١ ٠١١۲ص‎  مولعلا مفتاح‎ ) ۱۹ ( 

( ۱۷ ) ينظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص٤۲‏ . 

( ۱۸ ) مواهب الفتاح - شروح التاخيص . ج“ صه۲۲ . وینظر حاشية الدسوقي ‏ شروح 
التلخیس › ج٠‏ صء۲؟ . 

(۱۹ ) پنظر ؛ الکتاب ‏ جا ص۹۸ ۰۹۹ ۱۹۴۷~ ٠١‏ وفصل ( الأمر ) من هذا البحث › ص ۹۹. 


۸ 


وكذلك اذا نهى خادمه عن الكلام فتكلم . لافرق عندهم فى ذلك بين (الآمر) 
ور النهي ) » .(") 


وجزم السيوطي بأنْ صيغة النهي موضوعة أصلا للتحريم . فقال ؛ « ( النهي ) ؛ 
وهو طلب الكف عن فعل . وصيغته ؛ ( لاتفعل) . وهي حقيقة فى (التحريم ). 
وسرد مجازا لمعان منها؛ (الكراهة ) نحو؛ «ولاً يَش في الأرض 
مرک ۹(۲ .۲)۹ 

والصحيح في صيفة ( النهي ) أنها موضوعة ( لطلب الكت عن الفعل ) . ولا 
يتعيّن فيها ( التحريم ) أو ( الكراهة ) الا مع وجود قرينة تدل على ذلك ء 


دلالته على ( الزمن ) ) 
ذهب السكاكي الى أن (النهي ) مثل (الأمر) حقّه (الفور). يقول . 
١د‏ (الأمر) و (النهي ) حقهما ( الفور ) . و (التراخي)يوقف على قرائن الأحوال . 
لكونهما للطلب . ولكون ( الطلب ) فى استدعاء تعجيل المطلوب أظهر منه في عدم 
الاستدعاء , له عند “الانصاف . والنظر الى حال المطلوب بأخويهما- وهما 
(الاستفهام ) و (النداء ) _ منبّه على ذلك صالح . وممًا ينبّه على ذلك تبادر الفهم 
اذا أمر المولى عبده بالقيام . ثم أمره قبل أن يقوم بأن يضطجع وينام حتى 
المساء . الى أن المولى غير الأمرَ دون تقدير الجمع بينهما في الامر وارادة التراخي 
للقيام . وكذا استحسان العقلاء عند أمر المولى عبده بالقيام أو القعود أو عند نهيه 
إيّاه اذا لم يتبادر الى ذلك ذمه ٠"٠.»‏ 
وقد جزم المغربي بأن ( النهي ) للفور . فقال ؛ « إن ( النهي ) للفور والتكرار 
جزم لاه لدفع المفسدة . فلشدة حالها لبد فيها من الفور وتكرار الكف ليتحقَق 
نفي المفسدة ٠»‏ . فعلى هذا اذا قيل للمخاطب . ( لا تشرب الخمر ) . لا يع 


٠١ (‏ ) الصاحہي ‏ ص۵۷٠‏ وپنظر ؛ ص٤١٠‏ . 

١ (‏ ) سورة الاسراء ؛ الإية ۴۷ . وسورة لقمان :ا؟ية 1۸ . 
( ۲۲ ) الاتقان . ج٠‏ ص۸۲ . وممترك الاقران . جا ص۲٤٠‏ . 
( ۲۴ ) مفتاح العلوم . ص۴١٠‏ . 

( ۲ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص چ۲ ص۲۲ . 


2۹ 


ممتثلا للنهي إلا اذا كت عن الشرب في الحال . فلو شرب بعد النهي ثم كف لا 
يكون ممتثلا وذلك لعدم الفور في الامتثال الذي اقتضاه النهي .٠“(‏ 


والنحاة يجمعون على أن ( لا ) الناهية تختص بالدخول على الفعل المضارع 


فتقتضي استقباله . يقول المالقي : ( ١‏ ) هه تخلص امل المضارع 
لاستقبال للها نقيضة ل ( تفع المخلصة الل . فان قلت قلت ( لا تفعا الان ) 
فعلى معنى تقريب المستقيل الى الحال ٠٠١‏ 

والواضح أن البلاغيين والنحويين لا يبحثون في الزمن الذي يمكن أن تدلَ عليه 


صيغة ( النهي ) ) ذاتها . ونما هم يبحثون فى زمن الامتثال للنهي . والصحيح في 

المي ) اه لا پول عى زمن ڀتلينّ فيه اله الفاعل بالفعل . وانما هو مجرد صيغةء 
يطلب بها ين المخاطب الكف عن الفعل . كما كان ( الأمر ) مجاد صيغةر يطلب 

بها رمن المخاطب القيام بالفعل ' 


دلالته على ( المقدار ) 

المح الزمخشري - من النحويين والمفسرين - إلى أن صيغة النهي قد تفيد معنى 
الاستمرار والشبات إذا طاب بها من المخاطًب أن يثبت على الحالة التي هو عليها . 
يقول في قوله تعالى ١‏ لقدجاءك الحق من رك فلا تگوتنْ من الَمْترين . ولا تکونن 

يِن الذین کد بوا بآيات الله فتكون من الغا لخاسرین ۰" ٠‏ أي ؛ قَاثبت وذ 
ل ما أت عل عليه من انتفاء المرية عنك والتكذيب بأيات الله .٠”.‏ ويقول في 
قوله تعالی . ولا تخسن الله غافلا عمًا يعمل الظالمون ٠ .' "٠‏ إن كان خطاباً 
لرسول اله _ صلى الله عليه وسلم _ ففيه وجهان : ( أحدهما  )‏ التثبيت على ما 
کان عليه من أنه لا يحسب الله غافلاً . كقوله ٠‏ ولا تكوننٌ من المشركين » و 


٠١ (‏ ) ينظر ؛ حاشية الدسوقي ‏ شروح التلضیص . ج» صه٠‏ . 

۲١ (‏ ) رصف المباني . ص۸٠۲‏ . وينظر ؛ المرتجل . ص٤٠٠ ٠٠١‏ . وشرح المفصل . ج۷ صا 
والجنی الداني . ص٤۲۸‏ . ومغني اللبيب . جا ص١٤‏ . والبرهان. جا صهه٠‏ . 
والاتقان . جا ص۱۷۱ . 

( ۷ ) سورة پونس ¦ الآية ۹4 .٠۵‏ 

( ۲۸ ) الکشاف . »> ص۲ء٠‏ . 

١ (‏ ) سورة ابرأهيم ١‏ الأية > 

0۷. 


دع مع الله إلها آخر ». كما جاء في الأمر: ١‏ ياأبُها الذين آمَنوا آمنوا بالله 
ورسوله » ۰ . ویقول في قوله تعالى في مخاطبة النبيّ « ولا تطع الكافرين ٠"٠»‏ 
١‏ معناه : الدوام والثبات على ما كان عليه . أو التهييج ٠"٠»‏ . 

وأبو حیان بری ,أن النهي يقتصي الامتناع من المنهي عله ٤‏ کل 
الازمان (TT,‏ 

اختلف البلاغيون فى مقدار ( الكف عن الفعل ) الذي تدل عليه صيغة ( النهي ) 
المطلقة . هل تدلٌ على ( المرّة ) الواحدة . أو على تكرار الكف ( الاستمرار ) ؟. 


اکاک ن کا (الامر ) و ( النهي ) المطلق لا دلالة له على شيء 
(المرّة ) أو (الاستمرار). بل کل ستهما سض ال اريت ذا کان المراد 
منهما معا قطع الفعل الواقع فى الحال كانا لممرة. ن کان المراد منهما اتصال 
الفعل الواقع كانا للاستمرار والدوام في جميع الأمنة ب یغار المكلف عليها . 


بقول : ١‏ وأُما اک ف ل (الأمر ) أصل ف ( المرة) ( الاستمرار ) . وان 
( النهي ) اآعل ن | ) آم في (المرَّة ) كما هو مدهب ال الو حه هو 
أن ینظر ران کان لطت بها راج الى قطع الواقع - _ كقولك في الأمر للساكن ؛ 


( تحرك الي للد ل ( لا تتحرك) ‏ فالاآشه : (المرّة ). وان كان 
الطلب بهما راجعا الى اتصال الواقع - كقولك فى الأمر للمتحرك : ( تحرَكٌ ) . ولا 
تظنن هذا طلبا للحاصل . فان الطلب حال وقوعه يتوجه الى الاستقبال كما نهت 
عليه فى صدر القانون . ولا وجود في الاستقبال قبل صيرورته حالا . وقولك في النهي 
للمتحرك : ( لا تسكن ) - فالأشبه ؛ ( الاستمرار ) "٠.‏ . 


اما المغربي فقد جزم بأ النهي للتكرار. يقول: إن (الني ) للفور 
والتكرار جزماً لاه لدفع المفسدة . فلشدة حالما لبد فيا من ( الفور ) و ( تكرار 


۴١ (‏ ) الکشاف . ج ص۸۲٠‏ 

۴١ (‏ ) سورة الأحزاب : الآية ۸+ . 

( ۴۲ ) الکشاف ‏ ج۲ ص۹٦۲‏ . 

( ۴۴ ) البحر المحيط . جا ص۷اا . 

۴٤ (‏ ) مفتاح الملوم . ص١٠٠‏ . وينظر ؛ مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص. ج٠‏ صه۲؟ , وحاشية 
الد سوقي شروح التلخيص . ج٠‏ صه؟؟ . 


۷١ 


ليتحقق نفي المفسدة »(". والمراد ب «تكرار الكف »: دوامه 
واستمراره » فاذا عاد بعد الكفٌ لا يكون ممتثلا("). 
والصحيح في صيغة النبي المطلقة ( لا تفع ) آنہا لا تتعر ض لمقدار ( الكفٌ عن 
الفعل ) . اذ لا دلالة فيا على شيء من (المرّة ) أو ( الاستمرار ) . ولا يعيّن فيما 
شيا من ذلك الا القرينة وطبيعة الشيء المي ع فلا شه فو ان مقار لک 
عن الفعل ) الذي يقتضيه ( النهي ) فى قولك ؛ ( لا تشرب الخمرَ ) هو غير المقدار 
الذي يقتضيه النهي في قولك . ( لا تنگله . فالصورتان مُشتركتان فى الدلالة على 
( طلب ترك الفعل ) لا غير » ومفترقتان في إرادة دوامه فی الأول وعدم أرادة دوامه 
فى الثانية("٠.‏ 


أداة النهي : 
للنپي اداة واحدة هي ( لا ) الناهية . وهي التي يطلب با ترك الفعل . 

والنحاة يجمعون على أن ( لا ) الناهية تختص بالدخول على الفعل المضارع فتقتضي 
جزمه . يقول سیبویه في « باب ما يعمل في الافعال فيجزمما » : « وذلك (لم) 
و( لمّا). و (اللام ) التي في الأمر وذلك قولك؛ (ليفعل ). و (لا) ف ادي 
وذلك قولك ؛ ( لا تفعل ) فإنما هي بمنزلة ( لم ). . واعلم أن حروف الجزم لا 
تجزم إلا الأفعال . ولا يكون الجزم إلا فى هذه الأفعال المضارعة للأسماء . كما أن 
الجر لا يكون إلا في الأسماء »*. ووافقمم في ذلك البلاغيون . يقول السكاكي ؛ 
« للنهي حرف وأحد وهو ( لا ) الجازم في قولك ؛ ( لا تفعل) “٠)‏ . 


۴١ (‏ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلطیص . ج٠‏ صه٠؟‏ . 

۴١ (‏ ) ينظر ؛ حاشية الدسوقي ‏ شروح التلطیص . ج٠‏ صه٠۲؟‏ . 

( ۴۷ ) ينظر ١‏ الإحكام في أصول الاأحکام ‏ ج ص۸٠‏ . 

(۴۸ ) الكتاب . ج؟ ص۸ .١‏ وينظر ؛ المقتضب . ج٠‏ ص١١٠.‏ ومعاني الحروف . ص۸۴ 
والمرتجل ‏ ص٠۲‏ . وشرح المفصل. ج۷ صء٠-‏ ١ج.‏ وشرح الكافبة. ج“ 
ص۲٠۲‏ ؛ ومغني اللبیب . جا ص۱٤۲‏ . وشرح شذور الذهب ص ۸4. ۱۹١‏ . 

( ۴۹ ) مفتاح العلوم. ص۲٠٠‏ . وينظر ؛ الايضاح . جا صه٤٠.‏ وشروح التلخيص . ج“ 
ص . 


ھ3 


وأرى أَنْ ( الجزم ) أو ( ( الإسكان ) في صيغة النهي ( لا تفعل') ليس نتيجة عمل 
( لا ) الناهية ‏ ونما هو قد التزم فيما كما التزم فى صيغة الأمر ( افعل ) و ( ليفعل؟) 
علامة على التشديد في الطلب . وهذا ما ألمح إليه بعض النحاة . حيث « ذهب أ بو 
سعيد السيرافي إلى أن ( لام ) الأمر إتما جزمت لن الأمر للمخاطب موقوف الآخر . 
نحو ( اذهب ) . فجعل لفظ المعرب كلفظ المبني لاه مثله في المعنى , وحمت 
عليما ( لا ) في النهي . من حيث كانت ضدًا لہا »“. يؤيد ذلك أن المرب قد 
يلتزمون ( الجزم ) أو (الإسكان ) مع غير أدوات الجزم اذا أرادوا تقوية المعنى 
وتأكيكه . كما فعلوا ذلك مع ( لا ) النافية فى نحو قول ٠‏ ( جئته لا یک له عل 


حخة )(“ ) . 


وفي مواضع كثيرة من القرآن الكريم جاء المضارع التالي للفاء الواقعم بعد ( لا 
الناهية . يحتمل أن يكون منصوبا جوابا لني . وأن يكون مجزوما عطفاً على 
النهي". يقول الفراء في قوله تعالى « ولا تَقرَبًا هذه الشجرة كوا من 
الظالمين »". « إن شئت جعلتٌ « فتكونا» جواباً نصباً . وإن شت عطفتَه على 
ول الکلام فکان جزماً . مثلٌ قول امرىء القيس ؛ 


ل 
٤‏ ر ٤ sS os‏ ا ۰ 2# رل 
فقلْت له صَوبْ ولا تَخېدئةُ يدرك من أخرّى القطاة فَرْلى 


فجزم . ومعنى (الجزم )؛ كأنه تكرير النهي . كقول القائل 
لاتذهبَ ولاتعرض لاحد. ومعنى (الجواب والصب»)؛ لاتفملٌ هذا 
عل بك مجازاة . فما عطف حرفعلى غير ما يشاكله . وكان في أوّله 
حادث لا يصلح في الثاني . صب . ومثله قوله « و لا تَطْْوا فيه فَيَحلُ عليكم 
یی ٠*۰‏ وہ لا روا على افلم ذبا نگم غاب .٠۲‏ . ولا جوز 
( الرفع ) في واحي من الوجين إلا أن تريد الأستئناف . بخلاف المعنيين . كقولك 
للرجل ؛ لا تركب الى فلان فيركبٌ إليك . تريد؛ لا تركب إليه فإنه سي ركب 


٠ (‏ ) الأشباه والنظالر . جا ص۱۹۱ . 

+١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج ص۲ء٠‏ . 

+١ (‏ ) ينظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١‏ چ ص١۲۹‏ ۲۹4 . 
٠١ (‏ ) سورة البقرة :الية ه٠‏ . س س 
١ (‏ ) سورة طه ١‏ الآية ۸١‏ . 

.١١ الية‎ ١ سورة طه‎ ) +١ ( 


tv 


إليك فا مخالف للمعنيين لاله استئناف ... “٠‏ . ويقول ابن جني في قراءة 
« إن اتقيتن فلا تخصَعْن بالقول يمع الذي في قليه رض ٠٠۱١‏ _ بکسر العين في 
١‏ فيطمع » - . « قال أبو الفتح ؛ هو معطوف على قول الله تعالی « فلا تخضعن 
بالقول » . أي : ( فلا يطمع الذي في قلبه مرض ) . فكلاهما مني عنه . إلا أن 
النصت أقوى معتّى . وأشد اصابةٌ للعذر . وذلك أنه إذا نصب كان معناه أن طمعَةُ 
إتما هو مُسَبّْب عن خضوعهن بالقول . فالأصل في ذلك مني عنه. a‏ 
عن فعلهن . وٳذا عطفه کان نېا لٻن وله . ولیس فيه دليل على أن الطمع را 
الأصل إليہن . وواقع من أجلن ؛ 0 


ویری ابن جني أن النېي للانسان إنما يکون عن فعله هو . يقول في قراءة 
, ولا تَنْاسَوًا الفضْلّ بينكم ١ .٠“»‏ الفرق بین « تسوا » و« ناوا ». أن 
تنسوا » نه عن النسيان على الاطلاق . اسوه أو تَنْاسوه . فما , تَناسّوا » فانه نی 
عن فعلم الذي اختاروه . كقولك : ( قد تغافل وتصَامٌ وتناسى ) إذا اظہره من فعله 
وتعاطاه وتظاهر به .. بحن هذه القراءة أك إنما تنهي الانسان عن فعله هو . 
والتناسي من فعله . انما النسيان فظاهره أنه من فعل غبره به . فکانه نسي 
۲ 

وأداة النهى ( ¥ ) تىتمل بع ( المخاطب ) و ) على السواء . يقو 
المبرد ؛ ‏ فأما حرف النهي فهو ( لا م ل قى اهاور 


وذلك قولك : ( لا يقم زید ) و (لا تق بارجل ) . وذهب بعضهم الى أن 
الأكثر فيها كونها للمخاطب”٠.‏ ويجوز فيها قليلا ان تستعمل مع ( المتكلم ) 


٤١ (‏ ) معاني القرآن . جا ص٣۲‏ ۲۷ 

٤۷ (‏ ) سورة الأحزاب ؛ الأية ۴١‏ . 

٠۸ (‏ ) المحتسب » ج۲ ۱۸١۳‏ . ويلظر ؛ البحر المحیط . ج۷ ص۲۴۰ . 

٠١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠۴۷‏ . 

( ۵۰( سورة الكهف ١‏ الاية ٠١‏ . 

۵١ (‏ ) المحتسب › جا ص۱۲۷ - 

١ (‏ ) المقتضب . ج٠‏ ص١۴٠‏ وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الایضاح. ج۲ ص٩۹٠‏ . 
والمرتجمل . ص١٠٠‏ . وشرح الكافية . ج“ ص۲ء۲ . ومغني اللبيب . جا ص١۲‏ . 
والبرهان . جا صأء؟ . 

. ١ص ينظر ؛ همع الهواأمع . جا‎ ) ٠١١ 

۷4 


نحو : ( لاأَرينّكٌ ههنا)(*). والمنهيّ ني الحقيقة هنا هو المخاطب أي لا تکن 
می سی لارا ا و متا أقيم فيه المسجَّب مقام السبب . ومثله فى الأمر؛ 
« وليجدّوا فيكم غلظة ٠”‏ أي : وأغلظوا عليهم ليجدوا ذلك . وانّما عدل الى الأمر 
بالوجدان تنبيها على أنه الست بالذات . وأما الاغلاظ فلم يقصد لذاته . بل 
لیجدوه' . وقد اتی د نهي المخاطب فى صورة نهې الغائب . کقوله تعالی ؛ , لا 
بفتتنكم الشيطان ۲( ا ١‏ لا تفتتنوا بفتنة الشيطان . بقول أبو حیان ؛ ١‏ هو 
نهي للشيطان . والمعنى : نهيهم أنفسهہ عن الاصغاء اليه والطواعة لامره . کما 
قالوا . « لا اريك هنا» ومعناه ‏ ان عن الاقامة بحيث يراه “٠‏ . وقول 
الزمخشري فى قوله تعالى ‏ ياأنّها اّمل ادخلوا اکن لا یحطمتکم سلیمان 
وجنوته ٠۳۰‏ الله في معنى ( لا تكونوا حيبٌ أنتم فيحطمكم ) . على طريقة 
( لأ أرينك ههنا) . أراد. (لا يحطمتّك جنوڈ سليمان ). فجاء ما هو 
أبلغ "٠‏ . ويقول ابو حيان فيه ؛ ٠‏ هو من باب ٠‏ لا اريك ههنا ا نهت غر 
النملر والمراد نهي النمل . أي : ( لا تظهروا بأرض الوادي فيحطمكم ) 

نکن هنا قارا )۲۰۱ » . وقال الزمخشري في قوله تعالى NES‏ 


منه »" ): , فان قلت : النهي فى قوله فلا یکن ؛ متوجه الى (الحرج ) فم 
وجهه ؛ . قلت هو من قولهم ( لاأرينك ههنا ) › " '. وممًا جاء منه في الشعر قول 
جر لر ` 

ياتيغ تيم غديٰ لا أبالک الا پتیکم في زق غر 


( ١ه‏ ) ينظر , الكتاب ٠‏ ج٣‏ ص١۰٠‏ . وشرح الكافية > ج٠‏ ص۲ء٠‏ . والبحر المحيط . جا صا . 
وهمح الهوامع > جا ص٥‏ . وشرح شواهد المفني ١‏ چ۲ ص ۹٩4 , ۹٩۲٩‏ ., 
٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج٠‏ ص١۲ء٠)‏ . 
٠١ (‏ ) سورة التوبة ؛ الاية ٠١١‏ . 
( ۵۷ ) ينظر ؛ مني اللبیب . جا ص٦‏ . 
(۸ه ) سورة الاعراف ؛ الاية ۷> . 
١ (‏ ) البحر المحيط جا ص۲۸۴ . وینظر ؛ مغني اللبیب ١‏ جا ص۹ . 
٠١ (‏ ) سورة النمل ؛الاية .١۸‏ 
٩١ (‏ ) الکشاف . ج» ص۲١٠‏ . 
١ (‏ ) البحر المحیط . ج۷ ص۱٦ ٠۲‏ . وینظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الکریم . ج» ص۸٠ء‏ . 
٠۴ (‏ ) سورة الأعراف ؛ الآية > . 
٦٤ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص١٠‏ . 
{Vo‏ 


فالنهي واقع في اللفظ على عمر ٠‏ وهو في المعنى واقع عليهم . .ای لا پوقعنک 
عمر ف بل ومکروه لاجل تعرٴضه لي . آي ؛ أمنعوه من هجائي حتی تأمنوا أن 
ألقيكم فى بليْة . فإنكم قادرون على كفه اذا ترکتہ تیه فکانکم رضیتم هجو 


إياي* . 


وف القرآن الكريم جاء استعمال ( لا ) في نهي (المخاطب ) يزيد كثيرا عن 
استعمالها في نهي ( الغائب ( 0 . ومن استعمالها في نهي ( المخاطب ) قوله تعالى : 
« لا تتخذوا دوي ىە أولياءَ ومن استعمالها في نهي ( الغائب ) قوله 
تعالى ؛ « لا تخد المومنود الکافر ين آولياءَ م دون رالمؤمنين . وجاءت ( لا ) 
لبهي المتكلم في قراءة شاذة في قوله تعالی « فیقسمان ر باه ر إن رار تبثم لا شري به 


متا ولو کان دا بی ولا نک کھادة آنل ل لمن الاَّمينَ ققد قرأً الحسن 
والشعبي : « ولا نکتم » _ بجړرم J)‏ الميم ا انفتھما عن کتمان الشهادة("” ‏ . 


وقد بُنهى المخاطبٌ ويكون المراد نهي القوم جميعا . أو يراد به تثبيت 
المخاطب على التزامه . والاستمرار في الانتهاء ما انتھی عنه . يقول الزمخشري في 
قوله تعالی « لا فرك قب الذي كفروا في البلاهر»٠‏ « فان قُلتٌ . كيف جاز 
أن غر رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - بذلك حتى بُنهى عن الاغترار په ؟. 
قلت ؛ فيه وجهان ؛ ( أحدهما ) ؛ أن مدره القوم ومتقدمهم يُخاطب بشيء . فيقوم 
خطابه مقام خطا بهم جميعا .كانه قیل ؛ لايغرنكم . ( والثاني ) : أن رسول الل _ 
صلى الله عليه وسلم - كان غير مغرور بحالهم . فاد عليه ما کان عليه . وثبّت على 
التزامه . کقوله ‏ « ولا تکنْ رمن الکافرین » و « لا تکونن رمن المشرکین » و « لا 


٠١ (‏ ) ينظر ؛ خزائة الدب . ج۲ ص۲۹۸ ۔ ۲۹۹٩‏ . 

۱٩ (‏ ) پنظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الكريم › ج۲ ص۷اء . 

٩۷ (‏ ) سورة الممتحلة ؛ الاية .١‏ 

. ٠۸ سورة ال عمران ؛ الاية‎ ) ٩۸( 

( 4 ) سورة المائدة ؛ الاية ٠١١‏ . 

. ينظر ؛ البحر المحيط . جه ص4٤ . ودراسات لاسلوب القران الكريم . ج ص۱۷ء‎ ) ۷١( 
وأرى أن ( الجزم ) او (الاسكان ) في هذه القراءة يجوز ان يكون قد التزم مح (ا)‎ 
. النافية لتقوية ممنى النفي وتوكيده‎ 

. ۱۹١ سورة آل عمران ؛ اية‎ )۷١( 


۷٦ 


و٣‎ 


تطع المكدٌ بين » . وهذا في ( النهي ) نظير قوله ف (الأمس). , آي الصرَاطً 
المستقيم » و« أا ال ا آمنوا ٠»‏ . 

وقد قرم لمسب مقام السبب في النهي يقول الزمخشري في قوله تعالى « ولا 
يُشْعرَنْ بک أحدأً »("؛ « يعني ؛ ولا يفعلنٌ ما يؤڌي من غير قصد منه الى 
الشعور ينا سمي ذلك إشعاراً منه بهم لاه سَبَبٌ فيه »("). ويقول في قوله 
تعالی « فلا يدنك عنها من لا يوم بها وَاتبعَ هواه دی ٠"۲‏ « فإن قُلْتَ , 
المبارة لنهي من لا يؤمن عن صد موس > والمقصود نهي موسى عن التكذيب 
بألىعث > أو مره بالتصد یق » فکیف صلحت هذه العبارة لاداء هذا المقصود ؟ . 
فلت » فيه وجهان . ( أحدهما ) ؛ أَنْ صَدٌ الكافر عن التصديق بها سبب للتكذيب . 
فذكر السبب ليدل على الْمسَبْب . ( والثاني ) : أن صد الكافر مُسَبّب عن رخاوة 
الرجل في الدين ولين شكيمته . فُدّكر المسَبْب ليدل على السبب. كقولهم ؛ 
( اريتك ههنا ) . المراد ؛ نهيه عن مشاهدته والكون بحضرته . وذلك سبب رؤیته 
إيُاه . فكان ذكر المْسَبّْب دليلاً على السب . كأنّه قيل ‏ فْكَنْ شديد الشكيمة صليب 
امعم جى لا يطلؤح منك لمن يکكفر بابعث أن بطبع في صك عثا أت علي , 
يعني : أن من لا يؤمن بالأخرة هم الجم الغفير ذلا شیءَ أطَمَّ على الكفرة ولا هُّ 
اشد له نكيراً من البعث فد بيولنك وفور دهمائهم ولا عظم موادم . ولا تجعل 
الكثرة مزلة قدمك . واعلم أنهم وإن كثروا تلك الكثرة فقدوتهم فيما هم فيه هو 
الهوى واتباعه لا البرهان وتدبره . وفي هذا حت عظيم على العمل بالدليل . وزجر 
بليغ عن التقليد . وإنذار بأن الهلاك داردی مع اليد واعل 7 


سی 


6 bo} 


۳ 


ا 0 إل قراءة الحماعة ول 


١ 


۷١ (‏ ) الکھاف . جیا ص٠۹٠‏ . وينظر ؛ البحر المحیط ‏ ج٠‏ ص١٤٠‏ ۱4۷ . 

( ۷۴ ) سورة الكهف :ال ية .٠١‏ 

۷٤ (‏ ) الکشاف . ج ص۷۷٤‏ . 

. ١١ سورة طه :الأية‎ ) ۷١ 

۷١ (‏ ) الکهاف . ج٠‏ ص۴۴ء. ويلظر ؛ ص٥٥ه‏ ف تفسیر « فقلنا ياآدم إن هذا عدو لل ولزوجلد 
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ». ج؛ ص١٠٠‏ لي تفسير « فاقوا ؤه يتَخافتّون أي 
يَذخُلنها اليوم عليكم مسكين » . والبحر المحيط . ج٦‏ ص٠٠‏ . 

. ۸ سورة آل عمران ؛ الأية‎ ) ۷۷ ١ 
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قلوبنا » . وذلك أنه في الظاهر طلبَ من القلوب ورغبة إليها . فهو كقول الراجز 


٭ يارب لا يرجح إلينا طفيلا × 


فظاهره الطلب والرغبة الى ذلك الانسان المدعو إليه . وإنما المسئول | 
سبحانه . حتی کاله قال اللهم لا ترجعه إلينا . ويؤكد ذلك النداءٌ فى قوله تعالى 
« ربا » .. فقد علمت إذن مى معنی « لا تزغ قلوبُنا » هو معنی « لا تزغ قلونا » . اا 
تری أن القلوب لا تملك شيعا يطلب منها . فالمسئول. إذن واحڌ وهو اله 
سبحانه 0 يقول الزمخشرې ف قوله تعالی « فلا تشمت بي الأعداء « 1 
ا وقریء فل دشمت بي الاعداءٌ ( على نهي الاعداء عن الشماتة . والمراد أن لا 
يحل به ما یشمتون به لآجله ٠*٠»‏ . ویقول فی قوله تعالى « إنما المشركون نجس 


فلا يَقرّبوا الملسجد الحرام بعد عامهم هذا»"): « نهي المشركين أن 
يقر بوه راجسع اى نهي اللسلمين عن تمکینهم مه » (۸۲) . 
ویقول في قوله تعالى « فلا يزعن في الأمر » « هو هي لرسول الله صلی 


الله عليه وسلم _ , أي لا تلتفت الى قولهم ولا تمَكنهة من أن ينازعوك .. وقال 
الزجاج : هو نهي له _ صلی الله عليه وسلم _ عن منازعتهم . كما تقول ؛ ( لا 
يضاربَنّْكٌ فلان ) . أي : لا تضاربه . وهذا جائز في الفعل الذي لا يكون إلا بين 


aT انين‎ 


وجاأء 4 القر ن الکریم لني عن | الإفسأد ف الأرض . وهو مما تیم في فيه مبب 
الأرض م النهي . عن الإفساد فى الأرض من ( باب النهي عن المسكّب والمراد 


( ۷۸ ) المحتسب › جا ص٤٥۱‏ . 

۷١ (‏ ) سورة الأعراف ١‏ الآية ٠١١‏ . 
( ۸۰ ) الکشاف . ج۲ ص٤۱۸‏ . 
)۸١(‏ سورة التوبة :الأية ٩۸‏ . 

( ۸۲ ) الکشاف . ج۲ ص٤۸١‏ 

( ۸۴ ) سورة الحج ؛الأية .١۷‏ 

( ۸4 ) الكشاف . ج٠‏ صا . 

۸٠ (‏ ) سورة البقرة ؛الآأية ١١‏ . 
۷۸ 


النهي عن السبب ) . فمتعلق النهي حقيقة هو مصافأة الكفار وممالاتهم على المؤمنين 
بأفشاء السر إليهم وتسليطهم عليهم . لإفضاء ذلك الى هيج الفتن المؤدى إلى الإفساد 
ف الأإرض . فجعل ما رتب على المنهي عنه حقيقة منهيا عنه لفظاً 

والنهي عن الإفساد في الأرض هنا کالنهی في قوله تعالى « ولاتعثوا ف الأرض 
مفسدين ». وليس ذكر ( الارض ) لمجرد التوكيد . بل ف ذلك تنبيه على أن 
هذا المحل الذي فيه نشأتكم وتصرفكم . ومنه مأدة حياتكم . وهو سترة أمواتكم . 
جدير أن لا يفسد فيه . إذ محل الاصلاح لا ينبغي أن يجعل محل الافساد . ألا 
تری الى قوله تعالی « ولا تفسدوا ف الأرض بعد اصلاحها »"").. الى غير ذلك من 
الايات المنبّهة على الامتنان علينا بالارض وما اودع الله فيها من المنافع التي لا 
تكاد تحصى . وقابلوا النهي عن الافساد بقولهم : « إِنّمأ نحن مصلحون »(*). 
فاخرجوا الجواب جملة اسمية لتدل على ثبوت الوصف لهم . وأكدوها ب ( إِنّما) 
دلالة على وة أتصأفهم بألاصلاح 0 


كما جاء في القرآن الكريم النهي عن السَبَّب ليمتنع المَسَبّب . يقول الزمخشري 
ف قوله تعالى « ولا يغرنّك تَقلْبُ الذين كفروا في البلاد »(*, « قد جعل النهى فى 
لان التقلْبَ لو عه لاغترٌ به . فمنع السبب ليمتنع المسسب »*). 

وكشر في القران الكريم النهيّ عن الكون على صفة من الصفات . نحو قوله تعالى : 
« فلا تکونن ظهيرا للكافرين >" . « فلا تكونن من الجاهلين . « ولا تکونن 
من الذين کد ہوا با یات الله 0 « فلا تکن ف مردة مله )(* ) ,. ونری ابو 

E ¢‏ 1 ِ« . 
حيان ان النهي عن الكون على صفة أبلغ من النهي عن تلك الصفة . يقول فى قوله 
۸١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الآأية .٠.‏ 
( ۸۷ ) سورة الأعراف ؛ الآية ١ه‏ . 
( ۸۸ ) سورة البقرة ؛ الآية .١١‏ 
۸١ (‏ ) البحر المحيط . جا صه٠‏ . 
)٩٠(‏ سورة آل عمران ؛ الآية ٠١۹١‏ . 
٩١ (‏ ) الکشاف . جیا ص۔۹٠‏ . 


۹١ (‏ ) سورة القصص ؛ الاية ۸١‏ . 
٩ (‏ ) سورة ألانعام ؛ الاية ه٠‏ . 
٠ (‏ ) سورة يونس ؛الاية ه٠.‏ 
٠١ (‏ ) سورة هود ؛ الاية ۱۷ . 
۹4 


بک ب 


تعالی «الحق رمن رَبك فلا تکوتن من الممترين “٣‏ « نهي ان يکون منهم . 
والنهی عن کونه منهم بلغ من من النهي عن نفس الفعل . فقولك ( لا تك ظالماً ) 
أبلغ من قولك ( لا تظلم ) . لان ( لاتظلم) نهي عن الالتباس بالظلم . وقولك 
( لاتكن ظالماً ) نهي عن الكون بهذه الصفة . والنهي عن الكون على صفة أبلغ من 
النهي عن تلك الصفة . اذ النهي عن الكون على صفة يدل بالوضع على عموم الا کوان 
المستقبلة على تلك الصفة . ويلزم من ذلك عموم تلك الصفة . والنهي عن الصفة 

يدل بالوضع على عموم تلك الصفة ‏ وفرق بین ما یدل على عموم ویستلزم عموما 
وبين ما يدل على عموم فقط . فلذلك كان أ بلغ . ولذلك كثر النهي عن الكون . 
والكينونة في الحقيقة ليست متعلق النهي . والمعنى لا کظل فی كل أكوانك . أي : 
في كَل فرد فرد من أكوانك . فلا يمر بك وقت يوجد فيه منك ظلم . فتصير 
( کان ) فيه نصا على سائر الاکوان . بخلاف ( لا تظلا) ٠»‏ . 


وكثر في القران لکریم کذلك النهي عن قربان فعل رالشيء . ومن ذلك قوله 


تعالى ؛ لك دود الم فلا تقر وها و ول مروا الگ وا 
سُکاری . و دلا قروا الزنى «( e‏ الفواحش ٠"٠»‏ . والنهي 
عن قربان فعل الشيء أبلغ من النهي عن فعله ‏ يقول الزمخشري في قوله تعالى 


nr IIgs 


تلك حدود آلثم فلا تقر بوا » , « إن قلت ؛ کیف قیل « فلا تقربوها » مع قوله 
« فلا تعتدوها » و « من يتعد حدوة الله » ؟ . قلت من كان فى طاعة الله والعمل 


بشرائعه فهو متصرف في حيّز الحق . فنهي أن بتعڌاه . لان من تعداه وقع في حَيّز 

الىاطل َم بولغ في ذلك فنهي أن يقرب الح الذي هو الحاجز بين حَيّزي الحق 

والىاطل للا يداني الباطل . ون يکون في الواسطة متباعداً عن الطرف فضلا عن 

أن سَحْطاه کما قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم : « إن لكل مَلكٍ حمى . 

وحمی الله محارمه . فمَّن رتغ حول الحمى يُوشك أن بقع فيه » . فالرتع <ول 

الحمى وقربان حَيزه واحد » ("). ويقول أأبو خان 

۹١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية 4١۷‏ . ۰ 

( ۹۷ ) البحر المحيط . جا ص١۴٠‏ 4۴۷ وينظر ؛ دراسات لاسلوب القران الكريم . ج 
ص۲۰ . 

( ۹۸ ) سورة البقرة ؛ الاية ۸۷ . 

( ۹۹ ) سورة النساء ؛ الاية ٠١‏ . 

. ٠١ سورة الاسراء :الاية‎ ) ٠١( 

. ٠١١ سورة الالعام :الاية‎ ) ٠١١( 

١۴ (‏ ) الکشاف . جا صا . 

LA. 


0 صم 

ەلە کا النهى عن قربانه أبلغ ء٠‏ ا اها الین وا لا 
تقر بوا الصلاة وانتم سكاأرى » : « بالغ تعالى فى النهيى عن أن يصلي المؤمن وهو 
سكران بقوله : « لا تقر بوا الصلاة » . لان النهي عن قربان الصلاة أبلغ من قوله: 
( لا تصلوا وأنتم سکاری ) ٠“‏ ویقول ابو حیان أيضاً فی قوله تعالى « ولاتقربا هذه 
الشجرة رنهاهما عن (القربان) . وهو أبلغ من أن يقع النهي عن ( الاكل ) 
لا ڌا نهي عن القربان فكيف يكون الأكل منها؛. والعنى. 
لاتقر اها بالكل 0 


وأوضح الزمخشري سر الفصاحة والبلاغة في إدخال حرف النهي على مأ ليس 
بمنهي عنه حقيقة . في نحو قوله تعالى « فلا تَمُوتَنْ إلا وأتّم مُْلمُونُ »"". يقول 
تفسير الي فاا تموتن ٠‏ معتاه ؛ فلا يكن موتك إلا على حال كونكم 
ثابتين على الاسلام ‏ فالنهي في الحقيقية عن كونهم على خلاف حال الاسلام إذا 
ماتوا . كقولك : ( لا ص إلا وأنتَ خاش ) . فلا تنهأه عن الصلاة . ولكن عن ترك 
الخشوع فى حال صلاته . فإن قلت : فأى نكته فى إدخال ( حرف النهي ) على 
( الصلاة ) وليس بمنهيّ عنها ؟ . قلت : النكتة فيه إظهار أن الصلاة التي لا خشوع 
فيها كلاصلاة . فكأنه قال : ( أنهأك عنها إ إذا لم تصلها على هذه الحالة ) .ألا تری 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام ؛ « لا صلاة لجار المسجد إلا ف المسجد». فإنه 
كالتصريح بقولك لجار المسجد : ( لا تصل إلا في المسجد ) . وكذلك المعنى في 
لآية : إظهار أن موتهم لا على حال الثبات على الاسلام موت لا خير فيه وأنّه ليس 
بموت السعداء . وأنْ من حقّ هذا الموت أن لا يحل فيهم . وتقول فى (الأمر) 
. ( مُت وأنتٌ شهيد ) . وليس مرادك الامر بالموت . ولكن بالكون على صفة 


٠٠١ (‏ ) البحر المحیط » ج۲ ص٤٥‏ . وينظر : دراسات لاسلوب القران الکریم ‏ ج٠‏ ص۲۲٠٥‏ . 
٠١١ (‏ ) الجر المحيط › ج“ صهه٠‏ . 

٠١١ (‏ ) سورة البقرة :الأية ه٠‏ . 

٠٠١ (‏ ) الجر المعیط » جا ص۸ه٠‏ . 

٠١۷ (‏ ) سورة البقرة :الأية ٠١١‏ . 


۸1 


الشهداء إذا مات . ونما أمرته بالموت اعتداداً منك بميتته . وإظهاراً لفضلها على 
غيرها . وأنها حقيقة بأن يحت عليها ٠»‏ . 


أصل أداة النهي 
snes‏ 
الصحيح في ( ا ) ) الناهية أنها أداة أصيلة موضوعة املا لطلب تراب الفعل ر 
وزعم بعض النحاة أن أصلها > )م الأمر ) زيدت عليها ( ألف )ء 
لاجلها . وانتقل بذلك معناها من الأمر الى النهي . وزعم السهيلي آنها ر 
النافية . والجزم بعدها ب ( لام الأمر ) ) مضمرة قبلها . وحذفت كراهة اجتماع لامين 
فى اللفظ"). وحجُته في ذلك أن الناهي يطلب نفي الفعل وتركه . كما يطلب 


الأمر وجوده("). 


وقد أنكر أكثر النحاة هذين الرأيين"). لانّهما ضعيفان"'': اذ لا دليل على 
صحتهما(") . ولاسيْمَا الثاني منهما فهو في غأية الشذوذ . لان فيه اعاء اضمار لم 
بلفظ به قط فلا يحفظ من لسان المرب : ( للاتذهب ) لا في نثر ولا في نظم . 
وأيضا أن جمهور النحويين قد أجمعوا على أن ( لا ) في ( النهي ) تفيد معنى النهي 
أو طلب الكف عن الفعل لا طلب النفي بمعنى الانتفاء("' . 


(۱۸) الکشاف . جا ص۲۱۲ . وینظر ؛ ص۲٤٠‏ في تفسیر قوله تعالی « وأنفقوا لي سبیل الله ولا 


تُلقوا بأيديكم الى التهلكة ». و ص۴۷۲ لي تضير قوله تعالى « ولا تعزموا عقدة 

النكاح ». و ص١٠٠‏ في تفسير قوله تعالى « ياأيُها الذين آمنوا اتقوا الله حقٌ تقاته ولا 

تموتَنْ إل وأنتم مسلمون ». والبحر المحیط ‏ جا ص۴۹۹ . 

. ۲٤۷ص پنظر ؛ مغني اللبیب › جا‎ (14A) 

) ۰ ) پنظر ؛ الجني الدالي . ص٤۲۸‏ . 

( 8( بذظر ؛ الاشباه والنظائر . ج؟ ص۲٦‏ . 

( ۱۱۲ ) پنظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۷٤۲‏ . 

۱۱١ (‏ ) پنظر ؛ شرح الاشوني › ج۲ ص٤۷‏ . 

. ه٦ص‎ ٠ج‎ › ينظر :همح الهوامع‎ ) ١( 

٠٠٠١(‏ ) ينظر ؛ الاشباه والنظاثر . ج“ ص۲٠‏ . وظاهرة الخذوذ. ص١۲٠‏ . والاساليب الانشالية 
في النحو المربي . لعبد السلام محمد هارون . الطبعة الثانية . مصر ۱۹۷۹ ص٤۱۸‏ . 


.ا ا ی 


صيغة النهي بلفظ الخبر 

قد يستعمل (الخبر ) في معنى ( ( التهي .٠"٠)‏ ومن ذلك قوله تعالی : « واذ 
خذنا مياق بني اسرائیل لا عون إا الله ۲ آي لا تعبدوا . وقوله ؛ « وؤ 
اخذنا میشاقکم لا تسفکونَ وماءکم ولا تُخرجُونَ آنفسکہ هن دیارکم أي ؛ ( لا 
تسفکوا ) و ( لاتخرجوا )(“'. 

يقول ابن جني في قراءة « وأشُدوا ا قاي ولا بُصَارُ کاتبٌ وَل 
شہیة ۲ برفع + ولا بشاء-. ء إن شت كان لفط (الخبر ) على معنى 
ا حتی کأنه قال > )ل ارز ) OS‏ 

تة الله و( يَعْفِرٌ الله لك ) أي ليغفر الله لك. و(لا يزم الله 
بلك رفم عل لفط الغبر وأنت ترب ٠‏ ( لا يَرْحَمْة الله ) جُزما . فتأتي بلفظ 
( الخبر ) وأنت تريد معنى (الأمر ) و ( النهي ) على ما ذكرنا»(". 

ويرى الزمخشري أن ( النهي ) أو ( الأمر ) بلفظ الخبر أبلغ من صريح النهي 
والأمر . يقول فى قوله تعالى « واذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تَعبدُون الأ ال 
« « لا تعبدون » ٠‏ (إخبار ) في معنى ( الني ) . کما تقول ؛ ( ذهب الى فلان تقو 
له هذا ) تريد (الأمر ) وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي EY‏ 
الامتثال والانتاء فو بخبر عنه . وتنصره قراءة عبداللّه وأبىٌ : « لا تعدوأ » ۲(۲ 
ویقول فی قوله تعالی « وَمَن َل مظلوماً فقد جَعَلنا لوَليّه سُلطانا فلا يُسْرف في الْقَتلٍ 
إِّه كان مَنْصُوراً ٠'٠»‏ ؛ « َرأ أ بو مسلم صاحب الدولة ؛ « فلا يرف » - بالرفع - 


على أنه ( خر ) في معنى (الامر ) . وفيه مبالغة ليست في الأمر »"". ويقول في ٠‏ 


۱۱١ (‏ ) پنظر ؛ الصاحبي ۰ ص۰٠‏ . 

(۷ ) سورة البقرة :الاية ۸۲ . 

(۸ ) سورة البقرة : الاية ۸4 . 

( ۱۱۹ ) پنظر ؛ البرهان . ج۲ ص۲۹۱ ۲۲۱ . 

. ۸۲ سورة البقرة :الأية‎ ) ٠١١( 

. ۱٤۹ص المحتسب › جا‎ ) ۱١١( 

. الكشاف . جا ص۹۲ ۹۴ . وينظر ؛ البحر المحیط » جا ص۸۴‎ ) ٠۲۲( 
. ٠١١ وذو القرآن › ص۹۹ ہے‎ .: ٩ 

٠١۴ (‏ ) سورة الإسراء : الأية ؟ . 

۱٤ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص۸٤ء‏ . 


LAY 


قوله تعألی « الزاني لا يلك إلا زانية ٠"٠»‏ « عن عمرو بن عبيد -ِ رضي الله 
عنه _ . ١‏ لاينكك »- بالجزم - على النهي . والمرفوع فيه أيضا معنى النهي 
ولكن أبلغ وآكد. كما أن (رَحمَك الله) و( 
( ليَرْحَمّك ) »("'. 

والبلاغيون قد فصلوا القول فى الأسباب المحسنة لاستعمال الخبر في موضع 
الطلب . ومن هذه الأسباب التي ذكروهاً: ٠‏ حمل المخاطب على المذكود با 
حمل بالطف وجه .. قال تعألى « وا أخذنا ميثاق بني | سرائیل لا تعبدونَ إلا 
الله » فى موضع ؛ (لا تعبدوا ) . « واف أخذنا یشاک لا تسفکرن دمانّکم » ف 

( لا تسفکوا ) »("'' . 


ا 
قد بستعمل ( النبي ) في غير معناه الحقيقي . فيفيد المعاني الاتية 


a 


: الدعاأع‎ ١ 
` اکر سيو أن ر( لا) النأهية و قد تستعمل فی معنی ) ( الدعاء ) (, وقد کثر‎ 
فى القرآن الکر یہ(" > ومں ذلك قوله تعالی ا ونا إن تیا أو‎ 

7 ربا ولا کحیل علینا اصاً کما حملت على الذين من قبل بنا ولا 
با ما لا طاق لنا به واعف كنا . واغفو لنا» وارحمنا أن مولانا فانصرنا 


على القوم الكافرين ٠»‏ ۳ . ومنه قول متمم بن نويرة: 


ت e‏ ه ت ۴ م 2 


٠٠١ (‏ ) سورة النور؛الأية . 

. الکشاف › ج٣ صءه‎ ) ۱۲١( 

٠١۷ (‏ ) مفتاح العلوم› ص٥٠٠‏ . وينظر ؛ الايضاح؛ جا ص١٤۱ ٠٤۷‏ وشروح 
التلخیص ‏ ج۲ ص۴۸٣ ٣٤١‏ 

( ۱۲۸ ) ینظر : الکتاب . جا ص۲٤۱‏ » ج۲ ص ۸ . وألمقتضب › ج۲ صا . 

(۱٩۹ (‏ پنظر : دراسات لاسلوب القرآن الکریم . ج۲ ص۱۷ - ٠۹‏ 

. ۲۸١ سورة البقرة ؛ الأية‎ )٠١١( 


LA 


فقوله « لا تفرحن يوماً بنفسك »: دعاءٌ عليه . أي : لا فرحب بنفسك . وقوله 
أيضاً : 


فلا ىء الواشين متتل مالك فقد آب شانيه إيابأ فوَذعا 


فقوله « لا بْنیءَ الواشينْ » . دعاءَ عليهم فى صورة النبي ٠"‏ . ومن استعمال 
( النبي ) في معنى ( الدعاء ) أيضا قول الشا 


ا ج ل e‏ . 4 وش Fa,‏ م ف 9 
اا عرو لا دمعد فکل ابن حره سيد عوه داعي مونه جيب 


قول الىغدادي ٤‏ شرح هدا الست hi 3F‏ أ باغو tt‏ منأدی بحرف النداء 
المحذوف . .. وقوله ١‏ لا تيعد » أي ؛ لا تلك . وهو (دعاءً ) خرجح بلفظ 
a‏ > كما ) ل ) بف (الامر) وان کان الیل ر تجو 
بان ا مادم استسمال هیده اة ي لدعا للمسّت ی کل 
لا بصدَقون 2 الد بياني بقوله . 


بقولون 1 حصن 1 م تا بی دھو سم 


وکیف بحصن والجبال جنوح ؟ 
0 , ا ٤‏ و 1 مه ٤‏ ِ ۰ 
ولم تلفظ الموتى القبُور ولم تزل جوم السماء . والاديم صحيح ؛ 


راد . اہم يقولون : ( مات حصن ). ثم يستعظمون أن ينطقوا بذلك. 
ويقولون ؛ كيف يجوز أن يموت . والجبال لم بُ والنجومْ لم تنكدر . والقبوز لم 
تخرج موتاها . وجرمْ العالم صحيح لم يحدث فيه حادث ؛ !. وهكدا تستعمله 
العرب فيمن هلك فشو هلاكة على من يفقده . قال الفرًّار المي : 
ما کان بني مقال نسائہم وقتلت دون رجالہم : لا تعد ؛' 
ومثله قول مالك بن الريب . 


٠١١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الأدب . جه ص۷٤۲‏ ۴)۸ . 


LA 


يقولون . لا تعد » وهم يدفنوني ٠.‏ وين مكانُ البْعد إلا مكانيا؟ ! 


( والغرض الثاني ) ؛ نهم يريدون الدعاء له بان يبقی ذكْرَه ولا سى ٠‏ لان 
بقاءَ ذكر الانسان بعد موته بمنزلة حياته . كما قال الشاعر : 


فان َك أفنْة الليالي فأوشكت فان له ذكرأً سَيْفني اللياليا >(" . 


- المنع ؛ 

ذهب سيبويه إلى أن ( النهي ) إذا دخل على (التخيير ) و (الإباحة ) امتنع 
فعلٌ الجميع . يقول :«وإن نفيتَ هذا قلت ee‏ لحماً أو تمرأً). 
انك فلت . لا تأكل شيئا من هذه الأشياء . ونظير ذلك قوله غزوجل ولا یل 

منهم آثما أو كفورا ٠"٠»‏ أي , لا يلع أحداً من هؤلاء ٠"٠»‏ . وقول ابن هشام ؛ 
وتا دخلت (لا) ااية امع فمل اليل . نحو؛ « ولا طم منہم آثماً أو 
كفوراً » إذ المعنى ‏ لا تَطْعْ أحدهما .. وتلخيصه ؛ انها تدخل للنهي عَمًا كان 
ماتا وكنا حك ( الشبي ) الداخل على ( التخيير ) ٠"٠»‏ 


: التهييج والإلهاب‎ - ٣ 
e 

ذهب الزمخشري الى أن ( الني ) يفيد معنى ( التهييج والإلهأاب ) في نحو قوله 
تعالی « فلا تَكونْنُ من آلْمُمْتّرِينُْ ٠"٠»‏ و « لا تكونن من المشركين ٠»‏ . يقول في 
قوله تعالی « فلا تطع المُکدّ بين »(*')؛ « تہييج والہاب للتصميم على معاصاتہم , 
وکانوا قد أرادوه على أن بعبد الله مُدة وآلہتهم مده ویکفوا عه غوائلہم aT‏ 


( ۱۴۲ ) خرانة الدب . ج ص۲۴ ۔ ۲۲۹ . وینظر ؛ جه ص۷ ٤۷ ٤١‏ . 

٠۴١ (‏ ) سورة الانسان ؛الأية ئ . 

٠۴4 (‏ ) الكتاب . ج“ ص۸ا. وينظر ؛ المقتضب . ج“ صا١ء؟.‏ والخصالص . جا 
ص۷٤۲‏ ۲4۸ . وخزانة الدب . جه ص٤۱۴‏ ہ ٠۴۹‏ . 

٠٤١ (‏ ) مغني اللبيب . جا ص؟٠.‏ وينظر؛ دراسات لاسلوب القرآن الكريم . جا 
٦۷ء‏ ۷۷ . 

. ٠١١ سورة الألعام ؛ الآية‎ ) ٠۴١( 

٠۴۷(‏ ) سورة الألعام ؛ ال؟ية ٠١‏ . ر 

.۸ سورة القلم :الأية‎ ) ٠۴۸( 

( ۱۹۹ ) الکشاف . ج؛ ص۹٤۱‏ وینظر ؛ ج۲ ص٦٤‏ ج٣‏ ص۹۹ ۱۹4 . 

£۸٦ 


۽ التسلبة والوعید : 

يقول الزمخشري في قوله تعالى « فلا تك في مرَيَة مما يَعْبْدٌ هؤلاء ٠"٠»‏ ؛ 
, أي ؛ فلا تشك بعدما أنزل عليك من هذه القصص في سو عاقبة عبادتمم وتعرضيم 
بہا لما أصابَ أمثالہم قبلهم . تسلية لرسول الله _ صلى الله عليه وسلم - وعدة 
بالانتقام منم ووعیداً لم »". ومن الوعید والتہدید قوله تعالى ؛ « ولا تَحْسَبّن 
الله غافلا عَمًا يعمل الظالمونُ >(“ . 


ه_ التأديب : 

يقول الزمخشري في قوله تعالى « ولا تقون لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشاء الله ٠»‏ « هذا نبي تأديب من الله لنبيّه حين قالت اليهود لقريش ؛ 
( سلوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي القرنين ) . فسالوه : فقال : ( ائتوني 
غدأ أخبركم ) ولم يستثن . فأبطاً عليه الوحي حتى شق عليه وکذبته 
فر نش )8( . 


أما ( البلاغيون ) فقد أضاف ( السكاكي ) منم المعاني الاتية ؛ 


: الالتماس‎ ٦ 
. ) كقولك لنظيرك المساوي فى الرتبة . لا على سبيل الاستعلاء  ( لا تفعل هذا‎ 


¥۷ الإباحة : 
وهو أن يستعمل في حق المستأذن . وذلك في النهي بعد الايجاب . فاه اباحة 
الترك . 


. ٠4 سورة هود ؛الآية‎ ) ١١( 

. الکشاف. ج» ص۹‎ )١٤١( 

٠١ (‏ ) سورة ابراهيم :ية +١‏ . وينظر ؛ الکشاف . چ ص۲۸۲ . 
٠٤١(‏ ) سورة الكهف :ية ٠١‏ . 

4٤ (‏ ) الکشاف . چ» ص۸٤‏ . 


LAV 


۸ التہدید : 
كتولك لمن لا متٹل ارف ۲ تل ري ٠۱)‏ . 


واضاف ( ( السكي )| 
الكراهة : 


نحو ؛ ١‏ ولا تمش فى الأرض مرحأ ٠‏ 


(E) 


بیان العأقهة : 
کول تعالى : ٠‏ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ٠"٠‏ 
أي , عاقبة الجہاد الحياة لا الموت . 


٠١ (‏ ) ينظر؛ مفتاح الملوم؛ ص۲١٠ ٠١١‏ . والايضاح . جا ص٥٤٠‏ . وعروس الافراح - 
شروح التلخیص . ج٦‏ ص٥۲‏ - 

٠١١ (‏ ) سورة الاسراء ١‏ الاية ۴۷ . 

٠١ (‏ ) سورة أل عمران : الاية ٠۹١‏ . 

٠١۸ (‏ ) سورة التحريم ؛ الأية 

٠١١ الآية‎ ١ سورة المالدة‎ ) ٠١ ( 

٠١١ (‏ ) سورة الطور ؛ الأية ٠١‏ . 


٠١١ (‏ ) سورة المۇمنون ' الأية ۸A‏ 


¥ 


CAA 


: الاحتقار والتقلىل‎ _ ١ 


کقوله تعالی  :‏ ولا تمدن عینیك الی ما متعنا به زواج منہم ٠‏ فہو احتقأر 


زر زا(" . 


٠١١ (‏ ) سورة الححر ؛ الأية ۸۸ . 


٠۵۳ (‏ ) پنظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخیص . ج۲ ص٥۴۲‏ _ ۴۲۷ . والاتقان . ج٣‏ ص۸۲ . 


ومعتراك الاقران . جا صا )اا . 


L۸% 


4۹۰ 


4۲ 


العرض والتحضيض : 


( العَرّْضٌ ) في أصل اللغة بمعنى : عرض الشيءِ اللنظر فيه . أو لبر وس 
شه ذلك جاء فی « کتاب العین »؛ « فلا بعرض علينا الماع عرض للبيع والهبةر 
ونحوهما ) 00 . وجاء في « لسان العرب »؛ « ( ( عرض الشيءَ عله يره عرض ) . 
را ا ااه .. و ( عرضت الجارية والمتاع على البيع عرضاً ) .٠"»‏ 


د تحصيض 4 بمعنى ر ( التحريض ) > جاء فی « لسان العرب »: 
« ( الحض ) ؛ ضرب من ( الحَت في السير والسوق وکل شيء و (الحض ) أيضاً: 
ن ته على شر لا سیر یه ولا سود . (حصّه . یحصّه حضًا) و( حضْضه) 
و (هم يتحاضون ) .. ويقال. ( حصْضتُ القوم على القتال تحضيضا): اذا 
حرضتم .. و ( حصضه ) أي : حرّضه . و ( المحاضة ) أن يحت کا واحلر متم 
صاحنه . و( التحاط) . التحاث ٠١»‏ . 

و (العَرْضٌ ) و ( التحضيض ) في اصطلاح النحاة. ١‏ طلس الشىء. لكب 
( العرصّ ) : طلب بلين و( التحضيض ) ا لل ست م ر رتور این فار 
في الفرق ينہما ؛ ‏ ( العَْضٌ ) و ( التحضيضٌ ) متقاربان . إلا أن ( العرضّ ) 

و ( التحضيضَ ) ) أعزم ٠»‏ '“. ويقول المرادي : « ( التحضيض ) اشد و رمن 
( العرض ) . والفرق بينمما : أك في ( ( العرض ) تعرض عليه الشيءَ لينظر فيه . وني 
( التحضيض ) تقول : الأولى لك أن تفعل فلا يفوتَتَكٌ ٠"٠»‏ . 


.) كتاب العين :( عرض‎ )١( 

(۲ ) لسان العرب :( عرض ). 

( ۴ ) المصدر نفسه؛( عرض ). 

( + ) مفني اللبيب جا ص۹ . وينظر : ص٤۷٠‏ . وكشاف اصطلاحات الفنون. ج٠‏ ص؟ه . 
والبرهأان . ج؛ صء؟٠.‏ وهمع اليموامع . ج٠‏ ص۷٦‏ . والائقان . جا ص١۲١٠‏ . وشرح 
الاشموني › ج۲ ص۹ . والاشباه والنظائر ‏ ج٤‏ ص۱۷۹ . 


٥ (‏ ) الصاحبي . ص۷٥٠‏ . 
١ (‏ ) الجنې الداني › ص۸۲ - 


۴ 


وحٹث 0 


ا أن ( العَرْض ) قريب من ( النَمني ) إن (العرْض ) حت 
على ا وأنتَ لا حت المخاطبَ إلا على ما توَذه مناه . يقول ؛ 
وال ) قرت من ( شتی . وذلك قولك . ( ألا تَنْزِل صيبَ خيرأً). 

به قال ؛ ( أل يكونُ منك نزول فإصابة خير.) . ومقارَبةُ القرض للتمني من 
١‏ أحيتُ أك إذا عَرَضْتُ عليه النزول فقد ننه عليه . ولا تحت إلا على ما توه 
وما »(*). 


ویری النحاة أن ( التحضيض ) يفيد ما تفيده صيغة (افعل؟) رمن معنى 

(الأمر ) . يقول سيبويه ؛ « تقول , ( هلا تقول ) و ( ألا تقولن ) .. فكأنك قلت ؛ 
(افعل) )» ٠‏ وقول الهروي:«وحروف التحضيض أربعة؛ ( كلا ) و( و(لۇما) 
و ( ولا ). تقول ؛ ( لا تقمل) و( تفعل) و( ر تفعل ) و ( لوما تفعل ) 
وا لمعنى, افعل) ۱ . ویقول ابن فارس : « والحث والتحضيض کالامر. ومنه 
قوله عزوجل ؛ « أذْر اتر القومٌ الطالمير قوم فرعونَ ألا تقون ٠"٠»‏ فہذا من الحث 
والتحضيض . معناه ‏ ايتم ومرهم بالاتّقاء ٠"٠»‏ . ويقول الزمخشري في ( لولا ) 
التحضيضية . « كونها في حكم ( الأمر) من قبل أن ( الأمر) باعث على الفعل » 
و (البَاعتُ ) و ( الْمحَصّض ) من واد واحد "٠‏ . 


والصحيح أن ( التحضيض ) لا يفي الأمرَ الْمجَرُدَ . وإنّما يفيد الحتُ عليه . وهذا 
ما ذهب إليه الجرجاني في قوله:« قولك ( رلا فعلتٌ کنا ) فكأ قلت ل ( إفعل 
كذا ) . غير أك قصدت أن لا تأتي بمجرد الأمر . فجنحبٌ إلى جانب الحثُ 
والتحضيض ٠»‏ . 


( ۷ ) مواهب الفتاح . شروح التلخيص › ج٠‏ ص . 

(۸) كتاب المقتصد في شرح الایضاح ‏ ج۲ ص٤۹١٠‏ . 

. ءا٤ص الکتاب . ج»‎ )٩( 

. ٠۷۸ص‎  ةيهزالا‎ ) ٠١( 

ء١٠١١ سورة الشحراء :الأية‎ ) ١١( 

١١ (‏ ) الصاحبي . ص۸١٠‏ وينظر ؛ البحر المحیط . ج؛ ص٤۴٠‏ . 
۱١(‏ ) الکشاف . ج٣‏ ص۱۸۹ ۱۸۴ . 

١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح › جا صا . 

4 


وجمهور النحاة يجمعون على أن ( التحضيض ) سياق فعلي . تختص أدواته 
بالدخول على الفعل . يقول سيبويه في « باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا 
الفعل » ؛ « ومثل ذلك ؛ ( هلا ) و ( لولا ) و ( ألا ) .. أخلصوهنْ للفعل حيث دخل 
فيهن معنى (التحضيض)»". ف (التحضيض ) لا يكون إلا بفعل مظهر أو 
مضمر . مقدم أو مؤخر. یقول سیبویه ؛ « إن من الحروف حروفا لا يكر پعده ال | 
الفعل . ولا يكون الذي يليها غيره مظهرا أو مضمرا. ٠‏ ۰ 


.. وأمَّا ما يجوز فيه الفعل مضمرا ومظهرا . مقدما ومؤخرا 9y.‏ يستقيم أن یبتداً 
بعدها الأسماء » ف ( هلا ) و (لولا) و (لوما) و ( ألا ). لوقلت؛ (هلا زي 
ضربت ) و ( لولا زیا ضربت ) و (ا9 زیا قتلک ) جاز. ولو قلت ؛ (٣ل‏ زیگ ) 
و (علا زيا ) - على اضمار الفعل ولا تذكره - جاز. وائما جاز ذلك لان فيه 
معني التحضيض والأمر » فجاز فيه ما يجوز في ذلك ٠"٠»‏ . والاسم الواقعم بعد 
أدوات التحضيض يجوز فيه ( النصب ) على اضمار فعل ناصب . و (الرفع ) على 
اضمار فعل رافع ‏ يقول سيبويه ؛ « وممًا ينتصب على اضمار الفعل المستعمل 
اظهاره . قولك ١‏ ( هلا خيراً من ذلك ) > و (آلا خيراً رمن ذلك ) . أو غير ذلك . 
كك قل , أ9 تفعل خي ين ذلك ) أو ( آل تفعل غي ذلك ) و ( ملا تأي 
خيراً من ذلك ) .. وان شت رفعته فقد سمعنا رفع بعضه م ون العرب ومن سمعه 
رمن العرب . فجاز إضمار ما یرفع كما جاز إضمار ما ينصب ٠"٠»‏ . 


ومنعوا أن تحمل المرفوع على الابتداء ؛ « إن الاسم بعد ( لولا ) هذه لا برتفغ ا 
بالابتداء . من حيتٌ كان معناها التحضيض . والتحضيض يقم على الفعل+*) 


٠۵ (‏ ) الکتاب . ج؟ ص۱۱ . 

۱١ (‏ ) الکعاب . جا ص۹۸ . وینظر : ص۹۹ ۱۰ ۲۹۸ ج۲ ص۲۰۸ . ج۲ ص٠٠‏ والازهية ‏ 
ص۱۷۹ . وشرح المفصل . ج۸ ص٤٤۱‏ ١۵٤٠ء‏ وشرح جمل الزجاجي › جا ص٤۲۲‏ ) 
وتسهيل الفوالد . ص۲٤۲ ۲٤١‏ . وشرح الكافية › ج٠‏ ص۲۸۷ . ورصف المہاني ‏ ص۷۹“ 
٩ 4‏ ۷ . 4۸ ومغني اللبیب › جا ص۹۹ ۲۷٤ ۷٤‏ . وشرح ابن عقيل ج۲ 
ص۲۱۱ : والکامل ‏ جا ص۲۷۸ . 

( ۱۷ ) الکتاب . جا ص۲۸ , وینظر ؛ المفصل » ص٦۲۱‏ › وشرح المفصل ١‏ ج۸ ص٤٤۱ ١٤۵١‏ 
وشرح ابن عقیل ‏ ج٦‏ ص۴۱ ہ ۲۱٩‏ . 

(۸ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح . ج اص ۸ . 
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واحاز دعصهم هجي ء الحملة الاسمية رعد ادوات التحصبض "“ ' . مستد لا بقول 
الشاعء"). ) 


ونئت لیلی ارسلت بشفاعة لن فا فن إلى شين 


ق يحملون هذا الببت على أن ) داخلة على فعل محدذوف تقدبره : 
اف کا ر ) آي : الشأن . أو: ( فیا شعت فت یا وشیا ین ر 
المذكور عندهم أقيس. و «شفيعها» على هذا خير لمحذوف . أي ( هي 
شفيعها)"' أو على أنه أناب الجملة الاسمية عن الفعلية'"٠.‏ أو على أن | 
الاسمية وليتها لضرورة الشعرا" ' أو شذوذا'“ .وهذا هو الصحيح .لانه يكفينا مشقة 
تقدیر محذوف لا دليل على حذفه . وکان ال بخ دي قد تق ٿو اين جلي ي 
٠‏ (هلاً) من حروف التحضيض . وبابه الفعل . إلا أنه فى هذا الموضع استعمل الجملة 
المركبة من المبتدا والخبر لي موضع المركبة من الفعل والفاعل . وهذ | فی نحو هذا 
الموضع عزيز جدًا ٠ "(١‏ 


ا قد وافقو و ویر ق أن أدوات التحضيض تختص بالفعل . يقول 
السكاكي  :‏ (هلا ) و و (لولا ) و (لوما ): للتحضيض . وهي تختص 
بالفعل 7 


. ٦٠ص ينظر؛ همح الهوامع » ج ص۷٠ » وشرح الاشموني . ج۴‎ ) ٠٩ 

(۰( الببت من الطويل . وينسب الى الصمّة القشبري › او المحنون . أو أبن الدمينة . 
أو ابراهيم الصولي . وقد ورد في ؛ مغني اللبیب › ص٤۷‏ ۲۹۹ . ۲۰۷ ٥۸۴‏ › وشرح شواهد 
شروح الالفية. ج“ ص١١4‏ . جه ص۷ء) . 4۷۸ . والتصريح بمضمبون التوضيح › جا 
ص۱٤‏ . ۲٦‏ » وهمح الهوامع . ج۲٠‏ ص۷٠‏ وشرح الاشموني › ج۲ ص۹٥٤‏ . جا ص۲٥‏ . 
( ممجم شواهد العربية . جما ص٤٣۲‏ ) . 

٩١ (‏ ) پنظر ؛ مغنې اللبیب . جا ص٤۷‏ ج۲ ص۸۲٥‏ . وشرح الاشموني ج۲ ص٣٠‏ . 

( ۲۲ ) ينظر ؛ مغنې اللبیب . جا ص۲۷ . ج۲ ص۸۲٥‏ . 

( ۲۲ ) بنظر : شرح كافية ‏ ج۲ ص ۲۸۷ . 

) إ ٠١‏ ) ينظر ؛ رصف المباني . ص۰۸٠‏ ومغني اللبیب › جا ص۸٣۲ ۲٠۹-‏ . وشرح الكافية جا 

ص۱۷۷ 

٠١ [‏ ) مضتاح الصلوم . ص١ه‏ . 

( ۲۷ ) رصف المباني . ص۹۷ . 

٠١ (‏ ) خزائة الأدب . ج٠‏ صا . 

. ٥۹ص‎ » متاح العلوم‎ ) ۲١ 


/ 2۹٦ 


والصحيح في العرض والتحضيض أنه سياق فعلى . لا یکون إلا بفعل . لألّه 
طلب يفيد في الغالب معنى الأمر . والطلب عادة لا يكون إلا بالفعل . وهذا ما 
نض عليه النحاة , يقول المالقي في الاداة (لوما): «لا تدخل أبدا إلا على 
الأفعال الان (التحضيض ) طب و المعنى . والطلب يكون بالفعل » فان جاء 
شيء منه بالاسم فالی الفعل يرجم . > فان وجد الاسم بعد (لریا) فمل تقد 
الفعل . فاذا قال القائل : ( لوما زيداً ) فالتقدیر ؛ ( لوما ترم زیا ) أو تضربه) 
أو غير ذلك مما تدل عليه قرينة الكلام >" . ويقول أبن يعيش فى آدوات 
التحضيض : « وحيث حصل فيها معنى ( التحضيض ) - وهو الحتٌ على ايجاد الفعل 
وطلبه - جرت مجرى حروف الشرط فى اقتضائها الأفعال . فلا يقع بعدها ( مبتدأً) 
ولا غيره من الاسماء .. فان وقع بعدها ( اسم ) كان في نية التأخير نحو قولك : 
( کہ زیت ربت ) وارراد ۰ کک خرب نین أو على تقدير فعل محذوف . > نحو 
قولك لفاعل الاکرام ؛ ( هلا زیداً ) ای : هلا اکرمت زیدا(*). 


وقد يستعمل العرض والتحضيض مع (المتكلم ) استعماله مع ( المٌخاطب ) . 
يقول سيبويه : « وممًا ينتصب على اضمار الفعل المستعمل اظهاره . قولك . ( كىل 
خيراً من ذلك ) .. كاك قلت ( هلا تأتي خير ِن ذلك ) . وربٔما عرضت هذا 
على نفسك فکنت فيه کالمخاطب . كقولك : ( هلا أفعل ) و ( ألا أفعل ) »("). 


نع اجر جاني ان يکين انفيض ۾ جواب . فقا : « و ( لولا ) للتحضيض لا 

تقتضي الجواب . ألا ترى أنّك تقو لول شرب زیا رک کما تقول . 

( اضرب زیدأ ). ولا تقول ا صربت زيداً لْصَرَبْكٌ ) ولا شيا من هذا 
الحو ۳(۲) ٠‏ 

ولم يمنع ذلك آخرون . يقول الفرَاء في قوله تعالى , لول زل إليه مَك فيكونٌ 

َه نذیراً . أو یُلقی إلیه گنر أو تکونُ له جنه یاکل منہا »"): «« فیکونٌ 


, . رصبف ال ماني › ص۲۹۷‎ (V) 

( ۲۸ ) شرح المفصل › ج۸ ص٤٤۱‏ . 

٩۹ (‏ ) الکتاب » جا ص۸ . 

٠٠ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح . جا ص۸ . 
١ (‏ ) سورة الفرقان ؛ الأية ۷ ۸. 


4۹۷ 
م / ٠‏ اساليب الطلب عند النحويين 


معه » : جواب بالفاء . لان ( لولا ) بمنزلة ( هلا ) . قوله أو يلقى إليه کنز أو 
يون » , مرفوعان على الرة على ( لولا ). كقولك في الكلام ‏ أو علا يُلقى إِليه 


ی (. 


ويرى الزمخشري أن التحضيض حكمه حكم الاستضام والامر في جواز أن يكون 
له جواب منصوب . قول في قوله تعالى « لول أل إليه مَك فيكون معَة 
نذیرا «٠۴‏ والنصب فی « فیکون » لاه جواب « لولا » بمعنى ؛ (غلا) . 
وحكمه حكم الاستفہام . ویقول فی قوله تعالی « وَلَولا أن تَصيبَهّم مُصيبَةُ يما 
يمت أنْديپم يلوا . رَبنا لولا أرسلت إلينا رسولا تبغ آياتك ونكون من 
المؤمنين »(": « لولا » الأولى ؛ امتناعية وجوابها محذوف . و (الثانية ) : 
تحضيضية . وإحدى الفإئين للعطف . والأخرى جواب ( لولا ) لكونما في حكم 
الأمر . من قبل رأة الأمرَ باع على الفعل . و ( الباعث ) و الحصَض ) من واد 


وأحد )7( 


أدوات العرض والتحضيض 
[ 
تؤدي معنی العرض والتحضيض في اللغة العر بية الادوات الاتية : 


١‏ (لولا) 
يرى أكثر النحاة أنها اداة مركبة من ( لو ) الشرطية الامتناعية و ( لا ) النافية : 
وتصیر ( لو) بالترکیب مع (لا) في معنی آخر. حیث یدخل فیها معنی 
( التحضيض ) . يقول سيبويه ؛ « وتكون ( لا ) نفيا لقوله ( يفعل ) ولم يقع الفعل . 
فتقول : ( لايفعل”ً) . وقد تغير الشيء عن حاله كما تفعل ( ما ) . وذلك قولك ؛ 
( لولا) . صارت ( لو) فی معنی آخر کما صارت حین قلت ؛ ( لوما ) . تغیّرت کما 


( ۲۲ ) معاني القرآن . ج۲ ص۲۹۲ ۲٩٩‏ . 
۴١ (‏ ) سورة الفرقان :الأية ۷. 

۴٤ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص۸۲ ۸۴ . 

٠١ (‏ ) سورة القصص ؛ الأية 4۷ . 

۴١ (‏ ) الکشاف .١ج۲‏ ص۱۸۹ ۱۸۴ . 


۹۸ 


تغيّرت ( حيث )ب ( ما ). و(إنْ ) ب (ما) ٠"(.»‏ ويقول أيضا؛ « (كملا) 
و( لولا )و ( أل ) ألزموهن (لا). وجعلوا كل واحدة مع (لا) بمنزلة حرف 
واحد . وأخلصوهنٌ للفعل حيث دخل فيهن معنى ( التحضيض ) » ٠*٠.‏ ويقول ابن 
یعیش فى أدوات التحضيض ؛ «اعلم أن هذه الحروف مركبة . تدل مفرداتها على 
معنى . وبالضم والترکیب تدل على معنی آخر لم يكن لها قبل التركيب وهو 
( التحضيض ) . .. ف ( لولا ) التي للتحضيض مركبة من (لو) و (لا). ف (لو) 
معناها ؛ امتناع الشيء لامتناع غيره . ومعنى ( لا ) ؛ النفي , و ( التحضيض ) ليس 
واحد منهما » .(“) 


الأصل عدم التركيب . (e(‏ 

وقد كثر في القرآن الكريم استعمال ( لولا ) التحضيضية ٠“.‏ ومن ذلك قوله 
تعای J‏ .فلولا تشکرون ٣»‏ و » « فلولا تذ كرون « (TD).‏ 

وجاء في القرآن الكر ر بم الفصل بين ( لولا ) وبين ( الفعل ) بالظرف > ومن ذلك 


قوله تعالى « وللا إِذ سَمعتَمُوه فَلْتّمْ . مايَكُونُ نا أن نتكلم بهذا سَنْحَالْك »,.0) '' 


يقول الزمخشري في بيان ذلك ؛ « فإن قلت » كيف جاز إلفصلٌ بين « لولاء 
و«قلم»؟ قلت: للظروف شأن. وهو تنرلها من الاشياء منزلة انها إوقوعها فيها انها 
لاتنفكٌ عنها . فلذلك يتسع فيها مالا يتسع في غيرها . فان قلت فاي فائدة في ) 
تقديم الظرف حتى أوقع فاصلا 4 فلت : الفائدة في بيان أنه كان الواجبُ عليهم أن 
يتفادوا أول ماسمعوا بالإفك عن التكلم به . هلما كان ذكرٌ الوقت أهم وجب 
التقديم » ٠*٠.‏ 


. ۲۷۸ الکتاب . ج٤ ص۲۲۲ . وینظر : الکامل . جا ص۲۷۷ ہے‎ (ev) 

( ۴۸ ) المصدر نفضسه . ج۲ ص٥٠٠‏ . وینظر ؛ ص۲۴۴ والکشاف . ج)» ص۲۸۷ . 

( ۴۹ ) شرح المفصل . ج۸ ص٤٤۱‏ . 

() ينظر ؛ البرهان . جا ص١۴۷‏ . وهمح الهوامع › ج۲ ص۷٩‏ . 

+١ (‏ ) ينظر ؛ البحر المحيط › ج» ص۲۹۸ جه ص۹۲٠‏ . ودراسات لأسلوب القرآن الكريم . 

. 1۹٦ ٦۹۰ص ج۲‎ 

٠١ (‏ ) سورة الواقعة ؛الأية ۷١‏ . 

. ٠۴ سورة الواقعة  الأية‎ ) ٠١ ( 

( + ) سورة النور ؛الية ٠١‏ . 

٤١ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص٤ ٥١‏ . وينظر ؛ البحر المحیط › ج٤‏ ص۱۴۰ جا ص۱۲۹ ٩۸‏ . 
2۹4 


وذهب ابن فارس إلى أن ( لولا ) , رما کان تأویلها النفي . کقوله جل ثناؤه 
, لولا ياتون علیهم بلطن بین ٠»‏ المعنى ؛ اتخذوا من دونه آله لا يأتون 
عليهم بسلطان بین » ٩(‏ ) 


۲ ( لوما ) 
ذهب اكثر النحاة الى أنها أداة مركبة من (ل) ) الشرطية الامتناعية و ٠‏ 
النافية . وتدل بالت ركيب على معنى ( التحضيض ) 

الیم فیا بض ماعب اليه بعضهم ين ا بسيطة غير مركبة أن الاصل 


عدم الترکیب .(“ ' 
ورعم ي » ان ) لم بجیء ف کلام العرب إلا لمعنی 
( التحضيض ) ٠.»‏ ا هشام أا قد تستعمل في معنى الشرط ( ( أداة 


امتناع لو جود د ا کما ٤‏ قول الشاعر ٠*(,‏ 


لوما الاصاخة للوشاة لكان لي من بعد سخطك في رضاك رجا 


٤١ (‏ ) سورة الكهف ١‏ الاية ٠١‏ . 
٤۷ (‏ ) الصاحبي › ص۱۸۸ . 
( 4۸ ) ینظر ؛ , الکتاب . جیا ص۲۲۲ . ج٣‏ صه٠ا‏ . ۲۴ . ومنازل الحروف ‏ رسائل لي النحو 
واللغة , ص۲٦‏ . والكشاف ج۲ ٩۸۷‏ وشرح المفصل . ج۸ ص٤٤٠‏ والہرهان. جا 
ص۸ . 
4٩ (‏ ) ينظر : هبح الهوامع ‏ جه ۲ ص ۷ ٠‏ 
(۰) رصيف المباني › ص۲۹۷ › وينظر ؛ همع الهوامع › ج۲ ص۷٦‏ . والاتقان › جا ص٥۱۷‏ . 
ومعترك الاقران › جا ص١۷٠‏ . 
(4١)‏ ينظر ؛ مغني اللبيب › جا ص١۷‏ . 
٠١‏ ) البيت للمتنبي › . وهو من الكامل وقد ورد في ؛ مغني اللبيب › > جا ص٣۲۷‏ . ودیوانه › 
چا ص٣۱‏ . 
( محوم شراهه العربية . جا ص٣٠٠‏ ) 


وني القرآن الكريم لم تستعمل ( لوما ) إلا فى ا ب 
وأحدة(" هي قوله تعالى « وقالوا يا أبّها الذي نزل عليه 
تاتيا بالملائكة إن لن کن رمن الصادقي » ٠١١.‏ 


۴ (هلا ) 


رى أكثر النحاة ألا أداة مرگبة ین ( هل ) الاستفهامية و ( لا ) النافية . وتدل 
بالتر کیب علی معنى التحضيض . يقول سيبويه : « ومن ذلك أيضا: ( هلا فعلت ) . 
فتصير ( هل ) مع ( ¥ ) في معنى آخر » “٠.‏ وذهب بعضهم الى أنها بسيطة غير 


هركبة .(*) 

ولیس 1 ) ا إل ترشع واحد ومر أن تکون تحضيضا . يقول 
الزمخشري ا هل ) فلم تركب إلا مع ( لا ) وحدها للتحضيض ٠“(.»‏ 

_ ويحتمل أن کر ( الماء ) ي( ا بدلا من( . فيكون الأصل . 
( آ5 ماقو حا و( دحت ن کن آمل ب وهو 


( الهمزة ) بدل من ( ( الهاء i‏ ( الهمزة ) من ( ( الما ( .7 


دار سجویه ات )زر من الاستفهام . وانما معنى ( العرض ) مستفاد 

من الاستفهام فيها : ا تقو هلا تقولن ) . فكانك قلت ؛ ( افعل ) » أنه استفهام 
فيه معنى العرض » .* ' وذهب بعضهر ها تتجرد من معنى الاستفهام . يقول 
الزركشي : « وممًا يتير بالتر کيب .. ) زال عنها الاستفهام جملة » ٠"٠.‏ 


( ۴ ) ینظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الکریم . ج۲ ص۹۷٩‏ . 

( 4ه ) سورة الحجر ؛ الآية ١‏ ۷. وينظر ؛ تفسير غريب القرآن. صه۴٠‏ . والبحر المحيط 
جه ص 4۲ا . 

٠١ (‏ ) الکتاب . جا ص۲۲۲ . وينظر ؛ ج٠‏ ص١٠٠‏ . والانصاف . جا ص۴٠٠‏ . وشرح المفصل . 
ج۸ ص٤٤۱‏ . والاشباه والنظالر . جا ص٣٩‏ . والصاحبي . ص۱۸۲ . 

. ١۷ص ينظر ؛ همع الهوامع . ج۲‎ ) ١١( 

( ۵۷ ) الکشاف . ج۲ ص۸۷ . 

( ۵۸ ) ینظر ؛ رصف المباني . ص٤۸‏ ۸۵ . ۰۷ ٤۰۸‏ . والاشہاه والنظالر . جا ص۱۸ . 

( ۹ء ) الکتاب . ج٠‏ ص٤اءه‏ . 

( ۰ ) الہرهان . ج٤‏ ص٦۷‏ . 


Sa “=. 


وني القرآن الکریم لم تستعمل ( (سملا) . ولکنْ قوله تعالی ,ال يسجدوا له ٠"٠»‏ 
قد جاء « في حرف عبدالله - وهي قرأءة الأعمش - « هلا ».. وعں عبدالله ر ا 
دسجدوں « بمعنی : را دسحجدوں  »‏ عل الخطاب - ( (w)‏ کما قرا بي 
وعبدالله قوله تعال فلولا کانت فر بة أمنت فنفعها ایمانها : )™( فهلا 


کانت » وکدا هو في مصحفيهما "(١‏ وهده القراءة تو بد ن ( لولا ( فی الا به 
اة التسشیض ,۲۳ ولیست دل ادق کما زعم این فارس ۲*۱ والهروي ۲٩۱.‏ 


س 


(ال 
(PH)‏ | 
یری اكثر النحاة ناا آداة مركبة ر من (| ن ) الناصة و (لا) النافية وتدل 
المعنى ٠‏ وذهب م ان آنا بسيطة غير مرگة ' (۳( 
وقيل . ( ل ) - المشددة_ أصل. و ( أل )- المخففة - فرع . وقيل: 


بالىكس . 
وقيل : (الهمزة ) فی (ألآ ) بدل من (الہاء ) يي ( هلا ). وقیل: 


( 
بالىکس .( 7 والمالقى ٠‏ يجوز أن تون ( أل لار ( ملا ) . ولکنه يمنع 
٠‏ ۷ قر رابات لأسلوب القرآن الکریم ‏ ج ص۹۰٠‏ . 
)١١( /‏ سورة النمل اة 9 . 
) ) ۴^( الكشاف ج ص٣٤۱‏ . 
٠4 ( /‏ ) سورة يونس ؛ ا ر 
٥٥‏ ) ينظر ؛ معاني القرآن» جا ص4۷۹ . والکشاف . ج۲ صاه۲ . 
)1١ (‏ ينظر ١‏ البحر المحيط جه ص۱۹۴ . والہرهان . جا ص۷۹ . 
(۷ ينظر ١‏ الكشاف . ج“ ص۴٠٠‏ _ ٠١١‏ . والبهحر المحيط . جه ص۹۴٠٠‏ . ومغني اللبيب › 
جا ص۲۷ ٠.‏ والبرهان › چ٤‏ ص۴۷۸ _ ۴۷۹ . وهيح الپوامع ج» ص۷٦‏ . والاتقان . 
جا ص١۷٠‏ . ومعترلك الاقران 7 ج۲ ص۲۸ . 
)٠۸(‏ بنظر ؛ المناحبي ص . 
)8 ينظر ١‏ الازهية › ص۷۸٠‏ . 
WN)‏ ينظر؛ الکتاب , ج٠‏ صهآا . وشرح المفصل ‏ ج۸ ص٤٣۱‏ والبرهان ۰ جا ص۱٣٠‏ . 
( ۷۱ ) ینظر ؛ رصف المباني ۰ ص٤۸‏ . 
١ (‏ ) پنظر ؛ همح الوامع › ج٠‏ ص۷ . ورصف المباني › ص٤۸‏ - ۸٩‏ . 
( ۷۴ ) ينظر ؛البرهان . جا ص٦۲۴‏ . 


0% 


العكس . قول ف ر « وتہدل ہمزتہا ( هاء) فیقال . ( کیا تقوم ) .. 
ولاتنعكس القضيّة فتقو ل : إن ( الهمزة ) بدل من ( الهاء ) لان بدل ( الہاء ) من 
( المزة ) أكثر من بدل ( المزة ) من ( الباء ) .. فالحمل على الأكثر أولى » ٠*١١‏ 


ولم يقع في اقرا الكريم استعمال ( أل ) في معنى التحضيض . ولکن قرا 
أب قوله تعالى ,أل يسجدوا له » "" ) , ,ألا تسجدون لله ». جاء ف 
« الكشأاف »: « وف حرف عبدالله - وهي قراءة الأعمش -؛ « هلا ». و ( كلا ) 
بقلب الهمزة ( هاء) . وعن عبدالله ؛ « هلا تسجدون » بمعنى ( آلا تسجدون ) _ 
على الخطاب - . وفي قراءة ين ١ ٠‏ تجدون يله اني يخرج الخب. من السماء 
والأرض ويعلم سركم وما تعلنون » » ٠".‏ والسيوطي يخرج قوله تعالى ,ا9 
يسجدوا لله » على معنى التحضيض . بقول : ( آلا ) _ بالفتح والتشدید - حرف 
تحضيض . لم يقع في القرآن لذا المعنى فيما أعلم . إل أنه يجوز عندى أن يخرّج 
عليه . , آل يسجدوا لله » » . . وقد منع بعض النحاة أن تکون رآ ) فی هذه 
الاية أداةَ للتحضيض . وذلك لان آدوات التحضيض مع اختصاصها بالاأفعال غير 
عاملة . وعلى هذا فالفعل المضارع في الاية منصوب عندهم ب ( أن ) الناصبة للفعل 
التي دخلت عليما ( لا ) النافية ٠*١١‏ 


(اك): 

رمن معاني ( ألا ) : ( العرض والتحضيض ) . إن استعمالما في هذا المعنى هو غير 
استعمالما في معنى ( التمني ) . بقول سيبويه : ١‏ وسألت الخليل - رحمه الله _ عن 
قوله : 


ألا رجلا جام الله خيراً ندل على ممُخطلةة بيت 


( ۷۳ ) رصف المباني . ص٤۸‏ ۸۵ . وینظر ؛ ص۷٤‏ ۔ ٤۰۸‏ والاشباه والنظالر : جا ص۱۸ . 
۷١ (‏ ) ينظر ؛ الاتقان . جا ص١ء٠‏ . ومعترلك الاقران . جا ص۹4 . 
۷١ (‏ ) سورة النمل ؛الاية ه٠‏ . 
( ۷۷ ) الكشاف . ج“ صه٤٠‏ . 
( ۷۸ ) الاتقان . جےا ص١٠٠‏ . وينظر ؛ البرهان . جا ص١۴٠‏ . ومحتراك الاقران . جا صاهه . 
( ۷۹ ) ینظر ؛ رصف المباني . ص۸ ۸۵ . 
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فزعم أنه ليس على (التمني ) . ولكنه بمنزلة قول الرجل : ( هلا خيرأً ِن 


ذلك ). كاه وال : ا ترُوتني رجلا جزأه الله خيراً ¢ 0( 


وتختص ( ألا ) هذه بالفعلية . نحو : « ألا تحبُونْ أن فر الله لكم ٠*٠»‏ و « ألا 
باون وما كثوا أيمَانهم ٠"٠»‏ وقد يُحذف الفعل مدلولاً عليه بالمعنى . كما في 
البيت السابق . وتقديره عند الخليل ؛ ( ألا تروتني رجلا هذه صفته ) . وزعم 
بعضهم أنه محذوف على شريطة التفسير . أي : ( ألا جزى الله رجلا جزاه 
خيرأ) . و (أل ) على هذا للتنبيه . وقال يونس : ( أل ) للتمني . ونون اسم ( ا ) 
للضرورة . وقول الخليل أولى عند ابن هشام . لاه لاضرورة في إضمار الفعل . 
بخلاف التنوين . وإضمارٌ الخليل آولى من إضمار غيره . لله لم بُرد أن يدعو لرجل 
على هذه الصفة . وإنما قصدّه طلبه .("' 

وذهب الاستربادي الى أنه قد اختلف فى اختصاص ( ألا ) بالاأفعال . يقول: 
, لاشك أن ( التحضيض ) و (العرض ) و (الاستفام ) و (النفي ) و (الشرط ) 
و( النبي ) و( التمني ) معان تليق بالفعل . فكان القياس اختصاص الحروف الدالة 
عليما بالافعال . إلا أن بعضا بقيت على ذلك الأصل من الاختصاص كحروف 
التحضيض . وبعضا اختصت بالاسمية ك ( ليت ) و ( لعل ) . وبعضما استعملت لي 
القبيلين مع أولويتما بالأفعال ك (همزة ) الاستفيام و (ما) و () لانفي . 
وبعضہا اختلف فى اختصاصا بالأفعال ك ( أل ) للعرض » ٠“.‏ وذلك أن قول 
الشاع ‏ ,ألا رجلا » روي أيضا بالرفع وبالجر . فالرفع اختاره الجوهري على أنه 
فاعل لفعل محذوف يفره المذكور . أي ؛ ( ألا يدل رجل ) . والجرٌ على تقدير ‏ 
( ألا دلالةَ رجل ) فحذف المضاف وبقي اليضاف اليه على حاله . أو على معنى : 
( آم من رجل). ووصف البغدادي هدين التقديرين بقوله؛ ١‏ وهما 
ضعيفان » .(*) 


( ۸۰ ) الکتاب , ج۲ ص۲۸ . 

. ٠١ سورة النور؛الاية‎ ) ۸١ ( 

( ۸۲ ) سورة التوبة . الاية ٠١‏ . 

۸١ (‏ ) ينظر ؛ مغني اللبيب . جا ص۹٠‏ - ۷١‏ وخزانة الدب . ج٣‏ صاء۔ ۲ء ج٤‏ ص۲۹۸ ہ 
۹ . 

۸١ (‏ ) شرح الكافية . جا ص۱۷۷ . ویذظر ؛ ص۲۱۲ . 

۸٠١ (‏ ) ينظر ؛ خزالة الدب . چ٣‏ ص اء ۵۲ , جا ص۸۹ ۔ ۹۰ ۰ ۱۸۴د ۰۱۸4 ۱۹٩‏ . 
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وذهب أكثر النحاة الى أن ( أل ) أداة « مركبة من ( همزة ) الاستفمام و ( لا 
النافية فصار فيمأ معنى ( الحث ) و ( التحضيض ) >" . يقول ازىختر ي ف قول 
تعالى « ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم » ٠":‏ « دخلت ١‏ المزة » على « لاتقاتلون › 
تقريراً بانتفاء المقاتلة . ومعناه ؛ الحض عليها على سبيل المبالغة » ٠“.‏ وذهب 
بعضم الى انا أداة بسيطة غير مركبة ٠٠٠.‏ 


و (ألاً تقولل ا قلت . ( اافعل ) ا ا فيه معنی 
( العرض ا ومن النحاة من جعل ( العرض ) لا ) استفہاما . > ومنہم من 


)٩(. برأسه‎ e 


والجرجاني يُنْكرٌ أن يكون ( العرض ) فى ( ألا ) استفماما . يقول ؛ « وليس هذا 
باستفام . لك لاتقصة بقولك ( ألا تَنْرل ) أن تَستَفهمَة عن ترك النزول . وإنْما ` 
القَصْد أن َد كَرَه ذلك وتعرضةُ عليه فقط » (٠.‏ 


سے 


وقد كثر فى القرآن الكريم استعمال ( ألا ) أداة للعرض والتحضيض ."' 


۸١ (‏ ) البجر البحيط ٠‏ جه ص١۱‏ . وینظر ؛ شرح المفصل . ج۷ ص۸ا۔ہ ۸۹ چ۸ ص١۱۱‏ 
والمقرب . جا ص٤٣۱‏ . وشرح جمل الزجاجي . ج٠‏ ص٤٣‏ . والجنی الداني . ص۲۸۲ 
۴ . والبرهان . ج٤‏ صه٤‏ . وشرح الاشموني . جا ص٤ء٠.‏ ودراسات لاسلوب القرآن 
الکریم ١‏ جا ص۱۹۸ ۔ ۱۹۰١‏ . 

( ۸۷ ) سورة التوبة :الاية ٠١‏ . 

( ۸۸ ) الكشاف . ج٠‏ ص۷۷٠‏ . وينظر ؛ ج؛ ص۸٠‏ في تضسير ١‏ ألا تأكلون » ( سورة الذاريات ؛ 
الاية ۲۷ ) 

( ۸۹ ) پنظر ؛ رصبف المباني ‏ ص۷۸ - ۸۰ . والجنی الداني . ص۲۸۲ 

٩۰ (‏ ) الکتاب . ج؟ ص٤٠ء‏ . وينظر ؛ شرح المفصل . ج۷ ص۹٤‏ . والصاحبي . ص۲٩۱۸‏ . 

٩۱ (‏ ) پنظر ؛ الجنی الداني . ص۲۸۲ - 

)4( کتاب المقتصد ې شرح الایضاح . ج۲ ص٤۰۹٠‏ . 

٩۴ (‏ ) ينظر ؛ الاتقان . جا ص١ء٠.‏ ومعترك الاقران . جا ص۹۴ ۹4ء . ودراسات لاسلوب 
القران الکریم › جا ص۱۲۸ ۔ 


٦‏ (ل) 
ذکر ابن فارس فی ( باب ا ا لغرب تر ال المعنى إشارة وتومئ 
إيماءً دون التضريح . فيقول القائل ؛ ( أن لي من قبل مَشورتي لأشر ت ) . ونما 
حب السامع على قبول المشورة » ٠*٠.‏ 

ذهب ابن مالك الى أن ( لو) قد تستعمل أداة للعرض*““ وتابعه في ذلك بعض 
النحاة "٠.‏ ونص الاسترابادي على أن ( لو ) المستعملة في (العرض ) هي ( لو) 
التي فيما معنى ( التمني ) نحو ؛ ( لو نزلتَ فأكلت ) ٠".‏ 


۷( 
ذکراین فارس أن آم ) قد تسلو في ممتي اغرال بالفعل والحتٌ عليه . 
يقول ؛ « و ( الاغراء والح ) قو ( أله أن رلك أن تطيعني ) . وف کتاب الله 


جل ثناؤه : « الم أن ن للذ ب آمنوا کا زكر الثر 4 (A)‏ 

والمفسّرون درون ن الآأبة تفيد معنى (الاستبطاء ) و (العتاب ). جاء لي 
شاف ۲ ۱ د عن ابن مر ۽ « ها کان بين اسلامنا وبين ان عوتبنا بېذه الاي 
ال اربع سین » . 8 ابن عباس رصي الله عنہما : « إن الله استبطاً قلوبٌ 
المؤمنين فعاتبہم على راس ثلاث عشرة من نزول القران . وعن الحسن رضي الله 
عنه ؛ ‏ أمّا واللّه لقد استبطأهم وهم يقرأون من القران اقل مِمًا تقرأون . فانظروا في 
طول ما قرأتم منه وما ظہر فيكم من الفسق » » “٠.‏ 

وما ذهب اليه ابن فارس صحيح . فلاشك في أن ( الاستبطاء ) و ( العتاب ) في 
الاية يصحبما معنى الاغراء بالفعل والحتٌ عليه . 


. ۲٤۸ص‎  يبحاصلا‎ ) ٩4 ( 

٩۵ (‏ ) پنظر ؛ تسيل الفوالد . ص٤١“‏ وشرح الاشموني ج٣‏ ص۹۹ . 

۹١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية ج٣‏ ص۲۸۷ . ومضني اللبیب > جا ص۷٦۲‏ , وھیح الپواممع . ج٠‏ 
س ۱۷ . 

٩۷ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج“ ص۸۷ . 

( ۹۸ ) سورة الححديد ؛ الاية ١١‏ . 

( ۹۹ ) الصاحبي . ص۸٠‏ . 

٠١ (‏ ) الكشاف . جج ص٤١‏ . 


Î 


۸ (أما) ٍِ 
ذكر الاسترابادي أن (أَمّا ) قد تستعمل أداةَ للعرض فى نحو؛ (أَما تعطف 
علي ) .(" 


۹ (هل ) 
لم يصح النحاة بأاستعمال ( شل ) فى معنى ( العّرض والتحصيض ) ولک اہن 
قد ألمح الى ذلك . یقول فی قوله تعالی ١هل‏ لَك إلى أن تَرکى ٩‏ «عادة 
لاال غل لك ف كنا . لكنّه لما كان معناه ؛ ( أدعوك إلى أن ترّکی) . 
استعمل ( إلى ) هنا تطاولا نحو المعنى . وقد تقدّم هذا . وهو غور عظيم. 07 
ويقول أبو حيان في الآية قول موسی + هَل لَك الى ان تُرکی » هو عَرْضّ فيه 
مزاصحة aT‏ وجاء ي« خزانة الأدب (( قول الفناري في شرح قول الشاعر ؛ 


ٍ ٍ ر3 و و 

الا ليت شعري هل بلومَنْ قومُه رُھيرا على ما جر من کل جانب 
إن الذوق السليم يفم من هذا البيت تحريض أقربائه على لوم . ولومهم على 
تركر لومةر (e)‏ 


والصحيح في أدوات ( العرض والتحضبض ) أن ١آ‏ ) و( و(لولا) 
و( لوما )و( لو ) أدوات بسيطة غير مركبة . لان الأصل في الأدوات عدم الت ركيب . 
وهذا ما نص عليه بعض النحاة ."""' وبعض هذه الأدوات يستعمل في ( التحضيض ) 
رف غير مغل ( لو التي قد تستميل اة لللمني ٠‏ أ أباة لممتي امتباع الم 
لامتناع غيره . و (لولا ) و ( لوما ) اللتين قد تستعملان أداتين لمعنى امتناع الشيء 
لوجود غیره . 


٠١١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج۲ ص۲۸۷ . 
٠٠١ (‏ ) سورة النازعات ؛الاية ۸ . 

٠١۴ (‏ ) المعتسب › ج۲ ص۱ . 

٠١ (‏ ) البحر المعیط ج٦‏ صه۸٠‏ . 

} 1-۵ ( خزانة الدب . جا ص۱ . 

٠۰١ (‏ ) ينظر ١‏ همح الپواأمح . ج٣‏ ص۷١‏ . 


O 


دخول ) الا على أدوات النفي ( (لہ) و (ما). فأفادت 
ا اا الل ی ل الال وهنا ما تبه عليه 


الزمخشري . (۷( 


أما البلاغيون فالسکاکي منم يسمي (هلا) (I)y‏ د ( لوما 
« حروف التنديم والتحصيض »› ا ر رة من (هل) () - 
والتحضيض ) فى هذه الادوات ا من معنی ا 1 فیما . يقول في 
, باب التمني »: « اعله أن الكلمة الموضوعة للتمني هي ( ليت ) وحدها. وما 
( لو) و ( هل ) في افادتما معنى (التمني ) فالوجه ما بو وكأنٌ الحروف 
المسمّاة ب ( حروف التنديم والتحضيض ) وهي : ( (هلا) و (الا) و (لولا) 
ا ال نطاوب بالتزام 
التركيب التنبيه على الزام ( هل ) و (لو) معنى (التمني ). فاذا قيل : ( هلا 
أكرمست زيدأً). أو (آلاً)- بقلب الاء (همزة )_ . أو (لولا). أو: 
( لوما ) . فكأ المعنى ؛ اکآویک ر لا ت س رم واذا 
یل ؛ ( هار کرم زی ) أو ) . فكأنْ المعنى : ( لتك تكرمه سرا ت 
معنى السؤال ) ( ۹(„ )۳( 
وف معناها م اضافة تد کر . ( وانفرد ر الول وعسر 
ا 
( ۱۰۷ ) پنظر :الکشاف ‏ ج۲ ص۱۷۷ . 
( ۱۸( يريد بهذا قوله في «القانون الثاني من علم المعاني وهو(قانون الطلب)ء:«اذا قلت ١(هل‏ 
لي من شفيع ؟) في مقام لا يسم امكان التصديق بوجود الشفيح امتنع اجراء الاستفهام 
على أله . وولد بمعونة قرائن الأحوال معنى ( التمني ٠)‏ . وكذا اذا قلت ؛ ر( لو يأتيني 
زيد فيحدثني ) - بالنصب - طالبأ لحصول الوقوع فيما يفيد ( لو ) من تقدير غير 
الواقع واقعاً ولد ( التمني )..“. 
( مفتاح العلوم. ص١٤٠‏ - ٤١‏ ). 
( ۱۹ ) يقصد ب « السؤال » ١‏ ( التحضيص ) أو ( الطلب ) . 
( ۱۷ ) مفتاح العلوم؛ ص۷١۱‏ - 
)۱۱١(‏ پنظر ١‏ الایضاح . جا ص۴۱٠‏ . وشروح التلخیص . ج۲ ص۲٤۲‏ - ۲٠١‏ . 
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ب « كأ ٠"٠»‏ المقتضية لعدم الجزم . لان أكثر النحويين على أن الحروف وضعت 
كذلك في أصلہا ولاتصرَفَ فيما . فيحتمل أن تكون غير مأخوذة مما ذكر . ثم اله لم 
ب ا لنفس (التنديم والتحضيض ) من اول وهلة . بل بتوسّط 
( التمني ) . لان ( التنديم ) متعلق بالمضي و ( التحضيض ) بالمستقبل . فكأنهما 
اشا رک س ( التمني ) واسطة لاه طلب في المعنى ليكون كالجنس 
لہما . فيكون في الحروف شبه تواطؤ لا شبه اشتراك . لان ( التواطۇ ) أقرب من 
( الاشتراك ) . وابّما قلنا. « شبه » لأن التواطؤ الحقيقي إنما يتصوؤر في غير 
الحروف » ٠"٠.‏ ۰ 

ويرى السكاكي أن ( العرض ) الذي تفيده (آا ) لیس باباً قائماً بنفسه . واتما 
هو مولّد من ( الاستفہام )» يقو ل « وام ( العرض ) كقولك ( أا تنزل تصب 
خیراً ) فليس با عل حدة . والما هو من مولدات الاستفهام) » ٠٠١.‏ 


والخطيب القزويني قد وافق السكاكي فى أن (العرض ) مولد رمن 
( الاستفهام ) . إلا أنه أكد على تجرد (العرض ) من معنى (الاستفمام ) . وذلك 
بسبب التعارض بين المعنيين . يقول : « وما ( العرض ) كقولك لمن تراه لاينزل : 
( الا تنزل تصب خيرأً ) - أي : إن تنزل - فمولّد من الاستفهام . وليس به لن 
التقد ير أنه لاينزل . فالاستفهام عن عدم النزول طلب للحاصل . وهو محال » ٠"٠.‏ 

ویری المغر بي أن ( العرض ) ليس مولّداً من الاستفہام الحقيقي . وانما هو مود 

من الاستفمام المجازي الذي يفيد معنى (الإنكار). يقول ؛ « وانما قلنا: إن 
( العرض ) داخل في ( الاستفبام ) ) بابك اذا قلت . ( ألا تنزل تصب خيرأً) مغل 
ف (الهمزة) فيه للاستفہام فى الأصل . ومنع في الحال من إرادة الاستفمام كون عدم 
النزول في الحال وف الاستقبال معلوما بقرينتر من القرائن . أو نرّل منزلة المعلوم . أو 
کون السؤال عنه لايتعلق به الغرض . والاستفہام انما يكون عن المجول حالا أو 


)١١١ (‏ يشير الى عبارة السكاكي :« وكأنٌ الحروف المسمااة ب ( حروف التضديم 


والتحضيض ) .. > . 
)1( مواهب الفتاح - شروح ایس . ج٠‏ ص٤٤٠‏ » وینظر ١‏ حاشية الدسواقي - شرو 
التلخبص › ج٠‏ ص٤٤۲‏ - ه m~‏ 


( ۱۱4 ) مفتاح اللوم ص۴١٠‏ . 
۱٠١ (‏ ) الایضاح , جا ص١٤٠‏ . 
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اتبالا مع تعلق الغرض. ولا تعدر الاستفهام ا حقیقی لملم أو لعدم تعلق الغرض حمل 
منه طلب ضده ۰ ومحبته شئ کا خلب رول وبرت سل لاط ۳ 
عن ال قائلا : « يرد على هذا أن الطلب الذي ا ل بتواّد 
من الاستفمام الحقيقي الذي نحن بصدده . وانّما تولّد من مجازيه الذي لم يذكر أن 
الجواب بجرم بعده MT‏ 
| 

وأشار السبكي الى أن هناك من يجعل ( العرض ) نوعا من أنواع الطلب قائما 
دنقسه › بقول : « وکأن الم صف دردد انه لا کان صيغة استفہام ألحق 
) بالاستفهام ‏ وكلام غيره يقتضي أنه نوع خامس من الطلب يجزم الجواب بعده 
کھا جزم بعد الأربعة(*) »(). 


عمل أدوات العرض والتحضيض 
ت 


بجمع أكثر النحاة على أن أدوات ( العرض والتحضيض ) تختص بالأفعال . 
وتۇگى في الكلام ما تۇدبه صيغة ( افعل ) من معنى الأمر؛ إلا انپا آدوات غىر 
عاملة . فلا تجزم الفعل المضارع الواقع بعدها'"ء وانما یکون مرفوعاً»وقد علّل 
بعضہم عدم عملا بقوله : « وانّما لم تعمل أدوات التحضيض لانہا بجواز تقديم 
الاسم فيما على الفعل صارت كأنہا غير مختصّة بالفعل » "٠.‏ 


- وينظر ؛ مختصر التفتازاني‎ . ٠۲١١ - ٠٠١ص‎ ٠ج‎ . مواهب الفتاح - شروح التلخيص‎ )١١١( 
. ٣۲۱ ج۲ ص۰ ہ‎ ١ شروح التلخیص‎ 

( ۱۷ ) مواهب الفتاح - شروح التلخیص › ج۲ ص۴۱ . 

.) يريد ب « الأربعة »؛ (الأمر ) و( التمني ) و (الاستفهام ) و ( اللي‎ )٠۸( 

( ۱۹ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ صا . 

( ۱( ينظر : الكتاب . ج٣‏ ص٠٠‏ . ٠٠١‏ ومعاني الحروف . ص۴٠٠‏ . وشرح جمل الزجاجي › 
ج۲ ص٤۲۲‏ » ورصف المباني » ص٤۸‏ - ۸١‏ . والکشاف . ج٣‏ ص۸۲ ۸۴ . 

. ٠ءص الاشہاه والنظار . جا‎ )۱١( 
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وأرى أن هذا التعليل غير صحيح . لان تقديم الاسم على الشعل اف العرض ‏ 
والتحضيض _ في نحو : ( هلا زيداً تضربٌ ) - لايغيَرٌ حقيقة حقيقة كون الأداة مستعملة في 
سياق فعلي . وبالتالې لایزیل اختصاصما بالافعال . 

والصحيح في هذه الاأدوات أنها لم تجزم الفعل المضارع الواقع بعدها . لا لابا 
أدوات غير عاملة . بل لانا لاتدل على معنى الأمر الجازم الذي تدل عليه صيغتا 
( افع ) و ( ليفعل ) . في تفيد معنى الاغراء بالفعل والحث عليه » وبالتالى فان 
( الجزمٌ ) أو (الاسكان ) وما يدل عليه من معنى ( البت ) و ( التشديد ) لايناسب 
معنى ( العرض والتحضيض ) . يتضح هذا من خلال الفرق في المعنى بين قولك ؛ 
( اذهب ) وقولك ؛ ( هلا تذهبٌ ) . 

فرق بعض النحاة بين أدوات العرض والتحضيض على أساس العمل الوظيفي 
لها . فجعلوا ( ألاً ) مختضة ب (العرض ٠)‏ و ( ألا ) و ( كلا ) و (لوما) و (لولا) 
مختضة ب (التحضيض ). يقول المرادي؛ «(ألاً ): حرف يرد لمعنى 
( العرض ) .. وقد تذكر ( ألا ) هذه مع حرف ( التحضيض )رلكونما للطلب . ولكنْ 
( التحضيض ) شد توكيداً من ( العرض  )‏ والفرق بينهما ٠‏ أك في ( العرض )؛ 
تعرض عليه الشيءَ لينظر فيه . وفي ( ( التحضيض ) تقول الأولى لك أن تفعل فلا 
يفو تنك . وقيل ؛ ولذلك يحسن قول اعبار لسيّده : ( ألاً تعطيني ) . ويقبح ؛ ( لولا 
تعطيني ) » ٠".‏ 

وتابعهم في هذا البلاغيون . فجعلوا ( ألا ) مختضة ب (العرض ). و (أل ) 
و(غلا) و (لوما) و (لولا) مختصة ب (التنديم والتحضيض ). تفيد معنى 
( التنديم ) اذا استعملت مع الماضي . فقولك : ( هلا آكرمتَ زيداً ) معناه : ( ليتك 
أكرمت زيداً ) متولداً منه معنى (التنديم ) . وتفيد معنى (التحضيض ) 0 
استعملت مع المضارع . فقولك : ( لا تكرمٌ زيا ) معناه : ( ليتكٌ تكرمه ) متو 
منه معنى ( التحضيض )("'' 


١ (‏ ) الجنې أالداني > ص۲۸۲ ۔ ۲۸۴ . وینظر ؛ رصبف المباني . ص۷۹ . ۸4 ۰ ۲۹۲ . ۲۹۷ › 6١۷‏ ؛ 


وشرح الاشموني › ج ص١٠٦ ١١١‏ . 
(1۲۲) پنظر؛ مفتاح اللوم ص۹ ٠١١ ۱٤۸ ۱٤۷‏ والایضاح » جا ص۱۴۱ ۱٤١‏ , 


وشروح التلخيص . ہے ٩‏ ص۲٤۲‏ - ف . ۴~ ۹ . 


ا 


ولم يفرّق بينها نحاة آخرون . فأجازوا في ( ألا ) أن تستعمل في ( التحضيض ) 
استعمالها فى ( العرض ٠)‏ ومن هؤلاء الخليل . يقول سيبويه : « وسألت الخليل 
رحمه الله عن قوله ٠(١‏ 
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آّ رجلا جزاه ا خا يدل على مح اة دسست 


فزعم أنه ليس على التمني . ولكنه بمنزلة قول الرجل ؛ ( فهلا خير من ذلك ) . 
کاله قال . ( ألا تروني رجلا جزاه الله حيرأ ) » "٠‏ ويقول ابو حیان في قوله 
تعالی « ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيماتهم » ٠",‏ ”” ألا  »‏ حرف ( عرض ) ومعناه 
هنا الحض على قتالم . وزعموا أنها مركبة من ( همزة ) الاستفمام و ( لا ) النافية 
فصار فيا معنى ( التحضيض ) » .("' 


والصحيح فى أدوات ( العرض والتحضيض ) ما ذكره فيا بعض النحاة رمن 
تفصيل . فقالوا ؛ إن الأذوات ( كملا ) و ( ألا ) و (لولا) و (لوما) اذا دخلت على 
( الماضي ) أفادت معنى (التوبيخ ) أو (التنديم ) أو ( اللوم ) على ترك الفعل . 
نحو قوله تعالی « لولا جاءوا عليه بأربعة شہداء »("). « فلولا اذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا »("'). « لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا أن نتکلم بہذا »(".«فلولا 
كانت قرية آمنت فنفعما إيمانها ٠»‏ . ولا يمكن حمل (لولا ) في مثل هذه 
الشواهد على معنى ( التحضيض ) . لان التحضيض لا يكون في الماضي الذي قد 
فات . ولك عذر من جملا للتحضيض الما لما كانت مستعملة في لوم المخاطب على 


(۱٩۶ (‏ البيت لمرو بن قعاس او قنعاس ٠‏ وهو من الوافر . وقد ورد كذلك في ؛ شرح المفصل › 
ج ص١۰٠‏ . ٠۰١‏ ومغنيې اللبیب . ص۷۷ . ۱۹ . وشرح الاشموني › ج۲ ص٣۱۹‏ . 
( معجم شواهد المربية ‏ جا ص١۷‏ ) . 

٠۲۵ (‏ ) الکتاب . ج۲ ص۲۸ . 

.٠١ ةيألا٠: سورة الانغال‎ ) ٠١١ ( 

٠١۷ (‏ ) البحر المحيط . جه ص١۱‏ . وینظر ؛ الصاحبي ‏ ص۷١۱۔ہ ٠١۸‏ والکشاف . ج۲ 
ص۷۷٠‏ » ومغفني اللبيب . جا ص۹۹ ٨۷4‏ . وشرح الاشموني > جا ص٤٥۰٠‏ وشرح اہن 
عقيل › ج۲ ص۲۱۱ . 

٠۲۸ (‏ ) سورة النور :الاية .٠١‏ 

. ٠١ سورة الانعام ؛الأية‎ ) ٠١( 

.٠١ سورة النور :الية‎ ) ٠۴١( 

٠١١ (‏ ) سورة يونس :ية ۹۸. 
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اله ترك في الماضي شيا يمكن تداركه في المستقبل . فكأنما من حيث المعنى 
للتحضيض على فعل مثل ما فات . 

واذا دخلت على ( المضارع ) أفادت معنى ( الحض ) على الفعل والطلب ل 
في مع المضارع بمعنى الأمر . وتكون هذه الأدوات مستعملة أيضأ في معنى الحض 
على الفعل والطلب له اذا دخلت على الماضي الذي يراد به الاستقبال . نحو قوله 


تعالی : J»‏ لولا أخرتني الى أجل قريب ۲(" وقوله : » فلولا تفر من کل فرقة 


(wr) 


منم طائفة » 
وقلّما تستعمل هذه الأدوات مع المضارع أيضا في غير موضع التوبيخ واللوم على 
ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه . فان خلا الكلام من التوبيخ 
o‏ 
فہو ( العرض ) . وتکون هذه الادوات مستعملة في معنى العرض . وتستعمل لذا 
المعنى أيضا؛ ( ألا ) المخففة . و ( لو ).و (أما)0 ''. 
والنحاة الذين فَرقوا بين أدوات العرض والتحضيض على أساس عملما الوظيفي . 
قالوا فی بیت جریر؛ 


عدون عفر انيب أفضل تكم بني صوطرى لزل الكمي المقنما 

إِنْ ( لولا) تحضيضيّة . لذلك لم يقدروا بعدها إلا الفعل المضارع لأنها مختصة 
به . وَلَمّا كان ابن هشام من النحاة الذين لم يفرّقوا بين أدوات العرض والتحضيض 
على اساي المسني اني توي ف الباق ققد قال ٠‏ إن ( لولا) في اليت تفي 


٠١١ (‏ ) سورة المنافقون ؛ الأية .٠١‏ 

٠۴۴ (‏ ) سورة التوبة ؛الأية ٠١١‏ . 

۱۴٤ (‏ ) پنظر؛ شرح الكافية › ج٠‏ ص۲۸۷ . وشرح المفصل » ج۸ ص٠١٤٠‏ وتسهيل الفوائد › 
ص۴۲٤۲ ۲٤4‏ . والبحر المحیط › ج٣۲‏ ص۹۸ ۵٥۲۲‏ چا ص۷۸ ۱۱۸ ۱١۰١‏ جه 
ص٩۱۹‏ . چ“ ص٣١۰٠‏ ج۷ ص٣۸‏ ج۸ ص٨‏ . ٨۱٢‏ . ومغني اللبیب . جا ص٤۲۷‏ . 
والہرهان › جا ص۲۷۷ ۴۷۸ . وهمع الپوامع > جیا ص۹ والاتقان . جا ص۱۷ . 
ومعتراك الاقران. ج» ص۷ء٠.‏ وشرح الاشموني ‏ ج ص۹٩۹۰ ٠۱۰‏ وشرح أبن 
عقيل ج۲ ص۱۱ . والکشاف . ج ص۱۸ - ۱۹ في تفسیر قوله تعالى « فلولا إذ جادهم 
باسنا َضْرّعوا  »‏ وخزانة الدب . ج“ ص٤۱ ٠١‏ . 


م / ٠۴‏ أساليب الطلب عند النحويين 9 


بعدها , فقال : « إِنْ الفعل أَضْمرَّ . أي ؛ ( لولا عددتم ) . وقول النحويين ٠‏ (لولا 
تعدون )مردود . إِذ لم یرد أن َحْضہہ على أن يعوا فى المستقبل » بل المراد 
توبيخہم على ترك عَذه في الماضي . وإنما قال : « تَعُدُونْ » على حكاية الحال . فإن 
کان مراد النحويين ذلك فحسن ٠*٠»‏ . 


٠۴١ (‏ ) مغني اللبیب . جا ص٤۲۷‏ - ٠۷١‏ . وينظر ؛ خزانة الدب . ج٠‏ ص هه ١ه‏ . 
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AL 


رر 


ال لتمني : ٣‏ 

( النّمنّى ) في أصل اللغة بمعنى : ( محبَّة حصول الشيء ) . جاء في « لسان 
العرب » ؛ , ( التّمنّى ) 3 تشي حصول الأمر لمرغوب فيه وحدیٹ ا بما 
بکون وما لا کوت( ا ا , قڌرته وأحببت أن بصير الي › مھ 
( المني ) وهو : القدر . تمنى الشيءَ ) ا راده 7 ٣١‏ 


ا ( التمّى ) ؛ أَمنْ ( أعمال القلوب ) هو اَم من 
قول اللسان ) ؟. يقول الزمخشري في قوله تال 4 مته أبداً »(": « فان 
( التمنى ) من أعمال القلوب . وهو بر لا يطل عليه أحد . .. قلت ؛ ليس 
اس ن سل اقلوب إا وقول لااد بلسانه : ( لیت لی کذا) . فاا 
قاله قالوا , مَنّى ) . و (ليت ): كلمة التمَني »". ويقول أبن يعيش ؛ 
(التمني ) نوع ين الطاب والفرقق بينه وبين الطلب : أن ( الطلب ) يتعلق 
بالات و (التمنّى ) شيء يجس فى القلب يقذره المتمني ٠»‏ . 
كما اختلفوا فى حقيقة اسلوب ( التمني ) ا هو اَم ( خب ) یفید معنی 
(النفي ) .٩‏ يقول أبن فارس ؛ « (التمني ): : (وددتك عندتا ) .. قال 
قوم هو ين ( الإخبار )لان معتاه ‏ ( ليس ) ا ( ليت لى مالاً) 
فمعناه : ليس لي مال . وآخرون بتولون . لو کان خبراً لجاز تصديق قائله أو 
تكذيبه . وهل العربية مختلفون فيه على هذين الوجهين »*“. 


وإمامٌ النحاة سيبويه يرى أن ( التمني ) طلب . ولإنه طلب فمو من المواضع 
التي يُنصبٌُ فيا الاسم على إضمار فعل الأمر . يقول في « باب بُحذف منه الفعل 


.) لسان العرب  ( مني‎ )١( 

( ۲ ) سورة البقرة ؛الأية ه٠.‏ 

. ۲۹۸ الکشاف :جا ص۹۹۷ ہ‎ )١( 

. ١ص شرح المفصل . جه‎ )٤( 

( 4 ) الصاحبي . ص۸٥٠‏ وینظر ؛ شرح المفصل. ج۷ ص٣۲‏ ۔ ۲۱ . والہرهان. ج 
ص۲۲۲ ۴۲۲ . والاتقان . ج۲ ص۸۲ . ومعتركف الاقران . جا صا٤؛  (4١‏ . 
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لکثرته في كلامم حتى صار بمنزلة المَنّل ». « ومثل ذلك أيضاً قول الخليل - 
| رحمه الله ._.. وهوقولاً بي عمرو: (ألا رَجُلإما زيدأوإمًاعمرأ). أنه حي قال 
( ألا رَجْلّ) فېو ممن شيعا تسألة ویریده . فكأنه قال ؛ (اللْبْدٌّ اجعلة زيدا أو 
عمرأ ) أو ( وَفْق لى زيدأ أو عمرأ ) . وإن شاءَ ابره فيه وفي جميع هذا الذي مَل 
به . ون شاءَ اكتفى فلم يذكر الفعلٌ . آنه قد عرف أنه همر سائ شيعا 
وطالئه ٠»‏ . 


ولكنه في موضع آخر قد قال كلاماً يفم منه أن ( التمني ) و (الترجّي ) من 
( الخبر ) . فعند ذكره للمصادر المنصوبة على إضمار الفعل المتروك إظماره . لأنها 
تصير في (الإخيار) بد من الفط بالفعل . قال ؛ « وتقول ؛ ( زي سيرأً سيراً ) 
و ( إن زيدأ سيرأً سيرأً ) . وكذلك في ( ليت ) و ( لعل ) و ( لكن ) و( كأن ) > وما 
أشه ذلك ا إن قلت (أنتَ الذهرَ سَيْرأً سَْرأً ) .. واعلمْ أن ( السيرَ ) إذا 
كنت تخر عنه فی هذا الباب فإتما تخبرٌ بسير مُتّصل بعصّه ببعض في أي الأحوال 
کان ۲(" . 


سئي متا ت سني کاله مود آل ری ا قول التي کت م 
اف فال ١‏ لم کن معهم فأفوز ٠»‏ . 


والصحيح في (التمني ) أنه ليس خبرأً يفيد معنى النفي . وانّما هو من أقسام 
الانشاء الطلبي". يفيدٌ طلبَ حصول شيء على سبيل المحبَّة ولو كان حصوله 
مشکوکا فيه أو مستحیلا وهذا ما جزم به كثير من النحاة . يقول ابن يعيش في 
( الترجي ) و (التمتى ٠)‏ , كل واحد منہما مطلوب الحصول مع الشك فيه . 
والفرق بینہما ١‏ أن ( الترجي ) توفع أمر مشكوك فيه أو مظنون . و (التمني )؛ 
طلب مر موهوم_ الحصول وربّما كان مستحيل الحصول »". ويقول أيضاً. 


٩ (‏ ) الکتاب . چا ص۸ . 

( ۷ ) المصدر نفسهہ . جا ص١۴۴‏ ہہ ٩٩‏ . 

(۸) سورة النساء ؛ الآأية ۷١‏ . 

٩ (‏ ) ماني القرآن , جا ص۷۹ . 

٠۰ (‏ ) پنظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۲۸۷ . 

١١ (‏ ) شرح المفصل . ج؟ ص١۸‏ وينظر ؛ شرح قطر الندی. ص۸٤١‏ - ۱٤١۹‏ . والتعريفات . 
ص14 . والاتقان . ج۲ ص۸۲ . ومحترلل الاقران . جا ص٤ا؛‏ . 


01۸ 


( التمني ): نوع من (الطلب ). والفرق بينه وبين الطلب : أن (الطلب ) 
يتعلق باللسان . و ( التمني ) شيء يجس في القلب يقدره المتمني .'"٠»‏ 


والدليل عندهم على أن ( التمني ) من أقسام ( الطلب ) أن الفعل المضارع قد 


يقع فى جوابه مجزوماً أو منصوباً مقترنا بالفاء كما هو الحال فى بقية أقسام 
الطلب ٠".‏ 

ولما کان (التمني ) و (الترجي ) يفيدان معنى (الطلب ) فقد منع 
الاسترابادي فى ( ليت ) و ( لعل ) أن تدخلا على مبتداً في خبره معنى الطلب . 
وقال في تعليل ذلك ؛ اهما رإطلب مضمون الخبر فلا موجه الى ذلك المضبون 
طلث خر . اذ لايجتمع عندهم طلبان على مطلوب » .(*' 

وقد بنى كثير من النحاة كلامم على أن ( التمني ) من اقسام الانشاء . ولمَا 
أشکل دخول التکذیب فی جوابه في قوله تعالى « فقالوا ؛ باليتنا نرد ولانكذب 
بایات رټنا نا ونکون من المؤمنین ٠"»‏ الى قوله « واښهم لکاذ بون »(. حاولوا 
تخریج الاية بما بحفظ للتمني كونه انشاء لا يدخله الصدق والكذب . 

فالقيسي يذهب الى ترجیح (الرفع ) فى قوله « ولانکذڈب » و « نکون » 
على إرادة القطع والإخبار . لا العطف على التمني . يقول : « تمن رفع الفعلين 
عطفہما على « نرڌ » . وجعله كله مما تمناه الكفار يوم القيامة منوا ثلاثة أشياء . 
ان رڌوا . وتمنوا ال یکونوا قد کد ہوا بایاتر اللو ف الدنيا . وتمنوا ان يکونوا من 
المؤمنين . 

ويجوز أن يرفع « لانكذب » و ١‏ نكون » على القطع . فلا يدخلان في التمني , 
تقدیره ؛ ( ڀاليتنا نرد ونحن لانكذب . ونحن نکون من المؤمنين . رود نا أو لم 
نرد ) . کما حکی سیبویه ؛ ۰ دعني ولا أعود »_ بالرفع _ أي ؛ ( وأنا لاأعود . 
ترکتني أو لم تترکني ) . ولم يسأل أن يجمم له الترك والعود ٠"٠.‏ 


( ۱۲ ) شرح المفصل . ج۹ ص١١‏ . 

(۱۴ ) پنظر ؛ رصف المباني ‏ ص٤۷٩‏ . 

. شرح الكافية . ج٠ صہا؟‎ ) ١٤( 

٠١ (‏ ) سورة الانعام : الاية ۷ . 

١١ (‏ ) سورة الانعام ؛ الاية ۲۸ . 

١۷ (‏ ) ينظر ؛ الکتاب . جد؟ ص٤٤‏ . والکشاف , ج٠‏ ص١٠‏ - 


ALÎ 


ويؤيد ( الرفع ) على القطع» على المعنى الذي ذکرناء قوله جل ذکره : « وانہم 
لکاذبون ‏ €‘ فدل تکام ہا انما اخبروا عن تفم بذلك د بتمنوه لان 


واجاب الزمخشري بأن (التمني ) في الآية قد تضمَّن معنى (العدة ) فجاز 
لذلك أن يتعلق به التكذيب . يقول في « ولانكذب » - بالرفع ‏ : «.. ويجوز 
أن يكون معطوفاً على « نرد ». أو حالا على معنى : ( ياليتنا نرد غير 
مكذ بين وکائنين من المؤمنين ) فيدخل تحت حكم التمني . فان قلت : يدفع 
ذلك قوله « وانہم لکاذ ہون » . لان المتمني لايکون کاذ یا . قلت هذا تمن قد 
تضمّن معنى ( العدة ) فجاز أن يتعلق به التكذيب . كما يقول الرجل ؛ ( ليت الله 
يرزقني مالا فأحسن اليك واكافئك على صنيعك ) فذا متمن في معنى الوعد . فلو 
رزق مالا ولم یحسن الى صاحبه ولم یکافئه کذب . کاله قال :ان رزقني الله مالا 
کافاتك ع الإحساأن » ٠“.‏ 


بو حيان يخرج قوله تعالی « وانہم لکاذ بون س أحد 7 ا 
الحکا والإخبار . ولاتعلق له بالتمني . يقول : « فان قلت (التمني ) : 
والونشاء لا بدخله الصدق وکاک اء قول » ونم کد ( رغاد م 
» وانہم کاڈ بون (( لارا ب اله ن جت هؤلاء لکذار هي الکنب . فیکود ذلك 
حكاية وإخباراً عن حالم في الدنيا . لاتعلّق له بمتعلق التمني . ( والوجه الأخر): 
أن هذا التمني قد تضمَن معنى الخبر والعدة . فاذا كانت سجِيّة الإنسان شيا ثم 
تمنى ما يخال السجيةَ وما هو بعيد أن يقع منها. صح أن يكب على 


ت (*( 


جور .. . 


و ( التمني ) ) عند النحاة يستعمل : « في ( الممكن ) و ( المحال ) .. وذلك لان 


کے 


هه ( التمني ) ؛ : مَحَنةَ حصول الشيء سواء کنت تنتظره وترتقب حصول أو 


( ۱۸ ) مشکل اعراب القران . جا ص۲٦۲‏ . 

( ۱۹ ) الکشاف . چ٠‏ ص۴٠‏ . 

٠١ (‏ ) البحر المحيط . ج؛ ص١٠٠‏ . وينظر ؛ شرح المضفصل . ج۷ ص٤۲ ۲١‏ . والبرهان . ج٠‏ 
ص۴۲۲ د ۲۲۴ . والاتقان . ج٠‏ ص۸۲ . وممترلك الاقران . جا ص٤٤٤‏ ١٤ا‏ . 
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لا » "٠.‏ ومن استعمال ( التمني ) في ( المحال ) أو (الممتنع ) قوله تعالى ؛ , بالیتہا 
کانت القاضصة 1 ر( ياليتني مت قبل هذا « 0" قول ابو حيان في قوله تعالی 
« فقالوا : بالیتنا ذرد و با یات رټنا ان ( التمني ) يکون ف 


(الممكن ) و (الممتنع ) بخلا ف ( الترجي ) ) فانه لايكون إلا فى ( الممكن ) . 
فور ( التي ) هنا ل ( الست عر ا ب يکون التمني له في لسان 
العرب ٠ (Tt)‏ 


ومنع النحاة استعمال (التمني ) في (الواجب ). يقول الأشموني : « معنى 
ليت ) : التمني في ( الممكن ) و ( المستحيل ) . لا فى (الواجب ). فلا يقال 
( لیت غدا يجيء ) . وما قوله تعالی « فتمنو | الموت ٠»‏ مع انه واجب فالمراد : 


تمنبه قبل وقته (TD)‏ 


و ( التي ) قد بستعمل ( الغبطة ) اأ او (الحسد ) . يقول الزمخشري ؛ 
« (الغابط ): هو الذي بتمنّى ر نعمة صاحه من عبر ان تزول عنلة. 
و(الحاسد): ھر انی لیران کون تسا ماب له دو . فمن ( الغبْطة ) قوله 
تعالى ؛ « يَالْيْتَ نا مل ما أوتي ارون »" . ومن ( الحَسّد ) قوله ؛ « ولابتمنوا ما 
فصل الله به بعضکم على دعص aT‏ 

وأكثر البلاغيين قد وافقوا النحويين في أن ( التمني ) من أقسام الانشاء الطلبى . 
يستعمل في (الممكن ) و (المستحيل ) . واشترطوا فپه إن کان مستعملاً في 
( الممكن ) ان لایکون لك دون أو طمع في وقوعه . يقول السكاكي , ,اما النوع 


. شرح الكافية , ج٠ ص١٤ > وينظر ؛ | شرح ج المفصل ج۸ ص٦۸ . والتمریفات . ص۹۹‎ ) ۲١( 
والجنې الدانې . ص۲۹٤ . ومني اللبيب . چا ص۲۸۵ . والاتقان . ج۲ ص۸۲ . ومحتر له‎ 
. الاقران جا ص٤٤؛ . وهمح الپوامع > جا ص٤۱۴ . وشرح الاشموني . جا ص۱۴۹‎ 

٠١ (‏ ) سورة الحاقة ؛ الاية ۷ 

٠١ (‏ ) سورة مريم ؛الاية ٠١‏ . 

۲٢ (‏ ) الہهر البحیط . ج٤‏ ص۴٠٠‏ . 

٠٠ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ٠١‏ وسورة الجممة ؛ الاية .١‏ 

. ٠۰۴ص شرح الاشموني . جا ص۱۴۹ وینظر ا الکشاف . جا ص۲۹۷ ۲۹۸ . جا‎ ) ۲٣( 
. ٤۲۹ص‎ . والجمنی الدانې‎ 

٠۷ (‏ ) سورة القصص ؛الاية ۷۹ . 

( ۲4 ) سورة النسأء ؛ الاية ١‏ . 

( ۲۹ ) الکشافف . چ٣‏ ص۱۹۱ ۱۹١‏ . 
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الاول من الطلب فو ؛ ( التمني ) . اما تری کیف تقول : ( لیت زيداً جاءني ) . 
فتطلب کون غير الواقع فما مضى واقعاً فيه مم حكم العقل بامتناعه . أو كيف 
NS‏ بعود ) . فتطلب عود الشباب مع جزمك بانه لایعود . أو 
تقول : ( ليت زيدأً يأتيني ) . أو ؛ ( ليتك تحدثني ) فتطلب اتيان زيد أو 
ا ف ل ل تتوقعہما ولا لك طماعية في وقوعہما اد لو قوشت ا 


طمعت لاستعملت ( لعل ) أو 2 


لاب مول ي على سبيل المحبة .ولا ا اتی ) بخلاف 
کان (المتسى) e‏ یجب ن لایکون ك توقع 8 فی وقوعه وا لصار 
ترجیا ) ٠".‏ . 


وهم ينفون عن (التمني ) أن يكون ( خبرأً ) يحتمل الصدق والكذب . يقول 
المغربي ؛: إن لفظ ( ليت ) موضوع لنفس التمني المتعلق بالنسة اذا قيل ' 
( ليت لي مالاً) ) استفيد منه ؛ أن المتكلم تمنى وجود المال . وليست إخبارأً عن 
وجود التمني والا كانت جملة . ل هي حرف عير به نة الکاام انشا بحیت 
لايحتمل الصدق والكذب . وتفيد أن في نفس المتكلم كيفية متعلقة بتلك النسبة . 
في باعتبار تلك النسبة تفيد الانشاء فيما . اذ لايقال في المتكلم بقولنا ( ليت لي 
مالا احج به ) . له صادق أو كاذب في نسبة الثبوت للمال . لاله متمن لتلك 
النسبة . لاحاك لتحققما في الخارج . وباعتبار ما وضعت لتشعر به عرفا مستلزمة 
لخبر . وهو أن هذا المتكلم يتمنى تلك النبة . ولهذا يقال ؛ (الانشاء ) يستلزم 
( اللإخبار ) ».("' 

ولكنْ بعضم أخرج ( التمني ) من أقسام ( ( الطلب ) . وحجته في ذلك أن العاقل 
لايطلب حصول ما يعلم استحالته . يقول السبکي في ( التمني ): « بقي على 
المصنف وعلى السكاكي سؤال خر وهو : ا لار کین يطلب ؟ فالأصوب 
ما ذکره الامام واتٻاعه من أن ( التمني ) و (الترجي ) و (القَسّم ) و (النداء ) ليس 
فیا طلب بل تنبيه ر تسمیته انشاء وانما ننازع في جعله طلا "٠)‏ '. 
( ۹( متم التفازات شروح التلخيص TAL a‏ 4 . وينظر ؛ شروح التلخيص › 

چ۲ ص۲۹۴۸ ے ۲۴۹ . 
( ۲۲ ) مواهب الفتاح ۔ شروح التلخیص . ج٦‏ ص۲۴۸ ۔ ۹۴۹ 
(۴۴ ) عروس الافراح - شروح التلخيیص . ج٠‏ ص٠‏ . 
oY‏ 


ويقول الدسوقي في أقسام الطلب ؛ « هي على ما ذكره المصنف خمسة ١‏ (التمني ) 
و(الاستفهام ) و (الأمر) و (النبي ) و (النداء ). ومنهم من يجعل ( الترجي ) 
قسما سادسأ . ومنهم من أخرج ( التمنى ) و ( النداء ) من أقسام الطلب بناءً على أَنّ 
العاقل لايطلب ما يعلم استحالته . ف ( التمني ) ليس طلباً ولايستلزمه . وأنْ طلب 
الاقبال خارج عن مفهوم (النداء ) الذي هو صوت يہتف به الرجل وان كان 


(TT). «¢ بلزمه‎ 


تؤدي معنى ( التمني ) في اللغة العربية الأدوات الائية ؛ 


) لبت‎ ( ١ 


يجمع النحاة على أن الأداة الأصلية الموضوعة للتمني هي ( ليت ) . ومعناها؛ 
س "' ووافقہم في ذلك البلاغيون . يقول السكاكي . « اعلة أن الكلمة 
الموضوعة للتمني هي ( ليت ) وحدها» ٠١٠.‏ 


وتختص بالدخول على الجملة الاسمية . فتعمل عند البصريين ع ل 
( الاسم ) والرفع في ( الخبر ) . يُعملوتها عمل (إإنْ ) ,لشبہا بالفعل . فتقول ؛ 
زيا قائ ) و ( ليت عبکالڻو ذاهب ) . عبت من الأفعال بي ا 
فاعله(") . 


م لون نمج اال ورت لخر بد رین وأخویا بترب :کا کا 
لا میک اکونا ممه كمشعول ز وفان ار عل الف 


( ۴ ) حاشية الدسوقي - شروح التلخیص . ج ص۸ . 

٠١ (‏ ) ينظر ١‏ الكتاب . جا ص۲۴۴ . والمقتضب . جا صدا وشرح المفصل . ج۸ ص۸4 . 
وشرح الكافية . ج٠‏ ص۱٤۴‏ . ورصف المباني . ص۲۹۸ . والبرهان . چ ص۲۱٠‏ . 

٠١ (‏ ) مضتاح العلوم ٠‏ ص۷١٠‏ وينظر ؛ الايضاح . جا ص١۹۴٠‏ وشروح التلخیص . ج ص۴۸ . 

( ۴۷ ) ينظر ؛ الکتاب , ج۲ ص۱۴۱ وشرح المفصل . جا ص١١۱ ۱۰١‏ . ج۸ ص‌اه . وریف 
المہاني . ص۲۹۸ . وكتاب المقتصد في شرح الايضاح ‏ جا ص٤٤٠‏ . 

( ۴۸ ) همح الپوامح ‏ جا ص٤۴٠‏ . وينظر ؛ شرح الكافية . ج٠‏ صه)٠‏ . 
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وما هو جدير بالملاحظة أن اسم (إِنّ ) قد ورد مرفوعا في شواهد“ معدودة . 
ومن ذلك قراءة قوله تعالی « قالوا إن هذان لُساحرّان بُريدانِ أن يخرجاكم رمن 
ا نک بسح هما .۲۳ ۔ برقع ,هنان ۲٠١‏ وقوله ( ص ١ ٠)‏ إن من عو آهل 
الثار يوم القيامة . عذابا . المصؤرون »“. وكان من -العرب من يقول؛ 


,ان بك زيد مأخوذ .٠“»‏ وعطف عليه بالرفع في قوله تعالى ١‏ إن الذين آمنوا 
والّذينْ هادوا والصًابئُونْ والتصارى مَنْ آمنْ باللم واليوم الأخر وعمل صالحا فلا 
خوف علیہم ولا هم یحزنون (). وفی قوله ‏ « إن الله بريءَ رمن المشركين 
ورسولۀ »(“). وفي قراءة « إن الله وملائكتة يصلون على النبي »“ / برفع 
, ملائكته “٠)‏ _ . يضاف الى ذلك أن من العرب من کان يوک اسم ( إن ) بالرفع 
فيقول : « إِنهم اجمعون ذاهبون »(" . 

والنحاة يتأوّلون هذه الشواهد بما يحفظ سلامة قاعدتهم في أن اسم (إإن 
وأخواتما ) لا يكون الا منصوباءيقول سيبويه : « كما جاز لك أن تقول : ( إن زيدا 
فيا وعمرّو ) . ومثلة ؛ « ِن الله بريءَ من المشر كين وَرَسولةٌ » . فابتدا . لان معنى 
الحديث حين قال ( إن زيداً منطلقٌ ) ؛ زيد منطلق . ولكنه كد ب (إن ) .٠“»‏ 
ويقول , « واعله أن ناسً رمن العرب يغلطون فيقولون ؛ (إانهم أجمعون ذاهبون ) . 
و (إنك وزد ذاهبان ) . وذاك أن معناه معنى الابتداء . فيرى أنه قال : ( هم ) .. 


۴١ (‏ ) سورة طه ؛الأية ١۴‏ . 

( ۰ ) ينظر ؛ مفكل اعراب القرآن . ج ص۹٦ .۷١‏ والكشاف . ج٠‏ ص۲٠ء.‏ والبحر 
الیحیط . ج٦‏ صهء٠‏ . 

(٭ ( ورد الحدیث بہده الرواية . كمأ ورد بروا یتین خریین. هما ؛ « إن اش الناس عذابا يوم 
القيامة المصورون ». و « أشة الاس عذابا يوم القيامة المصؤرون ». 
( صحیح مسلم . ج۲ ص۱۹۷۰ ) . 

( ۲ ) الکتاب ‏ ج۲ ص٤۱۴‏ ۔ ٠۴١‏ . 

٠١ (‏ ) سورة المائدة ؛ الأية ۰.4 

( 4 ) سورة التوبة ؛ الاية *. وينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص۷۲٠‏ . والمفصل ٠‏ ص٠٠‏ 

٠١ (‏ ) سورة الاحزاب ؛ الأية ١ه‏ . 

. ينظر : الكشاف . ج٠ ص۷۲‎ )٤١( 

( ۷ ) الکتاب . ج۲ ص١٥٠‏ . 

( 6۸ ) الكتاب . جا ص۲۲۸ . وينظر ؛ كتاب المقتصد لي شرح الايضاح ٠‏ جا ص 


وأا قوله عروجل : « والضابئون » فعلى التقديم والتأخير . كأله ابتدأً على قوله 


3 والصا بئون » بعد ما مضى الخ 0 


ويقول أبو عبيدة فى قوله تعالى ١‏ إِنْ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون 
والنصارى » : « رفع « الصا بئون »لان العربَ تَخرحٌ الْمشْرَكٌ فى المنصوب الذي قبله 
من النصب الى الرفع على ضمير فعل يرفعه . أو اسنا ولا يعملون النصبَ فيه . 
ومع هذا إن معنى (إِنْ ) معنى الابتداء . آلا ترى أنہا لا تعمل إلا فيما يليما ت 
ترفع الذي بعد الذي يليما . كقولك ؛ ( إن زيداً ذاهبٌ ) . ف (ذاهبٌ ) رَفعٌ . وكذا 
إذا واليت بين مُشرّكين رفعت الأخيرَ على معنى الابتداء ‏ سمعتٌ غير واحب يقول ؛ 


من يك أنتى بالمدينة رخله ‏ فإني ويار با لريب 

وقد يفعلون هذا فيما هو أشد تمكناً في النصب من ( إن ). سمعت غير واحد 
يقول ؛ 
وكل قوم أطاعوا أمر يدهم إل نميأ أطاعت أمر غاويبا 


القاعنون ولَئّا بظعنوا أحداً والقائلينْ لمَنْ دار تُخْليما 
ورنْما رفعوا » القائلين (( ونصوا » الظاعنين ( 0 


ويقول ابن فارس في « باب القول فى اختلاف لغات العرب »؛ « ومنها 
الاختلاف في الإعراب . نحو : ( إن هذين ) و ( إن هذان ). > وهي بالألف لغة لبني 
الحارٹث بن کب . پقولون ني کل ياء ساکنة انفتح ما قبلا ذلك . وذهبٌ بعض 
أهل العلم الى أن الإعراب يقتضي أ ن يقال ؛ ( إن هذان ) ).قال ؛ وذلك أن ( هذا 
اسم منهوك . ونېكه أنه على حرفين . أحدهما حرف علّة وهي ( الألف ) . و ( ها ) : 
كلمة تنبيه ليست من الاسم في شيء . فلمًا تى أختيج إلى ( ألف ) التثنية . فلم 
يُوصل إليما لسكون ( الألف ) الأصلية . واحتيج الى حذف إحديمما . فقالوا : إن 


4٩ (‏ ) الکتاب . ج» ص٤٥٥٠‏ . وینظر ؛ ص٤۹٠۱‏ . ومشکل اعراب القرآن ‏ جا ص۲۴۷ ۲۹۴۹ . ج٠‏ 
ص۹۹ ۷١‏ والکشاف . جا صا۴٦ ٦۴١‏ ج ص۱۷۴ ۴١ه.‏ والمفصل . 
ص٥۲۹ ۹٩‏ . وشرح المفصل ‏ ج۸ ص٣٣‏ - ۷۰ ومغني اللبیب › جا ۴۷ ۴۸ ٩۸۷‏ . 
وشرح الكافية › ج۲ ص ٤ء۴‏ . ٩٦۲‏ . 

٥۰(‏ ) مجاز القرآن ‏ جا ص۱۷۲ ہہ ۱۷۲ وینظر ؛ ج۲ ص١٣‏ - ۲٣‏ لي تفسیر قوله تعالی « إن 
هذان لتاحران » . 


oo 


حذفنا ( الألف ) الأصلية بقى الاسم على حرف واحد . ون أسقطنا ( ألف ) التثنية 
كان فى ( النون ) منها عض ودلالة على معنى التثنية . فحذفوا رات اسب . فلمًا 
كانت (الألف ) الباقية هي ( ألف ) الاسم . واحتاجوا إلى إعراب التثنية لم يُعْيْرُوا 
( الألف ) عن صورتما . لن الإعراب واختلافه في التثنية والجمع إنما يقع على 
الحرف الذي هو علامة التثنية والجمع . فتركوها على حالما في النصب والخفض . 
قال : وممًا یدل على هذا المذهب قوله _ جل ثناؤه۔ : فذانك, بُرهانان رمن 
رك ٠(۲‏ . لم تحذف ( النون ) لاته لو حُذفت (النون ) . وقد ضيف . اذهب 

معنى التثنية أصلا لته لم يكن للتثنية ها هنا علامة إلا (النون ) وحدها . فاذا 
حذفّت أشبہت الواحد لذهاب علامة التثنية "٠‏ . 


وقول أبن قتيبة , « قد تكلم النحويون في هذه الحروف . واعتلوا لكل حرف 
منها . واستشهدوا الشعر . فقالوا في قوله سبحانه « ان هذانِ لسَاجرَانِ »: هي لغة 
بُلْحَرٹث بن کعب . يقولون ؛ (مررت برجلان ) و (قبضت منه درهمان ) 
و( جلست بین یداه ) و ( رکبت علاه ) . 


.. وقالوا في قوله تبارك وتعالی « إِنْ الَذينْ منوا واَذينَ ادوا والصاپونٌ  »‏ رفع 
( الصابئين ) لاله ره على موضع « إن الذين منوا ». وموضعه رفع . .لن (إن) 
مداه وليست نخدت في الكلام مني كما نَحْبتٌ أخواتها ألا ترى أك تقول , 
( زیڈ قائم ). ثم تقول ؛ ( إن زيدأً قائمٌ ) . ولايكون بين الكلامين فرق في 
المنى . رتقول ؛ ( زية قائ ثم تقول ٠‏ ( لمل زيا قائ ) . نحت فالكلام 
معني ( الشك) . وتقول ؛ ( زد قائمّ ) . ثم تقول ( ليت زيداً قائم ) . فتخدث ف 
الكلام معنى ( التمني ) . ويدلك على ذلك قولهم ١‏ ( إن عبدالله قائ وزية ) . . فترفع 
(زيداً) کا لت . (عبداللّه قائ وزید). وتقول : ( لعل عبتاللّه قائہ 
وزيداً ). فتنصب مع ( لعل ) وترفع مع (إن). . لما أحدننة ( لعل )رمن معنى 
(الشك ) في الكام ولآن ( إن ) لم تخبٹ شيعا . ا ( إن 
عبڌالله وزید قائمان ) و (إن عبتاللّه وزيد قائم ) > والبصريون بُجیزونه › 
ويحكون ؛ « إن الله وَمَلائكتّة يُصَلُونْ على الي » . وينشدون : 


. سورة القصص ؛ الا ية‎ (4١( 
. ۰۰ ٤۹ص‎ › الصاحبي‎ ) ۵۲ ( 


فم يك أشتى بالمدينة رَحله فإلى ويار بها لغريب ٠‏ 
ويقول ابو حيان ف قراأءة » ان هڏان لساحران «: » والذي نختاره ف تخريیج 
هذه القراءة ‏ أنها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف 
دائماً » ٠“.‏ وقال بعضهم في هذه القراءة ؛ إن ( لام ) الابتداء قد دخلت بعد ( إن ) 
e‏ 0 3# # $ 3 
التي بمعنى ( نَعَمْ ) لشبهها في اللفظ ب ( إن ) المؤكدة ٠".‏ وقال أبو على ؛ أبدلت 
( الألف ) من ( الياء ) للتقارض ٠^٠.‏ 
والاستاذ ابراهيم مصطفى يرى أن اسم (إِنْ ) مسند اليه ومتحدث عنه . فحقه 
أن يكون مرفوعا على الأصل الذي قرّره في ( الرفع ) من كونه ؛ « علم الاسناد . 
¢ ‌ 
ودلیل ان الكلمة المرفوعة تراد أن سند الها ویتحدڏث عنها » , وهو بفسر مجثه 
منصوبا على نطاق واسع في الكلام العربي . بالنصب على التوكّم . وذلك أن من 
اسلوب العرب أن الأداة اذا دخلت على الضمير مال حسهم اللغوي الى أن يصلوا 
بينهماء فيستبدلون بضميرالرفع ضميرالنصب .لن ضميرالرفع لا يوصل الا بالفعل. ولان 
الضمرر المتصل أكثر في لسانهم . وهم أحبً استعمالا له من المنفصل . فلا أكثروا 
من اتباع إن ) بالضمير جعلوه ضمير تنصب ووصلوه بها . وکثر هذا حتی غلب 
على وهمهم أن الموضع للنصب . فلما جاء الاسم الظاهر نصب أيضا.("“ 
ا اوافق ااستاذ ابراهيم مصطفى فيما ذهب اليه . رن ( الإعراب على التو ) 
لة محدودة فى واقع اللغة العر ية )*(١‏ . : 
7 ر فلا يمكن أن نجعل منها مسألة مطردة 
في اسم (إن ) وأخواتها . 
وتا بعه الدكتور مهدي المخزومي ورأى أيضا أن اسم (إِنْ ) حقّه ( الرفم ) له 
مسند اليه . ويفسر مجيتّه منصوباً في الكلام العربي , بالنصب على التركيب مع 
(إن ) . وذلك لانهما بمنزلة الكلمة الواحدة في الاستعمال . ويؤيد عنده كون (إِنَ 
واسمها ) بمنزلة المرب أن الاسم اذا فصل عن (يإنْ ) جاز ارتفاعه . ومن ذلك ما 
ر 
)٠١(‏ تأویل مفكل القرآن. ص١٠ ٠۴‏ وينظز ١‏ كتاب المقتصد لي شرح الايضاح. ج ' 
س۸ا . 
٠١ (‏ ) البحر المحيط ‏ ج٦‏ ص١٠٠‏ . وينظر ‏ ج۷ ص۸٤۲‏ .وهمح الھوامح . جا ص٠٤‏ . واللهجات 
المربية في التراث . جما ص١٠‏ . وخزانة الأدب . ج۷ ص ١ه‏ ١ه‏ . 
۵١ (‏ ) پنظر ؛ الکشاف . ج» ص٩ء‏ . والأشباه والنظائر . جا ص٠٠‏ . 
٠١ (‏ ) ينظر : خزانة الأدب . ج٤‏ ص۲۹٠‏ . 
( ۵۷ ) پنظر ؛ احیاء النحو ‏ ص٤٦‏ ۔ے ۷۱ . 
( ۵۸ ) پینظر ؛ مخنيې اللبیب › ج۲ ص۷۹٤‏ ہہ 4۸۰ . 


رواه الخليل من ,أن ناسا بقولون . (إنّ بك زد مأخوذ ) » “٠.‏ فجرى اسم 
( إن ) في فصله مجرى المركبات نكما بیطل الترکیب اذا تباعد جز المركب . 
يطل التركيب أيضا اذا تباعد الاسم عن (إن ) . 


ولا أوافق ق الدكتور مهدي المخزومي في أن اسم (إإن ) ) وأخواتها منصوب على 
التركيب . بدليل أن هذا الاسم برد فيه الفصل عن هذه الأدوات بالخبر الظرف أو 
الجار والمجرور . نحو؛ « ان دينا أنكالاء ٠٠.‏ ويبقى (اللصب ) مع فا ل 


قىه . 


واذا استندنا الى صلة العلامات الاعرابية بالمعاني لوظیاي لأجزاء العبارة » نجد 
قول بعض النحاة ؛ « إن ( ( المرفوع ) : عمدة الكلام . ك (الفاعل ) و (البتداً). 
و( الخبر ) ا و ( المنصوب ) في الأصل فضلة . لكن يشب 
بها بعض العمد ک ( اسم .1 ٠"‏ يصلح أن يكون تعليلاً سليماً إنصب اسم 
( إن ) وأخواتها ذلك ل ماني هذه الات تتحصر في أخبارها. . لذلك أعطي 
( الخبر ) ما للعمد من إعراب (الرفع ) وأعطي ( الاسم ) ما للفضلات من إعراب 
( النصب ) . وقد نص على هذا بعضّ النحاة . يقول اہن عصفور : د وما کانت 
معاني هذه الحروف في أخبار ها . أشبهت لاخار العم فرعت . وأشبهت الأسماء 
الفضلاتر فنصبّت » ٠"٠.‏ ويقول السيوطبي في (إن ) وأخواتها؛ « ون معانيها في 
الأخبار فكانت كالعمد . والأسماء كالفضلات . ا إٍعرا بيهما » .(“ . 


والکوفيون يرون أن هذه الأدوات تنصب الأسماء فقط . وأما أخبارها فمرتفعة 
عند هم بما ارتفعت به فی حال الا بتداء ولاعمل لذو الأدوات فيا . ( 


( ۵۹ ) الکتاب . ج۲ ص٤۴٠۱‏ . 

١١ (‏ ) ينظر ؛ في النحو العربي - نقد وتوجیه › ص۸۷ - ۸۸ . 

١١ (‏ ) سورة المزمل ؛ الاية .٠١‏ 

( ۹۲ ) شرح الكافية . جا ص٠۷‏ . 

٦۴ (‏ ) المقرب › جا ص١٠‏ . 

٦٤ (‏ ) همع الهھوأمح › جا ص٤۱۴‏ . 

( ۷ ) ينظر ؛ المفصل » ص۲۷ » وشرح المفصل . جا ص۲٠٠‏ وشرح الكافية › ج ص١‏ › 
وهمم الپوامع › جا ص٤۴٠‏ . 

0٩۸ 


ويجوز عندهم نصب الاسم والخبر جميعاً بعد ( ليت ) . فيقولون ؛ ( ليت زيداً 
قائما ) . واستلوا على ذلك بقول الشاعر ٠",‏ 


× یا ليت آيام الصبا رواجعا ٭ 


وهما منصوبان عند الفراء ب (ليت ) نفسا. تعملها عمل أفعال 
القلوب . للانہا تجري عنده مجری ( أتمنى ) . فقوله : « ياليت أيام الصبا رواجعا» 
٣ 8‏ 2ا . 
كقوله ؛ ( تمنيت أيام الصبا رواجعا ) . والكسائي يجیز ذلك على اضمار ( کان ). 
التقدير ؛ ( يا ليت أيام الصبا كانت رواجعا ) ٠١٠.‏ 


والبصريون يمنعون ذلك . لأ ( ليت ) متضمّنة معنى الفعل ‏ بخلاف أفعال 
القلوب فإنا أفعال صريحة . فلا تصل بہذا التضمين الضعيف مرتبة نصب الجزئين . 
وري الکسائي ضعيف عندهم لان ( کان ) و ( يكون ) لايُضمران إلا فيما اشتہر 
استعمالما فيه . فتكون الشرة دليلا عليہما. كما في قولهم ‏ (إن خيرأً 
فخيرٌّ ) ٠".‏ والبصريون يحملون « رواجعا » على الحالية . وعامله خبر ( ليت ) 
الحذوف . والتقدير ؛ ( ياليت لنا أيام الصا رواجعا ) . أو ( ياليت ايام الصبا 
أقبلت رواجعا ) ٠٩۱.‏ 


إذا دخلت (الفاء ) جوابا للتمني بصب الفعل بعدها بإضمار ( أن ). وإن لم 
يكن دخولها جواباً للتمني رفع الفعل بعدها عطفاً على الفعل قبلہا لاما جميعاً 


١ (‏ ) رجز للعجاج . ورد في ؛ الكتأاب . جا ص٠۲۸‏ . ودلائل الاأعجاز. ص١٠٠‏ . وشرح المفصل › 
جا ص۰۴٠‏ . ٠۰١‏ . ج۸ ص٤۸‏ . ومغنې اللبیب › جا ص٥۲۸‏ » وشمع الپوامم › جا ص٤۴٩۱‏ 
وديوانه ( ملحقات الد يوان ) . ص۸۲ وهو من الخمسين . 
( ممجم شواهد المربية › جا ص۹۷٠‏ ) . 

٩۷ (‏ ) ينظر : الامبول في النحو » جا ص٤٠۴‏ › والمفصل . ص۲٠٠‏ . وشرح المفصل › جا ص۴٠٠‏ 
4 . ج۸ ص٤۸‏ » وشرح الکافية ‏ ج۲ ص۲۹ ۲٤۷‏ . ومغنې اللبیب › جا ص۲۷ ۲۸۵ . 
وشرح شواهد المغنې › جا ص١۱۲‏ . وظاهرة الشذوذڈ» ص۹۸ . 

( ۸ ) ينظر ؛ شرح الكافية › ج٠‏ ص۷)؟ . 

( ۹۹ ) پنظر ؛ الکتاب . ج٦‏ ص١٤۱ ۱٤١۲‏ . وتوجیه اأعراب ابيات ملغزة الاعراب ‏ ص۹۹ ۹۷ 
ودلائل الاعجاز. ص۲۰۸ ۲۹ . والمفصل › ص۲۸ . وشرح المغصل ‏ جا ص٣۱۰ ٠١4‏ 
ج۸ ص٤۸‏ . وشرح الکافية . ج» ص۷٤٣‏ . ورصف المېانې . ص۹۸ . والجنې الداني › 
ص۷٣۲‏ » 4۹ ومغني اللبیب ۳ج۱ )ص۷ . ۸۵). وهمم الهوامح › جا ص٤۱۴‏ . وشرح 
شواهد المغني › جا ص۲٣٠‏ . 


4 
م /4 أسالیب الطللب عند النحويين 


ميان . يقول ابن جني في قراءة , باي كنت معمم فأفورٌ فوزأً عظيما ) *' 
عظيما . ولو جعله جوابا لنصبه . أي ؛ ( إن أكنْ معم أفز) هذا إذا صرحت 
بالشرط . إل أن (الفاء ) إن دخلت جوابا للتمتى بصب الفعل بعدها بإضمار 
را طف ,اور » على ء كنت معہم » لاما جميعا ميان . الا أله عطف 
جملقر على جملة. لا الفعل على انفراده على الفعل . اذا كان الاول ماضيا والثاني 
مسقا وذهب أبو الحسن في قوله عر وجل « يالتنا درد ولا ذب بآياتر ربن 
ونکون من المؤمنين ( ۳ _ برقع » ولانكدبُ ۾ ۔ الى أْه عملف على اللفظ . ومعناه 
معنی الجواب . قال : للانہم لم يتمتوا اا بکد ہوا . وإنّما موا الرة . وصَمِتُوا انهم إن 
رڌوا لن يکذ بوا. وعليه جاء قوله تعالى . «ولو روا لاوا لما نبو 


(vr) 


ڪه ( 0 . 


وقد بزاد ( الباء ) في اسم ( ليت ) كما في قول الحطيئة ! 
دمت على لسان کان مني فلت بانه في جوف عكم 


فذهب ا بو زید في « نوادره إلى أن ( الباء ) زائدة . والوجه ‏ ( فليت أنه ) أي : 
فليّه . ويرى أبو علي في «التذكرة القصرية » أن وجه زيادة (الباء ) في أسم 
(ليت ) شبة ( ليت ) لنصبها ورفعها بالفعل . والفعل يصل تارة بنفسه وأخرى 
بالباء . قال تعالى ؛ « أ اة بان الله ری ٠2»‏ و « يعلمون أن الله هذ الحق 
المبين ومله النداء في أنه لما أشبه الفعلَّ عدي تعديّه تاره بنفسه وأخرى 
بحرف الجر ؛ ( يازيد ) و ( يالزيد )" '. 


۷٠ (‏ ) سورة النساء ؛ الإية ۷۴. 

۷١ (‏ ) سورة الأنعام ؛ الأية ۲۷ . 

۷١ (‏ ) سورة الأنعام ؛ الية ٠١‏ 

)۷۴( المحتسب . جا ص۱۹۲ - ۹۲۴ . وینظر : ص۲٥۲‏ › ومعاني القرآن ‏ جا ص۷۹ والبحر 

المحیط › ج؟ ص۲۹۲ ج٤‏ ص۱۰۲ . 

۷١ (‏ ) سورة العلق ؛الأية ١١‏ . 

( ۷4( سورة النور ؛ الأية ٠٠‏ . 

. ٠١١ ٠١۲ص‎ ٤ج ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص۲۸ » وخزانة الدب‎ ) ۷١ 


O, 


وقد تقع ( أن ) المفتوحة بعدها . تقول ( لیت أن زيدأً خارج ) وتسکت كما 
تسکت على ( ظننت أن زيداأً خارجّ .٠")‏ فتكتفي ب ( أن ) مع صلتها عن أن 
تأتي بخبر ( ليت ) . لان ( أن ) لَمّا كانت داخلةٌ على المبتدأ والخبر . فقد تصنت 
صلتها اسم ( ليت ) وخبرًها(*). 


) لو‎ ( ٣ 


Ron gprs gami 


قد تستعمل ( لو ) أداة للتمني . فتشبه ( ليت ) في الاشعار بمعنى (التمني ). 
فتقول : ( لو تأتيني فتحدثني ) كما تقول : ( ليتك تأت ا ر 
الزمخشري فى قوله تعالى ؛ « وقال الّذ ر ین اتبعوا لو أن لنا رة فنتبراً منهم كما تبر 
ما "٠»‏ + «« لو»؛ فى معنى (التمني ) ) . ولذلك أجيب ب ( الفاء ) الذي جاب ب به 
التمني . كأنه قيل ؛ ليت لنا كر فنتبرأً منهم »"). ویقول في قوله تعالى « فلو أن 
لنا كرّة فنكون من المؤمنين »"': ««لو»: في مثل هذا الموضع في معنى 
( التمني ) . كأنه قيل ؛ ( فليت لنا كرّة ) . وذلك لما بين معنى ( لو) و ( ليت ) 
من التلاقي في التقدير »("'. 

ویقول فی قوله تعالى « فََمًا أخْذََهُم الرَجِفةٌ قال رب لو شت هلهم من قبل 
وإيّاى »: « هذا تَمَنْ منه للإهلاك قبل أن یری ما رأى من تبعة الرؤية . کما 
يقول النادمٌ على الأمر إذا رأى سوءَ المعَبة ‏ لو شاء الله لاهلكني قبل هذا ٠»‏ . 


( ۷۷ ) ينظر ؛ المفصضل » ص۲٠٠‏ . 
( ۷۸ ) پنظر ؛ شرح المفصل › ج۸ ص٥۸‏ . 
۷١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ٠١۷‏ . 
( ۸۰ ) الکشاف . جا ص۲۲۷ . وینظر : ص۲۹۸ ٠. . ٠۰۲‏ . ورصيف المباني ‏ ص۱۹۱ ٩۱۹8ء‏ . 
والبرهان . ج۲ ص۲۲۲ . ج٤‏ ص٥۲۷‏ . والاتقان , ج» ص۸۲ ومعترلك الاقران › جا 
ص١٠٠‏ . وخزانة الدب . جا ص۸١‏ . 
۸١ (‏ ) سورة الشعراء ؛الاية ٠١١‏ . 
(۸۲ ) الکشاف . ج٣‏ ص۱۱۹ وینظر ؛ ج٣‏ ص٤٤‏ ۔ ١۔4‏ ۲)۲ والبحر المحيط > جا ص٤۷٤‏ › 
چ۷ ص۲۸ , ۲١۱‏ ۴۹ . 
(۸۴ ) سورة الأعراف ؛ الآأية ۵ . 
۸٤ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص۱۲۱ وینظر ؛ ج٣‏ ص۲۲۰ في تفسير قوله تعالى « ولو ترى إذ الأمجرمونُ 
ناكسو رُوسهم عنة زبهم رَبْنًا أَيْصَرّْنا ؤسبغنا » . 


A 


ويجوز فی جواب ( لو ) في نحو قولك (لو تأتيني فتحدثني ) (النصب ) 
”رون و po‏ 9 ( ۸( 


و(الرفع) على معن (التمني ) . ومثله قوله تعالی ٫‏ دوا لو تدهن فيد نون › 
جاء الحواب ف بعض المصاحف منصو با : ) فیدهنوا (A‏ 


راختلف فى ( لو) هذه على ثلاثة أقوال ؛ ( الأول ) ؛ أتها قسم برأسها ٠‏ لا تحتاج 
الى واب کجواب الشرط . تقول ؛ ( لو اعطاني ) . ( لو وهبني ) . ولکن قد يؤت 
لھا بجواب کجواب ( لیت ) . نحو قوله تعالى ‏ « فلو أن لنا كرّة فنكون من 
المؤمنین  »‏ فانتصب « فنکون » فی جوا بها کما انتصب « فافوز » في جواب « ايت ٠‏ 
فی قوله تعالى « ياليتني كد معهم فور ٠*٠»‏ . ( الثاني  )‏ أنها ( لو ) الشرطية 
أشربت ىعنى (التمني ) . رالثالك ). أنها (لو) المصدرية أغنت عن فعل 
التمني(*“. ومن القائلين بالرأي الثالث ابن مالك . الذي يرى أن التمني في ( لو ) 
إنما بفيده فعل محذوف . والدليل عنده على أنها ليست موضوعة أصلا للتمني جواز 
الجمع بينها وبين فعل التمني . قول أبو حيان في ذلك ؛ « والصحيح نها إذا 
أشر بت معنى ( التمي ) يكون لها جواب كما لها إذا لم تشربه .. وقال الزمخشري | 
« وقد تجيء ( لو) في معنى ( التمنى ) . كقولك . ( لو تأتيني فتحدثني ) كما 
قول ؛ ( ليتك تأتيني فتحدثني ) ». فقال ابن مالك : « إن أراد به الحذف . أي : 
دوت لو تأنيني ) . فصحيح , وإن أراد أّها موضوعة للتمي فغير صحيح . للها لو 
كانت موضوعة للتمني ما جاز أن يجمع بينها وبين فعل التمني . لا يقال : 
(ثُمنَيْتُ ليتك تفعل ). ويجوز ؛ ( تمنَيتُ لو تقوم ) . وكذلك امتنع الجمع بين 
( لمل ) والترجي . وبين ( إلا ) وأستشني ٠»‏ . 


ES 


۸١ (‏ ) سورة القلم ؛ الاية ١‏ . 

(۸٩(‏ ينظر ؛ الكتاب . ج ص۴ . والمفصل : ص۲۲۲ › والكشاف . ج٤‏ ص۲٤٠۰‏ وشرح 
المفصل : ج٠‏ ص١١‏ . والبحر المحيط › ج۸ ص۲۹ . 

) ۸۷( سورة النساء ؛ الاية .۷١‏ 

)۸۸( ينظر ؛ الجنى الداني ‏ ص٣۷٣ ۰٣۷۷‏ ومغنې اللبيب » جا ص٦١۲ ۰۲١۷‏ وهم 
ألهوامم › ج۲ ص٦٠۰‏ وشرح الاشمونې ‏ ج٣‏ ص٦۹ء‏ - ٨‏ والبر البحيط . جا 
ص٤4۷‏ › ج ص۱ › ج۷ ص۲۸ . ۹٣٦‏ 

۸٩ (‏ ) البحر المحیط › ج۷ سا٠‏ : 


oY 


وارى اقول بان 9 الستسل ادو لاسي لن ت ر انما هي لي 

اللاغیون قد اقتا النحویین ف أن (لو) قد تستمل ف معنی ( اشسني) کا 
في قولك ؛ ( لو تأتيني فتحدثني )" '. وعدوا نصب المضارع في جوا بها قرينة على 
أنها مستعملة في معنى ( التمني ٠)‏ 

ويرون أن ( لو) المستعملة في (التمني ) هي في الأصل (لو) الشرطة 
الامتناعية . يقول المغربي : « وقد يتمنى أيضا ب ( لو) ا ع رجه اتو ولو کان 
ماله اشرطية ء وذلك نحو قول ؛ ( لو تأيني فتحدثني ) أي ( ليتك تاتيني 


فتحدثني  )‏ بالنصب - .. ف (النصب ) دليل على خروج (لو) عن أصلها من 
الشرط ووج تسای کتیرا لش آنا ف ایل می م والمحال . 
والمحال هو المتمنّى كثيرا»٠"٠.‏ 


ولکتھم لم یقطعوا فیها بشي : هل بقي فيها معنى الشرط . أم تجرّدت 

منه بالمرة . يقول المغربي : « قيل إنها نقلت للتمني مستقلة من غير أن يبقى 
فیها معنى الشرطية . وقيل : بقي فيها معنى (الشرطية ) وأشربت معنى 
( التمني فاا قیل عل نا لو تأيتي فصتي ) مالنمتی ‏ ( ل حمر 
يتمنى وهو ؛ الاتيان فالتحديث - لسرّنا ذلك ) ونحو هذا ٠0»‏ . 

وذكر الدسوقي أن الدافع للعدول عن التمني ب ( ليت ) الى التمني ب ( 
هو : ١‏ الاشعار بعزة متمنّاه . حي حیث أ برزه في صورة ما لم يوجد . لان ( لو ) بحسب 
أصلها حرف امتناع لامتناع ٠*٠‏ . 


( ۹۰( ينظر ؛ همح الهوامع . ج» ص٩‏ . 

٩ (‏ ) پنظر ؛ مضتاح العلوم . ص ۸ه . ۱٤۷‏ . والاپضاح . جا ص۴۱١٠‏ . 

٩٩ (‏ ) ينظر ؛ مختصر التضتازاني ‏ شروح التلطیص . ج صا)ا۲ . 

. وينظر ؛ مفتاح اللوم . ص۸ه‎ . ۲١١ ۲٤١ص‎ ٠ج‎ . مواهب الفتاح  شروح التلطيص‎ )١١( 
. وحاشية الدسوقي  شروح التلخيص . ج» صا‎ 

٩٤ (‏ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . ج٠‏ صا١ا‏ . وينظر ؛: حاشية الدسوقي ‏ شروح 
التلضیص ‏ ج٠‏ صاا٠‏ . 

٠٠ (‏ ) حاشية الدسوقي ‏ شروح التلخیص . ج» صا١ا‏ . 


o 


ورعم السبکي ُن کثیرا من ٠‏ النحاأة ود أنكروا استعمال ) بمعنى ( التمني ) › 


يقول : « ومجچيءَ ( لو ) بمعنی ( التمني ) مذهب سیبویه › وأنکره کثیر من 
النحاة >(“ . 
+( ال( 

اذا دخلت () ) الاستفهام عل | ( لا) الناقية لجنس ودخل فيه مي 


3 


آل رل ف الان ( ا ما أشربه) ومع دخول معنی | انی ) فیا نستي 
عن الخبر إذ التمني يغنيها عن الخبر . . ويصير معنى اسمها معنى المفعول . فمعنى 

( ألا لام ) , أتمتّى غلاما ‏ فلا يحتاج الى خبر لا ظاهر ولا مقدّر . . فهو كقولك : 

( الله غلاماً آي ڪٺ لي غلاا . ومنه قول المتمنيّة فريعة بنت همام : 


الا ل إلى خر فافربها ٠‏ أل سيل إلى نضر بن خججر 


فهي بمعنى ( أنَمَلّى ) . و ( أتملى لا خیز له فمن قال ف الشر! ا 
أفضل# منك ) . لا يقول في التمني إلا ( ألا غلام أفضل منك ) - بنصب 
(أفضل ) _ . لاله دخل فيه معنى (التمني ) . وصار مستة ا عن الخیر« 


وخالف المازني فقال إن الحروف الدواخل على ( لا ) لا تفر حكمها . فيكون 
لھا خر مظهھر أو مضع کیا ران ر ر ا ( الهمزة ) . فأجاز أن تقول : ( ألا 
رل أفضلٌ منك ) . فترفع ( أفضل ) خبرا ل ( لا اة الت التي لها معني 
انی کما كنت تقول في اني :ا لا جل فض منك )۳ 


. ٣ - ۲٣۱ص عروس الافراح - شروح التلخیص  ج۲‎ )۹٩( 

( ۹۷( ينظر ؛ الكتاب . ج۲ ص۲۷ _ ۲.٩‏ . والازهية › ص۱۷۲ - ٣۷ا‏ , وشرح المفصل . ج۷ 
ص۸٤‏ - 4 والمقرب . جا ص٩۱۹‏ › ورصف المباني ‏ ص۷۹ - ۰ . والجنی الداني ۰ 
ص۸٤۴‏ ہے 4 . ومغني اللبيب . جا ص۹٦‏ . وشرح الكافية . جا ص۲٣۲‏ . وخزانة 
الأدب . ج٤‏ ص.۷ . ۸٠‏ وشرح شواهد المفني جا ص۲۱۲ . ۲٠١‏ . والأشباه والنظالر جا 
ص۴۰ . 

( ۹۸ ) ينظر ؛ المقتضب . ج٤‏ ص۲۸۲ ۲۸۴ وشرح الاشموني › جا ص۴۹٣٠ ۰٠١٤‏ وشرح 
الكافية جا ص۲٦‏ . 


o4 


وقد يكون لها جواب مقرون بالفاء فينصب . يقول ابن هشام في قول الشاعر : 


) %4) 


« نصب « أب » لانه جواب تمن مفرون بالفاء « 


ویُروی الإلغاء فی (ألا) التي للتمني . نحو : ( أل رجل جزاه الله خيرأً) . 
وروي : ( أ رجلر» - بالجرَ _ أي . الا من رجل("). 


لما كان التمتي ب ( أل ) من المواضع التي يُنصبٌ فيها الاسم على إضمار فعل 
ناصب . كان الوجه في الاسم الواقع في سياقه . بعد ( إمّا ) . النصب . يقول سيبويه 
في « باب بُحذف منه الفعل لكثرته فى كلامهم حتى صار بمنزلة المَتّل » . « ومثلٌ 
ذلك أيضاً قول الخليل - رحمه الله - وهو قول أ بي عمرو ؛ ( ألا رَجل إمًا زيداً 
وإمَا عمرأً ) . لاله حي قال : ( آلا رَجُل ) فهو ممن شيئ يَسألةُ ويُريدة . فكانه 
قال ( اَم اجعلّة زيدأ أو عمرأً ) أو ( ( وفق لي زيدأ أو عمرأً ) . وإِنْ شاءَ أَظَهَرَهٌ فيه 
وني جميع هذا الذي ميل به . وإن شاء اكتفى فلم بذ كر الفعل لاله قد عرف أنه 

ممن سائل شيئاً وطالبّه . .. وقد يجوز أن تقول ؛ ( ألا رَجُل إمًا زيد وما عمرّو ) . 
کاله یل له ب ( من هذا اتی ۲ فقال. زیڈ أو ع ٣‏ 

وكذلك الحال في الاسم الواقع بعد ( لو) في سياق التمتى ب ( أل ). يقول 
سيبويه : « وممًا ينتصبٌ على إضمار الفعل الَمنْتَعْمَل إضهارّه قولك ٠‏ ( أل طعامَ ولو 
تمرأً ) . كأنْك فلت . ولو کان َرأ . .. وإن شعت فلت الآ طعام ولو ت 
أك فلت : ولو کون عندنا تمر . ولو سقط إلينا تمر ٠"٠»‏ . 

ولكن لا يحسن في الاسم الواقع بعد ( لو ) إلا النصب إذا كان صفةٌ لما مناه . 
يقول سيبويه ؛ ١‏ و ( لو) بمنزلة (إن ) . لا يكون بعدها إل الأفعالٌ . فإن سقط 
بعدها اسم ففيه فعلٌ مَضَمَرٌ في هذا الموضع تبنى عليه الأسماء . فلو قلت . ( ألا ما 
ولو باردأً ) لم يحسن إلا النصب . لان ( باردأ ) صفةٌ ٠(١‏ . 


۹١ (‏ ) مخني اللبيب . جا ص۹٠‏ . وينظر ١‏ خزانة الأدب . جه ص٠۷‏ . 
٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › جا ص۲٦‏ . 

٠١١ (‏ ) الکتاب . چا ص۲۸۹ ے ۲۸۹ . 

١١ (‏ ) المصدر نفسه . جا ص۹ . 

( ۴ ) المصبدر نفسه . جیا ص۲۹۹ 


oo 


۽ (لعل) 
س 

أجاز البصريون في ( آن تعطی حکم ( في ن پکون لھا چو 
الستحيل IS‏ بقراءة « على أ بل الأسماب أسباب السموات ل 
الى إل موسى _ بنصب « فاطلحٌّ » _ . يقول الزمخشري في هذه القراءة ؛ 
7 وفریء 7 فاطله س بالنصب _ على جواب الترجي . تشبها ا 
بالتمني ۲" . ويقول فى ) ( لعل ) , , قد لمح فیها معنى ) ( التمني ) ) م قر 
1 فأطلع» - بالنصب 0 

وهم لا يعون , فأطلع » جوا باً حقيقيا ل (لعل) . وانما هو جواب لمعنى 
( التمني ) فيها . يقول أبن يعيش ؛ , كانه جواب ( لعل“ ) اذ کانت في معنی 
( التمني ). كانه شه ( الترجي ) ب (التمني ) ».(" لذلك عتوا ( لعل ) ِن 
أدوات ( التمني ) اذا استعملت مع البعيد أو لتحيل . قول لیوط ٠‏ ۲ « وقد 
بتمنی ب (لعل") في البعيد . فتعطى حكم | ) فى نصب الجواب 

, لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع » » ٠*٠.‏ 

والکوفيون يجؤزون أن یکون للتر جي جواب منصوب بعد الفاء كجواب 

التمني . يقول الفراء في قوله تعالى « فأطلع ‏ ومن جعله جواباً ل « لعي » 


نصبه . وقد قرا به يعض القرّاء .. وأنشدني يعض العرب ٠":‏ 


عل صروف الدذهر ا دولاتها بدلننا اللمَةَ من لماتها 


) °6 ( سورة الىۇمن ؛ الاية ١‏ - ۴۷ . 

) .ا ) الکشاف , ج؟ ص۲۸ . 

٠١ (‏ ) المفصل ص۲٠‏ . وينظر ؛ رصف المباني : ص٤۴۷‏ . ومغني اللبيب ؛ جا ص . 

( ۷ ( شرح المفصل › ج۸ ص۸1 . 

(۱۸) الاتقان؛ ج۲ ص۸۲ . وينظر ؛ معتراك الاقران .جا ص44 . والبرهان › ج۲ ص۲۲۲ . 

(۱۰۹) رجز لایعمرف قازله . وقد ورد کذللك لي الخصائص . جا ص١٠۴‏ . وشرح المفصل › جه 
ص٣۲‏ . ومغني اللبیب » جا ص١١٠‏ . . وشرح الاشموني چی٣‏ ص۲۱۲ . جا ص۱۱۸ . 
وقوله « عل » لغة في ( لعل ) . 
( معجم شواهد العربية ‏ ج٠‏ ص٣٠٠‏ ) . 


۵ ê 


فنصب على الجواب ب ( لعل ) » ٠".‏ 


ویری ابن هشام أن ( لعل ) تختص بالممكن . يقول فيها؛ « لها معان . | 


ت 


أحدها) ا . وهو درجي r‏ ولإشفاق من المكرو . نحو؛ ( لعل 
على اپل ب أسباب الُموات : ن قاله جَهلا أو مَخرَقة رافک .0 


والبلاغيون قد وافقوا البصريين في أن ( لعل”) اذا استعملت مع البعيد أو 


المستحيل تكون أداة للتمني . فتعطى حكم (ليت ) في نصب الخبر. يقول 
القزويني : « وقد يتمتى ب ( لعل ) فتعطى حكم ( ليت ). نحو (لعلي احج 
فأزورك ) - بالنصب - لبعد المرجو عن الحصول . وعليه قراءة عاصم في رواية 
بالنصب ے » .("" 


وهم يمنعون _ کالبصریین - أن یکون ل ( لعل“) جواب منصوب إن لم تكن 
ستعملة في ممن (التعني ١‏ يقو ار ی ر ر ا 
كما ينصب بعد أنواع الطلب . ولكن اذا استعمل لفظ ( لعل") للتمني فحينئذ 
تعطى حكم (ليت )في نصب الجواب. مایت كلك دم (التمني ) لبعدالمر جو 

ن . فصار يشبه المحالات التي لاطمع فيها . فاستعملت فيه ( لعل“) 
كاستعمال ( ليت ) لمشابهة هذا المعنى لمعناها .. وهذا بناء على أن ( لعل ) 
اران لها لل قم وهو ماب اليس بين .ولا لم يدل تب الجواب بعدها 
على تضمين معنى ( ليت ) - كما هو مذهب الكوفيين _ » .""' ولذلك هم ينصون 
على أن الفعل المنصوب الواقع في جواب ( لعل ) ليس جوابا للترجي . وانما هو 
جواب للتمني . يقول السبكي ؛ لابقال في قوله تعالى ٠‏ لعلي أبلغ الأسباب أسباب 


٣۰ (‏ ) ماني القرآن ج٣‏ ص۹ . وینظر ' مغني اللبیب . جیا ص۱ . ج۲ ص١۲٠۱‏ . والبهر 
المحیط . جیا ص۹۹ ج۷ ص٦٤‏ ۔ ۹۹٦ا‏ ج۸ ص۲۷ . 

۱١١ (‏ ) مخني اللہیب . جا ص۲۸۷ . 

( ۲ ) الایضاح جا ص۱۴۱ .وینظر ؛ مفتا جح العلوم . ص۲ء . ومضتصر التضتازانې - شروح 
التلخيیص . ج٠‏ صها؟ . ٤‏ 

٠١١ (‏ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . ج٠‏ صه٤٠  ٠٤١‏ . وينظر : حاشية الدسوقي - 
شروح التلخيص . ج٠‏ صها؟ . 


oy 


السموات »؛ « فاطلم » فيه جواب (الترجي ). لإنّا نقول: هذا ( تمن ) لا 
( ترج ) . واستشهاد بعض النحاة على نصب جواب الترجي لاينافي هذا. لان 
النحوي ينظر فى (الترجي ) و (التمني ) الى اللفظ . والبياني ينظر الى 
المعنى ٠١١.»‏ 


۵ (هل): 

ذهب النحاة الى أن ( هل ) قد تستعمل أداة للتمني في الموضع الذي يُعْلْمٌ فيه 
أنتفاء الشيء المُتَمَنَى بقول ابن جت في قراءة « أو رڈ » ٠٠‏ بصب الدال - | 
« الذي قبله مما هو متَعَلق به قوله « فَهَل ننا من شفعاء ء فنشفه فيّشفعُوا نا ؟ » . ثم قال : 
« أو رَه فنعْمَل غير الذي کت عمل » . فعطف « نرد » < J‏ » يشفعوا » . وهو 
منصوب لاه جواب الاستفهام وفيه معنى التمتي . وذلك أتهم قد عملوا أنه لاشفيع 
لهم. وإنمًا يتمنون أن يكون لهم هناك شفعاء . يروا بشفاعهم فیعملوا ما کانوا لا یعملونه 
من الطاعة . فيصير به المعنى إلى أنه كأنهم قالوا إن رزق شفعاء بشفعوا لنا أو 
ردد . ودقد دره مع رفع 1 رَه - على قراءة الحمأعة _ : إن نرزق شفعاءَ دشفعوا 
لنا. وان نردد تعمل غير الذي كتا نعمل . وذلك نهم مع نصب « نرد » تمنوا 
الشفعاء وقطعوا بالشفاعة . وتمنوا الرد أيضاً . وصّمنُوا عمل مالم يكونوا يعملونه. 
أي : إن تردد نعمل غير الذي كتا نعمل . كأنه قال : أو هل نرد فنعمل » ٠"(.‏ 


وقول ابو حيان ف وله تعای 1 هل نن مُنظْرّون رهزا على جهة التمني 
منهم . والرغبة حيث لاتنفع الرغبة » ."' 


۱۱٤ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص . ج٦‏ ص۹٤۲ ٠١‏ . 
٠٠١ (‏ ) سورة الأعراف ؛الآية ٠١‏ . 
۹١ (‏ ) المصتسب . جا صاہ٦‏ ہے 
۱١۷ (‏ ) سورة الشمراء ؛ الآأية ٠٠۴‏ . 
( ۸( البحر المحيط . ج٦٠‏ ص ۴؟؛٠.‏ وينظر ؛ جا ص١٠‏ لي تفسير قوله تعالى « فهل لذا من 
شُفعاء فيشفموا لنا ». والكشاف . ج؟ ص١٠٠‏ في تفسير قوله تعالى ١‏ فهل إلى خُرْوج من 
سبل ». 


OA 


ف ( ڪل ) تستعمل في معنى (التمني ) في الموضع الذي يعلم فيه هقد الشيء 
الممَنى . يقول السيوطي ؛ « وقد يمى ب ب ( هل ) حيتُ بيعل فَقَدّهٌ . نحو : ( فل 


نا من شفعَاء فيشفعوا لا ٠ (. » >» ٩‏ 


راتت اللانيون ف أن (هل) قد تستعمل أناة متي في الموضع الذي بعل 
فيه انتفاء الشيء المتمنى . يقول القزويني ؛ « وقد يتمنى ب ( هل ) كقول القائل : 
( هل لي من شفیع ؟ ) في مکان يعلم أنه لاشفيع م له فيه اراز المتمنى _ لکمال۔ 
العناية به - فى صورة الممكن . وعليه قوله تعالى حكاية عن الكفار : « هل لنا من 


شفماء فیشفموا نا۲ » OMT,‏ ر س 
ولتضمين ( هل ) التمني المستلزم لنفى المتمى تزاد ( من التي لاتزاد فس 
الاستفهام إلا مع ( هل ) خاصة . وذلك اذا أريد بالاستفهام بها معنى (النفي ) 
فيكون وجودها فى هذا الموضع قرينة تمنع حمل الكلام على الاستفهام الحقيقي 
المقتضي لعدم العلم بالمستفهم عنه ثبوت أو نفياً ٠"٠.‏ 


سسس 


ر 


)4( الاتقان . ج» ص۸۲ . وينظر ؛ معتر لل الأقران . جا ص٤4‏ . والبرهان › ج٠‏ ص۱١‏ . 
)٠١١(‏ سورة الاعراف ؛الأية ٠١‏ . 
)١۱١١(‏ الايضاح ؛ جا ص١۴٠‏ . وينظر ؛ مفتاح العلوم. ص۷٤٠‏ وعروس الافراح - شروح 
التلخص . جه س۱۹٤۲‏ . ٠‏ 
سے( ٩‏ ) پنظر ؛ مواهب الفتاح - شروح التلخيص . ج٠‏ ص١٠٠‏ . ومختصر التفتازاني - شروح 
التلخيص . ج٠‏ ص٠٠٠‏ . وحاشية الدسوقي ‏ شروح التلطیص , ج۲ صء٠٠‏ . 


A 


o4. 


رابعاً : 


أسلوب التر جي 


ot 


الترجي : 

في أصل اللغة بمعنى (التوقع ) و (الأمل ). وقد يستعمل في معنى ا 
( الخوف ) > جاء في « لسان العرب ٠»‏ « ( الرّجاء ) من ( الأمل ) نقيض اليأس 
وقد تكرّر في الحديث ذكر ( الرجاء ) بمعنى : ( التوقع ) و (الأمل ). و (رجيه) 
و ( رجاه ) و ( ارتجاه )و ( ترجاه ) بمعنی 

.. وقد يكون ( الرّجاء ) بمعنى ٠‏ (الخوف ) .» وفي التنزيل العزيز « مالكم 
لاترجون لله وقارا «« .0( 

واستعمال (الرجاء )في معنى (الخوف )قال به المفسرون. وبه فْسّرٌوا قوله تعالى 
, مَالْكم لا تَرْجُونّْ لله وَقًاراً »> أي : لاتخافون لله عظمة ٠.‏ لان الراجي ليس 
بمستيقن . . ومَعَهُ طرف من المَخَافة ٠“(.‏ 


ويرى الفرًاء أن استعمال ( الرجاء ) في معنى (الخوف ) إنما هو لغة تهاميّة . 
يضعون ( الرجاء ) في معنى ( الخوف ) إذا كان معه ( جحد ) . يقول في قوله تعالى 
« وقال الذين لأيَرْجُونْ لقَاءنا لُولا زل علينا الملائكة » :° « قوله « لأيَرْجُون 
لقاءَنا » : لايخافون لقاءَنا. وهي لغة تهامية . يضعون (الرجاءَ ) في موضع 
الخوف ) إذا كان معه ( جحد ). ومن ذلك قول الله « مالكم لا ترون لله وار 
أن : لاتخافونٌ له عظمة . وأنشدني بعضهم : 


لا ترتجي حين تلاقي الذائدا عة لاقت معا أ واحداً 
یك : لاتخاف ولا تبالي 7¢( 


Ki 

١ (‏ ) سورة ذوح : الآية ٠١‏ وينظر ؛ الكشاف  :‏ جا ص١١٠‏ . 

( ۲ ) لسان المرب : ( رجا ) . وينظر ١‏ كاب الأفعال » ج٠‏ ص۹٠‏ . 

( ۳ )پنظر ؛ معاني القرآن › ج ص۱۸۸ . 

)٤(‏ ينظر ؛ مجاز القرآن . ج٠‏ ص١۲۷‏ . ٠٠١‏ . وتأويل مشكل القرآن . ص١١٠‏ . والكشاف . جه 
س۹٩۱۹‏ . 

. ٠١ سورة الفرقان :الأية‎ )٠١( 

٨ (‏ ) معاني القرآن . ج صه٠‏ . 


وذهب الفُرّاء إلى أن ( الخوف ) لايكون فى معنى ( الرجاء ) إلا ومعه جحد . كما 
أل (الرجاء ) لايكون في معنى (الخوف ) إلا ومعه جحد. ومنع استعمال 
( الرجاء ) فى معنى ( الخوف ) إذا لم يكن مسبوقا بحرف من حروف الجحد . يقول 
فی قوله تعالی « وََرْجُونْ من آله ما لا يَرْجُون » "٠:‏ « قال عض المضرين, معنی 
« ترون  »‏ تخافونٌ . ولم نجد معنى (الخوف ) يكون (رجاء ) إلا ومعه 
( جحد ) . فإذا كان كذلك كان الخوف على جهة الرجاء ا ا ا 
كذلك . كقوله تعالى « قل للذين آمَنوا يَعْفرُوا للذين لا يرجون یام الله » ٠.‏ هذه 
للذين لايخافون أيامَ الله . وكذلك قوله ؛ « مالكم لا تَرْجُون لله وقارا». لا 
تخافون لله عظمة . وهي لغة حجازية . وقال الراجز: 


۷ ترتجي حين تلاقي الذائدا عة لاقت معا ام واحدا 
إذا لسعته النحلٌ لم ير لَْعَها وخالَفا فی بیت نوب عواملٍ 


ولا يجوز (رجوتك ) وانت ترید: خفتك . ولا (خفتك ) وأنت ترید: 
رجوتڭ » .۱" 


ووافقه فى ذلك بعض المفسرين . ومنهم الطبري الذي يقول في قوله تعالى 
وترون من الله ما لا رجون » , قد ذکرنا عن بعضهم آنه کان یتال قول 
« وترون من الله ما لا يرجون  »‏ وتخافون من الله ما لا بخافون من قول الله 
ل للذين آمَنوا يَعْفرُوا للذينْ لايرجونٌ أيام الله » بمعنى ‏ لايخافون أيام الله . 
وغير معروف صرف ( الرجاء ) إلى معنى (الخوف ) في كلام العرب إلا مع جحد 
سابق له . کما قال جل ثناؤه : « مالَكَمٌ لا ترجونْ لله وَقاراً » بمعنى : لاتخافون 
لله عظمةٌ .. وهي فيما بلغنا لغة أل الحجاز يقولونها بمعنى ( ( ما أبالى ) و !ما 
أحفل ) ٠٠٠.»‏ 


( ۷ ) سورةالنساء :الأية ٠١4‏ . 
(۸) سورة الجاثية :الأية ٠4‏ . 
٩ )‏ ) ماني القران › جا ص۲۸ . وينظر ؛ خزائة الدب › جه ص۹۹٤‏ . 
۷ ) جامع البیان . جه ص٤٣۲‏ . 
O4‏ 


كما وافقه فى ذلك بعض علماء اللغة . ومنهم أبو بكر الانباري الذي بقول : 
١‏ كما قيل ( راج) للطامع في الشيء . و ( رايع ) للخائف . لان الرجاء يقتضي 
الغو إذا لم یکن صاحه منه على یتین . قال الله عروجل « وترون من الله ما 
لا ترجون » . فقال الكلبيّ عن بي صالح عن ابن عباس : « معنأه : وتخافون من 
الله مأ لا يخافون » . وقال الفرَاء ¢ J‏ العرب لاتذهب بالرجاء مذهبت الخوف إلا مع ۱ 
الجحد . كقولهم ( ما رجوت فلانا ) أي : ماخفته . قال الله - عز وجل -؛ 
الک لاتر مون لله وتالا فعتاء ٠‏ لاتخانن لله عظة. 


. قال أبو بكر : فكلام العرب فى (الرجاء ) على ما ذكر الفرَاءُ . وقال 
المفرون - خلاف ما روى الكلبيّ في المعنى الذي أ بطل صحُتّه الفَرَاءُ - : وترجون 
من ثواب الله وتطمعون رمن حسن العاقبة والظفر والعْلَبَةُ لاعدائكم فيما لايطمع 
أعداۇكم ولا يۇْمّلون مثلە. | 

. وقال سهل السجستاني : معنى قوله « فمن کان يرجو لقاءَ ريه » :")فمن 
كان بخاف لقاءَ رَبّه . وهذا عندنا علط . لان العرب لاتذهب بالرجاء مذهبّ 
الخوف أ مع روف ا ر لهذا » )٩(.‏ 
المجان em‏ 


أمّا الزمخشري فقد وافق الفَرًّاء في موضع من تفسيره في كون ( الرجاء ) المسبوق 
بحرف نفي قد يفيد معنى ( الخوف ) . ولكنه لم يُعَيّنه لهذا المعنى . يقول في قوله 
تعالى « وقالٌ الذين لا يَرْجُونَ لقاءنا » . , أي : لايأملون لقاءَنا بالخير لاهم كفرة. 
أو : لايخافون لقَاءَنا بالشرٌّ . و ( الرجاء ) فى لغة تهامة : ( الخوف ) . وبه فسّر قوله 
تعالى « لاترجون لله وقارا » » ٠“.‏ 


١١ (‏ ) سورة الكهف ؛ الأية ٠١١‏ . 

٠١ (‏ ) الأضداد في اللفة ‏ ص۸- ٠١‏ . 

٠١ (‏ ) ينظر ؛ تأويل مشكل القرآن . ص١١٠‏ . وأساس البلاغة : ( رجو ) . 
١ (‏ ) الکشاف . ج*» ص۸۷ . 


E -(‏ 
م / ٠١‏ اساليب الطلب عند النحويين 


ولکنه فی مواضع أخرى من تفسيره جعل كلمة (الرجاء ) تدور بين معاني 
( التوقع ) و (الامل ) و (الخوف ). ولم يُخصّضها أو بُرَجْحها لواحب منها. يقول 
ق قوله تعالی « بل کانوا لایرجون نشورا »› "٠:‏ « بل كانوا قوما كفرة بالمعث 
لا بتوقعون نشور أ وعاقىة . فوضصع ( الرحجاء ) ( التوقع ) ) لاله انما يتووع ر العاقة 
من يؤمن . فمن ثم لم ينظروا ولم بذکروا وتر بها كما مرت رکابهم . أ 
لايأملون نشوا كما يأمله المؤمنون لطمعهم في الوصول الى ثواب أعمالهم . أ 
لايخافون على اللغة التهاميّة » ٠"٠.‏ 

وذهب بعض علماء اللغة إلى أن (الرجاء ) من (الأضداد ) في اللغة . لاه 
يستعمل بمعنى (الشك ) كما يستعمل بمعنى (اليقين ) . وقد انکر ابو بكر 
الأنباري ذلك . يقول : « وقال بعض أهل اللغة : ( رجوت ) : حرف من الاضداد . 
يكون بمعنى ( الشك والطمع ) ويكون بمعنى (اليقين ) . فأما معنى ( الشك 
والطمع ) ) فکثیر لایحاط به . ومنه قول کعب بن زهیر : 


رجو وآمل ان تدنو موڏتها وما إخالٌ لدينا منك تنويل 


وما معنى (العلم ) فقوله عرّوجل ١‏ فمن كان يرجو لقاءَ ربْه فليعمل عملا 
صالحا "٠)‏ معناه : فْمَنْ كان يعلم لقاءَ رَبْه فليعمل عملا صالحا. 


وقولهم عندى غير صحيح . لن ( الرجاء ) لايخرج أبدأ من معنى (الشك ) . 
أنشدنا أو العباس 


ُواحزني ما أشْبة اليأس بالرجا وان لم يکونا عندنا پسواء 


والأية التي احتجوا بها لاححْة فيها . لان معناها : فمن كان يرجو لقاءَ ثواب 
به . اې : یطمع فی ذلك ولا یتیقنه ٠“.‏ 


. ٠١ الأية‎ ١ سورة الفرقان‎ ) ٠١ ( 

١١ (‏ ) الکشاف . ج“ ص٩۹‏ وینظر ؛ ص ۰٠ء١‏ ١۱ء‏ في تفسير قوله تعالى ء فل للذين آمنوا 
پغفروا للذين ا يرجونُ أيام الله ». 

٠۷ (‏ ) سورة الكهف ؛الاية ٠١١‏ . 

١۸ (‏ ) الأضداد لي اللغة . ص١٠‏ - 


1Î 


فحقيتة ( الترجي ) اه يقوم على ( الشك وعدم اليقين ) اة اسرد : 
«و(ا )» حرف جاء لمعنی مشه بالفعل کا مه اوق لو أو مکروه .. 
فإذا قلت : ( لعل زيداً يأتينا بخير ) و ( لعل عمرأ يزورنا ) فإنّما مجاز هذا الكلام 
من القائل أنه لا يمن أن يكون هذا كذا» ٠*٠‏ 

وَلْمّا كان ( الرجاء ) من مواضع ( الشك وغير الثبات ) . استعملت معه ( أن ) 
اتشيه اله لا فيد ترك ول تعمل م اتا ا لرا م ر ر 
يول الجرجاني : « اعْلَمْ أن ( العلْمّ ) من مواضم التقرير والتحقيق . و (الطمع ) 

و(الرجاء) من مواضع السك وغير ابات و ( أن ) المُسْددة تفيد التوكيد. 
والمُخففة لاتفيده . واذا کان كذلك وجب أن تقرن المُشدّدة بِمّا كان تقريراً. 
والمُحْفَفة بما کان شا . قال : عَلمْبُ أك تقوم ) و (علمت أن زيدأً بخرح ) . 
و( أرجو أن بخ زیڈ و اطع ل بطر ) . ولو قيل ؛ ( عَلمْتٌ أن يخرج 
زي ) و (أرجو أن زيدأً يخرج ) لكان لبأ للعادة . من حيبُ يقن ما هو عل 
التوکید ما لاتقرير فيه . وما هو عار من التوكيد بما هو تقرير. فان قي 
أرجو أك تعطيني فلاجل الدلالة على فة الرجاء , وعلى هذا تقال . ( أخشى أنه 
يفعل ) إذا حُقَقّت الخشية » 


ومن شواهد الترجي التي قوي الرجاءُ فيها . قوله تعالى ٠‏ إذ قال مُوسى لاهله ‏ 
الي انت ارا سانیگم منھا بجر اؤ اتیک بشهاب قبس لْعلكم تضطلون ۲ ٠".‏ 
يقول الزمخشري في تفسيره : ٠‏ فإن قلت : ( ساتيكم منها بخبر ) و ( لعلّي آتيكم 
منها بخبر ) كالمتدافعين . لان أحدهما ترج والأخر تين فلت ٠‏ قد قول الراجي 
ذا قوي رجاؤه : ( سافعل كذا ) و ( سيكون كذا ) مع تجويزه الخية "٠.‏ 

والنحاة يرون أن الأداتين ( لعل ) و ( عسى ) تستعملان في معنى ارتقاب الشيء 
المحبوب والطمع فيه - وهو معنى ( الترجي ) - أو في معنى ارتقاب الشيء المكروه 
والخوف منه _ وهو معنى (الاشفاق | . يقول سیبویه : لعل ) و (عسی ): 
طمع واشفاق . ٠”.‏ ويقول فى قولهم ( لعل هذا زيد ذاهبا ) : اذا قلت ( لعل ) 


( ۹۹ ) المقتضب . ج“ ص۷۴ . 

١ (‏ ) كتاب المقتصد لي شرح الاأيضاح . جا ص4۸۹ ہے ۸۴ 
٠١ (‏ ) سورة النمل ؛ الآية ۷ . 

( ۲۲ ) الکشاف . ج» ص۷٣٠‏ . 

( ۲۴ ) الکتاب . جا ص۲۴۴ . 


J}‏ التوقع لمحسوب او مکروه و ¢$ Ji‏ التوقع لمر حو او مخوف . يجو : ( لعل 
زیدايأتني ) و ( لعل العدو يدركنا) ٠"٠.‏ 


ويرى بعض النحاة أن ( لعل ) تكون للتوقّع إن كانت مستعملة في المحذور. 
وتكون للترجي إن كانت مستعملة في المحبوب . يقول أبو حيان في قوله تعالى 
, لعَلکم تہتدون » :(" ا « ترجیة لہدایتہم .. وفي لفظ ابن عطية في « لعل » هنا وفي 
قوله قبل « لعلکم تشکرون ٠»‏ انه توفع . والذي تَقَرَرَ في ( ( النحو ) . آنه إن کان 
متعلق ( لعل ) حو کات ار . فان كان محذوراً كانت للتوقعم كقولك : 
( لعل العدرٌ يقدم ) . و ( الشكر ) و (الهداية ) من المحبوبات . فينبغي أن لا يعبر 
ممتي لمل ) هنا بتري ۲1 


وواضح أن دلالة ( لعل ) على ( الطلب ) أو الط ف ج 
برتبط باستعمالها فى معنى (الترجي ) . ولا تدل على ) ) قطعا ان کانت 
مستعملة في معنى (الاشفاق ) . يقول الهروي في ( 8 ر للتوقع لامر 
ترجوه أو تخافه . كقولك ؛ ( لعل زيدا يأتينا ) و( لمل المدو يدركنا) . ولا تدل 
على قطع أنه یکون او لا يکون. وما هي طبع أن بکون واشفاق ألا 
کون »(" / . 

ولكننا نجد الاسترابادي بح (الترجي ) حَدأً يشمل”( الطمع ) في الشيء 
و( الاشفاق )منه . بقول : «(الترجي ) ( أرتقاب ا بحصوله ) .. فیدخل 
٤‏ (الارتقاب ): (الطمع ) و (الاشفاق ) ز (الطمع ): (ارتقاب شيء 


( ۲4 ) المصدر نفسه › ج۲ ص۸٤۱‏ . 

. ص۷۴‎ ٣ج‎  بضتقملا‎ ) ٠۵ ( 

( ۹( المصدر نفسه » جا ص۸٠٠‏ . وينظر : الاصول في النحو » جا ص۲۷۸ . والمفصل › ص۲٠‏ › 
والکشاف . جیا ص۲۲۹ . 

( ۷ ) سورة البقرة ؛ الآية ١ه‏ . 

( ۲۸ ) سورة البقرة ؛ الاية ١ه‏ . 

( ۲۹ ) البجر المحيط . جا ص؟ء٠‏ . 

(( الازهية › ص۲۲۱ . 


O0۸ 


س 


محبوب ) نحو : (لعلك تعطيا) . و (الاشفاق ). (ارتقاب المكروه ) نحو 
( لعلك تموت الساعة ) .٠“(»‏ ) 

والصحيح في ( الترجي ) أنه من أقسام ( الطلب ٠")‏ . لاه يفيد معنى ( طلب 
حصول شيء محبوب ) . وعلى هذا لا يدخل في ( الترجي ) معنى ( الاشفاق ) . أن 
العاقل لا يطلب ما يكرهه . ولذلك نجد أكثر النحاة يقرقون بين (الترجي ) 
و (الاشفاق ) . ويجعلون استعمال ( لعل ) فيهما من (المشترك ). يقول ابن 
هشام : ١‏ ( لعل ) ؛ للترجي وهو : طلب المحبوب المستقرب حصوله - كقولك ؛ 
( لعل الله يرحمني ) . أو للاشفاق - وهو ؛ توفع المكروه - كقولك ؛ ( لعل زيدا 
هالك ) .٠ "٠‏ وجعل أخرون استعمال ( لعل ) فى (الاشفاق ) من (المجاز). 
يقول السيوطي : ١‏ ومن أقسام (الانشاء ) : (الترجي ) . نقل القرافي"٠‏ في 
« الفروق » الاجماع على أنه انشاء . وفرَق بينه وبين (التمني  )‏ بأنه في الممكن . 
والتمني فيه وف المستحيل . وبأ" الترجي في القريب . والتمني في البعيد . وبأنً 
الترجي في المتوقع . والتمني في غيره . وبأن التمني في المعشوق للنفس . والترجي 
فی غیره .. 

وحروف ( الترجي ) : ( لعل ) و (عسی ). وقد ترد مجازا لتوقع محدور - 
ويسمَى : (الاشفاق  )‏ نحو ؛ ١‏ لعل الساعة قريب ." ."'. بدليل قوله تعالى 
والذین آمنوا مشفقون مها ,( ٠‏ . 


/ 


ر 


١١‏ ) شرح الكافية . ج ص١١۲‏ . وينظر ؛ التعريغات . ص۸ه. وكشاف اصطلاحات الفنون 
ج٣‏ ص۸ . 

( ۲ ) پنظر ؛ رصف المېاني . ص٤۴۷‏ . ومځني اللبیب . جا ص۲۸۷ . 

۴١ (‏ ) شرح قطر الندى . ص۹٤۱‏ . وينظر ؛ رصف المبائي . ص۷۲ . والجنى الداني . ص ه۹٤‏ . 

۰ ومخني اللبيب جا ص۲۸۷ . والبرهان ‏ جما ص۲۹۲ . وهمع الهوامع . جا ص٤١٠‏ . 

)۴١(‏ (القرافي ) هو ؛ احمد بن ادريس بن عبدالرحمن ( ت٤۸٦‏ هھ ) صاحب کتاب ١‏ انوار 
البروق في انوار الفروق » 

٠١ (‏ ) سورة الشوريى ؛ الاية .١۷‏ 

. الاتقان . ج٠ ص٠۸ . ورصف المباني . ص۴۷4‎ ١ ممترك الاقران . جا ص١١٠ . وينظر‎ ) ٠١ 


( ۷ ) سورة الشورى دالآية ٠۸‏ . وينظر ؛ الكشاف . ج۲ ص۔٦٠‏ . 


۹ 


أما البلاغيون فقد أسقطوا ( الترجي ) من بين أقسام الانشاء الطلبي “٠ء‏ وقد 
نص بعضهم على أنه ليس بطلب . يقول الدسوقي ؛ « ( الترجي ) ؛ ليس من أقسام 
الطلب على التحقيق ٠"‏ . وحجتهم فى ذلك أن ( ( الترجي ) يستعمل في ارتقاب 
الشيء ء المكروه كما بستعمل فى ارتقاب الشيء المحبوب . فلا يصح عندهم لذلك أن 
يكون طلبا ‏ لن المكروه لا يطلب . يقول المغربي ؛ « ( الترجي ) : هو ارتقاب 
ال وعو يبل ٠‏ (الحبوب ) و (المكروه ).فليس هذا من أنواع الطلب ف 
الحقيقة . لان المكروه لا يطلب .٠“»‏ ويقول الدسوقي : ١‏ (الترجي ) ؛ هو ترقب 
حصول الشيء . سواء کان محبوبا- ويقال له؛ (طمع )- نحو؛ (لَعَلْكٌ 
تعطينا ) . أو مكروها- ويقال له . (اشفاق ) - نحو: ( لعي أموت الساعة ) . 
فليس ( الترجي ) من أنواع ( الطلب ) في الحقيقة لان المكروه لايطاب . 0 
والمفهوم من كلام السبكي أنه يعد ( الترجي ) من أقسام الطلب . لان استعمال 
( لعل ) فى (الاشفاق ) لا يقضي على معنى الطلب فيها اذا استعملت في معنى 
( الترجي ) . يقول معترضا على القزويني لعدم ذكره (الترجي ) بين أقسام 
الطلب : « اقتصر المصنف من (الانشاء الطلبي ) على ما ذکره. وبقې عليه 
( الترجي ) نحو : ( لعل الله ياتينا بخير ) . ونقل القرافي الاجماع على أنه انشاء . 
واذا کان ( الترجي ) انشاءً فهو طلب ک (التمنى ) . وما قیل من أنه « قد يکون 
( لعل“) اشفاقاً لتوقٌم محذور كقوله تعالى « لعل الساعة قريب » » .ان سلّم لا يقضي 
على غيره مما فيه طلب . ولا يقال : «استغنى بذكر (التمني ) 
( الترجي ) » . لأنهما بابان مختلفان ٠“)‏ . 


( ۴۸( ينظر : مفتاح العلوم ‏ ص١٤٠‏ - ٠١١‏ والايضاح › جا ص۱۴۰ ۱٤۷‏ . 

١ (‏ ) حاشية الدسوقي - شروح التلخیص › ج ص۹ . 

٤٠ (‏ ) مواهب الفتاح - شروح التلخيیص › ج۲ صه٠۲‏ . 

+١ (‏ ) حاشية الدسوقي ‏ شروح التلخيص › ج٠‏ ص١٤٠‏ . وينظر ؛ كشاف اصطلاحات الفنون › 
چی۴ ص۸ . 

٤١ (‏ ) عروس الافراح ۔ شروح التلطخیص › ج۲ ص۷ . 


0 0 


١‏ (لقل) 

يجمع أكثر النحاة على أنّها حرف من أخوات ( إن ) تختص بالدخول على الجملة 
الاسسية فتتصب الاس وترفع الخبر ٠"‏ وقال بعض أمحاب الفرّاء : وقد تنصبهما. 
وزعم يونس أن ذلك لغة لبعض العرب . وحكى ؛ « لعل أباك منطلقا » . وتأول 
الكسائى ذلك على اضمار ( یکون ) وتاأؤله ابن هشام على اضمار ( يوجد )(“. 


والعقيليون يخفضون بها المبتدأً . مفتوحة ( اللام ) الأخيرة ومكسورتها . ومن 
ذلك قول(“ 


وهي لغة قليلة(“ . شادة لا يقاس عليها(“. خارجة عن القياس واستعمال 
الفصحاء“ . ومجرور ( لعل ) عند ابن هشام في محل رفع بالا بتداء . لتنزريل 
(لَعَلُ ) منزلة حرف الجر الزائد . نحو: ( بحسْبك درْكَمٌ ) . بجامع ما بينهما من 
عدم التعلق بعامل . وبدليل ارتفاع « قريب » على الخبرية ‏ ومثله : ( رب رَجُل 
بقول ذلك )(“ ) . 


وقد تَلْعَبَّت العربُ بهذا الحرف کثیراً . وذلك لکثرته فی کلامهم .لان معناه 
الطمع ولا يخلو انسان من ذلك . فقالوا : ( لعل ) و (عَل ) و ( لعن ) و (غن) 


٤۴ (‏ ) ينظر : الکتاب » ج۲ ص۸٤۱‏ . والمرتجل . ص۱۹۹ . وشرح المفصل . ج۸ ص٥۸‏ والجنی 
الداني . ص٥۹‏ . 

٤4 (‏ ) ينظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۲۸ . 

٠١ (‏ ) البيت لكعب بن سعد الفنوي » وهو من الطويل . وقد ورد في ؛ مغني اللبیب › ص٦۲۸‏ ؛ 
١‏ وهمح الهوامع ‏ جا ص۲۲ . ۱۰۸ . وشرح الاشموني . جا ص٤۱۲‏ ج صه۲ : 
والاصمعیات . ص٦٩‏ . وشرح الكافية . ج۲ ص۱٦۴‏ . وشرح شواهد المغني › ج۲ ص۹۱٩‏ . 
( معجم شواهد العربية . جا ص٠٠‏ ) 

- ٣۷٤١ص‎  ينابملا ينظر : توجيه إعراب آبيات ملغزة الإعراب. ص٠٠ ١ء ورصف‎ ) ٠١( 
. ۲۸٩ ۱۵٥۵ص ومخني اللبیب › جا‎ . ٥۵ 

٤۷ (‏ ) ينظر : شرح الكافية . ج٠‏ ص١١"‏ . 

٩۸ (‏ ) ينظر : اللامات . ص۷٤٠‏ 

٤۹ (‏ )» ينظر ؛ مغني اللبیب ١‏ جا ص٦۲۸‏ ہہ ۲۸۷ ۰ ج٣‏ ص١٤٤ ٤٤١‏ . 


ہے عر 2 


و(لَفْنْ) و (لأن) و(أن) ورعن ورَعَنْ) و (لاتن) و (لماء)- 


بالمد(“ _ 
وف قولهم ( لعن ) كأنهم دلوا من ( الام ) الآخرة ( نونا ) . لان النون أخفٌ 
من اللام . وهي 0 الى حروف ( المد واللين ) واللام أبعدا"'. وفي هذه اللغة 


تغْيّر مخرح الهواء عند النطق ا فضي ( لعل ) لاما . وهما من الفم . 
والحروف إذا تماثلت مخارجها كانت أثقل . فاتجه المجرى الى ( النون ) الانفية 
للمخالفة بين الصوتين" ' . 


وفي قولهم ( لعن ) كأنهم أ بدلوا ( العين ) . (غينأً ) لأنها تقرب منها في الحلق . 
ا ا ی ر و ا و 


کانت انتا (۳) ٠‏ 
وفي و ) انهم أبدلوا من ( ا ین ٠)‏ (همزة ا كما بداوا من 
(الهمزة ): ا اید عن نحا رسو الله ) ولا يفعلون ذلك 0 
الهمزة لمشتو دون المكسورة . فلا يقولون : ( عن زیدا | فائم ) ي في ( إن زیدا 
وام )(“ ' . 


وقد اختلفوا فى أصله . فذهب ار وحماعة من البصريين الى أن الاصل : 
( غل ( و (اللام ا ي( ل( زبادة . وهي لام الا بتداء 1 يقول المسرّد ق 


( لعل ) س (غل). و( ال , زائدة .'*٠‏ ويقول الجرجاني : « إن 
الأصل. ول ) داخلةٌ عليه . ولذلك يأتي فى الشعر كثيرأ عارياً من 
( الام ) ا 


( ١ه‏ ) ينظر ؛ المفصل . ص۲٠۲‏ . والانصاف . جا ص٤۲۲‏ - ۲۲١‏ . وشرح المفصل . ج۸ ص۸۷ - 
۸۸ . وشرح الكافية . ج٠‏ صا١؟‏ . وهمح الهوامح . جما ص١۴٠‏ . وشرح شواهد المفني . 
چ۲ ص-٩‏ . واللامات . ص۷٤٠‏ . واللسان . ج۱۷ ص۲٤‏ . ۱۹۸ ۲۷۵ . ومجاز القرآن . جا 

) صءه . والاشباه والنظائر . ج۲ ص٣٠‏ . 

( ۵۱ ) پنظر ؛ شرح المفصل . ج۸ ص۸۸ . 

٠١ (‏ ) ينظر ١‏ اللهجات المربية في التراث . جا ص اه٠‏ . 

٥۴ (‏ ) پنظر ؛ شرح المفضل ‏ ج۸ ص۸ . 

١١ (‏ ) ينظر ؛ المصدر نضه . الموضح نفسه . 

)4ء( المقتضب . ج٠‏ ص۷۲ . وينظر ؛ رصف المباني . ص۸٤۲ ٠٠١‏ . ۴۷۴ . ومضني اللبيب . 
جا صه١ه٠‏ . وكتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص۴۸٠‏ . والمفصل . ص۴٠‏ . 


00X 


عل صَروفٌ الدهر أو دُولاتها بدلتنا اللئةٌ من لماتها 


وكقول الآخر : » يابا عَلْك أو عَساكا ٠٠»‏ ار الزجاجي أن البصربين 


قد أجمعوا على هذا الرأي : ١‏ أجمع النحويون على أن أصل ( لعل  )‏ ( عل ) . وأنً 
( اللام ) ف أوله مزيدة . واستداوا عل ذلك بقول ا 


ااا عك أو اکا »× 


قالوا ‏ فلو كانت أصلية في أوله لم يجز حنذفها . لأنْ المعنى بها كان 
كمل "٠‏ . فالبصریون نظرو الل كثرق رالتصرّف فيها والتلغب بها(“ .٠‏ 


وذهب الكوفيون إلى أن هذه ( اللام ) أصلية . وأنْ ( لعل ) و ( عل ) لغتان . وان 
الذي يقول ( لعل ) غير الذي يقول (عَلّ ) . وحُجتهم فى ذلك أن الحروف لا 
يدخلها شيء من حروف الزيادة . فحروف المعاني كلها أصلية الحروف . لان 
الاصل عدم التصرّف فى الحروف بالزيادة . إذ مبناها على الخقَة . وقد عقد أ 
البركات في ١‏ الانصاف » مسألة لخلاف البصريين والكوفيين في لام ( لعل ) الأولى . 
وقد رجح مذهبٌ الكوفيين فى أصالة ( اللام )“'. وتابعه فى ذلك آخرون من 
متاخري البصريين' 

ولم يأت في التنريل من لغاتها الا ( لعل ) و ( أن ) و ( عل )"'. ففي قراءة 
قوله تعالی . وما بشعرکم انها اذ جاءت لا يؤمنون ٠".‏ بفتح همزة 
اھا ۲( ٠‏ بحتمل ان تكون ( ن ) ستمملة في معن ( لمر ) . يقول سيبویه فی 
هذه القراءة  :‏ وأهل المدينة بقولون . . أنها. . فقال الخليل : هي بمنزلة قول 
المرب  :‏ ئت الوق آنك تشتري لنا شيا ی ملك lS‏ للها اذا 


لو 


۵١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح . جا ص٣٤٤ ٤٤٤‏ . 
( ۵۷ ) اللآأمات . ص١٤١ ١٤۷‏ . 
( ۸ ) ينظر ؛ شرح الكافبة . ج٦‏ صا . 
( ۵۹ ) ینظر ؛ الانصاف . جا ص۸١‏ ۲۲۷ . 
)١٠(‏ ينظر؛ شرح المفصل . جه امه وشرح الكافية . ج٠‏ صا١؟.‏ والجنى الداني . 
ص ٠۹١‏ . ومضني اللبیب . جا ص۵٠٠‏ . رهمح الهوامح . جا ص٣٠‏ . 
٩۱ (‏ ) پنظر : شرح المفصل . مہ ص۸ہ , ودراسات لاسلوب القران الکریم . ج ص١۹‏ . 
٠١ (‏ ) سورة الانعام ؛ الاية ٠١‏ . 
٠۴ (‏ ) ينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص۴٠ 4٤١‏ . والبجحر المحيط . جا صاء٠‏ _ 
oo‏ 


)ئ ( 


ا , قيل : انها بمعنى : ( لعَلها ) . من 
قول العرب : « ائت السوق أك تشتر . وقال امرؤ القيس*'؛ 


حأاءت ر بومنون ( 


عوجا على الطلل المحيل لأتنا نبکی الڈیار کما بکی ابن خذام 
وتقوّ بها قراء أي : , للها اذا حاءت ی دۇمنٺون ¢ 0 بو حیان : 


جعل بعض المفسرين « أن » هنا بمعنى لعل ).. تاي ثرا ق 
مش هیا الموضع قال تعالی : وما يريك کک J 4 7 ٠‏ ا بدريك ا 


الساعة ور دب (O‏ . وف مصحف أب ! 1 وما 8 ا حاءت لا بۇمنون . 
وضعّف ابو علي هذا القول بان التوقع الدي یدل عله ( لعل ) ا بذاسب قراءة 
معمولة ل « يشعركم ». بل جعلها علَّة على حذف لامها . والتقدير عنده ؛ ( قل انما 
الآيات عند الله لأنّها اذا جاءت لا يؤمنون . فهو لا يأتي بها لاصرارهم على 
كفرهم ) . فيكون نظير ,وما منعنا أن نرسل بالاآيات الا أن كذب بها 
الأولون ٠"٠»‏ أي . بالايات المقترحة - انتهى . ويكون « وما يشعركم » اعتراضا 
بين المعلول وعلته . اذ صار المعنى ؛ قل انما الآيات عند الله _ أي : المقترحة - 
لا ياتى بها لانتفاء,ایمانهم واصرارهم على ضلالهم "٠۰‏ 
ويقول الزمخشري في قوله تعالى ءون قلت ؛ إنكم مَبْعُوثون من بعد 
الموت 0 ر وفریءَ لن قلت انکم مىعوتون ا بفتح الهمزة - . ووجهه أن 
٦4 (‏ ) الکتاب . ج٠‏ ص۲۴٠‏ . وينظر ؛ معاني القران . جا ص-ه؟ . واعراب القران . لاي جعفر 
أحمد ہن محمد بن اسماعیل النحاس ( ت۲۲۸ هھ )› تحقيق : الدکتور زهیر غازي زاهد › 
بغدأد ۷ : جیا ص۴٣۵۷‏ ے ۷4 ؛ والصباحبي ص۱۲ : ومشکل اعرأب القران . سے ١‏ 
ص۲۸۲ . وشرح المفصل » ج۸ ص۷۸ - ۰۷۹ ومغنيې اللبيب . جا ص-؛ » وهمح الهوامح ‏ 
جا ص٤۱۲‏ . 
٠١ (‏ ) البيت من الكامل » وقد ورد كذلك في ؛ شرح المفصل . ج۸ ص۷۹ وهمح الهوامع ؛ جا 
ص٤۱۴‏ . ودیوانه . ص٤۱۱‏ . ویروی أیضا :« ابن حذام » و ( أبن حمام » . 
( مصجم شواهد العربية › جا ص٥۷‏ ) . 
١ (‏ ) الکشاف , جہ؟ ص٤٤‏ . وينظر ؛ خزانة الدب ج4 ص۴۷۷ ہ ۲۷۸ . 
١۷ (‏ ) سورة عبس ؛الاية ٠‏ . 
٠۸ (‏ ) صورة الشورى ؛الاية ١۷‏ . 
١ (‏ ) سورة الاسراء ؛ الاية ٠١۹‏ . 
۷١ (‏ ) البحر المحيط . جا ص۲٠٠‏ . 
)۷١(‏ سورة هود :الآية ۷ . 
o04‏ 


يکون من قولهم ( ات ت السوق عك تشتري لنا لحماً. وأَنكُ تشتری ي ) معن ! 
(عَلْك). أي: وان فت لهم ملك مبعوون ) بممنى : ووا بَعْتکم وظنوه 
ولاتتو | القول بانکاره 1 

ويقول في قوله تعالی قال ل قله کيرهُہ هذا ۲(" : « قرا محمد بن 
السميفع د فَعَلّهُ يرهم » يعني ( عله ) آي فَلَعَلّ الفاعل كبيرُهم » (), 


ويرى الزجاجي أن استعمال ( أن ) بمعنى (لَعَل ) لغة مشهورة معروفة . 
يقول ‏ « وما مجيءُ (أنْ وة شقا ممتي ( لمل ) فلغةٌ مشهورة معروفة قد 
جاءت فی كتاب الله تعالى وكلام الفحصاء من العرب »“. 

وذهب أبو حيان الى أن ( لعل ) هي أفصح اللغات فيها . يقول : « وفيها لغات 
لم يأت منها في القرآن إلا الفصحى ٠")‏ . 

وجمهور البصريين يجمعون على أن ( لعل ) لا تفيد إلا معنى (الترجي ) في 
المحبوب أو ( الاشفاق ) في المكروه . ولكن بعض المفسرين والنحويين . وَلاسيْمًَا 
الكوفيون ‏ يرون أن ( لعل ) فى القران الكريم لا يمكن حملها على هذين 
المعنيين . لاه لا يمكن حمل كلام الله تعالى على (الترجي ) أو (الاشفاق ). 
ولذلك قالوا : إإنها تفيد في القرآن الكريم تحقيق مضمون الجملة التي بعدهاء أو 
تفید ما تفیده ( کي ) من معنی (التعلیل ) . أو ما تفیده (هل ) من معنی 
( الاستفهام ) . يقول الاسترا بادي « وقد اضطرب كلامهم فى ( لعل ) الواقعة في 
کلامه تعالى لاستحالة ترقٌب غير الموثوق بحصوله عليه تعالى . فقال قطرب وآ بو 
علي : معناها : (التعليل ) . فمعنى (افعلوا لخير لملم ترحمون ٠“)‏ أي ؛ 
لر وا ولا بستقیم فلك في قوله لی ؛ ترا ریا لمل الماع ریب »ل 
معنى فيه للتعليل . وقال بعضهم : هي لتحقيق مضمون الجملة التي بعدها. لا 


۷١ (‏ ) الكشاف . ج٠‏ ص٠٠٠‏ . وينظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الكریم › جا ص۱٥‏ - ٠۰۲‏ . 

( ۷۴ ) سورة الأنبياء : الأاية ٠١‏ . 

( ۷ ) الکشاف . ج۲ ص۷۷ . 

( ۷۵ ) اللآمات . ص۸٤۱‏ . 

۷١ (‏ ) البحر المحيط › جا ص٣٠‏ . 

(۷۷) مشل هذه المبارة قوله تمالى ‏ « وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحَّمون » سورة آل عمران ؛ 
الآية ۲ 


۵ 


يَطرد ذلك في قوله تعالى » لعل یتذکر أو یخشی ٠*۲‏ اذ لم یحصل من فرعون 
التذكر . وأما قوله » آمُنتٌ بالذي آمنت به بنو اسرائيل ٠“‏ فتوبة يأس لا معنى 
تحتھها . ولو کان تذکرا حقیقيا لقبل منه »(*' . 


والّري من المفترين الذين حملوا ( لمل ) في القرآن الكريم على معنى 
( التعليل ) . يقول فى قوله تعالى ١‏ ياأيها الناسٌ عدوا ربكم الذي خَلقكم والذينْ 
من فلكم لَعَلّكُم مون »(*: , فإن قال لنا قائل , فکیف قال جل ثناؤه : ١‏ لک 
تَقّونْ » . ولم يكن عالماً بما يصير إليه أمرهم إذا هُم عبدوه وأطاعوه . حتى قال 
لھم : ١‏ لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقو . فأخرحَ الخبرَّ عن عاقبة عبادتهم إباه مخرج 
الشك ؛. قيل له . ذلك على غير المعنى الذي تومت . وإنّما معنى ذلك : اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لتتقوه بطاعته وتوحیده و إفراده بالربوبية 
والعبادة . كما قال الشاعر : 


i o Ml‏ اه ا 0 ف 
وقلتم للا كفوا الخروب لعلا نكف ووقتم للا کل موق 
فلمًا کففنا الحَرْب کانت غپوذ کم كلمح سراب قي الفلا متالق 


یرید بذلك لتم ثا كنوا للكت , وذلاك لن ( لعل إ ف هنا الموضع لو كان 
شکاً لم یکونوا وٹقوا لھم کل موثق ۰.٠١‏ 

والبصريون قد رجعوا عن هذه المعاني كلها اى (الترجي ) و (الاشفأق ). 
يقول المرادي  ١‏ ( لعل ) لها معان . ( الأول ) : ( الترجي ) وهو الأشهر والأكثر .. 
( الثاني ).. (الاشفاق ) .. (الثالث ): (التعليل ) هذا معنى ألبته الكسائي 


( ۷۸ ) سورة طه ؛ الاية جا . 

۷١ (‏ ) سورة يونس ؛ الاية .٠٠‏ 

. شرح الكافية . ج٠ ص١٤۲ . وينظر ؛ مجاز القرآن . ج٠ ص۹٠ . وتأويل مشكل القرآن‎ )۸٠( 
ص۱۸ . والصاحبې . ص۱٤۱ . والازهية . ص٣۲ ہہ ۷ وشرح المفصل  ج۸ ص٥۸ ہ‎ 
. جا ص۱۷۲‎  ناقتالاو‎ . ۹٩- ولسان المرب ؛ ( لمل ). والبرهانه. جا ص۹۲‎ 
. وممترلك الاقران . ج٦ ص۸٤٦ ہے ۲۹ . والقران الكر يم واٹره في الدراسات النحوية‎ 
. ص۷‎ 

۸١ (‏ ) صورة البقرة ¡ ألاية “١‏ . 

( ۸۲ ) جامع البیان . جا صا . 


-T-bÎ 


والاخفش وحملا على ذلك ما ف القرآن من نحو؛ « لعلكم تشكرون .٠"(»‏ 

ا نهتدون أي لتشکروا | ولتهتدوا .. ومذهب سيبويه والمحققين نها في 
ذلك کله للترجي .. ( الرأبع ) : (الاستفهام ) وهو معنى قال به الكوفيون وتبعهم 
ابن مالك وجعل منه  ١‏ وما يدريك لعله يزكى » وقول النبي ( ص ) لبعض 
الأنصار وقد خرج اليه مستعجلا: « لعلنا أ أعجلناك . وهذا عند المصريين 
خطاً . والاية عندهم ترج . والحدیث اشفاق »(". ویقول. أ بو حیان : « ( لعل ) 
حرف ترج في المحبوبات . وتوقّع في المحذورات . ولا تستعمل إلا فى الممكن . ل 
يقال : ( لعل الشباب يعود ) . ولا تكون بمعنى ( كي ) خلافا لقطرب وابن 
كيسان . ولا استفهاماً خلافاً للكوفيين ٠"‏ . ويقول السيوطي : « ( لعل ) : للترجى 
في المحبوب . وللاشفاق في المكروه .. وزاد الأخفش والكسائي فى معانيها: 
( التعليل ) وخرّج عليه « لعله يتذكر أو يخش ». وزاد الكوفيون في معانيها 
( الاستفهام ) وخرّج عليه « وما يدريك لعلّه يزكى » وحديث « لعلنا أعجلناك ». 
وزاد الطوال"٠‏ في معانيها وأكثر الكوفيين : ( الشك ) . والبصريون رجعوا عن هذه 
المعاني كلها الى ( الترجي ) و ( الاشفاق ) ٠*(»‏ 


لقد حمل سیبویه ( لعل" ) اتسا ي القران,ٍ على معنى (الترجي 
( الاشفاق ) وصرفه الى المخاطبين . بقول : « وام قوله تعالى حده : ب بومئذ 


)۸١(‏ ورد هذا الشاهد في ( ١١‏ ) آية ‏ ومن ذلك : الآية ١ه‏ من سورة البقرة.' 
( ینظر : المعجم المفھرس ‏ ص۴۸ ٩۸٩‏ ) 

)۸١(‏ ورد هذا الشاهد في ( ١‏ ) آيات ‏ ومن ذلك ؛الاية ١ه‏ من سورة البقرة. 
( ينظر ؛ المعجم المفهرس . ص۷۴۲ ) 

۸١ (‏ ) يقول ابن مالك ؛ « (لمل ) ؛ للترجي . وللاشفاق . والتعليل ‏ والاستفهام » . 
( تسهيل الفوائد . صا٠‏ . وينظر : شرح الاشموني . جا ص٣۴۹٠‏ ) 

( ۸ ) ورد هذا الحديث النبوي الشريف في ؛ صحيح البخاري ‏ لابي عبدالله محمد بن اسماعيل 
البخاري ( ت٦٠٠‏ ه ) . مطبعة دار احياء الكتب العربية » جا صه٤. .4١‏ 

۸١ (‏ ) الجنې الداني ‏ ص٠ ٤۹٩‏ . وینظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۲۸۷ ۲۸۸ . 

۸١ (‏ ) البحر المحيط ‏ جا ص۲٠‏ . 

( ۸۷ ) وهو محمد بن احمد بن عبدالله الطوال النحوي » من اهل الكوفة . أاحد اصحاب الكسالي ؛ 
توفي ۲١١‏ ه ( بغية الوعاأاة . جا ص٠٥‏ ) . 

( ۸۸ ) همع الهوأمع . جا ص٤۴٠‏ . 


oo¥ 


للمکدٍ بين › و « بل للمطفْفينَ ٠*٠»‏ فاه لاينبغي أن تقول ؛ « نه ( دعاء ) 
ههناأ » .. لان الكلام بذلك قبيح . واللفظ به قبيح. . ولكن العباد انما ار 
بکلامهم وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون . فكأنه - والله أعلم - قيل لهم : 
١‏ ويل للمطففين » و « ويل يومئذ للمكدٌ بين » . أي هؤلاء ممن وجب هذا القول 
لهم . لن هذا الكلام نما يقال لصاح الشرَ والهلكة . فقيل ؛ هؤلاء ممّن دخل في 
الشْرٌّ والهلكة ووجب لهم هذا . 

ومشل ذلك قوله تعالی : « فقولا له قولا لينا لعلّه یتذگر أو یخشی » ." فالعلم 
قد اتی من وراء ما يكون . ولكن اذهبا أنتما في رجائكما وطمعكما ومبلغكما من 
العلم . وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلما. 

ومثله : « قاتلھم الله » ٠".‏ فإنما أجري هذا على كلام العباد وبه أنزل 
القرآن » ٠“.‏ 


المع ) و ( الرجاء ) و ( التعجب ) الى المخاطَّبين . وذلك لما كان يمل ن فهر 

قيق لأسلوب القرآن کرب قول المبرد في قوله تعالى اسه بهم وا بور »: ,0 
لا - عزوجل _ ع تعجّب ) ولکنه خرج على كلام العباد . أي هؤلاء 
ممن يجب أن يقال لهم : سا لع ابرم ف ذلك القت 


ومثل هذا قوله ؛ , فقولا له قولا لينا لعلّه يتذگر أو يخشی | .و لعل ّما 
هي للترجي . ولا يقال ذلك لله . ولك المعنى _ واللّه أعلم - ؛ اذهبا أنتما على 
رجائکما . وقولا القول الذي ترجوان به. ويرجو به المخلوقون تذکر من 
طالبوه » ."' ويقول الزمخشري : لعل ) : هي لتوقع مرجوٌ أو مخوف . وقوله 


۸١ (‏ ) سورة المرسلات ١‏ الأيات ل Ve O CV CA Ê A‏ سور 
المعطففين ؛الأية .٠١‏ 

۹٠ (‏ ) سورة المطففين ؛الأية .١‏ 

. ٠٤ سورة طه ؛الإية‎ )۹١( 

٩١ (‏ ) سورة التوبة ؛ الإية ٠١‏ . وسورة المنافقون ؛ الآية + . 

( ۹۴ ) الکتاب . جا ص۴۱٣‏ ۔ ۴۲ . 

( ۹4 ) سورة مريم ؛ الأية ۴۸ وينظر ؛الكشاف , ج ص۹ه . 

٠١ (‏ ) المقتضب . جا ص۸۴٠‏ . 


00/۸ 


عزوجل ١‏ لعل الساعة قريب » و « لعلكم تفلحون » ترج للعباد "٠.‏ وكذلك قوله 
عله بتذكُرٌ أو يبخشى » معناه : اذهبا أنتما على رجائكما ذلك من فرعون » ٠".‏ 
ويقول الاسترابادى : ١‏ وقد اضطرب كلامهم ف ( لعل ) الواقعة فى كلامه تعالى . 
لاستحالة ترب خير المولوق حصولم علیر تما . والح ما قاله سيبويه . وهو أن 
(الرجاء ) أو (الاشفاق ) يتعلّق بالمخاطبين . وانّما ذلك لان الأصل أن لاتخرج 
ا ال 0 ا ا ا ل ان کر أو تو کا 
( أو ) المفيد للشك اذا وقعت فى كلامه تعالى كانت للتشكيك والابهام لا للشك 
تعالى الله عنه » ٠*٠١‏ 


کما تمسشك براي سيبويه بعض المفسرين . يقول الزمخشري في قوله تعالى 
« لعلّه يتذكر أو يخشى »: ٠‏ الترجى لما . آي : اذهبا على رجائكما وطمعكما 


O7 aC =‏ ا س ٠‏ 2# 
وباشرا لامر مباشرة مل رجو ور ن یتر عم وڈ یخی سا فو ا 
الحخة وقطع المعذرة ٠٠١‏ ویقول فی تول تمای ٠‏ دوا ما آتیناكم عة واذگرو 
با فيه لعل تون .م لمکم تون رجاء منم أن تكونو 
متق 0 
ر [ ٤‏ ر : 
ویقول في قوله تعالی ١‏ واتقوا النار التي اعذت للكافرين واطيعوا الله والرسول 
e, 1. 1‏ ص ص 7O0‏ أ a“‏ 
لعلکم ترحمون ."': . کان بو حنيفة - رحمه الله _ يقول : هي أخوف يرف 


القرآن . حيث اوعد | الله المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتناب 
محارمه . وقد امد ذلك بما أتبعه من تعليق رحاء ا لمؤمنين لرحمته بتوفرهم على 
طاعته وطاعة رسوله . ومن امل هذه الآية وأمثالا لم بحدث نفسه بالأطماع 


٩١ (‏ ) وردت هذه الكلمة لي كتاب «المفصل »؛ «للعبادة ». واللياق يقتضي أن تكون؛ 
( الماد )د وهكدا وروت ل عاب ٠‏ شرع الفل ٠‏ ج ا 

( ۹۷ ) المفقصل . ص۲٠‏ - 

٩۹۸ (‏ ) شرح الكافية . ج ص١۲۲‏ . وينظر ؛ الجنى الداني . ص۹٤‏ د ٩‏ 

۹١ (‏ ) الكشاف . ج» ص۴۸٠‏ . وينظر قال الزمخط ي ا لفل قول تمان « ايها النا 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لمكم تتقون » ( سورة البقرة ؛ الإية ٩‏ ). 
الکشاف . جا ص۹٦۲ ۲١۱‏ . 

.٠ سورة البقرة ؛ الآية‎ ) ٠٠١( 

۱١ (‏ ) الکشاف . جا ص۲۸ . وینظر :ص ۲۲۲ .)۴ . 

٠٠١ (‏ ) سورة آل عمران ؛ الآية ٠۴١ ۱١١‏ . 


0۹ 


الفارغة والتمني على الله تعالى . وفى ذكره تعالى ( لعل ) و (عسى ) في نحو هذه 
المواضع - وإن قال الناس ما قالوا _ ما لا يخفى على العارف الفطن من دقة مسلك 
التقوى . وصعوبة إصابة رضا الله . وعرزة التوصل الى رحمته وثوابه ٠"٠»‏ 


وقول فی قوله تعالی , با الذين آمَنوا منوا ازکعوا وَاسْخُدُوا وَاعْنُدوا زگ وَافعَلوا 
الحَْرَ لک تفلځون 0 6 : « لعلكم تفلحون ( ى : أفعلوا هیا کله وانتم راجون 
للفلاح طأمعون فیه عير مستیفنین .ولا تتكلوا على أعمالكم 0 


وقول في قوله تعالى ,للك باخ فنك ألا يكونوا مؤمنين »(". 
١‏ « لعل » : للإشفاق . يعني : أشفق على نفسك أن تقتلا حسرة على ما فاتك من 
إسلام قومڭك 0 

ويقول ابو حیان فی قوله تعالى « ياتا الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذ ين 
رین قبلکم لمکم تقون ۲ « ليست ( لعل ) هنا پممنۍ ر( کې ) لله قول مرغ 

عنه . ولكنما للترجي والاطماع . وهو بالنسبة الى المخاطْبِينَ . لان الترجي لا يقع 
من الله تعالى اذ هو عالم الغيب والشہادة . وهي متعلقة بقوله « اعبدوا ربكم ». 
كاه قال . اذا بدت ربكم رجوتم التقوى وهي التي تحصل با الوقاية من النار 
والفوز بالجنة »*" . ويقول في قوله تعالى « اذهب الى فرعون انه طغی فقولا له قولا 
بنا عله یتذکر أو پخشی ۰ ٠‏ لري بالنسبة لما اذ هو مستحيل وقوعه من الله 


تعالى , آي ( اذهبا على رجائكما وطمعكما وباشرا الأمرَ مباشرة من يرجو ويطمع 
ا و ب ا . أي : 
( کی بتذكر أو يخشى ) . كما تقول : (اعمل لعلَكَ تأخذ أجرك ) أي : کي تأخذ 


)۴( الکشاف . جا ص۲٦٤‏ . وینظر ؛ ج۲ ص لي تفسیر قوله تمالی « وأنْذز به الاين 
یخافون أن يُحْشَروا إلى رہم لیس لهم من دونه ول ولا شفیع لعلہم يفون »۰ و ص٣۸‏ 
في تفسير « أؤ عجبتم أن جاءكم ذكرّ من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم 
ترحمون » . و ص٣٣٥‏ لي تفسیر « لعل ءاتیکم منہا ہقہس أو أجد على النار هد » . 

. ۷۷ سورة الحج ؛الآية‎ )٠٠٤١( 

(ه٠٠‏ ) الکشاف ج٣‏ ص؟؟ . 

٠٠١ (‏ ) سورة الشهراء ؛ الآية ؟. 

( ۷ ) الكشاف . ج٠‏ ص٤٠‏ . وينظر ؛ صه٦ء‏ لي تفسير « واتقوا الله لعلكم ترحمون » . 

۱١۸ (‏ ) الجر المحیط › جا صه٠‏ . 


0. 


أجرك("). وقیل : « لعل » هنا استفہام › أي : ( هل بتد کر أو بخشی ؟ ) . 


والصحيح أنها على با بها من ( الترجي ) . وذلك بالنسبة الى البشر ٠"٠»‏ . 

تشکرون » التفسىر الصحيح ف ) لعل هو الذي حرره سسو ډه رحمه 
الله _ ف قوله « لعلّه بتذ کر و یخشی » › قال سسىو به : « الرجاء منصرف ا 
المخاطب ۔ کان قال : کونا على رجائکما فی تذکره وخشیته » . وكذلك هذه الاية 
معناها : لتكونوا على رجاء الشكر لله عزوجل ونعمه . فينضرف الرجاء إليهم وينزه 
الله تعالى »("') . 


ولكتنا نجد الزمخشري في مواضع من تفسيره يحمل (لَعَل ) على معنى 
( التعليل ) . يقول فى قوله تعالى « وما اسنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها 
بالبأساء والضَرًاء لَعَلْبْم يَصَرْعُونْ »("'). « « للم يَصَرٌعون » : ليتضرٌعوا ويتذللوا 
ويحطوا أردية الكبر والعرّة ٠»‏ . 

كما حملا في مواضع أخرى من تفسيره على معنى (الإرادة ) . يقول في قوله 
تعالى « ولذ آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرونَ الأولى بصائرّ للتاس 
وَُدى ورحمة لَعَلْهم يَذكُرُون ٠»‏ « « غلبم يتذكرون » إرادة أن يتذكروا, 


شبهت الإرادة بالترجي فاستعير لہا . ويجوز ان يراد به ترجي موسی ‏ عليه 


)٠٠١(‏ لم يتعرّض الفرَاء في كتابه « معاني القرآن » للمعنى الذي تفيده ( لعل ) المستعملة في 
القرآن الکریم . سوی قوله في قول الله تعالی « وتتخذون مصانح لعلكم تخلدون » 
( الشحراء ؛ ۱۲٩۹‏ ) :« ممناه ؛ کیما تخلدوا » ( معاني القرآن › ج۲ ص۲۸۱ ) . 

۱١۰ (‏ ) البحر المحیط › ج٦‏ ص٥٤۲ ۲٤١‏ . وینلظر : ص۸ . ج۷ ص۲ . 

. ه١ سورة البقرة ؛الأية‎ ) ١١١( 

)۱١١(‏ الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال . للامام ناصرالدين اأحمد إن محمد 
المالكي » مطبوع مح كتاب « الكشاف ». دار المعرفة - بیروت › جا ص۲۸۰ - ۲۸١‏ . 

.١4 سورة الأعراف ؛ الآأية‎ ) ٠١١( 

)١١١(‏ الكشاف . جا ص۷٠‏ وينظر ؛ ص٠٤٠ء‏ لي تفسير قوله تعالى « وكذلك أنزلناه فرآنا 
عربيا وَصَرٌفنا فيه من الوعيد لَعَلهم تقون أو يُخدث لهم ذكرآ». 

٠٠١ (‏ ) سورة القصص ؛الأية ٠١‏ . 


1 
م / ٠١‏ أساليب الطلب عند النحويين 


السلام - لتذکرهم »"" . ویقول في قوله تعالی « وترى الفلْكٌ فيه مَوَاخرَ لتبتغوا من 
فضله وَلْعَلكّم تشكرون »"؛ « حرف (الرجاء ) مستعار لمعنى (الإرادة ) . 9 
ترى كيف سلك به مسلك (التعليل ) . كانما تا : لتبتغوا ولتشكروا 8 
ویقول في قوله تعالى « إنا جَعَلناه قرآناً ع بيا لعَلكم تَعْقلون »("). « « لعل » : 
مستعار لمعنى ( الإرادة ) . لتلاحظ معناها ومعنى ( الترجي ) . أي ؛ خلقناه عربياً 
غير أعجمي إرادة أن تعقله العرب ٠"٠»‏ 


أوجه استعمالها : 
mgm‏ ۶ 5 
تستعمل ( لعل ) على الاوجه الاتية 


( الأول ) : 
أن يكون خبرها اسما مفرداً . كقوله تعالى « وما يدريك لعل الساعةً 
قريب ٠»‏ . شأنها في ذلك شأن ( إن .٠"()‏ 


أن يكون خبرها فعلا مضارعاً . والأحسن فيه أن يتجرد من ( أن ). يقول 
المبرد : « إذا ذكرت الفعل فو بغير ( أن ) أحسنْ . لاله خبر ابتداء . قال الله 
عزوجل ؛ « لعل الله يدث بعد ذلك أمرأً >(" . وقال ؛ « فقولا لَه فَوْلا لا لَعَلَّهُ 


۱١(‏ ) الکشاف . ج٣‏ ص۱۸۱ وینظر ؛ ص٤۱۸‏ في تفسير قوله تعالى « ولقد ؤصلنا لم القول 
أعَلهم يتذكرون ». و ص۸۹٠‏ في تفسير « ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون». و ص١٤۲ ٠+١‏ في تفسير « لملم 
یہتدون » . و ص٥٤‏ في تفسیر « لعلهم يرجمون » . 

( ۷ ) سورة فاطر :الأية .١٠١‏ 

(۱۸ ) الکشاف . ج۲ ص4 . 

.* سورة الزخرف ؛الأية‎ ) ١( 

)٠١١(‏ الكشاف . ج“ ص۷۷٤‏ وينظر: ص١١٠‏ لي تفسير « وأخدناهم بالمذاب لملم 
یرجعون  »‏ و ص۰۸٥‏ في تفسیر « فادّما يَسُزناه بلسانك لملهم یتذکرون » . 

. ١١۷ سورة الشورى ؛ الأية‎ ) ١١١( 

۱۲١ (‏ ) بنظر : المقتضب › ج“ ص۷۴۲ . 

.١ سورة الطلاق ؛ الأية‎ ) ٠١۴( 
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يكر أو يخشى ٠»‏ . فإن قال قائل فى الشعر : ( لعل زيدأً أن يقوم ) جاز . لان 
ای 
المصدر يدل على الفعل . فمجاز المصدر همنا كمجاز الفعل في باب ( عسى ) . قال 
ازخ١‏ 
غر 


لعَلك يوماً أن تله مَُلئةٌ عليك من اللائي دعنك أجدعاء٠“.‏ 


فأجاز النحاة فى لغة الشعر أن يجيء خبر ( لعل ) فعلا مضارعا مقترنا 
ب( أن ) .قياس على ( عسى ) . يقول سيبويه ؛ « وقد يجوز في الشعر أيضا : ( علي 
ا أفعلٌ ) نة ( غ أن افع ) »"' . ویری الا ستربادی ن هذا الاستعمال 
كثير في الشعر قليل في النثر"' . وقال ابن هشام ‏ « ويقترن خبرها ب ( أن ) 
كثيرأً حملا على ( عسى ) .٠"*»‏ فأطلق حكمّه بكثرة الاستعمال . ولم يخصّصه 
بالشعر . وهذا ما نئه عليه البغدادي ‏ . 


( الثالث ) : 
أن يكون خبرها فعلاً مضارعاً مقترتاً بحرف التنفيس . كقوله ؛ 


٤‏ کو ر er f‏ ا 
وهي الغة قليلة ف رأي ان ¿ هشام( ٠۳‏ . 


( الرابع ) : 

أن کون خبرّها فعلاً ماضياً . ومنع الحريري هذا الوجه . وشبمة المنع عنده أن 
( لعل ) للاستقبال . فلا تدخل على الماضي ول متتع هتا عند اين هشال خلا 
للحريري . ففي الحديث : « وَمَا يُذريك لعل الله اطَلَعَ على أهل هل بذر فقا : اعملوا 
ما شئتم فقد عفرت لكم » . وقال الشاعر: 


٠١١ (‏ ) سورة طه ؛الآية ٤4‏ . 

٠١١ (‏ ) المقتضب › ج“ ص٤۷‏ . 

۱٠١١(‏ ) الكتاب . ج* ص١١٠‏ . وينظر ؛ المفصل » ص۲٠٠‏ وشرح المفصل : ج۸ ص٦۸‏ ۸۷ ۔ 
۱١۷ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › ج٠‏ ص٠‏ . 

(٩۸ )‏ مغني اللبیب › جا ص۲۸۸ . 

( ۱۲۹ ) ينظر : خزانة الدب . جه ص٥٤۲ ٠٤١‏ . 

. پنظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۲۸‎ )۱١۰( 


o ¥ 


وَبُدلْت قرحا اميا بعد صح لعل مَناتانا د حول أوسا 


وممًا يوصح بطلان قوله عند ابن هشام . ثبوت ذلك في خبر ( ليت ). وهي 
بمنزلة ( لعل ) . نحو: « ياليتني مت ا هذا ونت نسيا مَنسيًاً ۰(" . 
» ياليتني گنت رابا »۱۳ . ) باليتني, قدذهت لځياتي 0T‏ 1 باليتني گنت 


َعَم › (E)‏ 
تتصلٌ ( ما ) الحرفية ب ( لعل ) فتكفما عن العمل . لزوال اختصاصا حينئد . 

بدلیل قوله : 
أعذ نُظرأً ياعبد قيس لَعَلّما أضاءَتُ لَك النار الحمَارَ المُقَيّدا 


جور قوم إعمالٰها حینئذ حملا على ( لیت ) . لاشتراكہما فى أنهما يُعْيْرّان. معنى 
الابتداء . ولأشدئة التشابه بينهما لأنّما للإنشاء(" ٠‏ . لكنْ الإلغاء أولى بالاتفاق 
لعدم السماع وفوات الاختصاص بسبب (ما). وسيبويه يمنع الإعمال في غير 
( ليتما ) . للسماع المشہور فيه دون غيره(" '. ا 


) السادس 1 
قائ ) . 8 ١‏ ا الأخفش ".ر يشت فی ا وقال فيه ابن 


یعیش : « لا بحسن وقرع (أنْ ) الشئدة ل كانت ( لعل) طمعاً 
وإشفاقا . وذلك أمر مشكوك في وقوعه و أن ) المشددة للتحقيق واليقين فلا تقع 
)١٠١١(‏ سورة مريم :الأية ۲١‏ . 

. ٠٠ سورة النبأً ؛ الآية‎ )٠۴١( 

٠١۴ (‏ ) سورة الفجر ؛الأية ٠‏ . 

( ۱۴4( سورة النساء ؛ الآية ۷١‏ . وينظر ؛ مغني اللبیب › جما ص۲۸۸ ۲۸۹ . 

٠۴١ (‏ ) ينظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۲۸۷ . 

( ۱۴۹( ينظر ؛ شرح الكافية › جا ص۸٤۴‏ . 

( ۷( ينظر ؛ المفصل . ص٠‏ . ' / 

)۱۴۸( بنظر ؛ شرح الكافية ‏ ج ص۷٠‏ . 
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إلا بعد (العلم ) و (اليقين ) نحو؛ (علمت أن زيدأً قائ ) و ( تيقنتُ أن الأمير 
عادل ) ۲(۲ . 


س ( کسی ) : 
تفيد (عسى ) ما تفيده (لعل ) من معنى (الترجي ) في المحبوب 
و(الاشفاق ) في المكروه. يقول سیبویه : «(لعل) و(عسی): طمع 
واشفاق » " ). ويقول ابن الخشاب , «فأما ( عسى ) فمعناها: (الطمع ) 
و (الاشفاق ) كما أن معنى ( لعل ) ذلك »“. وقول ١‏ بن هشام فی ( عسی ): 
١‏ معناه : ( الترجي ) في المحبوب و (الاشفاق ) في المكروه . وقد اجتمعا فى قوله 
تعالی « وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم . وعسى أن تحبّوا شيا وهو شر 


( DY, (7 لکم‎ 


وهناك من أثبت لہا معنى ثالثاً هو ( التوفع ) . يقول ازمخشري ف قوله تمال 
١‏ فل عستم - إن وليم - أن سدوا فى الأرض ونَقَطعوا أزحامكم ٠,‏ . 
قلت : ما معنى » فل عَسَيْتّمْ .. أن تفسدوا فى الأرض » ؛ . قلت ا ر 
منكم الإفساد ؛ . فإن قلت : فكيف يصح هذا فى كلام الله _ عرَوعلا - وهوعالم بما 
کان وما یکون ؛ فلت ؛ معناہ ؛ اکم لما ہد منکم أحقًاء بأن پقول لکم كل من 
ذاقكم وعرف تمريضكم ورخاوة عقدكم في الإيمان ؛ ياهؤلاء ما ترون هَل بِنَوَقعْ 
منكم إن تولیتم أمور الناس وتأمُرتم علي . لما تين منكم من الشواهد ولاح من 
المخايل . أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا ارحانک تناحرأً على الملكر وتہالكأً على 
الدنيا ؟ » ا 

وجمہور النحاة يجمعون على أن ) قعل جامد من أفعال المقاربة . بقول 
المبرد فى ٠‏ باب الأفعال التى تسى ا المقاربة ) »: فمن تلك الاأفعال ؛ 


٠١١ (‏ ) شرح المفصل. ج۸ ص١۸.‏ وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح. جا 
ص۸٤‏ ۸۴ . ) 

( 4۰ ) الکتاب . چجا ص٠٠‏ . 

۱4١ (‏ ( المرتجل . ص۲۸٠‏ . وينظر ؛ تسيل الفوالد . ص۹١‏ . 

٠١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠١١‏ . 

۱١۴ (‏ ) مني اللبیب . جا صدا . 

١4 (‏ ) سورة محمد ؛الأية >»١‏ . 

. ۴١ص‎ ٣ج‎ . الکشاف‎ ) ٠٤١ ( 


ar 


( عسى ) وهي لمقاربة الفعل .. قولك : ( عسی زید أن بنطلق ) و ( عسیت أن 
قوم ) أي : دنوت من ذلك وقاربته بالنية ٠"٠»‏ . ويقول أبو البركات الانباري ؛ 
إن قال قائل : ما ( عسى ) من الكلام ؟ قيل : فعل ماض من ( أفعال المقاربة ) لا 
يتصرف ۱" . 

ویری جمہور النحاة أن عل جمود ( عسى ) : « أنه أشبه الحرف . لأته لما كان 
فيه معنى الطمع أشبه (لعلٌ ). و( لعل ) حرف لا يتصرف . فكذلك ما 
أشبهه ٠*٠»‏ . ويرى ابن الخشاب أن الأجود من ذلك أن يقال : « إِلّا جمدت لأنها 
تول عل الاستتماه فبا لنش المي . فاستغني عن أن يتكلف لما بناء المضارع 
منها. ولمذه العلَة لزم خبرها (أن ) فلم يجز تعرّيه منا في الاختيار وحال 
السعة ٠‏ . 

وألفٌ ( عسى ) منقلبة من ياء . يقول المبرّد فأمّا ( عسى ) فإمَالتّها جيّدةٌ . 
لانہا فل . وألفما منقلبةٌ من ياء . تقول (عَسَيْتُ ) كما تقول : ( رمى ) 
و (رَمَيْت )»(*). 

وذهب الجرجاي إلى أن لعتى مصدرأ متروكأ : يقول . ١‏ وأما ( عسى ) 
و (نْعْم ) و( بس ) فإن لها مصادر متروكة . .. وجاء في الشذوذ: (عَسى - 
یی - عَسیٰ ). .. ف (عسی ) وما أشبہه مشتق من مصدر . ک (صَرَبَ ). وان 

ولا شك فى أن هناك تناقضا بين معنى ( الترجي ) (الاففاق ) الذي تۇ به 
( عسی ) وبين عدا من ) ( أفعال المقاربة ) . وذلك لان ( اا نما هو طمع في 


۱٤١ (‏ ) المقتضب . ج٣‏ ص۸٠‏ . وينظر : الصاحبي . ص۷٥٠‏ . 

( 4۷ ( أسرار المربية ‏ ص١۱۲‏ . وينظر ؛ الکتاب . ج٣‏ ص۷ه٠.‏ والصاحبي . ص۷٣۱‏ . 
والمرتجل . ص۸١٠ ٠١١‏ . والمفصل . ص۹٠٠‏ . وشرح المفصل . ج“ ص١٠۱‏ . ومفني 
اللبسب › جا ص٥١٠‏ . وشرح اہن عقیل › جا ص۲۷۹ ےہ ٣۷۷‏ . 

() 4۸ ( أسرار المربمة ‏ ص١١٠٠‏ . وينظر ؛ الخصائص . جا ص١١٣ ۲٠١‏ . والمرتسل . 
ص۲۸٠ ٠۲١۹‏ . وشرح المفصل . ج۷ ص١١١٠. .٠١١‏ وشرح الكافية. ج» ص۲٠‏ . 
والأشباه والنظالر . جا ص ٠٤۴‏ . 

. ٠١۹ص‎ . المرتجل‎ ) ۱٤۹( 

٠۵١ (‏ ) المقتضب . ج“ ص؟ه . 

٠۵١ (‏ ) کتاب المقتصد في شرح الایضاح . جا ص٣١٠‏ . 


حصول شيء لست على ثقة من حصوله . فکیف تحکم بدنو ما لا يوثق بحصوله 
ومقاربته ؟ . 

وقد وق الزمخشري فى هذا التناقض عند تفسيره لقوله تعالى « قال . هَل 
عَسَيْتمٌ - إن كتبَ عليكم آلقتَال _ أن لأنقاتلوا .٠ ٠»‏ حيث بقول؛ ا 
« عسیتم » : ا أن لا تقاتلوا . واشرط فصل جنا والمعنى : هل قاربتم أن لا 
تقاتلوا ؟ . يعني ١‏ هل الأمر كما اتوه نکم لا تقاتلون ؟ ارات رل ( عسیتم 
أ لا تقاتلوا ) بمعنى : أتوقع جبنكم عن القتال . فأدخل ھل ) مستفہماً عَمَا هو 
متوقع عنده مظنو واراد بالاستفہام : التقرير وتشبيت 1 المتوقع كائن وأنه 
. فالزمخشري قد جعل ۰ عسیتم ٠‏ مشترک بین معنی 
( قاربتم ) ومعنى ( أتوقع ) . والمعنى الواضح فيا هو ؛ هل أشفقتم إن كتبَ عليكم 
القتال أن لا تقاتلوا ؟ 


صائب ق تووعه (( 


وقد حاول بعض النحاة حل هذا التناقض بقولهم : إن (عسى ) تفيد معنى 
( الرجاء والطمع في دنو الشيء ) . و ا : إن ( عسى ) لمقارية الامر 


على سبيل الرجاء والطمع . تقول : لله ان يشفي مريضي ) تريد اَن قرب ' 
شفائه مرجو من عند اه مطح ب 
ولم يقنع آخرون بدا التعليل . وأنکروا أ ان تکون ( ) من ( أفعال 


المقاربة ) - وهذا هو الصحيح _ وذلك بسبب التناقض ا في المعنى . يقول 
الاسترابادي : ؛ الذي أرى أن عسي ) ليس من ( أقمال السقار ية لإ هر لطي و 
حق غيره تعالى . والْما يكون الطمع فيما ليس الطامع على .وثوق من حصوله. 
فکیف یحکم بدنو مالا یوثق مد1 ر ولایو ن ل بان معنا رجاء 
دنو الخبر  »‏ كما هو مفہوم من کلام الجزولي والمصنف _ أ ن الطامع يطمع 
ی دنو مضمون خبره . فقولك : ( سی ل ب یآ اني رجو 
ورب شفائه . وذلك لان ر( ( عسى ) ليس متعيَّنا بالوضع للطمع ف دنو مضمون خبره . 
بل لطمع حصول مضمونه مطلقاً سواء ترجّى حصوله عن قريب أو بعيد مدة 


٠١١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠(١‏ . 
٠١۴ (‏ ) الكشاف , چا ص۷۸٣‏ . 


٠١١ (‏ ) المفصل . ص١۷٠‏ . وينظر ؛ شرح المفصل . ج۷ صه٠٠.‏ 


0۹¥ 


هديدة . تقول ؛ ( عسى له أن يدخلني الجنة ) عسى النبي عليه السلام أن 
O E RE‏ 
دن فى ( لعل ) اتفاقا... لم يثبت في (عسى) معنى (المقاربة ) لاوضعأً ولا 
استعمالا ۲ )٠١(‏ 

وذهب الكوفيون الى أن ( عسى ) حرف مطلقاً وليس فعلا . وتبعم في ذلك ابن 
السراج . وذلك لما رأوا من عدم تصرفه . وکونه بمعنی ( لعل ) ٠".‏ وقد أنکر 
جمپور البصريين ذلك . يقول أبو البركات الأتباري ؛ «إن قال قائل ؛ ما ( عسى ) 
من الكلام ؟ قيل : فعل ماض من ( أفعال المقاربة ) لايتصرّف . وقد حكي عن أبن 
السراج أنه حرف . وهو قول شاذ لايعرّج عليه . والصحيح أنه فعل . والدليل على 
ذلك أنه يتصل به تاء الضمير. وألفه . وواوه . نحو؛ (عسيت ) و (عسياً) 
و(عسوا). قال الله تعالى : 22 2 ,0 فما دخلته هذه الضمائر 
كما تدخل على الفعل . نحو (قمت ) و (قاما) و و ( قاموا ) و ( قمتم ) . دل على 
ل ا م م عارك الاك الم تخس الل ت 
( عست رالمرأة ) كما تقول : ( قامت ) و ( قعدت ) . فدلٌ على أنه فعل » ٠*٠.‏ 

وذهب سيبويه الى أن ( عسى ) تكون بمنزلة ( لعل ) . وعاملة عملا . وذلك في 
حالة اتصالها بضمائر النصب . يقول : ١‏ وأما قولهم : (عساك ) ف (الكاف )؛ 
منصوبة . قال الراجز - وهو رؤبة _ ٠“:‏ 


× با آبتا عك أو عسّاکا‎ X% 


٠۵۵ (‏ ) شرح الكافية . ج۲ ص۲۰۱ ۔ ۲۰۴ . وینظر ١‏ شرح اہن عقيل . جا ص۲۷۷ . 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ اسرار المربية › ص١۲٠‏ , وشرح الكافية . ج٠‏ ص۲٠٠‏ . وشرح قطر الندى . 
ص۲۸ . وشرح اہن عقيل . جا ص٣۲۷‏ . ومغنې اللبیب . جا ص۱١٠‏ . 

٠١۷ (‏ ) سورة محمد ؛الاية ٠۲‏ . 

) ۱۵۸ ( أسرار المربية . ص١١٠‏ . وينْظر : المرتجل ص۱۲۸ . وشرح المفصل . ج۷ ص۱۹ 
وشرح الكافية . ج٠‏ ص۲٠٠‏ : ومضني اللبیب ‏ جا صاءا. والاتقان ‏ جا ص٤١۱‏ . 
وممترل الاقران . ج۲ ص۷۲٦‏ . وشرح اہن عقيل , جا ص۲۷۹ ۲۷۷ . 

٠۹ (‏ ) ورد هذا الرجز لي ؛ الکتاب . جا ص۲۸۸ . ج۲ ص٩۹‏ برواية ١‏ عساكن ». والمقتضب › 
ج» ص۷۱ . والخصالص . ج۲ ص41 . والمحتسب . ج۲ ص۲۲۲ . والانسصاف . ص۲۲۲ . 
وشرح المفصل . ج۲ ص۱۲ جب٣‏ ص۱۲۰ . ج۷ ص۹۲۲٠‏ . ومني اللہیب ۰ ص۱١۵٠‏ . ٠١۴‏ . 
۹ ۹4 . وهممع الوامح جیا ص۱۴۲ ؛ وملحقات دیوانه . ص۱۸۱ . 
( ممجم شواهد العربية ‏ ج ص۲٠ء‏ ) . 

0۸ 


والدليل على أنها منصوبة أنك اذا عنيت نفسك كانت علامتك ؛ ( ني ) . قال 
عمران بن حطان ,( ")0 


فلو كانت( الكاف ) مجرورة لقال : ( عساي ) . ولكنهم جعلوها بمنزلة ( لعل ) 
في هذا الموضع »("' . 
فسیبویه یری أَنْ (عسى ) فى هذه الحالة مُعْيْرَة عن أصلا. قد خرجت عن 


عمل ( کان ) . وعملت عمل ( لعل ایا ا ي اع فال تسرب عر 
أنه اسمما "٠.‏ واستدل على كون الضمير منصوباً بلحوق نون الوقاية في 
( عساني ) . لان هذه النون لم تلحق الياء بعد الفعل الا اذا كانت منصوبة ٠"٠.‏ 

وقد انكر جممور النحاة ذلك . وتأوْلوا الشواهد التي اتصلت فيہا ( عسى ) 
بضمائر النصب تأولا يحفظ ل ( عسى ) كونما فعلا . يقول المبرد؛ ١‏ (عسى )؛ 
فعل .. فأما قول سیبویه : اؤ بعض المواضع بمنزلة ( لعل ) مع المضمر 
فتقول : ( عساك ) و ( عساني ) » فو غلط منه . لان الافعال لاتعمل في المضمر الا 
كما تعمل فى المظر . فأمًا قوله : 


وقال اخر ؛ a‏ 
ولي نفس اقول لہا اذا ما تخالفني : لعي او عساني 


٠١١ (‏ ) البيت من الوافر . وقد ورد كذللك في ؛ المقتضب . ج۴ ۷۲ . والخصالص . ج ص ه٠‏ . 
وشرح المفصل ‏ ج٣‏ ص۱۰ . ۱۱۸ . ۱۲۰ , ۲۲۲ . چ۷ ص۲۴٠‏ . والمقرب ‏ ص۸١‏ . 
9 معجم شواهد المربية . جا ص١ء٠‏ ) 

۱١۱ (‏ ) الکتاب. ج٣٦‏ ص٤۲۷ ۴۷١‏ . وینظر ؛ شرح المفصل . ج٣‏ ص۱۴۲. ج۷ ص۴٣١٠‏ . 
والمقرب . جا ص١١٠‏ . ومني اللبيب . جا ص۴١٠‏ . والأشباه والنظطالر , جیا ص٤۱۷‏ . 
وخرانة الأدب چیہ ص٦۲۴‏ ٤ا‏ . 

۱١١ (‏ ) ينظر ؛ الأشباه والنظالر . جا ص۲۷۹ . ٠۷4‏ . 

١۴ (‏ ) ينظر ١‏ شرح الكافىة . ج٠‏ ص٠٠ ٠١‏ . وخزانة الأدب , جه ص۹٤۲۴ ۲٠۰‏ . وشرح 
المفصل . جی ۷ ص۲۴٠‏ . 


hal 


فان ر عندنا : ان المفعول مقدم . والفاعل مضمر . > كانه قال : ( عساك 
وجعل لر ا د عسى الغوية 7 e‏ ,0 


وقال الأخفش ٠‏ إن (عسی) على أصلیا وبابہا من س عل (کان). 
النصب المتصل بعدها مستعارأً للرفم ٠١١١‏ 


= وأنكر المبرّد رأي الأخفش وانتصر أبن النځاس لرأي سیبویه . وقال : 
الوجه ما ذکره سیبوبه . لان التجوز في الفعل أو الحرف أحسن من التجوّز في 
الضمير . أن المضمرات ترذ الأشياء الى أصولما . فلا اقل من أن لاتخرج هى عن 
۰ أصلما وموضعما ٠٠*١.‏ 
وفي رأي ابن يعيش يكون لعسى في الاضمار حال ليست لہا مع الظاهر . كما 
كانت ل (لولا ) في قولهم (لولاي) و(لولاك) حال ليست لها مع الظاهر" '. 
فعملما مع المضمر النصب . وعملمأ مع الظاهر الرفع "٠.‏ 
ویری و أن القول بحرفية ( عسى ) يخلص من الإشكال في بعض 
أوجه استعمال ( . جاء في « خزانة الأدب »: , وممًا يحتاج الى النظر قول 
القائل : ( (عسی زید ل يقو ) . فنك ان قرت ( عسی ) فيه فعلا انشائیاً _ كما 
قاله النحوبين _ اشکا“ . اذ لايسند فعل الانشاء إلا الى منشئه _ وهو المتكلم- 


( ۹4( هذا المشل لي آصله من قول الزباء . 
( ينظر ؛ مجمح الأمثال . لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المصروف بالميداني 
( ت ۱۸دھ ) , مصر ۱٩۵٩‏ جا ص۷۷ ) . 

(۱٩ (‏ المقتضب . ج٠‏ ص٠۷ ۷١‏ وينظر ؛ المفصل . ص١۴٠ ٠۴۸‏ وشرح المفصل . ج؟ 
ص۱۲۰ ۱۲۲ ج۷ ص۲۴٠‏ . ومفني اللبيب › جا ص۱١۱‏ . ٠٠١۲‏ . والاشباه والنظالر . 
جا ص٤۲۲‏ . وهمح الپوامع . جا ص۱۴۱ د ۱۴۲ وشرح الکافية. ج۲ صا . 

. ينظر ؛ شرح الكافية . ج٠ ص١ . وخزانة الأدب . جه ص۲۹٠ . والأشباه والنظالر‎ ) ٠١١( 
. ٠۲١۴ص جا ص۲۷۹ . وشرح المفصل . ج۷‎ 

( ۱۹۷ ) بنظر ı‏ المقتضب . ج“ ص٣۷‏ . 

( ۱۸ ) پنظر : الاشباه والنظالر . جا ص۲۷۹ . 

( ۱۹۹ ) بپنظر ؛ شرح المفصضل . ج۷ ص٣٩٣٠‏ . 

(۱۷۰ ) پنظر ؛ الأشباه والنظالر . جا ص۷؟. 

.0۷ ا 


+ 
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ک(بعت)و (اشتريت ) و (أقسمت ) و (حررتك ). وأيضا فمن المعلوم أن 


( زيدأ ) لم يترج . وانّما المترجي المتكلم . وإن قدرته خبرأ.. فليس المعنى على 
الإخبار ولہذأ لايصح تصديق قائله ولا تكذيبه . .. وانما الذي يخلأص من الإشكال 
أن يدعى انها هنا حرف بمنزلة ( لعل ) . كما قال سيبويه والسيرافي بجرفيتما في 
نحو: (عساي ) و (عساك ) و (عساه ). وقد ذهب أبو بكر وجماعة الى أنها 
حرف دائما . واذا حملناه على الحرفية زال الإشكال . اذ الجملة الانشائية حينئذ اسمية 
لافعلية . كما نقول : ( لعل زيدأً يقوم ) .٠"٠»‏ 


ذهب ۳ النحاة الى أن ( ) تکون فعلاً خبریاً لا انشائیاً اذا وقعت بعد 
أداة استفہام . أو اذا وقعت ا ن ) . قول ابو حیان فی قوله تعالی ‏ قال هل 
عَسَيْتَمٌ إن 9 ا أن لانقاتلوا ۰"  :‏ دخول » هل » على « عسيتم » 
دليل على أن ( عسى ) فعل خبري لا انشائي . والمشمور أن ( عى ) انشاء . لانه 
ترج . في نظيرة ( لعل ) . ولذلك لايجوز أن يقع صلة للموصول . لا يجوز أن 
تقول : ( جاءني الذي عى أن يحسن الي ) . وقد خالف في هذه المسالة هشام 
فأجاز وصل الموصول بہا. 


و وقوعها خبرأً ل ( ان ) دليل على أنها فعل خبري . وهو جائز . قال الراجز ٠٠,‏ 


× لاتلحني اني عسيت صائما × 
إلا إن قيل : إن ذلك على اضمار القول .. لان (إنَ ) واخواتما لايجوز أن تقع 


خبرأً لہا من الجمل إلا الجمل الخبرية - وهي التي تحتمل الصدق والكذب _ هذا 
على ال نصحرح لصحيح . وفي ذلك خلاف ضعيف » "٠.‏ 


( ۱۷۱ ) خزانة ألادب » ج٤‏ ص۷۸ . 


٠۷١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ١‏ . 

. رجز لرؤبة. ورد لي ؛ الخصالص . جا ص۹۸. والمقرب . ص۷٠ . ومخني اللبيب‎ )١۷۴( 
وهمح الپوامح . جا صء۴٠٠. وشرح الاشموني . جا ص۹ء٠ . ومحلقات‎ . ٠٠۲ص‎ 
. دیوانه . ص۱۸۵‎ 
) ٠۴۲ص معجم شواهد العربية . ج»‎ ( 

۱۷١ (‏ ) البجر المحبط . ج ص ٤٥ء۲‏ ے ٠۵١١‏ . 
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وجاء ٤‏ 1 خزانة الادب (( ق قول الراحز د انی سىت صائماً ¢4 J‏ ان 1 عسی « 
هنا فعل تام خبری لافعل ر انشائي . يدلّك على انه خبرې وقوعه خبرأً 
ل(ان ) . ولايحوز بالاتفاق : ان زيداً هل قام ؟ ) . وان هذا الكلام يقل التصديق 


والتکذ بب . وعلى افا :انی رجوت أن أكون صائما . 
ن و ر ٠ EE‏ قال هل عسي ن کیب علیک 
وان المعنى ئ اتقاتلوا ان کنب علیکم القتال  (we),‏ 
وکا اخ اشرو والنحاة في معنى ( لعل | : متسل ف هر 0 
الویدوی )۰ قول أو می ٫‏ هي ٳيجاب من الله وم ف اقرا لپا وا 
فجاءت على إحدى لغتى العرب . لأ (عسى ) في كلامم : (رجاء) 
و(یقین ) » ."' ویقول بو بکر الانباري : ١‏ (عسی ) لہا معنیان متضادان 
( أحدهما ) : الشك والطمع . ( والأخر ) : اليقين . 


.. قال بعض المفسرین : ( عسی ) فی جمیع كتاب الله - عر وجل - واجبة 
وقال غیره : ( عسی ) في القران واجبة إلا فى موضعين : في سورة بني اسرائيل : 
سی ریک أن وسک يعني : بني النضير . فما رحمہم ربہم بل قاتلہم 
رسول الله ( | واوق العقوبة ٠ r‏ وف سوره ة التحريم : ١‏ عسی ره ان طلقکن 
ن ندل وا أ حيرا سکن , فما ابدله الله بهن أزواجاً . ولابن منه حتی 
قض عليه السلاء >" . ويقول الجوهري ؛ ١‏ (عسى ) من الله واجبة في 


3 س ٤‏ ہے 5 ٤‏ 
جميع القرآن . إلا فى قوله: عسی ره ان طلقکن أن بندله » . وقال أ بو عسيدة : 


٠۷١ (‏ ) خزانة الادب . جا ص۷۸ . وينظر ؛ دراسات لاسلوب القران الكريم . ج» ص۸۸٤‏ . 

( ۱۷۹ ) مجاز القرآن . جا ص٤۴٠‏ . وینظر ؛ ص۲۲ . ٠۵4‏ . 

( ۱۷۷ ) سورة الاسراء : الأاية ۸. 

( ۱۷۸( سورة التحريم ؛الاية ه. 

٠۷١ (‏ ) الاضداد لي اللغة . ص۸٠‏ . وينظر ؛ الاضداد لي كلام المرب . لابي الطيب عبد الوأحد بن 
علي اللغوي ( ت ۴١١‏ ه ). تحقيق ؛ الدكتور عزة حسن . دمشق ۱۹٦۴‏ ج۲ ص٦۸‏ 
۸ . وشرح المفصل . ج۷ ص١٠٠.‏ وشرح الكافية . ج٠‏ ص۲٠٠‏ . والبرهان . جا 
ص۲۸۸ ہ ۲۸۹ . والاتقان . جا ص٤٣۱‏ ۔ ٠٦١‏ . ومعترك الاقران . ج٦‏ ص۹۷۴ ۔ہ ٦۷١‏ . 
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(عسی ) من الله ايجاب . فجاءت على احدى لغتي العرب . لان (عسى ) في 
کلامم : (رجاء) و( یقین ) » .("' 


والذي حملم على ذلك هو أن ( (الترجی) ) يدل على الك لوج 
وما كان ( الشك ) ّما يعرض للخلق لا للخالق سبحانه . قالوا ٠‏ إن ( عسى ) من 
له واجبة . يقول الزركشي : « (عسى ) و ( لعل ) له واا ا کا 
رجاء وطمعاً في كلام المخلوقين . لان الخلق هم الذين يعرض لمم الشكوك 
والظنون . والبارىء منزه عن ذلك » ٠*٠.‏ 


والصحيح فى ( عسى ) المستعملة في القرآنّ الكريم أنّا على بابها من افادة معنى 
( الطمع ) في المحبوب و (الاشفاق ) من المكروه . وهو متعلق بالمخاطبين . 
ف(عسی) منه تعالى حمل لنا على أن نرجو أو نشفق . كما هو الحال في ( لعل ) . 
يقول الزمخشري في قوله تعالى ‏ عى رتکم | ن یکفر عنکم اتک 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنار ٠»‏ «اطماع من الثم لعباده. وفيه 
وجهان : (أحدهما ) : أن يكون على ما جرت به عبادة الجبارة من سن الاجا 
ب (عسی )و (لعل) . ووقوع ذلك منم موقع القطع والبّت . ( والثاني )؛ أن يجيءَ ‏ . 
به تعليما للعباد وجوب الترجيح بين الخوف والرجاء » ٠"٠.‏ 


ويقول في قوله تتعالى «إِلَّما يَعْمَرّمَساجة الله مَن آمنْ بالله واليوم الأخر وأقام الصلاة 


وءاتى الزكاة وَلْمْ يَخش إلا الله . فعسى أولئك أن يكونوا من المتدين »(“*). 
« و فغسى اولك ان یکونوا من المہتد ين : دہعید للمشر كين عن مواقف الاهتداء 
وحسم لاطماعهم من الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بها وأملوا 
عاقبتها . بأن الذين آمنوا وَضمُّوا الى إيمانهم العمل بالشرائع مع استشعار الخشية 


٠۸١ (‏ ) الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) . لأبى نصر اسماعيل ابن حماد الجوهري ( ت 
۲۳ هھ ) » تحقيق ١‏ احمد عبد الففور عطار . دار الكتاب المرب بمصر › ج٦‏ ص٦۲٠۲‏ . 

(۸۱ ) البرهان . ج ص۸١٠‏ . ) 

۸١ (‏ ) سورة التحريم :الاية ۸. 

(۸۴ ) الكهاف » جا ص١۴٠‏ . وينظر ؛ شرح الكافية . ج۲٠‏ ص١١٠‏ - ۲٠۲‏ . والكشاف ج٤‏ ص۹۱ 
في تسیر قوله تعالى « عسى الله أن يجعلٌ بينكم وبين الذينْ عاديِتمْ منهم موده ». 

٠۸١ (‏ ) سورة التوبة ؛ الآية ١۸‏ . 

۸٥ (‏ ) الکشاف › ج۲ ص۸۰٠‏ . 
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والتقوی اهتداؤهم دائر بین (عسى ) و (لعَلّ ) . فما بال المشركين يقطعون انهم 
ممتدون ونائلون عند الله الحسنى ؟. وفي هذا الكلام ونحوه لطف للمؤمنين في 
ترجيح الخشية على الرجاء ورفض الاغترار بالّه تعالی )7( 


ویری الزمخشری ن استعمال ( عسی ) قد يفيد الى جنب (الرجاء ) 
( الاشغاق ) معنى (التواضع ) مع (الحكم على النفس بالتقصير ) رل و 
تعالی على لسان ابراهيم « وأغتزلک وما عون من دون الله وأذغُو ري عسى ألا 
أكون بڌعاءِ ري شقا » ٠:‏ , عرض بشقاوتہم بدعاء آلہتېم فی قوله«عسی أن لا 
أكون بدعاء رَبّي شقيًا » . مع التواضع لله بكلمة (عسى ) وما فيه من هضم 
النفس ٠*٠.»‏ 


ولکن الزمخشري قد حمل (عسی ) و ) ( لعل ) فی مواضع من تفسیره على معنى 

( الوجوب ) ) و ( التحقيق . قول في قوله تعال « فل ا یکون رَدف لکم 
بفْض الذي تستعجلون ٠»‏ ': « (عسى ) و (لعَل ) و (سوف ) في وعد الملوك 
ووعیدهم یدل على صدق الامر وجڏه ولامجال لكك بعده . وإأنما يعنون بذلك 
إظہارَ وقارهم وانہم لا بعجلون بالانتقام ر ا دلالہم بقہرهم وغلبتهم ووٹوقېم ن عدوهم 
لایفوتہہ أن الرمزة الى الأغراض كافية من جمتهم . فعلى ذلك جرى وعد الله 
ووعیده » .(" ویقول في قوله تعالی « فأما من تاب وآمَن وَغمل صالحا فعسى ان 
یکون من المفلحين ا" : «(عسى ) من الكرام ( تحقيق ) . ويجوز ز أن يراد ترَجي 


التائب وطمعه . : كانه وال فليطمع ن يفلح » (N).‏ 


اذا اتصل ب (عسی) ) ضمير متكلم أو مخاطب أو نون النسوة ‏ فاللغة المشمورة 
فيا بفتح السين . تقول : (عَسَيْتٌ ) و (عَسَيْتَ) و (عَسَيْن) كما تقول ؛ 


۸١ (‏ ) الکشاف . ج ص۱۸۰ . 

۱۸١ (‏ ) سورة مريم ؛ الأية .٠۸‏ 
( ۱۸۷ ) الکشاف . ج۲ صض۱۲ہ . 

( ۱۸۸ ) سورة النمل :'لاية .۷١‏ 
( ۱۸۹ ) الکشاف . ج ص۸٥٠‏ . 

٠۹١ (‏ ) سورة القصص ! الاية ١۷‏ . 
۱۹١ (‏ ) الکشاف ج٣‏ ص۸ . 
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( رَمَيّت ) و ( رَمَيْن ) . وكسر ( السين ) فيا لغة ضعيفة . وقد قریء با قوله تعالى 
« فہل عسیتم إن تولیتم ٠"٠»‏ بکسر السین _ ٠٠.‏ 


أوجه استعما لہا 
تستعمل ( عسى ) على الاوجه الأتية : 


( الأول ) : 
ت یکون خبرها فعلا مضارعا مقترنا ب ( أن ) نحو قوله تعالی : فعس الله 
تي بالفتح ۾ )۹4( / وهذا هو الا جودوالاأفص ٠*۱‏ والاكثر فیا ا ومذهبٌ 
رار که ا را ( أن ) الا في الشعر . ولم يرد فى القرآن الا 
نا بها ٠".‏ وذلك لان ( عسى ) لما كانت لتقريب المستقبل لرمتها ( أن ) 
التي هي عل الاتقيال ٠‏ رل ال اني ف فلك امل أ( ر اني 
المقاربة . فإذا قلت : ( عسى زيد أن يخرج ) . كان ( زيد ) فاعلا. وكان ( أن 
يخرج ) في موضع نصب . ان المعنی ٠‏ فازب ان يخر . إل أنهم يلتزمون ( أن ) 
هنا فلا یقولون ( عسی زي الخروج ) كما تقول ( قارب زيد الخروج ) . وذاك 
جلد ( أن ن افا دخل على ( يفمل ‏ لم يمل ال لخديل لتا کان غرم 
زل آل اذا ا ا ا کن ۾ سط می سل 
خروجاً فيما بُستقبلٌ 1 د تری انك لو قلت ( قارب زيڌ أ سس الغروچ) کان 
جائزاً . فلو قلت على هذا ؛ ( عسى زي الخروج ) لم َد ضح الدلالة عل نك قرب 
۱ لمستقىل » . (»( 
۹١ (‏ ) سورة محمد ؛الاية ٠١‏ . 
( ۱۹۲ ) ينظر : الکشاف . جا ص۷۸ . ج“ ص١۴٥‏ . والمرتجل » ص۲۸٠‏ وشرح المفصل » ج؟ 
ص۹٠۱‏ . ج۷ ص١١٠‏ . والمقرب . جا ص٠٠‏ وشرح الكافية. ج٠‏ ص۲٠٠‏ وشرح 
الاشموني . جا ص٤۴٠‏ . وکتاب الأفعال . ج٠‏ ص٠٤‏ . وشرح اہن عقيل › جا ص٤۹‏ . 
( ۱۹4 ) سورة المائدة ؛الاية ١ه‏ . 
۹٩ (‏ ) پنظر ؛ الصاحبي › ص۱۲۷ . والکامل . جا ص۱۹۹ . 
۱۹٩ (‏ ) پنظر : شرح شذور الذهب . ص۹٦۲‏ » وشرح أبن عقيل › جا ص۸ . 


( ۱۹۷ ) پنظر ؛ شرح ابن عقيل › جا ص۲۰ . 
(۹۸ ) كتاب المقتصد لي شرح الايضاح. جا ص١١٠ ٠١۷‏ . وينظر ؛ المقتضب . ج“ 


\ 


ويقول بن يعيش في تعليل ذلك > « فان یل : فلم لزم أن يكون الخبر ( أن 
والفعل ) ؟. قيل : أا لزوم الفعل لاله لما منم لفظ المضارع واجتزأً عنه بلفظ 
الاي عَوّض المضارع في الخبر وأيضا فاته کانت (عسی ) طمعا- وذ 
لايكون الا فيما يستقبل من الزمان - جعلوا ا يفيد الاستقبال » اذ لفظ 
المصدر لايدل على زمان مخصوص . وام لزوم ( أن ) الخبر فلما أريد من الدلالة 
على الاستقبال وصرف الكلام اليه . ران الفعل ال من ( أن ) يصلح للحال 
والاستقبال . و ( أن ) تخلصه للاستقبال . والذي يؤيد ذلك أن الغرض ب (أن)؛ 
الدلالة على الاستقبال لاغير > ٠“‏ 


لایر قد وافقوا انحویین ف أن الأصل في عا يقترن خبرها 
لا یوت ( أن آلا بے ( سی ۳ 


ا ا م م ف سرن لن شل راد رسي 
وعلة ذلك عندهم أن المصدر الصريح لا دلالة فيه على الزمن . يقول المبرد: 
فولك : (عسى زيد أن ينطلق ) و (عسيت أن أقوم ) أي : دنوت من ذلك 
وقاربته بالنيّة . و ( أن أقوم ) في معنى (القيام ) . ولاتقل ؛ ( عسيت القيام ) . 
والّما ذلك لن ( القيام ) مصدر لا دليل فيه يخص وقتا من وقت . و ( أن اقوم ) 
مصدر لقیام لم بتع فسن تم لم يق | ایام ) بعدعا ووقع المستقبل قال الله - 
عز وجل : « فعسی الله أن يأتي بالفتح » وقال : « فعسى أولئك أن يكونوا من 
المخد ی ۲۱ . وقول ابن الخشاب : « ولا کرد خبرها الا مصدراً مقدرأً 
غير مص پاقال . وذلك المصدر هو ( أن والفعل ) . وعلّة ذلك أنهم حقَقوا لخبرها 
الاستقبال ب ( أن ) . لأنّها لاتقتضي غير ذلك اذا وقع بعدها المضارع . فلو جاؤوا 
مکانہا بالمصد ر المريع الذي مي ف معناه لم بتحتق فيه معني الاستقبال ل 


رمن المصدر مہم غير معيّن )۳( 


( ۱۹۹( شرح المفصل . ج۷ ص١٠٠‏ . وينظر ؛ ص١١٠‏ . وأسرار العربية ؛ ص۷١٠‏ والمقرب » جا 
ص۹۹ . ) 

٠٠٠ (‏ ) مفتاح العلوم› ص۷٤‏ . 

٠١ (‏ ) سورة التوبة ؛ الاية ٠١۸‏ . 

(١ (‏ المقتضب ‏ جہ٣‏ ص۱۸ ٩٩‏ وینظر ؛ الکتاب . ج٣‏ ص۷٣٠ ٠١۸‏ 

( ۲۰۴ ) المرتجل . ص۲۹٠‏ . 
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ويجمع جممور البصريين على أن ( عسى ) في قولك ( عسى زيد أن يقوم ) تعمل 
عمل ( كان ) : ترفع الاسم وتنصب الخبر . ف ( زيد)؛ اسما و ( أن يقوم ): 
مصدز مؤوّل في محل نصب خبرها ‏ استدلالاً بالمثل النادر من قول الزباء : « عسى 
الغوير أبؤساً » . وقول الراجز 


× لا تلحني إني عست صائما 5(" 


يقول الجرجاني فى ذلك ؛ « واسْتَدِلٌ بقولهم « عسى العُوَيرٌ أوسا » على أن ( أن 
مع صلتما ) في قولك ( عسی زي أن يخرج ) منصوبة الموضم . وذاك أيهم رجعوا في 
هذا المَنّل الى الأصل . وأجروا ( عسی ) مجری ( قارب ) . حتی کاله قیل ‏ قارب 
لير بسا . و ( بوس ) جمع ( بؤس ) أو ( بأس ) فکانہا غا یلت آنا اشر 
من ذلك الغار قالت : قَارَبَ الفُوَيرٌّ الشدة والشرٌ . قال صاحبٌ الكتاب ؛ إنه بمنزلة 
قولك ( كان الفُوَيرًّ أبُؤسا ) . وكان الغرض فيه أنهم جعلوا ل (عسی ) مرفوعاً 
ومنصوباً كما یكونْ ذلك ل ( کان ) ٠"۱.)‏ 


ولكن أشكل عليهم كون الخبر ( أن يقوم ) في تأويل المصدر والمخر ب 
( زید ) ذات ؛ ولایکون الحدث ر عن الذات . وأجيب بأمور (أحدهما) : 
على تقدير مضاف قبل الاسم » أي ؛ ( عسى أمر زید افیا أو على تقدير 
مضاف قبل الخبر . آي : (عى زيد صاحب القيام ) . وقال الاسترابادي في هذا 
لري : « و هذا العذ نر تکل . اذل يظرر هنا المضاف اى الفظ يتا لاي الا 
أن ( أن زائدة لامصدرية . جيء با لدل عل أن فى الفعل راغا وتال 
الاسترابادي فى هذا الرأي . « وفيه أيضاً نظر . لان الزائد لايازم إلا مع بعض 


۲٤ (‏ ) پنلظر : الجسل » للجرجاني . ص١٠‏ . والمرتجل . ص١۹٠ ٠١١‏ وأسرار العربية › 
ص۷٣۱۹‏ ۱۲۸ وشرح المفصل . ج٣‏ ص۱۱۹ ج۷ ص٣۱۱‏ ۱۱۷ . والمقرب . جا ص۹۸ › 
وشرح الكافية › ج۲ ص۲٠۲‏ . ومغني اللبجيب › جا ص۱١٠‏ والیرهان › ج٤‏ ص۰٣۱‏ . 
والاتقان . جا صه٦٠.‏ ومحترك الاقران . ج ص٥۷٦‏ . وهمع الپواأمع › جا ص١٠٠‏ . 

( ه٠٠‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص۷٥٠‏ . 

۲١ (‏ ) شرح الكافية › ج٠‏ ص۲٠٠‏ . 
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الكلم .. ولزومه مطرداً في موضع معن مع آي کلمت كانت بعید » .("") كما وصفه 
ابن هشام بأنه ؛ « لیس بشيء . لانہا قد نصبت . ولنّہا لاتسقط إلا قليلا » ٠*١‏ 


وينسب الى سيبويه والمبرد القول ؛ إِنْ ( أن يفعلٌ ) مشبّه بالمفعول وليس بخبر 
کخبر ( کان ) حتی یلزم کون الحدث خبرا عن الذات ؛ وذلاك لأن الممنى الأصلي 
لقولك (عسى زي أن يقو ) : ( قارب زيدٌ أن يقوم ) أي . ( القيام) . ثم تغيّر 
معنى الكلام عن ذلك الأصل بافادة ( عسى ) لإنشاء الطمع . وأصل معنى ( عسی 
أن قوم زيدٌ ) ؛ ( قرب أن يقومٌ زي ) أي ؛ ( قيامٌ زيدر) . في في الاستعمال 
الأول كالفعل المتعدي . وف الثاني كاللازم ٠".‏ وقال الاسترا بادي في هذا الرأي؛ 
وفيه أيضأً نظر . اذ لم يثبت في ( عسى ) معنى ( المقاربة ) لا وضعأ ولا استعمالا 
کما مر قبل » ٠"۱.‏ 

ومذهب الكوفيين أن ( عسى )؛ فعل لازم بمنزلة ( قرب ). و (أن يفعل ). 
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بدل اشتمال من فاعلما . وقد استحسن الاسترابادي رأيهم بقوله ؛ « والذي أرى أن 
هذا الوجه قريب . فیکون فی نحو : ( یازیدون عسی أن تقوموا ) قد جاء بما کان 
بدلا من الفاعلي مكان الفاعل , ا اا ا ما ذا اليه لن ( عى 
بمعنی ؛ ( پتوقع ) . فمعنی ( عسی زید أن يقو ) آي : ( وفع ویٌرجی قیامه ) . 
واتما غلب فيه بدل الاشتمال لان فيه اجمالا ثم تفصيلا .. وفى ابام الشيء ثم 
تفسیره وقع عم لذلك الشيء فى النفس ١‏ ". ورذ ابن هشام رأي الكوفيين 
بقرله « ویره آنه حینئذ کون لا لا توق یلیه فال لکلا . وليس هذا 
شان البدل ٠"٠»‏ . 


۲١۷ (‏ ) شرح الكافية › ج٠‏ ص۲٠٠‏ . 

( ۲۰۸ ) مغني اللبیب › جا ص۱٠‏ . 

( ۲۰۹ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج٣‏ ص۲٠۲ ٠٠۲‏ . ومضني اللبیب . جا ص۱١٠‏ . والاتقان . جا 
ص١٠٠‏ . ومعترك الاقران , ج۲ ص٥۷٦٠‏ . وهمح الپوامع › جا ص۴۰٠‏ . 

یقول سیبویه ؛ « وتقول ؛ ( عسیت أن تفعل ) ف (أن) ههنا بمنزلتما في قولك ؛ 

( قاربت أن تفمل ) أي ؛ قاربت ذالك . وبمنزلة ؛ ( دنوت أن تفل )» . 
(الکتاب . ج؟ ص۷١٠‏ . وينظر ؛ المقتضب . ج۴ ص۸ ) . 

. ٠۲ص شرح الكافية  ج۲‎ )۲١( 

۲١١ (‏ ) المصدر نضه ‏ الموضع نفسه. 

( ۱۲ ) مفني اللبیب . جا ص١١٠‏ . 

o¥A 


( الثاني ): سے ۶ 

ان يکون خبرها فعلا مضارعا مجرّدا من ( ان ). فیقولون : (عسی زيد 
یقوم ) . یشبہونہا ب ( کاد ) فی قولہم : ( کاد زید قوم ) . یقول سیبویه : « واء(ه 
أن رمن العرب من يقول ؛ ( عسى يفعل) . يشتہها ب ( كاد يفعل) . ف ( فعا 
حينئذ في موضع الاسم المنصوب في قوله ؛ « عسى الغويرٌ ابوا فہنا مل ون 
مال العرب أجروا فيه ( عسی ) مجری ( کان ) قال هر ة۲ 


(4) 


الكربُ الذي أمسيت فيه يکون وراءه فرج قريب » 

ولا يكون ذلك في حال الاختيار. بل فى لغة الشعر. وإنما الاختيارً في 
(عسى )أن يذ كر معها(أن ) لتراخيها عن الحال. والاختيارًق ( كاد )أن لايستعمل معها 
( أن ) . للانبًا لتقريب الشيء . من الحال . يقول الجرجاني في ذلك . « الم أن 
( كاذ ) مجانس ل (عسى ) في إفادة المقاربة . إلا أن ( كاد) ني به لإفراط 
تقريب الشيء من الحال . و ( عسى ) أذهبُ فى الاستقبال من ( كاد ) . فَلَمَّا كانا 
كذلك خض ( عسى ) ب ( أن ) الذي هو عَلْمٌ الاستقبال ولم يدخل ( أن ) على الفعل 
الذي بُقَرْبْه ( كاذ ) . فقيل » ( عسى زي أن يخرج ) و ( كاد زيدٌ يخرج ) . لأجل 
أنه إذا صد ب ( كاذ ) التقريبُ من الحال جا لم يلتق به ( أن ) الذي هو دليلٌ 
الاستقبال . فإذا قلت : ( كاد زد يخرجٌ ) فقد قَرَْبْتَ الخروج اشد تقريب . ألا 


تری ا ( کا زیڈ يخرج بعد سنة). وتقول : ( عسى الل أن يُذخلني 
الجنة ) . فتوقع ( سل ایی بشید ارب من لمل اہ یمالین 
الشعر ( أن ) ز5 پا له د . كالىیت ! الذى اشد 

نى الكربُ الذي أ ہت یه ۰ یکون وراءَه فر قريب 


کأنه قال : کا ذلك یکو . ویْْبْةٌ ( کاد ) ب ( عسی ) فبقال : ( کا زید أن 
يخر ) . ولا يكون ذلك في حال الاختيار .٠ "٠‏ 


(۴ ) البيت لدبة بن الخحشرم العذري . وهو منالوافر . وقد ورد كذللك في ؛ المقتضب . ج* 
ص١۷‏ . وشرح المفصل . ج۷ ص۷١٠‏ . ٠١١‏ . والمقرب . ص۷٠‏ . ومغني اللبيب . صه٠٠‏ . 
۹ . وهمم الپوامع . جا ص۲۰٠‏ . وشرح الاشموني . جا ص۲۱۰ . ٩٩4‏ . 
( معجم شواهد المربية ‏ جا صدا ). 

٠۸ص‎ ٦ج‎ . الکتاب‎ ) ۲١٤ ( 

۲٠١ (‏ ) کتاب المقتصد لی شرح الایضاح . جا ص٦۴‏ ہے ٩٩۱‏ . 
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فالأصل في (عسى ) أن يكون فى خبرها ( أن ). لما فيه رمن (الطمع) 
و (الاشفاق ) . وهما معنيان يقتضيان الاستقبال . و( أن ) مؤذنة . بالاستقبال . 
يقول ابن يعيش فى ذلك ؛ « إن الأصل في ( عسى ) أن يكون في خبرها ( أن ) لما 
فيه من ( الطمع ) و ( لاش ) . وهما معنيان بقتضيان الاستقبال . و ( أن ) مؤذنة 
بالاستقبال . أل ر ) أن لا یکون فی خبرها ( أن ) . لن المراد بها قرب 
رل الل لی اطا آله قد تشه (عسی) ب ( کاد) فينع من خیرم 
(أن ).. وقد تشبه ( کاد ) ب (عسی ) فیشفع خبرھا ب (أن ) فیقال : ( کاد زید 
أن يقوم ) .. فحملوا کل واحد من الفعلين على الآخر لتقارب معنييمما . وطريق 
الحمل والمقاربة ؛ أن (عسى ) معناها (الاستقبال ) . وقد يكون بعض المستقبل 
أرب الى الحال رمن بعض ذا قال ( عسی زید يقومٌ ) فکانه قرب حتى أشبةً 


رب ( كاد ) . واذا أدخلوا ( أن ) فى خبر ( كاد ) فكانه بعد عن الحال حتى أشبة 
( عسی ( ۳ im‏ : ۰ 

وذهب ابن السيّد الى القول ؛ حذفت ( أن ) مع (عسى ) تشبيما ب ( لعل ) 
لان کلا منہما ( رجاء ). وکما حملوا ( لل ) على ( عى ) فأدخلوا في خبره 
( أن ) ف نحو: 


× لَعَلّْكٌ يَوْما أن ن تلم َة » 
) وَعَلَقَ ابن الصائغ على هذا الرأي بقوله ؛ هذا الذي قاله ممكن . ولكن تشبيه 
الفعل بالفعل أولى من تشبيمه بالحرف("٠.‏ 


ومذهب جمهور النحاة أَنْ حذف ( أن ) من خبر ( عسى ) إتما هو لغة ليست 
جیدة( "| . قليلة ٠‏ جائر ة في ضرورة الشعر " ' و ( عسى ) فيا فعل ناقص عامل 


(۲۱۹) شرح المفصل. چ۷ ص۱۷۱ ۱٣۲‏ وینظر ؛ أسرار العربیة ص۱۲۸۔ہ ٠١١‏ 
والمقتضب › ج۲ ص۹ . 

( ۷ ) ینظر ؛الأشباه والنظائر » جا ص۸٦‏ . 

( ۲۱۸ ) ینظر ؛ الکامل . جا ص۱۹۹ . 

( ۹۹ ) ينظر ؛ الصاحبي › ص۷٣٠‏ . ومغني اللبیب . جا ص٤٥٠‏ وشرح الاشمونې . جا 
ص۱۲۸ ۱۲۹ . وشرح اہن عقیل : جا ص۲۸۰ . 

( ۲۲۰ ) پنظر ؛ البقتضب . ج“ ص٠٦‏ . والمرتجل › ص١٠٠‏ واسرار العربية › ص۸١٠‏ 
والمقرب . جا ص۹۸ . وشرح اہن عقيل › جا ص۲۸۰ . 


OA. 


عمل ( کان بقل این پیر « ومن قال (عسی زی يفعل ) فقد آجرى 

و 
(عسى ) مجرى ( كان ) . ويجعل الفعل في موضع الخبر كانه قال : ( عسی زید 
فأعلڈ Om,‏ رلا نکال ٤‏ ذل(" أ ولا خلاقف فيه" ( . 


( الثالت ( : 
۶ 
ان بکون خبرها اسماً مفردا منصوبا . فتقول ‏ ( عسی زيد قائما ) . وعڌوا ذلك 
هو الأصل مترو فیا ولکنه ضعبف ف الاستعمال شاد ا 2 ابن 
صريحا . نحو قولك : (عسی زد قاف ا مر تیا ر أن 
السماع ورد بحظره . والاقتصار على ترك استعمال 9 هنا . وذلك قولہم : 
( عسی زید أن يقو ) . و عسی الله آن ياتي بالفتح » . وقد جاء عنهم شيء من 
الأول . أنشدنا ابو علي ؛ 


ر o^‏ ت 2o‏ 
ثرت فى العذلر ملخا دائ لا تلا إلى كيت صائما 


ومنه المشل السائر : ٠‏ عى الور ابوا » . ويقول ابن الخشاب : « ولا 
يكون خبرّها الا مصدرأً مقدرا غير مصرّح بلفظه . وذلك, المصدر هو ( أن 
والفعل ) .. وقد جاء على جبة الشذوذ والندور والتنبيه على الأصل خبرّها مصدراً 
مصرّحا به . وذلك في قولم في المثل : ٠‏ عسى الغويرٌ پۇس » »0^ . 

واتما ضعف في الاستعمال أن يقع خبرّها اسما . لان دلالة (عسى ) على 
( الترجي ) ) وما يفیده من ( ( الاستقبال ) ) و (التوقع ) و (الشك ). لا يؤزيه الخبر 
ال اذا كان فعلا . يقول ابن عصفور : ٠‏ ولا تقع الأسماء موق أخبار هذه الأفعال وإن 


( ۲۲۱ ) ینظر :الکتاب . ج۲ ص۸ه٠‏ . / 

( ۲۲۲ ) شرح المفصل . ج۷ ص۲۲٠‏ . 

۲۲٢ (‏ ) ينظر ؛ مغني اللبیب . جا ص۲١٠‏ - 

۲۲٤ (‏ () پنظر ۲ همع الپواعع ۱ جا ا 

٠۲۵ (‏ ) الخصالص . جیا ص۹۷ س 

( ۲۲۹ ) المرتجل . ص۹١٠‏ . وينظر ؛ أسرار العربية . ص۷١٠ ٠١۸‏ وشرح الكافية . جه 
ص٣۰٣‏ . ومفني اللبيب . جا ص١١٠‏ . وهمح الوامح . جا ص١۲٠‏ . وشرح ابن عقيل 2 

جیا ص۲۷۷ ے ۷۹ 


ا0۸ 


كان ذلك هو الأصل في كلام نحو قولهم ؛ « عسى الغو ير ا بۇسا » . أو في ضرورة نحو 


وله : 


کر ف العذلر ملت دائماً لاتکٹرن اني سیت صائّما 


واما فض هنا الاسم وان كان الأصل لان المناسبة التي قصدوها بين هذه 
الافعال وخا رها ا تتصوّر ف الاما 0 


يرى بعض النحاة أن الاسم المنصوب في قولهم « عسى الغويرٌ أبؤساً » و «إلي 
عسيت صائماً » . خبر منصوب ب (عسى ) نفسما . لأنّها فى هذا الاستعمال فعل 
ناقص عامل عمل ( کان ) . يقول سيبويه : « واعلمٌ أن من العرب كن يقول؛ 
(عسی یفعل ). یشبہہا ب ( کاد یفعل ا ف فول عيذ في موضى الام 
المنصوب في قوله : « عسى الغوير أبؤس » . فهذا مَل من أمثال العرب أجرو 
( عسی ) مجری ( کان ) »(""''. ویقول : « جعلوا ( عسی ا 
قولېم ؛ « عسی الغويرٌ أبؤساً » »(""). 

ویقڌر آخرون لہا خبرا مصدرا مولا . يقول المبرد ؛ « وأا قو قولہم في المثل : 
عسى الغوير أ بؤساً » فإنّما كان التقدير . ( عسى الغويرٌ أن يكو أبؤساً ) . لان 
( عسى ) انما خبرها الفعل مع ( أن ) أو الفعل مجرّدا . ولكن لما وضع القائل الاسم 
فى موضع الفعل كان حقه النصب. لان (عسى ) فعل . واسمها فاعلها . وخبرها 
مفعولما . ألا ترى َلك تقول : ( كان ريد ينطلق ) فموضعه نصب » فإن قلت . 
( منطلقاً ) لم يکن إلا نصبا»("). 

ومنہم من يقڌر الخبر جملة فعلية . يقول ابر هشام في الشاعد ين السا بقين: 
» الصوابٌ اّما مما حذف فيه الخبر . أي : ( یکون أ يۇس ) و ( أكون صائماً). 
لان فى ذلك إبقاء لبا على الاستعمال الأصلى ل المرجو کونه صائما . لا نفس 
الائ ۲(" ). 
ا یر شرح المفصل چر۷ س ۰ 
( ۲۲۸ ) الکتاب ‏ جہ ص ۱٥۸‏ ہ ۱۵۹ 
( ۲۹ ) المصدر نفسه؛ جا ص۱ . وینظر : ص۹٥۱‏ . وأسرار المربية » ص۷١٠ ٠۲۸‏ وشرح 

الكافية . ج٠‏ ص۲٠٠‏ . وفصل المقال ‏ ص٤۲٠‏ . 
(۴۰) المقتضب » ج٠‏ ص٠۷‏ وينظر » المرتجل . ص١١٠‏ . وكتاب المقتصد في شرح الايضاح 
جا ص۹٥‏ . 
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( الرابع ) : o.‏ ك 

أن يكون خبرها اسما مفرداً مرفوعاً. فتقول ؛ (عسی زيد قائم ( 
ادر وخر این هثاء عل أ ( عى ٠)‏ ناقصة . واسهاء ضير الشان " 
وخبرها : الجملة الاسمية ( زيد قائم )(" '. 


( الخامس ) : e‏ ۹ 
أن تسند الى ( أن والفعل ) فتة عسی ان قوم زید ) . ویری جمہور 
اسای ا ع ف نا الاش E‏ و( أن يقو )؛ في محل رفع 
فاعله . وتشبّه فى هذا الاستعمال ب ( كان ) التامة » وذلك لاستقلالما بمرفوعما. 
وانّما استقلت به لتضمّنه معنى الحدث الذي كان في الخبر“" ). وفي ذلك يقول 
الجرجاني : « ولم يتج هنا الى خبر كما احتيج إلى ذلك في قولك : ( عسى زي أن 
بخرج ) . وذلك أن الغرض تقريبٌ (الخروج ) لا تقريب ( زيد). فإذا قيل 
(عسی زد ) وجب أن تى ب ( أن يخر ) ليفيد ويجري مجری ( قارب زيد 
أن يخرج ) . فأمًا إذا ذُكرّ ( أن ) أولاً . وجرى ذكرٌ ( زيد ) في صلته . كقولك 
ى برج ية ) فلا اتا بعد ذلك . إذ الغرض تقريبٌ الخروج وقد 

حَصَل . فيجري مجرى قولك : ( قَرّبَ أن يخرځ زیڈ ) »( ٠‏ . 


وإذا نتت (عسى ) إلى (أنْ والفعل ) فإ أهل الحجاز يلحقونما الضمائر 
فيقولون ؛ ( عسيتٌ أن تفعلٌ ) و ( عسيتم أن تفعلوا ) . وأمّا بنو تميم فيقولون ؛ 
(عسى أن تفعلّ ) و ( عسى أن تفعلوا ) . ولا يلحقون الضمائر""'. فتكون في لغة 
الحجاز ناقصة . وني لغة تميم تام . يقول الزمخشري في قوله تعالى « ياأيُها الذين 
آمنوا لا ينر فوم من فُوْمٍ عسی أن یَگوئوا حيرأ منم ولا نساءَ من نسإء عَسى أن 
يكن خيرأً مين »( ٠"‏ « وفي قراءة عبدالله ؛ « عسوا أن يكونوا .. وَعَسَيْن أن 
( ۲۴۲ ) بنظر ؛ همع الہوأمع ‏ جا ص١١٠٠‏ . 
( ۲۴۲ ) ينظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۴١٠‏ . 
٠١١ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب » ج ص٠۷‏ . والجمل ‏ للجرجاني › ص۱۲ - ٠١‏ والمرتجل › ص۴۰٠‏ 
وأسرار العربية . ص١۴٠‏ » وتسهيل الفوائد › ص-٠‏ . والبرهان . جا ص١١٠‏ . 
٠۴١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح ‏ جا ص۸٥٠‏ . 
(۲۴۹ ) ينظر :الکشاف . ج٣‏ ص١۲٥‏ لي تفسیر قوله تعالی « « فل عستم إن َوليْتَمْأن دوا في 
الأرض ». 
٠۴۷ (‏ ) سورة الحجرات ؛الآية ١١‏ . 
oN‏ 


يكن » . ف (عسى ) على هذه القراءة هي ذات الخبر . کالتي في قوله تعالی « فټل 
عسيتم ». وعلى الأولى التي لا خبر لها کقر تعالی « وعسی أن تكرهوا 
شا » ۲(" ). 


ووافقم البلاغيون فى أن ( عسى ) فى هذا الاستعمال فعل تام . يقول السكاكي : 
« وکشیرا ما تجعل (أذ ) مع الفمل المضارع فاعلها. فتستفتي الاك عن التصرين 
وتته تتم به کلاما (TD‏ 

وذهب بعض النحاة الى جواز أن تكون ( عسى ) ناقصة فى هذا الموضع أيضا. 
و ( أن يقوم ) : خبرها متقدم على اسما( زيد )“' أوسدذت( أن ) وصلتما مسد 
الجزأين“ .٠'‏ 


( السادس ) : 
أن یکون خبرها فعلا مضارعا مقترنا بالسین . دل أن يقترن ب ( (أنْ). ومح 
أن هذا قد جاءَ قليلا وعلى غير وجه الاستعمال . إلا اه لیس بقبیح . بقبیح . لان الغرض 
الأعظم فى ( عسى ) الدلالة على الاستقبال . و (السين ) مثلّ ( أن ) في الدلالة على 
الاستقبال . لذلك وضعت موضعًا . يقول الجرجاني فى ذلك : « وممًا جاء في 
) على غير وجه الاستعمال قول الشاعر ؛ 


عى طڪءَ من طيء بَعْدَ هذه تطفىءَُ غلات الكلى 

وذلك أنه أتى بالفعل المحض في خبرها آل تری أن ( أن ) لا يجوز تقديرٌها 
مع ( السين ) . لأنُهما لا يجتمعان . إذ لا يقول أحد : ( أرجو أن ستخرج ) . غير 
اه لَمّا رأى ( السينْ ) مثْلٌ ( أن ) فى الدلالة على الاستقبال وَضَعَهُ موضعَةُ وإن كان 
قد خالفَةمن حي أن الفعل لايكونُ معَه فى تأو يل الصدر. ألا تَرَىأنك لاتقول. 


( ۲۲۸ ) الکشاف . ج٣‏ ص٦١‏ . 

( ۲۴۹ ) مفتاح الملوم. ص١‏ . 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل . ج۷ ص۸٠٠‏ . وشرح الكافية . ج٠‏ ص۲٠۴‏ . وشرح ابن عقيل ؛ 
چیا ص۲۹۲ . 

( $ ( ينظر ؛ مغني اللبيب . جا ص۲٠٠.‏ وهمح الپواهح › جا ص۴۱٣۱‏ والاتقان . جہا 
ص١٠٠‏ . ومعتراك الاقران . ج۲ ص٥۷٦‏ . 

OAL 


عبني سیخرج زيڌ ) يعن ( حع چک كما تقول ( بُعجبُني أن يخرج 
زي ) . ولیس هذا بقبيح . وإن کان يقل في الاستعمال لان الغرض الاعظم ف 
(عسى ) الدلالةٌ على الاستقبال . و (السَين ) دلي >(" ٠.‏ 


وق القران الكريم اء استعمال ( عسی ) على وجپین ا" '': 


(الول) أن ترفح اسماً صريحا . بعده فعل مضارع مقرون ب (أن ) . نحو 
قوله تعالی : « فعسى الله أن يأتي بالفتح “٠‏ . وقد استعملت على هذا الوجه في 
[ أربعة عشر ) موضا ٠٠٠‏ : 


( الثاني ) : أن تسند الى ( أن والفعل ) . نحو قوله تعالی  ١‏ عسى أن يبعت 
ربك مقاماً محموداً . وقوله : ۰ وعسى أن ن تکرھوا ت شيئاً وهو خير لکم .'“٠»‏ 
وقد استعملت على هذا الوجه فى ( ستة عشر ) موضعاا* ) . 


وذهب الكسائي إلى أن ؛ , كل ما فالقرآن من ( عسى ) على وجه ( | 
موحد ؛ ١‏ سی أن یکونوا خير منہم »"""' و ( عتی أن تکرهوا شیا ۰(" . وخ 
على عى امز ت یکو کا وا کا عل ااام فا غنم کتوه 
جل وع فل عستم ؟ "٠٠‏ . قال أو عبيدة في « هل عسيتم ؟ ٠»‏ هل ذؤم 
ذاك ؟ هَل جُزتموه ٩‏ »("'. 


١ (‏ ) كقاب المقتصد لي شرح الايضاح ! جا ص۷ء۲ . وينظر ؛ المفصل ‏ ص۲۱۸ . وشرح 
المفصل + Va‏ ص۱۱۸ . چ۸ ص۸٤۱‏ ؛ ا الدب . ج؛ ص۸۷ . 
۲٤۲ (‏ ) ينظر ؛ البرهان . جا ص٠٠ ١١١‏ . والاتقان . جا صه٦٠.‏ ومعترلك الاقران . ج٠‏ 
ص ۱۷۵ . 
٠١ (‏ ) سورة المالدة :الاأية ١ه‏ . 


٠٠١ (‏ ) ينظر : الممجم المفهرس ‏ ص١١٤‏ - ٠١١‏ . 
۲٤١ (‏ ) سورة الاسراء : الاية ۷١۹‏ . 

٠٤۷ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ٩۱٩‏ . 

۲١۸ (‏ ) ينظر ؛ المعجم المفهرس . ص١١٤ ٠٦١‏ . 
( ۲۹ () سورة الحجرات ١‏ الأية ١١‏ . 

٠٠١ (‏ ) سورة البقرة : الاأية ٠١١‏ . 

( ۵۱ ( سورة محمد ؛ الآية ۲ . ٠‏ 

( ۲۵۲ ) الصاحبي ۰ ص۷١٠‏ . 


D- 


وما ذهب اليه الکسائي صحيح . فقد وردت (عسی ) على وجه (الخبر ) في 
A)‏ ( موضعاً من القرأن الكريم ولم تلحقپا الضمائر ؛ ووردت على و حه 
( الاستفمام ) فى موضعين وقد لحقتما الضمائر .(""' 


- ( حری ) : 
> ( اخلولق ) : 

عد النحاة من (أفعال المقاربة ) التي تدل على (الرجاء ) أيضا: ( حرى ) 
( اخلولق .٠*)‏ 


وهما من النوادر اللغوية“"' والواضح من الأمثلة التي ساقما النحاة على استعمال 
هذين الفعلين . أن لا دلالة فيما على (الرجاء ) . يقول الاسترابادي ؛ « وقد 
يستعمَل ( حري زي أن يفعل) _ كذا بكسر الراء - و (اخلولق عمرّو أن يقوم ) 
استعمال ( عسى ) بلفظ الماضي فقط . ومعناهما : ( صار حريا. وحرى ) أي : 
جدیراً . و ( صار خلیقا ) »("". 


٠٠۴ (‏ ) ينظر ؛ الممجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم › ص١١٤‏ - ٠٠١‏ . 
( ۲ ) ینظر ؛ تسیل الفواند . ص٩٥‏ . وشرح شذور الذهب ‏ ص۰۱۸۹ ۲۹۷ ۲۹۸ ۰ وشرح أبن 
عقيل › جا ص۲۷۷ . ۲۸٢‏ . وشرح الاشموني ١‏ جا ص۱۲۸ ۱٩١۲‏ . 
)۵ () بنظر ؛ شرح شذور الذهب » ص۲۸ . وشرح اہن عقيل » جا ص٤۸٨۲‏ » والنحو العربي ہ 
نقد وہناء . ص۸ . 
٦ (‏ ) شرح الكافية . ج٠‏ صاء؟ » وينظر : في النحو المرب - نقد وتوجيه › ص١۸‏ . 


۸٩ 


الخاتمة 


لقد توصل هذا البحث الى جملة نتائج . كان الباعث على أكثرها الحرص على 


تيسير النحو وتخليص قواعده من بعض اشکالاتہا . وفيما يأتي اهما 


س١‎ 


ان علم النحو قد نشا وهو على صلة وثيقة بالمعاني . فكانت للنحاة الأوائل 
عنايتهم بدراسة نظم الكلام وتذوق نصوصه . وتحليلما . والوقوف على أسباب 
الحسن أو القبح فيا . وكان لذلك كله أثره في أن يكون النحو مادة حيّة 
وقادرة على خلق القدرة فى دارسيما على فم أساليب الكلام والإفہام بمثلا . 
ولكنْ اخضاع الدرس النحوي فيما بعد لمناهج الفلسفة والمنطق هو الذي أفقده 
سبيله وغايته : وجعله صناعة منطقية معقدة يصعب على الدارسين تناولما 
وهضمما والانتفاع بها . وقد شد تاريخ الدرس النحوي محاولة عظيمة للامام 
عبد القاهر الجرجاني لتأكيد ارتباط النحو بالمعاني والعودة به الى العناية 
بنظم الكلام وصوغ العبارة . ولكنْ هذه المحاولة قد أجهضت على يد السكاكي 
حين فصل ( المعاني ) عن ( النحو ) . وَجَعَل وظيفة النحوي في دراسة أساليب 
الكلام النظرَ الى اللفظ . ووظيفة البياني النظرً الى المعنى . واذا أردنا للنحو أن 
يخرج من ضيق معناه لدى المتأخرين الى سعة معناه لدى الأوائل . فلاب 
لمباحث علم المعاني من أن تعود ثانية - وكما راد لہا الجرجاني - لتمازج 
منهج الدرس النحوي . حتى تکون روحه . وذوقه . وعينة الفاحصة . فنتجاوز 
بالنحو مجرة العناية بأواخر الكلمات وعلامات الاعراب . الى العناية بالنظم . 
ليعود ثانية منمجا للنقد اللغوي زاخرأً بالحياة . 
ان تقسيم البلاغيين وبعض النحويين لصيغة الطلب الى أنواع متعددة. 
كالامر . والدعاء . والالتماس . وغيرها . لامعنى له سوى الحرص على التنويع 
في الاصطلاح والاً فان (الأمر ) فى حقيقته صيغة واحدة . سواء أكان من 
الأعلى الى الأدنى . أم من المثل الى المثل ٤‏ من الأدنى الى الأعلى . فليس 
صحيحا أن نقول أن ( الدعاء ) و ( الالتماس ) تستعمل لما صيغة ( افعل؟ ) أو 
(رليفعل ) حقيقة . وانما اسي أن يعدا مما خرجت فيه صيغة الأمر عن 


هډ ويي 


حوفيه . 
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ان القول بان صيغة الأمر موضوعة حقيقة للوجوب . وأنْ استعمالما في معاني 


(الندب ) و (الاباحة ) وغيرهما إنما هو مما خرجت فيه الصيغة عن 
حقيقتما . هو الصحيح . لله يقود الى المحافظة على وحدة تسمية الصيغة . 
وعلى العكس من ذلك القول بأنْ الصيغة مشتركة بين ( الوجوب ) و ( الندب ) 
و ( الإباحة ) . فإنه يقود الى تجزئة الصيغة الى تسميات متعددة . 

ان صيغة (افعَل ) في حقيقتما ليست فعلا . لانہا لاتدل على زمن يتلبّس فيه 
الفاعل بالفعل . وإْما هي مجرد صيغة يطلب بها الفعل من المخاطب . 

ان صيغة الأمر ( لنَفْعَلُ ) ليست أصلا متروكا لصيغة ( افعَلٌ ) - كما ذهب اليه 
جممور النحاة - . وإنما هي صيغة ثانية في أمر المخاطب . تختلف عن صيغة 
( افع ) في كونما تفيد تأكيد الأمر. ومن الضروري أن يطلق سراح هذه 
الصيغة في استعمالنا اللغوي اذا ما تأكد لنا فصاحتما وإفادتما تأكيد الأمر 

ان نصب الأسماء على ( التحذير والاغراء ) هو الصحيح فيا . لاه أدل على 
معنى (الأمر ) . وذلك لان ( باب التحذير والإغراء ) إنّما هو من الأمر. 
والأمر في أصله سياق فعلي لايكون إلا بفعل . فنصب هذه الأسماء على إضمار 
فعل أمر ناصب أصح وأدل على معنى الآمر من رفعها على أا بقيّة جملة 
خبرية فيا معنى الأمر . ر 

ان القول بان صيغة ( أفعلا ) - في مشل قوله تعالى ١‏ ألقيا في جهنم » - مستعملة 
على الأصل في خطاب الاثنين . هو الصحيح . لان القول بأنها مستعملة في 
خطاب المفرد يقود الى الإشكال . وذلك لان الخروج عن ظاهر اللفظ في 
الكلام . يقود الى انفلات الضوا بط والقوانين فى استخدام الصيغ . كما أنه يقود 
الى إعمال الظن والتأويل أجل فم المعنى الباطن الذي استخدمت فيه 
الصيغة . واذا كان لنا أن نلم بأن هذه الصيغة مستعملة في خطاب المفرد . 
فان اختلاف النحويين والمفسرين وحیرتہم ف . بدلآن دلالة قاطعة على أنها 
لم تكن صيغة معروفة أو شائعة في استخدامم اللغوي . أي أنها كانت صيغة 
مهجورة . 

ان الجزم في صيغة ( لفل ) ليس حالة اعرابية يسببا العامل - كما زعم 
النحاة_ وإنما هو قد التزمّ فيما علامة على الأمر فجعلت صيغة ( ليفغل ) مش 
صيغة ( افْعْلُ ) ساكنة الآخر وذلك لأنها تلتقي معا في الدلالة على الأمر . 


٩‏ ان الفعل المضارع اذا وقع مبنياً أو ساكن الحركة فليس على إضمار لام الأمر. 
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البناء كما يلتزم في صيغة الأمر (افعل ) و ( ليقع ) لانها تلتقي جميعاً فى 


الدلالة على الطلب 

ان المضارع الواقع بعد الطلب . يُجزم بالطلب نفسه اذا كان جواباً وجزاء 
له. 

اني وجدت من خلال د ستي لموضوع ( أُسماء الأفعال )فى كتب النحو 


قد یما وحديتما. ا هیده ال لاتنطق حقيقة على ما تحتہا من مواد 
وأبنية . وان أغلب هده الا بنية لاتخرج ٤‏ حقیقتما واستعمالپا عن الأقسام ۰ 
الثلانة المعروفة للكلام . ول کانت أكثر هده الا بنية مستعملة ف اسلوب 
الأمر . أرى أن يلغى ( باب أسماء الأفعال ) فى دراستنا المعاصرة للنحو. وأن 


صف مادته وندرّس فی اسلوب الامر . وما ماکان منہا في حقيقته فعلاً قديما ‏ 
جامداأً دالا على المضى أو الحال فیمکننا دراسته مع الأفعال الماضية أو 
المضارعة الحامدة . 


ان صيغة (فعَال ) فى الأمر ليست اويا اة (افعَل ) في المعنى 
والدلالة . وإنما هي تزيد عليها فى إفادة معنى حت المخاطّب عل الفعل . 


ان ( الرفع ) هو الأصل فى حركة المنادى . وان ( المنادى ) محمول في رفعه 
على عمد الكلام . لاله يستقل به مع أداة النداء كلام تام يؤدي معنى طلب 
ال التخاطب . تا ادى المصوب ققد فرك في ( الرفعٌ )أن الكلام قد 
طال فيه _ طال فى ( المضاف ) بالمضاف اليه . وفي ( الشبيه بالمضاف ) بما 
اتصل به من مفعول . وي ( النكرة غير المقصودة ۲ بالتنوین - فجنحوا فيه 
اى الس گا ا 

اله ليس هناك ما يمنع فى أداة الاستفهام ( هل ) من أن يدل الفعل المضارع 
اواتع بعدها على الحال . شأنها ني ذلك شأن (اليمزة ). 


( الجزم ) أو(الإسكان ) في صيغة النهي ( لا تفعَل؟) ليس نتيجة عمل 


ر کا ای تیا ھی کد لیے ییا کیا رر ی م 
الأمر ( إفَعَلْ ) و ( لتَفعَل ) علامة على التشديد في الطلب . 


0۸۹ 


_ ان أدوات ( العرض والتحضيض ) لم تجزم الفعل المضارع الواقعم بعدها. لا 
انها أدوات غير عاملة - كما زعم النحاة - بل لها لا تدل على معنى الامر 
الجازم الذي تدل عليه صيغتا ( إفعَل ) و ( ليفعل ) . فهي تفيد معنى الإغراء 
بالفعل والحتٌ عليه . ومن نَم فن ( الجزم ) أو ( الإسكان ) وما يدل عليه 

من معنى ( البت ) و (التشديد ) لا يناسب معنى ( العرض والتحضيض ) . 
وختاما أرجو أن يكون هذا البحث اسهاما فى خدمة لغة العروبة والقرآن . 
والحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آله وصحبه 


أاجمعين . 


0۹. 


المصادر والمراجع 
- ابن الشجري ومنهجه فى النحو. للدكتور عبدالمنعم أحمد لتکریتي . بغداد 


y0‏ م 


- آبو حيان النحوي . للدكتورة خديجة الحديثي . الطبعة اگل بغداد 


۹٦٦‏ م 


- الإتقان في علوم القرآن . لجلال الدين السيوطي . الطبعة الثالثة . مصر ٠۹١١‏ م . 


؛ - أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية . للدكتور عبدالعال سالم مكرم . 


ٍ م‎ 4۹۷A وىة الثأنية ۰ الكو بت‎ : j 
. م‎ ۱٩۷٥ ا نر النحاة في البحث البلاغي . للدكتور ر حسين . القأهرة‎ 
الإحكام فى أصول الأحكام . لسيف الدين أ بي الحسن علي بن ابي علي بن‎ 
. م‎ ۱۹۸٩۳ محمد الآمدي . یروت‎ 


ا النحو. براهیم مصطلفی القاهرة 8 


حه تحفیقی له محمد ريني ومحمد عبدالمنعى خفاجي الطبعة الاولى ال 
9 م 


٩‏ _ ارتشاف الضرب من لسان العرب . لابي حيان النحوي . تحقيق : مصطفى 


النحاس . رسالة دكتوراه مخطوطة . مكتبة جامعة القاهرة ( رقم ١١٤‏ )/ 
ومخطوطة معهد احیاء المخطوطات ف حأمعة الدول العر بية سنه ۱۷ ده 
( نسخة مصورة ) . 


المأوحي . دمشق ۱۹۷۱ م . 

أساس البلاغة . لجار الله .أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري . تحقيق ؛ 
عبدالرحیم محمود . بیروت ۱۹۷۹ م . 

الأساليب الانشائية في النحو العربي . لعبدالسلام محمد هارون . الطبعة 
الثانية . مصر 1۹۷۹ م . 

أسرار البلاغة . لعبدالقاهر الجرجاني . تحقيق : ه . ريتر. استانبول 
4 م . 
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ر العربية . لبي البركات الأنباري . تحقيق : محمد بهجة البيطار. 

دمشی ۱۹٥۷‏ م . 

الأشباه والنظائر فى النحو . لجلال الدين السيوطي . تحقيق ؛ طه عبدالرؤوف 
. القاهرة ٠٠۷١‏ م / وطبعة دار الكتاب العربي - بيروت . الطبعة الأولى 

4 تحقیق : الدکتور فأ يز ترحيني . 

لأصول في ١‏ ف النحو. لا بي بكر بن السراج » تحقيق : الدكتور عبدالحسين 

الفتلي . النجف ۳ م م ) 

الأضداد في کلام العرب| ابي الطيب اللغوي . تحقيق : الدكتور عزة حسن 

دمشق ۱۹٦۳‏ م . 

الأضداد ٤‏ اللغة . لا بي بكر الأنباري > مصر ۱۲۲۹ هھ . 

إعراب القرآن . لا بي جعفر النحاس . تحقيق ؛ الدكتور زهير غازي زاهد 

بغداد ٠٣۷#‏ م 


إعراب القرآن . المنسوب الى الزجاج . تحقيق : ابراهيم الأ بياري» مصر 


۹14 م 
أعلام ف النحو العربي . للدكتور مهدي المخزومي . بغداد ۱۹۸۰ م 
الإمتاع والمؤانسة . لبي حيان التوحيدې . تحقيق ؛ أحمد ا وأحمد 


الزين . مكتبة الحياة - بيروت . 


إنبا الرواة على أنباء النحاة . لجمال الدين القفطي . تحقيق ؛ محمد أبو 
الفضل أ براهیم . مصر ٠٠١١‏ م . 

الإتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ‏ لناصر الدين المالكي . مطبوع 
في هامش کتاب « الكشاف  »‏ دا ر المعرفة ‏ ىروت . 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ‏ لا بي 
البركات الأنباري . تحقيق ؛ محمد محيي الدين عبدالحميد . الطبعة الرابعة . 


القأهرة ٠۹٦۱‏ م . 

الإيضاح في علل النحو. لأ بي القاسم الزجاجي . تحقيق : مازن المبارك . 
القأهرة ۹ م . 

الإيضاح في علوم البلاغة . للخطيب القزويني ‏ تحقيق ؛ لحنة من الاساتدة . 
مكتىة المثنى - بغداد . 


۸ _ البحث النحوي عند الأصوليين . للدكتور مصطفى جمال الدين . بغداد 
۰ م . 

۹ البحر المحيط . لا بي حيان النحوي . الطبعة الاولى . مصر ۱۳۲۸ ھ . 

_ البرهان في علوم القرآن . لبدر الدين الزركشي . تحقيق ؛ محمد أ بو الفضل 
ابراهيم . الطبعة الاوی . مصر ٠٥۷‏ م . 

٣١‏ _ البصائر والذخائر . لأبي حيان التوحيدي . تحقيق ؛ الدكتور ابراهيم 
الكيلاني . مطبعة الانشاء ۹٦٤‏ م . 

: بغية الوعاة في طىقات اللغويين والنحاة . لجلال الدين السيوطي . تحقيق‎ _ ٣ 
. م‎ ٠۹٦٩ محمد أبو الفضل ابراهيم . الطبعة الأولی . مصر‎ 

. م‎ ٠۹1١ البلاغة تطور وتاریخ . للد کتور شوقي ضیف . مصر‎ _ ٣ 

؛٣‏ _ البلاغة عند السكاكي . للدكتور أحمد مطلوب . الطبعة الأولى . بغداد 
64 م . 

٥‏ _ البلغة فى تاريخ أئمّة اللغة . لمحمد بن يعقوب الفيروزا بادي . تحقيق : محمد 
المصری . دمشق ۱۹۷۲ م . 

. م‎ ٠۹۷۲ البيان العر بي . للدكتور بدوي طبانة . الطبعة الخامسة . بیروت‎ _ ٣ 

۷ _ تاريخ الفلسفة في الاسلام . ل ( ت . ج .دي بور). ترجمة : الدكتور محمد 
عبدالهادي أبو ريده . الطبعة الرابعة . مصر ٠۹١۷‏ م . 

۸ _ تسهیل الفواند وتكميل المقاصد. لابن مالك . تحقيق : محمد كامل 
برکات . مصر ۱۹٩۷‏ م . 

_ التسهيل لعلوم التنزيل . لمحمد بن احمد الكلبي . الطبعة الأولى . مصر 
٣۵0‏ سے . 

> _ التطور النحوي للغة العربية . لبرجشتراسر . القاهرة 1۹۲۹ م . 

١ه‏ - التعريفات . لعلي بن محمد الشريف الجرجاني . بيروت 1۹ م . 


٠ تأويل مشكل القرآن . لا بي ' محمد عبداللّه مسلم بن قتيبة . شرحه ونشره‎ ٠ 


السيد أحمد صقر . الطبعة الثانية . القاهرة ٠۹۷۳‏ م . 

۳ - تفسير غريب القرآن . لأ بي محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة . تحقيق . 
السید أحمد صقر . بیروت ٠۹۷۸‏ م . 

؛؛ _ تقويم الفكر النحوي . للدكتور علي أبو المكارم . الطبعة الأولى . بيروت 


۹۷ ه.ا 
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توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب . لعلي بن عيسى الرماني . تحقيق ؛ 
سعید الافغاني . دمشق ۱۹٥۸‏ م . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن . لابي جعفر محمد بن جرير الطبري . 
بىروت 4 م 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير. لجلال الدين السيوطي . الطبعة 
الرأبعة . مصر ۱۹٥٤‏ م . 

الجامع الكبير فى صناعة المنظوم. من الكلام والمنثور . لضياء الدين ابن الأثير 
الجزري . تحقيق : الدكتور مصطفى جواد والدكتور جميل سعيد. بغداد 


1 م . 

الجمل . لابي بكر عبدالقاهر الجرجاني . تحقيق : علي حيدر. دمشق 
۲ م . : ۰ 

الجمل . لا بي القاسم الزجاجي . تحقيق ؛ ابن أبي شنب . الطبعة الثانية ء 
باریس ۱۹٩۷‏ م . 


الجنى الداني فى حروف المعاني . للحسن بن عبداللّه المرادي . تحقيق ؛ 
الدكتور فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل . الطبعة الأولی » حلب ٠۹۷۳‏ م . 
حاشية الدسوقي على مغني اللبيب . لمصطفى محمد عرفة الدسوقي . القاهرة 
هھ . 

حاشية السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد زين الدين ابي الحسن 
الحسيني الجرجاني . مطبوعة ت کتاب « الكشاف «. 

الحجَّة فى القراءات السيع . لأبي عبدالله بن خالويه. تحقيق ٠‏ الدكتور 
عبذالعال سالم مكرم ‏ الطبعة الثانية . بیروت ۱۹۷۷ م . 

حسن التوسل الى صناعة الترسل . لشهاب الدين محمود الحلبي . بغداد 
۰ م . 

الحياة الد بية ف البصرة الى نهاية القرن الثاني الهجري . للدكتور أحمد كمال 
زکي . القأاهرة ۱۹۷۱ م . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . لعبد القادر بن عمر البغدادي»الطبعة 
الأولى . المطبعة الميرية - بولاق / وطبعة دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر . القاهرة ٠۹٩۷‏ . تحقیق : عبدالسلام محمد هارون . 
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الخصائص . لا بي الفتح عثمان بن جني . تحقيق ؛ محمد علي النجار. 
الطہعة الثانية . دا ر الهدى - بیروت . 

متعثرة على طريق تجديد النحو العربي . للدكتور عفيف دمشقية . 
الطعة الأولى > بیروت ۱۹۸۰ م . 

دائرة معارف القرن العشرين . لمحمد فريد وجدي . الطبعة الثالثة ‏ بيروت 
۱ م . 

دراسات ف الفرق والعقائد الاسلامية . للدكتور عرفان عبدالحميد . الطبعة 
الأولى بغدأاد ۱۹٩۷‏ م . 

دراسات فى النحو . للدكتور طه عبدالحميد طه » القأهرة ٠٩۷‏ م 

دراسات لاسلوب القرآن الكريم . لمحمد عبدالخالق عضيمة الط الاولى , 


القاهرة 4¥ م 

الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري . للدكتور فاضل صالح السامرائي 
بغداد ۱۹۷۱ م . 

الدرر اللوامع على همع الهوامع » لأحمد بن الأمين الشنقيطي . الطبعة الأولى , 
مصر ۱۲۲۸ هھ 


دلائل الإعجاز. لعبد القاهر الجرجاني . تعليق وشرح : محمد عبدالمنعم 
خفاجي . الطبعة الاولى . القأهرة 1٩۹‏ م . 

دیوان امریء القیس . تحقیق ؛ محمد أ بو الفضل ابراهیم . مصر ۱۹٩۹‏ م . 

د يوان المتنبي » شرح ناصیف اليازجي . بیروت ٣۰١‏ ھ . 

الرة على النحاة . لإبن مضاء القرطبي . تحقيق ؛ الدكتور شوقي ضيف . 
الطبعة الاولى القأهرة ۱۹٤١‏ م . 

رسائل في النحو واللغة . وهي ثلاث رسائل : كتاب تمام فصيح الكلام ربن 
فارس . كتاب الحدود في النحو للرّماني . وكتاب منازل الحروف للرّماني , 
تحقیق . الدکتور مصطفی جواد ویوسف یعقوب مسکوني . بغداد ۱٣٣۹‏ م 

رصف المباني في شرح حروف المعاني . لأحمد بن عبدالنور المالتي . 


تحقیقی . أحمد محمد الخراط » د س مشق ۱۹۷۰ م . 
الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه . للدكتور مازن المبارك . 
ىروت V4‏ م 


_ الزاهر فى معاني كلمات الناس . لا بي بكر الأنباري . تحقيق : الدكتور حاتم 


صالح الضامن . بغداد ۱۹۷۹ م 


4۵٥0 


سيبويه إمام النحاة . لعلي النجدي ناصف . مكتبة نهضة مصر . 

۷١‏ _ الشاهد وأصول النحو فى كتاب سيبويه . للدكتورة خديجة الحديثي . الكويت 

) ۷4 م . 

-١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدالحميد . الطبعة الثالثة عشرة . القأهرة ۱۹٦۲‏ م . 

۷ شرح بيات سیبویه . لا بي جعفر النحاس . تحقيق : زهير غازي زاهد 
الطبعة الاولى . النجف ۱۹۷٤‏ م . 

۸ _ شرح أ بیات سیبویه لي محمد يوسف بن أ بي سعيد السيرافي . تحقيق : 
الدكتور محمد على اليح هاشم . القأهرة ۱۹۷٤‏ م . 

۹۔ شر الأزهرية فى عل العربية . لخالد بن عبدالله الأزهري . الطبعة الثانية . 
مصر ۱۹٥١‏ م . 

| شرح الأشعار الستة الجاهلية . لأ بي بکر عاصم البطلیوسي . تحقیق‎ _ ۸٠ 
| . م‎ ۱۹۷٩۹ ناصیف سلیمان عواد . بغداد‎ 

۸ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك٤المسمّی‏ منهج السالك ل ألفية ابن 
مالك » . تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد . الطبعة الاأولى . مصر 
1400 م٠‏ 

۲ _ شرح التكملة . لعبد القاهر الجرجاني . مخطوط في المكتبة الظاهرة بدمشق 
( رقم ٣٠٤‏ )/ نقلا عن : منهج البحث النحوي عند الجرجاني . لمحمد كاظم 
البكاء . رسالة ماجستير مخطوطة فى مكتبة الدراسات العليا - كلية الآداب / 
جامعة بغداد ( رقم ۳۳۴۳۲ ) . 

۲۳ شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب . لابن هشام لانساری ٠‏ عقيو 
محمد محيي الدين عبد الحميد . دار الفكر . 

. شراح شواهد المغني . لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي‎ _ ٠ 
. تصحيح وتعليق ؛ الشنقيطي . منشورات دار مكتبة ألحياة - بيروت‎ 

٥‏ _ شرح القصائد التسع المشهورات . لابي جعفر النحاس . تحقيق : احمد 
خطاب . بغداد ۱۹۷۲ م . 

۸١‏ _ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . لأبي بكر الأنباري . تحقيق : عبد 


السلام محمد هارون . مصر 1۹٦۹‏ م . 


۷ _ شرح قطر الندى وبل الصدى . لابن هشام الأنصاري . تحقيق : محمد محيي 
الد ين عبد الحميد . الطبعة الحادية عشرة . القأهرة ٠۹٦۳‏ م . 

۸- شرح الكافية فى النحو لابن الحاجب . لرضي الدين الاسترابادي . دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

٩‏ _ شرح کتاب سیبویه . لا بي الحسن علي بن عيسى الرماني . نسخة مصورة في 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( رقم ۳ ) / نقلا ,عن ؛ کتاب «الرماني 
النحوي » . 

_ شرح المعلقات السيع . لأ بي عبد الله الحسين الزوزني » مصر ٠۹۷1‏ م . 

. شرح المفصل للزمخشري . لموفق الدين بن يعيش . عالم الكتب - بيروت‎ _ ٩۱ 


۲ _ شروح التلخيص . طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر » ويتضمن ؛ 
أ _ مختصر سعد الدين التفتازاني . 
ب _ مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي . 
ج _ عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي . 
د _ الإيضاح للقزويني . 
_ حاشية الدسوقي على شرح السعد. 
۳ _ الصاحبي فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامها . لأحمد ابن فارس . القاهرة 
١‏ م / وطبعة بیروت ۱٩٦4‏ م . تحقيق : مصطفى الشويمي . 
_ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية ) . لبي نصر اسماعيل بن حماد 
الجوهري . تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار . دار الكتاب العربي - مصر. 
٠٠‏ _ صحيح البخاري . لا بي عبد الله محمد البخاري » دار احياء الكتب العربية . 
٩‏ _ صحيح مسلم . لبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسا بوري . 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . القأهرة ٠١١٤‏ م . 
ج ع 
۷ ضحى الاسلام ‏ لأحمد أمين . الطبعة الخامسة . القاهرة ۹ م . 
۸ - الضرائر وما بسوع للشاعر دون الناثر . لمحمود شكري الالوسي . دار البيان - 
بغدأد . 
_ طبتقات فحول الشعراء . محمد بن سلام الجمحي ٠‏ قرأه وشرحه ؛ محمود 
محمد شاكر » مطبعة ال مدني _ القاهرة . 


۳ ہہ 


ہے 


طبقات النحويين واللغويين . لابي بكر الزبيدي الأندلسي . تحقيق ؛ 
الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. ليحيى بن حمزة 
العلوي . مصر ۱۹۱٤‏ م . 
ظاهرة الشذوذ في النحو العربي . لفتحي عبد الفتاح الدجني . الطبعة 
الاولی . الکویت ۹۷٤‏ م . 
٤‏ 

عىدالقاهر الجرجاني ‏ بلاغته ونقده . للد کتور أا حمد مطلوب . | 
الأولى . بیروت ۱۹۷۲ م . 
عبدالقاهر الجرجاني وجهوده فى البلاغة العربية . للدكتور احمد احمد 
بدوي . مكتبة مصر _ القأهرة . 
علم ي . للدكتور ا عتىقی . بىروت ۹1 م 
علي محمد يجاو ومحمد أبو الضل ابرا . الطعة الثانية القاهرة 
احسان عباس والدكتور عبدالمجيد عابدين . الطبعة الثالثة . بيروت 
۲۳ م . 
ال زیا أبنت . للدكتور ا براهیم هيم السامرائي . بغداد 1 م . 
فقه اللفة المقارن ار ابراهیم يم السامرائي ‏ نىروت م 
ا 
في النحو العربي - قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث . للدكتور 
مهدي المخزومي . الطبعة الآولى . مصر ۱۹٦1٩‏ م . 

في النحو العربي - نقد وتوجيه . للدكتور مهدي المخزومي . الطبعة 


الأرلى . نروت ۹714 م 


٥‏ _ القاموس المحيط . لمجد الدين محمد ين بعقوب الفيروزابادي . دار 
الكتاب العربي . 

۹ القران الكريم وأثره ف الداراسات النحوبة . لعبد العال سالم مكرم . مصر 
۸ م . 

۷ _ الكامل فى اللغة والأدب والنحو والتصريف . لأ بي العباس المبرد . تحقيق ؛ 
محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاته . مطبعة نهضة مصر - القأهرة . 

۸ الکتاب . لسیبوبه . تحقیق : عبد السلام محمد هأرون . مصر ۱۹٦1‏ ۹۷۷ 

م 

٩‏ _ کتاب الافعال . لا بي القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن 
القطاع . الطبعة الأول . بیروت ٠۹۸۳‏ م . 

١‏ _ كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر . لعبد الرحمن بن خلدون المغربي . 
الطعة الثالثة . بيروت ۹1۷ م . 

. كتاب اللامات . لأ بي القاسم الزجاجي . تحقيق : الدكتور مازن المبارك‎ _ ٠ 
. م‎ ۱۹٦٩۹ دمشق‎ 

۴ _ كشاف اصطلاحات الفنون . لمحمد علي الفاروقي التهانوي . تحقيق ؛ 
الدكتور لطفي عبد البدیع . مصر ۱۹٩۳‏ ۱۹۷۷ م . 

۴ _ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . لابي 
القاسم جار اله محمود بن عمر الزمخشري . دار الفکر- بيروت . 

لسان العرب . لابن منظور . بیروت ٠٠٩١‏ م . 

_ اللغة العربية - معناها ومبناها . للدکتور تمام حسان . مصر ٠۹۷۳‏ م . 

٠‏ _ اللغة والنحو بين القديم والحديث . لعباس حن . الطبعة الثانية . مصر 
۷ م . 

١۷‏ _ اللهجات العربية فى التراث . للدكتور أحمد علم الدين الجندي . الدار 
العر بية للكتاب ( ليبيأ - تونس ) ١۷۸‏ م . ۰ 
٠۸٠‏ المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية . للدكتور مصطفى 

جواد . الطعة الثانية . بغداد ۹٦٥‏ م . 
المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر . لضياء الدين بن الأثير . تحقيق ؛ 
الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبأنة . مصر ۱۹٩۰‏ ۱۹1۲ م . 
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مجالس العلماء . لأ بي القاسم الزجاجي . تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون . الکویت ۲ مم .۰ 

مجاز القرآن . لا بي عبيدة معمر بن المثنى التيمي » تحقيق ؛ محمد فؤاد 
سزكين ‏ الطبعة الثانية . بىروت ۱ م . 

مجمع الأمثال . لا بي الفضل الميداني . مصر ۳٣۲‏ هھ . 

المُحْتسَب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها . لا بي الفتح عثمان 
بن جني . تحقيق : على النجدى ناصف والدكتور عبد الحليم النجار 
والدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي . القأهرة 1۹٦7‏ _ 1۹1۹ م . 

مختار الصحاح . لمحمد بن أبي بكر الرازي . القاهرة ٠۹١١‏ م : 

المدارس النحوية . للدكتور شوقي ضيف . الطبعة الرابعة . مصر ۹۷۹ م . 
مدرسة الكوفة ومنهجها ف دراسة اللغة والنحو› للد کتور مهدي المخزومي : 


القاهرة ۱۹١۸‏ م . 


مكتبة الدراسات العليا _ كلية الاداب / جامعة بغداد ( رقم ۳۰۲ ) . 

مراتب النحويين . لاأبي الطيب اللفوي . تحقيق : محمد أبو الفضل 
ابراهيم . مطبعة نهضة مصر _ القاهرة . 

المرتجل . لا بي محمد بن الخشاب . تحقيق : علي حيدر . مشق ۱۹۷۲ م . 
المزهر في علوم اللغة وأنواعما . لجلال الدين السيوطي . تحقيق ؛ محم 
أ حمد جادالله وعلي محمكد الىجاوي ومحمك ابو الفضل ابراهیم ۰ دار احياء 


الكتب العربية . | 

مسائل خلافية فى النحو. لأ بي البقاء العكبري . تحقيق : محمد خير 
الحلواني . ٍ 
الستصفى من علم الأصول . لأ بي حامد الغزالي ‏ الطبعة الاولى . مصر 
٢١‏ ھ . 


مشكل اعراب القرآن . لمكي بن أبي طالب القيسي ‏ تحقيق ؛ ياسين 
محمد السواس . دمشق ۱۹۷٤‏ م . 
معالم الدين ‏ لحسن بن زين الدين العاملي ‏ مطبعة الاداب _ النجف / 
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معاني الحروف . لا بي الحسن الرماني » تحقيق : الدكتور عبد الفتاح 
اسماعيل شلبي . القاهرة ۱۹۷۳ م . 

معاني القرآن . لابي زکرياء یحیی بن زياد الفراء . جا تحقيق : احمد 
يوسف نجاتي ومحمد علي النجار مصر ۱۰١‏ م . ج۲ تحقيق ؛ محمد علي 
النجار» مصر ۹٦1‏ مء ج٣‏ تحقيق ٠‏ الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي 
وعلي النجدي ناصف . مصر ۱۹۷۲ م . 

مع البلاغة العربية في تاريخما. للدكتور محمد علي سلطاني . الطبعة 
الأولى . دمشق 4 م . : 

معترك الأقران فى اعجاز القرآن . لجلال الدين السيوطي . تحقيق : على 
محمد البجاوي . دار الفكر العربي ٠۷۰‏ م 

معجم الأدباء . لبي عبدالله ياقوت الحموي . مكتبة عيسى البابي 


الحلبي - مصر . 

معجم شواهد العربية . لعبد السلام محمد هارون . الطبعة الأولى . مصر 
۲م . 

المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الكريم > وضعه ! محمد فؤاد عد الباقي 
مصر ۱۳۷۸ ھہ 


مغني اللبيب عن كتب الأعا لابن هثاء الأنصاري ٠‏ تعقيق ٠‏ ند 
محيي الد ين عبد الحميد . عه المدني - القاهرة . 

مفتاح العلوم ‏ لأ بي يعقوب يوسف بن ابي بكر السکاکي . | 
الأولى . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . مصر ٠٠۳۷‏ م / وطبعة المطبعة 
الاد بية . الطبعة الاأولی . مصر ۱۳۱۷ هر 

المفصل في علم العربية . لبي الت محمود بن عمر الزمخشري . دار 
الجيل - بيروت . 

كناب المقتصد فى شرح الايضاح . لبد القاهر الجرجاني . تحقيق : الدكتور 
كاظم بحر الرجان ٠‏ منشورات وزارة الثقافة والاعلام - الجمورية 
العراقية ۱۹۸۲ م . ) 

المقتضب . لا بي العباس المبرد. تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة. 
القأهرة ۱۳۸١‏ هھ . 
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مقدمة في النحو. لخلف بن حيان الأحمر البصري . تحقيق ؛ عز الدين 
التنوخي . دمشق ۱١۹١۱‏ م . 


المقرّب . لابن عصفور . تحقيق ؛ أحمد عبد الستار الجواري وعبدالله 
الجبوري . الطبعة الأولى بغداد ۱۹۷۱ _ ۱۹۷۲ م . 


الملل والنحل . لاي الفتح محمد الشہرستاني . مطہوع بہامش کتاب 
« الفصل في الملل والأهواء والنحل “ الطبعة الأول . مصر ٠۳۲۰‏ هھ . 


الملل والنحل . لأ بي منصور عبد القاهر البغدادي . تحقيق ؛ الدكتور البير 
نصری ذأادر . بىروت ۰ م . 


المنخول من تعليقات الأصول . لا بي حامد الغزالي . تحقيق : محمد حسن 


هيو . 


مخطوطة . مكتبة الدراسات العليا - كلية الآداب / جامعة بغداد ( رقم 


( PTT E 


موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف . للدكتورة خديجة 
الحديثي . الجممورية العراقية 1۹۸۱ م . 


۰ 
نحو التيسير . للدكتور احمد عبد الستار الجواري . بغداد ۹٦۲‏ م 


النحو العر بي نقد ويناء. للد کتور ابراهیم السامرائي دار الصادق _ 


ىروت . 
£ 
نحو الفعل . للد كتور احمد عد الستار الجواری بغداد v4‏ م 


نحو القرآن . للدكتور أحمد عبد الست ار الجواري . بغداد ۷4 م . 


۸ نزهة الألباء ف طبقات ! الاد باء. لا بي البركات الأنباري > تحقیق : : الدكتور 
ابراهیم السامرائي . بغداد ۹ ۹۹ م 


۹- همع الہوامع شرح جمع الجوانع في عل ٠‏ العربية . لجلال الدين السيوطي . 
دار المعرفة _ بىروت . 
۷ يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر . لبي منصور عبد الملك الثعالبي . 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . الطبعة الثأنية . القأهرة ٠۹٥١‏ م . 
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The fifth chapter deals with other “Command methods”, such as 
“Prchibition’, “Display and Specification’, “Desiring” and “Request”. 
The meanings of all these Styles in language among Grammarlans and 
Rhetoricians are also discussed here. 

1 have ended this research with a conclusion and the final results. 


Qals ismail Al- Awsi 

Arabic Dept., college of Arts, 
university of Baghdad. 
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ABSTRACT 


Despite the fact that Grammer books do not dedicate special for “Styles 
of command”, yet they contain- particularly those of early grammarlans— 
many sporadic remarks. These remarks are about their 
nature, their methods, the specific meaning in which each Is used and the 
tense it refers to. They also show the ways in which they are used together 
with the reason of why they are considered bad or good as well as their 
additional meaning. 


However, some philologists tried to dedicate independent chapters for 
them. An example of these is Ibn Faris in his book “Alİ- Sahibt fl fiqh al 
Lugha wa Sunan al- Arab fi Kalamihè’”’. In his chapter about the meaning 
of speach, he speaks about the method of “Irrogative”, “Command”, 
“Prohibition”, “Invocation and Command”, “Display and specification 
and desiring”. He defined the technical meanings of these styles spoke 


about some of their probltms and forms as well as the metaphoric 
meanings in which they are used. 


When Rhetoric became independent of Grammer, special chapters are 
dedicated to the “Styles of command” in Rhetoric books. 


This research, in fact, is a study of “Styles of command” from 
Grammarlans and Rhetoriclans Roints of view. Moreover, it is an attempt 
towards a better understanding of their secrets and rules. 


I1 have applied the Grammarians rule, which Indicates that the syntactical 
signs are connected with the functional of the parts of the sentence. 


This study is divided into five chapters. The first deals with the relation 
between grammar and Rhetoric, as well as the strength and weakness of this 
relation. 


The “Style of Command” is discussed in the second chapter. Its meaning 
among Orammarians and Rhetoricians in Arabic Lexicons, in addition to its 
forms in Arabic Language. 


-- The third chapter is concerned with the “Style of call”, where its 
meaning in language and among Grammarlans and Rhetoricians is 
discussed. 


As for the fourth chapter it is about “ irrogative” Style in language and 
among Grammarians and Rhetoricians. 
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